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إلى كل قطره دم بريئة أريقت على ارض بلادي الطاهرة ...ل ] 
ال كل دمعة رقراقة ذرفت على ثرى الشام الحيبية ...ل] 
ال كل مکلوم ومهموم ومبثلی من أبناء سورية الغالية ...ل ]| 


أهديكم جهدي هذا ...۱ | 
منوساً ال الله عاك بأسمائه الحسنی وصفائه العلا أن 


بعید السکینة ال الشام واهلها...۱ | 
وأن يفيض عليها من شآبیب رحصنه» وأن يقر عیوننا بالأمن 
امات عفان رروعها ...ل 
انه سبحانه أكرم مسوول [ 





إلى أساتذ ني الأفاضل» أعلام کلية الشربعة الضراء سيك دمشق الأ.بية» الذين أنامروا لنا دروب العلمء 
وأوقدوا لنا مشاعل من نوم نهتدي يها فحكانوا نعم ال سانذة ونم امین والناصحين والموجهين . 

واخص الشکر هنا أستاذي المشرف فضيلة الدحكتوس ددع السید اللحام الذي نکر الإشراف 
على البحث. وظالني بتوجيهاته وملاحظانه. وحمل إحاحي وشاجتی» فجنر|ه الله تعالى خر | 

کا اشڪر جميع الجخوة الأفاضل الذين أفادوني بإمرائهم واقتراحات م يه البحث» وأخص 
الذڪر الدکتوم محمد عید منصوم» والدحكتوس يي الدبن حبوش, والدحكتوس سام سمارت 
وكذاك الأستاذ الفاضل إراهيم القداد أستاذ اللغة العمربية الذي أنحفني شراءة البحث وافادني دتصوبانه 
وتصحيحات وند قيما ته . 


ولیس ل آخرا ۷4 آن غد باقة شک لجوهم‌تن الغاليتين والدي ووالدتی اللذین كان ۳ 


ددفء قلبيهما وحنانهماء لا حرمن الله منهماء ثم لمن كات لي شعامرا ومردات وکلاننی سكينة و حب 








وصبرت على ڪأدائي ول واني» فحكانت نعم الشرنك والمؤنس ۰ مروجت الغالية. 











ان 


۳/9 
امد لله رب العالین» صاحب الآلاء والانعام المتفضّل على خلقه بمته وکرمه نوّر بصائرناء وأحيا 
آفتدتنا ا قضه سل کش وو ونا من کل شم اياك چاه تفت 


ردم هم وم رص 


وناب إليه بقلبه وحاله فهو السعید الفاتزه قال سبحانه: 9 ومن بطح الله ورسوله. وش اله یه یک 
هم َو © 4 [النوراء ومن حا عن صراطه وتتکب عن سبیله فهو المالك الخاسر قال جل وعلا: 
ویک دامن کل وکمرو امه یک هم اليو () > [العنكبوت]. 

وأثتّي بازکی الصلوات وأطيب الّسلییات على الرحمة الُسدَاةء خير الخلائق أجمعين» من انتشل أنه من 
وَهْدَةٍ الغمول والظلمة» فارتقى بها عالياً في درا الجد. أتاها وهي تتخبّط في بحار الحيرة والضياع فا ترکها 
حتى غدت خير أمة أخرجت للناس» وجعل من أصحابه وأتباعه مشاعل خير آنارت للعالم دربه» وأرست 
فيه معالم الخير وا بعد أن اندرست طويلاً» صل الله على نبنا حمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن 


اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


فان أمَّة الاسلام لم تسطع شمشهاء وم تتربع على كرسي الصدارة بين الأمم - فيم مضى - لقوَةٍ ماديّة 
محضة» أو دفقاتٍ عاطفية عابرة» وٍنا غدت قائدة الرکب با آوتیت من منهج ربا عظيم» أيقظ بصيرتهاء 
وین وجهتهاء وأسس فیها آسباب النهضة وآودعها کل ما تحتاج إليه آمة ۳ الأمم تنشد العزة» وترنو إلى 
القمم ومرابع الجد. 

ومو اه ا ا ع ی ات کمایس ی عم سس هر 
أحدٍ طريقين لا ثالث لما: نقل ثابت» أو معقول مُسلّمٌ به وما ضلّت أمة من الأمم الا باختلال هذين 
الطريقين» ولا سيا الطريق الأول؛ إذ باختلاله يتح الطريق للخرافات والأكاذيب» ويُشْرّعٌ البا 
للأساطير والأوهام التي كثيراً ما تب لَبوسٌ الدّین» ونکسّی هالة من التقديس الزیّف» وتحزس من ذوي 
القوة والسلطان, مما يُلحِيُ آصحاب العقول إلى التسليم بها رَعَباً أو رَهَبا فتتعطّل في الأمة ملكة التفكير 
القويم» وتسقط صريعة في أوحال الدّجل والخزعبلات فتكون السبب في هلاكها وفنائها. 

لذلك نجد القرآن الكريم يو كد على ضبط منافذ العلم؛ وتحرّي الصواب في النقول والعقول؛ > کقوله 


وم ور 


تعالى: 98 ولا نَقَفٌ ما لیس لک يو علم إن نَ لمع وَالْبِصَرَ ولقود کل ولیک کان عنه مغو معا () 46 [الإسراء]» 


امت 
ونلحظ كيف قَدَّمَ منفذ السمع؛ الذي هو آلة النقل» على منفذ البصر والفؤاد؛ الذي هو آلة العقلء ما يُشْعِرٌ 


بأنه الأساس والقدّم في الأهميّة. 


4ه 


۳۷ 
رس مت د وم سس مر وه 
ما ا 
5 


وقال سبحانه: تاا اَن اموا إن جاء کر فاق بنا فوا 


رم ام توح 2و 
١‏ 0 امه 
۰ 


أن توا قوما جه ]و قلضیخو عل ما مر 
دمي © € [الحجرات]» فبّهت الاية على تحرّي النقل» والتثبت من الناقل قبل أن يُصدَّقٌ الخيرٌ ويبتى 
عليه أي حكم أو علم. 

ويؤكد النبي 4 هذا المنهج بأحاديث كثيرة تحت من الاستسلام لأي منقول ما ل يُنَظَرْ في صحّي 
وییحَث في ثبوته» ومن ذلك قوله 4¥: «كَمَّى بِاَرْءِ گذباً نب بِكُلَّ ما سوع»(. 

هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أرست ملامح منهج نقد النقل وضبطه وبِنَّتْ في العقل 
السلم أهمية الّحرّي والتَّيّتِ في الرّواية» وهو ما له سلف هذه الأمة وعلماؤها الأفذاذ ووَعَوْهُ حق وعیهه 
فأسّسوا علا عظياً غاية في الدقة والصّرامة» آية في الرَوعة والابداع شمّي (علم الحديث)» احتوى على 
شروط صحَّة المرويّات» وقواعد نقدهاء والضوابط الواجب توافرها في الناقل والمنقول. 

وحُقٌ هذا العلم أن یغدر من أعظم مفاخر العلوم الإسلامية؛ إذ كان رل منهج علمي يُوضّع في تاريخ 
العلوم الإنسانية لتمحيص الروايات وتدقيقٍ الأخبار» ومعرفة الصحيح من الضعیف» والقبول من 
المردود» حتى شهد بذلك العقلاء من غير السلمین» والفطناء من الأمم الأخرى”". 

وان قواع هذا العلم هو دراسة الأسانيد, والنظر في أحوال ال أي الرواة» ومعرفة أحوالهم 
ومراتبهم من حيث صدفهم وأمانتهم» ومن حيث ضبطهم لما يروونه» ومن هنا نشا علم الجرح والتعديل 
الذي يختص بالحكم على الرواة وف قواعد وآلیات دقيقة نص علیها الحدئون» وطبقوها في كتبهم» وهي 
تمثل قمة الانصاف والوضوعية العلميّة. 

وجهد الحدئون في ضبط آحوال الرواة» وتصنيفهم» وجعهم في مولفات خاصة. فآفردوا للثقات 
مصنفات. وکذلك للضعفاء وجعوا الرواة الدلسین» وميّروا الختلطین» وکتبوا أيضاً في الزسلین (من 


عرف بإرسال الحديث)»ء كل هذه الأصناف وغيرها من أصناف الرواة نراها محموعة مرتبة مدققة. 


(۱) آخرجه مسلم في المقدمة» باب (۳): النهي عن الحديث بکل ما سمع» رقم .]٠[‏ 

(۲) نقل الشیخ العلمي اليماني في مقدمة تحقيقه لکتاب «الجرح والتعدیل» (۱/ صفحة ب) عن الستشرق مرجلیوث أنه قال: 
«لیفتخر السلمون ما شاؤوا بعلم حدیثهم» وینظر کتاب «مصطلح التاریخ» لأسد رستم (ص ۱۲) و (ص ۸۰) وما بعده 
وإشادته بعلم الحديث ودعوته لتطبیقه على علم التاریخ. 


المقدمة 
وان الناظر في كتب الجرح والتعدیل» والمتتبع لأحوال الرواة ليجد أن ثمَّة جلة منهم ل يَتَسنَّ لأئمة 
النقد معرفتهم» ول يتهيّا هم الوقوف على آحواهم بصورة شافية» فنراهم يحكمون على كثير منهم بالجهالة: 
وینعتونهم بأوصافهاء وربم| اختلفوا في الحكم على بعضهم» أو تباينت عباراتهم في وصفهم ما بين ُهل هم 
ومعرّفٍ بهم. 
كما نرى جوانب من الاختلاف بين الأئمة الذين أصَّلُوا هذا العلم في كتب مصطلح الحديث» سواء 
من حيث بیان مفهوم الجهالة وأنواعهاء أم من حيث بیان أسبابها وما ترتفع به» أم من حيث الحكم على 
أحاديث المجاهيل» وغير ذلك من المباحث الحديثية المبثوثة في كتبهم. 
ومن هنا يتبدى لنا أهمية مسألة الجهالة في النقد الحديثي» وأنها من القضايا الجوهرية والسائل المهمة 
التي يدور عليها الحكم على الرواة» ونقد الأحاديث وتعلیلها» بكل ما في ذلك من تفصيلات وتفريعات 
وأنواع ومباحث خاض فيها المحدثون ودوّنوها في مصنفاتهم» مع ما شاب ذلك من كثرة الآراء والآقوال» 
وما اعتراها من غموض في زوايا دقيقة منهاء کل ذلك يحفز للبحث في هذا الوضوع وبسط القول فيه وهو 
ما تناولته في هذا البحث. 
أهمية البحث: 
تتجلى أهمية البحث في موضوع جهالة الرواة في أمور, أهمها: 
أولا: جوهريّةُ قضيّةٍ الجهالة في علوم الحديث ومباحثه» فهذه المسألة تحتل حيرا كبيراً من نظر الحدئین» 
وها آثر ظاهرٌ في العديد من المباحث المهمة في هذا العلم» فالجهالة تدخل في التصحيح والتضعيف 
دخولا یناه وتأخذ دوراً أساسياً في قبول الرواية أو ردّهاء وفي الحكم على الرواة. 
ثانيا: تتصل مسألة الجهالة بعدد من أنواع علوم الحديث ومصطلحاته» ك (جهول العین)؛ و(جهول 
الحال)ء و(المستور)» و(المبهم) و(المهمل) و(الوحدان) و(المسكوت عنهم من الرواة) و(تدلیس 
الشيوخ)» وغير ذلك من المباحث الحديثية الشهورة والمهمة» والتي يربط بينها جميعاً: جهالة الراوي 
وعدم عرفانه بوجو من الوجوه. 
ثالثا: تجلية منهجية علماء الحديث في قضية الجهالة» واظهار عُمقٍ نظرهم» ودِقّة القواعد والأسس التي 
أصّلوها وطبّقوهاء وبينا ین أن لكثير من المحدثين المشهورين مناهجٌ خاصة في الجهالة, يُظهِرٌ 
البحث في هذا الموضوع أنَّ المنهج الحديثي النقدي واحدٌ في الجملة؛ وان وقعت بعض اختلافات 
وتباينات في العبارات والتعريفات ونحوها. 


وابعا: يربط البحث بين التأصيل النظري والجانب التطبيقي عند المحدثين» ليصل إلى معالم المنهج 


المقدمة 
المتكامل الذي سار عليه المحدثون في الحكم على الجهالة والمجاهيل. 
سبب اختیار البحث: 
ما سبق من آمور - تَجلّت فيها أهمية البحث - کوّنت الدافع الأساس لاختيار هذا الموضوع؛ حيث 

آبرزت عمقه وتأصله وآهمیته عند الحدئین» وأضیف إل ذلك آسباباً آخری: 

آولا: عدم إيفاء هذا الوضوع حقه من البحث والتألیف العاص فرغم وجود بعض الجهود في هذا 
الوضوع؛ إلا أنها بقیت جهوداً محدودة» تحتاج إلى توسع» واستیعاب للأنواع الحديثية المرتبطة بالجهالة 
والربط بين التأصيل والتطبيق. 

ثانها: إن البحث في مثل هذا الموضوع يقتضي دراسة كتب الجرح والتعديل» والغوص في أعماقهاء 
والبحث عن طرائق المحدثين ومناهجهم وربطها بكتب المصطلح والعلل وغيرها من فنون علم 
الحديث» كل ذلك يورث خبرة ومكنة علمية» أرنو إليهاء وأتشوف إلى تحصيلها. 

ثانيا: تسليط الضوء على عمق هذا العلم» وكشف الدقة التي يتعامل بها الحفاظ مع الرواة والرویّات» 
فلا يعممون الأحكام بإطلاق» ولا يكتفون بالنظر إلى ظاهر الأسانيد وأحوال الرواة - کا هو الحال 
اليوم عند كثيرين - انیا ينفذون إلى كل ما يحيط بالرواية والراوي» ويلاحظون كل ما يحيط بها من 
قرائن وملابسات. 
الجديد الذي يقدمه البحث: 
يمكن القول بأن هذا البحث فيه من الجدَّةٍ ما يلي: 

۱- جمع ما يتعلق بمسألة الجهالة بكل أبعادها وتفصيلاتهاء وإلقاء الضوء على أهميتها في عمل المحدثين 
عند الحكم على الرواة أو نقد المرويات» مع بیان ما يرتبط مها من أنواع علوم الحديث. 

۲- يقدم البحث دراسةً تاريخيةَ لتطور المصطلحات الحديثية المرتبطة بالجهالة والمتفرعة عنهاء وهذه 
لدراسة الفارعية تجعلنا نفهم حقيقة مراد الحقاظ التقدمین ف تطبيقانهم وألفاظهم وأیضاً عل كرا 
من الاشکالات العلمية الناشئة عن اختلاف الا صطلاحات والعبارات ولا سيا بين التقدمین 
والتأخرین. 

۳- بیان آثر تعدد الرواة في الحكم على الجهالة» وتحریر صلة التعدد بمفاهیم الجهالة واصطلاحاتها. 

- استقراء آوصاف الجرح والتعدیل التعلقة بالجهالة وجمعهاء ثم شرح هذه الالفاظ وبیان معانیها 
واستعمالاتها» مع الأمثلة التطبيقية هاء وبیان مراتبها في سلم الجرح والتعدیل. 

۵- استخلاص الضوابط التي یستند إليها النقاد في الحكم على الحديث الذي فيه راو جهول وبیان درجة 


المقدمة 
هذا الحديث ومدى صلاحيته للتقوية. 

4 دراسة أثر رواية الشيخين في رفع الجهالة» واستقراء رواة الصحيحين الذين وصفوا بأحد أوصاف 
الجهالة» وبیان مأخذ ذلك وسببه والرد علیه. 

۷- الأمثلة التطبيقية» حیث حرصت في بیان کل مسألة على إيراد أمثلة تطبيقية ونیاذج من عمل الحدئین 
والحفاظ؛ تؤكد ما آتوصل إليه» وتشهد له وأجتهد في ألا أكرّرَ الأمثلة الذکورة في کتب الصطلح؛ بل 
أبحث عن أمثلة أخرى مستخلصة من كتب الرجال والعلل والتخريج وغيرها من كتب الحديث. 

0 وقد كان يدور في خلّدي أن أستقري جيع الرواة الذين وصفوا با لجهالة استقراءً تاما؛ وأن أرتبهم 
بحسب طبقاتهم» وبين آحواهم لكني عدلت ذلك فقد رأيت كبار الآئمة الحفاظ لم يقصدوا استيعاب 
المجاهيل في كتب الرجال» ولا سيا كتب الضعفاء ‏ والسبب في ذلك كثرة هؤلاء المجاهيل» وما يحتاج 
مهم وإحصاؤهم من جهد كبير» ثم إن ثمرة هذا الجمع لن تكون كبيرة» فضلاً عا يقتضيه ذلك من 
تطویل كبر لا حتمله مثل هذا البحث. 
صعوبات البحث: 

إن الصعوبات التي برزت في آثناء البحث لم تخرج عن نطاق الصعوبات العتادة في مثل هذه الابحاث 
الحديثية» من كثرة الأقوال والتقرل في كل مسألة وتعريف» وتشعب التفريعات المتعلقة بالبحث» فضلاً عن 

ندرة بعض المصادر وتعذر الوقوف عليها. 
لكن الصعوبات الحقيقية التي واجهتني كانت خارج النطاق العلمي والبحثي !نها صعوبات نفسية 

ورف شرت ما و ترا کم يقاب هه ال فان لقاو اق رسيا هه وبا وتات 

من صعوبات في الأوضاع العامة» وحالة نفسية ووجدانية عصيبة ما بين ألم وحزن وأسى ... فکم من جملة 
تلكّات كلمائها على وقع أصواتٍ مدویّته وکم من فكرة فطع آوصاها وأرجى إتمامُها على آصداء أخبار 
مؤلة» وکم من مسألة تشتتَ الذّهن فیها وکل عن إيفائها حقهاء وکم طاش الفواد وتألت النفس» وکم 
ودعنا من حبیب» وفارقنا من قریب. وکم وکم ... ومع هذا فقد تفل الله تعالى علِيّ بإكمال البحث على 


(«) سيأتي ص (114) نقل کلام الحافظ الذهبي في مفتتح کتابه «میزان الاعتدال» ونصه على أنه لم یستقص الجاهیل في 
كتابه» وانا یستوعب من وصفهم آبو حاتم الرازي بالجهالة» ویذکر جلة من غيرهم من دون استيعاب» وکذا ‏ یفعل 
ذلك الحافظ العراقي في «ذيل الیزان»» ولا الحافظ ابن حجر في «لسان الیزان»» فهبا وان استدرکا بعص الرواة الجاهیل 
لکنه| لم یستوعباهم ول یقصدا ذلك. 


المقدمة 


هذه الصورة فأحمدُه حمدَ عبد مُقرٌ بالعجز والفقر لاهج بالدعاء والرجاء أن يفرج الله تعالى عن هذه 


البلاد وأهلها. 
الجهود السابقة : 


تناول العلماء مسألة الجهالة في كتب مصطلح الحديث عند كلامهم على العدالة وحترزانها» وكذا عند 
كلامهم على ما جرَح به الرواة من أسباب الجرح» كما نجد التطبيق العملي هذه المسألة عند الحدئین في كتب 
الجرح والتعدیل. کالتاریخ الکبیر للبخاري» واحرح والتعدیل لابن أي حاتم» والكامل لابن عدي» 
والجروحین لابن حبان ومیزان الاعتدال للذهبي ولسان الیزان لابن حجر. 

وکذلك نجد تطبیقات الجهالة في کتب العلل» کعلل ابن أبي حاتم» وعلل الدارقطني كا تذخر كتب 
التخریج أيضاً بتطبیقات عريضة هذه المسألة» کنصب الراية للزيلعي والتلخیص الحبير لابن حجر. 

ومع هذا فإني لم آجد من آفرد مسألة الجهالة بالتصنیف من الائمة والحدئین قبل عصرنا هذا. 

آما في وقتنا الحاضر: فلم أكن وقفتٌ في أثناء إعداد خطة البحث على دراسة مختصة مفردة لوضوع 
اممهالة ‏ بالرّغم من كثرة الدراسات الحديثية المعاصرة» ثم ظفرت ببعض العناوين التي تتصل ببحث 
احهالة ومن ذلك: 

۶ «الضعفاء والجهولون والمتروكون في مجتبى النسائي»» لوصي الله بن محمد عباس» وهي رسالة 
ماجستير في جامعة أم القرى » عام: ۱۳۹۲ ه - بإشراف: محمد الصادق عرجون. لكني لم أطلع 
عليها. 

** «الجهالة عند المحدثين» مع دراسة موازنة لمئة راو قال فيهم الحافظ ابن حجر: مجهولء في تقریب 
التهذیب رسالة دكتوراه للباحث: عبد الصمد بن محمد بن علي البرادعي بإشراف الدكتور: 
وصي اللّه عباس» وقد نوقشت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 575 ١ه.‏ 

.0 «الجهالة ومفهومها عند علماء الجرح والتعديل دراسة وتطبيق» رسالة ماجستير للباحث: عبد الحميد 
المشهداني» وبإشراف الدكتور: عبد القادر المحمدي» في كلية العلوم الاسلامية ببغداد”". 


** «الراوي المجهول - دراسة نظرية وتطبيقية في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر» رسالة دكتوراه 


)١(‏ أشير هنا إلى أن خطة البحث قدمت للكلية وأقرت بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۱۷ لكن تعذر إتمام تسجيل الأطروحة حتى 
۹ آم 


(۲) أفادني بهذا الدكتور المشرف عن طريق (الانترنت) سنة ۲۰۰۷م» ولا أعرف إن نوقشت الرسالة بعد ذلك. 


المقدمة 
للباحث خالد محمود علي الحايك» وإشراف الدكتور: سلطان سند العكايلة» وقد نوقشت الرسالة 
في الجامعة الأردنية سنة (۲۰۰۸م) وحصلت على تقدير امتياز. 
هذه العناوين وقفت عليها في أثناء إعداد البحث. ول يتيسر لي الوقف على أي من هذه الأبحاث» لكن 

كا يظهر من العنوانات فان بحثين منها خصصا بكتاب «تقريب التهذيب» وليس في عموم الجهالة. 
منهج البحث: 
قوام هذا البحث أمران: الدراسة النظرية» والدراسة التطبيقية الاستقرائية. 
أما الدراسث النظبث: فيقوم البحث فيها على المنهج التحليلٍ» وذلك من خلال جمع آراء العلماء 

وأقوالهم في مسألة الجهالة» ثم مع ما تشابه منها وتصنيفها في أقوال رئيسة» ثم مناقشة هذه الأقوال والمقارنة 

بينهاء في ضوء تطبيقات المحدثين الأوائل» والواقع الحديث الذي وصل إلينا. 
وأما الرراسث التطبيفيت : فتعتمد الاستقراء منهجاًء وذلك من خلال استعراض كتب الرجال 

بحسب قدمهاء ومسح مصطلح (المجهول) والألفاظ المشهورة الآخرى» وتتبع الرواة المجاهيل وألفاظ 

المحدثين في وصفهم. 
كما استقریت كتابي: «تهذيب التهذيب» و«تقريب التهذیب» ورقياً وذلك لجمع کل وصف من 

أوصاف الجهالة» أو عبارة استعملت في ذلك إضافة إلى جمع الأمثلة والتطبيقات للمسائل المطروحة في 

البحث. 
منهج الكتابة والتأليف: 
يمكن تلخيص المنهج الذي اتبعته في تأليف البحث وكتابته في الأمور الآتية: 

۱- تتبعت النصوص من مصادرها الأصلية» وعزوت الأقوال إلى قائلها الأول وربا أشرت بعد ذلك إلى 
من نقل قوله. 

۲- رتبت الآراء والاستقراءات بحسب الترتيب التاريخي ليظهر لنا تطورٌ الصطلح وإفادةٌ کل صاحب 
رأي من سابقه لذا أذكر بجانب صاحب الرأي سنة وفاته ليظهر لنا الترتيب» وقد أعيد ذكر وفاته إذا 
ما عرض في سياق آخر. 

۳- حرصت على نقل نصوص العلماء بألفاظها غالبا وذلك ليتميز كلام العلماء عن فهمي لماء فربما يقع 
خطأ في الفهم أو التحلیل فتعود لائمة الخطأ إلى كلامي» وتبرأ منها ساحة العلماء» ويبقى القارئ هو 
ام في ذلك كله. 

4- لم أتعرض لترجمة الأعلام الواردين في الرسالة خشية الإطالة» ثم لكونها رسالة في بحث حديثي 


المقدمة 
متخصص لا يصعب على قارتها إيجاد ترجمة لمؤلاء الأعلام» ويُستثنى من ذلك بعض الأعلام القلائل 
غير الشهورین فأترجهم ترجه موجزة لتستبين مكانتهم العلمية وقيمة آرائهم وأقوالهم. 

- لم آترجم الرواة الذکورین في الأمثلة إلا با يخدم سياق الکلام والاستدلال وآنقل من کلام الحدئین 
ما يوضح حاهم» ويبين العنی القصود. ولا آتوسع في بيان آحواهم إلا بها يخدم البحث. 

7- آراعي في تخریج الأحاديث السیاق الذي وردت فيه» وقد يكون التخریج وا کم خاصاً بطریق معين 
للمتن جری الاستشهاد به أو الکلام عليه» وهذا لا يقتضي أن یکون هو الحكم النهائي على التن؛ إذ 
ربا كانت له طرق آخری. 

۷- صنعت نی آخر البحث فهارس علمية مناسبة» تضمنت: فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث والاثاره 
وفهرس الجرح والتعدیل والاعلام المترجمين» وفهرس الصطلحات والفوائد الحديثية» ثم الفهرس 
العام» وأشير إلى أن وضعت في فهرس الجرح والتعدیل كل راو جری الکلام عليه جرحاً أو تعديلاً 
وم أذكر فيه الرواة الذين جرى ذكرهم عرضاً وم يدر كلام الحفاظ عليهم» كا أني جعلت مع هؤلاء 
الأعلام الذين ترجمتهم, وم أفردهم لقلتهم؛ وربما كان بعضهم عل وراوياً تكلم فيه في الوقت نفسه. 


خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من مدخل وبابين» على النحو الآتي: 
المد خل 
ويتضمن: - تصنيف الرواة وموقع المجهول منهم. 
- صلة الهالة بالعدالة والضبط. 
الباب الأول: تأصیل الحهالة 
واشتمل على فصول خسة: 


** الفصل الأول: مفهوم الجهالة وأنواعها 
*** الفصل الثاني: أسباب الجهالة 
* الفصل الثالث: ارتفاع الجهالة 
* الفصل الرابع: الألفاظ المعيّرة عن الجهالة ودلالاتها 
*** الفصل الخامس: مناهج خاصة في الجهالة 
الباب التانی: آثار الحهالة 

واشتمل على فصول أربعة: 

*** الفصل الأول: أثر الجهالة في الحكم على الراوي 


۰ 


المقدمة 
* الفصل الثاني: آثر الجهالة في الحكم على الرّواية 
*** الفصل الثالث: أثر طبقة الراوي ني الحكم على الجهالة 
** الفصل الرابع: آثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 
ثم جاءت الخاتئمة متضمنة للنتائج والتوصيات. 


وأخیرا: 

فالانسان مهما جد واجتهد فان التقصیر سمته. والضعف طبعه. والخطأ 
شیمته. وهذا جهدي آقدمه بين يدي اللجنة الكريمة. فان وفقت فمحض فضل 
من صاحب الفضل کله. تعالی في علاه. وان حدت أو زللت فمن نفسي 
وضعفي. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت. والیه آنیب. وأصلي وأسلم على 
خاتم الأنبياء والمرسلين أسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه: 
۳ ربیع الآخر/ ۳۵ ١ه‏ 


۰۶ ل 





- أولاً: تصنيف الرواة وموقع المجهول منهم 
- ثانياً: مفهوم العدالة والضّبط وصلة الجهالة میا 





المدخل 
أولا: تصنيف الرواة وموقع المجهول منهم 


تقوم رواية الحديث التبوي على السَند» والسند هو: سلسلة الرواة التي حصل بها تلقي الخبر”''» وقد 
اشترط المحدثون شروطاً وضوابط لقبول الإسنادء ترجع هذه الشروط والضوابط إلى أمرين هما: 

٩‏ توافر شروط القبول في كل راو من رواة الإسناد. 

٩‏ اتصال الاسناد اتصالاً ينفي أي انقطاع بين الرواة في تلقي هذه الرواية. 

ويتعلّق بالأمر الثاني - وهو اتصال السند - مباحثٌ كثيرة من علوم امحدیث. کطرق التحمل والأداءء 
والالفاظ العبرة عنهاء كا يتفرع عنه آنواع من الحديث الضعیف بسبب الانقطاع کالنقطع والعضل والعلق 
والرسل» وغير ذلك من الباحث الحديثية التي تناوها الحدّئون وآوسعوها بحثاً وتحقيقاً في کتب مصطلح 
الحديث وغيرها. 

وأما الأمر الأول - وهو توافر شروط القبول في الرّاوي - فقد وضکت ضوابط دقيقة اشترطها 
المحدثون لقبول الحديث تتعلق بالرّاوي» هذه الشروط تنقسم قسمين: 

» مايتعلق بصدق الرّاوي ونزاهته وترفعه عن وقوع الكذب منه وهو ما اصطلح العلماء على 


۰ ما يتعلق بحفظ الرّاوي لما يرويه» وضبطه له» وصيانته عن أي تغییر أو تبديل أو إدخال .... وهو 
ما اصطلح على تسمیته ب (الضْبط). 


وسيأتي مزید بیان حول العدالة والصبط في هذا البحث التمهيدي والذي نا هنا هو بيان أن هذه 
الشروط حتی فصق لابد آن یکون ال اوري معروفا مذکوراق السند باسمه آو کته آو لقبه آو نسبه 
أو شيء اشْتْهرٌ به يميّرّه عن غیره» ويمكننا من دراسة حاله والوقوف على توافر شروط العدالة والصبط فيه. 
وهذا هو الأغلبٌ في الأسانيد أن يسمي الرواة شیوخهم الذین يروون عنهم ومن فوقهم من الاسناد. 

لکن قد یِعزف الرّاوي عن تسمية شیخه أو من فوقه لسبب ما فيبهمه» أو يذكره باسم أو صفة لا 
بهتدي التتبع إلى معرفة من هو الراوي المذكورء أو قد يروي عن شيخ لا بعرفه الحدئون وعلاء احرح 
والتعديل» وقد ینفرد وحده بالرواية عنه» أو يشاركه غبژه لکنه یبقی غير معروف الحال لدی أهل هذا 
الشأن» کل هذء الصور تقع في الروایات والاًسانید وقتلی بها کتب احدیث» ولکل ا تسمية خاص ة 
عند المحدثين» وقد فصلوا أحكاماً وضوابط تتعلق بها وبكيفية التعامل معهاء سيأتي عرضها وبيانها في أثناء 
هذا البحت. 


(۱) ینظر: «تحرير علوم الحديث» (۱/ ۰۲۳ وعرفه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص ۱۰۳) بأنه: «الطریق الوصلة إلى 
المتن»» وعرفه آستاذنا الدکتور نور الدین عتر في «منهج النقد في علوم الحديث» (ص۳۳) بأنه: «حکاية رجال الحديث 


الوق زو و وعدا غ و 


المدخل 
وإذا أردنا أن نقسم الرواة بحسب أحواهم في الرواية يمكننا القول: 
إن الرواة يتقسمون عموماً إلى رواة مسمَّينٌ ورواة غير مُسمّينَ (مُبِهَمِينَ)» والرواة المسمّون ینقسمون 
إلى: رواة معروفين» ورواة غير معروفين» وغير المعروفين إما أن يتميزوا عن غيرهم فيكونوا (مجهولين)» 
واما أن لا يتميزوا فيكونوا (جهولین). 
والرواة المعروفون بدورهم سوق لوو نهر فين (مقبولين)» ورواة مُضَعَّفِينَ (مردودين)) 
وهذا الشكل يلخص لنا أحوال الرواة الذي تقدم عرضه: 





من هذا يتبين لنا موقع الرواة المجهولين من أنواع الرواة عموماء وأنهم يندرجون تحت الرواة المسمين 
في الاسناد» لكن لم يصل المحدثون وعلماءً الجرح والتعديل إلى معرفتهم أو معرفة آحواهم كما سيأتي في 


تفصيل أنواع الجهالة. 
فالجهولون نوع قسيم للرواة المحكوم عليهم بتوثيق أو تضعیف. وليسوا في الأساس نوعاً منهم 
أو داخلاً فيهه”". 


(۱) قد يقع خلاف بين علماء الجرح والتعديل في الحكم على بعض الرواة ما بين توثيق وتضعیف» لكن مآل هؤلاء المختلف 
فيهم إلى أحد الصنفين (المقبولين) أو (الردودین)؛ لاله لابد من الترجيح في آحواشم» ولا يصح الوقوف عند الاختلاف 
من دون ترجيح؛ إذ مؤدّى هذا تعطيل روایاتهم» وعدم الركون فيها إلى حكم واضح من قبوها أو ردهاء وقد وضع علماء 
اجرح والتعديل قواعد مهمة ودقيقة للترجيح عند تعارض الجرح والتعديل» ينظر على سبيل المثال: «الرفع والتکمیل» 
(ص5١١)‏ وما بعد» و«أصول الجرح والتعديل» للدكتور نور الدين عتر (ص ۱۵۳). 

(۲) ينظر مبحث تكييف الجهالة ص (۳۷۲) من الباب الثاني. 


المدخل 
ثانياً: مفهوم العدالة والضّبط» وصلة الجهالة با 


١-العدالة‏ 
* العدالة لغةً: 
مصدر کالعَدل» ومعناه في الأصل: الاستواء والقسط خلاف اور ثم وْضِفَ بالمصدر فقيل: 
فلان عدلوقوقة لقو الراة به: الاستقامت وحسن الطريقة. 
قال في «لصباح النیر»: «وعَدُل هو بالضّمٌ عَدَالَةَ وعُدُولَة فهو عذل؛ أَيْ مَرَضی ینم به . 
وفي «القاموس الحیط»: «الِعَدُلُ ضدٌ الجور وما قام في اف وس أنه مستقيمٌ» كالعدالةٍ 
والعٌدولة ...»۲ فمعنى العدالة في اللغة يدور على الاستقامة» والسيرة الحسنة. 
والعدل: من لم تظهر منه ريبة» ول تحط به همه فهو مرضي في شهادته وقولِهء يقبله لاس 
ویقنعون به . 
0 العدالة في الاصطلاح: 
تعددت العبارات في تحدید معنی العدالة الاصطلاحي وم يختص المحدثون بالبحث فيها؛ بل تكلم 
فيها غیرهم من العلیاء ولا سيا الأصوليين الذين سبقوا - من حيث التأصيل النظري - إلى تحرير مفهوم 
العدالة» وتفصيل قيودها وشروطهاء وتأثر مهم كثير من آلف في علوم الحديث ومصطلحه. ولا سيا من 
جمع بين الفقه وأصوله وعلم الحديث» وهم جمهور علماء الحديث المتأخرين» لذلك سأعرض لفهوم العدالة 
عند العلماء من المحدثين والأصوليين معا بحسب تطوره التاريخي. 
يقول الامام الشافعي :ولا تقوم المجة بخبر الخاصة حتی مع آمورً: منها أن يكون من حَدّت به 
ْقَة نی دینه» معروفاً بالصّدق في حدیثه. عاقِلاً با نُحَدَّتْ به» عالاً بها تيل معان الحديث من اللفظ وأن یکون 
من يودي الحديث بحروفه كما سَوعٌ ... حافظاً إن حدّث به من حفظه حافظاً لكتابه إن حدّث مِنْ كتابه. 


إذا رك آهل الحفظ في حديث وافق حدیتهم ...2. 


(۱) ینظر: «الصحاح» (۵/ ۱۷۹۰ مادة: [غدل]ه وذکر ابن فارس أن للعذل معنی مقابلا: فقال: الین والدال واللامْ 
آصلان صحيحانء لها مقابلان کالتضائین: أحدَهُما يذل على اشتواءء والاعر يذل على عو جاج فالاو العَدْلُ من 
لّاس: الرَضيْ الْمسَوِي الطّريقة یقال: هذا عَدل وشا عدل ...۰0 ثم قال عن العنی الثاني: «والشرله یل ی 
عن قوم عُلُوَاَ کی را - که يُسَوّي به غیره»» «مقاییس اللغة» /٤(‏ 47 ۲- ۲۶۷ مادة [عدل]. 

(۲) «الصباح النیر» (۲/ ۳۹۷ مادة: [عدل]. 

(۳) «القاموس الحیط» (ص ۱۰۳۰ مادة: [عدل ]. 

(؛) ینظر: «عقيدة آهل السنة في الصحابة» لناصر بن علي (۲/ ۹ ۷). 

(5) «الرسالة» (۳۷۱-۳۷۰/۱). 


المدخل 

فالامام الشافعي يشترط في الرّاوي أموراً تتعلق بعدالته» وأخرى تتعلق بضبطه فأما ما يتعلق بعدالته 
فأن يكون ثقة في دينه» صادقاً في حديثه» وم يزد الشافعي على ذلك في مفهوم العدالة عند كلامه على الرواية» 
لکنه اشترط في الشهادة على امحدود زيادة على ذلك» وهي الروءةه فتقال(): 

«فإذا كان الأغلبٌ على الرجل الأظهرٌ من آمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته واذا كان الأغلبٌ 
الأظهرٌ من أمره المعصية وخلاف المروءة رَدَدتٌ شهادته». 

وقد اعتمد كلام الشافعي الأول واقتصر عليه -في مفهوم عدالة الرواة -غيرٌ واحد من متقدمي 
المصنفين في علوم الحديث”". 

في حين جمع بینهما الخطيبُ البغداديء فقال مُعدَّداً الصفات التي ينبغي توافرها فيمن یسم بالعدل”©: 
«إنَّ العَدْلَ: هو من عُرف بأداء فراتضه. ولزوم ما أَورَ به» وتوقي ما مي عنه» وتجذب الفواحش السقطته 
وتحزي ات والواجب في أفعاله ومعاملته» والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله 
فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حدیثه». 

وتبعه ابن الصلاح وعد ذلك محل إجماع فقال): 

«أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن ضح بروايته أن يكون: عدلا ضابطاً لا يرويه. 
وتفصيله: أن يكون مسل)ء بالغ عاقلا سالماً من أسباب الفسق» وخوارم المروءة» متيقظاً غير مخفل» 
حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدّث من كتابه»7 . 

وم يخرج الغزالي (505ه) عن كلام الشافعي في الجملة» إلا أنه عد العدالة شيئاً راسخاً في النفس 
فقال: «والعدالة عبارةٌ عن استقامة السيرة والدّین» ويرجع حاصلها إلى هيئةٍ راسخة في النفس تحمل على 
على ملازمة التقوى والروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه». 


5 «الأم» (۸/ ۱۳۰). 

(۲) ینظر: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۰)۲۹/۲ و«الحدث الفاصل» (صء 6۰). 

۳( «الكفاية في علم الروایة» (۱/ ۲۷۲). 

)٤(‏ «علوم الحديث» (ص؛ ۰)۱۰ المعروف بمقدمة ابن الصلاح» وقد حقق الدكتور موفق بن عبد له بن عبد القادر في 
عنوان كتاب ابن الصلاح» وصوب أنه: «معرفة أنواع علم الحديث»» وذلك في كتابه «توثيق النصوص وضبطها» 
(ص ۱۰۲) وما بعد وما ذهب إليه قوي متجه» لكني أبقيت اسم الكتاب كا طبع بتحقيق شيخنا الدكتور نور الدين عتر 
حنظه ان توا 

(5) قال العراقي في «التقييد والایضاح» (ص۱۳): «وقد عرص عليه بأن الروءة لم یشترطها إلا الشافعي وأصحابه» ثم 
رد هذا الاعتراض بأن أكثر العلماء اشترطوا في العدالة الروءة» وقال الزركشي في «النکت» (ص۲۵۲-۲۵۱): «اشتراط 
السلامة من خوارم الروءة خارج عن العدالة» فان العدالة اجتناب الكبائر» وعدم الاصرار على الصغاثر» وسيأتي نقل 
کلام لابن حجر تعليقاً يفيد أن الشافعي هو من اشترط الروءة. 

(7) «الستصفی» (۲۹۶/۱). 


المدخل 

ويوضح الإمام الغزالي مفهوم العدالة آکثر فيقول: «لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع 
المعاصي» ولا يكفي أيضاً اجتنابٌُ الكبائر؛ بل من الصغائر ما یرد به كسرقة بصلة وتطفيفٍ في حبّة قصدا 
وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حدٌّ یستجری على الكذب بالأغراض الدنيوية» كيف وقد شط في 
العدالة التوقي عن بعض الباحات القادحة في الروءة نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة 
الأراذل» وإفراط الزح ...). ۱ 

فالغزالي يوضح بجلاء أنه لا يقصد بالعدالة العصمة عن المعاصي؛ بل المقصود الترفع عن كل ما يدل 
على تهاون في الدين أو الخلق» قد يستسهل صاحبه الكذب في الرواية. 

وعن الغزالي أخذ جمهور الأصوليين مفهوم العدالة» كقول ابن الحاجب (557ه)”': «العدالة: هي 
حافظة دينيّة حول على ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب الكبائر» وترك الإصرار 


غ اف بجر ال 
وقال ابن جڙي المالكى ١(‏ . «والعدل هر الذي تنب توب الكبائر» مد من الصعغائر» 
رعا عل ر 


OE LP O NEP E 
والمروءة» وال مراد بالتقوی: اجتناب الأعمال السيئة من شركٌ أو فسق أو بدعة».‎ 

من هذا یتبین أن تعریف العدالة الذي اعتمده التأعرون - من الاصولیین والحدئین - هو آنها: ملكة 
في التفس حول صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 

وفصلوا فيها فذکروا لها خمسة شروط هي: الإسلام» والعقل» والبلوغ» وعدم الفسق بارتكاب كبيرة» 
أو الإصرار على صغيرة» والمروءة. 

وقد اند على هذا التعريف أنه جعل العدالة مَكةء أو هيئة راسخة؛ مما يوحي با هو قريب من 
العصمة» وأن هذا التفسير للعدالة بكونها ملک أو هيئةَ راسخة ليس من المعاني اللغوية» ول يأت نض 


(۱) «مختصر ابن الحاجب) (ص58 59-5 06). 

(۲) «القوانين الفقهیة» (ص۲۰۳). وينظر في تعريفات الفقهاء: «روضة الطالبين» (۰)۲۲۵/۱۱ و«الإنصاف» للمرداوي 
7/1١6١‏ ة). 

(۳) «نزهة النظر» (ص9۸) وقال في «فتح الباري» (۰/ ۳۱۰): ال والوّضا عند الجمهور: من يكون مسلاً» مكنا 
حرا غير مرتكب كبيرة» ولا مصرٌّ على صغيرة» زاد الشافعي: وأن یکون ذا مروءة)» والذي يسترعي الانتباه في هذا 
التعريف هو إدخاله الحرية في مفهوم العدالة» وهذا لا مدخل له في الرواية» وانما هو من شروط الشهادة التي فارقت بها 
الرواية» يقول الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۳۲۸-۳۲۷/۱): «ولم نذكر في شروطها الحرية» وان ذكره 
الفقهاء في الشهادات؛ لأن العبد مقبول الرواية بالشروط المذكورة بالإجماع» كما حكاه الخطيب» بخلاف الشهادة» على أن 
جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل» وإن كان الجمهور على خلاف ذلك». 


المدخل 
بتحديدها أو ذكرها”". 

ويرد على ذلك بأن القصود بال ميئة الراسخة أو الملكة: أن يؤدي المسلم ما أمره اللّه به» وينتهي عا باه 
عنه» وأن يكون ذلك منهج حياته» وبذلك يغدو التزامه حالة طبيعية فيه» قد رسخت في نفسه وألفتهاء 
فصارت من سجاياهاء وإن بدرت منه زلة» أو وقعت له معصية بادر إلى التوبة والإنابة» مستعظ) المعصية» 
فاراً منهاء فمثل هذا الذي یمن على حديث رسول الله يِه بخلاف التهاون غير المبالي ... 

قال السيوطي في تعريف العدالة”'': «حدها الأصحاب: بأنها (ملکة) أي: هيئة راسخة في النفس تمنع 
من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يل بالمروءة» وهذه أحسن عبارة في حدهاء وأضعفها 
قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر؛ لأن جرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة 
وقوة تردعه عن الوقوع فيم| هواه غير كاف في صدق العدالة». 

كا اند على مصطلح العدالة: أنه قد ذل فيه التنزّهُ عن أمور عرفية يرد فيها نبي شرعي» وهي ما 
يدخل تحت مفهوم المروءة» وهذا الباب واسع لا یضبط قال ابن حزم" : «كان يجب أن يكتفي بذكر 
الطاعة والمعصية» وأما ذكره المروءة هاهنا ففضول من القول وفساد في القضية؛ لأنها إن كانت من الطاعة 
فالطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في أمور الديانة» إذ لم يأت بذلك نص 
قرآن ولا سنة». 

وقال الشّوكاني (۱۲۵۰ه)*: «والأولى أن يقال في تعریف العدالة: إنها التمسّكُ بآداب الشرع» فمن 
سك بها فعلاً وتركاً فهو العدل الرضي ومن أخل بشيء منها فان كان الاخلال بذلك الشيء یقدح في 
دين فاعله أو تارکه» کفعل ارام وترك الواجب فليس بعدل. وأما اعتبار العادات الجارية بين الناس 
المختلفة باختلاف الاشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال فلا مدخل لذلك في هذا الامر الديني الذي 
تنبني عليه قنطرتانٍ عظیمتان» وجسران کبیران وهما: الرّواية والشهادة. 


(۱) قال الصنعاني في «ثمرات النظر» (ص۱۱۰-۱۰۹): «والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة لیس معناها له ولا 
أتى عن الشارع حرف واحد با يفيد ذلك» واللّه تعالى قال في الشهود: ودرا دوک عَدل من © [الطلای:۲]» 
يكن لصو مق اه # [البقرة:۲۸۲]» وهو کالتفسیر للعدل والمرضيٌ: من تسكن النفس إلى خبره ویرضی به 
الق و هرت هه ره ریات فلت لمان لقنب إل اهروشک ای ال و :اما القولة 
بأنه من له هذه الملكة - التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة - یمتنم مها عن اقتراف کل فردٍ من آفراد 
الكبائر» وصغائر الخسَّةِ؛ كسرقة لقمة» والتطفیف بحبة تمرة» والرذائل الجائزة؛ کالبول في الطرقات» وأكل غير السّوقي 
فيه» فهذا تشديد في العدالة» لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من حلص المؤمنين». 

(؟) «الأشباه والنظائر» (ص۳۸). 

(5) «المحلى بالآثار» (۸/ ۲-8۷۵ 1۷). 

.)١55 /١( «إرشاد الفحول»‎ )٤( 


المدخل 

نعم من فعل ما یخالف ما یعذه الناس مرو عرفا لا فرعا فهو ارك للم روءة العرفية» ولا یستلزم 
ذلك ذهاب مروعته الشرعية). 

وهذا تحقيق نفیسء ورأي وجیه للإمام الشوکاني» في عدم توسيع دائرة المروءة» والحذر من رد العدالة 
بأمور غير معتبرة ني نظر الشرع» وغبر ذات بال حتى في العرف' . 

ويمكن القول: إن من توسع في ذكر المروءة وخصاها انیا أراد معالي الآمور» وا حال الأكمل التي ينبغي 
أن يتصف بها راوي امحدیث. لا أن یرد حديتٌ كل من أخل بجانب من المروءة العرفية» ولا سيا أن من 
تکلّم في تعريف العدالة وبين حدهاء كان متأخراً عن عصر الرواية» أو غلب عليه جانب الفقه والأصول» 
فكلامه هو من باب التوصيف والتحلیل» لا من باب الإلزام والتقعید» وإلا فالعوّل عليه عند المحدثين في 
الأساس هو تحقق صدق الرّاوي فيها خبر به. ولو ما يخل بمروءته وعدالته ظاهراًء ولا أدل على ذلك من 
قبول كبار المحدثين - كالإمام البخاري في صحيحه - رواية من رمي بالبدعة إذا ما تحقق صدقه في يخبر 
به وكان الحافظ ابن خزيمة إذا حدّث عن (عباد بن يعقوب الأسدي) قال: «حدئنا الثقة في روایته 
التهم في دينه: عباد بن يعقوب»”"» فالرجل كان من البتدعة؛ بل من غلاتمم» لكنه صدوق» وعلة الرواية 
عنه - وعن غيره - وهو تحقق الصدق منهم» وقد أخرج حديثه البخاري. 

وهذا الأمر - أعني الرواية عن المبتدعة - سك به من نقض مفهوم العدالة السابق؛ لأن مقتضاه أن 
كر رطس ال توا كاكلا روحم بجي مورا لا 1 

ومن الأمثلة التي تبيّنُ أن ثبوت الصدق من الرّاوي هو العوّل عليه عند المحدثين ما جاء في ترجمة 
(أحمد بن القدام بن سلییان العجلي)ء فقد قال ابن عدي : 

«سمعت عبدان الأهوازي يقول: سَمعتٌ آبا داود السجستاني يقول: آنا لا أحدث عن أبي الاشعث 


)١(‏ وكلام الجرجاني في «التعريفات» (ص47١)‏ قريب من رأي الشوكاني» حيث حصر العدالة باجتناب ما هو حظور 
شرعاء فقال: «العدالة في اللغة: الاستقامة» وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عا هو محظور 
ديناً). 

۳( تس ات یف ۳۷-۰ «والذي ينبغي أن يقف عليه کل راغب في علم الأثر: لام 
البخاريّ كان جل قصیه أن يكون الرّاوِي قد صدَقٌ فیا رواه عنه» من غير نظر إلى آمر آخر فإذا لاح له صدقٌ ابر 
حرّص على روايته من غير نظر إلى حال الرّاوي فيها سوى ذلك». 

(۳) نقله المزي في «تبذيب الکال» (۱۷۷/۱۶). 

(4) قال الصنعاني في «ثمرات النظر» (ص ۱۰۵): «وقد عرفت أن ترك البدعة من ماهية العدالة» فالعدل لا یکون عدلاً إلا 
باجتناب البدعة بأنواعهاء ولا يخفى أن هذا یناقض ما قرّره الحافظ من القول بقبول البتدع مناقضة ظاهرة ...»۰ وأطال 
البحث في هذا ثم خلص إلى قوله (ص ۱۱۲): «... ذلك يستلزم الإجماع على أن مدار قبول الرواية: ظن صدق الراوي لا 
عدالته). 

(5) «الكامل» (۲۹۶/۱). 


المدخل 

قلتٌ: لِم؟ قال: لأنه كان یلم اجان المجون» كان مجان بالبصرة يصرّون صُرّر دراهم» فيطرحونها على 
الطريق» ويجلسون ناحية؛ فإذا مر من حظها وأراد ان يأخذها صاحوا به: ضعهاء ليخجل الرجلء فعلّم أبو 
الأشعث المارّة بالبصرة: هَينّوا صُرّر زجاج كصرر الدراهم فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا 
بكم» فاطرحوا صرر الزجاج التي معکم؛ وخذوا صرر الدراهم التي هم ففعلوا ذلك. فقال أولئك 
الْمجّان: من طرح صُرّرَ الدراهم على الطريق؟ قال : لا أحدث عنه لهذا». 

E‏ ورد ورف اسل e Ne ENS‏ رع دا دلرو اج عفد تر 
عليه ابن عدي بقوله؟: «هو من أهل الصدق » حدث عنه أئمة الناس ... وما قال فيه أبو داود السجستاني 
لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق». 

وفحوى الرد: أن الرجل ثبت صدقه فيم| يرويه» وما ذمه عليه أبو داود لا يخل بالصدق» وهو المعول 
علیه لذا روى عنه الأئمة» وأخرج له البخاري في «الصحيح)”". 

وما روي عن بعض الحفّاظ من ترك الحديث لأمور كهذه فهو خاض م“ لا يمكن تعمیمه بدليل 
أن المحدثين لم يجرحوا مثل هؤلاء؛ بل أخرجوا حديثهم ورووا عنهم؛ لا ترجّح عندهم صدقهم» وأمنوا 
الكذب على الحديث» کما رجح المحققون من أئمة الجرح والتعديل عدم قبول الجرح إلا مفسراء وذلك اتقاء 
من الحكم بترك حديث راو لرأي واحیه قد لا يلم له جرحه. 

فمدار العدالة عند المحدثين بعد إسلام الرّاوي وثبوت عقله وبلوغه: هو الصدقء وثبوته» سواء 
بالصفات الإيمانية والسلوكية العلياء أم بالحد الأدنى الذي يركن فيه إلى صدقه وأمانته» بحيث يغلب على 
الظن سلامته من الکذب. وبراءته من الس . 


(۱) «الكامل» (۱/ 596). 

(۲) تنظر ترجمته في: «تبذیب الكمال» (۰)4۸۸/۱ و«هدي الساري» (ص ۵۵۲). 

(۳) وقد عقد الخطيب البغدادي في «الکفایة» (۱/ ۳4۳) باباً في ذلك» سیاه: «باب ذکر بعض آخبار من استفسر في الجرح 
فذکر ما لا يسقط العدالة» وساق فيه آمثلة كثيرة» منها: «قیل لشعبة: لم ترکت حدیث فلان؟ قال: رأيته يركض على 
برذون فترکت حديثه»» ومنها عن جریر قال: «رآیت سماك بن حرب يبول قاتا فلم آکتب عنه)» ومنها: اعن شعبة قال: 
قلت للحکم بن عتيبة: لِمَ لَم ترو عن زاذان؟ قال: كان کثبر الکلام»» قال الخطيب محققاً في مثل هذا (۳4۵/۱): 
«والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي الباحات إلى العالم» والعمل في ذلك با یی في نفسه» فان غلب على ظنه من 
أفعال مرتكب الباح السقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به» مع كونه تمن لا حمل نفسه على الكذب في 
خبره وشهادته؛ بل يرى إعظام ذلك وتحريمه» والتنزة عنه؛ قُبلَ خبژه» وان ضعفت هذه ال حال في نفس العالم واتهمه؛ 
عندها وجب عليه ترك العمل بخبره» ورد شهادته». 

(4) ينظر: «علوم احدیث» (ص5١23»‏ و«تدریب الراوي» .)701/١(‏ 

(5) قال الدكتور إبراهيم بن الصديق في «مذهب الإمام ابن عبد البر» (ص ۷۰): «والقدر المراد تحققه من ذلك كله في الثقة 
في الحديث: هو ثبوت إسلامه ول ثم صدقه في حديث رسول الله يِه وما عدا ذلك من مباحث العدالة يعتبر خادماً 


المدخل 

۲- الضبط : 
0 الضَّبط لغةً: 

يدور العنی اللغوي للضبط على الحفظ احازم یقال: ضبط الثيء: حَفظّه بالحزم» وبابه ضرب» 
ا ضابط؛ أي حازم. 
د الضَّبط اصطلاحاً: 

الصبط عند المحدثين هو: «ملکة تومُل الرّاوي لان يروي الحديتٌ كا سمعه)”". 

أو هو: «نقل المروي كا تلقّاه الرّاوي لفظاً أو معنى»”". 
وقسم الضبط قسمين: 

0 ضبط السّدر: وهو أن يبت الرّاوي في صدره ما سمعه بحیث يتمكّنُ من استحضاره متی شاء. 

0 ضبط الکتاب: وهو صيانة الرّاوي لکتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يودي منه. 

وللمحدئین منهجية دقيقة في معرفة ضبط الرواة» تقوم على سبر الرویات. ومقارنتها بمرویات 
الثقات» ومعرفة نسبة موافقته وخالفته» وبناء على ذلك يحكم على ضبطه . 

؟- صلة الجهالة بالعدالة والضبط: 

إن حكم المحدثين على أي راو قائم على الأمرين السابقين: العدالة» والصّبطء وبناء عليهم| تتحدد مرتبة 
الرّاوي في سلم الجرح والتعديل. 

فٍذا ثبت مدق الراوي و أمافة (العدالة) و تفت تأدیثّه للحدیث قا سمعه (السّبط)؛ ومنت بأنه 
(ثقة)؛ فان خف ضبطه قلیلاً وصف بأنه (صدوق) أو نحوها من آوصاف الجرح والتعدیل» وان كان فيه ما 
يخرم عدالته ویشگکك في صدقه وصف بأنه متهم أو متروك ونحو ذلك. 

فتوثيق الحدئین لراو یتضمن إخباراً عن عدالته وضبطه معا وقد «يعبّرون - تجاوزاً - عن الثّقة 
بالعدل في بعض الأحيان» فيقولون: فلان ثبتت عدالّه» أو غدّل. أو عدَّله فلان» ويعنون أنه ونّقه؛ أي حكم 


هذا ادف ومؤمناً له). 

۱( (الصحاح» (۰)۱۱۳۹/۳ و«ختار الصحاح» (ص ۵ ۰6۲ و«تاج العروس» (۱۹/ »)٤١۹‏ مادة: [ضبط]ء وللتوسع ف 
بیان ا معاني اللغوية ينظر: «الضبط عند الحدئین» (ص ۳۲). 

(۲) تعلیق الدکتور نور الدین عتر على «نزهة النظر» (ص۵۸). وینظر: «نظرية نقد الرجال» (ص؟ ۵). 

(۳) «خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعدیل» (ص ۱۵). 

(۶) «نزهة النظر» (ص۰)۵۹-۵۸ و«توضیح الافکار» (۲/ ۸۷). 

(5) قد توسعت في موضوع العدالة فيا تقدم لوقوع الاختلاف في مفهومهاء وارتباط ذلك بالجهالةء أما الضبط وأحکامه 
فليس بموضع خلاف بين الحدئین في الجملة» لذلك أوجزت الکلام فیه. 


المدخل 


عليه بأنه عدل ضابط)”"©. 

وأما إذا خفيت على المحدثين عدالة الرّاويء أو ضبطه أو كلاهما معاًء فإنه يكون مجه ولا فالجهالة 
حكم على العدالة والصّبطء وعدم ثبوت أحدهما يكفي لوصف الرّاوي بأنه مجهولء أو على الأقل بأحد 
أنواع الجهالة» وهو جهول الحال. 

هذا هو الأصلء لكن قد يتستى للمحدثين في حالات معينة الحكم على ضبط الرَّاوي مع جهالة 
عدالته» وذلك عند ظهور أمارات الصّبط أو عدمه على مروياته» إلا أن هذا يبقى في حدود ضيقة» ولا يمنع 
منْ وصفه بالجهول لجهالة عدالته. كا سيأتي بيانه”". 

وقد يقع عكس هذه الصورة بأن تثبت عدالة الرجل لشهرته في غير الحديث» كأن يشتهر بالنجدة 
والکرم. والشجاعة وغير ذلك. أو أن يكون من أعيان الناس وسراتهم» أو أن يكون ذا منصب من إمارة 
أو قضاء أو نحو ذلك» لكنه مع هذا قليل الرواية» لا يعرف حاله فيهاء وليس بمشهور با حدیث. فمثل هذا 
لا يعد (ثقة) بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين» وربا وصفوه بجهالة الحال؛ لأن اشتهاره بغير الحديث» 
ومعرفته به لا يستلزم تحققه بشرط الضّبط» والصدق في الرواية» وما معوّل المحدثين» فكم من عَلَّمٍ مبِرزٍ 
يكن اليف تر كت وو سورك هلیم و قل لفت ولذا شور ذ من فيرل الإناء 
النَّجْم مالك بن أنس: 

«لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك؛ لا يؤخذ من سفیه ولا يؤخذ من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وان كان لاا يتهم على أحاديث 
رسول اللّه ب ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث». 

وقوله أيضاً: «أدركت بهذا البلد مشيخة آهل فضل وصلاح يحدّئون» ما سمعت من أحد منهم شيئاً 
قط قیل ا اد کانوا لا یعرفون ما بحدئون»۳. 

فمثل هذا التقول عن مالك وغبره من آساطین هذا الفن یظهر بجلاء أن العمدة في التوثیق عند 
الحدئین تحقق آمرین: العدالة والضّبط فاذا اختل أحدهما امتنع توثيقه» وکذا إن خفي جانب منهما فانه 
يؤدي إلى الحكم بجهالة الراوي. 

على أنه قد خالف في هذا النهج بعض المحدثين كابن حبان - الذي سيأتي الكلام عليه مفرداً - وابن 
عبد الس وكذلك الحنفية. 
#۶ مذهب ابن عبد البر في تعديل الرواة: 


تسب إلى ابن عبد البر مخالفة جمهور المحدثين في أمرين: 


(۱) «مذهب الإمام ابن عبد البر في معرفة الرواة» (ص .)07١‏ 
(۲) سيأتي مزيد بيان لهذا النهج في الفصل الأول من الباب الثاني ص (۳۷9). 
5) «التمهید» .)557/1١(‏ 


المدخل 

الاول: أنه عد الشهرة في غير العلم والحديثِ كافية لإثبات العدالة» والحكم بتوثيق الرّاويء وهذا ما 
نقله عنه اب الصلاح سان" «بلغني عن أن غ بن عبد ا اتنس وچاد قال: كل من ل یرو عنه 
إلا عل واحدٌ فهو عندهم مجهولء إلا أن يكون رجلا مشهوراً في غير حمل العلم کاشتهار مالك بن دینار 
بالزهد» وعمرو بن معدي كرب بالنجدة» وسيأتي الكلام على هذا . 

الثاني: أنه ونّق کل من اشتغل بالرواية» وعرف بالعناية با حدیث. ولو ل یثبت توثیقه عن لخدن من 
آئمة هذا الشأن. 

قال ابن عبد البر”": «الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال الحدّث الذي یقبل نقله ومحتحٌ 
بحدیثه وجل سا وكا ف دين اللّه: هو أن يكو ن تاطا إن حدّث من حفظه غالا بم) جيل العاني» 
ضابطاً لکتابه إن حدّث من کتاب يؤدّي الشيء على وجهه متبقظاً غير مغفل ... ويحتاج مع ما وصفنا أن 
یکون ثقة في دینه عَذلاً جائز الشهادة مرضياًء فإذا كان كذلك وکان سالاً من التدلیس كان حجةً فيا تقل 
وحمل من أَئرِ في الدين ... وکل حامل علم معروف العناية به فهو عَدْلٌ حمولٌ في أمره بدا على العدالة حتى 
تتبن جرحثه في حاله. أو في كثرة غلطه لقوله 4: «يخُولٌ هذا العلع من کل نب عدو ». 

والملاحظ من هذا أن ابن عبد البر يوافق الجمهور ابتداءً في اشتراط العدالة والضّبط في الرّاوي» لكنه 
يتوسّع فيجعل اشتهار الرّاوي بحمل العلم والعناية به قائمين مقام توثيقه. أو أن دالّان عليه مُثتان له 
مستدلاً بحديث النبي بء وهذا التوسع انتقده عليه ابن الصلاح وغيره؛ قال ابن الصلاح": ۸وفیما قاله 
اتساغْ غير مرضي ». 

ومأخذ ناقدي ابن عبد البر - في ذهب إليه - أنهم لمحوا من كلامه توثیق کل من كان مستوراً من 


الرواة" » وفي هذا نظرء فهو لا يعنى توثيق الجهول» أو من تعدد الرواة عنه» أو كل من كان مستوراً - على 


)0 «علوم الحديث» (ص۳۲۱). 

(۲) فصل ارتفاع الجهالة ص .)١75(‏ 

(۳) «التمهید» (۲۸/۱). 

)٤(‏ آخرجه البزار في «البحر الزخار» (۲2۷/۱7) رقم [۹4۲۳]» والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۷/۱۰) رقم 
[ ۳۸ وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۲۸ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۵۳/۱۰) رقم [۰]۲۰۹۱۱ والحديث 
مروي عن عدد من الصحابة» وجميع طرقه ضعيفة» ونقل عن أحمد بن حنبل تصحيحه. وقد أطال النفس في تخریجه وبیان 
طرقه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱/ 4۹۷) وما بعد. وابن الوزير اليماني في «الروض الباسم» (۱/ 8۳) وانتهى 
إلى صحة الحديث أو حُسْنه» وینظر: «التقييد والإيضاح» (ص750١).»‏ وافتح الغیث» (۱/ ۲۹۷). 

(۰) «علوم الحديث» (ص۱۰)» ونقله النووي في إرشاد طلاب الحقائق» (ص۱۱۰) مقر له. 

(5) قال آستاذنا الدکتور نور الدین عتر في تعليقه على الإرشاد طلاب الحقائق» (ص ۱۱۰): «كأن الصنف وقبله ابن الصلاح 
لحظا شبة هذا الراوي بالستور فلم يرتضيا کلام ابن عبد البر ... لکن صوّب الحققون رأيّ ابن عبد ال وميّروا هذا 
عن الستور؛ لآن الستور غير مشهور بالعناية بالعلم»» وینظر: «منهج النقد» (ص ۱۰۳). 


المدخل 
اصطلاح المحدثين - انا رمى إلى ما هو فوق ذلك. 

قال الذهبي عن كلام ابن عبد البر: «إنه حق» ولا يدخل في ذلك المستور؛ فإنه غير مشهور بالعناية 
بالعلم» فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث» وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن» ثم كشفوا 
عن أخباره فما وجدوا فيه تلیینا؛ ولا اتفق هم علمْ بأن أحداً وثقه» فهذا الذي عناه امحافظ وأنه يكون 
مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح)”") 

وقد وافق ابنَ عبد البر كذلك غير واحد من الحفاظ”' » لكن يبقى على ما ذهب إليه أن الحديث الذي 
استدل به فيه نظرء فقد ضعفه غير واحد من الحدئین؛ وقال ابن كثير””: الو صح ما ذكره من الحديث 
لكان ما ذهب إليه قوياً» ولكن في صحته نظر قوي» والأغلب عدم صحته». 

وعلى افتراض صحَّة الحديث فان ظاهره مشکل؛ لأن يقتضي تعديل كل حلة العلم مطلقاًء بلا قيد 
زائد» والواقع يخالف ذلك إذ قد ضعف كثير من حمل العلم لآفة أدركتهم في عدالتهم أو ضبطهم» لذلك 
نرى ابن عبد البر قيِّدَ مطلق الحديث بمن ل یعرف فيه جرح في عدالته» أو في ضبطه ومن العلماء من حمل 
الحديث على أن المراد به الأمر أو غير ذلك. 
# العدالة عند الحنفية: 

یسب إلى الحنفية القول بعدم اڈ شتراط العدالة في الرّاويء وأخهم یکتفون بکونه مسل م یعرف عنه فسق 
ظاهر. قال الخطيب البغدادي تحت عنوان: «باب الرَد على من رَعَم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدمٌ 


)0 نقله السخاوي في «فتح الغیث» (۲/ ۳۰ 

(۲) قال السخاوي في «فتح الغیث» (۲۰/۲) بعد ذكر كلام ابن عبد البر: «ونحوه قول ابن المواق من المتأخرين: أهل العلم 
محمولون على العدالة» حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن 
ردّه بعضهم» وسبقه الزي فقال: هو في زماننا مرضي؛ بل ربا يتعين. ونحوه قول ابن سيد الناس: لست أراه إلا مرضياً»» 
وممن وافقه أيضاً : ابن ة قيم الجوزية» كا في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰4۹5 والصنعاني في «توضيح الافکار (۲/ 4°(« 
وينظر: (مذهب الإمام ابن عبد البر» (ص 85). 

۳( (اختصار علوم احدیث» (ص۱٩).‏ 

)٤(‏ قال العراقي في «التقييد ید والایضاح» (صع ۱۳): غيل كي فیه اثرفع عل اخی ق ردة لام الم فعل 
تقدير كونه مرفوعاً فهو سر ايد به الأمر ... على أله ولو يرذ ما له للأمر لما جاز حمل على الخبر» لوجود جماعةٍ من 
حلة العلم غير ثقات» ولا يجوز الف في خبر الصادقء ین حمل على الأمر على تقدير صحته» فهذا مما يوهن استد لال 
ابن عبد البر به)» ة قلت: دمم آخر قاله أستاذنا؛ عالكحمصّ وشيخها العلامة الفاضل إسماعيل المجذوب - حفظه له 
تعالى -: اليس الحديث دليلاً على عدالة كل حامل علم معروف العناية به؛ لأنه ولو كان الحديث صحيحاً -وفي صحته 
نظر -لا يدل عل عدالة كل فرد؛ لأنه من باب الحكم على الکل» ولیس من باب الحكم على كل فرد»: عَلَّقَنّه من لفظه في 
درسه في شرح «اختصار علوم الحديث» لابن كثير» في الجامع الكبير بحمص» سنة ۱2۲۲ ه. 


المدخل 
الفسقٍ الظّاهر)”": «الطريق إلى معرفة العدل العلوم عدالثّه مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة 
طرائقه؛ لا سبيلٌ إليها إلا باختبار الأحوال» وتنم الأفعال التي يحصل معها العلمُ من ناحية غلبة الط 
بالعدالة. وزعم أهل العرای أن العدالة هي إظهار الإسلام؛ وسلامة السلم من فسق ظاهر» فمتى كانت هذه 
حاله وجب أن یکون عدلا». ۱ 
ثم قال بعد أن ساق حججاً وأدلة مؤيدة لما یقول "*: «فثبت بها ذکرناه أن العدالةً ثي 2 زائدٌ على ظهور 
الاسلام يحصل بتتبّع الأفعال واختبار الأحوال». 
والتبع تکتب اتفية فرق الأب ASRS‏ عل اشتراط العدانة نی الاو نال 
الجصَّاصٌ الرَّازِي (١۳۷ه)":‏ «وهذان الأمران مما بحا إليهها في صحَة التّقل: أعني العدالة» والصّبط لما 


نقل). 
ويقول : «ولا بد من اعتبار عدالة الناقل» وضبط مايتحمّله واتقانه لایژذیه» ک| یعتر 
أوصاف الشهادة في هذا العنی». 


وقد قسم الحنفية العدالةً قسمين» بت البَرْدويٌ الحنفينٌّ (4۸۲ه) بقوله عن العدالة“: 

«وهي نوعان أيضاً: قاصرٌ وكاملٌ» أما القاصر: فما ثبت منه بظاهر الاسلام واعتدال العقل؛ لان 
شا جا ای لكوع ال تاره فرص رنيو الك رلا 
استقامة حدٌّ يدرك مداه؛ لأنها بتقدير له تعالى ومشيئته یتفاوت فاعبُرَ في ذلك ما لا يودي إلى احرج 
والمشقَةٍ وتضییع حدود الشريعة» وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق ال هوى والشهوة» فقيل: من 
ارتكب كبيرة سقطت عدالته وصار متها بالكذب» وإذا أصرّ على ما دون الكبيرة كان مثلّها في وقوع الَهُمة 
وجرح العدالة فأمًا من ابي بشيء من غير الكبائر من غير إصرار فعدل كاملٌ العدالة» وخبره حجة في 
إقامة الشريعة» والطلق من العدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين» فلهذا لم نحل خبر الفاسق والمستور حجة). 

والصذي أراه: 

أن كلام الحنفية هذا باشتراط العدالة لا يلغي كلام الخطيب البغدادي وغيره؛ كما ذهب إلى ذلك بعض 
الباحئین ۳ ذلك أن الحنفية اشترطوا العدالة في أبواب الشهادات وعرفوها هناك كا اشترط متأخروهم 


.)۲۷۶/۱( «الكفاية»‎ )١( 

(؟) «الكفاية» (۱/ ۲۷۷). 

(۲) «الفصول في الأصول» (۱۳۰/۳) 

3 «الفصول في الأصول» (۱۳۸/۳). 

(۰) «آصول البزدوی» مع شرحه: «کشف الأسرار) (۲/ 40۰-۳۹۹) 

(5) جاء في «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية» (ص۱9-۱۵): «وصرّح الأصوليون من أئمة الحنفية كلهم 
دون استثناء أن العدالة مشروطة في الراوي بنوعيهاء ولا يكفيه النوع الأول - وهو ما ثبت بظاهر الإسلام - ... ف| نقله 


المدخل 
العدالة في الرّاوي نظرياًء لكن يعارض ذلك أمران: 
- قبول الحنفية للحديث الرسل. ولا فيه راو مبهم واكتفاؤهم بكون الرّاوي عنه عدلاً معرو 
- قبوههم لحديث مجهول العين - فضلاً عن مجهول ال حال - إذا لم يخالف القياس» إذا كان المجهول من 

آهل القرون الثلاثة الفاضلة قال العلاء البخاري (۷۳۰ه) الشارح: «خبر المجهولٍ في القرون الثلاثة 

مقبولٌ لغلبة العدالة فیهم. وخبر الجهول بعد القرون الثلاثة مردوةٌ لغلبة الفسق». 

فأين اشتراط عدالة الراوي الساقط في المرسل» والراوي المبهم» والجهول في هذا؟ 

هذا هو مأخذ الجمهور في نسبتهم الحنفية إلى القول بعدم اشتراط العدالة في الرّاوي» وغاية ما يجيب 
عليه الحنفية في هذا آنهم يعدون العدالة أصلاً في السلمین» ولا سیم في القرون الموصوفة بالخيرية» فهم أثبتوا 
العدالة لأهل هذه القرون» وقبلوا رواية الجهول والمبهم والسّاقط في المرسل بناء على ذلكء فهم يرون 
العدالة متحققة. ۱ 

ولا مخفی ضعف هذاء إذ العدالة بالفهوم الاصطلاحي تحتاج إلى إثبات» ولو كانت هي الأصل ما كان 


۱۳-2۶ 
ا 


لاشتراطها في الرواة معنى» وهذا ما احتج به جماهير المحدثين وغيرهم في رد الحديث المرسل» كما يقول ابن 
ا 

«وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر””' وأنه لا بد من علم ذلك 
... فهذه النكتة عندهم في رد المرسل لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه من يجوز قبول نقله ومن لا يجوزء 
ولا بد من معرفة عدالة الناقل» فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة». 

فالخلاف حاصل إذن بين الحنفية وا محدثين في موضوع العدالة» إن لم يكن في تأصيلها ومفهومها ففي 
تطبيقها وإثباتها' ". 


حافظ المشرق الخطيب في «الكفاية» عن أهل العراق - ويريد به الحنفية - من اكتفائهم بظاهر الإسلام والعدالة لا يلتفت 
إليه بعد تصريح أئمة الحنفية الأصوليين كلهم بأن العدالة مشروطة في الراوي بنوعيها ولا يكفيه ظاهر الاسلام» واللّه 
أعلم». 

(۱) ينظر ما سيأتي في بحث المبهم ص (۱۰۰). 

(۲) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (۲/ ۰)4۰۰ وسيأتي مزيد بیان عن حكم حديث المجهول عند الحنفية في الباب 
الثاني ص (1۰۵). 

(۳) «التمهید» لابن عبد الر (1/۱). 

(ِ( كذا في «التمهید» وعبارة «جامع التحصيل» في موضعين (ص۳۹) و(ص۵۹): «الخبر عنه». 

(5») وهذا ما مخالف ما قاله بعض الباحئین من أن الحنفية والحدئین متفقون على اشتراط العدالة» وأنهم متفقون على مفهومها 
وصفاتها ىا جاء في «الوازنة بين منهج الحنفية ومنهج الحدئین» (ص ۰)۱۷ وكا تقدم النقل عن «دراسات في أصول 
الحديث على منهج الحنفية»» فهذا الاتجاه یعول على التوفیق بين تأصیل متأخري الحنفية النظري؛ وکلام الحدئین» من 
دون الغوص في حقيقة الخلاف ومکمنه, واللّه آعلم. 
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البحث الأول: تعريف الجهالة 


الجهاله لغه : 
الجهل خلاف العلم'''» یقال: جَهِلَ يْهَلُ» جَهْلاً وجهالة من باب فهم وسَلِم» وجهل على غيره: سَفه 
وأخطأًء والمجهولٌ غير العروف وجَهلتهُ: نسبته إلى الجهل ”". 
قال الراغب الأصفهاني *: «الجهل على ثلاثة أضرب: 
- الأول: وهو خلوٌ النفس من العلی هذا هو الأصل ... 
- والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
- والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً ... 


والجاهل تارة يَذْكَرٌ على سبيل الم وهو الأكثرء وتارة لا على سبيل الذم» نحو: 0 کے 
ال اهل أَع یه ورب لعفف 4 [ابقرة:۲۷۳]؛ أي: من لا يعرف حالهم». 

زاد البيدي"*: «والجھل على قسمين: بسيط ومُرَكّبء فالبسیط: عدم العم عا من شأنه أن يُعْلَمَ 
والرکب: اعتقاد جازم غير مُطابقٍ للواقع». ۱ 

فالجهول لغةً: ما كان غير معروف الحقيقة» أو الوصف أو ما ظُّنَّ على خلاف حقيقته» والعنیان 
الاوّلان أقربٌ إلى العنی البحوث عند الحدّئین في مصطلح الجهالة؛ أما المعنى الثالث فليس بمعهود 
استعمال وصف ال جهالة له في عرف المحدثين. 

الجهالة اصطلاحا : 

لعلیاء اخدیث عبارات متقارية في مفهوم اهالة؛ وس مويك عل الوصف (الجهول) لا الصدر 
(الجهالة)» وسأستعرض آهم تعریفات الحدّئین في ذلك» ثم نخلص إلى التعريف الختار. 

* تعریف الخطيب البغدادي (۳٦٤ه):‏ 

عرف الخطيب (الجهول) بقوله"*: «هو کل من م یَشتهر بطلب العلم في نفيه» ولا ره العلمء بي 

ومن ل يُعَرَفْ حديثة الا من جهة راو واحدٍا. ۱ 


(۱) ینظر: «مقاییس اللغة» (۱/ 4۸۹ وفیه: «الجيم وافاء واللام أصلان: آحدهما خلاف العلم» والاخر الخفة وخلاف 
الطمأنينة» فالأول: الجهل نقیض العلم. ویقال للمفازة التي لا علم بها: جهل». 

(۲) ینظر: «مختار الصحاح» (ص ۰۸۲ و«المصباح الثبر» (ص55١).»‏ و«القاموس المحيط» (ص ۹۸۰ مادة: [جهل ]. 

(۳) «الفردات في غریب القرآن» (ص۲۰۹ مادة: [جهل]. 

)٤(‏ «تاج العروس» (۲۸/ ۲۵۵ مادة: [جهل]. 

ره) «الكفاية في علم الرّوایة» (۲۸۹/۱). 
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الأول: انتفاء شهرة الرّاوي بطلب العلم» فالشهورون من العلاء وطلبة العلم الذين استفاضت 
آخبارهم واشتهرت مکانتهم» لا يوصفون بالجهالة''". 

الثاني: عدم معرفة العلماء له» فلو عرفه بعض العلماء خرج عن حد الجهالة» سواء عرف بجرح آم 
تعديل. 

الثالث: ألا يتعدّد الرّواة عن الموصوف بالجهالة» بأن يتفرّد عنه واحدٌ لا يروي عنه غيره. 

فإذا انتفى أحد هذه القيود - أو جميعها - لم يصح وصف الرّاوي بالجهالة» بحسب ظاهر عبارة 
الخطيب. 
ونلحظ أن الخطيب يتدرج في حال الرّاوي من الأعلى إلى الأدنى» فأعلى حالات الرّاوي أن يكون 
مشهوراً بالعلم» وأحد المبرزين فيه» فان لم يكن كذلك رجعنا إلى أقوال المحدّثين والزگین» فإن عرفوه 
ارتفعت جهالته» والا نزلنا إلى أقل حالات الرَّاوي بأن ننظر إلى عدد الرّواة عنه» فإن تعددوا خرج من حد 
الجهالة» وإن انفرد عنه راو فقط مع افتقاره لما تقدم وصف بأنه جهول. 

وت أمرٌ دقيق جداً ينبغي استحضاره. وهو أن ربط الجهالة بعدد الرّواة نما هو في حال انتفاء ما تقدم 
ذکره» من الاستفاضة؛ ومعرفة أهل العلم وليس هو شرطاً مطلقاً بأن يقال: كل من لم يرو عنه اثنان فهو 
مجهول مطلقاً. 

والقيد الأخير - أعني ربط الجهالة بعدد الرّواة - استند فيه الخطيب البغدادي إلى كلام الذهلی» إذ نقل 
عنه الخطيب بإسناده أنه قال : «إذا روى عن الحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة». 

والظّاهر أن الذهلي من أقدم من تقل عنه هذا التقييد العددي فقد قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر 
قولاً آخر””: «وهذا يخالف إطلاق محمد بن يحبى اه الذي تَِعَهُ عليه المتأخرون أنه لا جرح الرجل من 
الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه». 

الكت اب رجب هذا العول ال اذل ركه ر الذین اعتمدوا هذا لتق - ومنهم اخطیب 
البغدادي - تابعينَ للذّهل في اطلاقه هذا". 


(۱) قال ابن الصّلاح في «علوم الحديث» ( ص٥٠ :)٠١‏ «فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم» وشاع 
الثناء عليه بالثّقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً ... وإنما یس عن عدالة من خفي أمره على 
الطالبین». 

(۲) «الکفایة» (۲۹۰/۱). 

9 «شرح علل الترمذي» (۱/ ۸۲). 

(4) آشار الزّركشي إلى أن هذا هو قول الذهلي وغيره من متقدمي الحدئین لکنه لم یسمّهم. فقال في «التكت» (ص ۲۹۷): 
«هذا منقول عن محمد بن جبی الذهلي» وغیره من الأثمّة القدماء أن الجهالة لا ترتفع إلا برواية اثنين ...». 
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* المجهول عند ابن الصلاح: 
لم یعرف ابن الصّلاح مصطلح (الجهالة) أو (الجهول)؛ وانا شرع مباشرة في بيان أنواع المجهول. 
وحقيقة كل نوع» وحکمه وما يتعلق بذلك من مسائل . 
وقد تبعه على ذلك غالب من اشتغل بكتاب ابن الصَّلاح اختصاراً أو شرحاً أو نظأ كالنّووي» وابن 
دقيق العيد وابن جماعة» والطيبي» وابن كثير» وغيرهه”". 
ولعل سبب انصراف هؤلاء الآئمّة عن وضع حد للجهالة» والجهول» هو وضوح المصطلح في 
آذهانهم فضلاً عن أن بيان أنواع الجهالة» وتعريف كل نوع» وبيان حده ومفهومه» يغني عن تعريف الجهالة 
المطلقة. 
* تعريف ال حافظ ابن حجر: 
ذكر ابن حجر في كتابه «شرح النخبة» أسباب الطعن في الرّاوي» ولخصها في عشرة آسباب عد 
اا السبب الثامن منهاء فقال في سیاق بیان ما یطعن به عل ارق «آو جهالته: بالا تجرف و الداري 


0000 مه ور مود (۲) 
تعديل ولا جریح معین» 7 


ونلحظ في كلام ابن حجر: أنه قيِّدَ الجهالة بانتفاء معرفة (الجرح المعينِ)» ويقصد بالعین: المفسّرء 
ومفهوم كلامه: أنه لا ب يمتنع و صف الرّاوي بالجهالة في| ما لو وجد فيه جرخ غير معيّنٍ؛ أي جَرحٌ مطل 


غير مفسرء فانه بمقتضى هذا الفهوم يبقى جهولا؛ لأن المعتمد في علم الجرح والتعدیل عدم قبول الجرح إلا 
فقا 


(۱) «علوم الحديث» (ص (١١١‏ النوع الثالث والعشرونء وأما ما تقدم من اعتراض ابن الصّلاح على الخطيب في تقييد 
الجهالة بالعدد فلم يكن في سياق تعريف المصطلح أو مناقشته. وإنما في سياق بیان ما ترتفع به الجهالة وتثبت به العدالة. 
(۲) ينظر: «إرشاد طلاب الحقائق» للتّووي (ص۱۱۲)» و«الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص؛ 250» و«المنهل الروي» لابن 
جماعة (ص255» و«الخلاصة» للطيبي (ص١١٠2)‏ و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص۹۹)» ومن تبعهم على ذلك 
من المتأخرين عنهم: اسمن في «العالي الرتبة» (ص۰.)۲۲۹ والسخاوي في «الغاية» (۱/ 65 » والصنعاني في (توضیح 
الأفكار» (؟/ ۱۲۰). 

(۲) «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص۸۸). 

(؛) في المسألة أربعة أقوال: 
> الأول: يقبل التعديل مجملاًه ولا يقبل الجرح إلا مفسراً. 
> الثاني: عکسه يقبل الجرح مجملاً ولا يقبل التعديل إلا مفسراً. 
> الثالث: لا يقبل أي من الجرح أو التعديل إلا مفسراً. 
> الرابع: یقبّل الجرح أو التعدیل مطلقاً من دون تفسير إذا صدرا من عالم بصير بالجرح والتعدیل. 
والراجح عند جمهور المحققين القول الأول» وزاد لت قولاً خامساًء هو قول ابن حجر الآني ذكره في المجهول إذا ما 
جرح جرحاً مفسراً. ينظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۲/ ۲۳) وما بعد. و«الرفع والتكميل» (ص۷۹) وما بعد. و«أصول 
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ال البقاعيٌ (۸۸۰ه) تلميذ الحافظ ابن حجر: «وقوله (مُعَين) قَيْدٌ لتجريح فقط اخترز به ع 1 
يُعيّنْ فيه الجرح بآن یقول: فلان ضعیف أو مجروح. فلا ترده بمْجَرّد قوله؛ بل یف عن الواية ماس 
يظهر لنا حَاله» ویعرف مَقْصُودُه بقوله: جروح». 

وقال الملا علي القاري (۱۰۱4ه) معلقا: «إشارة إلى أنه لو جرح فيه جرخ جرد لا يكون في هذه 
المرتبة» إذ التجريح لا بقبل ما ل يُِيّن وجهّه بخلاف التعديل» فإنه يكفي فيه أن يقول: عدل أو ثقة مثلاً». 

وهذا التقييد من ابن حجر دقيق وقويء لكن يُشكل علية ما اختاره ابن حجر نفسه في مسالة قبول 
الجرح الْمُجِمَلء حيث ذهب إلى أن الجرح الجمل يقب في حالة الرّاوي الجهول الذي خلا عن أي تعديل؛ 
ان إعمال اجرح عندها - ولو كان مجملاً - أولى في نظره من الحكم على الرّاوي بالجهالة؛ أي بعدم معرفة 
حاله”"» وفي هذا يقول ابن حجر : 

«فإن خلا المجروحُ عن تعديل قبل ا جرخ فيه تلا غير من السبب» إذا صدرٌ من عارفٍ على المختار؛ 
لاه إذا مین فيه تعدیل فهو في یر الجهول» واعیال قول المجرّح أَؤْلى من إهماله» ومال ابن الصلاح في 
مثل هذا إلى اوق فیه(4. 1 

ومقتضى هذا القول الختار عند ابن حجر: أنه يُقبَلُ في الجهول امرخ الْمجمَلٌء ولا يشرط تفسير 


الجرح والتعديل» للدكتور نور الدين عتر (ص۷۹) وما بعد. 

۱( نقله الاوي في «الیواقیت والدرر» (۰)۳۶/۲ وللبقاعي حاشية على (شرح النخبة» وهي من أهم الحواشي على «شرح 
النخبة» لکنها لم تصل إليناء وقد أكثر النقل عنها اللقاني في «قضاء الوطر». 

63 (شرح شرح نخبة الفکر» (ص 1۳۳). 

(5) وقد استحسن هذا القولّ اللکْتوي في «الرفع والتکمیل» (ص۱۱۰) حيث قال: «وهذا وان كان خالفاً لا حققه ابن 
الصَّلاح وغيره من عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه لكنه تحقيق مستحسن, وتدقيق حسن»» وقد مال أستاذنا الدكتور 
نور الدين عتر إلى قول ابن الصّلاح كما سيأتي. 

(4) «نزهة النظر» (ص۱۳۹). 

6 وثمرة الخلاف بين ما اختاره ابن الصّلاح وما اختاره ابن حجر هو: هل کم بضعفب الرّاوي فیوصف بأنه جروخ أو 
توق فيه» ويحكم بجهالته؟ يقول الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على «نزهة النظر» (ص۱۳۹): «نتيجة الذهبین 
متقارية جداً وهي عدم العمل بالحديث» لکن على مذهب ابن الصّلاح ۸ یعمل بحدیث من جرح جرحاً مجملاً لأنه 
وقعت فيه ريبة توجب التوقف في العمل بحديثه» كالمجهول مثا أما على مذهب المصنف الحافظ ابن حجر فيعتَيرٌ هذا 

قلت: الحكم على نتيجة المذهبين يتوقف على صيغة الجرح بحسب ما يظهر لي» فان كانت الصيغة لا تقتضي جرحاً 
شديداً ك (ضعیف. أو مجروح ونحوها) فان نتيجة المذهبين متقاربة كا قال أستاذناء آما إذا كانت الصيغة شديدة ك 
(متروك أو واوء أو مُتهم) فهنا تظهر ثمرة الخلاف» فانه بمقتضى قول ابن الصّلاح یرد هذا الجرح» ويحكم على الراوي 
بالجهالة» ومن تم قد تتقوی روايته إذا جاء ما يعضدهاء أما بمقتضى قول ابن حجر - وهو الأخذ بهذا الجرح - فإن 
تقوية رواية مثل هذا الراوي لا تستقيم» لشدة الضعف. واللّه تعالى أعلم. 
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الجرح» أو بیان سبيه إذا صدرٌ من ناقدٍ عارفٍ بأصول الجرح والتعديل؛ أنه نكن بان ایلیا لس ذا 
زی ما عا و هذا قارع ال وا ذا ا لتر والتمساك باشتراط بیان سب يمني 
العودة للحکم على الرّاوي بالجهالة» وإعمال قول الجارح أولى. 

ومن هنا فلم تعد من فائدة في تقييدٍ الجرح بأنه معن (مفسر) في تعريف الجهالة» إذ يكفي ورود أي 
جرح ولو كان مجملاً للحکم بتضعیف الرّاوي» واخراجه عن حير الجهالة: هذا کل مالم يُعارض هذا 
اجرح تعدیل ولو مجملاً. 

# تعریفات المعاصرين: 

م ختلف العاصرون من کتب في مصطلح الحديث عمن تقدمهم في موضوع تعریف الجهالة؛ بحسب 
اطلاعي» فأكثرهم لم یتعرض فا بتعریف مستقل» ول یعرف الجهول. وان اتجه الکلام إلى آقسام امحهالته 
وتعریف کل نوع" ومنهم من اعتمد تعریف الخطيب البغدادي واکتفی به » ومنهم من اعتمد تعریف 
ابن حجر" » وقد وقفت على بعض تعریفات للجهالة بعمومها؛ ومنها: 

لل (عدم معرفة عين الرّاوي ار 
لله «عدم معرفة عين الرَّاوي أو حاله من جهة العدالة أو الضبط)". 
ومثل هذين التعريفين يندرج في العریف بالنوع» وهو يخلو من تحديد ا لجنس والفصلء فلا تتضح 
ماهية العرف منه تماما. 
وعرّف أستاذنا الدكتور نور الدين عتر الجهول بقوله: «هو من لم یعرف وصفه) 
وأردف التعريف بقوله: «وليس الراد بالجهول من ۸ یعرف شخصّةٌ؛ كما قد يُتوهّم؛ بل المجهول 
عندهم: راو عرف شخصه واسمه ونسبه» لكنه مجهول الوصف العلمي» وصَّنّففَ فيِمَنْ جرح باختلال 
العدالة لاحتمال أن یکون خروم العدالة». 


(1) 


(۱) ينظر على سبیل الثال: «تحرير علوم الحديث» (4۸۱/۱) وقد نقل تعریف الخطيب لکنه اعترض عليه وم یرتضه. 
وصوب التفصیل بحسب نوع امهالة. 

(۲) ینظر: «قواعد التحدیث» للقاسمي (ص ۳۲۰). 

(۳) ينظر على سبيل الثال: اضوابط امحرح والتعدیل» (ص76). 

.)۱ 4 ٩ص( «تیسیر مصطلح الحديث» للدکتور حمود طحان‎ )٤( 

(5) «منتقی الالفاظ» للحارث بن علي الحسني (ص۱ ۲). 

(5) «أصول الجرح والتعديل» (ص۰)۱۲۲ و«منهج النقد» (ص۸۹). 

(۷) «أصول الجرح والتّعديل» (ص۱۲» وقال البقاعي في «الاجتهاد في علم الحديث» (ص4 ۱۳): «ليس المقصود من 
الجهول اصطلاحاً أنه شخص غير معروف؛ بل هذا يسمى في الاصطلاح البهم وانیا الجهالة في الاصطلاح حكم يتعلق 
بالناحية العلمية للراوي»» وني هذا نظر سيأتي الكلام عليه ص (59). 
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فقد جعل أستاذنا الفاضل الَعریف يدور على الوصف ال وهو عدم معرفة وصف ال رّاوي؛ أي 
عدم معرفة حال الرّاوي من حيث العدالة التي تتعلق بها قبول الرواية أو ردهاء سواء عرفت عين الرّاوي أم 
لم تعرف» وسواء عرفت عدالته الظّاهرة أم لم تعرف» فإن كل هذه الصور يجمعها وصف واحدء هو عدم 
معرفة عدالة الرّاوي معرفة من من الحكم عليه بأنه ثقة أو مقبول الرّواية» فعن هذا الوصف تتفرع أنواع 
الجهالة التي ذكرها العلماء. 

ویبقی عل التعريف آمران: 

الاول: أن التعريف لیس بمانع» فإنه بعمومه یمکن أن يدخل فيه البهم» والهمل» وکل من لم يعرف 
وصفه. حتی الرّاوي الساقط من السند النقطع یمکن أن یدخل في التعريف؛ لاه جهول الوصف. في حين 
أن الحدئین مخصون الجهالة بمن عرف اسمه ونير من الرّواة على الراجح» كما سيأتي. 

الثانيم: عدم تقیید الوصف القصود فالقول بأن الجهول هو من ل يُعرَفْ وصفه فيه إطلاق» فقد 
عرّف بعض آوصاف لهذا المجهولء كأن یکون أميراً» أو قاضياًء أو جواداً ... لكن الوصف الذي بسببه 
شم جهولاً هو الوصف الحديثي المتعلق بالجرح والتعديل؛ أي وصف من أوصاف مراتب الجرح 
والتعديل؛ أي هو الوصف العلمي للراوي كما عبر عنه شيخنا في شرح التعريف. لكنه لم يدخله فيه. 
2 التعريف المختار: 

من التعريفات المتقدمة» يمكن صياغة تعريف للجهالة» وللراوي الجهول فنقول: 

الجهالة: وصف لمن سمي وتحدَّدَ من الرُواة وم يرذ فيه جرح ولا تعديل. 
والجهول: هو من سُمِّي ود من الرّواة وم يرد فيه جرح ولا تعديل. 

فهذا اد يعرف الجهالة أولاً بجنسهاء فهي وصف من الأوصاف التي يوسم بها رواة الحديث» شم 
يقيّدُ هذا الجنسٌ بمن سمي وتحدّد من الرُواةء فيخرج بذلك من ۸ يسمٌ؛ وهم المبهمين» ومن شم و 
يتحدّد؛ وهم الم فلا يدخلون في التعریف الاصطلاحي على الراجح» وان كان فيهم نوع جهالة» 
وسيآتٍ الكلام على هذه الأنواع وصلتها بالجهالة. 

ثم يقيد الفصل في التعريف بمن لم برذ فيه جرح ولا تعدیل؛ فيخرج بذلك كل من ثبت فيه جرح أو 
تعديل بطريق معتبر مقبول» فلا يوصف عندها بجهالة ولو كانا مُجْمَلينِ. 
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مفهوم الجهالة عند الحنفية : 

ما تقدم هو مفهوم الجهالة عند المحدّثين» وقد كان للحنفيّة منحى آخر في تعريف الجهالة نص عليه 
متقدموهم من الأصوليين» واعتمده حدثوهم» وهذا الفهوم لا يرتبط بعدد الرّواة أو عدم معرفة الوصف؛ 
بل يرتبط بعدد مرويّات الرّاوي. 

يقول الإمام الدَبُومِينُ الحنفي (4۳۰ه): «الرّاوي إما أن يكون معروفاً بعلمه ونسبه» أو جهولا ما 
عرف إلا بحديث رواه أو بحديثين». 

فالوثر ق وصف الهالة هو قلة الثواية4ويزينَ الفخر التردوي (4۸۲ه) الأمر توضیحا فیقول ی 
تقسيم روا : «(وهو ضربان: معروف وجهول. والعروف نوعان: من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد 
تسه بان وامكووة لین لا ی اس موم شاه ترا شوو هل سا تود 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عم وزید بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وآبو موسی الأشعري» وعائشة 
بخان كي فان 

«وأما الجهول: فانما نعني به الجهول في رواية الحديث بأن ل يُعرّفٌ إلا بحديث أو بحديثين؛ مشل 
وابصة بن معبد» وسلمة بن المحبق» ومعقل بن سنان» فان روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث 
صار حديثه مثل حديث العروف بشهادة أهل العرفة» وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذلك لأن 
السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» ولا يهم السلف بالتقصیر, وان اختّلِف فيه مع نقل الثقات عنه 
فكذلك عندنا ... فأما إذا كان ظهر حديثه وم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه» وصار مستنكراً». 

والواضح من هذا أن الجهول عند الحنفيّة كل من كان مقلاً من أصحاب الحديث والحديثين» وأول 
من يدخل في ذلك الصّحابة غير ا مكثرين» تمن لم يشتهر بالفقه والعلم أو طول الصحبة؛ بل إننا نجد من 
أئمتهم من خص هذا الفهوم بالصحابة كالس رخسي (حوالي 4۸۳ه) الذي قال *: 

«فأما المجهول فإنما نعني بهذا اللفظ: من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله يه نیا عرف بها روى 
من حديث أو حديثين» نحو وابصة بن معبد» وسلمة بن المحبق» ومعقل بن سنان الاشجعي رضي الله 
عنهم وغيرهم». 

ويقول الكاكي الحنفي ٩(‏ 4 ۷)"*: «المراد من الجهول: من ل یعرف ذانّه إلا برواية الحديث الذي 


روا ول یعرف عدالتّه ولا فسقه ولا طول صحبته». 


5 «تقویم الادلة» (ص ۱۸۰). 

(۲) «آصول البزدوي» السمی: «کنز الوصول إلى معرفة الأصول» (ص‌۱۵۸). 

(۳) الرجع السابق (ص ۱۰۰) وما بعد. 

.)۲ 5-511" /۲( «آصول السرخسی» (۱/ ۰۳4۲ ونحوه في «کشف الأسرار» للنسفي‎ )٤( 
.)1۷۸/۳( «جامع الأسرار»‎ )5( 
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من هذه النصوص وغيرها لآثمّة الحنفيّة: يبن نهم يقصدون بالمجهول الصَّحابِي غير المعروف. 
ولا مشهور الرواية والفقه» وانا وقع له رواية حدیث أو حدیئین عن ای يل ولا يعدون مثل هذا كافياً 
للتعریف به» وزوال جهالته(. 

يقول الدکتور عدّاب امش ": «قد ظهر جلياً أن تعریف الحنفيّة للمجهول قد اختلف فيه علماژهم 
التقدمون والتأخرون فالأوائل خصّوا تعريفهم بالجهول من السحابة وحدهم؛ وکان الجهول عندهم 
من هو لم یعرف الا بحدیث أو حديثين». 

وهذا ملحظ أصولي عند الحنفيّة» یدخل في باب الترجیح بين الأدلة التعارضة كا أصلوا قاعدة مخالفة 
حدیث الآحاد لعموم البلوی» أو خالفة الرّاوي لما روی ونحو هذاء فرواية صحابي غير مشهور ولا مكثر 
من الحديث» ليست في قوة رواية المكثرين» والفقهاء من الصّحابة» ومن ثم قد يرجح القیاس أو دلیل آخر 
عليهاء ولا سيا آنهم حتی في حدیث العروفین - کا هو اصطلاحهم -یشترطون أن یکون مشهورا بالفقه 
والا فلا یقبل إن خالف القیاس. 

آما متأخرو الحنفيّة فنراهم عمّموا مفهوم الجهالة» وغدوا یستعملون وصف الجهول في کل من كان 
مقلاً من الرّوا بغض النظر عن عدد من روی عنه. 

يقول ابن الحنبلي (۱ ۹۷ه)(: «وعندنا - أي عند الحنفيّة - أن حكم الجهول؛ وهو من لم یعرف 
إلا بحديث أو حديثين مطلقاًء سواء انفرد بالرّاوية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً ...). 

ويقول ابن هات رَادّه الحنفي (11175ه)”: 

«وعندنا الجهول من ۸ یعرف إلا بحديثِ أو حديثين» وان روى عنه اثنانِ فصاعداًء وحکمّه القبول 
مالم حالف جميعَ الأقيسة إن كان من القرون الفاضلة» وظهرٌ حدیثه فيهم». 

إذن فالجهول عند الحنفيّة کما حرره المتأخرون: «هو من لم يكن معروفاً بالرّواية» وانما عرف برواية 


۳ 0 عو سر ۰ 
حدیث آو حدیئن» ول تعرف عدالته ولا ف 


() ینظر آیضا: (شرح التلویح على التوضیح» (۲/ ۰۱۰ و«التقرير والتحبیر» (۲/ ۰)۲۹۱ واتیسیر التحرير) (۳/ ۵۳). 

(۲) «رواة الحديث الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل» (ص۲۳۱). 

(۳) «قفو الأثر» (ص۸۰). 

(4) نقله عنه الدكتور عداب الحمش في «رواة الحديث الذین سكت عليهم أئمة احرح والتعدیل» (ص ۲۳۰ -۲۳۱)» وعزاه 
إلى كتاب نتيجة النظر في علم الأثر» وم أقف عليه مطبوعا. 

() ينظر: «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفيّة» (ص۰)۱۷۸ و«الموازنة بين منهج الحنفيّة ومنهج المحدّثين) 
(ص۰۱۹۸ مع ملاحظة أن الباحثينِ لم يشيرا كلاهما من قريب أو بعيد إلى إطلاق متقدمي الحنفيّة للجهالة على الصحابته 


وأن المتأخرين هم من عمموا هذا الفهوم. 
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وقد جعل التهانوي هذا التعريف خاصاً بمجهول العين» فقال”'': «مجهول العين عندنا: هو من م 
يعرف إلا بحديث أو حديثين» وجهلت عدالته» سواء انفرد بالرّواية عنه واحد أم روى عنه اثنان 
فصاعداً). 

ول أجد غيره من الحنفيّة قد حص هذا التعريف بمجهول العين» فكل من تقدم النقل عنه من أئمّة 
الحنفيّة لم خصوا هذا المفهوم بمجهول العین» انا ذكروه تعريفاً للمجهول عموما إلا أن يقال إن المجهول 
عند الحنفيّة عند الاطلاق يراد به مجهول العين» كا هو الخال عند جماهير المحدثن. 

وبكل الأحوال فإني أرى في التوسع في مفهوم الجهالة عند الحنفيّة» ووصفب بعض الصّحابة بها إشكالاً 
لا يخفى» وان كانوا غير مشهورين بالعلم والفقه» أو لم تطل صحبتهم للنبي 4# وسيأتي البحث في هذا”". 


لا لا لا 


(۱) «قواعد في علوم احدیث» (ص72١5).‏ 
(۲) ينظر ما سياتي في فصل: أثر الطّبقة في جهالة الراوي ص(457). 
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البحث الثاني: تقسيم الجهالة 


إن أول ما يتطرق إلى ذهن أي باحث في علوم الحديث بخصوص مسألة جهالة الرواة هو تقسيم 
الجهالة وأنواعهاء ما بين جهالة عین» وجهالة حال» وما يتعلق بذلك من تفصیلات. وذلك لشهرة هذه 
الأنواع واستقرارها في عمل جماهير المتأخرين تأصيلاً وتطبيقاً. 

لکننا إن عدنا بالبحث إن زمن الاد التقدمین من عاط والحدئین» ولا ع القرنین الثاني والثالث» 
حيث كان النقد الحديثي في أوجه من حيث العمل والتطبيق» آما التأصيل النظري فلا يزال في بواکیره» إن 
عدنا إلى هذه الحقبة فاننا لا نجد تقسياً للجهالة» ولا تقييداً ها بنوع أخص؛ كجهالة عين أو حالء إنم| کانوا 
يستعملون وصف الجهالة مطلقاً من دون أي في ارت ألفاظاً أخرى تفيد الحكم بالجهالة» 
لکن من دون تخصیص بجهالة عين آو حال(. 

وینسحب هذا إلى التصنیفات البکرة التي بدأت بتأصیل علوم الحديث» وبيان قواعده وحکامه» فلا 
نجد عند الحاكم النيسابوري في «معرفة علوم الحديث» كلاماً عن آنواع الجهالة» أو استعمال مصطلح 
«مجهول العين» أو «مجهول الحال». 

وحتى الخطيب البغدادي عندما عرف الجهالة عرفها مطلقة عن أي قيد» وبيِّنَ ما ترتفع به الجهالة 
عموماًء ول يتطرق إلى تقسيمها وتنويعها”". 

على أننا نلمح عند الخطيب البغدادي بوادرٌ هذا التقسيم والتفصيل» وذلك في مواضع أخرى من كتابه 
«الكفاية» غير الموضع الذي أفرده للكلام عن الجهالة» فنراه استعمل مصطلح (مجهول العين) في موضع 
واعد كتف یی سراف كلعل تدع عمو رن ی کی اا رو در 
مجهول الخ والعدالة ...». 

وهي إشارة إلى أن امهالة تكون في عين الرَّاويء وقد تكون في عدالته» وهو ما اصْطّلِحَ عليه في) بعد 
بجهالة احال. 

كما نقل الخطيبُ في موضع آخر عن القاضي الباقلاني (40۳ه) أنه قال : «ولا يُقبَلُ حبر من هلت 
ينه وصفثه؛ لأنّه حینگذ لا سبیل إل معرفة عدالته» هذا قول كل من شرط العدالة .... 

ولعل مثل هذه الاشارات والواضع في کلام الخطيب كانت البذرة الأولى للتفصیل في آنواع احهالته 


(۱) ومن ذکر ذلك: الحارث بن علي الحسني في «منتقی الألفاظ» (ص۲۲) حیث قال: «والجهول عند التقدمین جهول لا 
يتنوع» ولا تعرف مصطلحات: الستور» ومجهول العین» وجهول اخال» عندهم». 

63 ینظر ما تقدم ص(۳۱). 

.)٤٤٤ /۲( «الکفایة»‎ )۳( 

.)۰۷ /۲( «الکفایة»‎ )٤( 
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والتمييز بينهاء مع أن الخطيب نفسه لم يميز بين أنواع الجهالة کما أسلفنا. 

وآقدم من وجدته تكلم على تقسيم الجهالة بعد الخطيب البغدادي: الحافظ ابن القطّان الفاسي 
(۱۲۸ه)» فقد تعرض لبيان أنواع المجاهيل عند ابن عبد الحق فقال”©: 

«وقد بنا قبل - وني الآن - أن أبا حمد بنّ أبي حاتم انا أهمل هؤلاء من الجرح والتّعدیل؛ لأنهلم 
يعرفه فيهم» فهم عنده مجهولو الأحوالء بن ذلك عن نفسه في آول كتابه. 

وهم على قسمین: قسم يرو عن آحدهم الا واحد» فهذا لا قبل رواياته» وقسم روى عن أحدهم 
آکثر من واحد. فهؤلاء هم الساتیر الذين اختلف في قبول رواياتهم. 

فطائفة من المحدّثين تقبل رواية أحدهم» اعتماداً على ما يثبت من إسلامه برواية عدلین عنه شريعة من 
الشرائع» وما عهدناهم یروون الدين والشرع الا عن مسلم وهم لا يبتغون في الشاهد والرّاوي مزيداً على 
إسلامه؛ بل یقبلون منه مالم تتبين جرحة» فیعمل بحسبها. 

وطائفة ردّت روایات هذا النوع» وهم الذين یلتمسون في الشاهد والرّاوي مزيداً على إسلامه» وهو 
العدالة...). 

فنلحظ هنا أن ابن القطان عدَّ كل من لم یعرفه ابن أبي حاتم جاهیل أحوال» ثم جعلهم صنفین» صنف 
م يرو عنه إلا واحد» وصنف تعدّد الرّواة عنه» وسمّی الصنف الثاني بالمساتير”". 

ثم نقف على كلام مهم للحافظ أبي عبد الله بن الموّاقٍ (18۲ه) حيث ثُقِلَ عنه أنه قال: 

«المجاهيلٌ على ضربين: لم يرو عنه إلا واحد» مجهول روى عنه اثنان فصاعداً» وربا قيل في الأخير: 
مجهول الحال» فالأول لا حلاف أعلمه بين أئمّة الحديث في رد رواياتهم» وإنا يُحَكّى في ذلك خلاف الحنفيّة؛ 
فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد؛ بل قبلوا رواية المجهول على 
الاطلاق»(. 

فنری في هذا النص تمييزه بين الجهول الذي لم یرو عنه إلا واحد» وبين من روی عنه اثنان فصاعداه 
لکنه لم يسمٌ الأول جهول العين» انا آبقاه على إطلاق وصف (الجهول»» وآشار إلى النوع الثاني بأنه ربا 
سمي (جهول الحال)ء فلم يجزم بهذا الصطلح والتسمية» وإن كان قد وقع في استعیال بعض من سبقه. 

والذي نلمحه من كلام ابن الموّاق هذا: أن تقسيم الجهالة حتی عصره وطبقته لم يكن مشهوراً مستقرا 


(۱) «بیان الوهم والایهام» (5/ .)١6١‏ 

(؟) وسيأتي بیان منهج ابن القطّان في الجهالة وتفسير كلامه موسعاً في فصل مستقل ص (4 ۳۳). 

2 نقله الزّركشي في «النكت» (ص ۰6۲۲-۲۵ وكذا جاء النص في طبعة أضواء السلف (۳/ ۰)۳۷۵ وابن المواق تلميذ 
ابن اقطان وله کتاب في الرد على بیان الوهم والایهام» باسم «بغية تاد النقلة فيه) أخلّ به كتاب البيان وأغفله أو ألم به 
فا تممه ولا كمّله» لکنه لم يصل كاملا وقد طبعت قطعة منه» ولکن هذا النقل لیس في هذه القطعة الطبوعة كما آشار 
إليه حقق «نکت ال رکشی» طبعة آضواء السلف. 
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ولم تكن اصطلاحاث (مجهول العين) و(مجهول الحال) شائعة منتشرةً شيوعها وانتشارها في بعد. 

أنواع المجهول عند ابن الصلاح: 

آما ابن الصّلاح - فارس هذا الميدان» ورائد التأصيل في علم مصطلح الحديث - فنراه أول من أوضح 
آقسام الجهالة» وميّرٌ أنواعها تمييزاً دقيقاً فقد جعل قسمة الجهالة ثلاثية» وقيّد كلاً منها بوصف خاص» 
فقال(۲): 

«آحدها: الجهول العدالة من حیث الاد والباطر" جیعاء وروایته غر مقبولة عند هر 

الثاني: الجهول الذي جُهلَّث عدالته الباطنة» وهو عدل في الظ ام وهو الستور ... 

الثالث: الجهول العین» وقد تيل روایةً الجهول العدالة من لا یقبل رواية الجهول العین» ومن روی 
عنه عدلان وعیتاه فقد ارتفعت عنه هذه امهالة». 

تخل هذا ی سل من اق باه تیوه رال و کی مه ناد مت زر 
توضیح تعریف» أو مناقشات» لکنهم لم خر جوا عن تقسیم ابن الصّلاح”'"» ما خلا القلیل منهم» کا حافظ 
ابن دقیق العید (7٠/اه)»‏ وتلميذه احافظ الذَّهبِي »)۷٤۸(‏ حبث جعلا الجهالة نوعين» جهالة عين» 
وجهالة حال كما سيأتي عرض کلامهما ودرسه في مبحث جهالة الحال. 

ونجد لابن رید السبتي (۷۲۱ه) تقسياً آخر للجهالة إذ نَل عنه أنه قال”"©: 

«وقسّمٌ بعضهم الجهول فقال: مجهول العين والحال معاً؛ ک(عن رجل»» والعين فقط؛ ك(عن الثقة)» 
يعني على القول بالاكتفاء به» أو عن رجل من الصّحابة» والحال فقط؛ کمن روى عنه اثنان فصاعداً ول 
يوثق» فأما جهالة التعيين فخارجة عن هذا كله؛ كأن يقول: (آخبرني فلان أو فلان) ويسمّيهماء وهما عدلان 
فالحجة قائمة بذلك فإن جهِلَتْ عدالة أحدهما مع التصریح باسمه أو إبهامه فلا». 

وم آزمن اعتمد هلا ال آو عمل به وحتی ابن وید ا بدکر صاحب ها التفصیل عا يدل 
على عدم شهرته وقد اصطلح العلماء على تسمية النوعين الْأَوَّلَينٍ با بهم وأخرجوهما من مفهوم الجهالة 
الاصطلاحيةء فإطلاق الجهالة عليها جور 

وأما الحافظ العلائي (۷۲۱ه) فقد كان له تفصيل آخرء حيث جعل جهالة العين قسمين» فقال*: 


(۱) «علوم الحديث» (ص۱۱۲-۱۱۱) 

(۲) ينظر: «إرشاد طلاب الحقائق» تروف (ص؟١١),‏ والاقتراح» لابن دقيق (ص۰)96 و«النهل الروی» لابن جماعة 
(ص11) و«الخلاصة» للطيبي (ص۱۰۱ه). و«اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص44)ء و«شرح التبصرة 
والتذكرة» للعراقي (۱/ ۰۳۵۰ و«شرح عقود الدرر في علوم الأثر» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص ۰6۲۲۷-۲۰۵ 
و«بلغة الأريب» للزّبيدي (ص595١).‏ 

(؟) نقله السخاوي في «فتح المغيث» (۲/ 2017» ول أجد هذا النقل في مصدر آخر. 

)2 «جامع التحصیل» (ص”17) 
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فالخو العو غل تق غهرل لعن فاا وراش اه وعهول الخدالة يكين العف با 
وأن ظاهره الإسلام» والأول لم يقل الحنفيّة ولا غيرهم بقبوله وإنا الخلاف بينهم وبين الجمهور في الثانی». 

ويبدو لي أن العلائي يقصد بالنوع الأول (مجهول العين أصلاً ورأساً) الساقط من السند المرسل» حيث 
الجهالة مطبقة به من كل جانب» واحتج على الحنفيّة بأنهم لا يقولون بقبول مثله» فكيف يقبلون المرسل؟ 

وأما جهول العدالة: ففسره بما ذكره ابن الصلاح» وسیاه المستور» وم يسمه العلائي هنا بالمستور. 

أنواع المجهول عند ابن حجر العسقلاني : 

بقيت القسمة ثلاثية عند من أتى بعد ابن الصّلاح» حتى جاء الحافظ ابن حجر فجعل قسمة المجاهيل 
ثنائية» دامجاً بين نوعين من آنواع الجهالة عند ابن الصلاح» يقول ابن حجر(: 

«فإن سكي الرّاوي وانفرد راو واحدّ بالرّواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ كالمبهم» إلا أن ینقه غير من 
ينفرد عنه على الأصٌء وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأمّلاً لذلك. 

أو إن روى عنه اثنان فصاعداء وم يوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستورء وقد قبل روايته حماعة بغير 
قيد» وردها الجمهور. 

والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتال لا يطلق القول بردّها ولا بقبوضا؛ بل يقال: هي 
موقوفة إلى استبانة حاله» كا جزم به إمام الحرمين». 

فابن حجر عد جهالة العين آول أنواع الجهالة» أما النوع الثاني فهو جهالة احال» سواء جهالة الحال 
ظاهراً وباطناًء أم باطناً فقطء كا سيأتي تفصيله. 

وهكذا يتبدى لنا أن التقسيم الاصطلاحي للجهالة لم يكن عند التقدمین ونیا حرره المتأخرون. وأهم 
من فصل ذلك ابن الصّلاح وابن حجرء وسنشرع الآن بتفصيل آنواع الجهالة» وبيان مفهوم كل نوع» ثم 
نعود لننظر إلى معنى الجهالة عند المتقدمين: أيقصدون نوعاً معا من الجهالة أم يشملون الجميع بوصف 
(مجهول)؟ 


)١(‏ «نزهة النظر» (ص۱۰۲-۱۰۱). 
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البحث الثالث: جهالة العين 


التعریف اللفوي: 

جهالة العين: مصطلح مركب تركيباً إضافياًء من إضافة المصدر إلى مفعوله» فالمصدر: الجهالة» وقد 
تقدم التعريف بهاء والاسم المضاف إليه: (العين) مفعول للمصدر في المعنى. 

والعين: عضو حاسة البصر» وهي مؤنثة والجمع: أن وعيوت واعیان. 

كما تطلق العين على نبع الماء» والجاسوس وغیرهما "» ومنها قوشم: أعيان القوم؛ أي أشرافهم» كأنهم 
عيونهم التي بها ينظرون”". 

وعين النَّىء: ذاته» ونفشه وشخصه وأصله» والجمع أَعَيْانْ” » ومنه يقال: أخذتٌ مالي بعينه. 
والعنی: أخذت عين مالي . 

فمعنى (جهالة العين) من حيث اللغة: عدم معرفة الشخص والذات. 

التعريف الاصطلاحي : 

تقدّم في تعریف الجهالة أن الخطيب البغدادي عرف (الجهول) باطلاقه» ولم یفصل في آنواعه» وأنه نم 
ذكر مجهول العين في سياق آخر» على سبيل الإشارة. 

وأما ابن الصّلاح فإنه مع تفصيله لأنواع الجهالة لم يضع حداً لجهول العین» ولا بينَ مفهومه وانما 
انصبٌ كلامه على حکمه» وهل هو مقبول أو لا؟ حيث قال0©: 

E RA‏ ب اللجهول العد الجن لا بقن رؤانة الجهوال الغيق داوق رو 
عنه عدلان وعیناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة». 

وکلامه لا يعني تعریف مجهول العين بأنه من ۸ يرو عنه إلا واحد» فهو يذكرٌ أن جهالة العين ترتفع 
برواية عدلين» وليس في هذا ما يفيد حدّاً ولا بياناً لفهوم جهالة العين» وانما هو ذِكُرٌ لما ترتفع به هذه 


(۱) «الصحاح» )50/ ۰ ) وامختار الصحاح» (ص ۳۰۰). مادة: [عين]. 

(۲) على اختلاف بين اللغويين والأصوليين: هل هذه المعاني من باب الاشتراك في اللفظ أو من باب الحقيقة والمجاز؟ 
الشهور عند الأصوليين الأول» فكت كم ا ون قمر ايعان ا فزاد بها على المئة» ينظر: «تاج 
العروس) (۳۵/ 5٠‏ 5). مادة: [عين]. 

(۳) «مقاييس اللغة» (5/ »)١99‏ و(ع/ ۲۰۲ -۲۰۳). مادة [عین ]. 

43 (الحکم والمحيط الاعظم» (۲/ ۰۲۵۲ و«القاموس الحیط» (ص۰۱۲۱۸ و«تاج العروس» (۳۵/ 410 6). مادة: 
[عین ]. 

(5) «الصباح النیر» (ص ۰1۰۲ مادة: [عين]. 

(5) «علوم الحديث» (ص۱۱۲-۱۱۱) 
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الجهالة» ک) ليس فيه حصرٌ ارتفاع جهالة العين برواية اثنين» ونفيٌ ارتفاعها بأمور أخرى غير رواية عدلين. 

ولئن اعتمد مَنْبَعدَ ابن الصّلاح على تقسيمه وتسميته لأنواع الجهول؛ إن عدداً منهم | يُعْفِلوا 
تعريف هذه الأنواع» وبیان مفهومها. 

فهذا بدر الدين بن جماعة (۷۳۳ه) يعرف جهول العين بقوله”'': «هو کل من لم يعرفه العلماء ول 
يُعرّفْ حدیثه إلا من جهة راو واحدٍء قاله الخطيب». 

وهو يحمل تعریف المجهول الذي قاله الخطيب على مجهول العين» ويخصّه به» ويجعله تعريفاً له دون 
غيره من أنواع الجهالة» وينسبه إليه. 

وتبع ابنَ جاعة في هذا المسلك عددٌ من العلماء» کالطیبي (47/اه)» والسَحْاويٌ (۸۹۰۲) فعرّفوا 
مجهول العين بم| ذكره الخطيب» ونسبوه إليه'". 

أما البدر الزّركشي (۷۹6ه) فقد بين مفهوع جهول العين عند ابن الصّلاح؛ حيث قال' : «أراد به: من 
لم يرو عنه إلا واحد». 

فاقتصر على تعريف مجهول العين بمن لم یرو عنه إلا واحدء وجعل هذا هو مراد ابن الصلاح» وسار 
على ذلك العراقيٌ فعرف مجهول العين بقوله *: «وهو مَنْ لم يرو عنه إلا راو واحذ». 

وهذا العریف فیه نظر؛ لانه حصر جهالة الحن بمن تفرّد عنه واحل بغش النظر عن شهرته آو 
معرفة الحفّاظ له» وما قالوه أو نقلوه فيه من جرح أو تعدیل. 

وهذا التعریف لجهول العين يطابق تعريف «الوحدان». وسيأتي تعريف هذا النوع الحديثي والبحث 
فيه» والتمییز بينه وبين الجهالة» وملخصه: أن الوحدان يشمل كلّ من ل يرو عنه إلا راو واحدٌء سواء وثق أم 
لاء وسواء عرفه العلماء أم لا. 

أما جهالة العين فإنها لا تطلق إلا على من لم يعرفه العلماء» ولم يشتهرء ول یرو عنه الا واحد. وهي 
القيود التي ذكرها الخطيب البغدادي» وحملها ابن جماعة وغيّره على جهالة العين. 

وقد درج غير واحد من العلماء والباحثين التأحرین على تعريف مجهول العين بأنه: كل من لم یرو عنه 
إلا واحدء وم يقيدوا التعريف بشيء زائد على ذلك“ ومن هؤلاء أستاذنا الدكتور نور الدين عتر» حيث 


(۱) «المنهل الروي» (ص٦٦).‏ 

(۲) ينظر: «الخلاصة» للطييي (ص ١‏ ۰ و«الغاية» للسخاوي (۰)۲۰۰/۱ وقد صرح السخاوي بتخصيص کلام الخطيب 
بالجهالة العينية في «فتح المغيث» (۲/ 6۷ فقال: «وعبارة الخطيب: (أقل ما يرتفع به الجهالة) أي: العينية عن الراويء أن 
يروي عنه اثنان فصاعداً». 

(۳) «النكت» (ص۱۷ ۲). 

3 «شرح التبصرة والتذکرة» (۱/ ۳۰ 

(5) جاء في «تنقیح الانظار» مع شرحه «توضیح الافکار» (۲/ ۱۱۵): «جهول العین: وهو من ۸ یو عنه الا راو واحدّاء 
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ذكر تعريف الخطيب للمجهولء ثم قال"*: «وحاصله أن مجهول العين هو من ۸ یرو عنه إلا راو واحذ». 

ومن اختار هذا التعريف من المتأخرين فصل في أثناء الحكم على جهول العين بأنه إن ونّقه غير من 
روى عنه بل وكذا يُبَلُ إن ولّقه من روى عنه إذا كان متأملا وهذا يشير إلى أن مستندهم في هذا 
التعريف هو كلام الحافظ ابن حجر فهو الذي نص على هذا التفصيل» حيث قال - كما تقدم النقل عنه - 
: «فإن سمي الرّاوي وانفرد راو واحد بالرّواية عنه؛ فهو جهول العین؛ كالمبهم. إلا أن يوثقّه غيرُ من ينفرد 
عنه على الأصحٌ» وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهّلاً لذلك». 

وقد حدّده اب حجر في مقدمة «تقریب التهذيب» بقوله *: «من ل يرو عنه غير واحیه ول يونّق). 

والمتأمل المدقق في كلام الحافظ ابن حجر يرى تقييد مجهول العين بأنه: كل من لم يَرْو عنه إلا واحد وم 
يوثقه معت فبهذين الوصفين تتحقق جهالة العين» فان تخلف أحدهما - بأن روى عنه أكثر من واحد أو 
روى عنه واحد لكنه و - لا يسمى عنده جهول العين» فعدم وجود توثيق في الرّاوي هو قيد أساسي في 
تعريف مجهول العين» وليس حك من أحكامه. 

وتشبيةٌ ابن حجر جهول العين بالبهم هو من حيث عدمٌ قبول روايته» لا من حيث ماهيّته» کا وضح 
ذلك الحافظ السخاوي بقوله: «مجهول العين كالمبهم؛ يعني لا تقبل روايته؛ إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه 
على الأصح» وكذا من ينفرد عنه على الأصح إذا كان متأهلاً لذلك». 

ويقول القاری"": «(كالمبهم) أي ني الحكم» يعني: فلا يقبل حديث مجهول العين کالبهم». 

فبان بهذا أن تشبيه مجهول العين بالمبهم هو من حيث الحكم فقطء وأن ما ذكره بعد ذلك من توثيق 
الرّاوي عنه أو غيره فهو من ماهية جهالة العين» وقيدٌ في تعريفهاء وليس تفصيلاً لحكم البهم. 

أما قصر تعريف جهالة العين على من لم یرو عنه إلا واحد» فليس هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجره 
وفي هذا الحصر إشكال ظاهر؛ لاله حصر مفهوم جهالة العين بالوحدان من الرُواةء بغض النظر عن وجود 
توثيق في الرّاوي أو لاء وهذا التوسع يستلزم إدخال جملة من الرّواة - لم یرو عنهم إلا واحد - في دائرة 
جهالة العين مع آنهم موثقون ومعروفون. 


وعرفه الدكتور الطحان في «تيسير مصطلح الحديث» (ص۱۵۰) بقوله: «هو من ذكر اسمه» ولكن ل یرو عنه إلا راو 
واحذ», وعرفه طارق بن عوض اللّه في «تقریب علم الحديث» (ص۲۰۱) بقوله: «كل راو ل یرو عنه إلا واحدٌ من 
الرواة»» وکذا ذکره الحويني في فتاویه (۲۸۸/۳). 

(۱) «منهج النقد في علوم الحديث» (ص۸۹). 

(۲) «نزهة النظر» (ص۱۰۲-۱۰۱). 

(۲) مقدمة «تقریب التهذیب» (ص ۱۱۱). 

.)۲۰۷/۱( «الغایة»‎ )٤( 


(ه) «شرح شرح نخبة الفکر» (ص6١0).‏ 
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وبمقتضى هذا: فان وصف جهالة العين يمكن أن يقترن بالتوثيق في راو واحد فيقال: مجهول ثقة» 
وهو ما وصل إليه الصنعاني» فإنه قال : ... حقيقة الجهول حاصلة فيه - أي من لم يرو عنه إلا واحد - 
وهي تفرّد الرّاوي عنه؛ بل ظاهر كلامهم في مجهول العين أنه لو زگاه جماعةٌ وتفرَّدَ عنه راو لم جرج عن 
جهالة العين ...). 

وهذا الظّاهر لم يقل به آحد. فالتوثيق لا يجتمع مع وصف الجهالة”"» وإنا القصور في تعريف جهول 
العين با تقدّم» ولذلك نرى المحققين من المشتغلين بعلم الحديث لم يرتضوا هذا التعریف كا تقدم في كلام 
ابن حجرء وكالشوكاني الذي عرف مجهول العين بقوله"": «مجهول العین: وهو من لم يشتهر, ول یرو عنه إلا 
راو واحدٌا؛ فقيد جهالة العين بانتفاء الشهرة» مع انتفاء العدد من الرواة عنه» بأن لا يروي عنه الا راو 
واحد. 

وکذلك فعل التهانوي فقال ى تعریف مجهول العین: کل من ل یعرفه العلیا» وم یعرف حدیته الا من 
جهة راو واحد». فجعل التعريف مقيداً بمجموع آمرین ". 

ومن العاصرین من عرف مجهول العين بأنه: «كل من لا يعرفه العلیاء»". 

وهذا فيه قصور؛ لاد الرّاوي قد لا يعرفه العلماء بجرح أو تعديل» ولكن روى عنه اثنان أو أكثرء فهذا 
قل ساح اعل مه ببسيو ل الخال لا هول الین 

على أنه يمكن أن يقال: إن معرفة العلماء نوعان: معرفة الرّاوي بجرح أو تعديل» ومعرفته برواية العدد 
عنه» وي ما وجد منهم| خرج عن جهالة العین . 

التعریف المختار: 

مجهول العين: هو من سمي وتحدّد من الرُواةء وم يعرفه المحدّثونء وم یرو عنه إلا واحد. 

وجهالة العين: وصف لمن سمّي ود من الرواة» ولم يعرفه المحدثون وم يرو عنه إلا واحد. 


)0 «توضيح الأفكار» (؟5/5١١).‏ 

(؟) آما ما يأتي أحياناً في كلام النقاد من قوهم: «مجهول ... لا بأس به» ونحو ذلك فسيأي الكلام عليه في مبحث أثر الجهالة 
في الحكم على الراوي وأن مثل هذه العبارة هو حكم على ظاهر ما رواه الراوي» وليس حك على عدالة الراوي» وكذا 
يأتي التعليق على ما وقع من كلام الدَّارَقُطني: «جهول ثقة) ص (۳۷۷). 

(۳) «إرشاد الفحول» (ص١١٠).‏ 

(4) «قواعد ني علوم احدیث» للتّهانوي (ضن ۲۰). 

(۰) هو الدکتور رفعت فوزي عبد الطلب في کتابه «توثیق السنة في القرن الثاني امجري» (ص 5 »)١5‏ وقد أحال في الحاشية 
إلى مصدر وحيد هو: «قواعد في علوم الحديث» للتّهانوي (ص 5 ۲۰) لکن التهانوي لم یقتصر على نفي العرفة كما فعل 
الدكتور الفاضل. 

(5) وقد قال الدكتور عبد الطلب في المصدر السابق (ص517١):‏ «فمدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدّثين على الرّواة 


عنه» فمن روى عنه واحد فقط هو مجهول العين عندهم» ومن روى عنه عدلان صار معروفاً وارتفعت جهالة عينه». 
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فقولنا: «هو من سمّي وتحدّدا خرج به من لم يسم من الرُواة» وهو المبهم» كأن يقول: حدثني رجل» أو 
شيخ ونحو ذلك. كا يخرج من سمي ول يتحدد وهو المهمل» كأن يقول: حدثني أحمد. 

وني هذه التعریف ثلاثة قيود: أن يكون الرّاوي مسمی» وأن لا يعرف الحدّئون شخصّهء وأن لا يروي 
عنه إلا واحدء فان انتفی أحد هذه القيود تلف إطلاق وصف الجهالة على الرّاوي. 

وليس المقصود من معرفة الحدّئین للراوي هنا معرفة عدالته؛ لأنّه بهذا يخرج عن الجهالة كلياًء وانما 
القصود أوسع من ذلكء إذ أي معلومة تحصل عند الحدّت تعرّفُ شخص الرّاوي وذاته» تخرجه عن حدٌ 
جهالة العين» وبعدها ينظر: إن أفادتنا هذه المعرفة الوقوف على عدالته وديانته» خرج من ربقة الجهالة كلياً 
وإن لم تفدنا بيان حاله وسيرته» وإنما اقتَصَرَتْ على التعریف بشخصه فإنها تُحْرجُه من جهالة العين» وتدخله 
في جهالة الحال. 

ولعرفة الرُواة عند الحدّئین طرقٌ كثيرة» سيأتي تفصيلها في فصل (ارتفاع الجهالة) لكن الذي يهمنا 
بيانه هنا هو أن أكثر ما يعوّل عليه في رفع جهالة العين أمران: 

* تزكية الرّاوي وتوثيقه من متأهّل مُعتَرِ القول في هذا الفن» وعندها ترتفع الجهالة بالكليّة. 

۰ رواية اثنين من الرّواة فصاعداً عنه» فإن هذا التعدد يفيد في رفع جهالة عينه. 

فرواية اثنين من الرُواة عن شخص تُفِيدٌ أن هذا الرجل وجوداء وآن شخصه معروف لدی من روی 
عنه على الأقل» وما مسلیان ترجح فیهی| جانب الصدق. فیحصل بروایتها عنه غلبة الظن بوجوده ویبعد 
احتمال الوهم والخطأ في ذكره» ونحو ذلك ما قد يساور الحدّث عندما ينفرد راو واحد بالراوية عن 
شخص ل یعرفه أحد من المحدثين والشتغلین بالعلم. 

يقول الحافظ البقاعيٌ (۸۸۰ه) في مجهول العین: «وانیا جل مثل هذا جهول العین؛ لأنَّهُ لا كان 
مبنی الدّينٍ على الاحتباط والتحزي عد تعریف الواحدٍ الذي ل يتأيّد بغخیرو عدماً». 

ومقتضى هذا أن رواية الواحد ل تفد أي تعريف للمجهول فوجودها كعدمهاء مالم ينضم إليها ما 
يقوبهاء من توثيق» أو رواية عدل آخرء ونحو ذلك7". 

أثر تعدد الرواة في جهالة العين: 

يبقى التساؤل الوارد على ما ذكرناه: هل يتعيّنُ تعدّد الرّواة لارتفاع جهالة العين؟ 

إن مبعث هذا التساؤل أو الإشكال هو ما تقدم من تعاريف وعبارات كثيرة تُشْعِرٌ باقتران جهالةٍ العين 
بانفراد راو واحد فقط» ومن نّم كانت تعميماتٌ وإطلاقات بان کل من روى عنه واحد فهو جهول العين» 
وأنه لا ترتفع جهالة العين إلا برواية الاثنين فصاعداًء فصو مها ربط بين جهالة العين وتعدد الرواة» حتی 


(۱) «النكت الوفية بها في شرح الألفية» /١(‏ 570). 
(۲) وني التقييد بالاثنين بحث مهم سيأتي الكلام عليه في فصل ارتفاع الجهالة ص (۱۹۷). 
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کأنها صارت جزع منها. 

وبالقابل هناك من نفی اعتبار العدد أصلاً» ویری أن العبرة ليست في تعدد الرواة» وإنما العبرة في 
وجود ما یعرفنا به» فقد یعرف الراوي برواية شخص واحدء إن كان إماماً ثقة» لا محدّث الا عن ثقةء وقد 
يُعرّفٌ من خلال آمور خارجة عن الرّواية» کالشهرة بالجود والکرم والعدل ونحو ذلك» وقد یعرف من 
خلال مرويّاته» واعتبارها بروایات الثقات ونحو ذلك. 

وأرى أن نقطة الخلاف هي في التمسّكِ بالعدد لرفع جهالة العین» والصواب أن یقال: إن تعدد الرواة 
من طرق ارتفاع جهالة العين» أو هي من آکثر طرق ارتفاع جهالة العین شیوعاً ووقوعاًء لکنها ليست 
الطريقة الوحيدة؛ ولا يصح حصر ارتفاع جهالة العين بها. 

فمجهول العین هو كل من ۸ یعرفه العلماء وم يَرْو عنه إلا واحد فان عرفه العلماء با يميز شخصه 


ويبين ذاته فقد خرج عن جهالة العین. 
هل مجهول العين معروف الذات؟ 
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ذکر بعض الفضلاء أن تسمية (مجهول العین) بهذا الاسم جرد اصطلاح» وإلا فعینه معروفة . 

ولعل أصل هذا الکلام هو ما قاله الامام الرّركشي”": 

«وهذا اصطلاح والا فالجهول على الحقيقة نحو (شیخ) و(رجل)؛ من لا تصرف عينه ولا اسم 
وهذا لا تلف ني رد روایته». 

وتبعه علی ذلك القاري» حنست قال : «وتسمية الرّاوي النفرد السمی بالجهول العین جرد 
اصطلاح». 

لکن الزّركشي والقاري ‏ يقصدا بقوفیا في (جهول العین): إنه اصطلاح أنه معروف الذات» وقد 
وصح الزرکشی مراده بأن الجهالة الطبقة تتحقق في صورة البهم الذي لا یعرف عنه شيء أصلاًء آما جهول 
العین فقد عرفنا اسمه» فجهالته ليست مطبقة کالبهم» ومن هنا رآی أن تخصيص هذا النوع باسم (مجهول 
العین) اصطلاح لکون معناه اللغوي آوسع من ذلك. 

والقول بأن (جهول العین) عینه معروفة غير دقيق» وهو یناقض الترکیب من آساسه إذ كيف یسمی 


(۱) قاله الشيخ عبد الکریم الخضير في «تحقیق الرغبة في توضیح النخبة» (ص ۰۱۲۰ حیث قال: «وتسمية هذا النوع 
بمجهول العين جرد اصطلاح. والا فعینه معروفة!» ویفهم أيضاً من کلام ستاذنا الدکتور عترء فقد تقدم النقل عنه أنه 
قال في «آصول الجرح والتعدیل» (ص۱۲): «ولیس الراد بالجهول من ل یعرف شخصّة» كا قد يُتوهّم؛ بل الجهول 
عندهم: راو عرف شخصه واسمه ونسبه» لکنه مجهول الوصف العلمي» فهذا الاطلاق فيه نظرء وإنما هو ینطبق على 
جهالة الحال» آما جهالة العين فلم يعرف شخصه ونیا عرف اسمه ونسبه كا سيأتي تفصیله. 

(۲) «النکت» (ص۱۷ ۲). 


(۳) «شرح شرح النخبة» (ص۵۱). 
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جهول العين» وهو معروف العين» والعين لغة هي الشخص والدَّات؟ 

ومهم تنل (المصطلح) عن معناه اللغوي الأصلي فإنه لا يمكن أن يكون معناه الاصطلاحي يعاكس 
معناه اللغوي» وهذا ما یوقعنا به مثل هذا القول”". 

ومجهول العين لم عرف عينه ولا ذاته» وانما عرف اسمه» وأن فلاناً روى عنه» ولم نعرف عنه أكثر من 
ذلك» وبمجرد هذا لا يمكننا معرفة شخص هذا الرّاوي وذاته ومن يكونء فقد يكون ثقة عدلاًء وقد يكون 
غير عدل» وقد يكون غير موجود صاك وإنم| أخطأ الرّاوي في اسم شيخه العروف. فذكر اساً لا يعرف به. 

فمجهول العين إذن جهول الذات والشخصء لا نعرف عنه سوى اسمه. وهو يشارك المبهم في جهالة 
الذات» ويفترق عنه في أنه معروف الاسو”". 

وما يؤكد هذا: استعیال بعضهم مصطلح (جهول الذات) ويقصدون به (مجهول العين)ء كقول القاري 
شارحاً كلام ابن حجر في سياق بیان أسباب الجهالة”"©: 

«(والأمر الثاني: أن الرّاوي قد يكون مقلا من الحديث) أي من روايته أو من التحديث به (فلا يَكْثرٌ 
الأخذ) أي أخذ الحديث (عنه) أي عن الرّاويء فيصير مجهول الذات». 

وتمن استعمله ابن الوزيز البمانی» حيث قال في أثناء كلامه عن التدلیس(*: «فقد غَيّرةٌ إلى مجهول الذَّاتِ 
والإسلام»» آي إن الدلس لما سمى شيخه با لم يشتهر به صيره مجهول العين» والعدالة. 

وما يزيد الأمر تأكيداً أن المحدثين كثيراً ما يعبرون عن المجهول بقوهم: «لا یعرف»» والا یدزی من 
هو ونحو ذلك من العبارات واضحة الدلالة على أن مجهول العين مجهولُ الذات» فعدم المعرفة راجعة 
إلى شخصه ونفسه ولا يعرف عنه شيء إلا اسمه والا لا توجه نفي العرفة إلى ذاته بقوهم: (من هوا. 

ويؤيده تقيبد كثيرين من العلماء لجهول الحال - كا سيأتي - بأنه معروف العين برواية عدلين عنه 
ومفهوم كلامهم: أن مجهول العين - الذي ۸ يَرْو عنه عدلان - غير معروف العین . 


(۱) قال الدكتور العوني في «المرسل الخفي» (ص15): «المصطلح قد يطور المعنى اللغوي للکلمة بتقييد دلالته الواسعة» 
لكن لا يخالف ذلك الصطلح المعنى الأصلً» أو كحرج عنه بالكليّة». 

(۷) وقد سمى الشيخ الخضير المبهم: مجهول الذات» حيث قسم الجهالة ثلاثة أقسام: جهالة ذات؛ ويّقصِدٌ بها المبهم» وجهالة 
العين» وجهالة الحال» كما في «تحقيق الرغبة في توضيح النخبة» (ص ۰۱۱۳ وستأتي الإشارة إلى هذا التقسيم في فصل 
(ألفاظ الجهالة) ص (۲۲۸). 

(5) «شرح شرح النخبة» (ص008). 

6 «تنقيح الانظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» /١(‏ 770). 

(5) ينظر: فصل الألفاظ المعبرة عن الجهالة ودلالاتها ص(707) وما بعد. 

(5) وأكد على ذلك من المعاصرين الدكتور حاتم العوني في ١‏ خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعدیل» (ص5١)‏ حيث قال في 
التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال: «فارق بينهما: العلم بعين الراوي والجهل مها!. 
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البحث الرابع: جهالة الحال 


التعریف اللفوي: 

الجهالة مصدرء وإضافته إلى (الحال) من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وال فق الأصل: ل على التَغبرٌ والتحّكِ”'» والحيلة والقوّی والحول: السَّنة"©. 

قال في الصباح!؟: «والحال صِفَةٌ الشيء» يذكّر ويؤنّثء فیقال: حال حسرٌ» وحال حسنة وقد يوت 
بافاء فيقال: حال واستحال الشيء: تخیر عن طبعه ووصفه وحال يحول مثله». 

فحال الشيءٍ: صفته وهيئته وكيفيته» وحال الإنسان: ما مت به من آموره المتغيرة» الحسيّة 
والعنوية "» قال ابن سيده”: «والحالٌ که الإنسان» وما هو عليه من خير أو شرٌ». 

وقال الراغب الأصفهاني: «والحال: لا مختص به الإنسان وغيذه من أمورو اتير ة في نفسه وجیسمه 
وفنيته). 

التتبع التاريخي لاستعمال هذا المصطلح: 

قبل أن ننتقل إلى التعریف الاصطلاحي النظري لا بد من تتبع هذا الصطلح في استعمالات الحدئین 
وتطبيقاتهم» ليكون موضّحاً وأساساً في التعريف الاصطلاحي الختار. 

وقد تقدم في البحث الثاني أن تقسيم الجهالة م يكن قدياًء وأن استعمال مصطلح (مجهول الحال) 
و(مجهول العین) لم يكن بالشائع عند التقدمین من المحدّثين» وانما حرّره وفصل فيه التأخرون؛ أتمّةٌ 
التأصيل والتقعيد. 

وبالتتبع م أجد مصطلح (مجهول الحال) في استعمالات أئمَّة اجرح والتعديل التقدمین» كابن معین» 
وابن الديني والامام أحمد. والبخاري وابن حبان» وابن عديء والدارقطني وغيرهم. 

لكن وقع في كتاب «بذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر عن الدًارقطني قوله في (نوح بن 


(۱) ينظر: «مقاييس اللغة» (۱/۲ ۰۱۲ مادة: [حول]. 

0۱ (الصحاح» (5/ ))١51/9‏ مادة: [حول]. 

(۲) «الصباح المنير» (ص ۱۵ ۰)۲ مادة: [حول]. 

)٤(‏ «العجم الوسیط» (۱/ ۲۰۹ و«معجم لغة الفقهاء» (ص ۱۷۳ مادة: [حول]. 

(ه) «المحكم والحیط الاعظم» (۰۸/6 وینظر: «القاموس الحیط» (ص۹۸۹» و«تاج العروس» (۲۸/ ۳۷4 مادة: 
[حول]» وكيّئة: مصدر كان» قال ابن فارس في «مجمل اللغة» (ص۷۷): «وبات فلان بكينة سوء؛ أي: بحال سوء .. 
وکان یکون کینة»» باب الکاف والیاء وما یثلثها. 


(7) «المفردات ف غریب القرآن» ( ص۱۷ ۲). مادة: [حول]. 
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IC‏ «حاله جهولة). 

وني هذا نظر؛ فإني لم أجده في شيء من كتب الدَّارَقطني المطبوعة» وقد ترجم مغلطاي (1/17ه) نوحاً 
فان قال ابن القطان: ندال شیر لق ولا ير تن رو عه فر سعد يه الات 

وكلام ابن القطّان قاله في كتابه «بیان الوهم والایهام»؟ فالظاهر أن ما وقعفي «تهذيب التهذیب» 
وَهَمّ أو تصحيف. 

وأقدم من وجدثّه استعمل هذا المصطلح: ابن حزم الظّاهري (407ه) في موضعين من كتابه 
«المحلى»” '» واستعمله بعده الحافظ الباجی ( 4۷ه) في موضعين» قال في أحدهما في ترجمة سعيد بن النَضْر 
البغدادي: «وهو مجهول ال حال غير معروف. قاله آبو أحمد بن عدي)”2. 
ین اضر لا يعرف 

فالباجي يشرح كلام ابن عدي» ويبين نوع الجهالة التي يقصدها ابن عدي» أما ابن عدي فلم یستعمل 

كما استعمل ال حافظ ابن الجوزي (/4941ه) مصطلح (مجهول الحال) في مواضع عدة. 

وبعد ابن الجوزي نصل إلى الحافظ ابن القطان الفاسي (1۲۸ه)ء وهو أكثر من استعمل هذا المصطلح 
وشهره» وسيأتي الكلام على منهجه مفرداً. 

أما الحافظ الي (517/اه) فلم یرد عنه هذا الصطلح إطلاقاً في كتابه «عبذیب الکمال». 

ومن استعمله الحافظ ابن عبد اهادي ٤٤(‏ /اه) في مواضع عدة قال في أحدها: «وزيد بن أيمن 


تصرف من الباجی» وعبارة ابن عدي" 


(۱) «هذیب التهذیب» (4/ ۷ ۲). 

(۲) کال تهذیب الک‌ال» (۹۶/۱۲). 

(۲) «بیان الوهم والاعهام» (۳/ 66 ۳). 

(5) «الحل بالاثار» (6/ ۲۲ و(۲۰/۱۰)» ونص في کتاب «النبذة الکافیة» (ص۳۱) على عدم قبول رواية جهول 
الحال» مميزاً بينه وبين الجهول. فقال: «ومن حکم برواية مجهول من مرسل أو موقوف أو مجهول الحال فقد اب قوماً 
بجهالة؛ وإن لم يتثبت فلیصبح على ما فعل من النادمین»» ویبدو من هذا أنه أطلق الجهول على كل من ل یُعرّف» وأدخل 
فيه: الساقط من الاسناد» والبهم» ومجهول الحال» ول أجده استعمل هذا المصطلح في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام». 

(5) «التعديل والتجریح» (۳/ ۱۰۸۹ وسيأتي بيان حاله في مبحث رواة الصحيحين الذين وصفوا بالجهالة ص (0۳۹). 

(5) «آسامي من روی عنهم البخاري في الصَحیح» (ص ۰۱۳-۱۳۳ ولم يترجمه في «الکامل». 

(۷) وقفت على خمسة مواضع في "العلل التناهیة» (۱/ ۰۲۹۷ و(8۳9/۱ و (۱۸/۲ و(4۰/۲). و(۲/ ۱9 
وموضع واحد في «التحقیق في آحادیث اخلاف» (۱/ ۳۲۲). 

(۸) ينظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد اهادي (۱/ ۰6۳۷۱ و«الصارم الْنکي» ( ص۹ )۰ و(ص۰)۱۰۱ و(ص ۱ ۲). 


الباب الأول /الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





شيخ جهول ال حال لا نعلم أحداً روى عنه غير سعيد بن أبي هلال»” "۰ فأطلق جهالة الحال على من تفرّد 
عنه واحد فقط. 

ولم يذكر الحافظ مُغْلَطاي (1/7ه) في «(کیال تهذيب الكمال» هذا الصطلح إلا نقلاً عن ابن القطّان في 
مواضع عدة» وعن الباجي في موضع واحد ٠‏ ولكنه في موضع آخر نسب إلى ابن عبد ال هذا الصطلح» 
حيث قال : «وقال ابن عبد البر: المغيرة جهول الحال» غير معروف بحمل العلم». 

والحقيقة أن تقييد الجهالة بالحال هو من تصرف مُغْلَطايء أما ابن عبد البر فقال في الرجل : «جهول» 
غير معروف بحمل العلم» ول يستعمل هذا المصطلح. 

ول يستعمل هذا المصطلح إلا نقلاً عن ابن القطَّان: ای (۷۱۲ه) في «نصب الراية» وفي «تخريج 
أحاديث الکشاف» والعراقيٌ ( ۸۰ه) في «ذيل ميزان الاعتدال». 

ويظهر بعد هذا العرض أن أكثر من استعمل هذا المصطلح وأشاعه هو ابن القطّان الفاسي» وجل من 
استعمله بعده نا كان ينقل قوله» ثم استعمله الحافظ الذَّهبِي في كتبه» وأكثرٌ منه الحافظ ابن حجر في 
«تقریب التهذیب» آما فى «تبذیب التهذیب» فانه یذکره فى الأغلب تقلا عن ابن القطّان» وأحیاناً عن 
الذّهبِي» وسيأتي عرض أمثلة من کلام الذهبي وابن حجر لاستعالهم هذا الصطلح. 

التعريف الاصطلاحي : 

ما تقدّم ذکزه من استعمال الحفّاظ هذا الصطلح هو في معرض الحكم على الرجال؛ أي هو عرض 
لتطبيقات هذا المصطلح واستعیالاته» أما من الناحية النظرية فقد تقدم في كلام الحافظ ابن الموَّاقٍ أنه قال" : 

«المجاهيلٌ على ضربین: يَرْوِ عنه إلا واحدٌّ جهول روى عنه اثنان فصاعداًء ورب قيل في الأخير: 
مجهول الحال». 

كلام ابن الموّاقٍ هو على تقسيم المجاهيل» وهم من لم يعرفهم المحدّئون إلا برواية من روى عنهم؛ أي لم 
يعرف فيهم توثيق أو تزكية» وهذا قيد داخل في النوعين این فرّعهماء وهما: مجهولٌ روى عنه واحده 
ومجهولٌ روى عنه اثنان» وعلى هذا فمجهول ال حال عنده: من لم يعرف إلا برواية اثنين فصاعداً. 


۱( (الصارم الْنکي» (ضن ۱۶ ۲) وزيد بن آیمن: ذكره ابن حبان في «الثقات») (5/ ."١5‏ وقال الذّهبِي في «الکاشف» 
(1/ 44۰): «ْقة». واقتصر ابن حجر في «بذیب التهذیب» (19۹/۱) على ذکر توثیق ابن حبان» وقال عن حديثه الذي 
آخرجه ابن ماجه: «رجاله ثقات». ولیس له في الکتب الستة الا هذا الحديث» وفي «تقریب التهذیب» (ص۲5۲) 
[1۲۱۱۹: «مقبول». 

(۲) «ٍکمال تهذيب الكمال» »)۲٤٤ /٠١(‏ في ترجمة: عمرو بن عيسى الضبعي البصري الأدمي. 

(۳) (إكمال تبذيب الكمال» »)۳١۷ /١١(‏ في ترجمة: المغيرة بن أبي بردة» وقد وقع في اسمه خلاف. 

() «الاستذکار» (87/0)» وقد سماه: عبد اللّه بن المغيرة» وأشار إلى الخلاف في اسمه مغلطاي في الموضع السابق. 


,22 ينظر ما تقدم ص .)5١(‏ 
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# أما ابن الصَّلاح فك تقدّم في كلامه أنه ذكر النوع الأول من آنواع الجهالة بقوله“: «أحدها: المجهول 
العذالةم بيك الاه ولا جميعاً) . 
وهذا النوع لم يسمه ابن الصلاح (جهول ال حال)؛ وم يستعمل هذا الاصطلاح في كتابه مطلقاًء وانما 
خصّه بذلك وعرّفه به من أتى بعده من الأئمّة. 
والملاحظ من كلام ابن الصّلاح أنه لم يقيّد هذا النوع a‏ وال E‏ عل كك امهنا 
النوع» وهي جهالة عدالة الرّاوي الظّاهرة والباطنة. 
ويمكن أن يقال: إن قيد العدد يؤخذ من كلام ابن الصّلاح في النوع الثالث من أنواع الجهالة عنده 
وهي جهالة العين» حيث قال فيها: «ومن روى عنه عدلان وعيّناُ فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة»؛ أي 
جهالة العين» ومفهومه بقاء جهالة الحال» وبناء على ذلك یعرف مجهول الحال بأنه: من روى عنه عدلان وم 
عرف عدالته الظاهرة والباطنة» وهذا ما جرى عليه كثيرون» كالبدر الزركشي (44/اه)””, 
والعراقي (۸۰7ه) الذي قال*: «القسم الثاني: مجهول الحال في العدالة في الظّاهر والباطن» مع كونه 
معروف العين برواية عدلين عنه». 
ونحوه کلام الأبناسي (۸۲۰ه) الذي قال موضحاً كلام ابن الصلاح": «مجهول العدالة ظاهراً 
وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه». 
واعتمد هذا التّعرِيففَ السيوطي» وزكريا الأنصاريء والصنعاني» والشوكاني وغیرهم . 
في حين نجد آخرين - وهم قلَّة - يذكرون تعريف ابن الصّلاح» ولا يذكرون تقييده برواية اثنين» ومن 
هولاء: ابن SSS‏ 
# آما ابن دقیق العید (۷۰۲ه) فنراه خرج في تعبیره عما صاغه ابن الصلاح ومن بعده في (جهول الحال)» 
حيث قال: «وقد هم عن بعض آرباب الحديثِ أنه يُطلِقٌ اسم الثقة على من لم يظهر فيه جرحه مع 
زوال الجهالة عنه وهذا هو الستور الحال» وزوال الجهالةٍ یرجم إلى العينِ» وقد يكون الشخصٌ غير 


.)١١١ص( «علوم الحديث»‎ )١( 

() «علوم الدیت» (ص ۱۱۲). 

(۲) «البحر المحيط) (5/ ۲۸۰). 

(4) «شرح التبصرة والتذکرة» (۱/ ۳۵). 

(5) «الشذا الفیاح» (۱/ ۲۷). 

(5) ینظر: «تدریب الراوي» (۱/ ۳۷ وافتح الباقي» (۱/ ۰۳۲۵ و«توضیح الأفكار» (۲/ ۰۱۲۰ و«إرشاد الفحول» 
(ص ۰۱۰۰ و «شرح آلفية السيوطي» للشیخ أحمد شاکر (ص ۵۳). 

(۷) ینظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص۰)۹۹ و«المقنع» لابن الملقن (۲5۰/۱). 

(۸) «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص 4 ۵). 
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جهول العين» ويكون مجهول الحال. 
فمن كان يرى هذا المذهب فتزكيته للراوي بكونه ثقة لا يكفي عند من لا يقبل رواية المستور. 
وأما من لا يرى هذا المذهب فإذا قال: فلان ثقة» كفى ذلك إن صرح بأنه لا يَقبَلُ رواية مشل هذا 
الشخصء وان أَطلقٌ هذا اللفظ من لا يُعلّمُ مذهبّه في هذا فالاقرب أن ینرّل قوله (فلان ثقة) على أنه 
معروف الحال عندهم لا على كونه مستوراً». 
* وتبعه في هذا تلميذه الحافظ الذي بيع زيادة تفصیل فقال ٠‏ 
«وقد اث شتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم (الثفة) على : من لم جر مع ارتفاع الجهالة عنه. 
و ویر ری و الم قوري رعرع 
وقوُم: (مجهول»» لا يلزمُ منه جهالة عینه» فان جُهِلَ عیّه وحاله فأولى أن لا حتجُوا به». 
ويفهم من كلام ابن دقيق العيد والذَّهبي من بعده: 
۱- آنهما یقسان :الخيالة قسمین: جهالة عن وجهالة حال. 
- أن مجهول الحال» ومستور الحال شيء واحد. وهو کل من زالت جهالة عينه وم یظهر فيه جرح؛ 
فلم يقيّداه بعددء ول يفرّقا بين العدالة الظّاهرة والباطنة. 
- أن الجهالة إذا أطلقت فيقصد بها جهالة العين» وزوال الجهالة يعني: ارتفاع جهالة العين. 
* أما الحافظ ابن حجر فعرف مجهول الحال في «شرح النخبة» بقوله "؟: «إن روى عنه اثنان فصاعداً ول 
یوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستور). 
ونحوه تعريفه في مقدمة «تقريب التهذيب» حيث قال في أثناء تعداده لمراتب الرواة*: «السابعة: من 
روى عنه أكثر من واحد ول يوثق» وإليه الاشارة بلفظ: مستور» أو مجهول احال». 
حي ی و ی ی ی 
قيد عدم التوثيق» فكل من تعدّد الرّواة عنه وم یعرف فيه توثیق هر هلاال 
ويؤخذ على هذا التعريف أنه ليس بانع؛ لانه ید خل فیه : کل من روی عنه اثنان من ال واا وجرحه 
الاد آي کل من ظتكت بسیب من آسباب الضعف مع ف ا ووه فه ولاء یدخلون ق اق 
لانهم روی عنهم اثنان وم یوثقوا. 
وقد استدرك ذلك 7 تقي الدين امن (۸۷۲ه) فقال في جهول الحال: «وإن كان روی عنه اثنان 
فصاعدآ وم ينص أحد من أئمّة مّة امحدیث على توثيقه ولا نجريحه. سمي بالمجهول ال حال» والمستور»» فأضاف 


)١(‏ «الموقظة» (ص۷۹-۷۸). 

(۲) «نزهة النظر» (ص ۱۰۲). 

(۲) مقدمة «تقریب التهذیب» (ص ۱۱۱). 

(؛) «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» (ص۲۳۵). 
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نفي الجرح إلى نفي التوثيق. 

كما تنبّه إلى هذا المأخذ شيخنا الفاضل الدكتور نور الدين عتر» فزاد قيداً في تعريف الحافظ ابن حجر 
خر من الاشکال» إذ عرف مجهول الحال بآنه *: «من روى عنه اثنان فصاعدا ول يوثق, ول يجرح». 

فزيادة قيد: «وم يجرح) يمنع دخول الضعفاء من الرّواة الذين روى عنهم اثنان فصاعداً. 

ومع هذا فقد اعتمد تعريف ابن حجر جل المتأخرين» وغدا عمدة غالب الصنفین في علوم الحديث 
و ۱ 

وهکذا نری أن مفهوم (مجهول ال حال) استقر عند المتأخرين» وغدا قید العدد جزءاً من تعريفه» وأساساً 
الم ین اه ازج و هوا له الاك 

التعریف الختار: 

بعد تأمّلٍ ما تقدّم من تطبیقات الحفّاظ وتعريفاتهم لهذا المصطلح. يترجّحُ عندي تعریفٌ جهول الحال 
بأنه: «من عُرِقَثْ عيئه من الرواق وم تُعَرَفْ عدالته». 

وجهالة الحال: «وصف لمن عُرِفَتْ عيثه من الرواق ول تُعرّفْ عدالته». 

وقد تضكر هذا التعريك قیدین: 

الأول: ارتفاع جهالة العين» فلا يوصف راو بأنه مجهول ال حال إلا إن عرف شخصّه. وتميزت عینه أما 
من بقيت عينه في حيز الجهالة» فلا يوصف بجهالة الحال» ونیا يبقى على النوع الأول والأوسع وهو جهالة 
العين» والتي تتضمَّنْ جهالة الحال» وما جاء في عبارات بعض العلماء من عطف جهالة الحال على العين فهو 
من باب التأكيد وزيادة التوضيح» كا سيأتي تفصيله وأمثلته آخر هذا الفصل. 

القيد الثاني: ألا تعرف عدالة الرَّاويء فان عرف حاله خرج عن كونه جهول الحال؛ سواء بالإيجاب بأن 
يثبت توثيقه وتزکیته» أم بالسلب بأن يثبت جرحه وتضعيفه» فمجهول الحال لا يُعرّفَ فيه جرح ولا 
تعديل؛ أي هو غير معروف الصفة من حيث العدالة والضبط. 

وكان يمكن أن نقول في التعريف: «من عرفت عينه» وم عرف صفته!» لكن یتأتی عليه أن الصفة 
تحتاج إلى تحديد» فقد نعرف بعض صفات الرّاوي لكن لا ترتفع جهالة حاله؛ لأن الصفات المقصودة هي ما 
يتعلق بالعدالة والضبط التي تتحدّةُ بها مرتبته في سلَّم اجرح والتّحدیل» وهذا ما لا نعرفه عن الرّاوي» لذا 
وصفناه بجهالة الحال. 


)١(‏ في «أصول الجرح والتعديل» (ص۱۲۸)» وفي تعليقه على «نزهة النظر» (ص ۱۰۲ آما في «منهج النقد» (ص۸۹) فقد 
اكتفى بتعريف الحافظ ابن حجر. 

(۲) ینظر: «نتيجة النظر» (ص۲۱). و«الغاية» للسخاوي (ص ۰)۱۲۷ وافتح الغیث» (۲/ 07)» و«قفو الأثر» (ص٦۸)ء‏ 
و«الیواقیت والدرر» (۲/ ۰)۱۷ و«کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۱4۷۸/۲. و«إسبال الطر» للصنعاني 
(ص ۰)۳۰۲ و«تیسیر مصطلح الحديث» للطحان (ص۱۵۱). 
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ويبقى السؤال الأبرز: أليس تعدد الرّواة جزءاً من مفهوم جهالة الحال؟ 

وهل يصح تعريف مجهول الحال من دون تقييده بعدد من يروي عنه؟ 

أثر تعدد الرواة في جهالة الحال: 

الذي ترجّح عندي بعد التتبّح التاريخي لاستعمال هذا المصطلح, وبعد تفخص تعريفات علماء الحديث 
- وقد تقدّم كل ذلك - أن ارتباط جهالة الحال بتعدّد الرّواة ليس لازماًء ولا مطرداًء لامن حيث فهم معنى 
جهالة الحال» ولا من حيث عمل الحقّاظ وعلماء الحديث وكتاباتهم. 

أما من حيث المعنى: فان الوصف المؤثر في جهالة الحال - كما هو المتبادر من التحليل اللغوي 
امير اس و وموم 
العین تتجت جهالة اال ولیین تعده الر واة جسا ودن التعریفت: 

وأما معرفة العين فلا تتوقف على تعدد الرواة+ كا تقدم التنویه إليه عند تعریف جهالة العین. 

هذا من حيث الفهم التحليلي والعقلي للمصطلح. وأمّا من حیث التطبیق واستعمال المحدثين» فقد ظهر 
واضحاً أن هذا الصطلح لم يكن مقيّداً بتعدّدِ الرّواةٍ في کلام أوائل من ذَكَرَه وعرّف به» ومنهم ابن السلاح 
الذي ل يُقيّدْ جهول ا حال بمن روى عنه اثنان» وان فُهِمَّ هذا من کلامه» ومشى عليه كثير من أتى بعده؛ 
وتباه الحافظ ابن حجر» واستقرٌ عند المتأخرين» فأصبح التعدّد كأنه أمر لازم لجهالة الحال» لا ينفكٌ عنها. 

وليس هذا بدقيق؛ فقد استعمل الحمًاظ مصطلح (مجهول الحال) في رواة مع تصريحهم بعدم تعدد من 
يروي عنهم» كما تقدم ني كلام ابن عبد اهادي. 

ولا كان الحمّاظ: ابن القطّانء والذَّهبِيء وابن جو ار ارين استعمالآ هذا المصطلح فان 
أسوق أمثلة من كتبهم» تؤكد عدم لزوم ارتباط جهالة حال بتعدّد الرواة. 

أولاً- أمثلة لاستعمال الحافظ ابن القطان مصطلح (جهول الحال) فيمن ل یرو عنه إلا واحدٌ: 
۱( راهم بن أبي ميمونة» ا حجازي» قال ابن الق جهول الحال» لا يعرف روی عنه خير یونس بن 

الحار ث) 
۲ ید بن بريد البصري, قال ابن القطان:«عهول الال ولا یعرف روی عنه إلا ماد بن سل 
و عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» لم يذكر له راوياً إلا الوليد بن عبد الله بن میم(" » وقال ابن 

القطّان: «حاله جهول»(. 


(1) "بيان الوهم والایام» (۳/ ۵۷۳ وقال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۱/ 1۱۷): الا يُذْرَى من هو؛ 

۳7( قال في «تقریب التهذیب» ار قرش داد (صدوق بهم» ول بالتشیع». 

(4) "بیان الوهم والایهام» (9/ 6۲۳ وذکره ابن حبان في «التّقات» (9/ ۰4۹۸ واقتصر الِرّي في «تبذيب الكمال» (۱۷/ ۸۲) 
على ذکر توثیق ابن حبان» وزاد ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۲/ ۵۰۳) کلام ابن القطان. 
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انیا - أمثلة لاستعمال الحافظ الذهبي مصطلح (مجهول الحال) فيمن ل يرو عنه إلا واحدٌ: 

)١‏ قال الذَّهبي7": «بسطام بن حريث» مجهول الحال ... تفرّد عنه سلیمان بن حرب». 

؟) وقال”": «والد عدي بن ثابت مجهول الحال؛ لأنّه ما روى عنه سوى ولده». 

۳ وقال آیضا" ": «كثير بن الربيع السلمي» قال: حدثنا سفيان بن عبينة ... فذكر خبراً موضوعاًء عن 
الزهري» عن أنس» في فضل بني سَلّيم» روى عنه محمد بن بدر الملطي» مجهول الحال)» فقد وصف هذا 
الرّاوي بجهالة الحال مع أنه لم يذكر له - هو ولا غير - الا راوياً واحدا. 

(٤‏ وقال آیضا: «محمد بن عوف» عن سليم بن عثمان» مجهول الحال»؛ ولم يذكر عنه راوياًء وتبع في 
الحكم عليه أبا حاتم حيث حكم عليه بالجهالة» ولم يذكر راوياً عنه. 

)٥‏ وقال أيضا”'2: «يحيى بن الحسين المدائني» عن ابن طيعة» جهول الحال. وخبره غير صحیح؛ أورده 
الخطيب في تاریخه!» والخطيب ل يذكر إلا راوياً واحداً عنه””. 
فهذه خمسة أمثلة من كلام الحافظ الذَّهبِيء حكم فيها بجهالة الحال على رواة لم یرو عنهم إلا راو 

واحدء أو لم يُذكر من روى عنهم آساسا. 

ثالثاً - أمثلة لاستعمال الحافظ ابن حجر مصطلح (مجهول الحال) فيمن ل يرو عنه إلا واحدٌ: 
لا كان تعريف ابن حجر هو مُعَوَّلَ المتأخرين» فإني سأعرض أمثلة أكثر له» وأحاول أن أستخرج منها 
سبب حكمه بجهالة الحال» وارتفاع جهالة العين. 


(۱) «ميزان الاعتدال» (۳۰۹/۱). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳۱۹/۱). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳/ 1۰۳). 

.)۱۷۲/۳( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

5 قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۱/4): «سلیم بن عثمان آبو عثمان الطائي ثم الفوزي» روی عن محمد بن 
زياد عن أبي أمامة؛ روى عنه محمد بن عوف» وأبو عتبة الحمصي أحمد بن الفرج ... سألت أبي عنه فقال: عنده عجائب» 
وهم مجهولون»» ولم يعقب ابن حجر على كلام الذَّهبِي في «لسان الميزان» (۷/ 4۲۵) إلا بقوله: «جهّله أبو حاتم في ترجمة 
سلیم». 

(7) «میزان الاعتدال» (۳۲۱۸/۶). 

(۷) جاء في «تاريخ بغداد» (۲۳۱/۱۲): («يحيى بن الحسين» المدائني موی بني هاشم؛ حدّث عن عبد الله بن يعة» روی 
عنه محمد بن مغيرة الشهرزوري» وساق حديثه؛ وم يزد ابن حجر في «لسان الیزان» (۸/ 477) على ما قاله الذّهبِي. 

(۸) قال في «الكاشف» (4/ 0۰۵) 141 1۲]: «أحد الاعلام» ثبت فقيه صاحب حدیث» وليس بالکثر جدا قال أحمد: ما 
أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله»» وفي «تقريب التهذيب» (ص1۲۹) [7578]: «ثقة ثبت امام»» أخرج له 
الشيخان» والترمذي والتسائي» توفي سنة (۲۲ه). 
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آي عاصم آنه مات سنة (۱۸۷ه) وقال ابن حجر: «مجهول ا 


* آقول: الرّاوي عنه إمام ثقة ثبت» وما ذکره آبو بكر بن أبي عاصم من تاريخ وفاته يدل على أنه معروف 
غير جهول العين. 

۲ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري الدني» قال المزّي”'": «رَوى عن عبادة بن 
الصامت ول ید رکه» رَوى عنه موسى بن عقبة» ولا يروي عنه غيره ... وقال البخاري: قال 
عبد الرحمن بن شيبة: فيل سنة إحدى وثلاثين ومشة»» زاد ابن حجر”": «قال البخاري: أحاديثه 
معروفة ... وذكره ابن حبان في الثقات»» وقال أیضاً*: «جهول الحال». 

* لعل تحديد تاريخ وفاته» وقول البخاري فيه: «أحاديثه معروفة» هو ما حمل ابن حجر على عدم الحكم 

۳ ثابت الأنصاريء ليس له راو إلا ابنه عدي بن ثابت” '» روى عنه» عن جدو وعن عل هه عن 
لني عدة أحاديث» وقد ضعف البخاري والدَّارَقطني هذه النسخة( ووقع خلاف طويل في 


تحديد جد عدی» وذكر ابن حبان ثابتاً في «الثقات»» وقال ابن حجر: «مجهول الحال». 


6 خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري» قال المزّي: «وأبوه وجده من الأمراء المشهورين بالعراق»» 
قال الذّهبى: (وعنه بقية لا ففيه جهالة). وقال ابن حجر: «مجهول الحال» معروف ا 


* واضح من كلام ابن حجر أنه رأى أن جهالة عينه ارتفعت بشهرة آسرته» وعراقة نسبه» فليس هو نكرة 


:)۱۳ «هذیب الكمال» (597/7)» و«تقريب التهذیب» (ص7575١)[١5١]» وقال الذّهبِي في «ديوان الضعفاء» (ص‎ )١( 
«مجهول).‎ 

(۲) «عهذیب الک‌ال» (۲/ ٤۹۳‏ -545). 

(۳) «تبذيب التهذیب» (۱/ ۱۳۰ وینظر: «التاریخ الکبیر» (۱/ 4۰۵ و«الثقات» لابن حبان (5/ ۲۲). 

.]۳ ٩۲1 «تقریب التهذیب» (ص۱۳)‎ )٤( 

)٥(‏ قال في «الکاشف» (۳/ 4۰۰) :]۳۷١۸[‏ (ثقة» لكنّه قاض الشیعف وإمام مسجدهم بالکوفة» وفي «تقریب التهذیب» 
(ص4۱۸) [45۳۹]: «ثقة رمي بالتشيع»» توفي سنة ١57(‏ ١ه)ء‏ وأخرج له الستة. 

(5) قال في «التاريخ الكبير) (؟5/ :)١51١‏ «لا يتابع عليه»» وني «التاريخ الأوسط» (۳۱۱/۳): «ولا یصح»۰ وجاء في 
«سؤالات البرقاني للدّارقطني» (ص20-48): «قلت له: شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن آبیه» عن 
جده كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف» قلت: من جهة مَنْ؟ قال: آبو اليقظان ضعيف» قلت: فيترك؟ قال: لا؛ بل يخرج» 
رواه الناس قدي)). 

(۷) «الثقات» (5/ ۹۵9 وسیاه: «ثابت بن عبید بن عازب. ابن آخي البراء بن عازب». و«تقريب التهذیب» (ص ۱۷۲) 
[875]. 

(۸) «تهذیب الکال» (۸/ ۱۹۹)» و«ميزان الاعتدال» »2)55/7/١(‏ و«تقريب التهذیب» (ص۲۲۷) [۱۱۸۹ ]۰ وقد أخرج له 


ابن ماجه حديثاً وا 
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بين الناس» وإن| بقيت جهالة حاله في الحديث. 

۵ عبد الرحمن بن أبي كريمة» ل يَرْوِ عنه إلا ابنه إسماعيل”' » ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «من أهل 
الكوفة ... کاتبّه زينب بنت قيس بن خرمة على عشرة آلاف درهم» وترگث له ألفاًء فهو مولى زينب 
کتابة» وقال ابن حجر: «مجهول الحال)”". 

* هذا التعریف بالرّاوي وحكاية مکاتبته وولائه» ونسبته إلى أهل الكوفة» آزالت جهالة عينه» وبقیت 
حال از 


مر مرو 


7 عَبدَة بن بلال العَمّي» البصريء نزیل بخاری» تفرد عنه عیسی بن موسی (العروف بغْنجار) ۳" قال 
ابن ماکولا: «رأى أنس بن مالك وصحب الحسن بن أبي الحسن» وحدث عن فرقد السبخي» روی 
فن غ ب قوس عازن وقال صاحب تاريخ بخارى: ... شيخ بصري» قدم بخارى فتوطنهاء 
ومات ما في سنة ستين ومئة)» وقال ابن حجر: «جهول ال( 

* مارواه ابن ماکولا من التعريف به آزالت جهالة عينه» وإن تفرد عنه واحد. 

۷ عمر بن اسحاق بن عبد له بن أن طلحة الدني تلكو عنه بو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرجن(گ 


ومع ذلك قال ابن حجر: «جهول احال»(. 


(۱) قال عنه في «الکاشف» (۱۲۰/۲) [۳۹۱]: «حسن احدیث. قال أبو حاتم: لا يحتج بها» وفي «تقريب التهذيب» 
(ص41۳[)۱6۷]: «صدوق بهم» ورمي بالتشیم». آخرج له الجماعة الا البخاري. 

() «الثقات» (۰/ ۱۰۸ و«تقریب التهذیب» (ص۳۸۱) [۰]۳۳۹۰ وسیاه ابن حبان: عبد الرهن بن أبي ذئب السدي» 
بینها قال الحافظ أبو نعیم في «تاریخ آصبهان» (0۸/۲): «مولى قيس بن خرمة» کاتبته زینب بنت قيس بن خرمة على 
عشرة آلاف درهم فتركت له لفأ؛ من هل آصبهان». فجعله من أهل أصبهان لا الكوفة كما قال ابن حبان» واقتصر 
الي في «تہذیب الكمال» (۳۹۸/۱۷) على نقل كلام أي نعيم» وزاد ابن حجر في تبذیب التهذيب» (۲/ ۵8۷) ذكر ابن 
حبان له في «الثقات»» وأخرج حديثه آبو داود» والترمذي. 

(۲) قال في «الکاشف» (۳۷۲/۳) [۳۹۳]: «صدوق لكنه روى عن مئة جهول». وفي «تقريب التهذیب» (ص١57):‏ 
«صدوق ربیا أخطاء وربا دس مكثر من التحديث عن التروکین»» أخرج له البخاري تعليقاً وابن ماجه» توفي سنة 
(۱۸۷ه). 

(4) «الإكمال» لابن ماكولا »)0١/5(‏ و«تقريب التهذيب» (ص 4۱۰) [۷١٤٤]ء‏ واقتصر لري في «تبذیب الکال» 
(6 6 وابن حجر في «تبذیب التهذيب» (4۳/۳) على نقل كلام ابن ماكولاء وصاحب «تاريخ بخاری» هو: 
محمد بن أحمد بن محمد الملقب بغنجا محدّث بخاري وحافظهاء توفي سنة (4۱۲ه) كا في «سير أعلام النبلاء» 
(10/ ۰۳۰6 وكتابه لم يصل إلينا. 

)٥(‏ قال في «الكاشف» (۳۸/۵) [51001]: «وثقه أبو حاتم» وقال ابن عدي: في حديثه لین». وفي «تقريب التهذيب» 
(ص ۸۰۷۲[)10۳]: «صدوق يخطىء كثيراًء وكان يدلس»» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. 

(5) «تقريب التهذيب» (ص١4875[)55]»‏ وسيأتي الكلام عليه في فصل: أثر الجهالة في الحكم على الحديث ص (4۲۷). 
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۸ فاتك بن قَضَالَّة بن سّريكء ذکر الي وابن حجر أنه كان سید جواداً كريم)ء ووفد على عبد الملك بن 
مروان وقد تفرد بالرّواية عنه سفيان بن زياد الأسدي( * وقال ابن حجر: «مجهول احال». 

5 ۰ و موه ان .4 5 َم )۲( 5 5 

٩‏ يحيى بن الحسن بن عثان القرشي الزهريء تفرد بالرواية عنه موسى بن يعقوب الزمُعي ٠‏ وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: «من أهل الدینة»؛ وقال ابن حجر: «مجهول امحال»(. 

" لعل ذكر ابن حبان له مع تعريفه به بأنه من أهل المدينة سبب رفع جهالة عينه عند ابن حجر. 

۰( يعقوب بن يحيى بن عباد القرثی الأسدي الدني تفرّد عنه صالح بن عبد الله العامري وهو 
جهول ‏ وقال الزبير بن بکٌار: «وکان یعقوب بن مجبی بن عباد والي صدقة آل الزبير وصدقة عباده 
وكان معروفاً بالفضل»؛ وقال ابن حجر: «مجهول الال“ 

* الراوي هنا كان معروفاً بغير الحديث والعلم» لذلك ارتفعت جهالة عينه» وان تفرّد عنه رجل واحد 
هذه أمثلة لعشرة من الرّواة ذکرهم الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذیب»» ووصف كلاً منهم بأنه 

«جهول ال حال» لا العينء مع أنه لم يرو عن كل منهم إلا واحد وذلك لوجود ما یعرف بأشخاصهم» ويرفع 

جهانة اباب وك جهانة آحوافم. 


(۱) وهو كوف نقة» آخرج حدیثه الستة الا مسلا ینظر : «الکاشف» (۵۰۰/۲) ۱۹۹51 ]۰ و«تقریب التهذیب» (ص۲۷۸) 
[6 ۲6۶ ]. 

(۲) «تقریب التهذیب» (ص۳۹۷) [4۲۱۳] ولم يزد الي في «تبذیب الکال» (۲۳/ ۰۱۳۶ وابن حجر في «تبذيب 
التهذیب» (۳/ ۳۸۰) على ما ذکرته هنا. 

(۳) موسی بن یعقوب بن عبد الله القرشي الأسدي الرَمْعي آبو محمد الدني, قال في «الکاشف» (4/ ۳۷۳) [4 6 ۵۷]: افيه 
لین»» وفي «تقریب التهذیب» (ص ۵۸۳) [۷۰۲]: «صدوق سى احفظ». توفي بعد سنة (۱6۰ه) وآخرج حدیثه 
البخاري في «الأدب الفرد» وأصحاب السنن. 

(4) «الثقات» (۹/ ۰۲۹ و«تقریب التهذیب» (ص 1۲۰) [۳۱٥۷]ء‏ ولم یزد لري في «تبذیب الکال» (۳۱/ ۰۲۷۰ وابن 
كثير في «التكميل» (۲/ ۱۸۲) على نقل كلام ابن حبان» وقد سقطت هذه الترجمة من «تبذيب التهذيب» وأثبتها محققو 
الكتاب بحرفها من «تهذيب الکمال» كا أشاروا إلى ذلك (٤/۸٤۳)ء‏ وأخرج حدیثه أبو داود» وقال الذَّهبِي في 
(الکاشف» (/ 1۷۷): و وقال في «میزان الاعتدال» (5/ :)۳٦۸‏ «لا يكاد يعرف حاله». 

(©) كما في «تقریب التهذیب» (ص ۳۰۷) ۲۸۷۲1 ]. 

(5) «جهرة نسب قريش وآخبارها» (ص1 ۷ واقتصر الِرّي في «تبذيب الکمال» (۳۲/ ۳۷۹ وابن حجر في تهذیب 
التهذیب» (44۸/4) على نقل کلام الزبير بن بکار» وقال في «الکاشف» (1۰۷[)۵۳۹/6]: «غیر حجة)» وفي «المجرد 
في رجال ابن ماجه» (ص۱۷۸) [۱4۲۸]: « لین»» وأخرج حدیثه ابن ماجه وحده. 

(۷) «تقریب التهذیب» (ص۱۳۹) ۰1 ۷۸۳]. 
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وهذه ليست حالات استثنائية؛ بل هو منهج مطرد عند الحافظ ابن حجر فعدّدٌ من وصفهم احافظ 
ابن حجر ب «مجهول الحال» في كتاب «تقريب التهذيب» بلغ واحداً وستين راویا منهم اثنان وثلاثون 
- أي النصف - ل يرو عن کل منهم إلا واحد» ومع ذلك وصفهم بجهانة الحال”". 

ومع أن ابن حجر قيد في مقدمة «تقريب التهذيب» مجهول ال حال بأنه من روى عنه اثنان» وشاع هذا 
التعريف عنه. فنجده يخالف هذا التعريف الفة واضحة بينة في تطبيقه» بلغت نصف من وصفهم بجهالة 
للا يومد زره ال 

ما أن نقول: إن تعدد الرّواة أمر أغلبي في مفهوم جهالة الحال» وليس أمراً لازماً» فمن غرفت عینه 
بغير تعدّد الرواة يمكن أن يوصف بجهالة الحال؛ ولو لم يرو عنه إلا واحدٌّء وبهذا نوف بين التعريف 
النظري وبين واقع التطبيق. 

وإما أن نقول: إن وصف هؤلاء الرواة بجهالة الحال غير صحيح» ونُحَطّىُ ابنَ حجر في هذه الواضع 
مع كثرتها. 

ولا شك أن الاحتمال الأول هو الأقوى والأقرب» وهو الذي ينبغي أن يعوّلٌ علیه ولا أرى أن یت 
إلى الثاني أو يعمل به(؟. 


(۱) وثمة راو وقع الشك فيه» وهو: (أبو معاوية البَجَلٍ)ء قال في «تقريب التهذيب» (ص1۹۷) [۸۳۷]: «هو عمار 
الذهني والا فمجهول الحال»» ولم أعد هذا من انفرد عنهم واحد فقط. 
(۲) وهم في «تقريب التهذیب» - إضافة إلى العشرة المتقدم ذكرهم في الأمثلة - بأرقام: 141 ۲] و۳۸۰1]» و[۱۵۳۱] 
و[ه55١].ء‏ و[۲۶۷۷] و[۰]۲۸۷۰ و[۳۷۲۲] و[۳۷۰۸] و[۰]۳۷۷۳ و[۳۷۸۰] و[۳۸۰۵]» «401g‏ 
و["۰]۳۹۸ و[4۳۹] و[۰]۵۰۱۰ و1۰۱ «VVE,‏ و[۰]۷۷۵۲ و[۷۹۹۵] و[۰]۸۳۷۸ «At lg‏ 
و[5؟85]. 
(۳) وللأسف فان الفاضلين: الدكتور بشار عواد» والشيخ شعيب الأرنؤوط أخذا بالخيار الثاني في كتاب «تحرير تقريب 
التهذيب»» فحكا التّعريف النظري وقدّماه على التطبيق» وتعقّبا ابنَ حجر في كثير من الواضع التي حكم فيها بجهالة 
الحالة بقوضما: «بل هو مجهول العين ... لم يرو عنه إلا فلان»» ينظر «تحرير تقريب التهذيب» التراجم رقم: [١١١٠]ء‏ 
و[ه55١].ء‏ و[۲۸۷۰] و[۰]۳۷۲۲ و[۳۷۲۸] و[ه۳۸۵] و[ ۳۹۸] 41y‏ و[۰]۰۱۰ و[45لالال» 
و[۷۷۹۲] و[۰]۷۹۹۵ و[۸۳۷۸]» ول ۸۶۰ ول [ACY‏ 
*_ وقد وقع مثل هذا للشیخ الألباني في بعض الواضع. کقوله في «إرواء الغلیل» (۳۸۹/4): «يزيد بن عبد هذا لم يوثقه 
غير ابن حبان» ول يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشي» فهو مجهول العين» وقول الحافظ في التقریب: (جهول ال حال) 
تسامح». 

٠‏ وقوله أيضاً (۲۷۲/۵): «وعمر بن خلدة آبو العتمر قال الذهبي نفسه في الیزان: لا یعرف ... وقال الحافظ في 
التقریب: (جهول الحال)؛ وقلت: بل هو جهول العین؛ لاه م يرو آحد عنه غير ابن أبي ذئب». 

٩‏ وقال في کتاب «دفاع عن الحديث النبوي» (ص4۸): «سلییان بن بلال. قال الحافظ ابن عبد الحادي: غير معروف؛ بل 

هو جهول الحال» قلیل الرّواية» لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ول پوثقه أحد من الأثمّة فيا علمنا ... قلت: فهو جهول 


الباب الأول /7الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





فان قبل: لعل لكل واحد من هؤلاء أكثر من راو لكن كتب الرجال اقتصرت على ذكر واحد لشهرته 

أو ثقته ونحو ذلك؟ آقول: هذا احتمال ضارب في البعد؛ لأمور: 

أ- شدَّة تقصي التأخرین لأحوال الرواة» وحرصهم على جمع كل ما يتعلّق بهم ولا سيا المقلين 
والمعدودين من الوحدانء فلو وقفوا على رواة عن هؤلاء لما سكتوا عنهم لشدة أهمية ذلك» وما يبتى 
عليه وقد استدرك ابن حجر على المزي مواضع من هذا القبیل '"» ليس من بينها هذه التي استعمل 
فيها وصف (مجهول ال حال»» ما يعني أنه لم يقف على رواة آخرين عنهم. 

ب- أن بعض من تفرد عن هؤلاء ليس بتلك المرتبة من التوثيق أو الشهرة حتى يكتفى بذكره تعريفاً به. كا 
رأينا في المثال الرابع حيث تفرد بقية بن الوليد عن (خالد بن يزيد)» وتفرّدُ بقية عن راو لا يفيده شيئاً؛ 
بل ربا طْعِنَ عليه بذلك» لتفرد بقية عن كثير من الضعفاء والمجهولين» فلو وقف الأئمة على رواة 
آخرين عنه لذكروهه'””". 

ج- أن بعض هؤلاء نص الحفاظ على آنهم من الوحدان» ول يعترض عليهم في ذلك ولو عَرَفَ حافظ 
ماخر راویاً ثانياً لذكره؛ وتعقّب به تلك الدعوی"". 

د- أن هذا الاحتمال يمكن أن يرد في عدد من الرواة لكن أن يكون هو المفترض في نصف من وصفهم 
ابن حجر بجهالة الحال» هذا مستبعد جداً» ولا دليل عليه. 


العين وما في الأصل (مجهول الحال) لعله خطأ مطبعي أو سبق قلم من المؤلف رحمه اللّه تعالى». 

(۱) ومن الأمثلة: 

* (أحمد بن علي النميري) لم يذكر المزي في «تبذيب الكمال» (4۱۱/۱) راوياً عنه إلا حمود بن خالد» ونقل عن أي حاتم 
قوله: «لم يرو عنه غير حمود بن خالد»» فاستدرك عليه ابن حجر في «تبذيب التهذيب» فقال: «قلت: ذكر ابن منده أنه 
روى عنه أيضاً يزيد بن عبد ربه» ومحمد بن أبي أسامة». 

* (مرجانة والدة علقمة) ۸ يذكر ها الزي في «تهذيب الكمال» (5/ ۳۰4) راوياً عنها سوى ابنهاء فاستدرك عليه ابن حجر 
في «تبذیب التهذیب» (4/ 1۸۸) فقال: «قلت: روی عنها آیضا بكر الأشج». 

(۲) وسيأتي الکلام عن بقية وروایته عن الجهولین في الباب الثاني ص (۳۹۱). 

(۳) ومن أمثلة هولاء: 

# (حید بن يزيد البصري) ذکره مسلم في «النفردات والوحدان» (ص ۲۷) [۱۳۱۰] فیمن تفرد عنه حماد بن سلمة» وم 
يزد الزي في «تهذيب الكمال» (۷/ ۰40۸ وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۵۰۰/۱) على ذكر حماد بن سلمة في الرواة 
عنه» ومع ذلك وصفه في «تقریب التهذیب» (ص۱51۵[)۲۱۸] بأنه جهول الحال. 

# (اسحاق بن کعب بن عجرة) قال ابن القطان في بیان الوهم والایهام» (۳/ ۳۹۲): «ولا یعرف روی عنه غير ابنه 
سعداء وقد نقل ذلك ابن حجر في «تبذيب التهذیب» (۱/ ۱۲۹ فلم یتعقبه؛ ولم يذكر له راوياً آخره ومع ذلك وصفه 
في «تقریب التهذیب» (ص ۳۸۰[)۱۲] بأنه جهول الحال. 
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العف اام الور 


التعريف اللفوي: 

الستور اسم مفعول والفعل: سر يقال: سَترت الشیء آستره إذا غطیته فاستتر هو وت تستر؛ أي 
تغطّى» من باب نصر (. 

والمصدر: السَّترء ويعني التغطية والاخفاء" والاسم: السّتر والسّترة» وهو ما يستتر به» قال الله 
تعالی: ‏ جع له من دوها ترا © € [الكيف]؛ أي مایسترهم ويمنعهم من حرّها من سقف أو 
لباو والجمع: اشا و رو 

وقال عر من قائل: 9# ودا قرات فان جَعَلنا بتک وین ان لا ومون باخ رة جبابا نوا ا که 
[الإسراء]؛ أي: «مستوراً عن أعين الخلق ... وقیل: التقدير مستوراً به على حذف العاشد» وقال الأخفش: 
مستورا بمعنى ساتر» كمشؤوم وميمون فنا بمعنى شائم ویامن»“ 

والشتر: ا لغوف وا شية وایاء من اللّه تعالی» بقال: فلان لا یستتر من اللّه بستر؛ اق بخشاه ولا 
یتقیه» وهو مجاز". 

ومن المجاز أيضاً قوهم: رجل مشتور وستير - على وزن آمیر-: أي عفيف. والرأة سَتِيرة. 

ومن آسیاء اللّه تعال: الستر» فعیل بمعنی فاعل؛ آي من شأنه ولرادته حبْ ا والضون". 

التتبع التاريخي لاستعمال وصف (مستور) : 

قبل الانتقال إلى التعريف النظري هذا الصطلح, نعرج أولاً على تطبیقات الحدّئین التي سبقت 
التأصيل النظري» ثم نعرض التعريف الا صطلاحي. 

یکشف الاستقراء والبحث عن وصف (مستور) في کتب الحفّاظ والمحدّئين أن هذا الصطلح قدیم 
الاستعال» وهو شائع عند المتقدمين» وكثير عند المتأخرين» لکنه استعمل لعان عدة» كا سنقف عليها في 
العرض الاتي. 


)0 «الصحاح» (۲/ ۲ ) و(« مختار الصحاح» (ص ۱۹۰ مادة: [ستر]. 

(۲) قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (۳/ ۱۳۲): «السين والتاء والراء: كلمة تدل على الغطاء»» مادة: [ستر]. 

(۳) ينظر: تفسير «الوجيز» للواحدي (ص۰)1۷۱ و«المفردات في غريب القرآن» (ص795) » مادة: [ستر]. 

)٤(‏ «لسان العرب» (5/ 55 ۳). مادة: [ستر]. 

(5) «المحرر الوجیز» لابن عطية (۲/ .)5١‏ 

(5) «القاموس الحیط» (ص؛ 4۰). «تاج العروس» /١١(‏ ۹۸٤)»ء‏ مادة: [ستر]. 

(۷) «النهاية في غريب الحديث» (۳۱/۲). و«تاج العروس» .22077/١١(‏ مادة: [ستر]ء وقال المناوي في «فيض القدیر» 
0 « تارك لحب القبائح» ساتر للعيوب والفضائح». 
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0 (المستور) عند الإمام أحمد: 

من أقدم من وقفت له على استعمال هذا الصطلح من الحدّئین الإمام أحمد بن حنبلء إذ قال : 
«القاسم بن معن: مستور ثقة» ولي قضاء الكوفة» روى عنه ابن مهدي» ليس به بأس». 

يدل كلام أحمد هنا على أن وصف (الستور) لا يعني جهالة الحال» وإنما هو وصف له بالدیانته 
الا 

وقال أبو بكر الأثرم (۲۷۳ه): «قال لي آبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل-: امحدیث شدید» فان 
الله ما آشده» أو ىا قال» ثم قال: يحتاج إلى ضبط وذهن» وكلام يشبه هذاء ثم قال: لا سيا إذا أراد أن 
يخرج منه إلى غيره» قلت: أي شيء تعني بقولك: يخرج منه إلى غيره؟ قال: إذا حدث. ثم قال: هومالم 
يحدّث مستورء فإذا َك خرج منه إلى غيره» وكلام نحو هذا)»”". 

ومعنى هذا: أن الاشتغال بالحديث والتحديث أمر شدید وأنه یکشف عن حال الرجل إذا ل يكن 
ضابطاً متيقظاًء فمن لم يحدث ول يشتغل بالرّواية يبقى أمره على الصيانة والاستقامة والتّحدیل الظّاهرء فان 
حدث فإنه يكشف عن حاله» ويعرض نفسه لكلام أهل الجرح والتعديل» فالمستور في كلام الإمام أحمد هنا 
تحتف السيانة وا لاسام انا هر 

قال الإمام مسلم في مقدمة «الصحيح» وت 

(إنَا نعود إلى جملةٍ ما أَسْيْدَ من الأخبار عن رسول الله بل فنقسمها على ثلاثة آقسام» وثلاثِ طبقات 
من الناس على غير تكرار ... فأما القسم الأول: فا نتوخی أن نقدّمَ الأخبار التي هي أسلم من العيوب من 
غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها آهل استقامة في الحديث. وإتقانٍ لما تَقَلواء لم يوجد في روايتهم اختلاف 
شدید» ولا تخليط فاحش» كما قد یر فيه على كثير من المحدّئينء وبان ذلك في حديثهم. 

فإذا نحن تقصّينا آخبار هذا الصَّنف من الناس» أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعص من ليس 
بالوصوف با حفظ والإتقان» کالصنف القدم قبلهم على أئَّم وان كانوا فيما وصفنا دوتهم» فان | سم اس 


3 


A 


)0 «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد ال (۳۲۸/۱). 

(؟) وقد قال فيه ابن معين: «كان رجلاً نبيلاً»» وقال آبو حاتم: «صدوق ثقة» وكان أروى الناس للحديث والشعر» وأعلمه 
بالعربية والفقه» وقال ابن سعد: «ولي قضاء الكوفة» ولم يرتزق عليه شيئاً حتی مات. وكان ثقةء عالماً بالحديث» والفقه» 
والشعر» وأيام الناس» وكان يقال له شعبي زمانه» وكان سخياً»» روى له آبو داود والنّسائي» وتوفي سنة (۱۷۵ه) 
بالکوفة ينظر: «الطّبقات الکری» (5/ ۳۸۶) و«هذیب التهذیب» (۳/ .)٤١١‏ 

۳( نقله الخطيب في «الكفاية» (۱/ 6٩۹۰‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۱۰۲-۱۰۵/۲) ولفظه: «هو مالم يحدث 


مستور» فإذا حدّتّ خرج منه إلى غيره» بدا ما كان فیه». 


.)٦-٥- ٤ص‎ ( مقدمة (صحیح مسلم»‎ )٤( 
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والصدق» وتعاطي العلم يشملهم؛ كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زیاده وليث بن أي لیم وأضرابهم 
من ال الآثار» وتُمَالٍ الأخبار» فهم وان کانوا بها وصفنا من العلم والسَّئْرِ عند أهل العلم معروفين» 
فغيرهم من أقرانهم من عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرّواية يفضاونهم في ا حال والرتبة؛ 
لا هذا عند أهل العلم درجةٌ رفيعة» وخصلةٌ ی ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم 
عطاء ويزيدء وليثء بمنصور بن العتم وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد في إتقانٍ الحديث 
والاستقامة فيه» وجدتهم مَباينين هم» لا يُدانونهم» لاشكٌ عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي 
استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمشء وإسماعيل؛ واتقانهم لحديثهم, وأنَّهم لم یعرف وا مشل 
ذلك من عطاء ويزيد» وليثء ... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث مُنّهمونء أو عند الأكثر 
متيو لجيه a‏ وكارلقا يرن نادت عر TENSE‏ ماه انيقل رش عن 
حديثهم ...۰۷ 

وانا أطلت النقل عن الإمام مسلم لبيان قصده بمرتبة المستورين أو أهل السترء ومقارنتهم بالطبقتين 
الأخريين اللتين ذكرهماء فقد ذكر رحمه الله «آنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام: 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

واعالت: ها رواه الضعفاه وار و کن 

فالطَّبقة الثانية من طبقات الرّواة عند الإمام مسلم هي الطَّبقة التوسطة بين الأثبات المتقنين» وبين 
الضعفاء والمتروكين» وأهل هذه الطَّبقة لم يشتهروا بالحفظ والإتقان كالطّبقة الأولى» وان كانوا عدولاً في 
آنفسهم صا حين في ديانتهم» لكنهم قصروا عن الطَّبقة الأولى من حيث الشهرة» والحفظء والاتقان» وني 
الوقت نفسه لا ينزلون إلى الطّبقة الأخيرة» طبقة المتَّهمينء أو المتروكين» أو فاحشي الغلط. 

ويظهر من هذا أن قصد الإمام مسلم من وصف (مستور) أو (أهل الستر) أنهم عدول في أنفسهم» 
مستقيمون في ديانتهم» غير متهمين من هذه الجهة, لكنهم متوسطون في حفظ والإتقان”". 
7 (المستور) عند عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه): 

روى الدارمي عن ابن معين أنه قال: «وإسحاق بن أبي إسرائيل ثقة)» ثم قال الدارمي: «لم يكن 
إسحاق بن أبي إسرائيل أظهرٌ الوقف حين سألتٌ يحيى عنه» وهذه الأشياء التي ظهرت عليه بعد ويوم 


كتبنا عنه كان مر 


)0( «صيانة صحیح مسلم» (ص۱٩).‏ 
() ينظر: کیال العلم» (47/1) وما بعد واشرح صحیح مسلم للتووي (۱/ ۲۳): واعبقرية الإمام مسلم" (ص۲۸) 


وما بعد. 


(۲) «تاریخ ابن معین» رواية الدارمی (ص ۲ ۱۰). 
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واسحاق بن أن |سرائیل هذا فة و اغ واحد من الا وقال فبه ابن معین: له الصادق 
المأمون» ما زال معروفاً بالدین والخير والفضل»؟ فليس ف الرجل شائبة جهالة أو خفاء في آمره وحاله 
ولکن نقم علیه الحدّئون تفه و حنة القرآن» فترکوا حدیثه(؟. 

وقول الدارمي: «کان مستورا» أي كان على ال والتقوى» والدّين الصحیح حتی توف في القول 
ك 

وقريب من هذا ما قاله الحافظ الإساعيلي (١۳۷ه)‏ في الحسن بن الطيّب الشّجاعي: «نحن سمعنا منه 


N e Ls قدي‎ 


فقوله: «مستوراً» أي صاحاً في دينه» مستقيء ويؤيّده ما جاء في موضع آخر عن الإساعيلي أنه قال فيه: 
ايها ان لفات آيا اش ی موف وال شور 
# (الستور) عند الامام البزار (۲۹۲ه): 

استعمل البزار ق مسنده هذا الوصف ف موضعین: 

© اطوضع الأول: قال فیه: «حدثنا عمران بن هارون البصري» وکان شيخاً مستوراً» وکان عنده هذا 
ل ا 2 وکان الناس ینتابونه ی هذا احدیث یسمعونه عنه ...» وساق 
باقي الإسناد وامحدیث "۲ 

فوصف عمرانٌ بن هارون البصري بأنه مستور» والرجل لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ وحكم الحماظ 
على الحديث بالضعف والنکارة ولا يعلم شيء عن حال عمران هذاء مع تعدد الرّواة عنه كا يفهم من كلام 
البزار أنه كان يقصد لأجل هذا اديت“ 


(۱) نقله الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۳۷۲/۷ والزي في «تبذيب الكمال» (7/ .)50١‏ 

(۲) نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (۲۱۰/۲) عن أبيه أنه قال: «كتبت عنه. فوقف في القرآن فوقفنا عن حديث 
وقد تركه الناس حتی كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقاً واحداً»» قال الذهبي في 
«الکاشف» (۲/ ۲۸۳1٩۳‏ ]: «الحافظ» ثقة ... كان يقف تورعاً». 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۳۰/۸) عن البرّقاني» عن الاسیاعیلی» ورواية الاساعيلي عنه في (معجم 
شیوخ الاسیاعیلی» (۰۱۰/۲). 

:)۲۰۲۱/۳( «تاریخ بغداد» (۰)۳۰/۸ والحسن بن الطب الشجاعي اهم بسرقة احدیث. قال ابن عدي في «الکامل»‎ )٤( 
«کان له عم يقال له: الحسن بن شجاع. فادَّعى كتبّه حيث وافق اسمّه اسمه!» وضعفه قطن والبرقاني» ومطين»‎ 
ومع ذلك وصفه الذّهبِي في «سير آعلام النبلاء» (۱/ ۲۲۰) ب: «الحدّث الرحال».‎ 

(5) الخريبة: : تصغير خربّةه موضع بالبصر ق ینظر: و وا فا 

(7) «البحر الزخار» (۱۰۰/۳) مسند طلحة بن عبيد الله ضيه و«کشف الاستار» (6/ ۲۳۲ وقال في (جمع الزوائد» 
(۲۵۳/۱۰) عن هذا الحديث: «رواه البزار» وفيه من أعرفه اثنان»؛ أي والباقي مجهولون. 

(۷) قال ابن القعلّان في بیان الوهم والایهام» (4/ 045): «شيخ لا تعرف حاله» وليس من أهل الحديث»» وقال الذّهبِي في 
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©> اطوضع الثاني: قال بعد أن ساق أحاديث عدَّة عن ابن عباس #َقة: «وهذه الأحاديث لا نعلمها 


ع : ۲ ۲ و 1 5 م 
تروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد» وجعفر بن يحيى وعمه من آهل مكة مستورون» . 


فوصف كلاً من جعفر بن يحبى بن ثوبان " وعمّه عمارةً بن ثوبان"" بأهما مستوران» ولا يروي عن 
كل منه) إلا واحد. 
0 (المستور) عند أبي حاتم الرازي (۲۷۷ه) وابنه (۳۲۷ه) وأبي زرعة الرازي (515١ه):‏ 
۱ قال أبو حاتم في (عَبَّيدِ بن باب): «مستور لم يبلغنا عنه شيء إلا في ابنه عمرو)»””. 
وعبيد هذا قليل الرّواية» یرو عنه غيرُ ابنه» ولا يكاد يعرف حاله» وقد اختلف في التمییز بينه وبين 
آخر بالاسم نفسه . 
۲( وقال آبو حاتم في (عِمْران بن ام): «کان عندي مستوراً إلى أن حدّث عن أبي جمْرة عن ابن عبّاس عن 
ال خد ك 
ومعنى كلام أبي حاتم: أن هذا الراوي كان خفي الحال» لم يظهر منه ما يشينه» حتی حدَّتٌ بحديث آبان 
فقضحه هذا الحذيت وکشف حاله من العف 


«میزان الاعتدال» (۳/ ۲46): «شیخ لا یعرف حاله؛ أتى بخبر منكرء ما تابعه عليه آحد)» وذکره ابن قطلوبغا في «التّقات 
ممن لم يقع في الکتب الستة» (۷/ ۳۹۱ واقتصر على نقل کلام البزار فيه» فحمل کلام البزار على تقوية حاله. 

)0 «البحر الزخار» (۳۹۹/۱۱) مسند عبد الله بن عباس غقة. و«كشف الأستار (۲/ ۱۸۵). 

(۱) قال ابن المديني: «شیخ مجهول» لم يرو عنه غير أبي عاصم»» وذكره ابن حبان في «الثّقات» (۱۳۸/7) وقال ابن القطَّان 
في «بيان الوهم والاعهام» (۱۵۲/۳): «مجهول الحال»» وفي «الكاشف» (۲/ :1۸٠٦[ )۲١۲‏ «فيه جهالة». وفي «المغني ف 
الضعفاء» (۱۳9/۱): «لا یعرف». وني «تقريب التهذیب» (ص۱۸۰) [957]: «مقبول». أخرج له: البخاري في 
«الأدب الفرد» وأبو داود وابن ماجه وینظر: «تبذیب التهذیب» (۱/ ۳۱۶). 

(۲) ذکره ابن حبان في «الثّقات» (0/ »)۲٤١‏ قال ابن القطّان في «بيان الوهم والایهام» (۳/ ۱۱): «مجهول الحال»» وني 
«الکاشف» (7۸/۳) [۲ اوثقی» وفیه جهالة»» وفي «المغني في الضعفاء» (۲/ 470۰): تفرد عنه ابن أخيه 
جعفر بن يحبى لکنه وثق». وکذا في «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۱۷۳ وفي «تقریب التهذیب» (ص۳۹) [1۸۳۹]: 
«مستور»» آخرج له: البخاري في «الأدب الفرد» وآبو داود وابن ماجه ینظر: «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۰۱۷). 

3 «الجرح والتعدیل» (۵/ 4۰۲). 

)٥(‏ قال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۱۹/۳): 015 ما روی» قال ابن معین: لیس بشيء»» زاد في «لسان الیزان» 
(۰/ ۳۵۱): «وذکره ابن حِبّان في الثّقات» فقال: عَبيد بن باب الدومي موی أبي هريرة» عَن أبي هريرة» وعنه عبد الله بن 
عون فأظنه هو والأرجح أنه ليس هوء فهذا مولى أبي هريرة 4ء فهو دوسي ولات وقد ولّقه أبو داود أما الأول فهو 
فول لبني غيم ینظر: «التذییل على كتب الجرح والتعديل» 85/1 1). 

3 «الجرح والتعدیل» (5/ .)۲۹١‏ 

(۷) اقتصر في «میزان الاعتدال» (۲۳۰/۳) على نقل کلام أبي حاتم» وزاد في «لسان الیزان» (۱۹/7): «يعني فافتضح» أي 
هذا الحديث. 
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۳ وقال ابن أبي حاتم في (محمد بن سنان القرّاز): «كتبَ عنه أبي بالبصرة»ء وكان مستوراً في ذلك الوقتِ؛ 
وا با تاه وسألت عنه عبد الرحمن بنَ خاش فقال: هو كذَّابٍء روى حديث وَالَانَّ عن 
روح بن عبَادّت فذهب یه وظاهر هذا أن الرجل كان مستقیاً مقبولاً في الظّاه لم يعرف عنه 
E E et‏ 

5) وقال آبو زرعة وأبو حاتم في (محمد بن هارون اللؤلؤي)ء وقد كتب عنه أبو زرعة حديثاً واحداً: 


شخ مست )7 
السب ون ۰ 


ولل قضرها من وضفْه بالسّتر: غدالة لاه لام عق و ا 

٥‏ وقال آبو حاتم في (ملْ بن حرز الضّبّيّ): «کان آخرٌ من بقيّ من ثقات أصحاب إبراهيم» ما بحدیشه 
اس ولا يحت تمایق كان شيا شور قال ابن أبي حاتم: «آدخله البخاري في کتاب الضعفاء 
فسمعت أبي يقول: مجوّل من هناك . 
فهذا الرجل من أصحاب إبراهيم النخعي» روى عنه جمع» وقد و وهو ما يشير إليه آول کلام أبي 

حاتم ومع ذلك وصفه بأنه مستور» وحكم أنه لا يحتجٌ به» ومردٌ ذلك إلى أنه ليس من الثقات الأثبات» 

وإنا هو من متوسطي الضبط ومثل هؤلاء لا يصفهم أبو حاتم بأنهم حجة" ‏ وهذا يشبه ما تقدم عند 


عل 


3 «الجرح والتعديل» (۲۷۹/۷). 

۳ «الجرح والتعديل» (۸ ۱۱۷). 

(۲) ذکره السمعاني في «الأنساب» (۲/ )٤۷۸‏ وم يزد على ما ذکره ابن أبي حاتم» ول آجد له ترجمة بأكثر من هذاء وم يصرّح 
ابن بي حاتم بأنَّ لأبيه سیاعاً منه» والظاهر أنه سمع منه فقد روى ابن أبي الدنیا في جزء «الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» (ص ۱۱۲) قال: «حدثني محمد بن إدريس» قال: حدثني محمد بن هارون الرازي المقرئ» قال: حدثنا عمرو بن 
صفوان الزني؛ قال: سمعت زید بن آسلم» یقول: نعوذ باللّهِ أن نأمر الناس بل" وننسی أنفسناء وتلا: َو الاس 
ار وتسود سک 6 [البقرة:4 4]». 

3 «الجرح والتعديل» )۳/۸0( 

(۰) نقل ابن آي حاتم عن أبيه في مقدمة «الجرح والتعدیل» (۱۱/۱) أنه قال: «الحجة على السلمین الذين لیس فيهم لبس: 
سفیان الثوري» وشعبة» وحماد بن زید» وسفیان بن عبينة» وبالشام الآوزاعي» كا ذکر في «الجرح والتعدیل» (۱۰۸/۲) 
أنه سأله عن (عَمَرَ بن رُوْبَةَ التغلبي) فقال: «صالح الحديث» فقلت: تقوم به الحجة؟ فقال: لاء ولکن صالح»» وذکر في 
«علل الحديث» (۲۹۸/۱) أنه سأل آباه فقال: «یجتج بحدیث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن» فکررث عليه مراراًء فلم 
يزدني على قوله: حسن» ثم قال: الحجة سفیان وشعبة»» وقد نَل ابن أبي حاتم مثل هذا عن عبد ال رحمن بن مهدي» فروی 
في «الجرح والتعدیل» (۱/ ۱۲۰ و(۳/ ۳۲۷) بإسناده عن ابن مهدي أنه قال: «ثنا أبو خلدة» فقال له رجل: كان ثقة؟ 
قال: كان صدوقاًء كان مأموناء كان خياراًء الثّقة شعبة وسفيان». 

(7) وقد قال فيه حیی القطان: «كان وسطاًء وم يكن بذاك» ووثقه أحمد» وقال ابن معين: «صالح»۰ وقال مرة: «ثقة لا بأس 


الباب الأول /الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





5) وقال ابن أبي حاتم في حديث: «ورواه الصحاك بن عثمان» وداود بن قيس الفراء وابن عجلان نا 
ثم نقل عن أبيه أنه قال: «وهؤلاء الثلاثة مستورون والزيادة مقبولة من ثقة» وابن عجلان ثقة» 
والضحاك بن عثان ليس بالقوي)”". 
فنری في هذا الحديث أن أبا حاتم يصف ثلاثة من الرّواة بأنهم مستورونء ثم یوق آحدهم وهو 

معروفٌ غير جهول لا حالاً ولا عین ويبدولي أن قصده من وصفهم بأنهم (مستورون) أنهم متوسطو 

الحال؛ لآن روايتهم تخالف رواية الزهري وغیره» وهم لا يقارنون بالزهري» لذلك قال ابن أبي حاتم في 

آخر هذا الموضع: «وقال أبي مرة أخرى: الزهري أحفظ». 

۷ وقال أبو حاتم عن حديث رواه (سنان بن هارون): «هذا حديث موضوع لا أصل له» وسنان عندنا 
00 
سنان ليس بمجهول» فقد تكلم فيه لاد ما بين مقو حاله» ومضعف له» وروی عنه جمع» ووصفه آبو 

حاتم نفسه بأنه شيخ» وكأنه يشير إلى صلاحية حاله» وان لم يكن من الثقات» ويؤكد هذا أن ابن أبي حاتم 

نقل في ترجمته قول ابن معين فيه: «صالح)» ثم قول أبيه: «شیخ»". 

۸ وما جاء عن أبي زرعة الرازي قوله لرجل آدخل أحاديث في كتب أبيه: «أبوك عند الناس مستور 
وتكذب عليه! أما تّقي اللّه!». 
هذه المواضع التي استعمل فيها آبو حاتم وابنه وأبو زرعة وصف (مستور) لم أجد عندهم غيرهاء وني 

أكثرها لم يُسِتَعْمَل هذا الوصف للجهالة» وان) للدلالة على صلاحية الرّاوي» وتمشية حاله وأنه متوسط 

لیس من الثقات والشهورین. 

* (الستور) عند أبي نعیم الاصبهاني (۳۰ه): 
قال أبو نعیم الأصبهاني”: «الحسن بن عبید الله بن عمر القصار الفقيه» وکان أحد الستورین 

والمتقدمين ببلدنا)» فهو يعني بوصف الستور: الصالح» الستقیم. بقرينة وصفه بالفقه وبأنه من متقدّمي 


به»» وقال النّسائي: «ليس به بأس»» وني «تقریب التهذيب» (ص۵0۱) [1۵۰۸]: «لا بأس بها» توفي سنة (197١ه)ء‏ 
روى له البخاري في «الآدب المفرد»» ينظر: «#بذيب التهذیب» (75/5). 

(۱) «علل الحديث» (۱/ 5940)» رقم [۳۲۰۱]. 

)0( «علل الحديث» (۲/ ۰۲۷۳ رقم [ ۱۲۰۹۲ ]. 

(۲) «الجرح والتعدیل» (4/ ۰۲۵۳ وسنان هذا قال فيه آبو داود: «ليس بشيء» وضعفه النسائي والسّاجي وحکی الحاكم 
أن الذهلي وثقه» وقال ابن حبان: «منکر الحديث جداء يروي المناكير عن الشاهیر» وقال ابن عدي: «آرجو أنه لا بأس 
بهاء آخرج له الترمذي حديثاً واحداء ینظر: «تهذیب التهذیب» (۱۱۹/۲). 

(5) «أجوبة أبي زرعة الرازي على سوالات البرذعي» (۲/ ۳۹۱). 

6 «تاریخ آصبهان» (۳۹/۱). 
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بلده» ومثل هذا لا يكون مجهولا البتة. 

* (الستور) عند الخطيب البغدادي (557ه): 
أكثر الخطيب من استعمال وصف (مستور)» كا أكثر من نقله عن غبره» وغالب من وصفه بذلك كان 

من شيوخه أو أقرانه» أو من شیوخ من نقل عنهم هذا الوصف. ومن أكثر مَنْ نَقَل عنهم هذا الوصف: 

الحافظ أبو الحسن بن الفرات. وابن أبي الفوارس» ومن أمثلة ما قاله من قبل نفسه: 

* قوله في رجل: «کان شيخاً مستوراً من آهل القرآن... کتبت عنه وکان صدوة». 

" وقال في آخر: «کان صاحباً لنا مختضّاً بناء سمع معنا الكثير ... علقت عنه أحاديث يسيرة» وكان 
صدوقاً مسكورا حافظاً للقرآن»۱. 

" وني آخر: «کتبناعنه آمالیه وقرآنا عليه شيئاً من آصوله ... كان شيخاً مستوراً صا حا فقيراً مقلا 
معروفاً بالخير. وكان مغفلاً مع خلوّه من علم احدیث»". 

۳ وني آخر: «وکان صدوقاً مستوراً من آهل القرآن والسنةء ولم مجدّث إلا بشيء يسير» کتبت عنه». 

8 وف آخر: «کان آحد الفقهاء عل مذهب مالك وکان آیضاً من حمَاظ القرآن ومدژسیه ... کتبت عن 
وكان دیق مستورآه وإليه انتهت الفتوی في الفقه على مذهب مالك ببغداد»0 . 

۳ وف آخر: «کتبت عنه وكان شیخاً مستوراً ثقة من أهل القرآن». 

۳ وفي آخر: «کتبت عنه وكان صدوقاً مستورآ» ظاهر الوقاره حسن السمت. جيل الذهب». 

9 وني آخر: «کتبنا عنه» وکان ديّناً مستورا ثقة صدوقا». 

وما نقله عن الحافظ محمد بن العباس بن الفرات البغدادی (۳۸ه): 

قوله في رجل: مشر ها وفي آخر: ارات من نه اول ` 

ونما نقله عن الحافظ محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي (4۱۲ه): 


(۱) «تاريخ بغداد» (۲/ 44 220)» ترجمة: محمد بن جعفر بن علان الوراق (الطوابيقي). 

(۲) «تاریخ بغداد» (۲/ 2315 ترجمة: محمد بن الحسن بن العباس (ابن الكرجي). 

۳7( "تاريخ بغداد» ( (۳/ ۱۲ ۵) ترجمة: محمد بن عبد اللَّه بن أبان اميتي (ابن أبي عباية). 
(4) تاريخ بغداد» (۳/ ۵۸۵ ترجمة: محمد بن عبید الل الصيرفي (العروف بابن الاخوة). 
() تاريخ بغداد» (۵۸۹/۳) ترجة: عمد بن عبید الله بن آحد البزاز. 

(5) «تاریخ بغداد» (5/ 1۳ ترجمة: محمد بن عمر بن بكير النجار. 

(۷) «تاريخ بغداد» (۶/ 21177)» ترجمة: محمد بن علي بن محمد (المعروف بابن العلاف). 

() «تاریخ بغداد» (۸/ 63۳۵ ترجمة: الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري. 

)٩(‏ «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۳۹ ترجمة: محمد بن أحمد بن روح الحريري. 

(۱۰) «تاریخ بغداد» (۳/ 4٩۱‏ ترجمة: عمد بن عبد ال بن خلف الدقاق الحكيري: 
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قوله في رجل: «وکان شيخاً ثقة مستوراً لا باس به 


وقوله في آخر: «کان صاحب کتاب» وکان هة مأموناً مستوراً حسن الذهب» سمعت د 

وقوله ی آحر: «وکان شیخا ثقة مستوراً حسن الذهب»؟ 

وني آخر: «کان ثقة أميناً مستورآ؛ وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك»*. 

وفي آخر: «کان مستوراً صاحب سنةء ول يكن في الحديث بذاك له في بعض السند أصول فیها نظر 
ذکر أنه کتبها بعد الغرق»(؟. 

هذه پعض الأمثلة لا أطلق فیه الخطیب وصف (الستور) آو نقله عن غبره من تقدمه من الفاظ 
والمحدثين» وفي جیعها یظهر لنا أن مراده هذا الوصف: العفة» والدین» والصلاح - وهذه من العاني 
اللغوية لهذا الصطلح - مع قلة الروایف وکون الوصوف بذلك ليس من الشهورین با حدیث ولا الکثرین 
به» وان كان مشهوراً معروفاً عدلاً في نفسه. 
# الستور عند السمعاني (۵7۲ه): 

آکثر آبو سعد السمعاني في کتبه عموماً من استعیال وصف الستور ولا سيا في شیوخه ومَنْ تأخرت 
طبقتهم. » فمن ذلك: 

" قوله في رجل” «کان شیخاً صااً قور لا یعرفه کر آحد بأصبهان کتبت عنه». 

: «شیخ صالح مقرئ كثير التلاوة» مستور راغب في الخير وآهله». 
8 وقوله فى آخر*: «کان شیخا مستور لابأس به». 
* :وق آحر": «وکان شیخاً صاحاء مستورا مکثرا من امحدیث» را 
" وقال في امرأة”' ؟: «امرأة صالحة مستورق معمرة» مسندة مکثرة من الحديث». 
وني آخری" : «امرأة صالحةء مستورةء كثيرة العبادة والخير من أهل نیسایور». 


* وقوله في آخر 


(۱) «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۱۰ ترجمة: محمد بن [براهیم بن محمد (المعروف بابن الشبر جي). 
(۲) تاريخ بغداد» (۲/ ۵۲۹ ترجمة: محمد بن جعفر بن أحمد (العروف بابن الکدوش). 
(۲) «تاریخ بغداد» (۳/ ۰۳ ترجمة: محمد بن الحسين بن علي الحراني. 

)٤(‏ «تاريخ بغداد» (۳/ 8۹۲ ترجمة: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأمبري. 

ره) «تاریخ بغداد» (9/ ۱۱۲ ترجمة: أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي. 

(") «التحبير في المعجم الکبیر» (۱/ ۸۵) ترجمة: أي الفتوح إسماعيل بن بختمير الذَّهبِيء رقم [۱4]. 
0 «التحبیر» (۱/ ۱۲۸ ترجمة: آصرم بن محمد بن أصرم الأزجاهي» رقم .]٥۲[‏ 

(۸) «التحبیر» (۱/ ۱۳۶ ترجمة: برکات بن علي بن أبي الفرج افمداني» رقم 101 ]. 

.]۲۸۱[ «التحبیر» (۱/ ۰۳۳ ترجمة: أبي القاسم الاليني صاعد بن أبي الفضلء رقم‎ )٩( 
.]۱۱۸۹[ «التحبير» (۲/ ۳۲ ترجمة: أم البهاء الأصبهانية فاطمة بنت حمد رقم‎ )۱۰( 
.]۱۱۳۲[ «التحبیر» (۲/ 8۰۰) ترجمة: أمة القاهر القشيرية جوهر بنت عبد اللّه» رقم‎ )۱۱( 
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ء۶ 2 ۱-۶ 
" وقد أكثر من عبارة: «کان شيخاً مستوراً)”". 


© , وآکثر من عبارة: «کان شبيخاً صالخا تور“ 
والذي يظهر من هذه المواضع وغيرها أن السمعاني يقصد بالستور: الصالح» العفيف. غير المشهور. 

# (المستور) عند ابن نقطة وغيره: 
ومن استعمل هذا الوصف في تراجم الرّواة الحافظ ابن نقطة البغدادي (174ه). كقوله في رجل”": 

«شيخ» صالح» مستور» أمين» ثقة). 

* وی 7 ارگان شیخاً صالا که أمينا مورا 
* وني آخر”": «وكان سهلاً في الرّواية» وكان ثقة مستوراً». 
ومن ذلك قول مغلطاي (1/77ه) في رجل” ': «کان عفيفا مستوراً». 

# خلاصة التتبع: 
بعد عرض نیاذج لاستعمال هذا الصطلح عند أئمّة الحدّئین نخلص إلى الآتي: 

)١‏ مصطلح (مستور) مستعمل عند متقدّمي الحدّئین والنقّاد؛ كالإمام هد ومسلم والبزار» وأبي زرعة 
وأبي حاتم الرَّاِيْنِ وغيرهم» وذلك بخلاف مصطلحي: (مجهول العين) و(مجهول الحال)» كم أَكْثَرَ 
منه الحفاظ المتأخرون؛ ولا سيا المترحِينَ وأصحاب التواريخ وکتب التراجم . 

۲( جل الواضع التي استعمل فیها هذا الوصف :عرد جهالة احال» آو غیرها من آنواع یات انا 
أطلق في سياق التعدیل والمدح» لکنه في الغالب وصف لمن لم يشتهر با دیث والرواية» بأن كان 


»]۳۰۷[ «التحبیر»: (۱۳۹/۱) ترجمة 1۳1 ]» و(۱/ ۱۹6) ترحمة [۹۹] و(۲۰۲/۱) ترجمة ۱۱۲1] و(۳۲۱/۱) ترجة‎ )١( 
و(۱۱۲/۲) ترحمة [۰]۷۲ و(۲۸۲/۲) ترجمة [۰]۹9۲ و«النتخب»: (ص۰)۲۸۶ و(ص۰)۳۲۵ و(ص545).,‎ 
.)1۳ و(۱۰/ 8۸۲ و(۱۱/‎ ۰٩۱ و«الأنساب): (۵/ ۳۵۲ و(۹/‎ .) 5١ ٤ص و(‎ 

؟) «التحبیر»: (۳/۱ع۱) ترجمة [۰]۷۰ و(۳۳۰/۲) ترجمة [۰]۱۰۳۸ و«النتخب»: (ص۰)۲۸ و(ص ۵۰۲ 
و( ص٤‏ 6۵۰ و(ص ۰)۱۷۷۰ و«الانساب»: (۱۱/ ۰)۱6۷ و(۱۳/ 1۷ 5). 

(۳) «اکال الإكمال» (۲۹۱/۱). ترجمة: محمد بن الحسين بن علي بن شیرویه رقم [ 4۰۲ ]. 

(:) کال الاکال» (۳/ ۰۲ ترجمة: علي بن محمد بن سعید الرزاز» رقم [۲۷۲۱]. 

(ه) «التقييد لعرفة رواة السنن والسانید» (ص ۳۲۷ ترجة: عبد الکریم بن حمزة بن الخضر السلمي الدمشقي رقم 
11 ۶ ]. 

() «إكمال تهذیب الکیال» (۹/ 4۳۲۵ ترجمة: علي بن زيد بن علي السلمي المؤدب» رقم [۳۷۸۷]. 

(۷) ونقصد بالتقدمین من كان قبل سنة (۳۰۰ه) كما نص عليه الحافظ الذهبي في مقدمة «میزان الاعتدال» (۱/ ۰64 حیث 
كان الاعت‌اد على الحفظ والرواية والاسناد هو الأساس» وبالمتأخرين من آتی بعد ذلك حيث غدا الاعتاد على الصنفات 
والکتب المدونة» على أنه لا یت أن یدخل بعض من تأخر من الأئمة الحفاظ في جملة التقدمین وان تأخر عصره لکونه 


یتبع منهجهم. وقد بینت ذلك وحررته في رسالتي «التفرد في رواية احدیث» (ص۵۹) وما بعد. 
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متوسطاً في الضبط أو كان مقلا ومن ثم فمعنی المستور في هذا السياق: صالح الظّاهرء لم يعلم منه ما 
يعاب عليه» وغالباً ما يكون غير مشهور”". 
۳ ما يؤكد أن المراد بوصف (مستور) عند كثير من المتقدمين هو التّعديل: إردافه بوصف صريح في 
التوثيق والتعديل» كقوهم: (مستور ثقة)» (مستور صالح) ... وغيرها من العبارات التي تقدمت”". 
4) لم يربط التقدمون وغالب من وقفت عليه في الاستقراء بين المستور وبين تعدد الرواة فلم يكن هذا 
الملحظ مؤثراً عندهم في إطلاق وصف مستور. 
۵ أطلق في حالات قليلة وصف (مستور) على من لم يعلم حاله وم تعرّف عدالته» كما وقع في استعمال 
البزار أو من كان خفي ال حال کما في بعض استعمالات أبي حاتم. 
تعريف الستورفي كتب مصطلح الحديث : 
لم أقف على استعمال الحاكم النيسابوري لهذا المصطلح في شيء من كتبه التي وصلت إلينا. 
أما الخطيب البغدادي فهو وان أكثر من استعمال هذا الوصف في «تاریخ بغداد» کم تقدَّم؛ فاننا لا نجده 
يستعمل هذا الوصف مصطلحاً في كتابه «الكفاية»» وانا ذكره مرةً بمعناه اللغوي في مقدمته” '» ونقل في 
موضع آخر کلام الأثرم عن أحمد بن حنبل الذي تقدم ذكره. 


(۱) قال في «منتقی الألفاظ» (ص ۲۲): «و|نا يعرف الستور عند المتقدمين بمعنی: من لم يظهر منه ما يعاب علیه». 

(۲) وقد استشكل الشيخ محمد عوامه إرداف وصف (مستور) بوصف (ثقة)» فقال في مقدمة تحقيق «الكاشف» :)۷١ /١(‏ 
«وظاهر هذا التعبير مشکل» إذ كيف يكون ثقة وهو مستور؟ والستور في الاصطلاح: من عرفت عدالته هرت 
وجهِلَتْ عدالّه الباطنة» والثّقة: من عُرِفَتْ عدالنّه الظاهرة والباطنة» وكان ضابطاً) ثم مَل أنه سأل عن هذا الإشكال 
الشيحَ عبد اللّه الصديق الغماري» فلم برج الجوابٌ عن أن مجهول الحال مقبول على قول ابن الصّلاح وغيره» فهو ثقة 
عل هذ! القول» مستور عل القول الا حر بر رواية جهول ال الباطنقء ثم قال الشیخ عوامة: «لكني رأيت فيم| بعد أن 
الأمر على غير ذلك رأيت ابنَ أبي يعلى حکی في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۲۷) في ترجمة الامام أبي القاسم الجنيد رضي 
الله عنه قصة تدل دلالة واضحة على أن (مستور) كلمة تستعمل في ذاك الوقت وبعده للدلالة على وصف الرجل بالعفة 
والفضل والكرامة» وما شابه هذه المعاني» وهي في «القاموس» بمعني: العفة ... ثم وقفت على نصوص كثيرة تدل على 
المعنى الذي قدمته» وعدد منها جاء في تراجم الأندلسيين ما صحَّحَ ظتي السابق أا كلمة محلية (بغدادية))» ثم ساق 
أمثلة وقال بعدها (۷۹/۱): «فهذه نصوص ناطقة بالعنی الذي قدمته: الستر: الفضلء والثبلء والعفة» والمستور: هو 
الرجل الفاضل النبيل العفيف الكريم في قومه. وما شابه هذه الکلیات» أقول: هذا بحمد ال ما توصلت إليه 
بالاستقراء ثم وقفت على كلام الشيخ فيه. 

(۲) الكتب التي بحثت فيها: «معرفة علوم احدیث». و«المستدرك)» و«المدخل إلى الصحيح»» و«المدخل إلى معرفة كتاب 
لكان و«تسمية من آخرجهم البخاري e E‏ 

(4) حیث قال واصفاً من يدعي علم الحديث من آهل زمانه (4۹/۱): «... وان قُلِبَ عليه !سنا خبر» أو سل عن علَةٍ 
تتعلّق بأثر؛ تحبر واختلط» وعبتٌ بلحیته وامتخط توريةَ عن مستور جهالته» فهو كا حمار في طاحونته...». 
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# (المستور) عند ابن عبد البر (51” 5 ه): 

نقل ابن عبد البر عن سعد بن إبراهيم (۵ ۱۲ ه) أنه قال : «لا يحدث عن رسول الله و إلا الثقات»» 
ثم قال ابن عبد البر مفسراً: 

«أي: كل من إذا وق أحال على مخرج صحيح» وعلّم ثابتِ» وكان مستوراً | تظهر منه كبيرة». 

اکر ج ای ع ر ين 1 تطبر سره ای ای مقط ام رز 
ولیس مراده أنه جهول. 
4 (الستور) عند ابن الصلاح: 

قسم ابن الصّلاح الجهالة ثلاثة أقسام كا تقدم» وجعل المستورٌ قساً ثانياً بين جهالة العين» وجهالة 
الحال» فقال7"©: 

«الثاني: الجهول الذي جُهلَتْ عدالته الباطنة» وهو عدل في الظّاهر. وهو المستور» فقد قال بعض 
أئمتنا: المستور من يكون عدلاً في الظّاه ولا تعرف عدالة باطنه. 

فهذا الجهول یتح بروايته بعض من رد رواية الأول ... ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرّواة الذين تقادم العهد مهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم». 

فالستور عند ابن الصّلاح: هو من كان عدل الظه غير معلوم الباطن» بمعنى أنه لم تختبر عدالته 
الباطنة فيحكم بأنه عدل كا هو ظاهره أو يحكم عليه بخلاف ذلك. 

واللاحظ أن ابن الصّلاح لم يقيد مفهوم المستور بالعدد» بأن يروي عنه اثنان فأكثرء انیا العول عليه في 
مفهوم الستور هو ثبوت ظاهر العدالة من الرّاوي» بغض النظر عن عدد من روى عنه”". 

وقد عزا ابن الصّلاح تعریف المستور إلى بعض أثئمّة الشافعية» وم يسمّه» لكن صرح به غيره من 
العلماء» ود عليه» ونصوا على أنه الإمامٌ أبو محمد اي (۱ 6۸۵ وكلامه الذي عزاه إليه ابن الصّلاح 


(۱) «التمهید» (۳/ ۲۰۱ وقد نقل هذا القول عن سعد: مسلم في مقدمة «الصَحیح» (ص ۰)۱۱ وابن الجعد في (مسنده» 
(ص۰)۲۳۱ رقم ۱۵۳۱1 ]۰ والدارمي في «سننه» (۱/ ۱۱۸ رقم [4۲۱]» وسعد بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرمن 
بن عوف. وکان ثقة فاضاا روى له الستة» وله حفید اسمه: سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وهو ثقة» روى له البخاري والنّسائي» وتوفي سنة (۲۰۱ه) ينظر: «تقريب التهذیب» (ص550) [۲۲۲] 
[YY],‏ 

63 «علوم الحديث» (ص۱۱۲-۱۱۱). 

(۲) وهذا ما مشى عليه الجمهور الذين اتبعوا ابن الصلاح في تقسيمه» فلم يذكروا قيد العدد في المستورء وتنظر الاحالات 
ص (4۲) وانیا يتأنّى مفهوم العدد في المستور على تعريف ابن حجر الذي سيأتي عرضه» لذا فالقول بأن المستور عند 
اهمهور: ١اهو‏ من روی عنه اثنان فأکثر وعرفت عدالته الظّاهرة» كما وقع في «نظرية نقد الرجال» (ص ۱۱۷) لأستاذنا 
الفاضل؛ غير دقيق» واللّه أعلم. 

۰۲۷ /۱( نص على تعیینه العراقي في «شرح التبصرة والتذکرة» (۳۵۵/۱). وتبعه الابنامي في «الشذا الفیاح»‎ )٤( 
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قاله في كتابه «التهذیب» فقد جاء ا 


«وينعقد النکاح بشهادة مستورين بالاتفاق» والمستور: من يكون عدلاً في الظَاهر ولا تصرف عدالة 
باطته بخلاف الحكم لا يجوز بشهادة المستور؛ لأن الحكم يكون إلى احاکم» فيمكنه الرجوع إلى اکن في 
التفخص عن العدالة الباطنة» والنکاح آمر يتولاه العوام بآنفسهم فيتعذر عليهم البحث عن العدالة 
الباطنة» فيسقط اعتبارهاء واكتّفيَ بالعدالة الظّاهرة». 

ويبدو أن البغوي هو أُوَّلْ من أصّل هذا المصطلح» وأبان عن مفهومه بتعريف واضح» يدل على ذلك 
قول السّخاوي: «ثم له من وافق البغويّ ومن تابعه في تسمية من لم تُعرّفْ عدالثّه الباطنة مستوراً: ابن 
الصلاح)”". 

إذن: هذا تعريف الستور الذي تبنّاه ابن الصَّلاحء وهو الذي اشْتْهرٌ عنه» لكن ابن الصّلاح تكلم على 
المستور قبل ذلك عند كلامه على الحديث الحسن» فقال فيه" : 

«الحديث الحسن قسان؛ أحدهما: الحديث الذي و |سناده من مستور ل تتحقق أهليئه» غر 
أنَّهِ ليس مغفلاً كثير الخطأ فیما يرويه» ولا هو متهم بالکذب في الحديث؛ أي لم یه منه تعمد الكذب في 
الحديث ولا سببٌ آخر مفسّقٌء ويكون متنْ الحديثٍ مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر 
أو أكثر حتى اعتضل بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بیا له من شاهد» وهو ورود حديث آخر بنحوه. 
فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًاً ومنكراًء وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزّل). 

فقد فسر الستور هنا بأنه: من لم تتحمَقْ أهلينه» لكنه ليس مغفلاً كثيرٌ الخطأء ولا هو متّهم بالکذب. ول 
بظهر علیه نشو و شک عل کلامه هذا آمور: 
۱ أن وصف الرّاوي بأنه ليس مغفلاً ولا كثير الخطأ يعني معرفة حاله» والوقوف على درجة ضبطه 
وإتقانه» وهذا ينافي وصفه بالجهالة (أي جهالة عدالته الباطنة). 
۲ أنه قَصَرٌ هذا القسم من الحديث الحسن - وهو الحسن لغيره - على هذا النوع من الرُواة؛ أي على 


والسخاوي في «فتح المغيث» (07/17) وغيرهم» والبغوي أبو محمد: هو الحسين بن مسعود بن حمد» صاحب «التفسير» 
و«المصابيح» و«التهذيب» وغيرهاء وهو غير البغوي أبي القاسم» واسمه: عبد اه بن محمد بن عبد العزيزء التوفی سنة 
(۳۱۷ه). وهو محدّّث حافظ أيضاً. 

(۱) «التهذیب في فقه الامام الشافعي» (۵/ «(YT‏ مع ملاحظة أن لإمام ا حرمين ا جويني (۷۸ه) كلاماً قريباً من هذاء 
سيأتي نقله ص (۸4). 

)١(‏ «فتح الغیث» (۵۸/۲ وممن وافق البغويّ قبل ابن الصّلاح: الرافعيٌ في «الشرح الکبیر» (۲/ ۰۲9۷ في کتاب 
الصوم وتبعه - بعد ابن الصّلاح - التووي فقال في «الروضة» (41/۷): «والستور: من عرفث عدالته ظاهراًء لا 
باطناً) . 

69 «علوم الحديث» (ص۳۱). 
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المساتير» ولا قائل بهذاء إذ يدخل في الحسن لغيره كل من كان ضعيفاً من الرّواة ضعفاً ليس شديداً؛ أي 
كان غير متهم» ولا فاحش الغلطء ثم توبع على روايته متابعة تصلح للتقوية» فهذه الصورة لا شك أا 
داخلة في الحسن لغيره. 
وكلام الترمذي الذي نله ابن الصّلاح على هذا القسم وحملّه عليه ليس فيه هذاء فان الترمذي عرف 
اسن بقوله : کل حديث پروی لا یکون في اده متهم بالکذب. ولا یکون القديك شاذاء وروی من 
غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن). 
فتقييد هذا النوع بالمستور لا يقتضيه كلام الترمذي» يقول الحافظ ابن حجر : «ولیس هو - أي 
الحسن - في التحقيق عند الترمذي مقصوراً على رواية الستور؛ بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ 
والوصوف بالغلط والخطأء وحديث المختلط بعد اختلاطه والدلس إذا عنعن؛ وما في إسناده انقطاع 
خفيف ...). 
وللإجابة عن هذين الإشكالين لا بد أن نسلك أحد مسلكين: 
> المسلك الأول: أن نفسر (المستور) في الحديث الحسن با بيّنه هو في أنواع الجهالة؛ أي بأنه من كان عدل 
لام مجهول الباطنء ويقال: إنه ل برد حصرٌ الحسن بالمستورء بدليل أنه فسّره بأمور ليست من لوازم 
الستور وانا آراد الستورّ ومن کان ها شاکلته من ع ضعفه من الوا واحتمل حاله التقوية. 
يقول أستاذنا الدکتور نور الدین عتر: «ابن الصّلاح ذکر الستور للتمثیل لا للتقیید» يعني نحو 
الستور عن ذکرناه ویدل لك اناق بحث الضعیف الذي بر تفع إن درجة آنفسن ‏ ع 
> المسلك الثاني: أن نفسر (الستور) بمعنی العفیف المستقيم» لکنه غير مشهور» وم يبلغ مرتبة احفظ 
والاتقان كالثقات من يحكم على أحاديثهم بالصحةء وما يشهد هذا قول ابن الصّلاح بعد کلامه السابق 


«إذا كان راوي الحديث متأخراً عن درجة آهل الحفظ والاتقان» غير أنه من الشهورین بالصدق 
والسَّترء وروي مع ذلك حديثه من غير وجه» فقد اجتمعت له القوة من الجهتين» وذلك يرقي حديثه من 
درجة الحسن إلى درجة الصحيح)» ثم ساق مثالاً وقال عن راويه: «من المشهورين بالصدق والصيانة» لكنه 
لم يكن من أهل الإتقان». 

فابن الصّلاح وصف راوي الحسن لذاته بأنه مشهور بالصدق والستر» وفسر الستر بعد ذلك بالصيانة؛ 
أي العفة والاستقامة. 


)۱( «العلل الصغير» مع شرح ابن رجب (۱/ (Tt‏ 

(۲) «النکت» (ص ۳۸۷) 

(۲) «الامام الترمذي والوازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص ۱۵۳). 
ع6 (علوم احدیث» (ص ۳۰۹-۳). 
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ويقول الدكتور اليباري معلّقاً على كلام ابن الصّلاح”: «فقوله (مستور) لا يعني جهول الحالء 
بدليل الجمل اللاحقة الفسرة لعناه ... إذ لا يصح إطلاق هذه الجملة في حق مجهول الحال» الذي لم يشتهر 
حدیثه» ولم يتعدد تلاميذه» لتوقف الحكم بها على معرفة الرجل من حيث الضبط وعدمه ... وبذلك يكون 
معنی الستور: آنه لیرد فى ل الٌاوي ما يدل عل فسقه» وعلیه یکون مغزی هذه ابملة هو انال E‏ 
يكن ماوكا مخ تیک الا الد ولمم ی رفظ وا لقان © 
والذي أراه: 
ای ري اح ردي ی ای و عل قحا الحاو ارين 
التقدمین - یه تکلف: ورلا فى ضریح کلام آبن الصلاح في تمریف الستور في بحث اشا فالاول حل 
(الستور) الذي ذکره في الحديث الحسن على ما ذکره في آنواع الجهالة» مع التنبه إلى عدم إرادة حصر راوي 
الحسن لغيره بمن هذا وصفه. 
وأما وصف ابن الصّلاح لراوي الحسن لذاته بأنه مشهور بالستر» فإنه استعمله هنا بمعناه اللغوي» كا 
يدل عليه السياق. 
3% (الستور) عند ابن دقيق العيد وتلميذه الذّهبي: 
تقفی جمهورٌ العلماء ء من أتى بعد ابن الصّلاح آثرّه في تقسيم الجهالة» وذهبوا مذهبه في تعريف المستور» 
بأنه من كان عدلاً في الظّاهرء جهول العدالة في الباطن(. 
لكن خالف في هذا ابن دقيق العید. فلم ايز بين جهول الحال والمستور كما تقدَّم عرضه؛ بل جعلهم| 
والحداء و ف «من لم يظهر فيه جرحه مع زوال الجهالة عنه»» وقال عنه: «وهذا هو المستور اسال» 
وسماه بعد ذلك جهول الحال» ومستوراً. 
وتبعه على ذلك الذّهبي کم تقدم عنه» فعرفه بقوله”: «مَن لم مرح مع ارتفاع الجهالةٍ عنه)» ثم قال: 


ر۱) «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» (ص۱۱۰-۱۰۹). 

2( في كلام المليباري نظر؛ فقد فسّر مجهول الحال بأنه «الذي لم يشتهر حديثه. وم يتعدد تلاميذه) ول آدر من أين اتی بہذا 
التعريف لمجهول الحال وقد قيده بمن لم یتعدد تلاميذه؟ ثم إن تفسيره للمستور في آخر كلامه لا يختلف عن المستور عند 
ابن الصَّلاح» وهو من كان عدل الظَّاهر؛ أي لم يجرح؛ ولم يعرف فيه مفسقء إن الاشکال على مصطلح ابن حجر الذي 
يسوي بين الستور ومجهول الحال» كا سيأتي بيانه. 

(۲) ینظر: «إرشاد طلاب الحقائق» (ص ۰)۱۱۲ و«رسوم التحديث» (ص۰)۱۰۱ و«المنهل الروي» (ص۰)11 و«اختصار 
علوم الحديث» (ص49). و«الشذا الفياح» 1/1« واشرح التبصرة والتذكرة» (۰)۳۵۵/۱ واشرح عقود الدرر) 
(ص ۰۲۱۷-۲۵ و«الغاية في شرح الهداية» (ص55١)»‏ و«تدريب الراوي» .)7510//1١(‏ 

3 «الاقتراح في بیان الااصطلاح» (ص > ۵). 

)٥(‏ «الوقظة» (ص۷۹-۷۸). 
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وه ری فقو را یو رن تن فيه: شیخ ا. 

فالستور ومجهول الحال شيء واحد عندهماء وهو كل من ارتفعت جهالة عینه» ول يعرف فيه جرح» وم 
يفرّقا بين العدالة الظّاهرة والباطنة» کم لم يذكرا تعدد الرّواة في بيان هذا الفهوم. 

والذي أراه: أن كلام الذّهبي وشيخه ابن دقيق ينطبق على مفهوم المستور الذي ذكره ابن السلاح» 
واستعمله كثير من المتقدمين» الذين قصدوا به من كان ظاهره السلامة والسترء ولم يعلم فيه جارح أو 
مف وها زا سای عن این كان وول تال 

وهذه المرتبة إلى التّمدیل أقرب عند الذَّهبِي» بقرينة نصه على أنه قد يوصف بأن (محله الصدق)» 
وبقرينة قوله في موضع آخر: 

"ومن الثقات الذين لم رخ هم في الصحيحين حَلْقٌ منهم: من صح لهم الترمذيٌ» وابنْ خزيمة» ثم 
من رَوّی هم الشات وابنُ حبّان وغيرُهماء ثم مَن م يُضَعُمْهم أحدٌ واحتّجّ هؤلاء الصنفون بروايتهم. 

وقد قيل في بعضهم: (فلانْ ثقة)» (فلانٌ صدوق)» (فلان لا بأس به)» (فلانٌ ليس به بأس)» (فلان 
ع الصدق) (فلانٌ شيخ)» (فلانٌ مستور) » (فلان رَوَى عنه شعبة» أو مالك أو يحيى). وأمشال ذلك 
ك: (فلان حسّنٌ احدیث) (فلانٌ صالخ امحدیث)» (فلانْ صدوق إن شاء اللَّه). 

فمله ندا زاتکها تیلست موه لحان لدي قرت ولا مر ی یه ان فرشم 23 
الكاملة التق عليهاء لكنْ كثيرٌ من دَكَرْنا مُتَجَادبٌ بين الاحتجاج به وعدمه. 

وهذا النّصّ بطوله يُظهر لنا: أن وصف الرّاوي بكونه مستوراً ليس هو تضعيفاً للراوي؛ بل هو أقرب 
إلى التّعديل» والتزكية. 

ولو رجعنا إلى كتاب «میزان الاعتدال» لوجدنا الحافظ الذَّهبِي يتكلم على الستور فقال في أثناء تعداد 
من اشتمل عليه کتابه *: «... ثم على المحدّثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لِيْنَّ وم يبلغوا 
رتبة الأثبات المتقنين» ثم على خلق كثير من المجهولين من ينص آبو حاتم الرازي على أنه جهول أو يقول 
غيره: لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل» أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق, 
إذ المجهول غير محتج به». 

فالذّهبِي يقصد بالستور من كان فيه لين» ول يصل إلى رتبة الأثبات الضابطين لأحاديثهم» ثم هو یفرق 
بين المستورين وبين الجهولین» ولا سيا من وصفهم أبو حاتم الرازي بالجهالة» وهم جهولو الحال غالبا 
فالمستور إذن غير جهول الحال؛ ول یتطرّق الذَّهبي إلى ذكر تعدّد الرّواة في شيء من هذا كله. 

وقال الذّهبي في ترجمة (حفص بن بغيل) وقد روى عنه اثنان”": «قال ابن القطّان: لا يعرف له حال» 


)١(‏ «الموقظة» (ص۸۲-۸۱). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۳/۱). 


(۳) «میزان الاعتدال» (۵۵7/۱). 
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ولا يعرف. قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطَّان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر 
ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته» وهذا شيء كثير» ففي الصحبحرن من هذا النمط خلق 
کثبر مستورون ما ضعَمَهم أحد ولا هم بمجاهیل». 

وقال في زياد بن مليك *: «شیخ مستوره ما وثق ولا ضعف» فهو جائز احدیث». 

وقال ف الو غود وح یاو لین هاري سین ما یرل هه اوق تا 
روی». 

وقال في علقمة بن أبي جرة *: تفرد عنه مطهر بن امیثم» بصري مستور مقل». 

وقال في يعلى بن شداد' ': «بعض الأثمّة توقف في الاحتجاج بخبره ... ويعلى شيخ مستور» حله 
الصدق ... وقد وثق). 

كما قال في موضعين من «تاریخ الإسلام»: (شیخ مستور» مقبول»"2. 

وني موضع آخر قال في راو : «کان ثقة مستورآ مقبول القول». 

وقال في آخر(: «شیخ مستور» حافظ لكتاب اللّه» وثقه عبد الغافر الفارسي». 

وفي آخر(: «شیخ ثقة مستور). 

وفي خر : اشيخ مستور عفيف صالح». 

وني آخر”” *: «شیخ صالح مستور» سليم النفس» صوفي الطبع». 

ويبدو من هذا المواضع أن الستور عنده مرتبط بقلة أحاديثه» وعدم شهرته» ويكون الرّاوي مظنة 
للعدالة» لا يعرف فيه جارح. 

وقد أطلق الذّهبي في مواضع كثيرة من كتبه وصف (مستور) فقط» دون أي وصف آخرء وهي تحمل 


.)٩۳ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) «میزان الاعتدال» (1۸۹/۲). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱۰۸/۳). 

(۶) «میزان الاعتدال» (5/ لاه 5). 

(5) «تاریخ الاسلام» (۱/۲۳ ۲ ترجمة: إبراهيم بن خزيم بن قمير بن خاقان و(1۳/۲۳). ترجمة: عیسی بن عمر بن 
العباس. 

(5) «تاریخ الاسلام» (75/ 795)» ترجمة: إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي. 

(۷) «تاریخ الاسلام» (۲۱۸/۲۸) ترجمة: أحمد بن محمد بن أحمد الجوري الدهان. 

(۸) «تاریخ الإسلام» (۲۸/ ۳۵ ترجمة: أحمد بن علي بن أحمد بن معاذ التاجر. 

(9) «تاریخ الإسلام» (۳۱/ ۲۳۷ ترجمة: عبد الواحد بن أحمد بن سعيد البقال الأصبهاني. 

© «تاریخ الإسلام» (۳۳/ »)١١15‏ ترجمة: محمد بن إسماعيل بن محمد التفليسي النيسابوري. 
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على ما تقدم من تعريفه لهذا الوصف"". 
* (الستور) عند الحافظ ابن حجر: 

م يُسلّمْ ابن حجر في مفهوم المستور لما ذكره ابن الصّلاح وغيره الذين فرقوا بين جهول الحال 
والمستورء وإنما كان له اختيار في الوضوع. كشأنه في كثير من المصطلحات والسائل» حيث لم يميز بين 
الستور ومجهول الحال» وانما جعلهه| شيئاً واحداًء وقال في تعريفه كا تقدم”©: 

«من روى عنه أكثر من واحد ول يوثق» وإليه الإشارة بلفظ: مستور» أو مجهول احال». 

لبوا پا انش ون عور ل ان رات ليث NS REE‏ 
ول يونّقَ» وقد تقدم ما يتوجه على هذا التُعريف في كلامنا عن (جهول الحال). 

لكن يبقى هنا أن نلحظ تقبيد ابن حجر لفهوم (المستور) و(مجهول الحال) بتعذد الرُواة» وقد تقدم أنه 
وان صل هذا نظرياً؛ فإنَّهِ م يلتزم به فوصف كثيراً من يرو عنهم إلا واحد بأنه جهول الحال» فهل ينطبق 
هذا أيضاً على المستور؟ 

بالرجوع إلى كتاب «تقريب التهذيب» واستقراء من وصفهم الحافظ ابن حجر ب(مستور) فيه» مع 
مقارنته بكتابه «تبذیب التهذیب» حيث يذكر الرّواة عن كل مُترجَم؛ يظهر لنا ما يأتي: 

> ا ابن حجر :هذ الرصف ی ره 840 : 
> اثنان من وصفهما بالستر لم يَذّكٌر أحداً روى عنهم)””. 


> سبعة وأربعون راوياً لم يذكر هم لا راویاً واحدا. 


(۱) ينظر على سبيل المثال: «تاريخ الاسلام» الواضع الآنية: (۸/ ۰۳۸۰ (۰۱۰۹/۱۱ (۱۱/ ۰۲۸۷ و(۱۱/ ۰۲۹۲ 
و(۲۲۲/۱4). و(۱۲/ ۰۲۵۷ و(۱۹/ ۰۵۸ و(۰)4۷۹/۲۰ وقد آکثر من هذا الوصف في کتابه «الجرد في أسماء رجال 
سنن ابن ماجه» تنظر التراجم رقم: [۰]۷۲۸ و۸۲۹1 ولَء ۰]۸۳ ول" ۸4]» و۱۱11 و[۱۲۱۷] و[۱۲۵۹]» 
و[۰]۱۲۹۵ و[۱۳۷۸] و[۰]۱۸۵ و[ ۱۵۲۷ ] و[۱۵۹۸]» و[۱۲۲۱ ]. 

(۲) مقدمة «تقریب التهذیب» (ص ۰)۱۱۱ ونحوه في «نزهة النظر» (ص ۲ ۱۰). 

(۲) هما: (الفضل بن فضالة المصري) الحفيد» ترجه في «تبذیب التهذیب» (4/ ۱6۱ ولم يذكر له أي راو عنه» ووصفه في 
«تقریب التهذیب» ترجمة رقم [1۸9۹] بأنه مستور» و(يحبى بن أبي بکیر النخعي» ترجه في «تهذيب التهذیب» 
(۶/ ۳۶ وم یذکر أي راو عنه» ووصفه في «تقریب التهذیب» ترجمة رقم [۷9۱۷] بأنه مستور. 

٠‏ وثمة راو اسمه: (يحبى بن قيس الكندي)» وصفه في «تقریب التهذیب» ترجمة رقم [۷۲۲۷] بأنه مستور ولیس لهذا 

الراوي ترجمة في «تهذیب التهذیب» ولا «تبذیب الکمال»» لکن ذکره ابن حبان في «الثّقات» (1۰۸/۷) ونصّ على أنه 
روی عنه اثنان» لذا لم آدخله فيمن ذکرته من الستورین الذين لم يتعدّد الرواة عنهم. 

(۶) «تقريب التهذیب» التراجم رقم: 1۲1 ]۰ و[۰]۱۲۸ و[۰]۱۹۸ و1 1۲۹۲ و۳۰۵ و۱۳۳۲ ول ۱۲۳۳ و۱۲۳۵ ]» 

«Tg‏ و[ ۱1 و[۳۱۷۵] و[غ ۲۳۵۰ و[۳۷۹۱] و[4۱۸4۹]» و[54۷] و[۸۳۹] ول[1۸4] 


و[۰]۵0۰۱ و۹۰٩1‏ ۰]۵ و[۵ ۰]۵۷ و[ ۰]0۸۵ و[۱۹ ]۰ و[۰]1۱۹۵ و[۱۲۳۸ ]۰ و[1۳۲۱ ]۰ و[1۳۶۲ ]۰ 
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والمجموع تسعة وأربعون راوياً وصفهم ب (مستور) وم يتعدد الرُواة عنهم» وهؤلاء يشكلون تقريباً 
ثلث من وصفهم بهذا الوصف. فدل على أن تعدد الرّواة لم يلتزم به ابن حجر قيداً في مفهوم المستور. 

وقد نقل ابن حجر نفسه في عدد منهم النص على أنه لم يتعدد الرّواة عنهم» كقوله في ترجمة: 
(عبد ربه بن أبي يزيد - ويقال: ابن زيد): «قال علي ابن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة جهول. ۸ 
يرو عنه غير قتادة. 

ونقل في ترجمة (عمارة بن ثوبان): «قال ابن الديني: عمارة بن ثوبان لم يَرْوِ عنه غير جعفر بن یجبی». 

ونقل في ترجمة ا مثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن ابن المديني أنه قال: «جهول. لم یرو عنه غير جابر بن 

002 
حا ©" 

وكذا وصف ابنْ حجر هانی بنَّ هانئ الهمدانّ بأنه مستور» مع أن الي قال فيه: «روی عنه آبو 
إسحاق السبيعي و ل يَرْوِ عنه غبره»*. 

فهولاء آمثلة لرواة نقل ابن حجر أنه لم یرو عنهم إلا واحد» ومع ذلك أطلق علیهم وصف (مستور)؛ 
وسبب ذلك أن هؤلاء عرفت آعيانهم وتميزت آشخاصهم وان تفرّد عن كل منهم واحد فزالت جهالة 
العين» وبقیت جهالة الحال» التي تساوي عند ابن حجر وصف (الستور). 

ومن المواضع التي وقفت عليها للحافظ ابن حجر استعمل فيها وصف المستور من دون النظر إلى قيد 
العدد قوله: 

«ومحمد بن صالح مختلف فيه ... وأما ابنه صالح فلم أجد له ذكراً بجرح ولا تعديل» ولا ترجمة في 


و[1/ا54]ء و[1۹۰۰] و[ه5996]. ول ۷۰۳ و[۷۰۸۷] و[۲۷۲۰۸]» و[۰]۷۲۳۳ و[5” الال و[١55لاآء‏ 
و[۷۸۲] و[۲۷۵۷۹] [Voy‏ و[۷۹۹۳] و[۷۹۹۹] و[۸۰۳۲] و[۸4۵۷] و[۸4۱]» و[۸4۲]: 
]€1 ^[« و[۸41۵]» و[۸۷۲]. 

)١(‏ «هذیب التهذیب» (۲/ 4۸۳ وزاد: «وقال البخاري في تاريخه: نسبه هام وقال علي: عرفه ابن عيينة» قال: كان یبیع 
الثياب»» و کلام البخاري في «التاریخ الکبیر» (1/ ۰)۷۷ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۳۰۸) [۳۷۹۱]: «مستور. 
(۲) «بذیب التهذیب» (۳/ ۲۰۷ وزاد: «ذکره ابن حبان في الثقات ... وقال عبد الحق: ليس بالقوي» فردٌ ذلك عليه ابن 

القطان وقال: نبا هو جهول الحال»» وقال في «تقريب التهذیب» (ص579) 5/791 ]: «مستور». 

(۲) «هذیب التهذیب» (۲۲/۶). وزاد: ااروى عنه جابر بن صبح وقال: صحبته إلى واسط ... وذکره ابن حبان في التّقات» 
وقال الذّهبي: لا یعرف تفرد عنه جابر بن صبح» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۵4۸) [۲ 4۷ ]: «مستور. و کلام 
الذّهبِي قاله في «میزان الاعتدال» (۳/ "87 ). 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» /۳١(‏ ۱8۵ وقال في «تهذيب التهذيب» (3577/5): «وعنه أبو إسحاق السبيعي وحده. قال 
النّسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثّقات» وذكره ابن سعد في الطّبقة الأولى من أهل الكوفة» قال: وكان يتشيع» 
وقال ابن المديني: مجهولء وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ لا يعرف» وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه 
لجهالة حاله»» ووصفه في «تقریب التهذیب» (ص 1۰۰) [14 ۷۲] بأنه مستور. 
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كتب الرجال کالبخاري» وابن ابي حاتم» وابن حبان» وابن عدي» وهو في درجة المستور»”". 

فنراه حكم على الرّاوي بأنه مستور؛ لكونه لم جد فيه جرحاً ولا تعديلاً في كتب الرجال بخص النظر 
عن عدد من روى عنه» وستأتي الاشارة إلى هذا في بحث المسكوت عنه من الرّواةء وهذا الاستعمال يخالف 
ما َصّلّه من أن الستور من روى عنه اثنان فأكثر ولم يعرف فيه توثيق؛ لأن من سكتت عنه كتب اجرح 
والتعديل قد لا يكوك روی عنه الا واحد. 

وبالعودة إلى التأصيل النظري لفهوم الستور فاننا نجد كثيراً من أتى بعد الحافظ ابن حجر تبنی طریقته 
بعدم التفریق بين الستور وجهول الحال؛ بل دجوا بينهماء وجعلوهما وصفين لفهوم واحد. وان اختلفت 
عباراتهم آحیانا؛ فنری السخاوي يتكلم على الستور فیصفه بأنه''": «۸ ینقل فيه جرح ولا تعدیل». 

ویقول القاري عن المستور””: «أي الرّاوي الذي لم يتحقّق عدالتّه ولا جرخه». 

وللجُزْجاني (۸۱ه) عبارة قريبة حيث قال : «المستور: هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقه. فلا 
يكون خبره حجة في باب الحديث). 

فٍذن: کل من كركف عيبن وم رف حالهالباطنة كان مستوراً وجهول الال عند احافظ ابن حجر 
ومن تبعه» سواء عرفت عدالته الظاهرة أم لم تعرف» ومنزع هذا الاختیار هو ما ذکره أستاذنا الدکتور نور 
ال تفر ۱۳ 

«وسبب اختیارنا هذا التقسیع الثنائيّ أنه آقرب للعمل به فن لتقسیم الثلاثي السابق نا یمکن لمن 
شاهد الوا فإنه هو الذي یمکن أن يشاهد العدالةً اهر والباطنة معاً بالبحث والفحص أو يشاهد 
الظّاهرة فقط» فيكون الرّاوي عنده مستوراًء وأما بالنسبة إلينا فليس أمامنا إلا المصنفات في الرجال» وهذه 
يصعب العثور فيها على التمييز بين جهول الحال والمستور» فكان هذان القسیان بالنسبة إلينا سواء». 

فالمسألة راجعة إلى تعذر الوقوف على حال الرّواة الظّاهرة بالنسبة للمتأخرين» لكون مرجعهم كتنب 
الجرح والتّعديل» وهي إما أن توثق الرَاوي أو تجرحه. أو تسکت عنه. وأي حالة من هذه الحالات لا 


(۱) «نتائج الأفكار» (۲/ »)2١174‏ والراوي: صالح بن محمد بن صالح بن دينارء الّار المدني» ترجه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (191/5) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ول يذكر من روى عنه» لكن صوّب رواية من خالفه» وكذا أعلّ 
روايته بالوقف الدَّارَقْطنِئٌ في «العلل» .)۲٤٠١ /۱٤(‏ 

)۲( «فتح الغیث» (۱/ ۰۸۸ ومشى على هذا الشيخ طاهر الجزائري فقال في «توجيه النظر» (۵۰/۱): «مستور لم یل فيه 
جرح ولا تعديل». 

(۳) «شرح شرح نخبة الفکر» (ص ۰۲۹۳ وقال في موضع آخر (ص ۳۱۱): 7 ... أو مستوراً لم یل فيه جرح ولا تعديل». 

0( «التعریفات» (ص ۱۲ ۰)۲ ونحوه قول العيني في «البناية شرح الهمداية» (۷7۲/۱۲): «وهو الذي لا يعلم ما حاله» ول 
يظهر عدالته ولا فسقه». 


(5) «منهج النقد) (ص١4).‏ و«لأصول الجرح والتعديل» (ص۱۲۸). 


الباب الأول /الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





تفيدنا عدالة ظاهره بمجردها. 
# التعریف المختار: 

تحصّل ما تقدم اتجاهانٍ في تعريف المستورء الأول توجه ابن الصّلاح - ومن حذا حذوه - بالتفريق بين 
المستور ومجهول الحال؛ أي التفريق بين العدالة الظّاهرة والباطنة. 

والثاني: توجه ابن حجر - ومن سار سيره - في عدم التفريق بينهماء وعدّهما شيئاً واحداًء وهو كل من 
م یعرف فيه جرخ ولا تعديل من عرفت عینه. 

وأرى الفرق جوهریّا بين قوي ابن الصّلاح وابن حجرء فالستور عند ابن الصَلاح مظنون العدالة؛ أي 
ظناً راجحاًء لا ظناً مستوي الطرفين» يقول ابن الوزير اليهانى”): 

«فأما المستور فإنه مظنون العدالة» ولو م يكن كذلك لم يتميز منه الجهول» لكنه غير خبور خبرة 
توجب سكون النفس الذي يسميه كثير من المحدّثين علما». 

فوصف الرّاوي بأنه مستور هو وصف إيجابي» نثبت له به سلامة الظّاهرء واستقامة الحال في العموم» 
مع عدم خبرة باطنة به» أو معرفة جازمة بحاله» وهذا قريب من استعمال أكثر المتقدمين هذا الوصف بمعنى 
الستر والصيانة والاستفامة. 

وقد صرح بهذا العنی غير واحد من الفقهاء والحدئین فهذا إمام الحرمين الجويني (4۷۸ه) الفقیه 
الأصولي یقول: «لستور: الذي ل يُظهر منه نقیش العدالة» وم يسمت البحث الباطن عن عدالته». 

فامام الحرمين یصف الستور بأنه لم يظهر عليه نقيض العدالة؛ أي فیکون عدل الظّاهرء ویبقی البحث 
في عدالة باطنه» وحقيقة حاله. 

وهذا ابن حجر الميتمي (4 ۹۷ه) الفقیه المتأخر يقول'": «والستور: هو من عرف ظاهره بالخير 
والتَصونِ» وم یعرف باطنه بالتزكية عند القاضي». 

ویقول ابن الوزیر الياني (۸۶۰ه)(*: «وقد ورد (الستوژ) في عبارات أصحابناء والراد به: العدل كا 
استعمل ذلك أهل الحديث ... فالستور في عرف المحدثين من قصر عن التواترة عدالتهم أو الشهور 


شهرة تقرب من التواتر؛. 


5 «تنقیح الأنظار) مع شر حه «توضیح الأفكار» (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) «البرهان في آصول الفقه» (۱/ ۳۹۲ والذي يفهم من تتمة کلام مام الحرمين أنه لا يميّر بين جهول ا حال والستور؛ 
بل يعدهما شيئاً واحداًء ورأى التوقف في الحكم على حدیثه» وتعریفه هذا للمستور هو قرب إلى کلام ابن الصَلاح - ىا 
هو ظاهر - منه إلى كلام ابن حجر؛ لأن معرفة انتفاء نقيض العدالة أمر زائد على مفهوم المستور عند ابن حجر فهو يفيد 
سلامة ال واللّه أعلم. 

(۳) «الفتاوى الفقهية الکری» (4/ ۸۷). 

(5) «تنقیح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» (۱/ ۱۲۷ وقد اعترض الصنعاني عليه في نسبته إلى اصطلاح المحدّثين. 
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والفرق بين مجهول ا حال والمستور على هذا: أن مجهول الحال لم تعرّف إلا عينه» بأن تيز عن غير 
فعلمنا أن ثمة شخصاً موجوداً بهذا الاسم وربا عرفنا بلده» أو منصبه» أو وفاته ونحو هذاء لكن من دون 
أي قرينة تدل على حاله صلاحاً أو فساداًء ظاهراً أو باطناً. 

والغالب في هؤلاء (جهولي الحال) آنهم لا يعرفون إلا بالرّواية؛ أي عن طريق من روى عنهم ول 
يعرفوا بشيء أكثر من ذلك. 

أما الستور عند ابن حجر فهو وصف سلبي» يفيد جهالة حال الرّاوي جهالة مطبقة» بحيث لم يختلف 
عن جهالة العين إلا بتعدّد الرّواة» وهذا التعدد بمجرده لا يفيد الرّاوي شيئاً إذا لم يكن من روى عنه من 
اشترط أن لا يروي الا عن ثقة» أو عرف ذلك عنه كما سيأتي. 

والذي يترجح لي هو ما اختاره ابن الصّلاح وعمل به» وهو الذي أراه قرب إلى الدقة في الحكم على 
الرّاوي والرّواية» ومهذا يمكن أن نعرف المستور بأنه: 

«من کان غدل الظاهر فقط ول یعرف فيه جرح». 

فالقول بأنه «عدل الظّاهر فقط» احتراز عن عدل الظّاهر والباطن فانه يخرج عن وصف الستوره 
لیدخل في آوصاف التوثيق الأخرى فیقال فيه «ثقة» أو (صدوق» ونحوها. 

وأما التفريق بين عدالة القلّاهره وعدالة الباطن فسيأتي تفصيله. 

وقولنا: «ول يُعرَفْ فيه جرح» احتراز عمن جرح من الزّواة بجرح مؤثر مقبول» فإنه يخرج عن مجال 
بحثناء ليدخل في جملة المجروحين من الرّواة. 

وقد يقال: لماذا لم يعطف التعدیل على الجرح فیقال: «ولم يعرف فيه جرح ولا تعدیل»؟ 

والجواب: أن هذا متضمِّنٌ في القيد الأول من التعريف» فإن من عرف فيه تعديل من الرّواة لم يعد عدل 
الظّاهر فقط» إنم) صار عدل الظّاهر والباطن» هذا هو الأصل» وهو ما يقصده علماء الجرح والتّعدیل عند 
إطلاقهم لوصف: عدلء أو ثقة ونحو هذاء فالقيد الأول أغنى عن إعادة ذكر التعدیل في التعريف. 

وان عدم ذكر التعديل يدفع التباساً أو وهماً ربا يتبادر» فيظن أن الرّاوي قد يعرف فيه تعديل» ويبقى 
عدل الظّاهر فقط» وهذا ك| قلنا منفي» وغير مستعمل في عرف المحدثين» وإن وقع فيكون نادراً» ولقرائن 
# (الستور) عند الحنفيّة: 

م يخرج الحنفيّة فيها أصلوه من مفهوم المستور عندهم عما اختاره ابن الصّلاح واحمهور حيث ذکروا 
تعريف المستور بم يوافق تعريف ابن الصلاح» يقول ابن الحنبلي (41/1ه)”©: 

«وأما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً في الظّاهرء وم تُعرَفْ عدالتُهُ في الباطن مطلقاًء سواءٌ انفرة 


(۱) «قفو الاثر في صفوة علوم الأثرا (ص65). 
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بالرّواية عنه واحدٌ أم روى عنه اثنان فصاعداًء فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم القبول إلا في الصدر 


الأول». 
وقال التهانوي (۱۳۹6ه): «وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفى في قبول الرّواية بظهور الاسلام» 
والسلامة عن الفسق ظاهراً»”". 


ويرى بعض الباحثين أن الستور والمجهول عند الحنفيّة سواء فه| بمعنى واحد والمجهول عندهم: 
اهو کل من لم يكن معروفاً بالرّواية وحمل العلم عنه ...نا عرف برواية حديث أو حدیتین» ول عرف 
عدالته و لا فا 
وما استشهد به لهذا قول عبد العزیز البخاري الحنفي (۸۷۳۰): «وفي الحقيقة الجهول والستور 


واحد إلا أن خبر الجهول في القرون الثلائة مقبول لغلبة العدالة فیهم» وخبر الجهول بعد القرون الثلاشة 


مردود لغلبة الفسق». 
وکذلك قول ابن تُجَيم الحنفي (۸۹۷۰)(: «فلایقبل حبر الستور في الظّاهرء وهو الذي ل تُعرَفْ 
عدالته ولا فسقه» وهو الجهول». 


وغاية ما یفرق به بين الجهول والستور على هذا الرأي هو أن أئمّة الحنفيّة یستعملون الجهول لمن كان 
من القرون الثلاثةء والستور لمن كان بعدها”'. 

وني هذا نظرء والذي يظهر لي أن الحنفيّة يساوون بين المستور والجهول من حيث الحكم والال» لا من 
حيث الماهية» وقول عبد العزيز البخاري: «وفي الحقيقة المجهول والستور واحد» أي من حيث الحكم 
والنتبجة. 

وما فهمته من کلامهم لا يختلف عم ذکره المحدّثون” '» فالجهول یقصدون به جهول العین» كما قد 
یقصدون به البهم. أو من سقط في الحديث الرسل» حيث يحتجون بالرسل مع جهالة الساقط من الرواق 
والستور من كان معروف العين» وظاهره العدالة» أو لم یعلم فيه مفسق. 


(۱) «قواعد في علوم احدیث» (ص ۲۰-۲۰۳) وقد عزا هذا القول إلى الآمدي» وهو في «الاحکام في أصول الاحکام» 
(۷۸/۲). 

0( «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفيّة) لعبد الجید الترک‌اني (ص۱۷۸). 

(۲) «كشف الأسرار» (۲/ 086). 

(؟) «فتح الغفار بشرح المنار» (۲/ /4). 

(5) «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفيّة) (ص187). 

(7) ولا بد من البيان هنا أن استجلاء مفهوم المستور عند الحنفيّة ليس بالأمر السهل؛ لاتم لم يصرّحوا بتعریفه» وم 


يوضحوا ما هيته» وبعض عباراتهم يكتنفها غموض. 
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ل و بو 


ويدل على هذا التفریق تتمة کلام ابن نجيم السابق حيث قال : «وعند أبي حنيفة قبوله ما ل رده 


ینطبق على الستور. 
وقد صرح بالتفریق بين الجهول والستور عند الحنفيّة بعض آتمتهم التآخرین» کابن همات زاده 
الحنفى (۱۱۷۵ه)» حيث قال : 


«وعندنا الجهول من ۸ یعرف إلا بحدیثِ أو حديثين» وان روی عنه اثنان فصاعداً ... وأما الستوز: 
وهو عندنا من كان عدلاً في الظّاهرء ولو ل تُعرَفْ عدالّه الباطنة» سواء انفرد بالرّواية عنه واحدء أو روى 
عنه اثنان فصاعداًء ول یرک فحكمٌ حديثه الانقطاع الباطن» وعدم القبول إلا في الصدر الأول لشهادة 
الت غج . 

وجاء في «فواتح الرحموت» ومتنه”": «(مجهول الحال) من العدالة والفسق (وهو الستور) في 
الاصطلاح (غير مقبول) عند الجمهور (و) روي (عن أبي حنيفة) رضي اللّه عنه في غير رواية الظّاهر 
(قبوله)). 

فالحنفيّة إذن: يميزون في الماهية بين الستور والمجهول» لكنهم يساوون بينه) في الحكم» فسواء عندهم 
كان الرّاوي مجهولاً أم مستوراً فإنه يقبل ما كان من أهل القرون الثلاثة» ويرد إن كان من بعدهم» على 
تفصيل شم. 

ضابط تقسيم العدالة إلى ظاهرة وباطنة : 

مرجع العدالة كا تقدّم البحث فيها إلى الدين» والصلاح والاستقامة» والبعد عن الكبائر» وخوارم 
الروءة» وكل ما قد يشكك في صدق الراوي ونزاهته» وبناء على ذلك يتبادر تساؤل مهم في بحث المستور 
وهو: 

* هل تتجرًاً العدالةُ؟ 

* وإذا كانت تنجزأ فا الضابط الذي نكم إليه للتفريق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ 

والجواب عن هذا: أن العدالة في أصلها لا تتجزأء فالرّاوي إما صادق وإما كاذب» إما صالح وإما 
فاسد» ولكن لما كان علمنا بحقيقة الأمر ليس متيسراً دائ)ً؛ بل قد يتعذر في بعض الأحيان» فان علمنا بعدالة 
شخص هو الذي يتجرّأء فتقول: فلان لا نعلم عن حاله وعدالته شيئ وفلان نراه في الظّاهر مستقي ديا 
لكنا لم نختبر حقيقة حاله وفلان عدل ثقة زكّاه من بر حالّه» وعرّفَ حقيقته. فوجد باطنه كظاهره في 


(۱) «فتح الغفار بشرح المنار» (۲/ ۹۸). 

(۲) نقله عنه الدكتور عداب الحمش في «رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل» ( ص ۲۳۰-٠۲۳)ء‏ وعزاه 
إلى خطوط كتاب «نتيجة النظر في علم الأثر»» وقد طبع الكتاب من مدة قريبة في الأردن؛ لكن لم یتیس لي الوقوف عليه. 

(۳) «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» (۲/ .)۱۸١‏ 
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الصلاح والصدق والعدالة. 
فمرجع تجو العدالة ليس إلى أصلها وماهيتهاء نا إلى نسبية معرفتنا بالشخص,» واختبارنا الحاله. 
ويبقى السؤال الثاني حول ضابط التفرقة بين العدالة الظّاهرة والباطنة» فقد بحث فيها العلماء: 
وتوصلوا إلى ضابط تواردت عليه عباراتهم, واتّفقت عليه كلمتهم في الجملة» فقالوا: 
العدالة الظاهرة: هي الإسلام والعلم بعدم اس 
والعدالةالبطتة: هي ما آخبر به ال لون ول رومن عدو صفات القبول والتوئیق في أَحد ماه نتیجة 


لاختبار حاله» وللمعر فة العامة به. 
يقول الامام الرافعي (1۲۳ه) الفقیه المحدّث” ': «العدالة الباطنة وهي التي یرجم فيها إلى آقوال 
المرَكييْنَ). 


ويقول الحافظ السخاوي (۸۹۰۲): 

«جهول ال حال في العدالة باطناً لا ظاهراً» لكونه عُلِمَ عدم لس فيه» ول تلم عدالّه لفقدانٍ التصريح 
بتزكيته؛ فهذا معنى إثبات العدالة الظّاهرة» ونفي العدالة الباطنة؛ لا أن المراد بالباطنة ما في نفس الأمر». 

فالعدالة الظّاهرة تثبت بثبوت إسلام الشخص» وبثبوت العلم بعدم المفسق» لكن ثمة إشكال يعترض 
هذا التعريف للعدالة الظّاهرة» أشار إليه السّخاوي في آخر كلامه المتقدم؛ ملخص هذا الإشكال: أنه كيف 
لنا أن نتحقق من باطن أمر راو خني حالّه؟ وكيف يثبت هذا؟ 

وقد نقل البدر الزّركشي (۷۹6ه) هذا الاعتراض على تفصيل ابن الصَّلاح بين العدالة الظّاهرة 
والباطنة» واستشكل ذلك» ونص هذا الاعتراضر ° : 

«إنه غير ظاهر في المقصود؛ فإنه إن كان الراد بظاهر العدالة: من شهد عدلان على عدالته» فلا نزاع في 
قبول شهادته وروايته في ظاهر الشرع» وإن كان باطنه بخلاف الظّاهرء وإن كان المراد ما اشتهر بالعدالة بين 
الناس فلا نزاع فيه» وإن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلم أنه يقال له: ظاهره العدالة ...». 

وقد رد الزّركثي على هذا بقوله"*: 

«قلت: مرادٌه [أي ابن الصّلاح] بالعدالة الظّاهرة: العلم بعدم الفسق» وأما الباطنة: فهي التي یرجم 


(۱) «الشرح الكبير» المسمى «فتح العزيز بشرح الوجیز» (۲۹۷-۲۵۹/۲). وهكذا جاء في المطبوع: «المركيَينٍ) بالتثنية» 
وأول الكلام يؤكده فإنه قال: «إن اعتبرنا العدد اعتبرنا العدالة الباطنة» وهي التي برجم فيها ...»۰ وكذا نقله ابن الملقن 
في «المقنع) (ص۲۹۸) في حين نقله العراقي في اشرح التبصرة والتذكرة» /١(‏ 07) وغیژه بلفظ الجمع: «المزكّينَ. 

0( «الغاية في شرح اهدایة» (۲۰۷-۲۰/۱). 

(۳) وقع في المطبوع من «الغاية» (۱/ ۲۰۷): «إلا أن»» وهو خطأ ظاهر. 

)٤(‏ «النکت» (ص٦٠۲)»ء‏ وقد نَسَبَ هذا الاعتراض إلى تاج الدين التبريزي (55 ۷ه). 

(ه) «النکت» (ص5525). 
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فيها إلى أقوال یت وقد صرّح بذلك الأصحابٌ في كتاب الصیام وحينئذ لا يصح الاعتراض فإنه لم يرد 
بالباطنة ما في نفس الأمر؛ بل ما ی يثبت عند الحاكم». 

إذةة فعدار العدالة الباطتة أو ا نهفية عل شهادة الاك وتو یی العدلن وهنه التشيادة فاتب عل 
المعرفة» وطول الصحبة. وعلى الظن الغالب إذ لا یمکن لأحد أن یطلع على باطن غبره اطلاعاً محققاً 
وهذا ما نبّه إليه الامام الشافعي قديأًء فقال۳) 

وشرط في الشهود ري عدل وم تزع وکا اجب آل بقل بد أح د عل يو یک ون له 

حكم حتى یکول عدلا في نفسه» ورضاً في خبره» وکان نا ' افترض اللَّهُ علینا قبولٌ أهل العدل أنه نا 
لا العدلٌ عندناء على ما طهر لا لك اتیب تعيب غبرنا» :فل تعيّدنا الله بقبول الشهود عل العداة 
عندناء ودلّتِ السنة على ٍنفاذ الحكم بشهاداتهم» وشهادائّهم آخبار؛ دل على أنَّ قبول قولهم وعددهم تب 
...لا أنَّ ما ثبت وَشَْهدَ به عندنا مَنْ قطعنا الحكمٌ بشهادته إحاطةٌ عندنا على الب ولكنه دق على 
الظامر بصدق لخر عندنا». 

فنحن نعمل بتزكية الزگین الثّقات لشاهد أو رای ونثبت بها العدالة الباطنة» إعمالاً لغالب الظن» 
ولأمر الشارع ہا : 

أما إن لم توجد التزكية؛ وم يث يثبت التّعديل من معدّل مع ثبوت سلامة الظّاهرء واستقامة الحال العا 
فانه يحكم بثبوت العدالة الظّاهرة. 

وأسجل هنا ملاحظتین على ما تقدم: 
۴ الاولى: 

أن الطلوب في العدالة الظّاهرة: العلم بعدم الفسق, لا عدم العلم بالمفسق» وهذه نقطة دقيقة ينبغي 
التنبه إليها؛ لان عدم العلم بالفسق يستوي فيه جهول العين» وجهول الحال» أما في الستور: فقد عم فيه 
عدم قوم بمعنی اطع علی حال الشخص ااه وغرف منه عدم وقوع ما یفسق ظاهر وبقي 
باطن آمره وحقيقة حاله. 

فثبوت العدالة الظاهرة أمر إيجابي ثبوتي» لم يحكم به بمجرد إسلام الرّاوي» |نما ثبت من معرفة به 
واطلاع على ظاهر حاله» وبهذا يُفرّق بين مجهول ال حال والمستور» فمجهول الحال لا يعلم فيه وقوع مفسق 


(۱) «اختلاف الحديث» مع «الأم» (1/۱۰). 

(۲) وقع في الطبعة العتمدة لكتاب «اختلاف الحديث» بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد الطلب: (إذا»» والصواب المثبت 
كما وقع في طبعة العلمية (ص؟١2)»‏ ويؤكّدها سياق الكلام. 

(5) ومن هذا یم أن قول القاري في "شرح شرح النخبة» (ص 0۱۸): «والمراد بالباطنة ما في نفس الأمرء وهي التي ترجع 
إلى آقوال الزکین» وبا هرة ما یعلم من ظاهر المال» آری فیه تسا فان العلیاء نصوا عل تعذر الوقوف علی ما في 


نفس الأمر. 
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ولا عدم وقوعه أما الستور فعلم عدم الوقوع ظاهرا. 

أن ما تقد من تفصیل التَْرِيقٍ بين العدالة الظّاهرة والباطنة هو کلام فقهي في أساسه. قائم على النظر 
الفقهي في قبول شهادة الشهود, وني أي الأحوال تقبل العدالة الظّاهرة» وني أيها تشترط العدالة الباطنة» وما 
نقله ابن الصَّلاح فجعله فارقاً بين الستور ومجهول الحال» نقله عن كتب الفقه وأصَّلّهِ ضابطاً هذه المسألة. 

والذي يبدو لي أن كلامهم أقرب إلى أبواب القضاء والشهادة في الفقه» منه إلى باب الرّواية والاخباره 
إذ المقصود بالعدالة فقهياً: تحقق صدق الشاهد فيا يخبر به» من أجل الحكم بشهادته» ويؤكد هذا قول 
السيوطي في كتابه في القواعد الفقهية «الأشباه والنظاثر»: «في المراد بالستور آوجه؛ أحدها: أنه من 
عرقت عدالته ظاهراً لا باطنا وهو الذي صحّحه النّووي. 

الثاني: أنه من عم إسلامه وم يعلم فسقه» وهو الذي بحثه الرافعيء ونقله الرُوباني عن النّصٌّ7", 
وصوبه في «الهیّات»" " وقال السبكي: إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيخه. 

الثالث: أنه من عرفت عدالته باطناً في الماضي» وشك فيها وقت العقد فیستصحب. وهذا ما صححه 
السبکی). 

فواضح من هذا أن البحث فقهي» وآن هذا التفصیل والتدقیق صنعة الفقهای والمتأخرون منهم على 
الخصوص. آما في مجال الرّواية فان العدالة یستعملها الحدّئون فیما هو آوسع من ذلك» فکثب را ما يطلقونها 
ویقصدون منها الضبط لا جرد سلامة دینه واستقامته کا تقدم بحثه. 

وكثيرٌ من وصفه الحدّئون بأنه مستور لم یقصدوا به جهالة حاله؛ بل قد یطلقون هذا الوصف مع 
تزكيته في دينته واستقامته» ویعنون به أنه ليس من الأثبات التقنین وأنه لیس بالشهور والکثر من الرواق مما 
لا جعله في مصافٌ الثّقات من الرّواة الذین اختبر حديلهم وثبتت عدالتهم وضبطهم. 


لا لا لأا 


(۱) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۳۸۹). 

(۲) يقصد بذلك: أن الإمام الشافعي نص عليه» فهو من إطلاق المصدر (النص) وإرادة المفعول (المنصوص». قال في «مغني 
الحتاج» :)٠١7/١(‏ «وسّمّيَ ما قاله نصاً؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه» أو لأنه مرفوع إلى الامام من قولك: 
نصصتٌ الحديث إلى فلان: إذا رفعته إليه» وينظر: «المذهب الشافعي» (ص۲۳۰). 

(۳) هو كتاب مشهور للإسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن المصريء الفقيه الشافعيء المتوفى سنة (؟/الاه)» شرح فيه مواضع 
من «الشرح الكبير» للرافعي» و«روضة الطالبين» للنووي» مع التعرض لا وقع في كلام كل منها من التناقض» وقد اعتنى 
العلماء بكتاب «المهمات» عناية بالغة ما بين ختصر ومستدرك ومتعقب. ينظر: «الخزائن السنیة» (ص۱۰۱) مع تعليق 
المحقق» وقد طبع الكتاب بتحقيق: أحمد بن علي الدمياطي» عن دار ابن حزم في عشر مجلدات» واحد للفهارس سنة 
۰ ه - ۲۰۱۰۹م. 
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البحث السادس: العلاقة بين أنواع الجهالة 


بعد أن تیا آنواع الجهالة» وجلّینا حقيقة کل نوع ومفهومّه؛ نعرج ختاماً لبيان العلاقة بين أنواع 
الجهالة» هل هي متباينة أو بينها عموم وخصوص؟ 

وبداية نقول: إن الجهالة في أصل معناها اللغوي تشمل كل راو وقع فيه خفاء وعدم معرفة» وهي 
متدرجة بحسب شلتها: 

فأشدها الجهالة المطبقة» التي لا يعلم فيها هل هذا الرّاوي رجل أو امرأة؟ وهل هو واحد أو أكثر؟ 
فضلاً عن كونه عدلاً أو غير عدل؟ وهذه الجهالة واقعة في السند النقطع» وا معلق» والرسل ونحوه. 

ثم تأتي جهالة اسم الرّاوي» وتكون في حالة الامهام (حدثني رجل» حدثتني امرأة)» ففي هذه الحالة 
نعلم أن المجهول واحدٌ لا أكثرء وأنه رجل أو امرأة» وربا علمنا أموراً أخرى؛ ككون المروي عنه قريب 
فلان» أو جار فلان» ونحو هذا ما لا يعرفنا باسمه ولا بشخصه فيبقى مجهول الاسم. وبالتالي جهول 
العين والحال» وهو ما يسمى اصطلاحاً بالمبهم. 

ثم تأتي جهالة العين» وذلك بأن يعرف اسم الرّاويء من دون تمييز شخصه أو معرفة ذاته معرفة 
مؤكدة» وذلك بأن لا يروي عنه إلا واحد ويسميه» ولا يعرفه المحدّثون أو غيره من الرواة. 

ثم تليها جهالة ا حال» بن تعرف عين الرّاوي» برواية اثنين عنه» أو بأمر آخرء لكن تبقى حاله مستترة 
استتارة تامق ظاهرا وباطنا؛ وهو جهول افال. 

ثم تأتي أخف درجات الجهالة» وتکون فيمن عرفت عينه» وعلمت عدالته الَاهرةء لکن لم نتوثق من 
عدالة باطنه واستقامة حاله الخفية» وهو الستور. 

هذا إذا تناولنا الجهالة بمعناها اللغوي العام» آما إذا خصصنا ما آدخله الحدئون في اصطلاح 
الجهول فانا نقتصر على الأنواع الثلاثة الأخيرة» وهي جهالة العين» والحال» والستور. 

العلاقة بين مجهول العین ومجهول الحال : 

لا شك أن جهالة العين آشد آنواع الجهالة الاصطلاحية» فكل من جهلت عينه» فلم یعرفه العلماء» وم 
يرو عنه غير واحده فهو بلا ریب جهول الحال ظاهراً وباطناًء لا يُعرَفُ من آمره شيء» وكيف لنا أن نعرف 
شيئاً عنه إذا كنا لم نميّر عیتّه» وم نبتد إلى شخصه؟ 

قال الآمدي”'": «إن الجهالة بعين الرّاوي آكدٌ من الجهل بصفته» وذلك لأن من جهلت ذاته فقد 
جهلت صفته ولا كذلك بالعكسء ولو كان معلوم العين مجهول الصفة لم يكن خبره مقبولا فإذا كان 
ول الان والضعة اول آن لا يكرن ره مقر لا, 


۱۱( «الاحکام في أصول الاحکام» (۱۲۲/۲). 
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او فک 





وقد نرى أحياناً عبارات لبعض الأئمّة يجمعون فيها بين وصف الرَّاوي بجهالة العين وجهالة الحال» 
وهذا العطف ليس للمغايرة» ونیا هو من باب البيان» أو عطف الخاص على العام للتأکید؛ لأنَّ الأصل عدم 
انفکالك جهالة العین عن جهالة :الخال ف لدینا من هو محهول العین» وهو غير جهول الال ولو 0 
هذا للزم في كل من وصفناه بجهالة العين أن نصفه بجهالة امحال ولا قائل هذا. 

ویستثنی من هذا الصحابة الکرام فإنا وان لم نعرف آعیان بعضهم» فانهم عدول جميعاء لا یوصفون 
بجهالة امحال» يقول الحافظ العلائی *: «لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته»» على أن مشل 
هذه الحالة لا تدخل في الجهالة العينية الااصطلاحية على التحقيق» کما سيأتي بیانه وتجلیته في الباب الثاني. 

ومن آمثلة ما وقع فيه الجمع بين وصفي جهالة العين وجهالة امحال: 

« قول الحافظ ابن القطّان (1۲۸ه): «وإبراهيم بن الأشعث» روی عنه آبو زرعة» وأحمد بن 


سلمة النيسابوريء بهذا ذكره ابن أبي حاتم من غير مزيد» فحاله جهولة» وان لم يكن هو فهو 


جهول العين والحال». 
» قول الحافظ مغلطاي (17/77ه)0": «لأن الانسان إذا لم یوت ول یرو غير واحد عنه فهو جهول 
العين والحال». 


۵ قول الحافظ ابن كثير (۷۷۶ه)"*:« ... وشيخه الحسن بن زياد: إن كان اللؤلؤيّ فقد تركه غير 


واحد من الآئمّة» وصرّح كثير منهم بكذبه» وإن كان غيره فهو مجهول العين والحال». 


.)۵۷ «تحقيق منيف الرتبة» (ص‎ )١( 

)۲( «بيان الوهم والامهام» (۳/ ۲۳۰). 

(۲) «شرح سنن ابن ماجه» (4/ ۱۳۱۵ وینظر أيضاً: (۳/ ۰۸۱۹ ونحوها في لإكمال تهذیب الکمال» (۷/ ۲۹4). 
)٤(‏ «البداية والنهایة» (۵۰۹/0). 
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٠‏ قول ال حافظ ابن حجر : «فعتبة بن أبي لحب مجهول ا حال والعین». 

* قول الحافظ العيني (865ه)” ١:‏ ... عن أبي سعيد» وهو يجهول ال حال والعین». 

فهذه الأمثلة وغيرها ما حمل فيها العطف بين جهالة العين وجهالة الحال على التأكيد» لا على المغايرة. 

وقد وقفت على موضع أشكل على جداً» فقد جاء في كلام الزيلعي (1/57ه) في ١تخريج‏ أحاديث 
الکشاف»(: 

«... وشجاعٌ: جهول العين دون ال حال» فقد تين ضعف هذا الحديث من وجوه ... ). 

فهو يثبت جهالة العين» وينفي جهالة الحال» ولا أرى مخرجاً إلا بتصحف العبارة في الأصل الخطوط 
ولعل الصواب: «مجهول العين والحال»» وهو الأقرب» فقد نص الأئمّة على أن شجاعاً هذا مجهول. 

العلاقة بين مجهول الحال والمستور: 

أما على اختيار الحافظ ابن حجر فالعلاقة بينهما هي الترادف (التساوي)» فمجهول الحال مستورء 
والستور هو مجهول اخال لا فرق. 

آما على قول الجمهور - وهو الرجَح - فقد رأى بعض الباحثين أن العلاقة بينههما علاقة عموم 
وخصوص مطلقء یقول الدکتور عداب الحمش: 

«الستور هو من علمت عدالته ظاهرا دون علم عدالة الباطن بالتزكية من العدلین آما جهول العدالة 
ظاهراً وباطناً فهو جهول ا حال» وهو غير الستور على الصَحیح. أو قل: إن جهول ال حال أعمٌ من الستون 
إذ کل مستور مجهول ا حال» وليس كل مجهول الحال مستوراً» فبینهما خصوص وعموم). 

وأرى في تحديد العلاقة بالعموم والخصوص نظراًء فان العموم واخصوص (مطلقاً كان أو وجهياً) 
يقتضي الاشتراك في بعض الأفراد بين المفهومين» وهذا ما لا أراه. 

فان المستور: من عرفت عدالته الظّاهرة» وم تعلم عدالته الباطنة. 

ومجهول الحال: لم تعلم عدالته بمرة» لا الظّاهرة ولا الباطنة. 


(۱) «تعجيل المنفعة» (۲۸۱/۱). 

.)۲۱۵ /٤( «عمدة‌القاري»‎ )۲( 

(۲) في سورة الواقعة» عند الکلام على حدیث: «مَنْ ترا شورة الواقعة في کل ليلة لیر أبدأ». ينظر: «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف» (۳/ 4۱۳ طبعة دار ابن خزيمة» بتحقیق الشیخ عبد اه السعد. ورجعت إلى 
رسالة دکتوراه في تحقیق جزء من الكتاب» لحمد بن أحمد بن علي باجابر» في جامعة آم القری» سنة ۱۶۱۹ هه (ص ۸۸۲) 
فوجدت العبارة نفسها. 

(؛) ینظر: «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۵ ونقل ابن حجر في «الكاني الشاف» (ص۱۱۳) عن الامام أحمد أنه قال: «هذا 
حدیث منکر. وشجاع لا آعرفه». 

(ه) «رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمّة الجرح والتعدیل» (ص ۱۱). 
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فكيف يكون الستور (معلوم العدالة الظّاهرة) جهول الحال؟ 

لا يستقيم هذاء ولا يتصوّر - فيها أرى - راوياً يوصف بأنه مستور وفي الوقت نفسه أنه جهول الحال» 
إلا إذا قصدنا بمجهول الحال جهالة حاله الباطنة فقط وليس هذا هو الاصطلاح الذي عليه الجمهور. 

فالعلاقة بين جهول ا حال وبين المستور هي علاقة تباين» إذ ليس بینهما اشتراك. 





ولا یقال: إن (الستور) و(هول احال) یشترکان بجهالة احال الباطنة» ويفترقان ق الخال الظاهرة؛ 
لأن المقصود بالاشتراك في العموم والخصوص هو الاشتراك في بعض الأفراد (الماصدق». لا في أجزاء 
الفهوم وآفراد هذين المفهومين هم الرّواة» والرّاوي الدائر بين هذين المفهومين إما أن يكون جهول الحال 
باطتاً وظاهراًء فيدخل في جهالة ا حال» وإما أن يكون مجهول الحال ظاهراً لا باطناً فيدخل في الستور ولا 
ثالث طذین الاحتمالين. 

ولو مشينا على القول باشتراكههما في جهالة العدالة الباطنة» فإن الدائرة الأوسع ليست (جهالة الحال)» 
وانا (جهالة الحال الباطنة)» فتشمل: الستور» ومجهول الحال. 


1 


امستور مجهول الحال 


(معلوم العدالة (مجهول العدالة 














الظّاهرة) الظّاهرة) 
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البحث السابع: المفاهيم الحديثية ذات الصلة بالجهالة 


بعد أن عرضنا لفهوم الجهالة وآنوعها. ووقفنا على عبارات العلیاء فيهاء ننتقل إلى بیان الانواع الحديثية 
ذات الصلة بالجهالة» وفائدة ذلك بيان حدود مصطلح الجهالة والمجهولء والفرق بينه وبين الفاهیم 
الأخرى التي قد تلتبس به ونبدأ بالبهم. 

أولا- المبهم: 

مصطلح (البهم) أو (الامهام) نادر الاستعمال عند الأئمّة التقدمین» لا يكاد يجد المرءٌ فيما وصلنا من 
كتبهم أمثلة لاستعماله ‏ ولعل بدء استعمال هذا المصطلح وشيوعه كان مع باكورة التأليف فیه وأقدم ما 
وصلنا من ذلك كتاب الأزدي (4۰۹ه). لكنه لم يجعل لكتابه مقدمة وم يبين لنا مفهوم البهم. 

ثم لما جاء الخطيب البغدادي بدأت معالم هذا الصطلح تظهرء حيث قال في مقدمة كتابه «الأسماء 
ا «هذا كتاب أوردت فيه أحاديتٌ تشتمل على قصص متضمُّمَةٍ ذكرٌ جماعة من الرجالٍ والنساء 
ات أسماؤهم وكني عنها». 

وعلی رسم الخطيب سار ابن الصلاح» فآفرد نوعاً خاصًاً لا یدخل في هذا الصطلح؛ وقال في تسمیته 
وتعريفه”": «معرفة البهیات؛ أي معرفة أسماء 2 ذكرُهُ في الحديث من الرجال والنساء». 

وتعريف ابن الصّلاح قريب جداً من كلام الخطيب البغدادي كا هو ظاهر وأكثر من أتى بعد ابن 
الصّلاح - من اشتغل بكتابه - اقتصر على تعریفه» وتبعه في عبارته. 

* أما الحافظ ابن حجر فقال في معرض كلامه عن البهم: «أو لا يُسئّى الرّاوي اختصاراً من الرّاوي 
عنها” '» فجعل المبهم هو من لم يُسمّ؛ أي لم يُذكر اسمُه» وأرجع سبب الإبهام وامحامل عليه إلى 
الاختصار» وني هذا الحصر نظر فللإبهام أسباب أخرى غير الاختصار سيأتي بيانها. 


(۱) لا بد من التنويه هنا إلى أن الحافظ ابن حجر ذكر في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۳۹) أن النّسائي بوب في كتابه: اذکر تسمية هذا 
الرجل البهم» لبيان ما وقع في إحدى الروایات» وبالعودة إلى موضع الحديث المقصود في «السنن الصغرى» في كتاب 
الصيام» باب »)4٩(‏ نجد أن اسم الباب: «ذكر اسم الرجل»» وكذا جاء في «السنن الكبرى» (۳/ ۱40 فلم يقع فيهه| 
وصف (المبهم) كما ذكره ابن حجرء والظّاهر أنه حكاية بالعنی. 

(۲) «الأساء المبهمة في الأنباء الحکمة» /١(‏ ۳). 

(۳) «علوم الحديث» (ص 03723705 النوع التاسع والخمسين. 

3 كالابنامي في «الشذا الفياح» (۲/ ۰۷۰۳ والسيوطي في «تدريب الراوي» (۲/ ۲۹۶ وزكريا الأنصاري في «فتح 
الباقي» (۲/ ۰۲۹۹ والصنعاني في «توضیح الأفكار» (۲/ ۰۲۸۲ ومن العاصرین: محمد آبو شهبة في «الوسیط» 
(ص4 14)» ونحوه عند الدکتور حمود الطحان في «تیسیر مصطلح احدیث» (ص۲۹۹) حيث عرفه بقوله: «هو من 
2 اسمه في التن» أو الاسناد من الرّواةء أو من له علاقة بالروایة». 

(5) «نزهة النظر» (ص ۱۰۰). 
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2 وجاء فى «البيقُونيةة: 
A OS‏ وهم مافیه راو یسم 

وهذا التعريف تبع فيه صاحبٌ البيقونية الحافظ اب حجر» حيث عرف المبهم بأنه من لم یس لكن 
اللحظ الجدير بالتوقف هنا هو أنه جعل (البهم) وصفاً للحديث» وفسَّرَه بأنه الحديث الذي وقع فيه راو لم 
یسم وتبعه على ذ شراخ «البیقونیة» فأضافوا صفة الإبهام إلى الحديث وجعلوا من أنواع المحديث: 
اديه البهم ": 

وهذا اصطلاح لم آقف عليه عند من سبق اليَيْقُون (۸۰ ا 5 
الرّاوي نفسه الذي لم یسم ویفردون نوعاً خاصاً یسمونه: «معرفة البهمات» ولا یطلقون على الحديث أنه 
ا 
۰ فا یس ای ی ی 

من اغفا التصر ی بح باسوه سنداً أو متناً وذکر بوصف عام لا یعرف *. 

فالرّاوي البهم: من جاء ذکره في الحديث بصيغة عامة» لا یعرف بها اسمه» ولا شخصه فضلاً عن 
حاله» ک «حدثني رجل» فهو جهول الاسم» والعین والحال. 

والراد بالاسم هنا: الاسم العلم» أو الكنية أو النسبة» أو أي وصف يرشد إلى تعيين شخص الراد. 


۱) 


)0 «البيقونية» مع شرحها «صفوة اللح» (ص ۰۱۱۷ البیت الثالث عشر. 

(۲) من سار على ذلك البديري الدمياطي (۱۱6۰ه) صاحب «صفوة الملح» (ص 6۱۱۷ والشيخ عبد الله سراج الدين في 
(شرح المنظومة البيقونية» (ص۱۱) حيث قال: «المبهم هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا؛ 
بل عبر عنهما بلفظ عام». وكذلك الشيخ ابن عثيمين في «شرح المنظومة البیقونیة» (ص77) حيث قال: «نسمي هذا 
الحديث مبهاً؛ لاه هم ف الراوي»» والدکتور حمود طحان في تیسیر مصطلح اديت (ص ۱۵۲). 

(۲) أي من هذه ال حيثية» وقد يصف بعص العلماء حديثاً بأنه مبهم لكن من حيثية أخرىء لا علاقة لها با نحن بصدده فهم 
يقصدون بالحديث البهم: أن في لفظه أو دلالته إيهاماً؛ أي خفاءً وعدم تعيين» بأن يحتمل أكثر من معنى» أو يكون مستغلقاً 
غير واخ بع الح رو مود و جام عن بع 
حدیث: 1 الحديث مهم والخطابي في «معالم السنن» (۱۳۲/۳): «...ولفظ الحديث مبهم)» والكشميري في 
«العَرْفٍِ الشَّذِي) (۱/ 8۱۰): ... فان الحديث مبهم. 

(4) ینظر: «منهج النقد» (ص ۰۱۳ و«الختصر الوجیز في علوم احدیث» (ص۱۰۹). 

(ه) ومن هنا یعرف أن ما جاء في کتاب «معجم اللغة العربية العاصرة» (۱/ ۲۵۷) للدکتور أحمد ختار عبد احمید عمر 
وفریقه» من قوهم: احديث مبهم: : لا یعرف عن راویه غير اسمه» هو خطأ واضح ؛ لأن البهم ۸ يُعرّف اسمه ولو عرف 
لخرج عن وصفه بالامهای والأعجب أن أصحاب هذا «العجم) اعتمدوا في تعريف البهم على کتب الستشرقین بدل أن 
يعودوا إلى كتب الأئّة الحدئین أصحاب الشأن» وهم وإن م يصرّحوا بمصدرهم؛ ا التعريف بحرفه في كتاب: 
«تكملة المعاجم العربية» (۱/ 4۷۰) للمستشرق (رينهارت بیتر آن ذوزي) التوفی سنة ۱۳۰۰ هه فليتأمل!! 
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والتقييد بقولنا «وذکر بوصف عام لا يُعرقُه) يُقصَدُ به إخراج النقطم؛ والمرسل الخفيء والدس 
تدليس سنا حيث بقل ذكرٌ اسم الرّاوي بإسقاطه من السند أما في الامهام فإنه لا يُسقَطُ من السند بمرّت 
وإنا یذ بوصف عامٌ لا يتعيّن به. 

فإن لم یسم الرّاوي لكنّه وْصِفَ بوصف ميّرّه عن غيره» وثبتت عدالته خرج عن كونه مبه)؛ بل بری 
من كل أنواع الجهالة الاصطلاحية» وقد بوب الخطيب البغدادي بقوله": 

«باب الاحتجاج بخبر من رف عينه وعدالتة وجهل اسمُة وسبه» 

وقال التّووي”'": «ومن عرفت عيئْهُ وعدالّه وجهل اسفه اح به». 

زاد السيوطي”": «وفی الصحيحين من ذلك كثير» كقوهم: ابن فلان أو والد فلان». 
# العلاقة بين الجهالة والامهام: 

هناك تقارب كبير بين مفهومي الجهالة والإبهام» فكلاهما يتعلّق براو غابت عنا معرفةٌ حاله؛ وتعر 
علينا توثيقه أو جرحٌُه. لعدم معرفتنا به» فالمبهم مجهول غير معروف. ولذلك عدّه بعض العلماء نوعاً من 
آنواع المجهول. 

قال القاضي عياض (5 5 ٥‏ ه): «آما قول الرّاوي: حدثني غير واحد. أو حدئني البنة» أو حدثني 
بعض أصحابناء فهذا لا يدخل في باب المقطوع» والمرسل» ولا المعضل عند أهل الصناعة» واٍنعا يدخل في 
باب الجهول». 

وكذا قال الیانشی (۵۸۳ه) عن السند الذي وقع فيه مبهم' ': «انقطع سنده برجل جهول». 

وقال ابن الأثير الجزري (1 1٠‏ ه): «... على أن أمّة الحديث قد رَوّوا آحادیت كثيرة عن رجل ول 
یذکر وا اسمّه» وهذا جهول». ۱ 

وقال النذري (157ه) عن حديث رواه آبو داود وفیه: عن أب التبّاح عن شيخ عن ابن عباس قة: 
«فيه جهول»(. ١‏ 


.)5١١ /۲( «الكفاية»‎ )١( 

(۲) «التقريب» مع شرحه «تدريب الراوي» /١(‏ ۰0۳۷9 والإرشاد طلاب الحقائق») (ص7١١-5١١).‏ 

(۲) «تدريب الراوي» /١(‏ ۰۳۷ وينظر: «المقنع في علوم الحديث» (۲۹/۱). 

(4) کال العلم بفوائد مسلم» (۵/ ۲۲۲). 

(ه) "ما لا يسع الحدث جهله» (ص4 ۲۷). 

(5) مقدمة «جامع الأصول» (۱/ ۹6). 

(۷) «ختصر سنن أب داود» (۱5/۱) رقم [۳]» وینظر (۱/ ۸۷) رقم [۸۹] و(۱/ ۱۲۷) رقم ۱۲1 ]» و(۱۳۹/۱) رقم 
۲۰1 و(۱۷۹/۱) رقم [۲۹]» و(۲۰4/۱) رقم [۳۰۹] و(۲۱۹/۱) رقم [۳۳۳]. 
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وقال الا عل قاری «... هذایدل عل أن لا بسكن مجهول». 
لکن المحققين من الحدئین فرّقوا بين مفهومي الجهالة» والامهام» وهذا هو الأول» وذلك لوجود تباین 


بینهما من جوانب عدة» من حیث: الاهيق والأسباب. وكيفية الا رتفاع ... 


< 


أما من حيث الماهية: فإن الجهالة في (البهم) مستحكمَة من كل الجوانب» في اسمه» ونسبه» وشخصه 

ووصفه أما الجهالة الاصطلاحية فليست مستحكمة في الزَّاوي هذه الصورة؛ بل المجهول عرفنا 

اسمه» ورب نسبّه وبعض صفاته» لکن جهلنا حاله ووصفه من حيث الجرح والتعدیل» وربا جهلنا 

عينه أيضاً. 

من حيث الأسباب: بين الجهالة والإبهام فرق من حيث سب كل منهیا والحاملٌ عليهماء أما الجهالة 

فلها أسباب عدة تدور جميعها حول عدم معرفة الناقد أو الرَّاوي للشخص الجهول وأما الامهام فهو 

تصرف من الرّاوي نفسه وقد يكون الحامل عليه الاختصار - كما آشار إليه الحافظ ابن حجر في 

كلامه التقدم(" - أو قد يكون الحامل عليه ضعف الرّاوي الذي اہم فأراد من يروي عنه أن يُبهمّه 

لئلا يظهر حاله وسيأتي تفصيل ذلك في فصل أسباب الجهالة. 

من حيث كيفية الارتفاع: فالجهالة ترتفع بأمور عدة سيأتي بيانهاء منها تعدد الرواق والتزكية ...۰ أما 

الإبهام فإنه لا يرتفع إلا بمجيء اسم البهم مصرّحاً به في رواية أخرى للحديث. فيُعرَفٌ من هو 

و کم عليه» ولا يرتفع الامهام بتعدّد الزّواة» ولا بالتزكية من يروي عنه على الراجح» كما سيأتي 
حديث البهم: 

للکلام عل حکم شنيف الذي وق فیه هام لاب آن نفصل بین ثلاث حالات: 

- الحالة الأولى: أن يُعرَفَ هذا البهّم بأن يأتي من طریق أخرى ذِكْرٌ اسمه فتعرّف عينه» ويِبّحَتٌ عن 


حاله» ویگم على الحديث بحسب حال هذا الرّاوي ثقة كان أو غير ذلك. 


- الحالة الثانية: أن يكون البهّم صحابياًء فذهب الجمهور من المحدّثين والأصوليين وغيرهم إلى أن هذا 


الإيهام لا يضر؛ ان الصّحابة كلهم عدول» وعدم تعيين شخص منهم لا يؤثّرٌ في صحة الحديث» طاما وین 


تمْنْ روى عنه أنه رویه عن صحابي» بأن كان ثقة» وصرّح بتلقيه عن صحابي» كأن يقول: (حدثني 
صحابي»» أو (أحد أصحاب النَِيّ )» أو (بعض الصّحابة) ونحو ذلك . 


(۱) 
0020 
(۳) 


شرح شرح النخبة» (ص ۱۰ ۵). 

ص (45). 

أما إن لم يصرّح التابعي بالساع وانما عنعنه فقد قال الحافظ العراقي في «التقيبد والإيضاح» (ص4 ۷): فرق أبو بكر 
الصَبرفٌ من الشافعية في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصَّحابِي معنعناً أو مع التصریح بالسماع» فقال: وإذا 
قال في الحديث بعض التَابعين: (عن رجل من صحاب اي ) لا یقبل؛ لأني لا أعلم سمع الَابعيّ من ذلك الرجل؛ إذ 
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وخالف في ذلك ابن حزم» فذهب إلى عدم قبول مثل هذا الإبهام» وعدّه من الجهالة» وقال في ذلك": 
"فلا یل حديثٌ قال راويه فيه: (عن رجل من الصّحابة) أو (حدثني من صَحِبَ رسول الله 4 إلا 
حتى یسَیه "» ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ من سهد اللَّهُ تعالى لهم بالفضل والُسنى». 

وتردَّدَ في المسألة ابن القطان الفاسي وذلك في أثناء كلامه عما ثبت به الصحبة"» وما ذهب إليه ابن 
حزم وتردَّدَ فيه ابنُ القطان مرجوح ولا ریب. والجمهور على خلافه وأدلتهم أقوى وآفحم؛ لأنَّ عدالة 
الصّحابة ثابتة بالقرآن والستة والإجماع والنصوص في ذلك كثيرة واضحة *. 

- الحالة الثالثة: أن لا یعرف البهّم» ولا يكون صحابياًء ولكن وله من يروي عنه بأن يقول: (حدثني 
الثّقة)» أو (من أثق به) ونحو ذلكء أو كان لا يروي إلا عن ثقة بأن صرح فقال: (كل من أروي عنه ثقة) 
أو (كل أشياخي ثقات)» أو عرف ذلك عنه ونحو ذلك» فهل یب مثل هذا الإبهام؟ 

هذه المسألة مشهورة بمسألة (التعدیل على الإبهام) وقد طال الكلام فيهاء وتوسع العلماء من المحدّثين 
والأصؤلبين ف مناقشتها وانقسموا فیها إلى ثلاثة ااو: 

له الرأي الأول: ذهب جمهور المحدّثين والأصولین إلى عدم قبول مثل هذا التعدیل حتى يسمي من 
يروي عنه؛ لاله قد يراه ثقة» في حين يكون عند غيره مجروحاً لاطلاعه على ما م يطَّلِعْ عليه الهم ثم 

لد عدم تسميته توقع في النفس ريبة تمنع من قبوله» والحكم بتوثيقه”". 

لله الرأي الثاني: ذهب إليه بعض المحققين» الذين فصّلوا في المسألة فقالوا: إن هذا التعديل إذا صدر من 
مجتهد فقیه. فإنه يجزئ في حقٌّ من یتبعه ويَلرّمُ قبوله مَنْ يوافقه في مذهبه» كقول مالك أو الشافعي: 
«آخبرني للقة»» ولا یرم من يخالفه في المذهب”". 


قد يحدّتُ التّابعي عن رجل وعن رجلین عن الصَّحابِيء ولا آدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ فلو علمت إمكانه 

منه لجعلته كمدرك العصرء قال: وإذا قال: (سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله 3#) قُبلَ؛ لأن الكل عدول» قال 
العراقي: «وهو حسن متجه» وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل»» لكن اعترض على ذلك ابن حجر فقال 
في «النکت» (۲/ 2)0217: «وفيه نظر؛ لاد التَابِعيَ إذا كان سالاً من التدليس مت عنعنته على السماع»» وقال البقاعي في 
«النکت الوفية» (۳۸۸/۱): «ولا يتجه کلام الصيرفي إلا بعد تقييد المعَنْعِن بکونه مُدلساً». 

(۱) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (۲/ ۱۶۳). 

(۲) هكذا عبارة ابن حزم» وهو يكثر في كلامه من استعمال هذا التركيب: «الا حتی». 

(۲) «بیان الوهم والإيهام» (۲/ .)511١-551١‏ 

.)440( سيأتي الكلام عليها في الباب الثاني» الفصل الثالث ص‎ )٤( 

(5) ينظر للتوسع: «فتح المغيث» (۲/ ۰)۳۷ ونظرية نقد الرجال» (ص .)١95-١940‏ 

(5) قال إمام الحرمين في «البرهان» :)504/١(‏ «الاضراب عن ذكر الراوي يخرم الثقةء ويطرق إلى القلوب التردد .. 
والتعديل على الإبهام مع تركه تسمية العدّل لا يتضمن الثقة في حق غير المعدّلٍ). 

(۷) ينظر: «علوم الحديث» (ص١١23)»‏ وقال الثووي في المجموع» :)۲۹١ /١(‏ «وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول 
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له الرأي الثالث: وهو رأي الحنفيّة الذين ذهبوا إلى قبول هذا التعديل مطلقاً كما لو عیّنه» طالما كان 


را عن المبهّم ثقةء عملاً بظاهر هذا التوثيق» فهو مأمون في توثيقه سواء ذكر اسمه آم لا وهو 


رح أيضاً على القول بقبول الرسل والاحتجاج به» وينبغي أن يكون هذا مذهب من تج 
ار 


واختار هذا الرأي إمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه))‏ والمجد ابن تيمية امد (1۵۲ه)* وابن قاضي 
الجبل (۱ ۷۷ه) " وابن الوزير اليمني ٠(‏ 84ه)» وتبعه الأمير الصنعاني (۱۱۸۲ه)". 

وقَيّدَ بعض متأخري ال حنفيّة القول بالقبول بها إذا صدر من ثقة» وكان في حقٌّ من هو من القرون الثلاثة 
الاو 


الراوي (آخبرنا الثّقة)» واختار بعض آصحابنا الحققین الاحتجاج إن كان القائل من یوافقه في الذهب والجرح 
والتّعدیل». 

(۱) قال البزدوي في «کشف الأسرار» (1/۳): «الراوي إذا أَيّْجَم المرويّ عنه وأثنى عليه خيراً بأن قال: (حدثني الثّقة)» أو 
(سمعته عن عدل)» أو (آخبرني من لا آنهمه»» كت الرواية ویرت اد مقرلا فکذا إذا آرسل یکون مقبولا؛ لان 
الرّواية مع السکوتِ عن الطعن في الروي عنه تعدیل له). 

(۲) کالامام مالك وغيره» وأقرب ما ریت من کلام المالكية في هذا قول الباجي في «إحكام الفصول» (۱/ ۳۹۲): ليس من 
شرط معرفة العدالة المعرفة بالعين» ألا تری أنه لو آخبرنا الصادقٌ أنه حدّثه عدل لعلمنا عدالته» وان ل نعلم عينه»» وقال 
السخاوي في «فتح الفیث» (۲/ ۳۷): «نقله ابن الصباغ أيضاً في العدة عن أبي حنيفة» وهو ماش على قول من يحتج 
بالمرسل؛ من أجل أن الیل لو لم يحتجّ بالمحذوف لا حدَقّه» فکانه عدَله؛ِ بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها 
بالتّعدیل». 

(۲) قال في «البرهان» (4۱۰7/۱): «فإذا قال الراوي: (سمعت رجلا يقول: قال فلان) فليس في هذا السلك من الرّواية ما 
يقتضي الثّقة» فالوجه القطع بردهاء وان قال: (سمعت رجلاً موثوقاً به عدلاً رضاً يقول: سمعت فلانا) وکان الراوي من 
بل تعدیلّه لعدالت» واستقامة حالته» وعلمه بالجرح والتّعدیل» ودرايته» فهذا يورث الثقة لا محالة». 

)٤(‏ قال في «المسودة» (ص۲۷-۲۵): (إذا قال العدل: (حدثني الثقة) أو (من لا آتهمه) أو (رجل عدل) ونحو ذلك فانه 
بقل وان رددنا المرسلّ والجهول» لأن ذلك تعديلٌ صريح عندنا». 

(ه) حكى ذلك عنه ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (۲/ »)٤١۸‏ وابن قاضي الجبل هو: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن 
قدامة» شرف الدين» شيخ الحنابلة وقاضيهم بدمشق» له: «الفائق» في الفقه. و«أصول الفقه» لم یکمله توفي سنة 
(١لالاه)»‏ ینظر: «ذيل التقیید» (۱/ ۰۳۰۵ و«الأعلام» (۱/ ۱۱۱). 

(5) جاء في «تنقیح الانظار» مع شرحه «توضیح الأفكار» (۲/ ۱۱۱): «(وهذا) الذي ذهب إليه أئمّة حدیث (ضعيف. فان 
توثيق العدل لغیره) مبه)ً كان أو معيّناً (يقتضي رجحان صدقه» ولانه پلزم على هذا تقدیم الجرح المتوهّم على التعدیل 
الثابت» وهو خلاف النظر». ۱ 

(0) قال التهانوي في «قواعد علوم الحديث» (ص١أ٠١):‏ «إذا كان الراوي القائل (حدثني الثّقة) ثقة فالذي ينبغي أن یکون 
مذهبنا قبول مثل هذا التعديل في حق من هو من القرون الثلاثة؛ لأنَّ الجهول منها حجة عندناء فالجهول بصيغة التعديل 
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فالمسألة مثلعةٌ الآراء"» ويبدو لي أن الرأي الثاني يمكن أن يفرّعَ عن الأول» وأن يدخل فيه وكأنه 
استثناء من قول الجمهورء ومقتضى التوفيق بين القولين أن يقال: لا بقل لتّصدیل على الإبهام إلافي حقٌّ 
المقلّدِ لإمامه. 

وعلى هذا فالرأي الأول متعلّق بالصناعة الحديثية» أما الثاني فمأخذه فقهي عملي» فلا تعارض بینهیاه 
ولذلك نجد الحافظ ابن حجر يقول”": «وقيل: إن كان القائل عالاً أجزاً ذلك في حقٌّ من يوافقه في مذهبه 
وهذا لیس من مباحث علوم احدیث». 

والذي آراه: أن قول الجمهور بعدم قبول التعديل على الإبهام هو الأولى» وهو الأقرب إلى منهج 
المحدّثين» القائم على الاحتياط» والتثبت للسنة النبوية» والتَّأنّ في نسبة قول أو فعل أو إقرار إلى الى يله 
أو أصحابه» ومقتضى هذا: ا کم على الرّواية بالضعفي. 

- الحالة الرابعة: المبِهّم الذي خلا عن الأمور السابقة» بأن لا يعرف من هو ولا يكون صحابياًء ولا 
يوثقه من يروي عنه» فهذا المبِهّم له حكم المجهول؛ أي من جهلت عينه وحاله» فحديثه مردود غير مقبول. 

قال الحافظ ابن كثير”": «فأمًا المبهمُ الذي لم يُسَكَ أو من سمي ولا تمرف عینه فهذا من لا يقل 
روايته أحدٌّ عَلِمناةُ ولکنه إذا كان في عصر التابعين» والقرونٍ الشهود لمم بالخير فإنه 0 بروايته. 
ویستضاء بها في مواطن». 

فابن كثير ينص على عدم قبول رواية المبهم» وان مال إلى إمكانية الاستئناس بها إذا كان امهم متقدّم 
الط 

وقال الحافظ ابن حجر(؟: ولا یقبل حديث البهّم مالم یُسَ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راویه ومن 
أيهم اسمه لا تعرف عینه» فکیف تعرف عدالته؟!». 

ثانیا - الهمل : 

مصطلح (الهمل) يشبه مصطلح (البهم) من حيث ندرة استعماله عند التقذمین من المحدثين» ولعل 


أولى بالقبول». 

(۱) وهناك من يرى أن في المسألة آربعة آراء کأستاذنا الدکتور عماد الدين الرشید في «نظرية نقد الرجال» (ص۰)۱۹ حيث 
فرق رأي الحنفيّة فحکاه قولین: قول بقبول هذا التعديل مطلقاًء ول ینسبه إلى أحد والقول الثاني: - وهو الذي نسبه إلى 
الحنفيّة - قبول المبهم في القرون الثلاثة» والحقيقة أن القول بالقبول مطلقاً هو مذهب أبي حنيفة» ومذهب من يقبل 
المرسل» وان قيّده المتأخرون من مذهبه بالقرون الثلاثة» فإنه يرجع قولاً واحداًء واللّه تعالى أعلم. 

(۲) «نزهة النظر» (ص ۱۰۰). 

(۳) «اختصار علوم الحديث» مع شرحه «الباعث الحثيث» (ص۹۹). 

(4) ينظر الفصل الثالث من الباب الثاني: أثر الطّبقة في الحكم على الجهالة» ص ( 4۷). 

(5) «نزهة النظر» (ص ۱۰۰). 
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الخطيب البغدادي من آقدم من استعمل هذا الصطلح » عندما وضع کتابه «الکمل في بيان الهمل). 
وبسبب فقدان هذا الكتاب» وعدم وصوله إلينا لا نستطیع أن نستجلي مفهوم الهمل عند الحافظ الخطيب 
البخدادي. 

ومع استعیال الخطيب هذا الاصطلاح وتسمية کتابه به فٍننا لا نجد ابنَ الصلاح یعتمد هذا الصطلحء 
إنها تكلم على مضمونه في النوع الرابع والخمسين «معرفة التفق والمفترق من الاسیاء والانساب 
ا 

* ومن وَقَفتٌ له على استعمال هذا المصطلح بعد این الصلاح الحافظٌ ادح واي لضي 
حيث جاء فيه : «وغبل أو دَغْمَل عن مالك مهملٌ في كتاب الا رَقُطني)” اشنا سل ااعخی 
الاصطلاحي العروف کا هو واضح من سياق كلامه. 

a ۱ 0 aS 2‏ 
فقال”": «أن يتمق الاسم مشادرت و جود الح ی نسبة مره 
ونحو ذلك. وکذلك : أن تنه تتفقٌ الكنية فقطء ويذكرٌ بها في الإسنادٍ من غير تمبيز بغيرها». 
وهكذا بقي مصطلح (الهمل) من دون تعريف واضح أو افراد بنوع خاص في کتب مصطلح 

الحديث. وانا پدرج في نوع «المتفق والفترق». ولذلك نجد السخاوي ۱ «كان 58 أن يرد بنوع 

مستقل خصوصا. ۱ 
وقد اهتمٌ بهذا الصطلح وبیانه التأآخرون الذین کتبوا في مصطلح الحديث» واهتمّوا بتحریر 

التعريفات» وتمييز الصطلحات. كابن حجر ومن بعده. 

* قال ابن حجر : «وإن روی الرّاوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الاب أو مع اسم اد 

أو مع النسبة» وم يتميّرا بها بخص كلا منهماء فان كانا ثقتين لم يضر ... ومن أراد لذلك ضابطاً لب 

یمتاز به أحدهما عن الآخر؛ فباختصاصه؛ أي لیخ المروي عنه بأحدهما یبن (المهمل)». 


ی لو 2 )1( 
ی ويمكن تعريف المهمل بأنه : من سُمّيَ من الرَواة با لا يمير به عن غيره 


۱( (علوم احدیث» (ص۳۹۸) وما بعد. 

(۱) «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۷ ترجمة رقم [۲۷4] وتتمة کلامه: «ضعفه أبو العباس الناني قلت [أي الذّهبِي]: هو 
دعبل الشاعر» مات بعد الأربعين ومئتين» وقد شاخ»» وقد وقع في «الیزان»: «البناتي» بتقدیم الباء» وهو تصحیف» 
والصواب الثبت» وستأتي ترجمة النباقي ص (۲۸۵). 

۳( (شرح التبصرة والتذکرة» (۲۸/۲). 

)2 (فتح الخیث» (۲۷۸/4). 

(5) «نزهة النظر» (ص١7١-7571١).‏ 

(5) ينظر: «القول المبتكر على شرح نخبة الفکر» (ص١17).‏ 
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فقولنا: «من سميَ) احتراز عن المبهم. فإنه لم یسم أصلا وإنما عير عنه بوصفبٍ عام. 

والمقصود بالتسمية هنا: الاسم العلمٌ» أو الكنيةٌ» أو النسبةء أو نحو ذلك مما لا يتميّرٌ به الرّاوي بمجرّد 
ذكره لوقوع من يشاركه به من أقرانه وطبقته» قال السَخاوي: «ويقع في السند منهم واحدٌ باسيه أو 
بكنيته أو بنسبته خاصّة مهملاً من ذكر أبيه أو غيره ما يتميز به عن المشاركة له فيا ورد به فيلتبس». 

وعدم تمييز الرّاوي عن غيره: سببه اشتراك راو آخر أو أكثر في الاسم نفسه والطبقة نفسهاء وقد 
یشترکان ق اع آیضاء فان كان لا يشترك معه غیره ف حد هنه الأمور و من اللبس بغیره لکونه 
مشهورآء ولیس في طبقته من یوافق اسمه وشهرته» أو یکون اسمه فرداء أو نحو ذلك. فانه وإن كان مهملاً 
في الظّاهر فإنَّ معرفته لا تخفی على آدنی طالب حديث ومشتغل بالرّواية» لذلك لا یدخل عادة في الهسل 
الاصطلاحي. 

قال الخطيب البغدادي تحت عنوان ": «الاقتصار على الاسم أو النسب والاكتفاء بذكر الكنية أو 
اللقب»: «جماعة من الحدئین يُقتصّر في الرّواية عنهم على ذكر أسمائهم دون أنسابهم؛ إذ كان أمرهم لا 
يُشكِل» ومنزلتهم من العلم لا تُجَهَلء فمنهم : أيوب بن أبي تميمة السّختياني» ويونس بن عبیده وسعيد بن 
أبي عروبة ...). 

كما ينبغي التنبه إلى أن عدم تمييز الرّاوي الهمل عن غيره إنها حصل من جهة التسمية» فالتسمية لم تُبينٍ 
لعنی والقصود ولكن قد يحصل التمييز ومعرفة المقصود من جهة أخرى غير اللفظ باعمال القرائن وما 
يحف الرٌّواية» كا سيأتي في كيفية معرفة المهمل. 
* من أمثلة الهمل: 

عددُ شیوخ الإمام البخاري الذين روى عنهم في كتابه «الصحيح» من اسمه (أحمد) بالاستقراء سبعة 
وعشرون رجلا وني الغالب يسمّي البخاري شيحّه بها یعرف به» ويتميز عن غيره» لکن وقعت مواضع 
قليلة أشكلت على الشرّاح» وتباينت الآراء في العني بهذا الشيخ» ومن هذه المواضع: 
> ماجاء في كتاب اللباس”" عقب حديث أخرجه بإسناده قال البخاري: 

«وزادني أحمد: حدّئنا الانصاري قال: حدّثني آي» عن نامه عن أنس تفه قال: كَانَ حاتم النبی كَل في 


7 مر و مه E‏ 2 ا 0 2 
يده وفي ید أبي بكر بعدّه» وفي ید عمَرٌ بعد ابي بکر ...0. 


الملقصود“. 


(۱) «فتح الغیث» (۲۷۸/4). 

(۲) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۹۲-۹۱). 

۳ باب (05): هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ رقم [۵۸۷۹]. 

)٤(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (40۵/۱۰): «جزم لري في «الاطراف» أنه أحمد بن حنبل» لکن ۸ آر هذا الحديث في 
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< وجاء في کتاب البيوع من «صحیح البخاري» ۲ عقب حديث آخرجه: «وزاة أحمد: رونام E‏ 
قال عَمَامٌ: فَذَكَرْتُ ذلك لأبي الاح فقال: کت مع أبي اليل لا حَدَنَهُ عبد اللو بن الحارث بهذا 
الحديث». 
فقول البخاري: «وزاد أحمد» مما أشكل على العلماء ا 

> زعا لفك سکس او كان انامه هو فول ار ورل اعد مج مس هده 
روخ حدّثنا رَكَرِيَاءُ حدّثنا عمرو بن ديتار ...»۰ فاختّلف في تعيين أحمد بن سعيد هذا مع أنه نسب إلى 


ع 


كم 
0 علاقة المهمل بالمبهم والمجهول: 

مذه الصطلحات فاده قري بعضها من بعض» ورییاتداخلت دا طن بعضها عل بعض ق استعیال 
بعض المحدّئين والعلماء» ولا سي أن الصطلحین الاْلین (المهمل) و(البهم) تادرا الاستعمالٍ عند أهل 
الحديث ونقاده المتقدّمين» كا تقدمت الاشارة إليه في أول البحث. 

والذي يجمع هذه الصطلحات أنها جميعاً تدور حول خفاءٍ وجهالة واقعة في الرّاوي» لكن خصّصٌ 
العلماءٌ كلّ مصطلح بحالةٍ معينة من هذه الجهالة والخفاء وقد بين لنا الحافظ ابن حجر الفرق الدقيق بين 
هذه المصطلحات الثلاثة لي 

«الرّاوي إذا لم یسم كرجل يُسمَّى مبهراً» وان دک مع عدم تيز فهو الهمل» وان مر ولم رو عنه الا 
واحد فمجهول». 


مسند أحمد من هذا الوجه أصلا» وجزم بأنه أحمد بن حنبل: البيهقي في «الجامع في الخاتم» (ص4 ۰۵ واشميدي في 
«الجمع بين الصحیحین» (۱/ .)٩۳‏ 

(۱) باب (4۲): کم يجوز الخيار؟ رقم [۲۱۰۸]. 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» (54/ ۱): «هذه الطریق وصلها آبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي؛ واسمه 
أحمد بن سعيد» عن ببز به» ول آرها في مسند أحمد بن حنبل» وزعم بعضهم أنه أحمد الذکور»» قلت: ویرجح أنه أحمد بن 
حنبل أن الحديث ورد بحرفه تقريباً في العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۲۳۲)» و(۱/ ۵۳۱) من روايته عن بز. 

(۲) باب (۷): كيف تعرف لقطة أهل مکت رقم ۳۳1 ۲]. 

)٤(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰۹/۵): «هو الرّباطيٌ فیما حکاه ابن طاهرء والذارمي فيا ذکره آبو نُعَيم) ویترجُ 
عندي أن يكو الاول؛ لا الي ف ديب الکیال» ذکره نی تلامیذ روح بن غبادة (۹/ ۳6۰ وذکر روحاق شیوخه 
(۳۱۰/۱)» ول يناك الذارمي. ۱ 

(5) نقله القاري في «شرح شرح نخبة الفکر» (ص ۰۲۹۳ عن تلمیذ اللف أي ابن قطلوبغاء عن ابن حجر لكني لم قف 
عليه في «القول البتکر»» ونقله الصنعاني في «توضیح الافکار (۱/ ۱۵۰) وعزاه إلى حاشية ابن قطلوبغاء ولم ینسبه إلى ابن 
حجرء لکن وقع فیه: «وإن ۸ يتميز ول یرو عنه إلا واحذٌ فمجهول والا فمستور»» وهذا وهم أو تصحیف. والصواب: 
«وان میز» ىا في التن. 
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فبان من هذا آن الهمل والبهم فیها جهالة» وراو مجهولء لكنها ليست الجهالة الاصطلاحية التي 
اصطلح عليها المحدّثون واستقرت في استعمالاعمم وإنما الجهالة بمعناها اللغوي العام. 

والفرق الأساسي بين كل من (الهمل) و(البهم) وبين (المجهول) هو أن الجهالة الواقعة في النوعين 
الأولين ليست راجعة إلى حال الراوي حقيقة» وأنه غير معروف العدالة أو الضبط وإنما راجعة إلى استعمال 
صيفة من يروي عنهیا تُخفي عدا شخصّه. وتُوقِعُنا في لبس من تمييزه عن غيره من الرُواة. 

وإذا زال الإبهام أو الاهمال بإحدى الطرق التي تقدمت عرفنا الرَاوي وبان لنا شخصه وتهيّاً لنا 
الحكم عليه توثيقاً أو تضعيفاً. 

أما الجهول فكما تقدم أننا عرفناه باسمه ونسبه» وميزناه عن غيره» لكنا لا نملك أي معرفة بحاله ولا 
طريق إلى الوقوف على ذلك» فحكمنا عليه تبعاً لذلك بالجهالة. 

ونرى من هذا أن الإمهام والإهمال الذي يقع في الرّواة كثيراً ما يكون طارتاًء ومؤقَتاَ ويزول بالبحث 
والتنقيب» وتتبع الطرق والأسانيدء بخلاف الجهالة» فإنها كثيراً ما تكون حك) نهائياً على الرَّاوي يوجب 
التوقف فيه» وعدم قبول حديثه. 

وإذا أردنا أن نرتب هذه المصطلحات بحسب شدة الخفاء فيها نقول: 

آشدها خفاء وجهالة: الإبهام؛ لاله | یعرف منه شيء» ثم الاهمال» ثم تأي الجهالة بنوعيها جهالة العين 
وجهالة احال. 

والتمییز بين استعیال هذه الصطلحات آمر دقيق» ولا بد أن نشير إلى تشابه بعض الصور من حيث 
الظاهر: وإن اختلفت من حيث تسمیتها الاصطلاحية» و لابین ذلك أقول: 

تقدم أن البخاري روى في موضع من «الصحيح» عن أحمد بن سعيد, ول ینسبه» ولا كان في شیوخ 
البخاري أكثر من شيخ بهذا الاسم واسم الأب سميناه مهملء وبحث العلماء في تحديده وتعيين القصود به» 
وبكل الأحوال فهو ثقة أيِّا كان. 

آما لو جاءنا في إسناد مثلاً (أحمد بن سعيد)» ول یک له نسبء ولا عرف في شیوخ من يروي عنه مثل 
هذا الاسی ولا عرف في تلاميذ شيخه - أي شيخ أحمد بن سعيد - أو عرف لكن جهلت حاله فعندها 
نحكم عليه بالجهالة؛ أي جهالة العين أو جهالة الحال» ويرد الحديث به. 

ففي الحالة الأولى وقع خفاء من حيث التباس هذا الاسم واشتراكه بين عدد من الرُواةء أما في الحالة 
الثانية فالجهالة مطبقة بالرّاويء لم نعرف عنه ما يفيدنا جرحاً أو تعديلاً. 
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ومن أمثلة ما وقع من استعمال بعض هذه المصطلحات بمعنى غيرها: 
له قول الحاكم النيسابوري في شیوخ البخاري المهملين”' ': «فلم أزل أتتبع هذه الروايات المعدودة في 
كبدعن a kS‏ 
۳ من أغل نمك في «صحیح البخاري) بأنهم مجهولون بالنسبة ٍل غیر البخاري. 
لب قول الامام الذَّهبِي في التمییز بين السفیانین» شرت ال ۰ «فمتی ریت القديمٌَ قد روی فقال: 
( حدئنا سفیان)» وم فهو الثوري». 
فهنا أطلق الإمهام وآراد به الاهمال. 
لله قول الحافظ ابن حجر في باب الاجازة غير الجائزة”": «وکذا الاجازة للمجهول؛ كأن یکون مبهماً أو 
مهملا). 
فاطلاق الحافظ هنا وصف (الجهول) لا يقصد به العنی الاصطلاحي وإنما يقصد به العنی 
وی أي غير المعروف» وفرعه إلى قسمین: البهم» والهمل. 
ثالثا - الوخدان: 
من الانواع الحديثية ذات الصلة بموضوع الجهالة النوع السمی ب «الوخدان) وقد آفرده العلاء 
بالتصنیف قدیی كا خصوه بنوع مستقل في کتب الصطلح. 
کک النيسابوري هذا الح «معرقة علوم الحديث)» لکنه لم یسم باسم الوخدان» وإنما 
قال فیه(؟) : «هذا النوع من هذه العلوم: : معرفة 2 جماعة من الصحایق والتانعن» وآتباع ا ل 
واحدٍ منهم إلا راو واحد». 
أما الخطيب البغدادي فإنه ١‏ يتعرّض لهذا النوع في «الکفایة). وم یستعمل مصطلح (الوخدان) في کتابه 
کله ولا ذكر نوعاً خاصاً بمن ۸ يرو عنه إلا واحك ولکنه بعد أن تکلّم على ما ترتفع به الجهالة» ذكر أمثلة 
للمجهولين من الرّواة الذين لم یرو عنهم إلا واحد. 
وعلى نبج الحاكم النيسابوريٌ سار الحافظ ابن الصلاح» فقد أفرد نوعاً خاصاً في كتابه» سّاه: «معرفة 
مَنْ لم يرو عنه إلا راو واحدٌ من الصّحابة والتابعین فمَنْ بعدّهم رضي الله عنهم)” " لكنه لم يستعمل 
مصطلح (الوخدان) وانیا شرع في ذكر أمثلة ورواةٍ لم یرو عنهم إلا راو واحذ غالبهم من الصّحابة» وتبع 


05 «الدخل إلى معرفة الصّحيح من السقیم» (4/ ۲۱۱). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (4711/۷). 

(۳) «نزهة النظر» (ص۱۲۸). 

)٤(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص ۰۱۵۷ النوع السابع والئلائون. 
(ه) «الکفایة» (۱/ ۲۸۹ باب: ذکر الجهول وما به ترتفع الجهالة. 
(5) «علوم الحديث» (ص۳۱۹). النوع السابع والاربعون. 
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ابن الصّلاح في تبويبه وتسميته لهذا النوع كثير من أتى بعده”"2. 


وبالوصول إلى الحافظ ابن حجر نجده استعمل مصطلح الوخدان وعرفه بها ذكره ابن الصلاح حيث 
قال : «الؤّحْدان: وهو من لم يرو عنه إلا واحذ». 

ومن هذا يتبيّن لنا أن مفهوم الوخدان الاصطلاحي ل يتغير» ول يقع فيه خلاف» ولكن من الآئمّة من 
عبر عن مضمون هذا المصطلح منْ دون استعماله؛ بل سماه: (من لم یرو عنه إلا واحد)؛ ومنهم من سه 
بالوخدان وغ ف اع ةب ال"خرون» وهذا ما كان من ابن حجر واستقرٌ عند من بعده؟. 

العلاقة بين الوحدان والجهالة : 

إن البحث في هذه النقطة آمر دقيق» وهو منزلق وقع فيه بعض العلماء الأكابر» وبعض الباحثين 
العاصرین» وسبب هذا الانزلاق هو ربط الوخدان باهالة زيطا مطلقاء وتفسبر آحدها بالاخر» وبعبارة 
أخرى: عد کل من در في الو حدان مجاهیل» لکوم 1 یرو عنهم إلا واحد متمسکین بان شرط ارتفاع 
ا جهالة رواية اثنين على الأقل» وقد أصلوا ذلك وطردوه شرطاً في کل رجال الاسناده حتی في الصّحابة» 
ونتيجة ذلك حكموا على بعض الصّحابة بالجهالة» كا أطلقوا هذا الوصف على عدد من رجال الشيخين. 

وهذا التوجه فيه تعميم غير مقَبِولِء وتوسّع ليس بِمَرْضِيٌ» أدّى إلى القول بنتائج تخالف عمل جماهير 
المحدّثين وافاظ ولعل مبدأ هذا القول هو كلام الحاكم النيسابوري في تقسيمه للحديث الصحيح» ونصه 
على أن من ۸ یرو عنه إلا واحدٌ لم يخرج له الشیخان» وأنه موصوف بالجهالة» وقد تبع الحاكم فيا ذهب إليه 
غير واحد من افاظ والأئمّة؛ وعمموه في مصنفاتهم کالم به» كالبيهقي وغيره كما سيأتي عرضه 
ا 

والذي آراه: أنه وإن كان ظاهر عبارات بعض الأئمّة تفيد الربط واللزوم بين الوخدان والجهالة. فم 
إنها قالوا ذلك تصنيفاًء وتأصيلاً نظرياًء أما عند التطبيق فإنهم لا يقولون بهذا الإطلاق. 

ومع هذا فإن بعض المعاصرين ‏ وهو الدكتور عداب الحمش - ل يرتض الانفكاك بين مفهومي 
الوخدان والجهالة» ورأى کل من دحل في الؤحُدان مجهولاً ضرورة ولزوماًء ويدخل في هذا كل من كان 


۰۵۷۳ /۲( ینظر على سبیل الثال: «إرشاد طلاب الحقائق» (ص ۲۰۷). و«المنهل الروي» (ص۰ ۰)۷ و«الشذا الفیاح»‎ )١( 
۰6۲ 4 و«المقنع في علوم الحديث» (۲/ ۹ واشرح التبصرة والتذكرة» (؟/ ۰)۱۹۵ و«الغاية في شرح احدایة» (ص‎ 
.)445/۱( و«فتح الباقي» (۲/ ۲۳۶ و«توجيه النظر إلى أصول الاثر»‎ 

(۲) «نزهة النظر» (ص۱۰۰-۹۹). 

(۳) ینظر: «قفو الأثر» (ص ۰۸۳ واشرح شرح نخبة الفکر للقاري (ص ۰۵۰۸ والیواقیت والدرر (۲/ ۰۱۳4 و«منهج 
النقد» (ص۰)۱۳ و«تیسیر مصطلح الحديث» (ص ۱۲ ۲). 

(4) سيأتي عرض کلام البيهقي وغيره من تبع امحاکم والرد علیهم في الباب الثاني» الفصل الثالث ص (557). 
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من الوخدان من الصحابة ورجال تسوه وألّفَ في ذلك طروي جامعية آثارت لخطاً کیب . 

وما قاله فیها"": «وهذا يعني أن الجاهیل هم الخدان حصرا أو أن كلمة الجاهیل تتناول الوخدان 
ابتداء» ثم قد تتناول غیرهم» فجعل کل الوخدان مجاهيل» وقد یدخل في الجهالة غیزهم أيضاً. 

وقال آیضا؟: «فأنت تری آنهم قرروا ضرورة وجود الرّاویین» فلا آعوزهم ذلك بالنسبة للصحابة 
وغیرهم قالوا: يكفي وجود راو واحد عدل مع اشتهار الرجل في قومه أو اشتهاره في غير حمل العلم» 
کاشتهار مالك بن دینار بالزهد. وعمرو بن معدي كرب بالنجدة. 

لکن هذا أيضاً يرد عليه إخراج صاحبي الصحيحين - وقد قررا أا لم يخرجا إلا ما صح -لعدد من 
الرواة الذين ليس هم غير واحد» وفيهم من ليس معروفاً إلا من جهة الرّاوي عنه». 

والحقيقة أن كل هذا مبني على أمر واحد تمسك به وهو أنه لا ترتفع الجهالة إلا برواية اثنين» وكل من 
تفرد عنه واحد كان جهولا ولو كان هابا و موثقاً أر من رجال الصَحیحین. 

ویفهم من کلامه أن الأئمّة مسکوا بعدم ارتفاع الجهالة إلا برواية اثنين» وأنهم لما اصطدموا بالصحابة 
الوخدان وبرجال الشيخين من الوخدان تکلفوا إيجاد تحرج وتبریر يخالف القاعدة التفق عليهاء وأنهم على 
الحقيقة جاهیل. 

وکل هذا غير صحيح البتة» ولا يوافق عليه» فتعدّد الرُواة هو حد طرق ارتفاع الجهالة» ولیس الطریق 
الوحید» وکل من و أو ثبتت عدالته بالصحبة أو التزكية أو غیرها من طرق ارتفاع الجهالة فقد زالت 
جهالته. ولو تفرّد واحد بالرواية عنه. فلا لزوم بين التفرد والجهالة كا توضحه الفقرة الآتية. 


(۱) اسم الأطروحة: «الوَخدان من رواة الصحیحین ومرويّاتهم في الکتب الستة»» وقد تقدم بها لجلس كلية العلوم 
الاسلامية ببغداد» لکن الرسالة رفضت» وقام على رفضها عدد من الأساتذة الأجلاء منهم الدکتور حارث الضاري؛ 
وقیل في سبب رفضها: إن فیها تجهيلاً للصحابة» وطعناً في رجال الصحيحين» وقامت ضجة حوهاء فکتب رسالة آخری 
حول منهج ابن حبان» وحاز بها درجة الدکتوراه في الجامعة نفسها سنة (2۱۹۹۸) ومولفات الدکتور الحمش الطبوعة 
تدل على تمكنه في علم امحدیث. لکن آطروحته في الوَخدان لم تنشرء وقد نقل بعض فقرات منها قریبه محمد سعید حوی 
في بحث حکم بعنوان: «مناهج علیاء الجرح والتعديل في مصطلح الجهول وعلاقته بالوژخدان»» وقد قال في (صه) في 
وصف آطروحة الوخدان: «وهي دراسة قيمة» في ستمئة وآربعین صفحة. قصد منها مولفها بیان منهج الشيخين في 
الرّواية عن الوخدان. وهو یری أن كل وحدان جهول ضرورة ویری أن البخاري ومسلم قد خرجا لا يزيد عن مئة من 
هژلاء إلا آنب) کانا يختاران من آحادیشهیا ما توبعوا عليه» وکان له شواهد أو ما هو في الرقائق والفضائل»» کا ضمّن 
الدکتور الحمش کتابه «رواة الحديث الذین سكت عليهم أئمة الجرح والتعدیل» بعض الاشارات إلى هذه المسألة» وسيأقي 
الكلام مفصلاً عن وحدان الصّحابة» ووحدان الشيخين في فصلين مستقلين في الباب الثاني. 

(۲) «الوخدان من رواة الصَحیحین» (ص ۲۲). نقلاً عن: «المجهول وعلاقته بالوخدان» (ص۵). 

(۳) «رواة الحديث الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل» (ص‌۱۹۸). 
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* التفرّد لا يعني الجهالة: 

إن التفرّد عن الرّاوي لا يقتضي ضعف الرّواية» ولا يستلزم جهالة الشيخ» ولو لم یرو عنه غيرٌ هذا 
المتفرّدء ذلك لأن التفرّد أمر دقیق له أسبابه. وقرائنه» ولا سیما إذا ما كان التفرّدُ واقعاً في الطّبقات التقدمته 
كتفرّد الصحابي» أو تفرد تابعي كبير» أو قريب منهء ذلك لأن التفرّد في الطّبقات المتقدمة أمر كثير شائع في 
الرّواية» نظراً لطبيعة ذلك العصرء وظروف الرّواية والحديث في تلك الطّبقة”". 

ثم إن تعدد الرّواة ليس شرطاً لتحقق العدالة وارتفاع الجهالة» فقد تقدم في أثناء تعريف الجهالة عند 
الخطيب البغدادي أنه علق الجهالة على مجموع ثلاثة أمور: انتفاء شهرة الزَّاويء وعدم معرفة العلماء له» وألا 
يروي عنه إلا راو واحد» ونبهنا هناك على أن تخلف واحد من الثلاثة يمنع من إطلاق وصف الجهالة» فإن 
وثق الراوي لشهرته أو معرفته ونحو ذلك ارتفع عنه وصف الجهالة» ولو تفرّد بالرّواية عنه راو واحد. 

يقول ابن عبد البر في راو" : «آقول: إن كان معروفاً بالثفة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم رو عنه إلا 
و 

ويقول الحافظ ابن القطّان الفاسي (۱۲۸ه): «ولا يضر الثّقة أن لا يروي عنه إلا واحد). 

وقال الذّهبي في ترجمة أسقع بن أسلع *: «ما علمتُ روى عنه سوى سعيدٍ بن جر الباهلي» وه مع 
هذا يجيى بن معين» فا کل من لا يُعرَفْ ليس بحجة؛ لكن هذا الأصل». 

ومعنى كلام الذّهبي: أن هذا الرّاوي وان ل يُعَرَفْ إلا برواية واحد عنه» فلا يَمَعُ ذلك من توثيقه» 
والحكم عليه من اطّلع على حاله أو عبر حدیثه فان تعذّر هذا برجم إلى الأصل بعدم الاحتجاج به حتى 


و 
میم اشم م 


پثبت توديقه. 

وهذا ما أكده الحافظ العلائي بقوله"": «من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو حكوم عليه بالجهالة؛ إلا أن 
يكون بعض أئمّة الحديث قد وثقه. فإنه لا تلازم بين الجهالة وبين انفراد الرّاوي عن الشَّيخْ» فقد يكون 
معروفاً بالثقة والأمانة» وم یتّفق أن يَرويَ عنه إلا واحد». 

وهذا الكلام هو الفصل في المسألة» ويعززه ما عليه جماهير آهل السنة من عدالة الصَّحابة عموماًء 


)١(‏ ينظر في أسباب كثرة التفرّد في الطّبقات المتقدمة: «التفرّد في رواية الحديث» للباحث (ص۱۸4)» وما بعد» وضوابط 
قبول التفرّد وقرائنه من الكتاب نفسه (ص ۰)۵۷۷ وما بعد. 

(۲) «الاستذکار» (5/ 1/0 7). 

(؟) «بیان الوهم والایهام» (۰/ ۳۹۵). 

.]۸۲۲[ «میزان الاعتدال» (۰)۲۱۱/۱رقم‎ )٤( 

(ه) «تحقيق منيف الرتبة» (ص 4۵۳ والعبارة عند الکبال الم في انتيجة النظر» (ص۱4 6۲» بتصرف بسیطء حيث قال: 
«وانا اشترط عدم توثیقه لأنه لا تلازم بين الجهالة» وبين انفراد الراوي عن الشيخ» فقد یکون معروفاً بالثّقة والأمانة» و 


يتفق أنه يروي عنه إلا واحد أو اثنان». 


الباب الأول /7الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





الو خدان. وتوثیق بعضهم. ولا سيا | خراج یخن لأحاديث عدد منهم» ما يفند دعوی عدم إخراجه| 
لأحاديث الوخدان؛ وأا يريان جهالتهم» کا سيأي"". 

* من أسباب اللبس بين الوخدان والمجاهيل: 

مع ما تقدم بيانه من علاقة الوخدان بالجهالة فإنا لا نزال نجد لبساً بين هذين المفهومين في كثير من 
كتب مصطلح الحديث» وربطاً لأحدهما بالآخر بصورة مطلقة» وسبب ذلك أن كثيراً من تكلم في الوخدان 
في كتب المصطلح قرنه بالجهالة» لا من حيث إنه| مترادفان أو متساویان ونیا من حيثيات آخری» وهي: 
)١‏ عَدٌَ قل الرّواية تفرد راو واحد بالرّواية عن شيخ من أسباب الجهالة: 

فأكثر من صنف في فن «مصطلح الحديث» ذكر في مسألة الجهالة أن من أسبابها التفرّد. ولعل من 
أوضح من عبر بهذا الحافظ ابن حجرء حيث قال عن الجهالة”'': «وسببها أمران ... الثاني: أن الرَّاوي قد 
يكون لا من الحديث» فلا يكثر الأخذ عنه» وقد صنفوا فيه ال خدان» وهو من ل يرو عنه إلا واحدٌ .٠...‏ 

هذا العبارة قد توهم أن كل من ذكر في الؤّحُدان كان مجهولا؛ لأنه جعل الوحدان من أسباب الجهالة» 
وأشار إلى المؤلفات فيهاء فكأن مصطاح الوّحُْدان لا يعدو أن يكون فرعاً عن الجهالة» وملازماً ها. 

وقال الملا علي القاري”": «لأن إقلالٌ الحديث يعد سبباً للجهالة» وهي نا تحصل بتفرّد الرّاويء سواء 
کثر الحديث أم لاء ولا حصل مع کثرة الرواق وان كان احدیت واحدا». 

وهذا الحصر للجهالة بتفرّد الرّاوي الذي قاله القاري فهمه من عبارة ابن حجر وقكّده أصلاً مطلقاً 
أن الاقلال سبب للجهالة» وسبب الاقلال تفرد الرّاوي» وهکذا يفهم منه أن كل من لم یرو عنه الا واحد 
فهو مجهول. 

وهذا ما فهمه بعض المعاصرين فقال: «الوحدان هم الذين جهلت عينهم فلم يرو عنهم إلا راو 
واحد ... وحاصل المعنى: أن فائدةً معرفة هذا النوع معرفة المجهول» ورد روايته إلا إذا كان من أصحاب 
رسول اللَّه ي؛ لام کلم عدول بإجماع من يعد بإجماعه کا من فلا تضرٌ جهالتهم». 

ففي هذا الكلام تفسير الوخدان بالجاهیل» وقصر فائدته على معرفة المجهول» ثم وصف الصحابة 
بالجهالة وإن كانت لا تضرهم. 

وفي هذا نظر كبير» فكون تفرّد الرّاوي من أسباب الجهالة» لا يعني أن كل من ذكر من الوخدان كان 
مجهولاء وابن حجر وإن أوهمت عبارته شيئاً من هذاء فإنه لا يعنيه» كا سيأتي في كلامه في الفقرة الاتية. 


(۱) ينظر الفصل الرابع من الباب الثاني ص (۵۱۰) . 

(۲) «نزهة النظر» (ص۱۰۰-۹۹). 

(۳) «شرح شرح نخبة الفکر» (ص٩۵۰).‏ 

6 «شرح ألفية السيوطي في احدیث» للأثيوي (۲/ ۲۵۰). 
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۲ النص على أن فائدة معرفة الوخدان تمييز المجاهيل: 

من آسباب اللبس في كتب المصطلح أن كثيراً من العلماء ذكروا في كتبهم أن من فوائد معرفة الوخدان 
الوقوف على المجاهيل» وتمييزهم عن غيرهم» ول يستثنوا من هذا إلا الصّحابة. 

قال احافظ السّيوطي عن الوخدان: «ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابياًء فلا یل ». 

ونقل عبارةً السّيوطي بحرفها غير واحد من أتى بعده» واعتمدها عدد من المتأخرين”". 

وهذه العبارة موهمة» وقد توقع في اللبس» إذ ظاهرها: أن معرفة الوخدان تفيد في معرفة الجاهیل» 
ويستثنى من ذلك الصحابة فقط؛ لأنَّ عدالتهم ثابتة بالجملة» فلا تضرهم الجهالة. 

لكنها تدل أيضاً على أن كل من ذكر في الوّحُدان كان مجهو لآ ولا يستثتى من ذلك إلا الصّحابة فق ط؛ 
أي: كل من روى عنه راو واحدٌ كان مجهولاًء ولا تقبل روايته؛ إلا إن كان صحابياً. 

وقد صرّح بهذا التعميم بعض المعاصرين فقال' *: «ومن فوائده: معرفة الجهول إذا لم يكن صحابياً 
فلا يقبل کا تقدم» وهو أن من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو مجهول العين فلا تقبل روایته» إلا أن يكون 
صحابياً فإن الصحابة كلهم عدول». 

وهذا مشكل» وغير دقيق» وتقدم توضيح عدم الترابط بين التفرّد أو الوخدان وبين الجهالة» ون الربط 
بینهما بصورة مطلقة غير صحيح البتة» كما نص عليه الحافظ العلائي» وقد سبق إلى ذلك الحافظ ابن القطَّان 
الفاسي (۱۲۸ه) حيث یقول *: «والذين يترك إعلال الأخبار بهم في هذا الباب هم: إما ضعفاء وإما 
مستورون ... وإما مجهولون» وهم من لم يرو عن آحدهم إلا واحد» وم يعلم مع ذلك حاله» فإنه قد يكون 
فيمن ل یرو عنه إلا واحدٌ من عرفت ثقته وأمانته». 

فنراه قيد وصف الجهالة لمن لم یرو عنه إلا واحد: بمن ۸ تُعرّفٌ حاله وينبّه إلى أنه قد يكون من 
الوحدان» ومع ذلك يكون ثقة عدلآًء ولا يوصف بالجهالة. 

ولذلك نجد خاتمة المحققين الحافظ ابن حجر يخرج من هذا الإشكالء بعبارة دقيقة أنيقة» تؤدي 
القصود تأدية تامة» من دون لبس أو إشكالء فنراه في مقدمة كتابه «تقريب التهذيب» يقول عند المرتبة 
التاسعة من مراتب الرّواة" ': «من ۸ یرو عنه غير واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ: جهول». 


فقد ربط إطلاق وصف الجهالة بمن ۸ یرو عنه إلا واحدّء وم يوثق؛ أي ۸ یعرف توثيقه عن أحد من 


(۱) «تدريب الراوي» (۱۸۹/۲). 

(۲) ینظر على سبیل الثال: «الیواقیت والدرر» (۰)۱۳۵/۲ واتیسیر مصطلح احدیث» (ص ۰۲۱۲ و«منهج النقد» 
(ص۱۳۱). 

(۲) «الوسیط في علوم ومصطلح الحديث» (ص ۰ ۷). 

(4) «بیان الوهم والایهام» (۹۱-۹۰/۲). 

(5) مقدمة «تقریب التهذیب» (ص ۱۱۱). 
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الأئمّة المعتبرين» بأي طريقة ثبت هذا التوثيق. 
واعتمد هذا التقييد أستاذنا الفاضل الدكتور نور الدين عتر فنراه یقول: 
«الوخدان: وهو الذي لم يرو عنه غيرُ راو واحد» وحکمه أنه جهول إن ۸ یوثق». 
إذن: لا تطلق الجهالة على الوخدان. إلا إذا انتفى توثيقهم أو تعديلهم من طريق معتبر. 
* أمثلة لرواة من الوخدان ليسوا من الصحابة وقد وثقوا: 
ره البحث في الوخدان» وصلته بالجهالة» رأيت أن آعرض نیاذج توا موا بق ال ان 
ومع ذلك صرّح نم حفاظ بتوثيقهم» ومن هؤلاء: 
)١‏ جابر بن يزيد بن الأسود قال الرّي: «روی عنه يعلى بن عطاء ... قال علي بن المديني: ۸ یرو عنه 
غيثه» وقال التسائي: لقة». 
۲ حُصَين بن محمد الأنصاري السالي ۸ یرو عنه غير الزهري”"» ووثقه الدَّارَقُطني7. 
۳ زيد بن يشيع الکوفی» قال الزي: (روی عنه آبو إسحاق السبيعي» ول یرو عنه غیژه»» وقال عنه 
العجلی: «كوفي تابعی . 
6 طلحة بن يزيد الأنصاري الكوفيء ۸ یرو عنه غير عمرو بن مرة» ووثقه التسائي وابن عبد البر. 


(۱) «الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فیها» (ص۰)۳۷ مع أنه - حفظه اللّه تعالی - اتبع في 
«منهج النقد» (ص۱۳) الحافظ السيوطي. فقال: «وفائدة هذا العلم معرفة الجهول إذا لم يكن صحاییا». 

(۲) «تبذیب الكمال» (5/ ۰4715 وزاد في «تبذیب التهذيب» (۲۸۳/۱): «وذكره ابن حبان في الثّقات» وخرج حدیثه في 
صحيحه)» ینظر: «الثقات» (4/ ۰۱۰۲ وقد أخرج حدیثه آبو داود والترمذي النسائي وقال في «تقريب التهذيب» 
(ص76١):‏ «صدوق). 

(۳) «المنفردات والوخدان» (ص ۱۲۲). 

(4) جاء في «سؤالات الحاكم للدّارَقطني) (ص۱۹۸): «ثقة» انا حكى عنه الزهري حدیئین»» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(۶/ ۱6۵۹ وقال في «تقريب التهذیب» (ص۲۰۸): «صدوق الحديث» من الثانية» ۸ رو عنه غيرٌ الزهري»۰ أخرج له 
الشيخان الا حديثاً واحداً» ينظر: «تبذيب الک‌ال» (5/ ۱ ۵). 

(5) «تبذيب الكمال» (١٠/١١١)»ء‏ وينظر: «المنفردات والوخدان» (ص۱۳۷). 

03 «معرفة الثقات» للعجلي (۱/ ۰ وقال ابن سعد في «الطّبقات الکبری» (5/ ۲۲۲): «کان قليل احدیث». وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 0/ ۱ وقي «تقريب التهذيب» (ص۲۹۹): «اثقة خخضر م٠‏ روی له الترمذي والتسافی: 

(۷) قاله ابن معين کا في (مسند ابن الجعد) (ص۰)۲۹ و«التعديل والتجریح» (۲/ »)1٤۳‏ و«میزان الاعتدال» (۲/ »)۳٤۳‏ 
و«تهذيب التهذیب» (۲/ ۲4۵ وم يذكر أحد راوياً آخر عن طلحة» لكن وقع في «الكنى والاسیاء» لمسلم :)555/١(‏ 
«روی عنه شعبة» واقتصر عليه» وم يذكر ذلك غيره كالدولابي في «الكنى والأساء» (۲/ 4۸۷ وأبو أحمد الحاكم في 
«الأسامي والكنى» (6/ »)٤١‏ وابن منده في «فتح الباب في الكنى والألقاب» (ص۲۰) والذَّهبي في «المقتنى في سرد 
الکنی» (۰)۲۰۱/۱ فكلهم اقتصروا على ذكر عمرو بن مرة فقطء إلا أن ابن عبد البر قال في «الاستغناء» (۲/ :)551١‏ 


«روى عنه عمرو بن مرة» وشعبة» وربا روى شعبة عن عمرو بن مرة» عنه» وهو نقة). 
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۵( عبد الرحمن بن لمر التتحصبيء الدمشقيء لم يرو عنه إلا الوليد بن مسلم ووثقه الذهلي وابن البرقي 
وقال آبو داود: «لیس به بأس»» وقال أبو أحمد الحاكم: «مستقیم الحديث)”". 
1 مُعلْ بن إسماعيل» قال فيه آبو حاتم الرازي: ليس بحدیثه بأس» صالح الحديثء ل یرو عنه غير 
اا 
رابعاً - المسكوت عنهم من الرواة: 
هذه المسألة ليست من الأنواع الحديثية المعروفة والمدونة في أنواع علوم الحديث. ول تتطرق إلى 
تأصيلها كتبُ مصطلح الحديث» أو كتب الجرح والتعدیل * ول تأخذ حظها من البحث والتمحيص عند 
من تقدّم من علماء الحديث؛ والأصل أنه «لا ينسب إلى ساكت قول»" "۰ لكن هذه المسألة خصوصية» كما أن 


قلت: يترجح عندي أنَّ ذكرٌ شعبةً فيمن روى عن طلحة وَمَم» فمسلجٌ عندما ذكر طلحة لم يذكر عمرو بن مرة وهو 
الشهور بالرواية عنه» وعادة الآئمّة أن يذكروا المشهورين بالرواية عن صاحب الترجمة» فكان حقه أن يذكر عمرو بن 
مرة» وهو ما فعله من أتى بعده من صنف في الكنى؛ إلا ابن عبد البر» فكأنه تبع مسلا في ذلك» وما يرجح هذا احتهال 
الوهم: أني لم أجد في كتب الجرح والتعدیل من ذكر شعبة في الرُواة عن طلحة» إنا دروا عمرّو بن مر ونقلوا قول ابن 
معين أنه لم يرو عن طلحة غيدُه واللّه تعالى أعلم. 

(۱) «السئن الكبرى» سائ (۲/ ۰۱۸۰ و«الاستغناء» لابن عبد البر )55١/5(‏ ترجمة رقم [1۰۷] وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (4/ ۰۳۹6 وقال في «تقريب التهذیب» (ص۳۱۸): «وثقه النّسائي»» وأخرج حديثه البخاري وأصحاب 
الستق: 

۱( وقد تكلم فيه بعض الحفّاظ من جهة روايته عن الزهري: فضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي»» لكن الأكثر 
على توثيقه» قال دحیم: (صحیح الحديث عن الزهري» وذکره ابن حبان في «الثّقات» (۷/ ۸۲ وقال: «من ثقات آهل 
الشام ومتقنیهم»» وقال في «مشاهیر علماء الأمصار» (ص۲۸۹): «من ثقات الشاميين» وفقهاء الدمشقیین» وكان متيقظاً 
جفظ حافظاً يتفقه)» وفي «تقريب التهذيب» (ص۳۸4): «ثقة لم یرو عنه غير الوليد»» روى له الشيخان وأبو داود 
والنّسائي» ينظر: «تهبذيب التهذیب» (۲/ 0595). 

(5) «الجرح والتّعدیل» لابن أبي حاتم (۸/ ۳۳۲ وقال في «لسان الميزان» (۱۰۹/۸): «روی عنه أرطاة بن المنذر نسخة 
مستقيمة فيها غرائب» قاله ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه في صحيحه)» ونسبته في «الجرح والتعديل»: «الحمصي»» 
بين| نسبته في «الثّقات» (۷/ 4٩۳‏ وني «لسان الميزان»: «المدني». 

(4) أي لم يفرد بمبحث مستقل في كتاب خاصء أو ضمن كتب الجرح والتعديل كا أشار إلى ذلك الشيخ عبد الفتاح آبو غدة 
في تعليقه على «الرفع والتکمیل» (ص۰)۲۳۰ وقد جاءت فيه إشارات وعبارات متفرقة في كتب العلل والجرح والتعدیل» 
ینظر: «رواة الحديث الذین سكت عليهم أئمّة الجرح والتعدیل» (ص ۸۲). 

(5) هذه الجملة في أساسها من كلام الإمام الشافعي» حيث قال في كتاب «اختلاف الحديث» (ص ۱۱۰): «ولا ينسب إلى 
ساكت قول قائل» ولا عمل عامل انا ينسب إلى کل قوله وعمله»؛ ثم جعلها الفقهاء والأصوليون من القواعد الفقهية: 
ينظر: «المنثور في القواعد الفقهیة» (۲/ ۲۰۵ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۰)۱۷۸ و«شرح القواعد الفقهية» 
للزرقا (ص۳۳۷). 
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هذه القاعدة الفقهية استثناءات ومسائل تخرج عن عمومها وإطلاقها. 

والمشتغل بكتب الجرح والتعديل» والمتتبع لتراجم الرواة في هذه المصنفات لا تخطئه ملاحظة أن في هذه 
الكتب تراجم ل یذ فيها جرخ ولا تعديل» ول یبن حال هؤلاء الرواةه فهل يحكم عليهم بالتوثيق 
والتعدیل أم بالجهالة والتضعيف؟ 

لقد ثار حول هذه المسألة خلاف بين المشتغلين بعلم الحديث في عصرناء فمنهم من رأى أن السكوت 
توثیق» ويفيد في تعديل الرّاويء ومنهم من رأى أن السكوت يقتضي الحكم بجهالة الرّاويء ومن ثم رد 
حديثه» ومنهم من لم يطلق حك عاماًء ورأى أن المسكوت عنهم من الرُواة يتنوع حالهم» ما بين التوثيق 
والجرح» وما بين التعدیل والجهالة. 

والذي آثار المسألة وأعطاها حج)ً كبيراً هو توسع بعض المعاصرين في الاستناد إلى سكوت الا 
فوثقوا جملة من الرُواةء وصححوا أو حسنوا أحاديثهم بناء على ذلك واتخذوه منهجاً مطرداً» لا يجدون فيه 
ماخلا :ولا يرون علیه شائبة. 

والمقصود بالراوي المسكوت عنه: 

هو من تُرجم في کتاب من كتب الجرح والعدیل» ول بذک فيه جرح ولا تعديل. 

والتعبیر ب «ثرچم» أدق من آن نقول: ددعي لذقد بجري :9 لا في ناه سنی یسوقه [مام من امك 
الجرح والتعدیل في کتابه له» ولا یکون هذا الرّاوي هو مقصد الصنف. ولا يدور الکلام عليه وإنما جاء 
ذکره في ترجمة راو آخرء وقد يُذْكَرٌ في شیوخ راو آخرء أو في تلامیذه؛ فلا يقال في مثل هذا: سكت عنه فلان؛ 
لأنه غير مقصود له صالة. ۱ 

وقولي: ني کتاب من كُتب الجرح والتعدیل» يخرج به كتبُ غير ابحرح والتّعدِيل من الصنفات في علوم 
احدیث» ککتب العلل» والأسیاء والکنی» والوتلف والختلف وغیرهاء ذلك آن من آهم مقاصد کتب 
الجرح والتعديل ذکر مرتبة الرّاوي, والتّعریف بعینه وحاله» آما الصتَفات الأخرى فلها مقاصد ختلفة عن 
کتب الجرح والتعدیل» وهي وان جری فیها أحياناً کلام في الجرح والتّعديل» فإنه لیس مقصدها الأساس» 
لذا فلا یکون للسکوت على راو فيها دلالة”". 


(۱) وقد استشهد الشیخ عبد الفتاح بموضع للحافظ ابن حجر في کتابه «تعجیل النفعة» (۲/ ۵۵۵ جاء فیه: «آبو همام 
الشعباني عن رجل من خثعم» له صحبة» وعنه يحيى بن أبي كثير» جهول قاله الحسيني» قلت - أي ابن حجر -: ذکره 
الحاكم أبو أحمد تبعاً للبخاري فیمن لا یعرف اسمه. ول پذکر فيه جرحاً», وني هذا الاستشهاد نظر؛ لأن الطالع لکتاب 
أبي أحمد الحاكم «الأسامي والکنی» يجد السکوت هو الاغلب. فقد تتبعت آول مئة ترجمة منه ووجدته ذکر احرح 
أو التعدیل في آحد عشر راویاً فقطء ويكتفي في الباقي بذکر اسم الراوي وشیوخه وتلاميذه» وابن حجر انیا آراد 
سکوت البخاري» وذکر آبا أحمد تبعاً له لذا ففی النتيجة التى ذکرها الشیخ أبو غده في حاشية «الرفع والتکمیل» 
(ص۲۳۸) في قوله عن ابن حجر: «فاستدل بسکوت ابن يونس المصريء وأبي أحمد الحاكم النيسابوري...» توسع غير 
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وقولي: «ول يُذْكَرْ فيه جرح ولا تعدیل» يخرحُ به ما قد يُذَكَرٌ من معلومات غير الجرح والتّعديل» فقد 
یذکر في الترجمة شیوخ الرّاوي» وتلامیه» وربا دُرّت بعض مرويّاته» أو قصة تتعلق به» ونحو ذلك ها لا 
يفيد حك من أحكام الجرح والتعديل» كالتوثيق أو التضعيف» فمن كان هذا حاله يقال فيه: (سکت عنه 
فلان) أو (سكتوا عنه)*. 
حكم الرواة السکوت عنهم 
* الرأي الأول: سكوت علماء الجرح والتّعديل يقتضي الجهالة 
آشهر من نیب إليه هذا المذهبٌ: المافظ ابن القطَّان الفاسي (1۲۸ه) واستّدِل له بنصوص من كتابه 


«بيان الوهم والایهام» من ذلك قوله 5 راو سكت عله ابن أبي حاتم: 1 یعرف من آمره بشیء فهو 


عنده ول 
وقوله في آخر: «ول یعرف هو [أي البخاري] ولا ابن ابي حاتم من حاله بشيء فهي عندهما 
تة( 

جھو. 


وقوله في آخر: «وذكره البخاري» وابن أبي حاتم ... وكذلك عبد الغني ... وکا فا ا 
سعيد بن يونس في جملة المصريين» برواية أبي شريح: عبد الرحمن بن شريح عنه» ولم يزد على ذلك؛ فهو 
جهول الحال عند جميعهم». 

ويتوجّه على ما ثيب إلى ابن القطّان جملة من الاعتراضات والردود فيا ذهب إليه من الحكم بتجهيل 


مرضيء واللّه أعلم. 

(۱) للامام البخاري اصطلاح خاص بقوله: «سكتوا عنه»» قال الذَّهبِي في «الموقظة» (ص ۸۳): «أما قول البخاري: (سكتوا 
عنه)» فظاهِرٌها أنهم ما تعرّضوا له بِجَرْح ولا تعدیل وعَلِمْنا مقصدّه بها بالاستقراء أنها بمعنى: (ترکوه وكذا ان 
إذا قال: (فیه نظر) بمعنی آنه: هم و لت تقو یه ال د (الضعيف)». 

() لم يصرّح ابن القطّان بتبني هذا الرأي باطلاقه؛ أي الحكم بجهالة كل من سكت عنه أثمّة الجرح والّعدیل» وانما هي 
مواضع من كلامه استدل بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ونسب إليه القول يتجهيل المسكوت عنهم» حيث قال في «الرفع 
والتكميل» (ص۲۳۱): «وخالف الجمهور في ذلك الحافظ ابن القطّان ... فاعتبر سکوت أحدٍ هؤلاء الحفّاظ الاد عن 
الراوي: تجهيلاً له»» ووصفه اب القطان بأنه خالف الجمهور فيه نظرء فانه متقدم عن كل من نقل عنهم الشیخ وعدّهم 
مهو فكيف يوصف التقدم بأنه خالف من تأخر عنه؟. 

(۳) «بیان الوهم والإيهام» (۳۰۸/۳) وينظر: (5/ .)٤۸٥‏ 

(4) بیان الوهم والایهام» (/ ۳۹۰ والتأنيث راجع للحال؛ أي: حاله عندهما مجهولة» فالحال مؤنثة» ونقله الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲۵۲/۱) بلفظ: «فهو عندهما مجهول»» وقريب منه قوله في راو لم يبين أبو حاتم الرازي حاله :)16٠ /٤(‏ 
«ولم يذكر له حالا فهو مجهوا» أي: الحال. 

() «بیان الوهم والإيهام» .)۳٤۸-۳٤۷ /٤(‏ 
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من سكت عنه ند الجرح والتّعدیل» وآهمها(: 

)١‏ أن البخاري وابن أبي حاتم سكتوا عن بعض الآئمّة الشهورین الذين لا خلاف في تعديلهم 
وتوثيقهم, كما سکتوا عن بعض الثّقات الذين لم يرّحواء فلا يستقيم إطلاق الحكم با جهالة على كل 
من سكت عنه البخاري أو ابن أبي حاتم أو غيرهما. 

۲ أن ابن القطّان «معروف بتعنته وتشدده في الرجال»" ومقتضى هذا عدم الالتفاتِ إلى قوله في 
الرجال. 

۳ أنه ّل البخاريٌ وابنَ أي حاتم مالم يقولاه» فإنهما لم يذكرا أن ما يسكتون عنه يكون مجهولاً» ومن کم 
فقوله: «فهو عنده مجهول» دعوى لا دليل عليها!”". 

4) أن علماء الجرح والتعديل یصرّحون في الرّواة المجهولين بقولهم: «جهول» فلو كان الرّواة السکوت 
عنهم مجهولين لوصفوهم بذلك ولا سکتوا عنهم . 
والحقيقة أن في هذه الاعتراضات نظراً - باستثناء الأول - ویمکن أن يجاب علیها بالآتي: 
آولا- أنه لا مدخل للتشدّد في هذه المسألة» إذ التشدد الذي وُصِفَ به بعض الأئمّة هو في ترجيح 

جانب الجرح على التعديل عند التعارضء أو الیل إلى جرح الراوي بأدنى قادح» أما في هذه المسألة فابن 

القطان يمشي على القواعد التي رجحها الأئمّة» وأثبتوها في كتب المصطلح وغيرهاء وقد وضح ذلك 
بقوله"*: «والذين يترك إعلال الأخبار بهم في هذا الباب هم: إما ضعفای وإما مستورون» من روى عن 
أحدهم اثنان فأكثر» ولم تعلم مع ذلك أحوالهم» وإما مجهولون» وهم من لم يرو عن أحدهم إلا واحد. ول 

يعلم مع ذلك حاله فإنه قد يكون فيمن ۸ یرو عنه إلا واحدٌ من عرفت ثقته وأمانته». 
فهل يظهر من كلام ابن القطّان ومنهجه أي مظهر من مظاهر التشدد والتعنت؟ 
ثانيا - أن ابن القطَّان لم يقل في هؤلاء الرُواة المسكوت عنهم هم مجهولون على الإطلاق» [نا يفهم 

من كلامه أن البخاري وابن ابي حاتم عندما يسكتان عن راو فهذا يدل على جهلهم| به» وعدم معرفة شيء 

عنه» وهذا ما صرح به في الواضع التقدمة فيكون الرّاوي مجهولاً عندهما أي غير معروف» وقد يكون 
معروفاً عند غيرهماء وكلام ابن القطّان لا يأبى ذلك؛ لاه يقيد مثل هؤلاء فيقول: «فهو مجهول عنده» ول 

يحكم بجهالته المطلقة. 


(۱) هذه الاعتراضات أبداها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» باستثناء الأول فإنه مني. 

(۲) ینظر: «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۱). 

(۳) ينظر: «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۲). 

)٤(‏ ينظر: «الرفع والتكميل» (ص۰)۲۳۳ ويجاب عن هذا بعکسه وهو أن أئمّة الجرح والتعديل يصرّحون في الثقات 
بقوضم (ثقة) ونحوها من ألفاظ التوثيق» ولو كان المسكوت عنه ثقة عندهم لصرّحوا به! 

(ه) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۰6۹۱-۹۰ 
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ثالث - لا يعرش عليه بأن الرّاوي لو كان عنده جهولاً لوصفه بهذا؛ ان المجاهيل قسیان» قسم 
يجزم الناقد بأنه جهول» وأن أحداً لم يعرفه من أهل الجرح والتّحدیل» لاشتهار أمره» وتوارد التقّاد على 
وصفه بالجهالة» وقسم جهله هو ول يقف على قول فیه. واحتمال أن يكون لبعض الأئمّة كلام فيه وارد؛ 
لكنه لم يقف عليه» فغاية الامر ني هذا أن يسكت عنه» ولا يجزم بوصفه بالجهالة. 
والذي أراه: أن أقوى ما يتوجه على ابن القطَّان هو وجود بعض الثّقات من سكت عنهم ما يجعل 
إطلاق الحكم فيهم محل نظر. 
> ومن نُقِلَ عنهم کم بالجهالة على السکوت عنه: ابن دقيق العید. حيث قال في راو: «ول يذكر ابن 
عدي عبد الرمن هذا بجرح ولا تعدیل» فهو جهول عنده)(. 
ويُحترض عل هذا بأنه قد ّل عنه أيضاً ما يقتضي عدم إطلاقه الجهالة على المسكوت عنهم: فقد قال في 
راو: «ویوسف بن الزبير مولى عبد الله بن الزبير» ذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل»» فلم 
اي عار GOES‏ 
کم استدل مر بخلرٌ كتب الضعفاء من ذكر الرّاوي للدلالة على توثیقه"": «إن أسداً ثقة. ول ير في 
شيء من كتب الضعفاء له ذكرٌء وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فیه وذكر فيه جماعة من 
الأكابر والحقّاظ» ول يذكر أسداًء وهذا يقتضي توثيقه» ونقل ابنْ القطان توثيقه ...» 
وهذا ید عل أذ ابن دقیق العید لا یقول بجهالة السکوت علیهم اا 
> ومن سب لیهم القول بذلك: الحافظ ابن حجر في بعض الواضع من کلامه» کقوله في رجل: 
«... وذکره ابن أبي حاتم وبيض» فهو جهول»" فقد حکم بالجهالة لکون ابن أبي حاتم لم یذکر 
شيا نی الرّاوي. 
یرد على هذا: أن ابن حجر تنوّعت أحكامه على السکوت عنهم فقد ون بعضهم وضع بعضهم 
وحکم على بعضهم بالجهالة» ىا اعترض هو نفسه على الحسينيّ وغيره الذین حکموا بالجهالة على بعضص 


اه 1 ENI o‏ . ل 
الرواة» وإنما يُسمّي ابن حجر هؤلاء في الأغلب: مستورين . 


(۱) نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ 71/5)» وعزاه إلى كتاب «الإمام». 

(۲) نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ »)١9/‏ وعزاه إلى كتاب «الإمام». 

(۳) نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۰۱۷۹ وعزاه إلى كتاب «الإمام». 

(4) «تهذيب التهذيب» (۱/ ۱۹۷) ترجمة إياس بن تُذّير الضبي» وقد تبع في هذا له في «ميزان الاعتدال» (۲۸۳/۱) 
لكن عبارة الذّهبي: «وذکره ابن أبي حاتم» وی جهول» وليس فيها تفريع الجهالة على التبييض» وتعلق الشيخ أبو غدة 
بهذا لرد الحكم بالجهالة» مع أمور أخرى لا تخلو من تکلف. ينظر: «الرفع والتکمیل» (ص ۲ ۲). 

(5) ستأتي الأمثلة عند الحافظ ابن حجر ص (۱۲۲)» وينظر: «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۹) وما بعد. 
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< وممن سار على ذلك جمع من العاصرین» منهم لیخ االیان ۳ 
اد الرأي الثاني: سكوت علاء الجرح والتعديل توثيق 
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن سکوت أئمّة الجرح والتّعدیل يفيد توثيق الرّاوي» وتمن أصّل هذا 


الذهب ونص علیه: ظفر أحمد التّهانويٌ (۱۳۹۶ه) في كتابه: «قواعد في علوم او 


«کل من ذکره البخاري في تواریخه وم يطعن عليه فهو ثقة» فان عادته ذکر اجرح والجروحین» قاله ابن 


ئىمە) . 


وعنون في موضع آخر: «سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي: توثيق له»» وقال 
تحته: «قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» في مواضع عديدة: ذكره ابن أبي حاتم وم يذكر فيه جرحاً ... وصنيعه 
يدل على أن سكوت ابن أبي حاتم عن الجرح توثيق» كسكوت البخاري». 

كما عنون آیضا": «سکوت أبي زرعة أو أبي حاتم عن الجرح في الرّاوي توثيق له»» وقال تحته: 
«وكتابة أبي زرعة أو أبي حاتم عن أحد مع سكوته عن الجرح فيه: توثيق له"۳». 

ولعل أشهر من انبرى غذه المسألة من ا معاصرين وحمل لواءها: ال عبد الفتاح آبو غدة (۱6۱۷ه) 
في بحث أفرده هذه المسألة» تبّی فيه توثيقٌ السکوت عنهم» ونسبه إلى جمهور كبار الحفّاظ الجهابذة 


(۱) حيث اتبع منهج ابن القطّانء في الحكم بجهالة من سكت عنه البخاري أو ابن ابي حاتم» وهو يفرق بين مجهول الحال 
وهو من روى عنه أكثر من واحد» ويجهول العين وهو من روى عنه واحد فقطء ينظر: «السلسلة الضعیفة» »)۷١۷ /١(‏ 
”)| ۷1(« و(۵/ ۰۳۲ و(۵/ 1€(« و(۵/ ۰۱۱۳ و(۵/ ۰۳۷۷ و(۵/ 7 ) و(178/5). و(۱۱/ ۸۳ ومن اشْثّل 
بسکوته على الجهالة على الراوي: ابن عساکر في «تاریخ دمشق» كما في (۳/ 44۵٩‏ والدَّارَفُطني كما في (۳/ 404). 

(۲) «قواعد في علوم احدیث» (ص ۲۳ ۲). 

(۲) «قواعد في علوم احدیث» (ص‌۳۹۸). 

(4) «قواعد في علوم احدیث» (ص 4۰۳). 

(5) في هذا التعميم نظر فقد كتب أبو حاتم وأبو زرعة ورويا عن بعض الشيوخ وهم ضعفاء ونص على ذلك ابن القطّان 
في «بيان الوهم والایهام» (۲۳۱/۳) فقال عن أحد الرّواة: «روى عنه رین ول يَذكر فيه بو محمد بن أبي حاتم تجرياً 
ولا تعدیلا» فهو عنده مجهول الحال» وليس في رواية أبيه وأبي زرعة عنه ما يقضي له بحسن الحال» فقد رويا عمن لا 
يثقان»» ومن أمثلة هؤلاء: أحمد بن رشد (أو راشد) الهلالي» سمع منه أبو حاتم» وهو غير ثقة» وأحمد بن عمران الأخنسي» 
كتب عنه أبو زرعة» وقال: «تركوه», وأحمد بن عصام الوصلي» روى عنه أبو حاتم» وهو ضعیف. ينظر: «الرّواة الذين 
سكت عنهم) (ص57). 

(5) البحث بعنوان: «سكوت المتكلمين في الرُواة عن الراوي الذي لم جرح» ول يأتِ بمتن منكر: ید توثيقاً له ونشر في 
مجلة كلية أصول الدين؛ في جامعة الامام محمد بن سعود. العدد الثاني» سنة ٠٠5١ه‏ ثم صَمِّنَه كاملاً في تعليقه على 
«الرفع والتكميل» (ص۲۳۰) وما بعد» واعتمدت العزوّ إليه لسهولة الرجوع إلى الكتاب. 
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1 5 ۰ )۱( 
التأخرین» ووافقه على ذلك عدد من المعاصرين : 


كرالك الو غدة في نهاية بحنه: «فاذا عم سوا كلتب اتضحت وجاههٌ ما اه من ا 
البخاري. أو أبي زرعة» أو أبي حاتم أو ابنه» أو ابن يونس الصري الصدفی أو ابن حبان أو ابن عدي أو 
الحاكم الكبير أي أحمد» أو ابن النجار البغدادي» أو غيرهم من تكلّم أو لف في الرجالء إذا مسكتوا عن 
الرّاوي الذي لم جرح» ول يأتِ بمتن منكر: یعد سکویم عنه میات و و سد من نات 
التجریح والتجهیل» ويكون حديثه صحيحاً أو حسناً أو لا ینز عن درجة اسَن؛ إذا سم من الغامز». 

حخة هااا 

جع الشيخ في بحثه جلةً من النصوص. وأقوال للعلماء» استدل بها على رأيه» وأيد بها فكرته 
وسأعرض آهم حججه ختصرة» وأتبعها بمناقشتها. 

)١‏ كلام ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه لا ينفي أن يكون سكوته تعديلاً ضمنياًء ولا ينفي أن يكون تجهيلاً 
ضمنياً كذلك» لكن إذا لم يوجد في الرّاوي جرح من أحد من الا فالبراءة من الجرح هي الأصل» 
ولا ثبت الجرح إلا بجارح» لذا يعد السكوت من باب التعديل الضمني وعد السكوت تعديلاً أولى 
من هدره أو عدّه تجهيلاً لأن الرّاوي باق على أصل البراءة التي لا تزول إلا بجارح» ول يوجد”". 

له لكن یرد على هذا: أن القول بأن البراءة من اجرح هي الأصل» يتمشّى على قول ابن حبان ومن وافقه 

في منهجه» وقول متأخري الحنفيّة» آما البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من الحفّاظ فهم لا 
يقبلون مثل هذاء ولا يعدون مثله توثيقاًء فالعدالة عندهم تحتاج إلى مثبت» وليست هي الاصل (. 

۲ بوب ابن أبي حاتم في كتابه”': «باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقویّه وعن المطعون 
عليه أا لا تقرّیه». وقال فيه: «سألتٌ أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ما يقوّيه؟ قال: إذا كان 
معرؤقا بالضعف / تقر روايتة عنه» ولذا كان جهولاًنفعه روا الثم عه وهذا يدل علی آن سکوت 


۲ 58 . 2 ۲ ۹ 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يدل على تقوية الرجل إذا روی عنه الثقة. 


(۱) قال في حاشية «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۱): «اعتبار السکوت من باب التعدیل آول من اعتباره من باب التجهیل؛ 
وهو الذي مشی عليه جهور کبار الحمّاظ الجهابذة التأخرین» وقال (ص ۲۳۲): «والعلاء الحقّاظ الجهابذة مثل: الجد 
ابن تيمية» والنذري والذَّهبِيء وابن القيم» وابن عبد افادي والزيلعي وابن كثير» والزّركشيء وافيثمي وابن حجر 
۰ وفي اطلاق النسبة إلى هؤلاء الأعلام نظر كا سيأ ایضاحه. 

0 «الرفع والتکمیل» رن 

(۳) ینظر: «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۱-۲۳۰). 

(4) سيأتي الکلام على أن الأصل عند الحدئین هو التوقف في الراوي حتی يتبين حاله» ینظر ص (4۰۳). 

6 «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳ 

(5) ينظر: «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۱). 
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لله ويَردُ عليه: أن هذا الكلام هو في رواية الثّقة عن المجهول» وأا تنفعه. وهي ليست مسألتنا؛ بل 
مسألتنا هي في سكوت أثئمّة احرح والتعديل عن الرّاويء وقد يكون الرّاوي عنه ثقة أو غير ثقة» كا 
أن هذا ليس متفقاً عليه بين المحدّئين» أعني تعديل الرّاوي بمجرد رواية الثقة عنه» إذا م یرو عنه 
غیژه» ول يزكه أحد”". 

۲ استّدلٌ لهذا الرأي بجملة من أقوال العلماء تتضمّن الاستشهاد بسكوت بعض أئمّة الجرح والتّعدیل في 
سياق بیان حال راو وعدم الحكم بجهالته تبعاً هذا السكوت؛ بل ربا تقوية حاله به. 
وقبل أن نعرض أمثلة هذه الاقوال والواضع. لا بد أن أشير إلى أن القائلين بتوثيق السکوت عنهم لم 

يسوقوا نصا واحداً لإمام معتبر» يصرّح فيه بتوثيق راو بناء على سكوت أحد الأمّة» وانا غاية ما ساقوه من 

الأمثلة تفيد عدم الحكم بالجهالة» وبنوا على ذلك حكمهم بالتوثيق الضمني» وسأعرض آهم ما ساقوه من 

كلام آهل العلم في ذلك. مع ذكر ما قد يرد عليه من نقاش. 

© أقدم من اسثدلٌ بكلامه في هذه المسألة الجدٌ ابن تيمية (107ه)» حيث قل ابن القيم عنه أنه قال في 
حديث أعلَّه البيهقي بالانقطاع» وضعف راو فیه(: 
"قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف. فإن البخاري ذكره في تاريخه ول يطعن 
فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين». 

0 وهذا فيه نظر فمَنْ قال إن عادة البخاري هي ذكر الجرح والتعدیل دوماً؟ إن التتبع لعمل البخاري 
يرى أن من سكت عنهم في «التاریخ الکبیر» أكثر بکثر من تَكَلّم فیهم بجرح أو تعدیل» فعدد من 
تكلم عليهم البخاري بجرح أو تعدیل ‏ یتجاوز آلفي راو (۰)۲۰۰۰ وعدد الذین سكت عنهم تجاوز 
أحدّ عشر آلف راو (۱۱۰۰۰) فغالب الرُواة مسکوت عنهم عند البخاري ولیس العكس”". 

© كا استدلٌ الشيخ آبو غدة بعمل الحافظ النذري (507ه)» ورأى أنه يوثق من سكت عنه أئمّة البرح 
والتّعدیل. 


0 ويرد عليه بأمغلة د ضیف فيه النذری , عع ا سكت عنه من الرّواة" كقوله في (عبّاس بن قَهُم 


(۱) سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في بحث ارتفاع احهالة ص (۱۹۷). 

(۲) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (1۷۱/۱). 

(۳) ذكر هذه الأعداد الدكتور الحمش في كتابه (ص”77)» وقد قام هو بإحصائها. 

) ينظر: «الرفع والتکمیل» «ص ۰۲۳ وغاية ما نقله عن المنذري أن قال في «الترغيب والترهيب» (۲/ 54) عن راويين: 
«قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فیهیا جرحاً»؛ وقد ساق الحديث بصيغة جزم» فهو عنده صحيح أو حسن أو قريب 
منه» كا هو شر طه وأرى في هذا التحميل والاستدلال تکلفاء ويعارضه الأمثلة الواضحة الصر محة الآتية. 

ره) آفدت هذه الأمثلة من کتاب: «الرّواة الذین سكت علیهم» (ص ۸-۱۲۷ ۱۲). 


حم 


) 
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البصري): «لايحتج بحدیثه» "» وفي علي بن زید بن جُدعان: «لا تج بحدیثه». 


© ومن استدل به الشّیخ أبو غدة الحافظ الذَّهبِيُ فقال: «ومشی على هذا السلك أيضاً شيخ الزیلعي 
حافظ لح في «ميزان الاعتدال» في ترجمة مبارك بن حسان»؟. 

ويرد عليه أيضاً أن اهيبي حکم على بعض السکوت علیهم بالجهالة أو الضعف"؟: کقوله في (محمد 
بن إبراهيم الباهلي): «مجهول»" '» وقال في (محمد بن إبراهيم افاشمي)"» وني (4سحاق بن يحيى 
الكلبي): اا وقال في (محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي): «وعنه هشام بن عمار» فذكر 
خبراً موضوعاً ...»۰ ثم ذكر حديثاً آخر وقال: «آفته القرشي)””. 

© ومن استدل به الشیخ آبو غدة الحافظ ايشم (۸۸۰۷) حيث قال في إسناد فيه رجل سكت عنه ابن 
أبي حاتم: «رجاله ثقات»( قال آبو غدة: «وهذا EE‏ سكوتٌ ابن أبي حاتم ليس جرحاً ولا 
جهالة عند الحافظ الهيثمي» فلذا قال في هذا الحديث «ورجاله ثقات». فمن سكت عليه ابن أبي حاتم 
- ومثله البخاري - يعد ثقةٌ عند الحافظ افيشمي رحمه الله( '". 

٩‏ في هذا تعميمٌ وحكمٌ بنسبة منهج مطرد للهيثمي بمجرّدِ مثال واحده كما أنه يُعارَض بأمثلة حَكَمّ فيها 
اميثمي بالجهالة یم كك ابن أبي حاتم أو البخاري" ‏ كقوله في (الحسن بن عنبسة): 
«(ضعيف»» وی موضع آخر: «لا آعرفه»" وقد ارين ی «جهول( وقوله ی 


(۱) «مختصر سنن ابي داود» (۸/ 6۳ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۱۳۷). 

(۲) «مختصر سنن ابي داود» (۸/ ۲۹)» وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (5/ ۲۷۵). 

(۳) ینظر: «الرفع والتکمیل» (ص ۲۳۷). وني استدلاله بهذا الثال نظر كبير» لوجود خلاف في مبارك بن حسان» وقد قال في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ 4۳۰): «قال الأزدي: يُرمَى بالکذب وقال ابن معین: ثقة» وذکره البخاري فا ذکر فيه جرحأ 
وقال أبو داود: منکر الحديث» وقال السائي: ليس بالقوي». واقتصر في «الغني في الضعفاء» (۵۳۹/۲) على ذکر 
تکذیب الأزدي» وتوثیق ابن معين» إذن فسکوت البخاري ليس له مکان مع ما قبل في الرجل» ولا دلالة في عمل 
الذّهبيء سوی أنه استقری ما جاء في ترجمة الراوي في كتب الجرح والتُحديل. 

)٤(‏ أفدت هذه الأمثلة من كتاب: «الرّواة الذين سكت عليهم» (ص۱۳۹). 

(5) «ميزان الاعتدال» (۳/ 65» و«المغني في الضعفاء» (۲/ ٤٤‏ 5)» وسكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير) /١(‏ ۲۳). 

(5) «ميزان الاعتدال» (۳/ 59 5)»؛ وسكت عنه في «التاريخ الکبیر» /١(‏ ۲). 

)0 «الكاشف» (۱۰۵[)۳۲۹/۲]» وسكت عنه في «التاريخ الکبیر (۱/ ۰64۰ و«الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۳۷). 

(۸) «ميزان الاعتدال» (641/۳). وسكت عنه في «التاريخ الكبير) (۱/ ۲۳ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۱۸). 

)0 «جمع الزوائد» (۳/ ۲۸۲). 

0000 «الرفع والتکمیل» ( ص٤‏ ۲۳). 

(۱۱) أفدت هذه الأمثلة من كتاب: «الرّواة الذين سكت عليهم» (ص ۱۱۱-۱۱۰). 

(۱۲) «مجمع الزوائد» /٩(‏ ۱۸۱ و(۰ ۱ ۵ ) وسكت عنه في «الجرح والتعدیل) (۳۱/۳). 
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(إسعاق برع ان بن کیسان): ضف وقوله نی (محبی بن خالد): «جهول»(؟ وف 


(محمد بن الأسود): «فيه جهالة» 7 . 


© وين اس بعملهم الحافظ ابن حجر یقول لیخ آبو غدة©: 
«ومشی على هذا السلك أيضاً الحافظ ابن حجر - رحمه له - في مواضع كثيرة من کتبه ...»» شم 

ساق مواضع كثيرة» وأحال إلى آخری» ثم قال: «في أغلب تلك المواطن ذكر سكوته| عن الجرح من باب 

التوثيق والتعديل» ورد به على من زعم جهالة ذلك الرّاوي» أو ضعفه؛ بل توسّع في الاستدلال بالسكوت 

على وثاقة الرّاوي» فاستدل بسكوت ابن يونس المصريء وأبي أحمد الحاكم النيسابوري» وابن حبان البستي» 

وابن النجار البغدادي» وغيرهم). 

ه وما يرد على هذا: أن المواطن التي ساقها وأحال إليها لم يصرّح الحافظ ابن حجر مرة واحدة بالتوثيق» 
وإنما كان يذكر سكوت البخاري أو ابن أبي حاتم عن جرح الاو أو تعدیل مقابل جرح غيرهم من 
المتأخرين» أو وصفهم هذا الراوي بالجهالة» وغاية ما يفهم منه أنه ينفي عن كثير منهم جهالة العين» 
لوجود من عرفهم وذكرهم من العلماء. 
وعلى كل فالتتبع لعمل الحافظ ابن حجر يجد أن ما أطلقه من أحكام وأوصاف على المسكوت عنهم 

متنوع» وم يكن يتعامل معهم بمنطق واحدء وخط مستقیم» ٍن| تنوعت أحكامه بحسب كل راو» ومن أمثلة 

ذلك؟: 

ا ی 2 22 حي ىك يي Mr‏ 
أنه وثق بعض المسكوت عنهم» مثل: (ثابت بن الحجاج الككلابي) » و(الوليد بن عتبة الدمشقي) 
ووصف بعضهم بالجهالة» مشل: (محمد بن إبراهيم البّاهلی) ‏ و(عثان بن زفر الجُهّني)” "2 


۱( ا #ر 8 )۱( 
» و(حصین بن مير الكندي) 


و(خضین بن اللّجْلاح)" 

(۱) «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۵ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۳/ 460 و«الجرح والتعدیل) (۰۱۹/۳). 

(۲) «مجمع الزوائد» (۳/ ۰۲۸۷ وسكت عنه في (الجرح والتعدیل» (۲۲۸/۲). 

49 جمع الزوائد» /٤(‏ 54)؛ وسكت عنه في «الجرح والتعديل» .)15٠/9(‏ 

(5) «مجمع الزوائد» (۳/ ۰۲۹۷ وسكت عنه في «التاريخ الكبير» (۰)۲۹/۱ و«الجرح والتّعديل» ١5/0‏ ). 

(0) حاشية «الرفع والتكميل» (ص۲۳۸). 

(5) للتوسع في الأمثلة والناقشة ينظر: «الرّواة الذين سكت عليهم» (ص١3).‏ وقد أفدت منه هذه الأمثلة. 

(۷) «تقریب التهذيب» (ص۱ ۰۲۸۱۲1۱۷ وسكت عنه في «التاریخ الکببر» (۲/ »)١77‏ و«الجرح والتعدیل» (4۵۰/۲). 

(۸) «تقریب التهذیب» (ص 1۱۳ [۷4۳۹]» وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۸/ 6۱۵۰ و«الجرح والتعدیل» (9/ ۱۲). 

(*) «تقریب التهذیب» (ص ۰]9۷۰۳[)4۹۷ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۳). 

(۱۰) «تقریب التهذیب» (ص4۱4) [4414]» وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (7/ ۰۲۲۲ و«الجرح والتّعديل» 
(ك/ .)١6 ١‏ 

(۱۱) «تقریب التهذیب» (ص‌۲۰۸) ۱۳۸۱1 ]» وسكت عنه في «الجرح والتعدیل) (۳/ ۱۹۵). 


الباب الأول /7الفصل الأول: مفهوم الجهالة وانواعها 





ووصف بعضهم بأنه صدوق» مثل: (محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكوفي)» و(حَكِيم بن 
معاوية بن حَيْدَة البصري)””". 

ووصف بعضّهم ,آله مقبول مثل: (محمد بن آشعث بن قیس الكندي) ١‏ و(محمد بن [براهيم بن 
الطلب القرشي) * و(محمد بن ابراهیم اليشكري). 

وضکّت بعضهم مثل: (عثان بن سعد الكاتب)”"» و(آزهر بن راشد الکاهلی) ‏ و(عتبة بن 
بقظان)) و( داود بن جیل)" *. 

ووصف بعضّهم بأنه مستور» مثل (إسحاق بن عبد الله بن جعفر اماشمي) *؛ و(حكيم بن 
شريك ا 

ووصف بعضهم بأنه مجهول الحالء مشل (إسحاق بن عبيد الله المدني)'''"» و(حميد بن يزيد 
الب 

هذا التنوع الكبير في الأوصاف والأحكام التي أطلقها ابن حجر على من سكت عنه من الوا يدل 
على أنه م يسلك فيهم مسلكاً واحداًء وم يحكم فيهم بحكم مطلقء وإنما يحكم على كل راو بما يراه یناسب 
حاله» فنسبة توثيق المسكوت عنهم بإطلاق إلى ابن حجر غير سليمة. 

* الرأي الثالث: سكوت علماء الجرح والتعدیل ليس بتوثيق ولا تجهيل 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن سكوت أئمّة اجرح والتعديل عن راو ليس توثيقاًء ولا تعديلاً مطلقا 
ولا يجوز أن يطلق حكمٌ عامٌ على كل من سكت عنه أثمَّة الجرح والتعدیل؛ بل ينبغي أن تطبّق عليهم قواعد 


(۱) «تقریب التهذیب» (ص‌۲۰۸) ۱۳۹۰1 ]» وسكت عنه في «الجرح والتعدیلا (۳/ ۱۹۷). 

(۲) «تقریب التهذیب» (ص*414) ۵۷۰۱1 ]» وقال: «صدوق بخطی!. وسكت عنه في التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۳). 

(۳) «تقریب التهذیب» (ص ۲۱۳) [۰]۱۷۸ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۰۱۲ و«الجرح والتعدیل» (۲۰۷/۳). 
(:) «تقریب التهذیب» (ص4۹۹) 4۲1 ۵۷ ]» وسكت عنه في «التاریخ الكبير» (۱/ 6۲۲ و «الجرح والتعدیل» (۲۰۳/۲). 
(۰) «تقریب التهذیب) (ص ۰0۷۰۲14۹۷ وسكت عنه في «التاریخ الكبير» (۱/ ۲) و«الجرح والتّعديل» (۸۷ ۱۸۵). 
(5) «تقريب التهذیب» (ص ۰]0۷۰۵[)4۹۷ وسكت عنه في «التاريخ الكبير» »27/١(‏ و«الجرح والتّعديل» 185/0 ). 
(۷) «تقريب التهذيب» (ص4۱4) [۱ 64۷ ]۰ وسكت عنه في «التاريخ الکبیر» (5/ ۲۲۵). 








(۸) «تقريب التهذیب» (ص ۰]۳۰۵[)۱۳ وسكت عنه في «التاريخ الكبير» /١(‏ 490). 

(9) «تقريب التهذیب» (ص ۱۳ 4) [4 4 4 6 ]۰ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (0757/5). 

(۱۰) «تقریب التهذیب» (ص ۲۳) [۱۷۷۸ ]۰ وسكت عنه في «احرح والتّعدیل» (۰۸/۳). 

(۱۱) «تقريب التهذیب» (ص۳۹4[)۱4۱]» وسكت عنه في «التاریخ الكبير» (۱/ ۰۳۹ و«الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۲۷). 
(۱۲) «تقریب التهذیب» (ص ۲۱۳) [4 ۰۱۷ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۰۱4 و«الجرح والتّعديل» (۲۰۵/۳). 
(۱۳) «تقریب التهذیب» (ص ۰]۳۷۰[)۱۱ وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۳۹۸/۱). 

(۱۶) «تقریب التهذیب» (ص‌۲۱۸) ۱۵1۵1 ]» وسكت عنه في «الجرح والتعدیلا 1 
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النقد الحديثي ويُحَكم عليهم في ضوء ذلك» فقد يكون من شکت عنه مجهولاً أو مستوراء أو ثقة أو 
او 

قال الخطيب البغدادي: «قد عَلِمَ من حال العدول أنهم يمسكون عن تعديل الرّاوي وجرحه فإذا 
یلوا عنه جرحوه تارت وعدّلوه أخرى. فَعُْلِمَ أن |مساگهم عن الجرح ليس بتعدیل» وكذلك إمساكهم عن 
الل لیس يحمي ویدل غل ذلك أيضاً أنه لو ساغ أن يقال: إن الامساك عن الجرح تعديل؛ لساغ أن 
یقال: إن الامساك عن التعديل جرح». ۱ 

فتعمیم الحكم على الرواة السکوت علیهم يؤدي إلى نتائج سلبية» ویوقع في حبرة وارتباك ذلك أن من 
أطلق عليهم وصف الجهالة» سيقابل بأمثلة لمن سكت عنه وقد ون ومن أَطلقٌ عليهم الوثاقة» يقابل بأمثلة 
لمن شکت عنه وهو جهول أو ضعیف. أو منكر الحديث. 

وقد نقل ابن حجر - في سياق كلامه عن الرسل - كلاماً للباقلاني جاء فیه؟: 

«قال القاضي أبو بكر: من العلوم المشاهد أن الحدئین لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلاعن عدل؛ بل 
نجد الكثير منهم يحدثون عن رجالء فإذا سيل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال: لا أعرف حاله؛ بل ربا 
جزم بكذبه» فمن أين يصح ام على الرّاوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده»» ثم قال ابن حجر مؤيداً: 

«وما قاله القاضي صحیح فان كثيراً من الأئمّةِ ونّقوا لا من الرّواة بحسب اعتقادهم فيهم» وظهر 
لغيرهم فيهم الجرحٌ المعتبر» وهذا بن واضح في كتب الجرح والتعديل» فإذا كان مع التصريح بالعدالة 
فكيف مع السكوت عنها؟). 

ول الشاهد من كلام ابن حجر هو الجملة الأخيرة» التي ينص فيها على أنه لا ينبغي أن يطلق حكم 
عمّن سكت عنهم من الرُواةء ويدخل في ذلك من سكت عنهم في كتب الجرح والتعدیل وذلك لأنه قد 
يذكر التوثيق والتّدیل ولا یسم به؛ لأنه معارض با هو أرجح منه» فكيف إذا كان الرّاوي مسكوتاً عنه» 
وم يذكر في ترجمته شيء من جرح أو تعديل» فهو أحرى ألا يحكم بتوثيقه. إلا لأمر خارج عن هذا 
السكوت. 

حجة هذا الرأي: 

من أهم ما يحتج به لهذا الرآي أن الأئمة الحفاظ في كتبهم في الرجال ولا سیم «التاريخ الكبير» و«الجرح 
والتّعديل» كانت خطتهم استيعاب کل من رُوِيَ عنه الحديث؛ وکل من وقع له ذكر في إسناد» ولو كان ذكره 
خطأء ومن الستبعد عقلاً وعرفاً أن يحيطا عل بكل هؤلاء الوا فثمة إذن من سكتوا عنه لعدم وجود ما 


يدل على عدالتهم وتوثيقهم. 
(۱) ينظر: «تحقيق الرغبة في توضيح النخبة» (ص١235»‏ و«رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل» (ص ۵۳ ۲). 


(۲) «الکفایة» (۲/ 57 5). 
۳( «النکت على کتاب ابن الصّلاح» (۵۵۰-۵1۹/۲). 
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ثم انه بالتتبع والبحث في آحوال من سكت عنه من الرُواةء نجد بعضهم ثقات؛ بل من آعیان الأتمّة 
کسکوت البخاري عن آحد بن حنبل ‏ وآحد بن منیع ") وغيرهماء فمثل هؤلاء سکتوا عنهم لشهرتهم. 

كما نجد منهم من یعتبر بحدیثه فیقبّل في التابعات والشواهد "» ونجد من بینهم جروحین 
ومُضعفين» ونجد كذلك مجاهيلء نص الأئمّة المتأخرون على جهالتهم» إما جهالة عين» أو جهالة حال . 

فهذا التنوع في آحوال السکوت عنهم يؤكد أنه لا ينبغي أن حکم علیهم بحکم مطلق واحد. وآن 
مرجع السکوت ليس التوثیق ولا التجهيل» وانا عدم وجود ما يفيد الحكم على هذا الرّاويء إما من الشهرة 
ومعرفة العلماء به» وإما من اختبار حدیثه وعرضه على أحاديث الثقات» فإذا انتفت هذه وهذه لم يقم 
موجب عند الناقد لجرح هذا الرّاويء ولا لتعديله» فيكون السكوت منه» حتى يأتي غيره فيرى فيه ما يفيد 
مرها او تس 

يقول الحافظ ابن عدي : «ولسلیان بن أبي كريمة غير ما ذكرت» وليس بالكثي» وعامّةٌ أحاديئه 
مناكير» ويرويه عنه عَمُرو بن هاشم البيروي» وعَمْرو ليس به بأس» ول أرَ للمتقدّمِينَ فيه كلاماً: وقد 
تكلَّموا فيمن هو آمثل منه بكثير» وم يتكلّموا في سليهانَ هذا لأنهم ل یروا حدیته». 

فهذا يوضح أن سكوت من تقدَّمٌ ابنَ عدي - من أئمّة الجرح والتعديل - عن هذا الرجل سببه عدم 
معرفتهم لحاله» وعدم سبر حديثه واختباره» وهو ما قام به ابن عدي» وتوصل إلى الحكم على هذا الرجل 


بان غالب حدیثه مناکر 1 


0 التر جیح: 

الذي أراه أن الأقرب إلى عمل الأثمّة» وواقع التطبيق العملي في الحكم على الرُواةء هو القول الثالث. 
بأن لا تزع في السکوت عنهم حك مطردا ولا تزع لام بأحكام لم ينضّوا عليهاء وإنه تّدر في كل راو 
حالّه ومرويَّاتُه لنصل إلى حكم منصف فيهم. 

ومع هذا فان سكوت أئمّة الجرح والتعديل التقدّمین لا تخلو من دلالة وقرينة قد تفيد في الحكم على 
الرّاوي» وذلك وف الاتي: 


)0 «التاريخ الكبير» (۲/ ۵). 

3 «التاريخ الکبیر» (۲/ 6 

(۳) وكثيراً ما يصف الحافظ ابن حجر مثل هولاء في «تقریب التهذيب» بقوله: «مقبول». 

.)۱۲۲( تقدمت آمثلة كثيرة هذه الأنواع» وینظر مثلاً ما تقدم من أمثلة عند ابن حجر ص‎ )٤( 

ره) «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ ۲۵۰). 

(7) ويستدرك على ابن عدي أن أبا حاتم الرازي قد ضكَّفَ هذا الرجل» فقال كا في «الجرح والتّعديل» (۱۳۸/4): «ضعیف 
الحديث»» وهذا لا يعكر على ما ذکرناه؛ لأنَّ موضع الشاهد هو الدلالة على منهج علیاء الجرح والتعديل» لا خصوص 
الكلام في هذا الرجل. 
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ولا - أن یکون السکوت كلَيّاً؛ أي أن يسكت عنه الأئمّة التقدمون جیعاء فان سكت آحدهم 
أو بعضهم وتکلم آخر فلا عبرة بالسکوت ساعتئذ» حتی لو كان التکلم معروفاً بالتساهل کابن حبّان 
والعجّلي» فتزکیتهما لراو وإدخاله في کتب الثقات أقوى من سکوت غيرهم» ولو كان الساکت البضاري 
وابن أبي حاتم. 

ثافياً - تخصیص السکوت بالمتقدّمين» وأعني بهم: من كانت أحكامهم على الرواة قائمة على الشافهت 
والسماع» والتلقي والعرفة الشخصية. أو كانت أحكامهم قائمة على اسر والتتبع لأحاديثهم» ومقارنتها 
بأحاديث الثقات» والحكم عليهم بناء على ذلك؛ لا مثل هؤلاء لو علموا في الرّاوي جرحاً موثرا لا سکتوا 
عنه ومن ثم فأقل ما يقال في حق السکوت عنه أنه خال من جرح يخرم عدالته» آو: يُعلّمْ فيه جرح مقط 
لعدالته”"". 

أما إن عارض سکوت المتقدّمِين جرخ إمام متأَخَرِء كابن حزم, وابن القطّان» وغيرهما فلا أرى أنه 
رج الرّاوي عن كونه مسكوتاً عنه إذا كان جرح المتأخرين قائاً على سكوت المتقدمين؛ أي حكم المتأخر 
بجهالته أو تضعيفه لعدم وجود ما يدل على عدالته ووثاقته. أما إن كان جرخ المتأخر سببه الوقوف على ما ل 
يقف عليه المتقدم من جارح مؤثّر فهذا لا يعارض بالسکوت. وهو مقدم عليه بلا شك. 

فالفاً - لا يعني ما تقدم امکم بتوثيق المسكوت عنه» وإنما غاية ما قد يوصف به إذا خلا عن جرح» ول 
يأت با ينكرء أن يكون مستوراً؛ أي مجهول العدالة الباطنة» ومثل هذا يقبله جمع من الأئمّة وجتجون 
بروايته» کا سيأتي. 

وحتى على مذهب من لا يحتج بالستور - وهو المنسوب إلى الجمهور - فان رواية من كان هذا حاله لا 
يمنع أن تكون ما يعتبر بهاء ويستشهد بهاء إذا انضم إليها ما يقويهاء فتكون من جملة القرائن المقوية لحال هذا 
الرّاوي. 

وقدايقال آخرا: 

ما الفرق بين ما رجّحناه وبين ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني» من أن سكوت الأئمّة توثيق؟ 

أقول: الفرق كبير؛ لاد أصحاب ذلك الرأي - وعلى رأسهم الشّيحَ عبد الفتاح أبوغدة - أطلقوا 
القول بالتوثيق في المسكوت عنهم» ونسبوه إلى جمهور افاظ والحدّئین» وعدوا أحاديث هؤلاء مج ها 
لا تنزل عن مرتبة الصحة أو الحسن؛ وقد یعارض نبا آحادیث الات مشهوري العدالة. 


)١(‏ وقد ذکر أحمد بن إبراهيم بن أب العینین محقق «الضعفاء الصغیر» للبخاري في مقدمته (ص۸) أنه قابل «الضعفاء 
الصغیر» مع «التاریخ الکبیر» فوجد أن کل من تكلم فیهم بجرح في الضعفاء قد ذكر الجرح نفسه فیهم في «التاریخ 
الکبیر»؛ بل قد يزيد علی وعددهم (44۲) راویا باستثناء ثلائة رواق لم يذكر احرح فیهم في «التاريخ الکبیر یقول 
المحقق: «فدل ذلك على أن ذْكْرَ البخاريٌ للراوي في تاريخه الکبیر دون أن يذكر فيه جرحاً يعني أنه لم يقف له على ما 
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آما ما رجحته فهو لیس حك) بالتوثيق» وإنما نقول: إن السکوت. مع عدم العارض وعدم وجود ما 
ینکر من حديث الرَاوي ینفع الرّاوي, «فإن كان الرّاوي من رَوَى عنه جمع من الثقات» ول يأت بم نکر 
كان من تتمل حديثه» وإن لم يكن كذلك كان سکوته عنه نافعاً لذلك الرّاوي» وناقلاً له عن الضعف 
الشدید الذي لا يصلح معه الاعتداد برواية ذلك الرّاوي في التابعات والشواهد ونحو ذلك واللّه 


اع 


لا لا لا 


.)٩ص( مقدمة محقق «الضعفاء الصغير» للبخاري‎ )١( 
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١‏ - للحنفيّة اصطلاح خاص بالجهالة» لا يوافق اصطلاح المحدّثين. 

؟- تقسيم الجهالة لم يكن معروفاً عند متقدمي المحدّثين والنْقّاده وانا اصطلح عليه وقرره المتأخرون. 

۳- الشائع عند المتقدمين استعمال وصف (مجهول) بإطلاق» أما تركيب (مجهول العين) و( مجهول 
الحال) فليسا بمستعمَلينِ عندهم. 

٤‏ - وصف (مستور) قديم مستعمل» وكثيراً ما يستعملونه في لتّعدیل التوسط لمن لم يبلغ رتبة الحفّاظ 
باكر یستعملونه فیمن خفي آمره؛ ول تبون حقيقة حاله 

۵- إن لتعدد الرواة صلة قوية بالجهالة وأنواعهاء لکن الراجح أنه ليس هو الفیصل في تعریف الجهالة 
أو التفریق بين أنواعهاء وانما تعدد الرّواة من وسائل ارتفاع الجهالة. 

7- ثمة اختلاف بين العلماء في تقسيم الجهالة» فمنهم من جعلها ثلاثية کابن الصلاح ومن تابعه 
ومنهم من جعلها ثنائية کابن حجر ومن تابعه» واخلاف هو في التفریق بين جهول الحال 
وا 

۷- يرتبط بمصطلح الجهالة مصطلحات وآنواع حديثية آخری» أهمها: (الوخدان)؛ و(المبهم)» 
و(المهمل)ء و(المسكوت عنهم من الرواة). 

۸- بعض المحدّئين یمد ون البهم من أنواع المجهول؛ والراجح تمييزه بنوع خاصٌ. 

4- قد تم عباراتٌ لبعض المحدّئين والصتینَ الط بين الؤّحْدان والجهالة» وعد کل من ذكر في 
الوخدان مجهولاً. والصّواب أنَّ الؤُحُدان مظن للجهالة» لكن من ون من الوخدان خرج عن 
الجهالة. 

۰-سکوت الحقّاظ عن ذكر جرح أو تعديل في ترجمة راو له أسباب عدة» واحتمالات شتی لا ينبغي 
الجزم بأحدها من دون دليل. 

١‏ الأرجح والأحوط أن لا يطلق حكم كلي على من سكت عنه أثمّة الجرح والتعديل؛ بل ينظر في 
القرائن المحيطة بالرّاوي والرّواية» ويحكم عليه بحسبها. 


۱۳۸ 
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أسباب الجهالة 


البحث الأول: تسمية الراوي بغير ما اشتهر به 
البحث الثاني: قلة الرّواية 

البحث الثالث: التصحیف والتحريف 

البحث الرابع: عدم اطلاع الناقد على ترجمة الراوي 
المبحث الخامس: عدم وجود ترجمة للراوي 

البحث السادس: خصوصية المرأة المسلمة 
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سنعرّحٌ في هذا الفصل على الأسباب التي أدّت إلى الحكم بالجهالة على الرّواة وعدم معرفتهم. ذلك أن 
الجهالة أساساً حكم سلبيء فهي تعبير عن عدم الاطلاع على حقيقة الرّاوي وحاله. قوةً أو ضعفاًء وثوقاً أو 
جرحاًء بخلاف الحكم بتوثيق الرّاوي أو تضعیفه. فإنه حكم إيجابي من جهة أنّا حكمنا عليه بناء على علمنا 
بحاله» ومعرفتنا بحقيقة ضبطه وعدالته. 

والجهالة بالرّاوي تؤدّي إلى التوقف في الحكم عليه» وعدم الب بأمره وهذا التوقف يأخذ حكم 
التضعيف من حيث النتيجة لأنا لم نقبل خبره» ول نحتج با يروي» كما سيأتي بيانه في أثر الجهالة. 

وهذه الحالة السلبية - وهي الحكم بالجهالة - لا بد أن ها أسباباً أدت بالناقد إلى الوصول إليهاء وثمّة 
ما أوصل إلى عدم معرفة هذا الرّاوي والحكم عليه» ويمكن أن نصنف هذه الأسباب في مجموعتين: 

٠‏ الأولى: أسباب تتعلق بالراوي أو الرواية» أدت إلى الحكم بالجهالة. 

* الثانية: أسباب ترجع إلى الناقد الذي أصدر الحكم بالجهالة. 

ور من نص على هذا التقسيم أو ذکره إنها كان الحفَّاظ يتكلمون على أسباب الجهالة عموماً 
وينصون عليها في مؤلفاتبم» وسأعرض هذه الأسباب تباعاًء معرفاً بها وموضحاً هاء ممثلاً لكل منها بأمثلة 


عملية من أقوال أئمّة الحديث وتطبيقاتهم. 


لا لا لا 
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البحث الأول: تسمية الرّاوي بغير ما اشتهر به 


ی ل ل 
عبد الرحمن بن مهدي» لم ختلف اثنان في معرفة شخصه وحاله وقد يث ب بالسيمة إلى یله کاب بت 
حنبل» فان هذه التسمية لا تكاد تلتبس لشهرة هذا الإمام. 

وقد يشتهر الإنسان بنسبته إلى قبيلة أو بلد أو صفة أو صنعة أو نحو ذلك» فيكون ذكر هذه النسبة علا 
دالاً عليه أكثر من ذكر اسمه واسم أبيه؛ كالزهري» والبخاري والأعمش» والذَّهبِيء فنسبة هؤلاء الأئمّة 
أشهر من اا ولربما جهل كثيرون أسماءهم مع معرفتهم لهم بأنسابهم 

ک| قد يشتهر عَلَّمّ بكنيته فتغدو مُعرّفة به أكثر من اسمه كأبي هريرة تب وأبي إسحاق السبيعي» وأبي 
إدريس الخولاني وغيرهم. 

وهذا الباب واسع جدا؛ أعني معرفة الألقاب والأنساب التي اشتهر بها الرواةء وقد أَفْرِدَتْ فيها 
مؤلفات خاصة”''» فضلاً عن فصول مفردة ضمن كتب مصطلح الحديث”» وكتب التراجم لبيان أسماء 
الرواة وألقابهم وأنسابهم ونحوها. 

والذي يعنينا هنا: أن الأصل في الرّاوي أن يِسمّي شيخّه الذي يروي عنه أو من فوقه بيا اشتهر به» من 
كنية أو لقب أو اسم أو نسب أو صفة» حتى یعرّف القصود ولا يلتبس على أحد. فالجادّة في الرّواية: 
الوضوح. والتعريف» لا اللبس والتعمية في تسمية الرّواة. 

وحتى على القول بالتزام رواية الإسناد بحسب ما تلقاه من شيخه من دون تغيير» فان من قال بهذا ل 

يمنع التعریف بالرّاوي بعبارة تفهم أا زيادة من كقوله: (عن فلان هو ابن فلان)» أو (يعني: ابن فلان) 
وهلا ما فعله الانکة واا ان 

ومع أن هذا هو الأصل وامادّة؛ فإنَّ, بعض الرّواة لم یلتزموا هذاء فسمّوا رواة أو لقبوهم بغير ما غرفوا 
به» وربا تقصّدوا هذا لغرض ماء كإيهام کثرة الشيوخ والأسانيدء أو الامتحان والاختبار أو التّعمية عن 


(۱) أشهرها كتاب الخطيب البغدادي «الموضح لأوهام الجمع والتفريق»» وقد قال عنه في «الكفاية» (؟/ ٠١‏ 5): «وذكرنا 
أيضاً فيه روايات خلق كثير عن قوم غيروا آسیاءهم وأنسابهم المشهورة». 

(۲) وقد آفرد بنوع خاص عن التدليس سمي: امن عرف بنعوت متعددة»» ينظر النوع الثامن والأربعون في «علوم الحديث» 
لابن الصَلاح (ص ۰)۳۲۳ و«شرح التبصرة والتذکرة» (۲/ ۱۹۸ وافتح الغیث» (۲۰۱/4). 

(۲) قال ابن الصلاح في «علوم احدیث» (ص۲۲۵): «لیس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الاسناد على ما 
ذکره شيخه مدرجاً عليه من غير فصل میّز» فان أتى بفصل جازء مثل أن یقول: (هو ابن فلان الفلانی) أو (يعني: ابن 
فلان) ونحو ذلك». 
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حال الرّاوي لضعفه أو غير ذلك" . 

ومثل هذه الحالات ربا أدّت إلى الحكم بالجهالة بسبب عدم معرفة شخص الرّاوي» وعدم الاهتداء إلى 
المقصود الحقيقي من هذه التسمية. 

فا قد لاف اذى اسع يع لل هلا ات ار لش نات وا ۳ 

ثم الجهالة بالزاوي ... وسببها آمران: 

أحدهما: أن الرّاوي قد تکثر نعوئّه من اسم أو كنية أو لب أو صفة أو حرفة أو تسب فیشتهر بشيء 
منهاء فيذْكّر بغیر ما اشتهرٌ به لخرض من الاغراض» كا اله آخره فیحصل تنو بحاله» 

ومن هذه الحالات ما يدخل تحت تدليس الشيوخ» ومنها ما لا يوصف بالتّدلیس» وسأبين كل حالة 
على حدة مع التمثيل ها. 

أولاً ما يدخل تحت تدليس الشيوخ 

عرّف الخطيب البغدادي تدليس الشيوخ بقوله ؟*: «أن يروي الحدّث عن شيخ سَمِع منه حديثاً بغي 
فيه اسمّه أو كنيته أو تسب أو حالّه الشهور من آمره لثلا یعرف». ۱ 

وهذا التعريف تبناه ان الصلاح وأكثر الصنفین في علوم الحديث في کتبهم*. 

وظاهر من هذا التعريف أن قَضْدَ الدلس هو عدم التعريف بشيخه. فیسئیه أو یصفه با هو صحيح 
لا کذب فيه لکنه لا یعرف به» ولا بهتدي إليه إلا الق الحَذِقٌ من الحفّاظ والحدّئین. 

ویتبادر هنا تسال حول هذا التعریف: ألا يمكن أن یفعل الدلس هذا النوع من التَدلیس (تدلیس 
الشّيخ) مع من هو فوق شيخه فیسمّیه أو يصفه بغیر ما هو مشهور به لاخفائه؟ 

ولاذا حصر الأئمّة هذه الصورة بشیخ المدلّسء وكثير منهم قیدوه بأنه سمع منه؟ 

الذي يبدو لي أن هذه هي الصورة الشائعة الغالبة» إذ غالب عمل مدلسي الشیوخ فعل هذا مع 
شیوخهم» لکن لا يمنع من قيامهم به مع من هم فوق شیوخهم. كما وقع ذلك لبعض التأخرین وعدَّها 
العلماء من باب التنويع» كا سيأتي التمثيل له. 

لذا يمكن أن نقول في تعريف تدليس الشيوخ: 


۶ و Ta‏ عن شم ڪر و ۱ 
«آن یسمّی الدلس شیخاء أو یکنیه أو ینیبّه» أو بَصفه با لا يُعرّف به كي لا یعرف». 


(۱) سيأتي نقل کلام للخطیب البغدادي في بيان آسباب تدلیس الشیوخ في الصفحة التالية. 

(۲) «نزهة النظر» (ص۱۰۰-۹۹). 

() «الکفایة» (۲/ ۳۹۳). 

۰)۲۳۲/۱( ينظر: «علوم احدیث» (ص25). و«المنهل الروي» (ص ۰6۷۳ و«المقنع» (7/۱ ۰۱۵6 وافتح الغیث»‎ )٤( 
.)۵ 7۷ /۲( واشرح شرح النخبة) للقاري (ص١57)» و«توجيه النظر»‎ 
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فيشمل هذا التعريف وقوع ذلك في شيخ المدَلّس أو من فوقه» والعبارة الأخيرة في التعريف: «كي لا 
يعرف» لا بد منها لبيان أن هذا الفعل من المدلس كان مقصوداً» ول يقع ذلك منه اتفاقاً. 

ولقد أبان الخطيب البغدادي عن سبب تدليس الشيوخ» والحامل عليه فقال”©: 

«والعلّة في فعله ذلك: كونٌ شيخه غبر ثقة في اعتقاده» أو في أمانته» أو يكون متأخرٌ الوفاة قد شارك 
الرّاويَ عنه جماعةٌ دونه في السماع منه» أو يكون أصغرٌ من الرّاوي عنه سنا أو تكون أحاديثه التي عنده عنه 
كثيرةٌ فلا يحب تكرار الرّواية عنه فيغر حالّه لبعض هذه الأمور». 

وقد مثل الحمّاظ هذا النوع من التّدليس بأمثلة كثيرة ليس هذا محل عرضهاء وأكتفي بمشال واحد 
مشهور في تدليس الشيوخ وهو التدليس الذي وقع في تسمية (محمد بن السَّائبٍ الكَلْبِي) فقد تفّنَ الرواة 
عنه في تدليس اسوه لإخفاء حاله» لكونه متَهاً مطعوناً عليه » يقول الحافظ ابن حجر (: 

«ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بشر الكلبي؛ نسبه بعضهم إلى جده» فقال: محمد بن بشرء وسناه 
بعضهم: حا بنَ السائب» وکناه بعضهم: أبا النَضْرء وبعضهم: أبا سعيد» وبعضهم: أبا هشام» فصار یط 
أنه جماعةٌ وهو واحد» ومن لا یعرف حقيقة الأمر فيه لا یعرف شيئاً من ذلك». 

ولعل شيئاً من اللَبْس وفع للبخاريٌ في هذا الرجل» فقد ترجم في «التاريخ الكبير» للكلبي» وبيّنَ 
حاله» ثم أفرد ترجمة أخرى بعد ترجمتين من الأولى» قال فيها“: 

محمد بن السائب بن بسر سمع مرو بن عبد الله الحضرمي» سمع منه محمد بن إسحاق». 

وسكت عنه فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولا بن من هو هذاء وقد ذكرّه ابن أبي حاتم فقال”©: 
توككب البخاري ق موضع العر حمد بن السائب بن بشر» سمع عمرّو بن عبد الله اطحضرمي سمع منه 
محمد بن إسحاق» وهو الكلبي»» فبیّن ابن آبي حاتم أنه الكلبي نفشه لا غیزه. 


.)۳۹۳ /۲( «الکفایة»‎ )1١( 

(۲) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» آبو النضر الکوفي» كان عالاً بالتفسی والأنساب» ووصف 
بالعلامة» لکنه اتم بالکذب. قال الذَّهبِي في «الکاشف» (۱۱۵/6) [8۸17]: «قال البخاري: تركه القطان وابن 
مهدي». وقال ابن حجر في «تقریب التهذیب» (ص ۵۱۰) [۵۹۰۱]: «متهم بالکذب. ورمي بالرفض»» آخرج له 
الترمذي وابن ماجه في «التفسبر» وتوفي سنة (557١ه)»‏ ینظر: «تبذیب التهذیب» (۵1۹/۳). 

(۳) «نزهة النظر» (ص ۱۰۰). 

(5) «التاریخ الکبیر» (۱/ ۱۰۱ الترجمة الأولى برقم [۲۸۳] والثانية: [۲۸۵]. 

(5) كذا وقع في «التاریخ الكبير»» وذکر الحقق أنه وقع هكذا في الأصلين العتمدین للکتاب مع إشارته إلى أن ابن أي حاتم 
ذكره بالشين المعجمة» وهي الأرجح كا نقله ابن أبي حاتم وابن حجر. 

6 «الجرح والتعديل» (۸۷ ۲۷۱). 
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وقال ابن حجر : «محمد بن بشر» عن عمرو بن عبد الله الحضرمي» وعنه ابن إسحاق؛ مجهول» 
أفرده البخاري بترجمة» وذكر ابن أبي حاتم عن آبیه"" أنه: محمد بن السائب الكلبي» نسبه ابن إسحاق إلى 
جده. فانه محمد بن السائب بن بشر). 

* تدليس الشيوخ من أسباب الجهالة بالراوي: 

وضع لناالثال الأخي الذي ذكره الحافظ ابن حجر كيف يكون تدلیس الشيوخ سبباً في جهالة بعض 
الرواة» حين يُسَمّونَ بأسماء لا يُعرَفُونَ بها فیحکُم بجهالتهم مَنْ لم يتنبّه إلى ما وقع في أسمائهم من تدليس» 
وهذا ما بینه الأئمّة ونصّوا غليهة یقول الحافظ ابن دقیق العید: 

«وللتدلیس مفسدة وفيه مصلحة آما مفسدته: فإنَّه قد يخفى ويصير الرّاوي جهولاً فیسقط العمل 
با حدیث لکون الراوي جهولاً عند السَامع» مع کونه عدلاً معروفاً في نفس الأمرء وهذه جناية عظمی 


ومفسدة كبرى. 
وأما مضلکته: فامتحان الأذهان في استخراج التَّدلِيساتٍء وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه 
ومعرفته بالرّجال». 


فأكبر مخاطر تدليس الشيوخ وأعظم مفاسده هو التسبب بجهالة من دس اسمه وخفاء معرفته» ومن 
تم الحكم برد حديثه وعدم العمل به؛ لأن حديث المجهول في حكم الضعیف» غير الصالح للاحتجاج. 

ومع هذه المفسدة المترتبة على تدليس الشيوخ» فإن ابن دقيق العيد يشير إلى أن تدليس الشيوخ لا يخلو 
من مصلحة ومنفعةء تتمثل في تدريب الرّواة على تمييز الشيوخ» والاطلاع على أحوالهم, والإلمام بتراجمهم. 
ويكون تدليس الشيوخ امتحاناً هم يختبر معرفتهم وتيقظهم. 

وهذا ما كان يفعله ابن دقيق نفسه في استكشاف نجابة طلابه ومن يقصده لساع الحديث» ومنهم 
الحافظ الذّهبي لما دخلّ عليه ول مرة قال له ابن دقيق العيد: 

«من أين جئت؟ قال: من الشام قال: بم تُعَرَفْ؟ قال: بالذّهبيء قال: من أبو طاهر الذَّهبِي؟ فقال له: 
الْحَلّص» فقال: آحسنت. فقال: من أبو محمد الحلالي؟ قال: سفيان بن عينةء قال: أحسنت» اقرأ»» قال التاج 
السبكي: ااومكتتين: القراءة علیه حینثذ إذ رآه عارفاً بالاسیاء»۱*. 


وبالرغم من هذه الفائدة فان مفسدته أكبر إن ترتّب عليها جهالة الراوي وإسقاطً حديثه. على أن هذه 


(۱) «لسان الميزان» (۷/ ۸16۱۵ 16 ]. 

(۲) كذا نسبه ابن حجر إلى بي حاتم» والذي فهمته من سياق ابن أبي حاتم أنه من كلامه لا من كلام أبيه. 

۳( «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص۲۱). 

)٤(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۱۰۲ وذکر القصة ابن حجر في «تعریف آهل التقدیس» «ص۳۲). وعزاها إلى فوائد 
رحلة الذّهبيء وتبعه عليه السخاوي في «فتح المغيث» (۲۳۹/۱) وم أقف علیه. 
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المفسدة - على خطورتها نظرياً - فإنها نادرة الوقوع» قليلة الوجود في عمل المحدَّثينء إذ من المستبعد جداً أن 
يجهل کل أتمّة الحديث هذا الرجل اس ويحكموا جیعاً بجهالته» ولا يستبين حاله لأحد منهم. 

ومن هنا نجد الحافظ ان حجر یعترض عل کون اتدل من آسباب احهالة» ویناقش ذلك بقوله*: 
«فیه نظر؛ لأنه لا يصير بذلك مجهولاً إلا عند من لا خبرة له بالرجال» وآحواهم وأنساهم إلى قبائلهم» 
وبلدانهم وحرفهم» وآلقاہم» وکناهم» وكذا الجال في آبائهم» فتدلیس الشیوخ دائر بين ما وصفناء فمن 
احاط اعلا بذلك لا یکون الرجل ای عنده عر وتلك آنزل مراتب الحلداث». 

وفحوی کلام ابن حجر: أن هذا لا يمكن أن يقع لحافظ ناقدٍ بصير بالرجال؛ لأنَّ شرطً آدنی مراتب 
(الحدّث) أن يعلم أسماء الرُواةء وأنسابهم» وأحوالهم» وبلدانهم وغير ذلك ما ينبغي أن يحيط به الحافظ 


لمعرفة الرّواة ومعرفة أحوالهم. 
وني تعميم ابن حجر هذا نظر» فكم من إمام كبير جهبذ حَفِيَ عليه مثل هذاء ولا يقال في حقه: إنه لم 
جحقق آدنی شروط (الحدّت)! 


ومن الأمثلة التي وقفتٌ عليها ما قاله آبو زرعة الرازي : «قلتْ لابن تمبر: شيخ مجدّث عنه امن 
يقال له: علي بن سوید؟ فقال: لم تفطن من مذا؟ قلتٌ: لاء قال: هو مُعل بن ملال» جعل امن مُعلّ علي 
ونسبه إلى جده» وهو معلی بن هلال بن سوید»"". 

فإذا كان إمام كبير حافظ ناقد كأبي زرعة الرازي خفي عليه راو فلم يعرفه بسبب التَدلِيسء فلا غرابة 
أن يخفى على من هو أقل منه حفظاً ودراية. 

على أن اعتراض ابن حجر - ولا شك - منّجه في حٌّ جموع الحفّاظ والمحدّثين» بمعنى أنه قد هل 
بعض الأئمّة راوياً لس اسمه» فيخفى علیه لكنه لا يخفى على جموعهم. وقد أشار إليه ابن حجر نفسه 
بقوله بعد كلامه الذي تقدم نقله””': «وقد نازعته - أي ابن دقيق - في كونه يصير مجهولاً عند الجميع»» فهو 
يشير إلى أنه قد يكون مجهولاً عند أفراد من احفاظ لكنه لن يخفى على جموعهم. 

ثانيا - ما لا يدخل تحت التّدلیس 

ما تقّم من الکلام في تسمية الرّاوي بغير ما اشتهر داخل في قسم تدلیس الشیوخ ولکن لیس كل 


(۱) «النکت» (1۲۱/۲)» وأصل اعتراض ابن حجر ليس على ابن دقیق» ونیا على کلام لابن الصباغ قريب منه» لکن ذکر 
ابن حجر بعد ذلك (ص1۲۸) كلام ابن دقیق وأشار إلى اعتراضه التقدم. ۱ 

(۲) «أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي» (۲/ ۰-۳۵ ۳). 

(۳) وقد حكى آبو حاتم الرازي هذا عن ابن نمير کا في «علل الحديث» (۱/ ۰۲۰۰ مسألة [787]» ونص على ذلك 
الدَارَقطني في «الضعفاء والتروکین» (ص ۳۷۲) رقم [۵۰]» وقال الذَّهبِي في «میزان الاعتدال» (۱۳۲/۳): «لا یعرف 
فيقال: هو معلى بن هلال» دلسه ال حاني)» ونحوه في «الغني في الضعفاء» (۲/ 594 5). 

)٤(‏ «النکت» (ص۱۲۸). 
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آفراد هذه الحالة يدخل في التدليس» فان العلماء عدوا بعض هذه الحالات تدليساً» وم یعدوا أخرى من 
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التّدليس. 

وهنا يأتي السؤال: ما الفرق بين الحالتين؟ وما الضابط هذا التفريق؟ 

والجواب: أن المأخدّ الرئيس في التّدلِيس هو قصد الإيهام» وإرادة الإخفاء» وهو أصل العنی اللغوي 
هذا الصطلح ومنه ای العنی الاصطلاحيء فالمدلّسُ في کل أنواع التدليس يقصد إخفاء أمر وإيهام 
غيره» من دون الوقوع في الكذبء وإلا سَقَطت عدالته ورد روايته. 

وقد تقع أحياناً تسمية لراو بغير ما اشتهر به لا بقصد الإيهام أو الاخفاء انیا وقع ذلك اتفاقاًء أو بقصد 
الامتحان والتنویع» ول يكن فاعل هذا من وْصِفَ بالتدليس» فمثل هذه ال حالة لا تدخل في التدليس» وان 
كانت ربا أدت - في الظّاهر - إلى جهالة الرّاوي. 

وم أرّمن نص على هذا التفريق بين ما ید تدليساً وما لا يعد ولكن يتخرّجٌ هذا على ما ذكره ابن حجر 
عندما تكلم على العلاقة بين «التّدلیس» و«التسویة» حيث جعل «التسوية» أعمّ من «التّدليس»» فمنها ما 
سي ا ریا سا لا مس کا 

قال ابن حجر”'': «وقد پدلسون بحذف الصیغ الوهمة فضلاً عن المصرّحة ... ولکن هذا كله داخل في 
التعريف الذي عرف به ابن الصّلاح وهو قوله: أن يروي عمن لقیه ما لم یسمعه منه موهماً أنه سمعه) 
بخلاف التسوية» وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن». 

ثم ذكر مثالاً وقع للإمام مالك في التسوية وقال *: «فهذا مالك قد سوّى الإسناد بإبقاء من هو عنده 
لقة» وحذف من لیس عنده بغقة. فالدسوية قد تکون بلا تدلیس» وقد تکون بالارسال؛ فهذا تحریر الضول 
فیها). 

وذکر أمثلة آخری للامام مالك ثم قال"*: «فلو كانت التسوية تدليساً مد مالك في الدلسین» وقد 
آنکروا على من عدَّهُ فیهم. 

والذي يفهم من هذا: أن المؤثّرَ في التفریق بين نوعي «التسویة» هو الامهام وعدمه» فیا كان موهماً عد 
تدليساًء ولا فلاء وهذا الضابط في التفریق ینسحب على مسألتنا في تسمية الرّاوي بغير ما هو مشهور فإن 
وج قصد الإهام كان تدليساًء والا فلا. 


(۱) «النکت» (۲/ 1۱۷). 
(۲) إلى هنا ينتهي کلام ابن الصلاح ا في «علوم الحديث» (ص ۷۳). 
(۲) «النکت» (۲۰۱۸/۲). 
)٤(‏ «النکت» (۱۲۰/۲). 
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يقول الخطيب البغدادي مشيراً إلى ملازمة الامهام للتدليس”': «التدليس يتضكّن الإيهامَ لا لا أصل له 
وترك تسمية من لعله غير مرضيٌ ولا ثقة» وطلب توهم علو الإسناد» وان لم يكن الأمر کذلك». 

ومثل امخطیب بأمثلة كثيرة لمن وقعت منه تسميةٌ راو بغير ما اهر به» فقال": 

a این عمد‎ E E E خیم‎ 
Ba GUNE ۱ ۲ ۱ عبد الله‎ 

وآبو بکر حمد بن القاسم الاّباريی"" ": کان يروي عن محمد بن خلف بن ا ران فیقول: ثنا 
یت علق 

واتی یه اهاز ن كان بر هن شد وو حي الضرن قر له قا بو بخ ا ان 

واكازكبية ا انان" اه دن أن كزين أن ات هال ها ]ريك الأموي وتان 
ی موضم آحر: اع ا بن عبید» وفي موضع آخ ثنا عبد ا سفیان و موضع ر 
نا آبو بکر ین سفیان الکونی . 

وإبراهيم ا لحري“ : حدَّث عن علي بن داود القَنْطّري فقال: ثنا علي بن ابي سلیمان. 

وحدّث الحارث بن أبي أسامة عن أخيه محمد فقال: نا محمد بن أبي سليمان». 

وتع تاجم من ذکرهم القطیب هن نجدآنآیاً مهم لصف المي اير نی کتب الدسین 
وطبقا هم وقد مثل الخطيب بغیر هؤلاء - من وقع منهم مثل هذا e‏ 
هذا التصدّف بحد ذاته لا يعد تدلیساه ولا يُوجِبُ وصف فاعله بأنه مدلّس الا من ظهر منه قصد الإيهام» 


(۱) «الکفایة» (۲/ ۰)۳۸۵ وكلامه هنا هو عن تدليس الاسناد» لكن المعنى مشترك وهو الإيهام في الجميع. 

(۲) «الكفاية» (8۰۰/۲). 

(۳) هو: محمد بن الظفر بن موسی آبو الحسين البخدادي احافظ ینظر: «التقييد لعرفة رواة السنن والسانید» (ص ۰)۱۱۲ 
والسان الیزان» (۷/ ۵۱۰). 

(4) هو: محمد بن القاسم بن بشارء الامام اللغوي ینظر: «تاریخ بغداد» (4/ ۲۹۹ و«إنباه الزّواة (۳/ ۲۰۱). 

(5) هو: محمد بن عمران الکاتب الأخباري ینظر: «لسان الیزان» (۷/ ١5‏ 5). 

(") هو: الحارث بن محمد بن أبي آسامة التميمي الإمام» ینظر: «سير آعلام النبلاء) (۰۳۸۸/۱۳ والسان الیزان» 
(۲/ ۵۲۷). 

(۷) ذکر السخاوي في «فتح الفیث» (۲۳۷/۱) سبب تدلیس الحارث لاسم ابن أبي الدنیا: لکون الحارث آکبر منه» وابن أبي 
أبي الدنیا آصغر. 

(۸) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» الامام ینظر: «تاریخ بغداد» (۲/ 4۵۲۲ و«الثقات من لم يقع في الکتب الستة» 
(۱5۵۳/۲). 
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أو عرف عنه غير هذا النوع من آنواع التدلیس (. 

وهذا آمر دقیق لا يلحظه کثیرون» فقد وقفت على غير واحد من كنب في المدلیس مل لتدلیس 
الشیوخ ببعض هذه الأمثلة أو غیرها لرواة ل یوصفوا بالتدليس» وجعلوها نیاذج لتدلیس الشيوخ» ما یرهم 
أنهو لام مد تسوان. 

والأمر ليس كذلك» ومثل هذه الحالات وان كانت صورتها صورة تدلیس: فإِنَ الحمّاظ لم يدخلوا 
أصحابها في جملة المدلّسِينء للفارق الذي تقدَّم تحریژه. 

وما يؤكد هذا أن علماء مصطلح الحديث أفردوا من سموا بأسماء متعددة وأوصاف كثيرة بنوع خاص 
عن بحث التّدليس» وذكروا فيه ما يفيد أنه غير التدليس» وان كان كثيراً ما يقع من الدلسین. 

فقد أفرد ابن الصلاح نوعاً خاصاً في كتابه هو (النوع الثامن والأربعون)» وقال في تسميته”: «النوع 
الکامن واللأزيعوك مع فة من دى باسنا فة او تع وك معاد فظی من لا رة لها أن كلك الامسیاه 
أو النعوت حاعة متفرقین». 

ثم قال تحت هذا العنوان: «هذا فن عويصٌء والحاجة إليه حاقةء وفیه (ظهار تدلیس الدلسین» فان 
آکثر ذلك انا نشا من تدلیسهم». 

فقول ابن السلاح: «فإن آکثر ذلك» يدل على أن ليس کل هذه الحالات داخلة في التدلیس, ولا کل 
من فعل هذا یوصف بالدلس. 

ویقول الحافظ العراقي”": «هذا النوع لبيانٍ من کر من الرُواة بأنواع من التعريفات من الأسماء؛ أو 
الکنی» أو ااا ان واه مه هل رابکی با زا أو من 
راو واحدٍ عنه فيعرّفةُ مرةً بهذاه ومرةً بذاك فيلتبسٌ ذلك على من لا معرفةً عنده؛ بل على كشير من أهل 


)١(‏ والذي بدا لي أن المحدّثين لا يُعظِمُون من آمر هذا التدليس؛ آعني تدلیس الشیوخ؛ لانّه وان خفي عن بعضهم فلن يخفى 
عن الجميع» ولذلك نجد ابن الصّلاح خفف من آمر هذا النوع فقال في «علوم الحديث» (ص۷): «فأما القسم الثاني 
فأمره آخف» وقال ابن حجر في «النکت» (ص1۲۸): «مفسدته أن يوافق ما یدلس به شهرة راو ضعیف یمکن ذلك 
الراوي الأخذ عنه. فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفاًء وهو في نفس الأمر صحیح ... وهذا آشد ما بلغنا من مفسدة 
تدلیس الشیوخ. وأما ما عدا ذلك من تدلیس الشیوخ فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الاسناد وسقمه؛ بل فيه مفسدة 
دينية فيه| إذا كان مراد الدلس إيهام تكثير الشيوخ» فما فيه من التشبیع» ویقصد بالتشبیع ما قيل في الدلس من أنه متشبع 
بال يعط. 

وثمة احتمال آخر لعدم وصفهم بالتّدِيس: وهو أن كثيراً من هؤلاء متأخر الطّبقة» مما لا يرتب على روايتهم كبير أمر 
لاستقرار الأسانيد والرّواية من طريق غيرهم في الكتب والمصنفات. 

(؟) «علوم الحديث» (ص ۰)۳۲۳ بینما تكلم عن التدليس قبل ذلك في النوع الثاني عشرء (ص ۷۳). 

9 «شرح التبصرة والتذكرة» (۱۹۸/۲). 


الباب الأول /الفصل الثاني: [سباب الجهالة 


۲۹ 





العرفة واحفظ ولا یفعل ذلك كيزا الدْسونّ». 

أي: هذه الصورة يُكيْرٌ منها الدٌسون» لكن ليس هم فقط من یفعله؛ بل قد یقع من غبرهم من لم 
یوصف بالتدلیس. 

اکثار التأخرین من هذا النوع : 

قال ابن الصَلاح عن تدلیس الشیوخ: «وتسمّح بذلك جاعة من الرُواة الصنفین منهم الخطيب آبو 
بکر» فقد كان مُجاً به في تصانیفه». 

وقال ابن دقيق العيد'"': «وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلوء أو إمهام المشايخ» كم إذا 
روي عن شيخ باسمه الشهور ثم نسبه مرة أخرى إلى جد له أعلى» ثم ذكره مرة أخرى بكنيته» ثم نسبه مرة 
أخرى إلى موضع لا تشتهر نسبته إليه ... فهذا كله إذا كان صحيحاً في نفس الأمر فليس بكذب نا القصود 
منه الإغراب»). 

ويقول السّخاوي”": «ويكون كفعل الخطيب الحافظ الکثر من الشيوخ والسموع في تنويع سیخ 
الواحد» حيث قال مرة: أخبرنا الحسن بن محمد الخلال» ومرة: آخبرنا الحسن بن أبي طالب» ومرة: أنا أبو 
محمد الخلال» والجميع واحد. 

قلت [أي السّخاوي]: ولكن لا يلزم من کون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصوداً لفاعله؛ بل 
الظنٌّ بالأئكّة - خصوصاً من اشتهر إكثاره مع ورعه - خلافه» لما يتضمن من التشبع والتزين» الذي يراعي 
تجنبه أربابٌ الصلاح والقلوب» كما نبه عليه ياقوتة العلماء المعافى بن عمران» وكان من أكابر العلماء 
والصلحاء ولا مانع من قصدهم الاختبار لليقظةء والإلفات إلى حسن النظر في الرّواة وأحوالهم وأنسابهم 
إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقاءهم وكناهم» وكذا الحال في آبائهم فتدليس الشيوخ دائر بين ما 
وصفنا». 

هذه النقول تبين وقوع صورة تدليس الشيوخ في المتأخرين؛ ومنهم الخطيب البغدادي ومن بعده. 
والحامل عليه كا بين السخاوي وغيره: ليس قصد التدليس» أو إخفاء ضعف الرّاوي؛ بل الحامل عليه 
التنويع» والاختبار» ولفت انتباه الطلبة إلى معرفة أحوال الرّواة» وقد يشكل على هذا ما جاء عن الحافظ 
العلائي (۷۱ه) إذ قال“ : 


05 «علوم الحديث» (ص٦۷).‏ 

۱( «لاقتراح» (ص١3).‏ 

۳ (فتح الغیث» (۲۳۸/۱). 

(5) «جامع التحصیل» (ص ۱۱4 ونقله عنه مع نسبته إليه: سبط ابن العجمي في آخر «التبیین لأسماء المدلسين» (ص 1۷ 
ونقله اللكنوي في «ظفر الآماني» (ص۰)۳۷۲ لکن عزاه لسبط ابن العجمي» وتبعه عليه المباركفوري في «نحفة الأحوذي» 
(4/1 » والأولى نسبته إلى قائله احافظ العلائي. 
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«التّدِيس في التآخرین بعد سنة ثلاثمئة يقل جدآه قال الحاكم: لا أعرف في المتأخرين من يُذْكَدُ به إلا 
أبا بكر محمد بن محمد بن سلیمان البَاعَنِِي). 

وظاهر هذا الكلام أن التدلیس نَدَرَ بعد القرن الثالث. وأن كلام الحاكم يؤكد هذاء وفيه وقفة من 
حيث نقله عن الحاكم» إذ ليس هذا نص كلامه؛ بل فيه تصرف غير المعنى الراد فيهما آری» فالحاكم كان 
يتكلّم على التّدلیس ووجوده في المدن والأقاليم الإسلامية» وذكر منها بغداد» فذكر حمس طبقات من رجالها 
وأئمتهاء في كل طبقة يقول فيها: الم یدز عنهم وعن طبقتهم التدليس»» والطّبقة الخامسة التي ذكرها هي 
طبقة: أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وأبي خيثمة وأمثاهم» ثم قال”©: 

«ثم الطّبقة السادسة والسابعة: فلم یذ عنهم ذلك إلا أبي بكر محمد بن محمد بن سلییان البَاغَنْدِي 
الواسطي. فحدثني أبو علي الحافظ ‏ قال: كنت يوماً عند ابي بكر بن البَاغَنْدِي وهو يُملِ عَِنَ فقال لي: أبو 
يزيد عمرو بن يزيد ا جزمي » فأمسكت عن الكتابة» ثم آعاد نی ثم قال: حديث مَرّار بن مسر 
فقلت: قد أغناك الله عنه يا أبا بكر» فقد حدثناه أبو عبد الرحمن النّسائيء قال: حدثنا أبو بريد». 

قال الحاكم: «فإن أخذ أحدٌ من أهل بغداد التدلیس فعن الباغندي وحده. 

فسياق كلام الحاكم يُظهرٌ أن الباعَنْدي هو أول من دلّس من أهل بخداده وم يكن التدليس معروفاً 
فيمن سبقه من رواة الحديث وآئمتهم» وأن من دس بعد الباغندي قد أخذه عنه» وحذا حَذُوَه. 

إذن فليس البَاغَدْدِيُ هو الدلس الوحيد في المتأخرين كا أوهمث ذلك حكاية العلائيٌ لكلام الحاكم 
ولکنه ول من دس من أهل بغداد» وعنه خد التّدلِيس فيهم. 

ثم التدليس الذي يتكلم عليه الحاكم والعلائي داخل في تدليس الاسناد ويؤكد هذا القصة التي نقلها 
الحاكم عن الباغندي. التي تظهر أنه حاول أن يدلس فيوهم أنه سمع الحديث من عمرو بن يزيد ابرمي 
عن سرّار بن محشر» وهو لم يسمعه من عمرو» فحذف صيغة التحدیث موهماً السا وهو ما يسمى 
بتدليس القطع» لكن لما تنبّه لذلك أبو علي الحافظ وأمسك عن الكتابة» بن له الباغندي أنه يريد حديث 


سرّارء فحدّثه أبو علي عن النّسائي عن عمر بن يزيد عن سرّارء فزال الانقطاع الذي حاول البَاغَنِْي أن 


(۱) «معرفة علوم احدیث» (ص ۱۱۲). 

(۲) هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود» آبو علي النيسابوري الامام امحافظ ولد سنة (۸۲۷۷)» ورحل وطوف الافاق» 
وعظمت شهرته. قال الخطيب البغدادي: «واحد عصره في احفظ والاتقان والورع مقدماً في مذاكرة الأثمّة) توفي 
بنیسابور سنة ٩(‏ 4 ۳ه). ینظر: «تاریخ بغداد» (۸/ ۰۲۲ و«التقیید» (ص ۵ 4 ۰)۲ و«الاعلام» (۲/ ۲ 

(۲) هو: عمرو بن يزيد آبو بريد ال جزمي» صدوق. من شیوخ التسائي» وم يخرج له غيره من الستةء ینظر: «تقریب التهذیب» 
(ص558). رقم [۵۱۱]. 

() هو: سَرّار بن مج أبو عُبّيدة البصري. ثقة» توفي سنة (۱۹۵ه) آخرج له النّسائي وحده ینظر: «تقریب التهذیب؟ 
(ص3515). رقم [۲۲۱۵]. 
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خفیه وقد اشتهرٌ بهذا النوع من التّدلیس ووّصفت به“ . 


وخلاصة الأمر: أن نفي التدلیس عن المتأخرين فيه نظر إلا أن يراد به بعض صور التدلیس, ولا شك 
أن صوراً عدة من صور التدلیس واقعة عند التأخرین "» ومن آکثرها لدیهم ما صورته صورة تدلیس 


لا لا لا 


(۱) قال ابن حجر في «تعريف أهل التقدیس» (ص: 5) في ترجمة الباغندي: «محمد بن محمد بن سليان الباغندي الحافظ 
البغدادي أبو بکر مشهور بالتّدلیس مع الصدق والأمانة» مات بعد الثلاثمئة» قال الإساعيلي: لا مه ولكنه يدلس» 
وقال ابن المظفر: لا ينكر منه إلا التدليس»» وقال الدَّارَقُطني كا في «سؤالات السلمي» (ص۲۸4): «هو حلط مُدلّسٌ 
يكتبُ الحديث عن بعض من حصَرّه من أصحابه» ثم سقط بينه وبين شيخه ثلاثة» وهو كث الخطأ»» ووفاته سنة 
(۲۱۲ه). ينظر: «تاريخ بغداد» (5/ ۰)۳۳ و«لسان الميزان» (۷/ “57 )» و«التبيين لأسماء المدلسين» (ص ۵۳). 

(۲) ثمة صورة أكثر منها المتأخرون وهي تدليس الصيغ» لكن أهل الفن لم یروا هذه الصورة من صور التّدلیس الاصطلاحية 
التي تكلموا عليهاء قال الحافظ العلائي ف «جامع التحصیل» (ص ۱۳ :)١‏ «فأما تدليس الإجازة والمناولة والوجادة 
بإطلاق (أخبرنا) فلم يعده أئمّة الفن في هذا الباب»» وصورة هذا النوع: أن يستعمل الراوي صيغة توهم السماع أو 
العرض ك(أخبرنا)» وهو انا تحمله إجازة أو مناولة أو وجادة» آما صيغة (حدثنا) فلا تحتمل إلا السماع» ينظر: «العوالي» 
لابن الجزري (ص4 ۰6۱۳ و«تعريف أهل التقدیس» (ص١١)»‏ وافتح الغیث» /١(‏ ۲۲). 
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البحث الثاني: قلة الرّواية 


الأصلّ ني الحكم على الرّاوي أنه يتناول أمرين: الحكم على عدالته واستقامته» والحكم على ضبطه 
وحفظه» ولا يصل الرّاوي إلى مرتبة التوثيق الكاملة إلا بتحققه بهذين الأمرين. 

والحكم على العدالة مبناه وقوامه معرفة الرَاوي» والاطلاع على آحواله» وأما الحكم على الضبط فإن 
قوامه وأساسه عند المحدّئين: سبرٌ مرويّات الرّاويء ومقارنتها بأحاديث الثقات» ويكون الحكم على ضبطه 
بحسب نسبة موافقته للثقات ومخالفته هم» وسيأتي بیان هذا وتفصيله”". 

والحكم على الضبط وفق منهج المحدّئين هذا يعتمد على وجود كثرةٍ من الروايات هذا الرّاوي نا 
من اعتبار حديثه بأحاديث الثقات» ومقارنتهاء والحكم عليه في ضوئهاء ولكن ماذا لو قلّت مرویاته» فلم 
تتجاوز الحديث أو الحديثين أو الأحاديث المعدودة؟ 

في هذه الحالة كثيراً ما يتعذر الحكم على ضبطه ويكون مجهول الضبط فإذا انضاف إلى ذلك عدم 
الوقوف على حاله» وخفاء أمره» فعندها تستحكم الجهالة به عدالة وضبطاًء إذ فقدت الأدوات التي من 
الحفّاظ من الحكم على حفظه وإتقانه» إلا إن كان ما رواه واضحاً جلياً في صحته أو في نكارته. 

ومن هنا دا قد نصوا عل أن قله اوا من الأسباب الودية ممهالة ال او یقول احافظ ابن 
حجر عن السبب الثاني من آسباب الجهالة”): 

«والأمر الثاني: أن الرّاوي قد يكون مُقلا من الحديث» فلا يكر الأخذ عنه». 

as‏ ارب اد سین هن باب الهائ:ويشر إلى أن قِلَة الرّواية تقتضي قِلَّة 
الا خذین عن هذا الرّاوي؛ لأن الرّواة وطلاب الأسانيد یقصدون من اشتّهر بالحديث» ورف بکشرة 
مرويّاته» لیفیدوا منهاء ومن نّم فان معرفة هولاء الکثرین طبقت الافاق سواء کانوا ثقات متقنین أم فيهم 
كانه فت وا 

أما من كان عنده أحاديث قليلة معدودة» وقد لا يكون عنده إلا الحديث أو الحديثان» فمثل هذا لا 
يكون متصدراً للرواية والتحدیث ولا معروفاً بوجود روايات عنده وكثيراً ما ينفرد عن مثل هؤلاء واحد 
من عرفه عن قرب كابنه أو مولاه» أو من نقب عن الأحاديث الأفراد من الأتمّة» كالزهري الذي اشتهر 
عفد اذه تمعن لبون کین ۱ برزي عتهم ره 

كل هذا يضح لنا كيف تکون قلة الرّواية سب بجهالة الرّاويء ولذلك نجد من الحنَّاظ من بل 
حکمه بابلهالة آو کم غیره من الاة بقلة مرویّانه» وندرتباه وتعثر بلكو علیه عن طریقها. 


(۱) في الفصل الأول من الباب الثاني ص (۳۷۰). 
(۲) «نزهة النظر» (ص ۱۰۰). 
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" يقول الحافظ ابن عدي في راو لم يعرفه ابنُ معین": «وزهير بن مرزوق هذا إنما لم يعرفه يحيى بن 
نكو لان دا وا م 

" ويقول في آخر جهله أيضاً ابن معين: «وإنم| لا يعرفه لأنه رجل قليل الرّواية جداء ولعل جميع ما 
يرويه لا يبلغ خمسة أحاديث». 

" ويقول في ثالث”": «وحمد بن عبد العزيز التيمي نا قال ابن معين: إنه لا یعرف لقلة حديثه». 

* ويقول أيضا: «وأصبغ بن سفيان - كما قال يحبى بن معين - مجهول لا يُعرّفء وما اظن له إلاشيئاً 
يسيراًء ويروي عنه أهل اليمن» وم يحضرن في وقت ما أمليت له حديث» وهو قليل الرّواية جداً». 
فابن عدي يعلل جهالة ابن معين لهؤلاء الرُواة بقِلَة مرويّاتهم» فيتعذّر على الناقد إصدار حكم عليهم 

بمجرد هذه المرويّات القليلة. 

ویصرّح ابن عدي ذا النهج في غير ما موضع من «کامله)» فیحیل تعر الحكم على الرّاوي إلى قلة 

حدیثه» فیقول فى فر 0 

" «وعیسی بن صَدَقَة لیس له من الحديث إلا الشيء الیسیر ولا يتن حدیثه من قله صدقه أو کذبه». 

" ويقول في موضع آخر” : «وکیسان هذا ليس له من الحديث إلا اليسيرء ولا يّتبيّنُ بذلك اليسير الذي 
يرويه أنه ضعيف أو صدوق». 

" ويقول أيضا": «ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له من 
امحدیث ايسان صدقه من کذبه». 
وهذا النهج آشار إليه الحافظ آبو حفص بن شاهين (۳۸۵ه)» حيث قال في (الحذيل بن بلال)“: 

«... فامذیل قليل الرّواية» لا یعرف له رواية كثيرة يتب فيها». 
فابن شاهين ينص على أن قِلَّة مرويّات الرّاوي سبب في تعذر تتبعه هذه المرويّات» والحكم عليه تبعاً 

هاء فتبقى حاله غير معروفة. 
كما نجد الحمّاظ كثيراً ما يقرنون بين الحكم بالجهالة» وقِلّة حديث الرّاوي» ومن أمثلة ذلك: 


.]۷۱۷[ «الكامل» (۱۸۹/6). ترجمة: زهير بن مرزوق» رقم‎ )١( 

(۲) «الكامل» (511/7)» ترجمة: عاصم بن سويد الأنصاريء رقم [۱۳۸۷]. 

(۲) «الکامل» (۷/ ۰8۲۹ ترجمة: محمد بن عبد العزيز التيمي الكوفي» رقم .]١185[‏ 

3 «الکامل» (۲/ ۱۰۳ ترجمة: آصبغ بن سفيان» رقم [۲۲۱]. 

«ه) «الکامل» (7/ ۰ ترجمة: عیسی بن صدقة» رقم [۰.]۱۰۱ وکذا لفظه في طبعة دار الفکر (۲۲۲/۵). 
(5) «الکامل» (۷/ ۲۲۳ ترجمة: كيسان أبي عمر رقم [4 ۱۱ ]. 

(۷) «الکامل» (۷/ 4۸9) ترجمة: محمد بن مسلم البصري» رقم [۱۷۲۰]. 

(۸) «الختلف فیهم» (ص۷۲). 





الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 


١ 





. قول أبي حاتم الرازي في راو انون E‏ اليك 

. قول الحاكم النيسابوري بعد أن آخرج حدیثا" : «مذا حديث صحيح الإسناد؛ فان آبا صالح 
الخوزي وأا الليح الفارمي ل يُذكّرا بالجرح؛ إنها هما في عداد المجهولين لقلة الحديث»» فعلّل کم 
جهالة الرّاويين بقِلّ أحاديثهما. 

. ومن ذلك قول ابن عدي في راو : «وإسماعيل هذا جهول ولیس له كثير حدیث». 

* وقال في آخر”: «وأبان بن جَبَلَّة هذا ليس بالعروف» وإنا له الشيء اليسير» وليس له عن أبي 


(سحاق اهتداق لا مقدار حدیتین أو ثلاثق وأحادیثه تعز جدا4. 


" وقال آیضا"*: «وعمران هذا لیس هو بالعروف في الرّواة كما قال يحيى القطان ولیس له من 


الحديث إلا اليسير». 
*_ وقال: «وعیسی هذا ليس له كثير حديث» وليس هو بالمعروف» ولا أعرف له رواية الا عن أبي 
ا 
. وقال”'": «ومحمد بن إسحاق هذا الذي ذكره البخاري ليس له عن الأوزاعي إلا الشيء السو 
وهو رجل مجهول ةا 
هذه الأمثلة - وغيرها كثير - ين العلاقة بين قِلَّةَ الرّواية وجهالة الرّاويء ولا بد هنا من توضيح 


آمرین: 
الاول: أن هذا ا منهج في الحكم على ضبط الرّاوي بسبر مرويّاته واعتبارها بمرویّات الثقات لیس 
مقصوراً على الرّواة الجاهیل؛ بل هو منهج عام مرد طبه الأئمّة المتقدمون لاستجلاء درجة ضبط 
الرّاوي» واختبار حفظه ومعرفة موافقته وخالفته لغيره من الثقات» ومن ثم الحكم عليه بها يناسب حاله. 
الثاني: ما يراه الناقد من حكم على حديث الرّاوي المجهول بسبر مرويّاته لا يعني رفع الجهالة عنه؛ 
أي جهالة العدالة إذا لم تكن ثابتة من طريق موثوق؛ بل يبقى مجهول العدالة» ولكن يحكم على مرويّاته با 
ظهر من سبر‌ها وعرضها عل روایات اقات 


(۱) «الجرح والتعديل» (۸/ ۵۳ ترجمة: محمد بن أبي عائشة الكوفي. 

(۲) «المستدرك» (11۸/۱) رقم [۱۸۰۷]. 

(5) «الکامل» (9۰/۱) ترجمة: إسماعيل بن خالد» رقم ۱۳۵1 ]. 

(5) «الکامل» (۲/ ۰1۹ ترجمة: آبان بن جبلة الکوفی رقم [۲۰]. 
«الکامل» ( ۱۷ ترجمة عمران العمي» رقم [۱۲۸]. 

«الکامل» (۲/ ۰4۳۹ ترجمة: عیسی بن إبراهيم العبدي» رقم [۱۳۹۳]. 
(0) «الکامل» (۷/ ۰۲۷۳ ترجمة: محمد بن إسحاق الأندلسي» رقم [۱1۲۵]. 


تير حمم 
0 كم 
| 
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لا تلازم بين قلة الرواية والجهالة : 
فحوى ما تقدَّم أن قلّة الرّواية سببٌ مهم من أسباب جهالة الرّاويء وعدم معرفته؛ فضلاً عن أسباب 
00 هذا لا يعني التلازم بين قِلَّ الرّواية وجهالة الرّاوي فهذا تعميم غير صحيح البتة» فکم من 
ثقة ثبتت عدالته بالشهرة والاستفاضة» وتواردت عبارات الثناء والمديح عليه؛ ول يرو إلا القليل النادر, 
BS ES‏ «ثقة مقا » ولاثقة قليل احدیث»» ونحوها مایت فيها عل تعديل 
الرّاوي وتوثيقه» مع الإشارة إلى قِلّة رواياته» وأكثر من يُقَانُ فيهم هذاهم من طبقة التابعين» ولا سيا 
كبارهم وأوساطهم. 
ومن أكثر الأئمّة استعمالاً لثل هذه الصيغ الحافظ أبي عبد الله بن سعد (۲۳۰ه) صاحب «الطَّبقات 
اوور لق ب نک لته بیجن حر و كمه فون لجنا من وفطت کم بور اقم 
وباستقراء عبارة: «ثقة قليل الحديث» في «الطّبقات» عن طريق الحاسب ظهر لي (۱۲) موضعاً يصف بها 
رواة ترجھ 
ومن أمثلة وصف الأئمّة - غير ابن سعد - لرواة بالتوثيق مع قِلَّهَ الحديث: 
. قول أحد بن حنبل في إبراهيم بن أبي خر اثقة قليل الحديث»”" 
2 رن میت( مق( رامن ربا دين شیر 3 : اثقة مقا 5 
" وقول ابن حبان في (حفص بن غيلان اهَمُداني): «من مقي أهل الشام وصالحيهم» وكان قليل 
الحديث» مستقيم الأمر فیه». 
۴ وقول الخطيب البغدادي في (أحمد بن علي بن أحمد ا «كان ثقة قليل الحديث). 


عم م و 


. وقول الذهبي في عدد من الرُواة: (ثقة مقا ). 


.)۵۲ و(۵/‎ 4٩ و(۵/ ۱۲ و(۵/ ۲۷ و(۵/‎ ٩۹ ینظر على سبیل الثال من «الطبقات الکری»: (۰۸/۵ و(5/‎ )١( 
و(۵/ ۵6 و(۵/ ۰ و(ه/١5). و(۰)18/9 و(ه59/5). و(۰)۷۱/۵ و(۵/ ۰۷۲ و(۵/ ۰۷۳ و(۰)۷۲/۵‎ 
.)۷۷ و(۰)۷۲/۵ و(۵/‎ 

0( كذا رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والّعدیل» )٩6/۲(‏ عن عبد اللّه بن أحمد» عن أبيه» وقد ذُكِرَ في موضعین من «العلل 
ومعرفة الرجال» رواية عبد الله الأول (۳/ ١‏ قال فیه: «شیخ قلیل الحديث. ما به بأس». والثاني (۱7/۳): «ثقة»» 
وينظر: «الاکال» للحسيني (ص ۷) 1[ ]۰ و«تعجیل المنفعة» /١(‏ ۲۰) [۷]. 

(۲) نقله الذّهبي في «میزان الاعتدال» (۲/ ۵۷۳) ترجمة رقم .]4٩۰۲[‏ 

.]۱۱6[ «مشاهیر علماء الأمصار» (ص۲۸۵) رقم ۱۲۲1 ]» وتنظر ترجمة: عثمان بن عبد اللك (ص ۰۲۳۳ رقم‎ )٤( 

() «تاریخ بغداد» (۵/ ۰۵۲۸ رقم [۱ ۲۰ ]. 

() ينظر: «الغني في الضعفاء» ترجة: حمّاد بن نجیح (۱۹۰/۱) رقم [۱۷۳۰]» و«سير آعلام النبلاء! ترجمة: يزيد بن 
صهیب الكوفي (۵/ ۰۲۲۷ وترجمة: سماك بن عطية الربدي (۵/ ۰)۲۵۰ ولالکاشف»: ترجمة: طلق بن معاوية (۳/ 4۷) 
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وقول ابن ناصر الدین الدمشقی (۲ ۸6ه) ف («سمعان بن من (تابعی ثقة مقل؛ له حديث 
واحد ف قضاء دين الیت». 


م مه 


* وقول ابن حجر في عدد من الرُواة: «ثقة قليل الحديث». 
* وقوله في آخرين: ن ٠»‏ 
" وقول العينى (۸۵۵ه) في (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)”” : «ثقة مُقِل). 
وهذه الأمثلة - وغيرها - توضّحٌ أن قلة الرّواية لا تقتضي الجهالة دوماًء ولا هي بلازمة شاه وانما تكثر 
عو س 
ا لجهالة في امین عنها في المكثرين» فالعلاقة بين المقلين والجهالة كالعلاقة بين الوحدان والجهالة» كا تقدم. 
من لم يوصف إلا بقلة الحديث هل يكون مجهولا؟ 
بعد بیان أن قِلّة الرّواية من آسباب الجهالة» مع عدم التلازم بينهماء يبقى أن ننظر في جع من الرواة 
وصفهم بعض الأئمّة بقلة الحديث فقطء من دون أن يردف ذلك توثيقاً أو تضعيفاً أو تجهيلاًء وأمثلة ذلك 
كثيرة» ومن أكثر من وقع منه مثل هذا الحافظ ابن سعد فكثيراً ما يقول في تراجم الرواة: «وكان قليل 
الحديث» مع عدم بیان حال الرّاوي بأكثر من هذا" . 
. وكذا الإمام الدَارَقطني وصف غير واحد من الرّواة بقوله: «مُقِلَ) من دون أي وصف آخر(. 


4 


ی ومثله الحافظ اق والحافظ ابن بت 5 


رقم [۲۸۹]» وترجمة: موسی بن أنس بن مالك البصري (۳۹۸/۶) رقم [۵1۷۹]. 

(۱) «توضیح الشتبه» (۱۵۸/۸). 

(۲) «تقريب التهذیب» ترجمة: سَلم بن آي الدّیال (ص۲۷۹) رقم [5515]» وترجمة: عبد الله بن مَعْبد العبامي (ص۳۵۸) 
رقم ۳۱۳۲1 وترجمة: عبید بن خنین المدني (ص8 * 5) رقم [1۸ 4۳ ]. 

(۳) «تقریب التهذیب» ترجمة: طلحة بن أبي سعید الاسکندراني (ص ۳۱۷) رقم [۳۰۲۱] وترجمة: عبد الخالق بن سَلمة 
(ص ۳۰۷) رقم [۳۷۷۸]ء وترجة: عبد الرهن بن أَبَان بن عثمان (ص۳۹۸) رقم [۱۳۷۹۲ وترجمة: عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث رص 4۲۷) رقم [۱ 1۷ 4 ]. 

.]۳۳۳[ «مغاني الأخیار» )رقم‎ )٤( 

(ه) ينظر «الطّبقات الکبری»: (۱۳/۵ و(۸۸/۵ و(۰/ ۱۵۱ و(۵/ ۱۵۳ و(9/ ۰6۱۷۵ و(٥/‏ ۱۷۰ 
و(۰.)۱۷۰/۰ و(۲۲۲/۵). و(۲۳۸/۵). و(۵/ ۰۲۹ و(۵/ ۰۲۹ و(۵/ ۲۵6 و(۵/ 101( و(۲۹۹/۵). 

(5) ینظر «الضعفاء والتروکون» للدَارَقطني ترجمة: إبراهيم بن صالح بن درهم (ص۲۷۱) رقم [۲] وترجمة: أحمد بن 
عمار بن نصير (ص۲۷۹) رقم [41]» وترجمة: أيوب بن واقد (ص۲۸) رقم .]١١1[‏ 

(۷) ينظر على سبيل المثال «الغني في الضعفاء»: ترجمة بدر بن مصعب (۱۰۱/۱) رقم [1601]» وترجمة: جري بن کیب 
النَهْدِيّ (۱۳۰/۱) رقم [۱۱۲۳] وترجمة: الضَّحَّاك بن شُرَحْبِيل الغافقي (۳۱۱/۱) رقم ]۲۹٠۹[‏ وترجمة: هلال بن 
جبیر (۷۱۳/۲) رقم [1۷۷۳]. 

(۸) في موضعين فقط من «تقریب التهذیب» اقتصر فیهیا على وصف «مُقِلَ)» وهما: ترجمة بلال بن أبي بردة الأشعري 
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* وأكثر منها الخزرجي في «الخلاصة» من دون بيان حال الرّاوي بأكثر من ذلك". 
* والسؤال الطروح: هل یکون جرد وصف الرّاوي باقلال الرّواية مقتضياً حهالته؟ 
وامحواب: أن الاقتصار على وصف الرّاوي بالاقلال لیس وصفاً بالجهالة» ولا كناية عنها؛ لأن 
الوصف بِقِلّة حدیث استعملها الحفّاظ مع التوثيق» ومع التضعیف. ومع التجهيلء ولا مرجح لأحدها 
عند الاطلاق إلا بقرينة» فالعلاقة بين الجهالة وقِلّة الرّواية هي علاقة عموم و خصوص وجهي» إذ لیس کل 
مُق مجهولاً» وليس كل مجهول مُقِلّاه وان كان الأكثر ني المجاهيل له الرّاوية. 


لا لا لا 


(ص172١)‏ رقم [1/ا/ا]» وترجمة: مالك الطائي (ص": 5) رقم .]٦٤٥۸[‏ 

(۱) ينظر على سبيل المثال «خلاصة تذهيب تهذیب الكمال» ترجمة: رجاء الأنصاري الكوفي (ص7١١)»‏ وترجمة: رفاعة بن 
اليثم الواسطي (ص‌۰)۱۱۸ وترجمة: سعيد بن سفيان الأسلمي (ص۰)۱۳۹ وترجمة: سعيد بن عمرو بن سفيان 
(ص١51١)»‏ وترجمة: سَلّم بن سلام الواسطي (ص55١).‏ 
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البحث الثالث: التصحيف والتحریف 


هذا هو السبب الثالث من آسباب الجهالة» وهو من الاسباب التي لم يذكرها احافظ ابن حجر ولکن 
بتتبّع مفهوم الجهالة في کتب الرجال والعلل وغيرها من کتب الحديث يتجلى أن التصحيف من آسباب 
راهان وروی واه ول ريعز من ان شوم تسس وشات 
نذکر نیاذج لا سکم به با هالة بسبب التصحیف. 

تعریف التصحیف : 

على الرغم من قَدّم الصنفات في هذا النوع - أي التصحيف - عند الحدّئین وغیرهم إلا أن القدّامى 1 
یعنوا بوضع تعریف للتصحیف. ول یلتفتوا إلى بیان حدّه ومفهومه اکتفاء منهم بوضوح هذا الصطلح في 
الأذهان» وبا تکشفه الأمثلة والنماذج الكثيرة التي یسوقونها(. 

والذي دل علیه الّمریف اللغوي: آن اتح هو اطا نی قراءة الصحيفة آو الکتاب» من دون 
تفصیل زائد» وهو ما اعتمده امحافظ السّخاوي» الذي عرف التصحيف بقوله: 

«تحویل الكلمة من الهيئة التعارفة إلى غیرها». 

فهذا التعریف عام یشمل کل ما یقع من خطأ في قراءة الکلام» وهو ما عليه الجماهير من الحدّئین 
واللغویین وغيرهم» لا یرون فرقاً بين خطأ في التقط. وخطأ في الضبط والشکل. 

اما شافط انم هر وود انحا فی الح لاسي بان وع قاطا فتال ۳ 

«إن كانت المخالفة بتغییر حرفي أو حروف مع بقاء صورة ا خط في السیاق؛ فإن كان ذلك بالنسبة إلى 
الط فاص کف وان کان بالنسبة إل الشکل؛ الف 

فشیخ الاسلام يرى التفریق بحسب مرجع الخطأ في قراءة الكلمة» وجعل لكل نوع مصطلحاً خاصاً: 
فالمصكف: ما غر فيه لفط 

والمحرّفُ: ما عبر فيه الكل مع بقاء الحروف”. 

ومهذا نشأ مصطلح مستقل هو (المحرّف)» يشترك مع المصحَّفٍ في أن موضوعيه) هو وقوع الخطأفي 
قراءة الكلمةء ويختصٌ الحرّف بیا كان الخطأ والتغيير فيه راجعاً إلى الشكل؛ أي الح ركات والسکنات وهي 


(۱) ينظر: «التصحيف وأثره في الحديث والفقه» (ص۲۹). 

6 «فتح الغیث» (5/ ۰۵۷ وقد اعتّمدٌ هذا التعريف 5 اتوضيح الأفكار» (۲/ ۰۲۶۰ وامنهج النقد» (ص 4 4 ۰5 و«آثر 
علل الحديث في اختلاف الفقهاء» (ص ۱۷ ۰)۳ وغيرها من الكتب. 

(۲) «نزهة النظر» (ص45). 

.)۱۰۲-۱۰۱/۲( «تدريب الراوي»‎ )٤( 
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قال الشيخ أحمد شاكر (۳۷۷٠ه):‏ «وهو اصطلاح جدید. وأما التقدمون فان عباراتهم يفهم منها 
آن الکل یسمی بالاسمین» وأن الصحیف مأخوذ من النقل عن الصحف» وهو نفسه تحریف». 

والعلیاء قد یتساحون في مثل هذا فیطلقون التصحيف على التّحريف والعکس ولا مشاحَة في ذلك» كما 
نلحظ أن العلماء ذکروا من آنواع التصحیف (تصحیف العنی) وهو في حقيقته (التحريف) عند 
اه 

التتصحیف وجهالة الراوي: 

وبالعودة إلى موضوع الجهالة فان التصحيف هو واحد من آسباب الجهل بالرَاوي» وذلك عند وقوع 
خطأ في آسیاء الوا فتن على غير حقيقتهاء ویغدو الاسم المصحّف بلا مُستَی؛ أي هو اسم لشخص لا 
وجود له» ومن لا يتنبّه إلى وقوع التصحيف کم بجهالة هذا الرّاوي لأنه لم يجد ما یعرف به ويكشف عن 
ذاته وحاله. 

والتصحیف بحد ذاته ليس عيباًء فقد وقع لأئمّة كبار» كالإمام مالك نجم أهل الحديث في الدينة 
المنورة - على صاحبها أزكى الصلوات وأتمٌ السلامات -» ومع هذا فيقول الإمام الشافعي: «صحَّفَ مالك 


(۱) جاء في «الوسيط» (ص578): «وأول من فرَّقٌ بينهما - فيا أعلم - الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها» على أن 
المتتبع لكلام الحافظ ابن حجر في كتبه يجد أنه كثيراً ما یستعمل مصطلح (التحريف والمحرف) فيا هو أوسع من تغيير 
الشكل والحركات» أي على استعمال الجمهورء ومن أمثلة ذلك: 

" قال في «فتح الباري» (079/1) [4۱۸۷]: «قوله (قد أحدقوا) كذا للكشميهني وغيره» وهو الصواب» ووقع 
للمستملي: (قال أحدقوا) جعل بدل (قد) (قال)» وهو تحريف». 

* وقال في موضع آخر منه :]0771[)1١977/51١(‏ «قوله في هذه الرواية: (فمسسته) وقع في رواية المستملي: (فسمعته)» 
وهو تحريف). 

* وقال في «فتح الباري» (۲/ 115 [11]: «والحق أن لفظ (اعتکف) حرف من لفظ (سکت)». 

" وقال في «تعجيل المنفعة» :)۷٠١ /١(‏ «وآما قوله (المدني) فهو تحريف. وانا هو (المزني) بضم الميم بعدها زاي منقوطة». 

* وقال فيه أيضاً (۲۳/۲): «وأما قوله (رَوَى عن ابن أبي ذلب) ففيه تحريف. وإنم| هو (ابن أبي ذباب)». 

" وقال في «تهذيب التهذیب» (4۹/۱): «فکآن (أبا الیمان) محرّف من (أبي لقمان) وأبو لقمان هو الصواب». 

(۲) «ألفية السيوطي» بشرح أحمد شاكر (ص١١٠).‏ 

(۲) قُسّمَْ التصحیف إلى أنواع عدة» أكتفي فيها بنقل كلام الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ ۱۰۲) في تقسيم 
التصحيف: انم التصحیف ینقسم إلى: تصحيف في متن الحديثِ» وال تصحیفب في الإسنادء وینقسم أيضاً إلى: تصحيفي 
البصرء وهو الاکشل وإلى تصحيفي السَمُم» كا سيأي» وينقسمٌ أيضاً إلى: تصحيفي اللَّفْظِءِ وهو الاک وإلى تصحيفي 
العنی». 
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في عمرٌ بن عثمان» وإنما هو: عَمْرو بن عثان» وفي جابر بن عتيك» وانما هو جبر بن عتيك» وفي 
عبد العزيز بن قریر» وإنم| هو عبد الملك بن قريب»“. 

ويقول العسكري”": «وما يسلم أحدٌّ من زلّة ولا خطأ إلا من عصم اللّه». 

أمثلة على الحكم بالجهالة بسبب التّصحيف أو التحريف: 
** من أمثلة النّصحيف ما وقع لابن القطَّان الفاسي» فقد تكلّم على حديثِ عند أبي داوده من رواية 

هشیم" عن صالح بن عامر» عن شيخ من بني میم عن علي ه» ثم قال ابن القطّان: «وصالح بن 

عامر راویه لاعف من هو». 

فابن القطّان لم يجد من الرَواة من هذا اسمه في هذه الطَّبقة فحکم عليه بالجهالة» لکن غیره من الحفّاظ 
قَطِنوا لم لم يفطن له ابن القطّان» فليس في رواة هذه الطّبقة من اسمه (صالح بن عامر)» وإنم) وقع تصحيف 
في الإسناد» وهذا التصحيف قديم» وقع كذلك في سنن أبي داود"؟ وكان في تصويب هذا التَصحيف 
رأيان: قال احافظ الي :«والصواب - إن شاء الله -: عن صالح» عن عامر» وهو صالح بن صالح بن 
حي أو صالح بن رستم» أبو عامر الخزاز» وعامر هو الشعبي» وال أعلم». 

وخالفه الحافظ ابن حجر فقال ": «بل الصواب: حدثنا هشیم حدثنا صالح أبو عامر - وهو الخزاز 
- حدثنا شيخ من بني تميم» ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في «مسنده»: حدثنا هشیم حدثنا أبو عامر» 
لاصو يي 

وقال سعيد بن منصور في «السنن»: ثنا هشيم» حدثنا صالح بن رستم» عن شيخ من بني تميم» فليس في 


(۱) رواه بإسناده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۱9۰ والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ۰4۲۰۲ 
وقد اعترض ا حاكم على الأخير فصوب ما ذكره مالك. 
(۲) «تصحيفات المحدثين» (۵/۱). 
(۳) هذا المثال أفدته من مقدمة المحقق لكتاب «بیان الوهم والایهام» .)5١ 5 /١(‏ 
(4) جاء في متن «بيان الوهم والایهام» (۲/ :)٠١١‏ «هشام» مع أن المحقق قال في الحاشية: «في ت هشام وهو خطأ»» لكنه 
أثبت في المتن الخطأ وأثبتها بعد سطرين: «هشيم» على الصواب. 
(5) «سنن أبي داود» في البيوع» باب (۲): بيع المضطرء رقم »]۳۳۷١[‏ وعلق الشيخ محمد عوامة: «وكتب الحافظ [أي ابن 
حجر] رحمه اللّه على حاشية ص: صوابه: صالح أبو عامر ...٠ء‏ وساق كلاماً قريباً من كلامه في «تبذیب التهذیب» الذي 
# والظّاهر أن التصحيف من شيخ أبي داود: محمد بن عيسى الطباع» الراوي عن هشيم؛ لاد اي عندما ساق الإسناد 
المصحّف في «مذیب الكمال» (1۱/۱۳) قال بعده: «كذا قال محمد)؛ أي: ابن عيسى» وتبعه على ذلك ابن حجر في 
«تهذیب التهذیب» (۱۹۱/۲). 
(7) «تهذیب الک‌ال» (1۱/۱۳). 
(۷) «هذیب التهذیب» (۱۹۱/۲). 
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الإسناد - والحالة هذه - إلا إبدال (أبو) ب(ابن) حسب ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه». 
فبان بهذا سبب تجهيل ابن القطَّانء وهو وقوع تصحيف في «سئن أب داود»» فجاء فيه اسم الرّاوي: 
(صالح بن عامر)؛ والصواب: (صالح أبو عامر) على رأي ابن حجر أو (صالح عن عامر) على رأي الژي 
واللّه تعالى أعلم. 
** ومن أمثلة التصحيف ما وقع لابن القطّان أيضاً في (نعيم بن سالم)» فقد ذكره في موضعين قال في 
الأول : «ونعيم بن سام لا تُعَرَفٌ حال ولا و جذت له درا 
وقال في الوضع الثاني : «نعيم بن سالم ... لا تعرف حاله». 
والحقيقة أن تصحيفاً وقع لابن القطًان ده إلى الحكم بجهالة الرجل؛ فاسم الرّاوي على الصواب: 
(يَغْنَم بن الم وهو مشهور بالضعف لا خفاء في حاله”". 
قال امافظ این حجر(*: «تصحف علیه [أي عل ابن القطان] اسمه؛ ولا فهو مصروف» مشهور 
بالضعف» متروك الحديث» وأول اسمه: ياء مثناة من تحت» ثم غين معجمة» ثم نون». 
*#* ومن أمثلته: ما وقع للحافظ الذَّهبي فقد قال في ترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي الهاجر)*: 
«شيخ للوليد بن مسلم» دمشقي لايعرف). 
فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله"*: «هو رجل معروف» ونم تحرّف اسم أبيه على اهي فجهله. وهو 
اغاق رى غيل اند بالتضفن أعو غل بن هال 
** وقال الذهبي أيضاً في ترجمة (عَمْرو بن عيسى)”": «عن ابن جریج لا يعرف»» فتعقبه ابن حجر 
بقوله”: «وهذه الترجمة خطأ نشا عن تصحیف» وانا هو عَمَر بن عيسى - بضم العين - وهو 


معروف). 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (14/۳). 

0 «بيان الوهم والاعهام» (۱۱۹/۲). 

(۲) هو يَعْنَمُ بن سام بن قنبر البصريء مولى عل . قال ابن حبان: «شیخ یضع الحديث على أنس بن مالك» روی عنه 
بنسخة موضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرّواية عنه إلا على سبيل الاعتبار»» وقال الذّهبِي: «يَعْتَم: مجْمَعُ على تركه 
فلا یفرح بعواليه»» بقي إلى حدود (۱۹۰ه). ينظر: «المجروحين» (۲/ »)١55‏ و «تاریخ الاسلام» (۱۲/ 5170). 

.)۲۸۹/۸( «لسان الميزان»‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» (۱/ .)١95‏ 

(5) «لسان الیزان» (۲/ 1۳). 

(۷) «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۸۲). 

(۸) «لسان الیزان» (5/ .)57١‏ 
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** ومن آمثلته ما وقع للحسيني (۷۲۵ه) في «الاکمال» حيث جاء فيه : «زيد بن زياد: عن محمد بن 
كعب القرظي» عن حذيفة» وعنه ابن إسحاق» فيه جهالة». 
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال”": ابل هو معروف؛ ولكن وقع في اسمه تصحيف. وان هو يزيد بفتح 
بفتح أوله. ثم زاي مكسورة» وهو يزيد بن زياد بن ميسرة» وحديثه في الترمذي من الوجه الذي وقع في 
المسند»). 
** وقال الحسيني أيضاً في (سالم بن بشير): «جهول». فقال ابن حجر: «هذا غلط نشأ عن تحريف» وإنما 
ا ار شوه را 
مه ومن الأمثلة کذلك: ما وقع للحافظ أبي ا لسن افيثمي (۷٠۸ه)ء‏ فقد تكلم على حدیث آخرجه 
الامام الطبراني في «الوسط»"" عن شیخه: موسی بن هارون الالء عن إسحاق بن راهویه. 
قال الهيئمي””': «رواه الطرَان في «الوسط» عن شيخه موسی بن إسحاق» ول أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». 
وهذا وهم سببه تصحيف في السند» حيث ظنه اميثمي: (موسى بن إسحاق)» وصوابه: (موسى عن 
إسحاق)» فتصحفت (عن) إلى (بن)» ولعل السبب هو اختصار الطبراني للأنساب واقتصاره على الاسم 
الأول فقط وما ذلك منه إلا لأنها مذكورة في الأحاديث السابقة» وهذا مالم يتفطن له اميثمي فحكم 
TE‏ 
** وبماوقع للحافظ الميثمي أيضا: 
أخرج الطبراني بسنده عن: معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن جابر بن أسامة الجهني قال: «لَقِيتٌ 
رَسُولَ الله 4 في آضحابه بالسّوقٍء فَقَلْتٌ: أي برد رَسُولُ اللّه؟ قَالُوا: بريد أن كط لِقَوْمِكَ مسجد 


(۱) «الإكال» (ص۱۵۵). ترجمة رقم [۲۸6]. 

0 «تعجيل النفعة» (۵۵۹/۱) ترجمة رقم [۳۵۱]. 

(۳) «الإكمال» (ص!6١)»‏ رقم [۲۸۱]» و«تعجيل المنفعة» (۱/ ۵16 ترجمة رقم [757]. 

)٤(‏ «العجم الأوسط» (۸/١١٠)ء‏ رقم ۰۲۸۱۱۱1 وأول الحديث: «یا با بَكْرٍ! آرآیت لو وت ا رُوْمَانَ رجات ما 
گنت صَانِعاً؟ قال: كُنْتُ فَاعِلاً به شَرَاً...». 

() «جمع الزوائد» (۵/ ۱۲). 

(5) وقد روى الحديتٌ أبو نیم في «حلية الأولياء» (۲۳۷/۹) من طريق ابن راهويه» وقد وفقني الله تعالى للتنبه إلى هذا 
التصحيف في تعليقي على كتاب «ثلاث رسائل في موافقات عمر بن الخطاب ذه (ص‌۳۰۹-۳۰۸) الطبوع سنة 
۰ ه- ۲۰۰۹م. 

(۷) آفدت هذا المثال من کتاب «التصحیف وآثره في الحديث والفقه» (ص ۱۳). 
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فَال تناكت وقد حط هم منجدآه وَغَرَرَّ في قبلّه بت امه بل( 

قال الحافظ افيثمي عن الحديث”": «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه: معاوية بن عبد الله بن 
حبیب» ول أجد من ترجمه). 

وقد تصحف على الهيئمي (معاذ بن عبد الله بن خبيب) إلى (معاوية بن عبد الله بن حبيب)» ول يجد 
له ترحمة» فهو مجهول عنده. 

والتتبع للهيثمي وعمله في «مجمع الزوائد» يجد الأمثلة عنده كثيرة» ففي كثير من الرواة يصرّح بعدم 
معرفتهم» وسبب ذلك وقوع تصحيف في أسمائهم' ". 


لا لا لا 


(۱) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۲/ ۱۹-۱۹۳ و(۲/ ۲۵۷ وفي «العجم الأوسط» /٩(‏ 1۷ واللفظ من 
وآخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰/ ۲۷). 

0 المجمع الزوائد» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) تتبع أحد الباحثين العاصرین وهو (خلیل بن محمد العربي) کل الرواة الذين لم یعرفهم الحافظ الحيثمي في «جمع 
الزوائد»» وجمعهم في كتاب سماه: «الفرائد على مجمع الزوائد»» وقسم الرٌواة الذين لم يعرفهم الميثمي قسمین» رواة سماهم 
وصرّح بعدم معرفتهم وبلغ عددهم رجالاً ونساء (۰)۸۳۳ ورواة لم يسمهم» انیا يقول: في الاسناد راو لم أعرفه» ونحو 
هذه العبارة» وبلغوا عنده: (10) راوياً. 

# وقد استعرضت أول مئتي ترجمة منهم فظهر لي حوالي ثلائین منهم وقع تصحيف في آسائهم. منهم ما تصحف على 
الميثمي نفسه فحكم بجهالته. ومنهم ما كان التصحيف في نسخة «جمع الزوائد»)» ومن أمثلة ما تصحف على افيئمي 
فحكم بعدم معرفتهم: (إبراهيم بن إسماعيل بن أبي خليفة)» وصوابه: (إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة»» و(إبراهيم بن 
القاسم)» وصوابه: (آزهر بن القاسم)ء و(إسماعيل بن إبراهيم التركي)؛ وصوابه: (عيسى بن إبراهيم البركي)» 
و(أيوب بن عدي)؛ وصوابه: (أيوب عن عدي). 


الباب الأول /الفصل الثاني: اأسباب الجهالة 





۲ 
البحث الرابع: عدم اطلاع الناقد على ترجمة ار اوي 

الحكم بالجهالة مبني على عدم معرفة الناقد للراوي وعدم معرفته سبب عدم وجود خبر یعرف به 
أو ترجمة تنبیع عن حاله. 

ولا شك أنه لا يمكن لناقد أو عم من علماء الجرح والتّعديل أن یلم بکل رواة الأحاديث» وأن بیط 
خبْراً بكل من جرى له ذكر في إسناد مروي» هذا متعذّر کما يشهد له الواقع الحديثي» فکم من راو غابت 
معرفته عن إمام جهبذ عَلَّم» واطّلع عليها إمام غيره» ولا يكاد يوجد ناقد متقدّم أو متأخر لم يقع منه مشل 
هذا. 

ومن جهة أخرى هناك أعلام من ماد الحديث حصّلوا رصيداً ضخ]ً من العرفة برواة السنن» ول يغب 
عنهم إلا أفراد قليلون من الرّواة» ومثل هؤلاء الأئمّة عندما يقولون في راو: «لا أعرفه» فهذا مؤشر كبير 
على جهالة الرّاويء ولا سي إذا تأخرت طبقته» واطلع على جهود من سبقه من الأئمّة» فكثيراً ما يكون هذا 
القول منه غاية التحقيق في الرّاوي» ولن نقدر أن نعرف شيئاً عن هذا الرّاوي بعده. فمؤدَّى كلامه أنه 
جهول. 

وهذا ما نجده في کلام بعض افاظ كقول ابن أبي حاتم في ترجمة (إسحاق بن شاكر)": «سألت أبي 
عنه فقال: لا آعرفه وإذا لم يعرفه مثلّه صار مجه ولا». 

وكقول ابن عدي الحافظ”": «وإذا قال مثل ابن معين”": لا أعرفه» فهو مجهول غير مصروف وإذا 
عرّفه غیژه لا يعتمد على معرفة غیره؛ لأنَّ الرجال بابن معين تس أحواهم». 

ويقول ابن عدي أيضا : «وعثمان بن سعيد يسأل أبداً يحيى بن معين عكَّن لا يُعرّفء فيجيبه يحبى: إني 
لا أعرفه» وإذا لم يعرفه يحبى يكون مجهولة)”. 

© والذي يؤخذ من هذا: أن ابن عدي يجعل معرفة ابن معين وأضرابه من الأئمّة هي المقياس في الحكم 


46 «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/۲). 

(؟) «الکامل» (0/ 586)» ترجمة: عبد الرهن بن آدم» رقم ۱۱۲۵1 ]. 

() نقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۲/ 0۲۷ في ترجمة: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي كلام ابن عدي هذا لكنه 
تصرف فيه فقال: «إذا لم يعرف ابن معين الرجل فهو مجهول ...)» فحذف كلمة (مثل)؛ فصار الحصر بابن معين» في حين 
أن ابن عدي قال: «مثل ابن معين»» وهذا التصرف من ابن حجر؛ لأنَ الرّي أورد في «تبذيب الکمال» (۱۷/ 55 ؟) کلام 
ابن عدي كاملاً على وجهه. 

(5) «الكامل» (۸/ »)١1١‏ ترجمة: ميمون أبي حمد رقم [۱۸۹۹]. 

)٥(‏ وقريب من هذا ما رواه ابن عدي في «الکامل» (۲۲۸/۱) عن قال إسحاق بن راهويه أنه قال: «كل حديث لا يعرفه أبو 
زرعة الرازي ليس له أصل»» فهذا عن الأحاديث» وما قاله ابن عدي في المتن عن الرّواة. 


الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 





على الرّاوي» لشدة ما أحاطوا بالواة معرفة واطلاعاًء فلا يكاد بقل من أتى بعدّهم - أو كان أقل منهم 

علماً - تعريفاً براو لم يعرفوه هم. 

وهذا الكلام يمكن أن یط فيمن كان من طبقة شیوخ ابن معين ومن فوقهم» أو عند تعارض كلام 
حافظ مثل ابن معين مع كلام من هو أدنى منه وإلا فهو أغلبي؛ فقد حكم ابن معين على غير واحد من 
الرّواة بعدم المعرفة» وعرّفه غیژه وعمل الحفّاظ بمعرفة غيره؛ ومنهم ابن عدي نفسه. 

يقول الحافظ ابن حجر متعقباً كلام ابن عدي ۴: «وهو لایتمشی في كل الأحوال» فرب رجل ۸ 
یعرفه ابن معين بالثقة والعدالة» وعرفه غيره» فضلاً عن معرفة العین» فلا مانع من هذا». ۱ 
> ومن أمثلة من لم یعرفهم ابن معين وقوّاهم ابن عدي: (حاتم بن خُرَيثِ الشامي)؛ قال ابن عدي في 

ترجمته: «حدئنا محمد بن علي» حدثنا عثمان بن سعید» قال: قلت ليحيى بن معين: فحاتم بن خُرَيثِ 

الطائي كيف هو؟ قال: لا أعرفه. 

قال عثمان: حاتم بن حُرَيثِ الطائي شامي ثقة. 

قال ابن عدي: وحاتم بن خُرَيثِ قد روى عن خُرَيث» فتكلّم فيه حسب ما تين أنه ثقة أو غير ثقة» 
ولعزَّة حديثه لم يعرفه يحبى» وأرجو أنه لا بأس به». 

فنراه هنا حكى توثيق الدارمي تلمیذ ابن معين» ومال إليه ابن عدي» وعللَ عدم معرفة ابن معين بقِلَّة 
حديث الرّاوي. 
> ومن الأمثلة أيضاً: (سفيان بن عقبة الكوفي) الذي قال فيه ابن معين «لا أعرفه»» فقال ابن عدي : 

«ولسفیان بن عقبة أحاديث ليست بالكثيرة ... وقول يحيى بن معين: (لا أعرفه) نما يعني أنه لم یره 

ولم يكتب عنه فلم يخبر أمره» وهو عندي سفيان بن عقبة لا بأس به وبرواياته». 

فهو يعلل كلام ابن معين بعدم رؤيته له عبان وعدم خبرته بحاله» ورأى ابن عدي أن الرّاوي لا باس 
به وبرواياته» وهذا حكم يناني الحكم بجهالة الرّاوي وعدم معرفته. 

هذان مثالان لراويين لم يعرفهما ابن معين» وقوّى أمرهما ابن عدي» وسأذكر هنا أمثلة لرواة حكم 
عليهم بعض کبار افاظ بعدم معرفتهم» وعرفهم غيرهم» فمن ذلك: 

( 


6 أوس بن ضَمْعَج الكوفي» قال ابن معين: «لا أعرفه»» ووثقه ابن سعد والعجلي» وابن حجر 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۲/ ۵۲۷) ترجمة: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس. 

(؟) «الکامل» (۰)۳۷۲-۳۷۱/۳ رقم .]٥٥۲[‏ 

(5) «الکامل» (5/ ٤۷٤)ء‏ رقم .]۸٤١[‏ 

(4) قال ابن حجر في «هذیب التهذیب» (۱/ ۱۹۳): «وقال - أي إسماعيل بن أي خالد -: كان من القرّاء الأول وذكر منه 
فضلاًء وقال شبابة: حدثنا شعبة وَذْكِرَ عنده أوس بن ضَمْعَج فقال: واللّه ما أراه إلا كان شيطاناً؛ يعني لجودة 
حدیثه ...۰۷ وقال العجلي في «معرفة الثقات» (۲۳۷/۱): «كوني تابعي ثقة»» قال ابن سعد في «الطّبقات الکری» 


الباب الأول/الفصل الثاني: اسباب الجهالة 





۲ عبد اللّه بن الوليد بن عبد اللّه بن مَعقل بن مُقرّن المزني الكوفي» قال ابن المديني: «جهول لا أعرفه»» 
ووثقه ابن معين» والعجلی؛ والّسائي وقال آبو حاتم: «صالح احدیث»(. 

ره و ا میسن ال سوق الشهوز اسان سره دس ونان رر 
«صدوق»» وقوی آمره أحمد بن حنبل وله الدَارَقطني وه 

5) مجاهد بن وَرْدَانَ المدني» لم یعرفه ابن معین» ووثقه آبو حاتم . 

۰ أبو عاصم العَبَّادَاني البصريء قال أبو داود: لا آعرفه» وقال فيه ابن معين: «لم يكن به بأس» صالح 
الحديث»» وة عيوو يوغل الفلاس ۳. 

*) أبو المثنى الجهني المدني» قال ابن المديني: «جهول لا أعرفه»» ووقه ابن معين“. 


(71/7): «کان ثقة معروفاًء قليل الحديث» وقد أدرك الجاهلية»» وذكره ابن حبان في الثقات» (57/4): وفي 
(التقریب» (ص۱۵۵) [1 ۵۷]: (ثقة خضرم» آخرج حدیثه مسلم وأصحاب الست 

(۱) جاء في «تاریخ ابن معین» رواية ابن حرز (۱۰۲/۱): «کان من خيار السلمین» وکان يقال له الراهب» ونقل ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۵/ ۱۸۷) عن اسحاق بن منصور» عن ابن معين أنه قال فیه: «ثقة)» ووثقه العجلي في 
(معرفة الثّقات» (۲/ »)٦١‏ وذكره ابن حبان في «الثّقات» (۲۰۸/۷). 

(۲) جاء في «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص١5١):‏ «لا آعرفه وم أكتب عنه شيئاًا» ونقل ابن أبي حاتم في احرح 
والتعدیل» /٥(‏ ۱۸۸) عن الامام أحمد أنه قال: «سمع من سفيان» وجعل يصحح ساعه» ولكن لم يكن صاحب حدیث؛ 
وحدیثه حديث صحيح, وكان ربا أخطأ في الأسماء». وقال آبو حاتم: «شيخ يكتب حدیثه ولا يحتج به» وقال أبو 
زرعة: «صدوق» وقال ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ 077 5): «ما رأيت في أحاديثه شيئاً منكراً فأذكره»» وقال ابن حبان في 
«الثّقات» (/358: «مستقيم الحديث»» وني «سؤالات الحاكم للدَارَفطني» (ص۲۲۹): «ثقة مأمون»» وفي «تقريب 
التهذيب» (ص ۳۰۲) [7947]: «صدوق ربا أخطأ». أخرج له البخاري تعليقاًء وأبو داود والترمذي والتسائي» ينظر: 
(هذیب التهذیب» (؟5507/7). 

(۲) «الجرح والتّعديل» (۳۲۰/۸) وذكره ابن حبان في «الثّقات» (4۹۹/۷) وقال: «خطی» وني «تقریب التهذیب» 
(ص٩۵4)‏ 14۸41 ]: (صدوق»» أخرج حديثه أصحاب السنن. 

(؛) كلام أبي داود في «سؤالات أبي عبيد الآجَرّي) (۱/ 4۱۷) [8551]» وكلام ابن معين المثبت نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۰/ 239٠١‏ عن الدوري» ونقل فيه عن الفلاس قوله: «کان صدوقاً ثقة»» وعن أبي حاتم: «ليس به بسا 
وعن أبي زرعة: «شيخ)» وفي المطبوع من «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (۱۷۹/4): «ولم يكن به بأس»» وفي موضع 
آخر /٤(‏ ۲۷۷): «ليس به بأس»» وليس فيه «صالح الحديث»» والذي نقله ابن حجر في «تبذیب التهذيب» )٥ ٤٤ /٤(‏ 
عن أبي زرعة: «ثقة شيخ)» وقال العْقيلي في «الضعفاء» (۲۷/۲): «منكر امحدیث»» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(۷/) وقال: «كان يخطىء)». وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۲۷۷) [۸۱۹۵]: «لين احدیث»» أخرج له ابن ماجه 
وحده. 

(5) نقل توثيقٌ ابن معين ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 544) عن اسحاق بن منصور وکلام ابن الديني ذکره 
الي في «تبذيب الكمال» (75/ »)2551١‏ والراوي ذكره ابن حبان في «الثّقات» (/ 56 ه) و(۵/ »)٥۸۲‏ وني «الکاشف» 


الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 


۱۰۷ 





۷ بو لعزم قال ادوع حنبل: «لا آعرفه ولا آعرف حدیثه» وقال ابن معین: «أراه کوفیاًقة۳. 


۸ آبو يزيد المدني» قال عنه مالك: «لا آعرفه»؛ ووثقه ابن معین. 

نيذه آمثلة لرواة جهلهم عاط کبار» وعرفهم غیرهم من الام اماد لال ا بابمهالة لعدم 
معرفة إمام واحد من أثمَّة الحديث بالرّاوي انا هو أغلبي» وهو مقید بعدم معرفة غیرهم. 

ونقل الزّركشي عن أبي حيان الأندلسي اتفال : 

والجهالة أمر نسبي؛ رب شخص يكون مجهولاً عند شخص يكون غير مجهول عند آخر. 

لكن الملاحظ أن هذه الحالات قليلة نادرة» بأن يحكم إمام كابن معين أو ابن الديني على رجل بعدم 
المعرفة» ثم يعرفه غيره» ولكن عرف أيضاً عن بعض من اشتغل بالنقد الحديثي وتكلم في الجرح والتعدیل» 
عرف عنهم المجوم على الحكم بالجهالة» والتسرع في وصف الرواة بهاء لجرد عدم معرفتهم بهمء أو لأنهم لم 
يجدوا لهم ترجمة في كتب الرجالء ولو تریئوا قليلاًء وتوسّعوا بالاطّلاع لما حکموا بالجهالة» ولعرّفوا ما كانوا 
بار 

ومن اشتهر عنه ذلك: الإمام ابن حزم الظّاهري (457ه)» حيث عرف عنه تسرعه في الحكم بالجهالة 
على كثير من الثّقات *» ولا سیما تجهيله لأئمّة طارٌ ذكرهم في الآفاق» وانتشرت كتبهم في الأرجاء. 


:]1811101١/5(‏ «ثقة»» وفي «تقریب التهذيب» (ص )1٩۳‏ [۸۳۳۹]: «مقبول»» أخرج له الترمذي والتسائي في 
(مسند مالك». 

(۱) وقیل: ابن لطس وتوثيق ابن معين نقله الدّارَقُطني بإسناده في «العلل» (۸/ ۰۲۷۳ وقال ابن حبان في «المجروحين» 
(۱5۷/۳): «يروي عن أبيه مالم یتابع عليه» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»» وقال في «الکاشف» (0/ ۱۱۳) 1۸4۰1 ]: 
«وثق»» وفي «تقریب التهذیب» (ص1۹۷) [۸۳۷4]: «لين احدیث». وکلام الامام أحمد لم آجده إلا في «تبذیب 
التهذیب» (084/5). 

(۲) نقله عن مالك وابن معين أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» /٩(‏ 40۹ وزاد آبو حاتم: «شیخ ... یکتب حدیثه»؛ 
وقال أحمد وقد سأله أبو داود عنه: «أي شيء يسال عن رجل روی عنه آیوب؟»۰ وي «الكاشف) (۵/ 1٩۰ ۲[ )١5‏ ]: 
«ثقة)» وني «تقریب التهذیب» (ص ۷۰۷) [۸45۲]: «مقبول». آخرج له البخاري والّسائي ينظر: «سؤالات أبي داود 
للإمام أحمد» (ص ۲۱۰). 

(۳) «النکت» (ص۲۱۸). 

(4) وقد ذکر الشیخ عبد الفتاح آبو غدة في تعليقه على «الرفع والتکمیل» ستة وعشرین راوياً من جهلهم ابن حزم» آکثرهم 
أئمّة حاظ وقال (ص۳۰۵): «وحبذا لو تتبع فاضل ناقد فجمع أسماء الذين جهْلهم ابن حزم وهم معروفون ولعلهم 
یبلغون جزءا لطيفاً ویکون مفيداً للمشتغلین بالسنة». 

#_ وقد وقفت على عنوان بحث نشر في مجلة جامعة جرش بالأردنء الجلد الثالث» العدد الآول: ۱۹۹۸ بعنوان: 
«الرواة الذين جهلهم ابن حزم وهم ثقات في کتابه الحلی بالآثار»» للدکتور فایز عبد الفتاح آبو عمير» قال في ملخص 
البحث: «وقد توسع بعض العلیاء في هذا الاطلاق حتی آدی إلى تجهیل عدد من الرُواةء وهم معرفون عند غيرهم» 


الباب الأول /الفصل الثاني: [سباب الجهالة 


۱5۸ 





قال ابن حجر واصفاً ابن حزم!: «وکان واسع الحفظ جدا؛ إلا أنه لثقته بحافظته كان بهجم بالقول في 
التعديل والتجريح» وتبیین آسیاء الزواق فیقع له من ذلك آوهام شنیعة». 

ومن أشهر من جِهَلَهم الإمامٌ الترمذي» قال احافظ الذهبي في ترجمة الترمذي(: «ثقة مجمع عليه ولا 
التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب «الإيصال»" ": إنه جهول فانه ما عرفه ولا 
درى بو جود «الجامع» ولا «العلل» اللذين له 

ويقول الحافظ ابن حجر : «وأما أبو محمد بن حزم فانه نادى على نفسه بعدم الاطّلاع» فقال في كتاب 


الفرائض من «الایصال»: محمد بن عیسی بن سورة جهول. ولا يقولنّ قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا 


محتج بحديثهم» وکان من هؤلاء: الامام ابن حزم الظاهري» والذي جهل آکثر من مئة وخسین راوياً في کتابه «الحل 
بالآثار» وکل هؤلاء معروفون محتج بحديثهم؛ بل منهم عدد من صحابة رسول اللَّه 5 ول يتيسر لي الوقوف على 
البحث. انا وقفت على ملخصه. 

# وجاء في رسالة «منهج ابن حزم الظّاهري في الاحتجاج بالسنة» (ص40۸-10۷) أن عدد الرّواة الذين ذكرهم ابن 
حزم في «المحلى» فقط (۸۵۰) راوياً تقريباً» وصف بالجهالة منهم (7”70) راوياًء منهم حوالي (۱۳۰) راوياً موثقين. 

# وجاء ني «الجرح والتّعديل عند ابن حزم الظّاهري» لناصر الفهد أنه جمع أكثر من (۱۳۰۰) راو تكلم عليهم ابن حزم 
في كل كتبه المطبوعة؛ منهم حوالي (۵۰۰) وصفهم بالجهالة» وينظر: «المسائل الحديثية التي خالف فيها ابن حزم جمهور 
المحدثين» (ص١5١).‏ 

(۱) «لسان الميزان» (۵/ 589). 

(۲) «میزان الاعتدال» (1۷۸/۳). 

(۳) تقدم التعریف بکتاب «الایصال» لابن حزم» وأنه ما فقد» وهو أصل کتابه «المحلى»» وهنا ملاحظة مهمة: وهي أن ابن 
حزم لم ينص فیما بين آیدینا من كتبه على جهالة الترمذي وقد جاء ذکره في «الحل» (۸/ ۶ ۳۲) من دون أن يتكلم فيه» مع 
أنه أعل امحدیث بغیره» فحکمه بجهالته جاء ق کتابه «الایصال» لا فى «الحل»» ومن ههنا قن آن ما قاله ابن کثبر فیه 
نظر» فانه قال في «البداية والنهایة» (۱۱/ ۳۳۲) عن الامام الترمذي: «وجهالة ابن حزم لأبي عیسی حيث قال في حلاه»: 
ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ لا تضره في دينه ودنياه؛ ولا تضع من قدره عند آهل العلم؛ بل تحط من منزلة ابن حزم 
عند افاظ». فقد نص على أن ابن حزم جهل الترمذي في «المحلى» وليس الأمر كذلك؛ بل نما جهله في «الإيصال» كا 
عزاه إليه الذّهبي وابن حجرء والذي يخلب على الظن أخهما - أي الذَّهبِي وابن حجر - لم يطلعا حتی على «الإيصال»» وانا 
نقلا ذلك عن ابن القطَّانء فقد قال في «بيان الوهم والإيهام» (819//5) عن الترمذي: «جَهَّلَهُ بعض مَنْ ل يبحث عنهه 
وهو أبو محمد بن حزم» فقال في كتاب الفرائض من «الایصال» إثر حديث أورده: إنه جهول». 

#۴یشکل على ما تقدم من جهالة ابن حزم للترمذي أن ابن حزم ذكر الترمذي في كتابه «الرسالة الباهرة» (ص۵۰) في 
معرض الثناء» فقال: «وهذه صفة حمَّاظ الحديث كالبخاري ومسلم» والترمذيء والنَّسائي» وأبي داود ...» وقد علق 
محققه فقال: «أخشى أن يكون ذكر الترمذي مقحراً من قبل الناسخ» فان ابن حزم ما رأى جامعه كا يقول الحافظ الذهبي» 
ولا سنن ابن ماجه ولا أدخلا الأندلس إلا بعد موته». 


.)۲۱۸/۳( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 
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اطّلع على حفظه ولا على تصانیفه» فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من الشهورین من الثقات 
الحمّاظ؛ كأبي القاسم البغوي» وإسماعيل بن محمد بن الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم». 

ومن ذلك قول ابن حزم في الأبّار (أحمد بن علي بن مسلم): «مجهول». 

فتعقبه ابن حجر بقوله: «وهو الأبّار الحافظ التقدم وهذه عادةٌ ابن حزم إذا لم يعرف الرّاوي يمل 
ولو عبر بقوله: (لا أعرفة) لكان أنصف» لكن التوفيق عزیز». 

وقد انتقد القاضي عیاض (4 4 5ه) الباجيّ (4 4۷ه) لتسرعه بتجهيل (أبي سعيد القزويني) وهو 
معروف مشهور فقال: 

«ولا جهالة بمثله ... و(مجهول) انا تُوقَعُ على من ل یعرف أحدٌ من أهل الصّنعة له حالاه وأما أن 
يسمع واحد منهم برجل لم يسمع قبل به» ولا علم عنده منه» فلا ينبغي أن يطلق عليه حكمه عنده وحده 
من ابمهالة بأمره»اذذاك لا و حتی یبحث علیه ویتعرف حاله من آئمّة آهل العلم بالباب. فإن لم يعرفوه 


فحعل)». 


4. 


لا لا لا 


.)۲۹۵/6( «المحلى بالآثار»‎ )١( 

(۲) «لسان الميزان» /١(‏ 5 00), وقال ابن حجر في وصف الأبار قبل ذلك: (۱/ ۶۳ ۵): «وهذا رجل من کار اما وهو 
المعروف بالأبًار ... وقال الخطيب: كان ثقة حافظاً متقناه حسن ا مذهب)» وقد توفي سنة (۲۹۰ه)ء ينظر: «تاريخ بغداد» 
(۱/۰ ۰ و«سير آعلام النبلاء» (۱۳/ 1۳ 4). 

(۳) «ترتیب الدارك» (۷/ ۷-۷۳). 
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البحث الخامس : عدم وجود ترجمة للراوي 


معرفة الرّواة عند متقدّمي أئمّة النقد. ومبرّزي فن الجرح والتعديل الأوائل كانت قائمة على الخبرة» 
والمشافهة» والمعرفة الشخصية والتلقّي عن الشيوخ والأصحابء وعندما تعر عليهم معرفة راو تراهم 
يسألون عنه الكبير والصغير حتى يقفوا منه على خبر» ويحيطوا منه بعلم. 

قال الحسن بن صالح بن حي (179ه): «کنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا: 
أتريدون أن تزوجوه؟»”''» وهذا يدل على إلحافهم بالسؤال عن الرّواة» وشدة تقصّيهم في معرفة أحواهم. 

وهذه الطّبقة من أئمّة الجرح والتعديل استمرٌ زمنها إلى أواخر القرن الرابع المجري؛ أي حتى طبقة 
الحافظ الدّارَقَطني أو بعده بقليل» وفيه دونت أهم مصنفات الجرح والتّعدیل وكتب الرجال» ككتب ابن 
معين» وابن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلم والنّسائيء وابن أبي حاتم والدَارَقُطنيء وابن 
عدي وغيرهم» وكانت مادة هذه الكتب - في أغلبها - قائمة على التلقي» والمشافهة» والسؤالء والرّواية 
بالأسانيد عن أئمّة الجرح والتعدیل. 

أما مَنْ بعد هذه الط من علماء ا جرح والتّحدِيل فان معرفتهم بالرجال والرّواة قائمة على تصمّح كتب 
من تقلمهی والتنقیب فيها عن تراجم الرُوات وجمع أقوالهم» وتمحيصهاء والحكم على الرّاوي با يرونه 
ا 

لكن ماذا إن لم يجد علماءٌ ا جرح والتعديل المتأخرون ترجة لراو؟ هل يحكمون عليه بالجهالة لأن یا من 
الأئمّة المتقدّمين لم يذكر له ترجمة؟ 

بتتبّع عمل عددٍ من أئمّة هذا الفن نجدهم يسلكون هذا السلك وينحون هذا الاتجاه» فنراهم عندما 
تُعْييهم الحيلة عن الوصول إلى ترجمة للراوي في مظانها من كتب الرجال المتقدمةء ولا سيم التي بت على 
ابمع والاستيعاب لكل من عرف من الرُواة ك «التاريخ الكبير» و«الجرح والتّعديل» و«الثّقات» لابن 
حبان» إذا لم يجدوا ترجمة لراو في هذه الكتب وغيرهاء وم يستبينوا حاله من مرويّاته؛ فإنهم كثيراً ما يحكمون 
بالجهالة عليه» ىا تبين ذلك الأمثلة الآتية. 

أمثلة للحكم بالجهالة لعدم وجود ترجمة للراوي: 
# قال الحافظ المي في (الحسن بن قیس)": «روى له النّسائي في «مسند علي» هذا الحديث الواحده 

وهو شيخ مجهول لا نعرفه الا في هذا الحديث, ول يذكره البخاري في «تاریخه»» ولا ابن أبي حاتم في 

«كتابه»» ولا رأينا له ذكراً في شيء من كتب التواريخ التي وقفنا عليهاء وكذلك شیخه كرز التّيمي». 


(۱) نقله الخطيب البغدادي بإسناده في «الكفاية» (۳۰۰/۱). 
(۲) «تبذيب الکال» (۳۰۵/7). 
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ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» وزاد: «ذكر الذَّهبِي في «الميزان» أن الأزدي قال 
فيه: متروك احدیث»(. 

ویْلاحظٌ أن ابن الحافظ ابن حجر لم یستنکر على المي طریقته في الحكم بالجهالة» ولا اعترض عليه 
فيهاء انیا نقل تضعيفاً | يقف عليه الْرّي» وعادة ابن حجر أنه لا حلي كلام الأئمّة من رَد أو بيان إذا اقتضى 
الحال؛ بل صنيعه في «تقريب التهذيب» يبين أنه يوافق الرّي في الحكم بالجهالة» فقد قال في هذا الرّاوي: 
«مجهول» وضعفه الأزدي)”". 
# ومن ذلك أيضاً قول الزّي في (حفص بن هاشم بن عتبة)”"©: 

«روى له آبو داود هذا الحديث الواحد» عن قتيبة» عن ابن ميعَة» وهو شيخ مجهولء لم يذكره البخاريٌ 
في «تاريخه). ولا ابن ابي حاتم في کتابه». 

وقال ابن حجر بعد أن نقل كلام اي *: «وأما حفص بن هاشم فليس له ذكر في شيء من كتتب 
التواريخ». 
#۴ وكذلك قول اي في (عبيد اللّه بن عبد الله بن ثعلبة)“: 

«ولم يذكره البخاري في «تاريخه». ولا ابن أبي حاتم في کتابه» ول يذكر الزّي فيه غير هذاء مع الإشارة 
إلى الاختلاف في حديثه. 

ونقل الحافظ ابن حجر هذا ف (تپذیب التهذیب» من دون دن وقال ف «تقریب التهذیب»: (شیخ 
للزهري لا یعرف واختلفَ عليه في إسناد حدیثه». 
۴ ومن ذلك قول الحافظ ابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) في (عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي): «عبد الرحمن 

هذا جهول لا يعرف في غير هذا الحديث» ول يذكره أحد من المتقدّمين». 

ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب» ول يتعقبْه؛ بل هو موافق له فقد حكم على هذا 
الراوي با مهالة في «تقریب التهذیب»(*. 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۱۳-۶۱۲ )۰ و«میزان الاعتدال» (۵۱۹/۱). 

(۲) «تقریب التهذیب» (ص۰)۲۰۱ رقم [۹ ۱۲۷ ]. 

(۳) «هذیب الکال» (۷/ ۷۷). 

)٤(‏ منیب التهذیب» (0۰/۱» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۲۱۱) [۱8۳4]: «جهول» وني «الکاشف» 
 ۷(‏ «مجهل». 

(ه) «عهذیب الكمال» (۱۹/ 17 وقد اختلف في اسم الرجل» فقيل فيه: عبد الله بن عبید اللّه» وقیل غير ذلك. 

(7) «تبذیب التهذیب» (۳/ ۰)۱4 و«تقريب التهذیب» (ص ۰4۰۳ رقم [ ۳۰ ]. 

0( «جلاء الأفهام) (ص > 4). 

(۸) «تهذيب التهذیب» (۵۱۹/۲ واتقریب التهذیب» (ص۳۷۲) [۰۳۹۰7 والرّي ذکره في «تبذیب الکمال» 
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# وين أكثر من الحكم بالجهالة أو جهالة الحال بسبب عدم وجود ترجمة للراوي في الكتب المصنفة: 
الحافظ ابن القطان الفاسي: فقد نص في مواضع عدَّة بأنه م يجد ترجمة لراو في كتب الرجال» ولا سیا 
كتابي البخاري وابن أبي حاتم» ومن تم أصدر الحكم بجهالة الراوي ومن أمثلة ذلك: 
قوله في (حمزة بن محمد الْأَسْلّمِي)”'": «جهول ا حال أيضاًء وم يُذْكَرْ في مظان ذكره وذكر أمثاله بترجمة 

تخصّه لم يذكره بذلك لا البخاري» ولا ابن أبي حاتم ولا غير هما في أعلم». 
وقوله نی (ابن قز قنك ا زیی "لا آعرفه مو جود ا فى شيء من کتب الرجال التي هي مظان ذک ره 

وذکر آمثاله» فهو جد جهول». 
وقوله في موضم": «آما حدیث ابن عباس ذل عة الجهل بحال عمر بن حفص الكي؛ بل لا أعرفه 

مذكوراً في مظان ذکره وذکر أمثاله» وكذلك راویه عنه» وهو جعفر بن عنبسة بن عمرو الكوفي». 
ویفهم من المثالين الأخيرين: أن ابن القطن يعد عدم وجود ترجمة للراوي في مظاتها من کتب ال رجال 

درجة من الجهالة أكبر ما لو ترجم فيها ووصف بالجهالة» فقد عبر في الثال قبل الأخير بقول: «فهو جد 

مجهول» أي: شديد الجهالة» وقال في المثال الأخير بعد أن حكم بجهالة الرّاوي: «بل لا أعرفه مذكوراً في 

مظان ذكره ...»2 فكأنَ عدم وجود ترجمة للراوي أمرٌ آشد من حكم الأئمّة بجهالته. 
هل يؤخذ هذا الضابط قاعدة مطلقة؟ 
لا يخفى على حصيف أريب أن ما ذكرناه هنا سبباً للجهالة» وما سقناه من أمثلة عن بعض الأئمّة لا 

يعني إطلاق القول بتجهيل كل من لم نعثر له على ترجمة» فالحكم في مثل هذه الحالات لا بد له من رويّة 

وتأن» حتى لا یل من كان معروفا؛ ورد حديث من حقه القبول, لذا لا بد من تقييد ذلك بأمرين: 
الأول - أن يكون هذا الحكم من إمام معتبر من أئمّة امحرح والتّعديل معروف بالاستقراء التام 

والاطلاع الواسع جداًء وإلا فكم من ترجمة لم يجدها بعض الأئمّة وجدها غيرهم» إما بسبب قَلَة الاطلاع» 

أو بسبب تصحيف الاسم» أو أي عارض آخر. 
فإذا قال إمام مشهود له بالاستقراء الواسع - كالذّهبِي وابن حجر - في راو: لم أجد له ترجة» أو 

ساق مثل هذا عن غيره ووافقه» لا يكون كقول غيرهما من الأئمّة من عرف عنهم بعض تساهل أو تسرع 


(۱۹۳/۱۷) وسكت عنه وقال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۵۷۰/۲): «ذكره ابن أي حاتم» جهولا. وم أجده 5 
«الجرح والتعدیل»» وم يذكر ابن حجر أن ابن أبي حاتم ذكره» وعادته أن یذکر مثل هذا. 

(۱) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۰8۳۷ وقال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۰۸/۱): «ليس بمشهور» ضعفه ابن حزم»» 
وفي «دیوان الضعفاء» (ص٤‏ ۱۰): «لا یعرف»» وفي «تقریب التهذیب» (ص ۱5۵۳۱16۲۱ ]: «مجهول الحال». 

(۲) بیان الوهم والایهام» (۳/ 1۲ وقال في «میزان الاعتدال» (۵۹۱/6): «لا یعرف»» وفي «تقريب التهذیب» 
(ص ۷۱۲) 1۳1 ۸4]: «كأنه تميم الذي روی عن قتادة» وهو جهول». 

(۳) «بیان الوهم والایهام» (۳۹۹/۳). 


الباب الأول /الفصل الثاني: [سباب الجهالة ۳ 





كابن القطان وافيثمي وغيرهماء فالذهبي وابن حجر وان كان من الممكن أن تفوتب| بعض تراجم لرواق 
لكن لا شك آنا نادرة جدأ بخلاف غيرهما من لم يبلغ مرتبتهما سعة واطلاعاً وحفظاً وتمكناً من هذا الفن» 
وقد وصف الافظٌ ابن حجر الحافظ الذهبيّ بأنه: «من أهل الاستقراء لام في نقد الرّجال)”©. 

فلا بد إذن من اعتبار حال الامام الَا على عدم وجود ترجمة للراوي قبل الحكم بالجهالة. 

الثاني - من منهج الآئمّة المحققين المدققين آنهم في كثير من الأحيان لا يطلقون الحكم بالجهالة عند 
عدم وجود ترجمة للراوي» أو عند عدم معرفتهم له» إن) يستعملون عبارات تفيد عدم معرفتهم للراوي؛ 
کقوضم: (لا أعرفه)ء أو يصرّ حون بأنهم لم يقفوا على ترجمة له» مما ييقي الباب مفتوحاً لتعقب أو باحث أو 
مستدركٍ قد يقف على ترجمة لمن ل يقفوا عليه» فلا يكون حكمهم باتاً قاطعاً. 

وهذا ما ينبغي اتباعه ولا سيا بالنسبة للمعاصرين المشتغلين بعلم الحديث» وبنقد الرجال» والباحثين 
في أمور الجرح والتعديل» فلا ينبغي لهم الحكم بجهالة راو لعدم وجدانهم ترجمةً له؛ بل غاية الأمر أن ينصّوا 
على عدم وقوفهم على حاله أو ترجمته. ولا سي بعد أن غدا الحاسب هو عمدة أكثرهم في البحث 
والاستقراء وشتّان ما بين ذهن إمام حافظ فَطِنْء يدرك خفايا الرّواة» ويطلع على آحواهم» وبين البحث 
بحاسب لا يحسن التفريق ما بين تصحيح وتصحيف» ولا التمییز ما بين نقص وتحریف؛ وقصاری أمره أن 

كلام الحافظ ابن حجر فيمن لم توجد له ترجمة : 

ثمّة تتمّة لا بد من التعريج عليها نّه إليها الحافظ ابن حجرء حيث قال في آخر «لسان الميزان» عندما 
بان فواقة الات ۱ 

«الاعانة لمن آراد الکشف عن الرّاوي فان رآه في أصلنا فذاك ... فان آراد الزيادة في حاله تَظَرٌ في 
«الکاشف» فان آراد زيادة بسط نَظَرٌ في ختصر «التهذیب» الذي جعته ففیه كل ما في «بذیب الک‌ال» 
للمزي من شرح حال الرواة وزيادة علیه» فان لم يحصل له نسخة منه فاتذهیب التهذیب» للدّهبي فانه 
حسن في بابه فان لم جده لا ها هن ولا ها هنا فهو إما ثقة» أو مستور). 

وهذا صل نافعٌ فيمن نقف عليه من الرُواة من ليست لهم ترجمة» وحَلَتْ عنهم کتب الضعفای «فهذا 
طریق يعين على تنزیلهم ما یلیق بهم» لکن بعد التحقق على نفس منهاج متقدمي النقاد» من اعتبار الشهرة 
باحدیث. ورواية ما هو معروف ... والعمل مبذا الطریق اقتداء بأئمَّة هذا الشأن من تعرّضوا لبیان آحوال 


(۱) «نزهة النظر» (ص۱۳۸). 
(۲) «لسان الیزان» (9/ 5 9۰) وکلامه عن فوائد تجریده للأساء التي حذفها من «میزان الاعتدال» ثم عاد فسردها في فصل 
ألحقه آخر الکتاب. لیکون الکتاب مستوعباً حمیع الأسماء التي في «الیزان». 
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رواة ل يُسبَقُوا إلى الكلام فیهم كابن عدي والعُقَيلِء وابن حبان» والدَارَقُطنيء وا لخطیب البغدادي». 

على أن وجو راو ليست له ترجمة أصلاً نادر الوقوع مع ما تقدم من اجتهاد الأئمّة في احصاء الرواة 
واستيعابهم» وإنم| يتصوَّرُ هذا في الطّبقات المتأخرة مما بعد طبقة الأئمّة الستة» كشيوخ الطبراني» واحاکم» 
والبيهقي ونحوهم من طبقة الآئمّة التآخرین. 

وأما عدم ترجمة الرّاوي في كتب الضعفاء فهذا مهم ويفيد في الرّواة الذين سكت عنهم الأئمّة في غير 
كتب الضعفاء ول يذكرهم أحد في كتب الضعفاء والجروحین فهذه قرينة على توثيق الرّاوي وتقوية 
اله 

وما يستدل لهذا كلام الإمام ابن دقيق”": 

«أن أسداً ثقة» ول یر في شيء من كتب الضعفاء له ذكرء وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من 
تكلم فيه» وذكر فيه جماعة من الأكابر واحفاظ ول يذكر أسداء وهذا يقتضي توثيقه...». 

على أنه ينبغي أن يُنظَرٌ إلى أن هذا الحكم أغلبي» ولا يطرد في كل من ليست له ترجمة في كتب الضعفاء؛ 
ان الإحاطة بكل راو فيه ضعف شبه مستحيلة من جهةء ثم لأن المذكورين في كتب الضعفاء هم من قيل 
فيهم جرح. وأما المجاهيل فلم يقصدوا استيعابهم» وهذا الحافظ الذَّهبِي يقول في «ميزان الاعتدال» في نا 
ا 

«له رواية» و لا يكاد یُعرّف» ولكني لم أذكر في كتابي هذا کل من لایْرّف؛ بل ذكرتٌ منهم لقا 
وأستوعب من قال فيه آبو حاتم جهول». 

فشرط الذّهبِي إذن في كتابه أن يستوعب المجروحين بحسب اطلاعه؛ وأن يستوعب المجهولين الذين 
ذكرهم أبو حاتم» وبعضاً من المجهولين الذين لم يذكرهم أبو حاتم» ول يقصد استيعاب هؤلاء كما هو 
ی 

إذن من الجهولین رواة م یذگروا في کتب الضعفاء ولا نبخي التسرع إلى الحكم بتوثيقهم بناء على ما 


(۱) «تحرير علوم احدیث» (۵۱۰/۱). 

(۷) تقدم ص (۰)۱۱۷ وقد نقله الزيلعي في «نصب الرایة» (۰)۱۷۹/۱ وعزاه إلى الامام. 

(۳) «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۹۲ ترحمة: إسحاق بن سعد بن عبادة. 

(4) ذکر بعض الاخوة في «ملتقی أهل الحديث» على الشبكة العالية أن سبب عدم استیعاب الذَّهبِي للمجهولین أن الجهالة 
ليست جرحاًء وإنما هي توقف في الراوي» فالجهول ليس بضعیف» وأقول: هذا لا غبار عليه» ولكن الجهالة وان لم تكن 
جرحاً فقد أدرج الحفّاظ كثيراً من المجهولين في كتب الضعفاء؛ لأنَّ حكم المجهول من حيث النتيجة حكم الراوي 
الضعيف. كا سيأتي بيانه ص (۰)۳۷۲ وأما سبب عدم استيعاب المجاهيل في كتب الضعفاء فهو لتعسر هذا الأمر» وقلة 
جدواه» والله تعالى أعلم» ينظر: t=1035?ضhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph‏ 
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البحث السادس: خصوصية المرأة المسلمة 


خاطب الله تعالی المسلمين رجالاً ونساءً خطاباً واحداًء ول يفاضل بينهم على أساس الجنسء وإنما جعل 
ميزان التفاضل الوحيد هو التقوی والعمل الصالح؛ قال تعالى: يتا الاش لا فک ین در ونی 
و ل إن آک رمک عند له اہ اک ده عم خر (00) 4۶ [الحجرات]. 

yD‏ ( وهو مین الک ید ون اجه 
ولا دظلمون نت با 4Y‏ [النساء]. 

وهذا ما وعته ارآ السلمة منذ فجر الإسلام؛ فکانت صنو الرجل في تحمل آعباء الرسالة» وتبلیغ 
الدعوة» ولم تنظر إلى نفسها أنها آقل من الرجل في شيء؛ بل إنا نری الصحابیات الکرام قد نَفِسْنَ على 
الرجال استتثارهم برسول الل بل فطالبن بحقهن من التعلم والنصح» وتَشوفنَ لماع حدیث النبي يل 
وهو ما أجابينً إليه دونما حرج أو غضاضتة فتعملن منه» ووعین عنه( 

وهذا یدل هل شدة حرص الما يات عل سیاع ا لديك من رسول الله قله ول التلشّي مه 
مباشرة» ثم [نهنٌ لم یکتمن علی؛ بل تصدّین لرواية ما سمعنه ووعيته من رسول الله يه فها هي آم الومنین 
عائشة يفن تغدو رابع الکثرین من الرواية عن النبي #5 كما شارکتها في الرواية والاکنار: آم سلمة 
وحفصة وغيرهما من الصحابیات الكرام» رضي الله عنهن؟ 

واستمرٌ الشأن على ذلك في عصر التابعين» فاشتهرت بعض التابعیات بالرواية والحديث» كعَمْرّة بنت 
عبد الرحمن التي كانت من أثبت الناس في حديث عائشة قفتة'"» وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص( 
وغيرهماء وكذا كان الأمر في عصر أتباع التابعين ومن بعدهم» حتى إنه لم يخل عصر من رَاوِياتِ مُسيِدَات 
مشهورات كن يُقصّدنٌ للرواية والتحمل عنهن: لفضلهنٌ وعلو آسانیدهن"*. 

ومع تلك المكانة للمرأة المسلمة» ومع ذلك الحرص الذي اتسمت به تجاه الحديث النبوي خصوصاًء 
فإنه لا يخفى على باحث أن عدد النساء الزَّاوِياتِ قليل بالنسبة إلى الرجال وأن البون متفاوت جداً بينهما. 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب :)٩(‏ تعليم النبي 4# أمته من الرجال والنساء» رقم [١٠۷۳]ء‏ ومسلم في البر 
والصلة» باب (41): فضل من يموت له ولد رقم [77177]» من حديث أبي سعيد الخدري ظه. 

(۲) روت عائشة كفك عن النبي يي (۲۲۱۰) حدیث وأم سلمة ول (۳۷۸) حديثا وحفصة ؤفك (1۰) حديثاء ينظر: 
«کشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب» (ص۰)۲۰۱ و(ص۰)۲۰۲ و( ص )۱٩۹۱‏ على الترتيب. 

(۲) ينظر: «عهذیب الكمال)» (۳۵/ ۲ ۲). 

(4) ینظر: «تہذیب الکمال» (۳۰/ ۲۳ و«آعلام النساء» (۳/ ۱۳۵). 

(5) ینظر: «دراسات في منهج النقد عند الحدئین» (ص4۳۲) وما بعد. 


الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 
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كا لا نطِئٌ عينَ باحث أن كثيراً من الراویات للحديث وُصِفْنَ بالجهالة وعدم المعرفة» وأن كثيراً منهن 
رذن الا برواية واحد وغالا نا یکون ابنها آو زوجها او آخاها. 

ولتأكيد هذه الحقيقة نقف وقفة سريعة مع کتاب «تقریب التهذيب)لخاتمة احفاظ ابن حجر لنجد أن 
عدد الرواة من الرجال بلغ (۸۵۲4) في حين لم تتجاوز عدة الراويات للحديث (۰ ا 

وبتتبع تراجم هذه الراويات الثلاثمئة في «تقريب التهذيب» نجد أحكام ابن حجر تتوزع عليهن على 
النحو الآتي: 





ونرى من هذا أن أكثر من ثلث الراويات هن صحابيات أو ختلف في صحبتهن» والبواقي يتوزعن ما 
بين (مقبولة) و(غير معروفة) ونحوها من ألفاظ الجهالة» ىا سكت ابن حجر عن خس عشرة منهن فلم 
يبين حالهن» ولو ظهر له شيء من حاهن کم عليهن. 

فإذا كان هذا شأن الراويات المذكورات في الكتب الستة وملحقاتهاء وهي أشهر كتب السنة» وأكثر ما 
حظي بعناية الأمة» فكيف إذن بباقي الكتب والأجزاء التي لم يكن لما تلك الشهرة» ولم تعرف تلك المعرفة؟ 

ولذلك نجد الحافظ الذهبي يبوب في نهاية كتابه «ميزان الاعتدال» بقوله”": «فصل في النسوة 
الجهولات. وما علمت في النساء من اتبِمَتُء ولا من تركوها». 

فالحافظ الذهبي يبوب على فصل النساء فیصفهن بالجهالة؛ لأنه الطعن الشائع والغالب فيهن» وهو 
ينفي عنهن - في الوقت نفسه - الطعن بالكذب أو الاتهام به(؟ کته خفف ما يطعن عليهن بالجهالة فلا 


(۱) اعتمدت في هذا الإحصاء على ترقيم الشيخ محمد عوامة للکتاب. مع التنويه إلى أن ترقيم الرجال ينتهي عند [5 ۸۵۲ 
وترقيم النساء ينتهي عند [88757]» وبطرحهی يتحصل عدد الراويات: (۰)۳۰۲ لكن هناك اثنتان منهن أعطيت رقمين 
وقد أحال فیه| ابن حجر إلى اسمين آخرین» وهما الرقمان: ٦۰۷1‏ ۸]ء و[۸۷۹۸]. 

(۲) «ميزان الاعتدال» (5/ 5 .)5١0‏ 

۳( وهذا لا ينفي وجود بعض راوياتٍ للحديث - على ندرة فيهن- قد عفن أو تُكلّمَ فيهن لكن لغير ما ثهمة أو رمي 
بکذب كا آشار إلى ذلك الذهبي» ومن أمثلة آولاء الراویات: ۲ 


الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 
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يحكم برد آحادیثهن مطلقاء كا من لسنَ سواء في مرتبة الجهالة» يقول الشیخ أحمد شاکر معلقاً على قول 
الذهبي“: «كأنه يذهب إلى أن الجهالة بهن تجعلهن من الستورات القبولات إذا روی عنهن ثقة». 

فجهالة كثير من هؤلاء تكون خفيفة إذا كان الراوي عنها ثقة» وكانت من التابعيات. 

مها oe‏ مه من عرفی واتهکتوی انامه 
جرحت بسبب من آسباب الجرح» لکن آکثرهنٌ جهولات؛ وأکثر من ذَكِرْنَ بالرواية منهنٌ كنّ من الطبقات 
التقدمة» من الصحابيات ومن قرب عهدهن 0 

ولأجل هذا - أعنى كثرة الجهالة في النساء الراويات - رغب بعض المحدثين عن حديثهنً» وأعرضوا 
عن الرواة عنهن يقول الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر حديثاً: «وامرأة أبي إسحاق» وامرأة أبي السفر وأم 

۲ 1 ۱ هئ بت ۶ مه 
ولد زيد بن آرقم؛ کلهن غير معروفات بحمل العلم» وني مثل هولاء روی شعبة عن أبي هاشم أنه قال: 
کانوا یکرهون الرواية عن النساء إلا عن آزواج النبي لإ . 

وقال شعبة بن الحجاج: «کنت [ذا أتيتٌ الكوفة سألني الأعمش عن حديثٍ قتادةء فقلت له يوماً: 
حدثنا قتادة» عن مُعَادَةٌ قال: عن امرأة؟ اغرب اغرب!». 

وقال ابن القطان الفاسبى”': «أحاديث النساء مُتَقَاقٌ محذورٌ منها قدي من آتمة هذا الشأن. إلا 
العلومات منهنٌ التقات. فأمَّا هؤلاء الخاملات» القليلات العلم, اللاي إنا انّفق هن أن رَوَينَ أحاديث 
المستورات» كمساتير الرجال» فأما مثل عمرة بنت عبد ال رحمن» وعائشة بنت طلحة» وصفية بنت شيبة» 
وأشباههنً من ثقاتهنٌ؛ فلا ريب في وجوب قبول روايتهن». 

والسبب في كثرة الجهالة في النساء: هو ما فرض عليهنٌ من الحجابء وما تین به من حياءِ واجتناب 


* أم الأسود مولاة أبي برزة قال النسائي في «الضعفاء والتروکین» (ص۲۵) [1۷۵]: «غير ثقة»» ونقل ذلك الذهبي 
في «میزان الاعتدال» .)5١١/5(‏ وني «الکاشف» (۷۰۹۳[)۲۱۹/۰]. 
" حکامة بنت عثمان» قال ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۱۹۶) في ترجمة أبيها: اروت عنه ابنته حكامة بنت عثمان بن دیناره 
وحکامة لا شيء»۰ وزاد الذهبي في «المغني» (۲/ 555): «والخبر کذب» وقال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۲۰۰) 
في ترجمة أبيها: «تروي عنه حكامة ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل». 
(۱) من تعلیقه على «جامع الترمذي» (۱۳۸/۱). 
(۲) ینظر: «تحریر علوم احدیث» (۱/ 597). 
(۳) «الاستذكار» (۲/ ۲۷۲ وكلام أي هاشم آخرجه بإسناده عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۰/۳) 
[465غ]. 
(4) «المحدث الفاصل» (ص۳۱۹). و«الکامل» .)١5577/1(‏ 
(5) «بیان الوهم والایهام» (۱/۵). 
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لخالطة الرجال» ما جعل لقاء الشيوخ والمحدثين أمراً ليس بالمتيسر دوماًء وقصة هشام بن عروة وإنكاره 
سماع محمد بن إسحاق من زوجه فاطمة بنت المنذر مشهورة» حيث أنكر هشام على ابن إسحاق سیاعه منهاء 
حمّةَ وأنفة أن يكون رأى زوجته. 

روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى هشام قال: «يحدّتُ ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر! واللّه 
إن رآها قط!»» قال عبد اللّه: «فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق» فقال: وما ینکر هشام؟ لعله جاء فاستأذن 
عليها فأذنت له أحسبه قال: ول يعلم)”". 

ثم افیا تحمل النساء من مسؤولية بيوتمهن» وتربية أولادهنً» ورعاية آزواجهنٌ لشغلاً كبيراً عن 
طلب الرواية من الأفواه» وتلقّي الأسانيد من الشیوخ» والرحلة في طلب العلم» والصدر للتٌحديث 
والتعلیم. 

ولا يعني هذا بخساً من مكانتهنً» أو هضاً لفضلهنٌ بحال؛ لکن الشرف الذي أولاه الله تعالى یاه 
باعداد الرجالء وتربية الدعاة» وتخريج العلماء الأفذاذ خير وظيفة ومَهمَة تتبوّؤها المرأة وتبرز بها. 


لا لا O‏ 


(۱) «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۹ وقال الحافظ الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (۳۸/۷): «هشام صادق في يمينه» فا رآهاء ولا 
زعم الرجل أنه رآها؛ بل ذکر آنها حدثته» وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأهن وكذلك روی عدة من التابعین عن 


عائشة» وما رأوا لما صورة أبداً». 


الباب الأول /الفصل الثاني: اسباب الجهالة 
خلاصة الفصل 


-١‏ للجهالة أسباب عدة» أهمها: تسمية الرّاوى بغير ما اشتهر به» و حديث الرّاوى» والتصحیفه 
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وعدم الاطلاع على حال الرَّاويء وعدم وجود ترجمة له» وخصوصية المرأة المسلمة. 

کت اومن آسباب ابلهالةه لکن لیس بینهیاتلازم مطلق» فقد یکون سمل غر مجهول» وقد يكرن 
جهول غير مقل. 

۳- ابن سعد من آکثر الأئكة وصفاً لرواة بکثرة الرواية و قلتهاء وقد یضیف آلفاظ التوئیق» وقد یقتصر 
قوف وتا الک 

٤‏ - التصحيف من آسباب الجهالة» والتقدمون لم یفرقوا بين التصحيف والتحریف. 

۵- كثير من أحكام الجهالة الصادرة عن المتأخرين سببها قِلّة الاطلاع» أو عدم إيجاد ترجمة للراوي في 
مظاءهاء أو التصحيف أو غيرها من الأسباب» فينبغي التريث قبل إطلاق الحكم على راو بالجهالة. 

1- من لم نجد له ترجمة هو مظنّة للجهالة» ولكن لا ينبغي أن يطلق ذلك؛ لاحتمال الخطأ والوهم, إلا إن 
نص على ذلك إمام حافظ من أهل الاستقراء. 

۷- تكثر الجهالة في النساء الراويات» وأكثر من عرفن واشتهرن بالرواية هن من الصحابيات ومن أخذن 


عنهن من التابعيات. 


لا لا لا 


ارتفاع الحهالة 


البحث الأول: ارتفاع الجهالة بالشهرة 

البحث الثاني: ارتفاع الجهالة بنص إمام معتبر 

البحث الثالث: ارتفاع الجهالة بتعدّد الرّواة 

المبحث الرابم: ارتفاع الجهالة برواية الواحد التق 
البحث الخامس: ارتفاع الجهالة بالعمل بحدیث الراوي 
البحث السادس: ارتفاع الجهالة بتقوية حدیث الراوي 
البحث السابع: تتمات في ارتفاع الجهالة 
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ا لجهالة تقابل ا معرفةء فا لجهل بالشيء يعني عدم معرفته» ومن هنا استعمل الحفّاظ وا محدّثون نفي 
العرفة بالرّاوي أو نفي العلم للدلالة على جهالته» فقالوا فيه: «لا أعرفه)» و«غير معروف»» والا يعرف»» 
و«لا یعلم حاله»؛ أو غيرها من العبارات التي سنبينها في فصل خاص بألفاظ الجهالة. 

وعلى هذا فالرّاوي المجهول هو غير المعروف؛ أي عند المحدّثين» فأيها راو لم يعرفه الحدئون ول 
یعلموا شا غ کان مهو لا 

آما إن عرفه المحدّثون والحمّاظ فان هذه العرفة تفيد في رفع الجهالة عنه''"» ويبقى البحث في درجة 
هذه العرفة التي تحصّلت عند المحدّئين» فان اقتصرت معرفة الرّاوي على تهييز شخصه وذاته» انتفت جهالة 
عينه وبقيت جهالة حاله» وإن عرف المحدّئون عدالته واستقامته وحسن سبرته فضلاً عن ضبطه وحفظه 
ارتفعت الحهالة بمرة. 

ولكن السؤال: ما طرق معرفة الحدّئین للرواة؟ 

والإجابة على هذا السؤال يكون بتحديد ما ترتفع به الجهالة» فكل طريق تُعرّفٌ المحدّثينَ بالرّاوي 
تدخل في أسباب ارتفاع الجهالة. 

وبالمقابل: فإن الجهالة الاصطلاحية تنافي العدالة الاصطلاحية» فالعدل لا يكون جهولاء والجهول لا 
يكون عدلاً» والعلماء حددوا أموراً تثبت بها العدالة» ويمكن القول: إن کل ما تثبت به العدالة ترتفع به 
الجهالة. 

ويبقى السؤال الهم: هل من فرق بين طرق معرفة الحدئین للراوي وطرق ثبوت العدالة؟ 

والجواب: أن معرفة الحدئین للراوي أوسع من الطرق التي نْصّ على أنها بت بها العدالة» ذلك لأن 
في تأصیل العدالة وتعریفها فا من اط والاحتباط آما إن درسنا واقع عمل الحدّئین فنری أن 
معرفتهم للرواة آوسع من طرق ثبوت العدالة» فقد یعرفون الراوي با لا تثبت به عدالته» فعين الرّاوي 
تعرف برواية اثنين عنه» وبرواية إمام معتبر على ما سيأتي بيانه» وکذلك یعرف عند بعض أهل العلم إذا 
اشتهر بغیر العلم والحديث» كالجود والکرم» ورب آثبتوا ببعض هذه الطرق عدالته» ونفوا عنه جهالة 


الحال. 


(۱) هذا هو الأصلء لكن يستثنى من ذلك ما إذا أريد من المعرفة أن الراوي معروف بحديث ما أو بسند ماء ولا شىء أكثر 
من ذلك» فان مثل هذه المعرفة لا ترفع الجهالة بمعناها الاصطلاحيء ينظر ما سيأي ص (۲۵۳). 
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ماع مو 


البحث الأول: ارتفاع الجهالة بالشهرة 

قال الخطيب البخدادي: «الحدّث الشهور بالعدالة والثّقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية العصدّل» مشال 
ذلك أن: مالك بن آنس» وسفیان الثوري» وسفیان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج» وأبا عمرو الأوزاعيً» 
واللِيتٌ بن سعد وحمّاد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرهن بن مهدي. 
ووكيعٌ بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعمّانَ بن مسلم» وأحمد بن حنبل» وعلّ بن المديني» ويحيى بن معين» 
ومن جرى تراهم في نباهة الذّكرء واستقامة الأمر» والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم؛ لا يُسأَلُ عن 
عدالتهم وإنا يُسألُ عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو أشكل أمره على الطالبين». 

ثم تقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه قال لا ستل عن (إسحاق بن راهويه): «مثل إسحاق يسال عنه؟ 
إسحاق عندنا إمام من أثمّة المسلمين». 

تقل عن ابن معين قوله لما سيل عن الإمام (أبي عُبَيدِ القاسم بن سلام): «مثلي يسال عن أبي عُبَيدٍ؟ أبو 


وتَّقل عن القاضی الباقلاني قوله: «والشاهد والمخبر انا يحتاجان إلى التّركية متى لم يكونا مشهورين 


ور 


بالعدالة والرضاء وكان مرها مُشكلاً ملتبساًء وححَوَّرَاً فيه العدالة وغيرها». 

قال الخطيب”': «والدلیل على ذلك أن العلم بظهور سترهماء واشتهار عدالتهی " أقوى في النفوس 
من تعديل واحد واثنين يجوز عليههما الكذبٌ والمحاباة في تعديله» وآغراض داعية لما إلى وصفه بغير صفته» 
وبالرجوع إلى النفوس يُعلَمٌ أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية العدل لهم|». 

فالخطيب يرى أن شهرة الرجل» وذيوع صيته بين أهل العلم والاتقان أقوى في النفس من مرد تزكيته 
وتوثيقه» وآنفی لشبهة محاباة أو مواربة. 

وشهرة حال رجل بين أهل العلم تنزل منزلة التواتره في حين أن قول مزك أو اثنين لا يرتفع عن مرتبة 
خبر الاحاد ولا مراء في أن التواتر أقوى من خر الاحاد» وأين القطعي من الظَني؟! 

ومن هنا کان اام عند افاظ والحدّئین ا ع عن الشهورین» وا عل تلقی احدیث وطلب 


.)۲۸۲۰/۱( «الکفایة»‎ )١١ 

(۲) رواه بسنده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۱۰/۲). 

(۲) عبارة (لا يسأل عنه) أو (لا يسأل عن فلان) ونحوها: وصف لأعلى مراتب التوئیق لکنها قد تستعمل فیمن اشتهر 
بالضعف أو الکذب والتهمة من الرواة» ومن آمثلته ما جاء في «تاریخ ابن معین» رواية ابن حرز (۱/ ۵۷): «آبو مسعود 
احرار: کذاب. قد قل الله منه» لا سال عن مكل هذا» لیس بثقة». 

.)۲۸۷/۱( «الکفایة»‎ )٤( 

(5) ضمير التثنية عائد على الشاهد والخبر اللذين جاء ذكرهما في كلام القاضي الباقلاني. 
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العلم عن العروفین؛ من لا یمازی في عدالتهم ونزاهتهم والبعدّ - قدر الامکان - عن الأغمار غير 
العروفین. 

أقوال المحدثين والحفاظ في الأخذ عن الشهورین : 

قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: «لا يُوْحَذُ العلم إلا عمّن شهد له بطلب الحديث»”"© 

وال شرع اش وا العلم من المشهورين»”". 

وجعل الماکم النیسابوري الشهرةً شرطا من شروط رواة القسم الأول من آقسام اسدیث ال حیح 
التفق عليه وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فقال”": 

«فالقسم الأول من المتفق علیها: اختیار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى من الصحيح» ومثاله: 
الحديث الذي يرويه الصحابي الشهور بالرّواية عن رول الله وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه التابعي 
الشهور بالرّواية عن الصّحابة ...» 

هکذا جعل الشهرةوضفاً لكل طبقة من طبقات الأؤاةومق السحابة حتی شیوخ سكين وهذه 
ا و 

قول احا این سير ردام ق فلوم ايحا فرط کی ا یعون زاره مهو 
بالطلب, وهذه هه قدرٌ اند على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. 

واستدلٌ الحاكم على مشر وطيّة الشّهرة بالطلب بها أسنده عن عبد له بن عون قال: لا يؤخذ العلم إلا 
من شهد له عندنا بالطلب» والظّاهر من تصرف صاحبي الصسحیح اعتبار ذلكء إلا أنهما حيث يحصل 
للحدیث طرق کثبرة یستخنون بذلك عن اعتبار ذلك الله أعلم)” ". 


(۱) رواه بسنده الخطيب البخدادي في «الکفایة» (۱/ 2۷۵ ونقله الذَّهبِي في «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۷۷) بلفظ: «لا 
تکتبوا العلم إلا من يعرف بطلب الحديث»» ووصف عبد ال رحمن بأنه: «الإمام احافظ فقیه الشام»» ورواه الخطيب أيضاً 
في «الكفاية» (4۷۲/۱) عن عبد الله بن عون قال: «لا نكتب الحديث الا من كان عندنا معروفاً بالطلب»» وعن ابن 
عون رواه الرَّامَهُرْمُزِي في «الحدّث الفاصل» (ص 5 ٠‏ 5)» وابن عدي في «الكامل» (7017/1)» ورواه عنهما بلفظ واحد 
تقريباً ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (۲/ ۲۸)ء وأغرب الشيخ الجزائري فقال في «توجيه النظر» (۱۸۸/۱): عن 
عبد الرحمن بن عون: لا يؤخذ العلم ٠٠...‏ وكأنه خلط بين الاثنين؛ عبد الرحمن بن زيد» وعبد الله بن عون فظنها 
واحدأء وقد سیاه ابن حجر في «النکت» (۲۳۸/۱): «عبد له بن عون»» كما سيأتي في كلامه. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم بسنده في «الجرح والتعدیل» (۲۸/۲). 

(۲) «المدخل إلى معرفة كتاب الاکلیل» (ص۹-4۸ 4 وستأتي مناقشة كلامه هذا وتحقيق شرط الشيخين ص (۵۰۰). 

.)۲۳۸/۱( «النکت»‎ )٤( 

(5) نسب ابن حجر کلام ا إلى «علوم الحديث» أي «معرفة علوم امحدیث». وكأن في هذا سبق ذهن من الحافظ ابن 
حجر فالحاكم لم يذكر الشهرة شرطاً في الحديث الصحيح في «معرفة علوم احدیث»؛ بل اقتصر على تعريف الحديث 
الصّحيح كا سيأتي» ول يتطرق فيه للشهرة» وكلام ابن عون لم أجده فيه» وكذا نّصّ محقق «النكت» (۲۳۸/۱) بأنه لم يجده 
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وما يؤكد أن الشّهرة التي عناها الحاكم أمرٌ زائدٌ عن مجرّد ارتفاع الجهالة أنه لما عرف الحديث الصحیح 
اقتصر على ا* شتراط ارتفاع الجهالة عن الرّاوي» ول يشترط اهر 

E‏ د خی الور اقوط بولق ورف ( ا 

لف لاتجافظة رف له دی ريوط دای ی تارق تنشو ديو اف ا( هو از ا 
والأخذ من آفواه الرجال لا من الصحف. والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم, والمعرفة بالتجريح والتّعديل» 
وتمييز الصحیح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر ما لا يستحضره مع استحضار الكثير 
من المتون» فهذه الشروط إذا اجتمعت في الرّاوي سموه حافظاً». 

الشهرة بمعنى المعرفة : 

ما تقدم هو في شهرة الرّاوي بالعلم والحفظ والإتقان» وهو أمر زائد على جرد كونه عدلا» أو معروفاً 
ایا اه ای وی نتيا لج SAFO FOE ANS A‏ سوه اه سن 
دون أن تعني أنه ثقة أو عدل عدالة مطلقة» ومن إطلاق الشهرة نذا امین 

قول الامام الخطابي (۳۸۸ه): «الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح» وحديث 
حسن» وحديث سقيم. فالصحیح عندهم: ما اتصل سنده وعدت تقلّه» والحسن منه: ما عرف خرجه 
واشْتْهِرَ رجالّه» وعلیه مدار آکثر الحديث, وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ویستعمله عامة الفقهاء» 

رام کلام اي بين قابلبین | دیث اتضجیج واشبیث اضق انیت الدج واه 
ادامر اننا رويس الصو : ا نهر رجاله»» ولا شك أن الحسن أنزل من الصَسحیح 
مرتبة» ما يعني آن الذهرة هنا لا تستلزم التعديل الشترط في راوي السحیح. 

فالشهرة التي يقصدها هي الخروج عن حد الجهالة - جهالة العين - التي يكون حديث |لوصوف يها 
سقياً عند كما أن هذه الشهرة ة نما هي للرواة الذين ل يُعدّلوا - وقد ذكرهم في حذ الصّحيح - فيدخل فيها 
کر مب آو الو و ف بالفلط و انط والخعلط بعند اختلاطه واندلس ]ذا 
عنعنَ» والختلف في توثيقه وتضعیفه» والمستورٌ » مالم يصل ضعف الرّاوي إلى أن یکون متها بالکذب أو 
کا 


NE‏ و ا 7 5 a‏ و 2 و 
فرواة الحسن إذن مشهورون بالرواية» وان كان منهم من فيه ضعف. فانه يغتفر في حق ما يعتضد 


فيه بعد بحث متكررء والصواب: أن كلام الحاكم وتقسيمه لأنواع الصحیح نها ذكره في «المدخل إلى كتاب الاکلیل» كما 
نقلتُه عنه» وفيه اشتراط الشّهرة» لكني لم أجد فيه أيضاً الكلام المنقول عن ابن عون فاللّه أعلم. 

(۱) ينظر كلامه في تعريف الحديث الصَّحيح في الفصل الثالث ص (557). 

.)5587/1١( «النكت»‎ )۲( 

(۲) «معال الستن» (۳۰/۱). 
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بالشواهد» فيورث الاجتماعٌ قوة للحدیث. دون ما لا يعتضد كحديث الكذابين والتهمین». 

ومن ذلك اكتفاء أتمّة النقد في بعض الرّواة بقوهم: «مشهور). فان هذا لا يقتضي دوماً توثيقه توثيقاً 
تام ومن أمثلة ذلك: 
> قول ابن ثم رفي (أسامة بن زید اللي الدنی): «مدني مشهور»۳. 

وهو ليس بتلك المرتبة من التوثيق والإتقان» فقد قال فيه أحمد بن حنبل: لیس بشيء»» وقال: «ترکه 
يي سعد جره ردان رورم عن قر تیم را توت موی الل فان عات 
الرازي: «یکتب حدیثه و لا يحتج به»» وقال تاش «ليس بالقوي»» وقال آبو داود: «صالح»» ولص 


8 ان Ms‏ 
حاله احافظ ابن حجر بقوله: (صدوق هم . 


> ومن ذلك قول البزار في (ثابت بن عّارة ا لحتفي): (مشهور؛ روی عنه جیی بن سعید» وابن أي 
عدي» ومروان بن معاوية وغیرهم». 
وقد ونّقه ابن معين وأبو داود والدَّارَقُطنيء وقال فيه أحمد بن حنبل: اليس به بأس»» وقال أبو حاتم 
الرازي: «ليس عندي بالمتين»» وقال التسائي: لا بأس به)»» وقال ابن حجر: 11000 
> ومن ذلك قول ابن عدي في (بشار بن موسى الخقّاف)”: «رجل مشهور بالحديث, ويّروِي عن قوم 
ثقات» وآرجو آن لا باس به» وأئهقد کت دیس الکثیره وقد حلّت عنهالناس» ول اذى عدو فيا 
منكراًء وقول من ولّقه قرب إلى الصواب من ضتفه». 
وأكثر الحدّئین على تضعیف هذا الرّاوي» فقد قال ابن معين والنسائي: «لیس بثقة»» وقال البخاري: 
«منكر الحدیث» قد رأيته» وكتبتٌ عنه» وتركت حدیثه)» وقال أبو حاتم: الاق ركيد آبو زرعة» 


والفلاس وأبو داوده وکان أحمدُ بن حنبل حسنّ الرأي فيه» وقال الخليلي: «اضمّفه اما كلهم وقد کتبوا 


۷ 
عه 


.)۱۲۶/۱( «معرفة مدار الاسناد»‎ )١( 

(۲) نقله ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (۱۰۸/۱). 

(۲) ینظر: «تاریخ ابن معين» رواية الدارمي (ص55).» ورواية الدوري (۱۵۷/۳) و(۳/ ۱۷ و(۳/ »)١٤١‏ و«معرفة 
الثّقات» 1ك و«الجرح والتعديل» (۲/ ۰۲۸ و«التعديل والتجریح» (۱/ ۰۰۰ و«ميزان الاعتدال» 
(2324/1». و«تقريب التهذيب» (ص۱۳۷) [۰]۳۱۷ وقد استشهد به البخاري في «الصّحيح)» وأخرج له الباقون» 
وغالب رواياته عند مسلم مقروناً أو في الشواهد. 

(4) «البحر الزخار» (۸/ /51)» عقب حديث رقم [4 ۳۳۰۳]. 

(5) ينظر: «تاریخ خ ابن معين» رواية الدوري (5/ 7705), و«(سؤالاات أبي عبید الآجري» )1۱1/€( ]410[« و«الجرح 
والتّعدیل» (۲/ ۰4۵0 و«تقريب التهذيب» (ص۰]۸۲۳1)۱۷۱ و«تبذيب التهذیب» .)5557/١(‏ 

(5) «الکامل في ضعفاء الرجال» (۱۸۸/۲). 

(۷) ينظر: «التاريخ الکبیر» (۰)۱۳۰/۲ و«الضعفاء والمتروكون» الان (ص ۰)۲۳ و«الجرح والتعديل» (۲/ ۰۱۷ 
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فهذه أمثلة لرواة وصفوا بالشّهرة» ول یکونوا على تلك الحالة من التوثيق والإتقان؛ بل منهم من 
شکف» وتکلّم فیه ما يعني آن او هاا یفصد يجا شهرة ب والاتفان» وآن الوصوف بها من آهنل 
العلم السلّم له بالوثاقة والتّمدیل إنا قُصِدَ بالشّهرة هنا: أن الرجل معروف لیس بمجهولء أو أن رواياته 
مشهورة معروفة» كتبها الآئمّة وعرفوهاء وإن كان فيها كلام أو مطعن. 

على أن وصف الرّاوي بالشهرة في كل الأحوال يفيد رفع الجهالة عنه عَيناً وحالاً سواء أكانت الشهرة 
بمعنى الإمامة والتقدم بين أهل العلم» أم بمعنى الشهرة بالرّواية؛ ان أقل أحواله أن يكون معروف العین» 
مشهورٌ احدیث. فيمكن الحكم على حاله من خلال أحاديثه» وكذا إن قُصِدّ بالشهرة الشهرة بالضعف فإنه 
لا 

ويستثنى من ذلك أمران: 

الأول : أن يراد بشهرة الرّاوي شهرته بحديث واحد فقط» فعندها قد لا يفيده هذا الوصف ارتفاع 
جهالته» أو على الأقل ارتفاع جهالة حاله» ومن ذلك قول النّسائي في (حفص بن حسّان): «مشهور 
الخ 

قال ابن حجر : «وهي عبارة لا تُشْعِرٌ بشهرة حال هذا الرجل لا سا ول یرو عنه إلا جعفر بن 
سليان» ففيه جهالة». 

الثاني: آن براد بالشهرة شهرته في فين العلم والكواية کشهرته بالکرم» اوكا الاعلاق» آو 
الزهد أو النجدة أو البطولة ونحو ذلك فان معرفة عینِ من كان هذا وصفه لا یستلزم معرفة حاله في 
احدیث. وثبوت عدالته. 

قال أبن الصا «وذنك ذال عل مصیرهما [أي البخاري ومسلم] إل أن الآاوي قد یج عن کونه 
مجهولاً مردوداً برواية واحد عنه ... ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادةً قال: كل من ل یرو 
عنه إلا رجل واحذٌ فهو عندهم جهول الا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم» کاشتهار مالك بن 


و«الإرشاد» للخليلي (۲/ 59۹5 و«تهذيب التهذیب» (۱/ ۰۲۲۳ وقال في «تقریب التهذیب» (ص ۱۱) 41 1۷ ]: 
(ضعیف. كثير الغلط كثير الحديث). 

(۱) ويؤكد فكرة ارتفاع الجهالة عن كل من وصف بالشهور آن قاط يطلقون نفي الشهرة ويريذون بها الجهالة في الأكثرء 
فيقولون: ١غير‏ مشهور»؛ أي مجهول ليس بمعروف ومفهوم كلامهم: أنه لو كان مشهوراً لارتفع عنه وصف ال جهالة» 
وسيأتي الكلام في الألفاظ امتعلقة بنفي الشّهرة في الفصل التالي. 

() نقل لري في «تبذيب الكال» (۷/۷) عن اسان أنه قال: «مشهور)»ء وتبعه الذّهبِي في «الکاشف» (۲۹۷/۲) 
[ ۱۱ ] واستدرك عليههما ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۱/ ۰ بأن النّسائي قال: «مشهور الحديث). 

(۳) «تهذیب التهذیب» (80۰/۱). 

3 «علوم احدیث» (ص۳۲۱). 
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دینار بالزهد. وعمرو بن معدي كرب بالنجدة؟. 
فالشّهرة بغير العلم والرّواية تفيد في ارتفاع جهالة العين» لکن هل ترفع جهالة الحال؟ 
ظاهر كلام ابن الصَّلاح أن جهالة الحال ترتفع أيضاً عند ابن عبد البر؛ لأنه استثناه من قوله: «جهولا 
مردوداً»؛ وم يصرّح ابن الصّلاح بموافقته أو خالفته» لكن العراقي وغيره جعلوا هذا رأياً لابن عبد الب 
ولم ينسبوه إلى غيره» ما يشعر أن جمهور المحدّئين لا يقولون بارتفاع جهالة الحال بمجرد شهرة الرّاوي 
بخصال حيدة قن الوا 
وقد أبدى البقاعي تفصيلاً مه ودقيقاً فقال: «إن كان في حاله التي اشتهر بها ما يتضمَنُ العدالة فقد 
زالث عنة جهالة الخال ایضاً ... والا فهر جهول الخالة. 
والأمر يتطلّب دقّة نظرء فان الحفّاظ قد یکتفون أحياناً بوصف راو بأوصاف تفید شهرته بغیر الحديث 
والعلم» کالامارة والقضاء والبطولة ونحوهاء ومن آمثلة ذلك: 
له خالد بن عبد اللّه بن يزيد القَسْريء اقتصر فيه ابن حجر على قوله: «أمير الحجاز شم الکوفة»» ول 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا”". 
لله طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي؛ اقتصر من ترجمه على وصفه بالجود والإمارة“. 
# بلال بن أبي برد بن أبي موسى الاشعري اقتصر من ترجه على ذكره بالإمارة» ومنهم من غمزه 
بالجور 2. 
فمثل هؤلاء ارتفعت عنهم جهالة العين ولا شكء لكن يبقى النظر في جهالة آحواهم ولعل المرجع في 
هذا بالنسبة لنا هو النظر في مرويّاتهم» وملاحظة حكم الحقّاظ عليها. 


.)٤۹ /۲( و«فتح الغیث»‎ .)۳۹6 /١( ينظر: «شرح التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(۲) «النکت الوفیة» .)575/1١(‏ 

(۳) «التقریب» (۲۲) [۱14۹] وذکر في «تبذیب التهذیب» (۵۲/۱) ترجمة مطولة له» نقل فیها توثيق ابن حبان» وقول 
العقيلي: «لا یتابع على حدیثه» ثم قال: «وله آخبار شهيرة وأقوال فظيعة ذکرها ابن جرير وأبو الفرج الأصبهاني والبرد 
وغیرهم!» وني «الكاشف» (۲/ ۳2۷): «کان جواداً تمدّحاً ناصبياًا» أخرج له البخاري في «خلق آفعال العباد»» وأبو 
داود. 

:]۳۰۲۲[ قال في «بذیب التهذیب» (۲۳۹/۲): «أحد الأجواد الشهورین»» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۳۱۷)‎ )٤( 
«آحد الاجواد آمیر سجستان»» ول يزد على ذلك في «الخلاصة» (ص٩ ۰۱۷ وقد ذكر في رجال أب داود» لکن الصواب‎ 
أنه ليس له رواية في الکتب الستة» لذلك  يذكره الذَّهبِي في «الکاشف».‎ 

(5» قال في «تقريب التهذيب » (ص717١)[1/ا/ا]:‏ «قاضي البصرة» ع سو پذکر فیه E‏ وقال في «تبذیب 
التهذیب» (۱/ ۲۲): «أمير البصرة وقاضيها ... قال آبو العباس المبرد: أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال 
... وذكره أبو العرب الصقلي في كتاب الضعفاء ... وذكره ابن حبان في الثقات)» وني «الكاشف» (1۵4/۲) «أمير 


البصرة وقاضیها». وني «الخلاصة» (ص ۵۳): «قال عمر بن شبة: كان ظلوما». 
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هذه هي الطريق الثانية من طرق إثبات العدالة» وهي تلي في المرتبة ثبوت العدالة بالشهرة بالعلم 
والفضلء فان الرّاوي إذا لم يشتهر بين الحفّاظ والمحدّثين بعلمه ووثاقته يُبِحَتْ فيه عمن عرفه واطلع على 
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حاله فننظر قوله فیه» هل هو ثقة أو لا؟ 
والقصود بالنص: أن ينص حافظ من آهل النقد على تزكية الراوي أو جرحه» وعلى الحالتين ترتفع 
جهالة الراوي بکلام هذا الحافظ. 


والتزكية هي: «إخبارٌ مَنْ بل قوله بثبوت عدالة »۱ » والجرح عکسها. 
ارتفاع الجهالة بالتّزكية والتجریح: 
عد الأئمّة التّركية الطریق الثاني لاثبات العدالة» وتقدم أن ما تثبت به العدالة ترتفع به الجهالة» فتکون 
التزكية طريقاً مهم ترتفع بها جهالة الرّاوي» وتثبت به عدالته. 
وكا ترتفع الجهالة بالتزكية والتعديل» ترتفع أيضاً بالتجريح والتضعيف. فالجهالة انعدام أي معرفة 
عن الزَّاوي وحاله» وأي معرفة تكشف حال الرَّاوي ترفع عنه الجهالة» سواء أبانت عن ثقته وضبطه أم 
أبانت عن جر حه ووهنه. 
وما يؤكد هذا لَص الحمّاظ في غير ما مثال على نفي الجهالة ببيان ضعف الرّاوي» ومن ذلك: 
> قول الحافظ ابن عبد المادي في راو : «وليس هو بمجهولٍ کا قاله ابن عَدِيٌ والبيهقيٌ؛ بل هو: 
سعید بن عبد ا لار الرييدي الحمصيٌ» وهو مشهورٌ لكته بجمعٌ على ضعفه». 
> وقال ابن الملقّن في (اسحاق بن بُرّرْج) وقد جهّله الحاكم” ': «ليس هو بمجهول؛ فقد ضعَّمّه الأزدي» 
و 
> وقال الحافظ الاق ترجمة (عمر بن ا ري ا «دلاثل البوة» فقال؛ 
ذلك حدیث راویه جهول وإسناده منقطع. يريد البيهقي براویه: عمر بن سعد فان بقية رواته 


(۱) ینظر: «مفاتیح العلوم» (ص۰)۳۹ و«معجم مقالید العلوم» للسيوطي (ص 1۰ و«التوقيف على مهات التعاریف» 
(ص٦4)»‏ و«القاموس الفقهي» ص۰۱۹ و«الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۱/۱6). 

(۲) «تنقیح التحقیق (۲۹/۲). 

(۳) «البدر النیر» (47/۵) وقال الحاكم في «الستدرك» (۲۵۲/6) عقب الحديث [۷۵۲۰]: «لولا جهالة إسحاق بن بح 
لحكمت للحدیث بالصحة» وذکره ابن حبان في «الثقات» (۲۶/4» واقتصر في «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۸) على نقل 
تضعیف الأزدي. 

(؛) «ذیل ميزان الاعتدال» (ص ۱4 ).۰ وینظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۰8۰4 وقد وقع في الطبوع منه: «الصري» وهو 
تصحیف. والصواب الثبت كما في «التاریخ الکبیر» (5/ ۱۵۸) و«لسان الیزان» (۱۰/7). 
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معروفون ما بالثقة وإما بالضعف». 

> وقال ابن حجر في (زکریا بن يحيى الكسائي)*: «وليس هو بمجهول؛ بل معروف بالضعف 
الشدید). 

> وقال ابن حجر في (موسی بن عبد الرمن الصنعانی)"**: «معروف لیس بثقة». 

> وقال ابن حجر في (الحارث بن وجیه الراسبي): «جهالته مرفوعة بکثرة من روی عنه؛ ومن تکلّم فيه 
والصواب أنه ضعیف مدفوع)”"» فقد جعل ابن حجر ما یرفع الجهالة عن الرّاوي كثرة من تکلّم فيه 


2 


فهذه الأمثلة - وغيرها - تفید أن کل من عرف بتوثيق أو تضعیف لیس بمجهول. وأن الجهالة تزول 
بالتضعيف» ك تزول بالتوثيق» ومن تم فان الجرح يناني الجهالة» فلا يوصف الضعیف بالجهالة؛ بل ترتفع 
جهالته بقول من ضعفه وجرحه. 

على أن هذا مقيّد با إذا كان التضعیف أو الجرح عقولین بناء على معرفة الراويء والدراية بحاله» أما إذا 
كان الحكم عليه وتضعيفه مبزيين على جرد ما ظهر من ضعف في حدیثه أو نكارة فيه فرب| لاد مشل هذا 
الجرح رافعاً للجهالة» ومن أمثلة ذلك: 
> قول الذهبي في (إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطاتفي)"*: «عن ابن جريج بمناكيره وقال ابن عدي: 

فيه نظر» وقال التّسائي: إسماعيل بن شيبة الطائفي منكر امحدیث. قلت [أي الذَّهبي]: يجهل»؛ فكأن 

الذّهبِي م ير كلام من سبقه في الرجل يرفع عنه جهالته» إن هو حكم منهم عليه تبعاً لنكارة حدیشهه 

وليس عن معرفة به. 
> وقال الذّهبي أيضاً في (مسلمة بن جعفر)(: «يجهل هو وشیخه وقال الأزدي: ضعيف». 

فالحكم بجهالته من الذّهبي مع نقله تضعیف الأزدي يشير إلى أنه لم يعتد به» ول يره رافعاً عنه الجهالة؛ 
لأن حكم الأزدي عليه ليس عن معرفة وخبرة بالرّاوي؛ بل هو حكم على ظاهر ما رواه. 

أهم أحكام الجرح والتعديل: 

فصل العلماء في موضوع التزكية وامحرح» ووضعوا له أسساً وضوابط وصاغوا شروطاً لا بد من 


(۱) «لسان الميزان» (5/ ۱5). وقال فيه ابن معين: «رجل سوع يحدث بأحاديث سوء)» وقال: «يستأهل أن يحفر له بثر فيلقى 
فیها» ينظر: «میزان الاعتدال» (۷۰/۲). 

(۲) «لسان الیزان» (۲۱۰/۸)» وقال ابن حبان في «الجروحین» (۲/ ۲ ۲): (شیخ دجال یضع امحدیث). 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۰۳۰ وقد وقع في الطبعتین: الرسالة» واهندية (۲/ ۱۲): (ضعيف مرفوع» وهو تصحیف 
ظاهر؛ لأنَّ لکلام عن رای لاعن حديث» ولا يوصف الراوي بأنه مرفوع. 

.)۲۱/۱( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(م) «میزان الاعتدال» (۰)۱۰۸/4 ونحوه في «المغني في الضعفاء» (۲/ 15۷). 
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توافرها لقبول التعديل أو الجرح في الرُواةء ولا كان هذا ليس هو موضع التفصيل فيهاء فإننا ننقل کلام 
للحافظ ابن حجر يوجز لنا أهم أحكامها وضوابطهاء ونفصّل بعد ذلك فيا له صلة بموضوع الجهالة» قال 
ابن حجر : ال التزكية من عارفٍ بأسبابها لا من غير عارف» لٿا يُرّكّيَ بمجرّد ما ظَهّر له ابتداءً من 
غير ممارسة واختبا ولو كانت التّركية صادرةً من مزك واحد على الأصحٌ؛ خلافاًلمن شرّط أنها لا قبل إلا 
من اثنين إلحاقاً ها بالشهادة في الأصح أيضاً. 
والفرق بینهما: أن التّركية ثنرّل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند 
الحاكم فافترقاء ولو قيل: يُفصَّلُ بين ما إذا كانت التّركيةٌ في الرّاوي مستندةً من الَرَكَّي إلى اجتهاده» أو إلى 
التقل عن غيره لكان متجهاً؛ فانه إن كان الأَوّلَ فلا يشرط العدد أصلاً؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة احاکم» 
وإن كان الان فيجري فيه الخلاف» وتبيّن أنه أيضاً لا يشرط العدد لأنَّ أصل النقل لا يشترط فيه العددء 
فكذا ما تفرع عنه» واللّه أعله”". 
وينبغي ألا يقب الجرح والتعديل إلا من عدل متيقّظ» فلا یل جرح من أفرط فيه فجَرّح بم| لا يقتضي 
رد حدیث الحدّث. كلا نول تزكية من آخذ بمجرد الظّاهر فأطلق الرکیة». 
وقال عن الجرح”": «وإن صدر من غير عارف بالأسباب ل يعتبر به أيضاً». 
ونحص من هذا أهمّ ضوابط الجرح والتعديل في النقاط الآتية: 
أ. يشترط أن يكون المتكلم في الرواة عارفاً بأسباب التزكية وامحرح خبيراً بأحكامهماء لا يبني كلامه 
عل مجرد التخمین ومراعاة الظّاهر. 
ب بل التّركية من مزك واحدٍ على الأصحٌ؛ ولا يشرط تعدّد المزكين» ويه ذا تختلف الوواية عن 
الشهادة التي لا یقبل فيها أقل من اثنين على الأصمٌّ إلا في حالات خاصة. 
ت. يشرط في الجارح والمعدّل أن يكون عدلاً متیقظاء بعيداً عن التعصّب والهوىء أو التحامل على من 
وتبقى هنا مسألة لها صلة بموضوع بحثناء وهي: 
© هل يشترط في الزگي أن يكون من غير الرواة عن المزكّى؟ 
0 وإذا تفرّد راو واحد بالرّواية عن رجل» هل تقبل تزكيته وحده في هذا الرجل؟ 
وجه الصلة بالجهالة هو أنه قد یه أن المحدّثين لا يقبلون التزكية من متفرّدٍ لمن يتفرّد عنه» وأنه إن ل 


(۱) «نزهة النظر» (ص۱۳۸). 

(؟) هذا التفصیل الذي ذکره الحافظ ابن حجر حسٌ من الناحية النظرية» لکن ليس له ثمرة في التطبیق على الرٌّواية» قال 
محافظ السيوطي في «تدریب الراوي» (۳۹۸/۱): «وليس هذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم 
الأول»» وینظر: «نظرية نقد الرجال» (ص۱۸). 

(۳) «نزهة النظر» (ص۱۳۹). 
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توجد تزكية من غیره» وم يتعدَّدٍ الرُواة عنه فإنه يكون مجهولاً» ولا ترتفع جهالته بهذه التّركية. 

قال ابن الوزير اليماني ٠(‏ 85ه)”): «وقد عرفت أن حكايةً الحدّئین لهذا الخلاف [أي في قبول مجهول 
العين] يذل عل آن مذهب جمهورهم: أن من روی عنه عدل» وعدّله آخر غير الذاوي فهو عندهم مه ول؛ 
بل هو عندهم مجهول العين؛ لأنهم في علوم الحديث حكوا قبول من هذه صفته اختياراً لأبي الحمسن بن 
اقطان اط هت قلخ شحف که ول مه وروی عاق ادر لاوس ایس عيرلا 

وهذا فيه نظر فقد نسب إلى جمهور المحدثين أنهم يشترطون تعدّد الرّواة لرفع الجهالة» وأن من لا يروي 
عنه إلا واحد (أي الوحدان) مجهول ولو رك من غير الرّاوي عنه وهذا غير صحيح البتة» وقد تقدم تفنيده 
وأن جمهور الحدئین على خلافه. فقد وثقوا جملة كثيرة من الرّواة لا یعرف روى عنهم إلا واحد. لكن وجد 
فيهم توثيق» فارتفعت الجهالة بذلك”". 

ویّی على كلام (ابن الوزير اليماني) أنه من باب أولى ألا ترتفع الجهالة إذا كانت التّركية من المتفرّد 
نفسه لا من غيره» وهذا مرجوح آیضاء فقد اختار الحققون ارتفاع الجهالة» وقبول التّركية من واحد ولو 
كانت من تفرد عمن يزكيه. 

قال الخطيب البغدادي”": «والذي نستحيّهُ أن يكون من يُركي المحدّث اثنين للاحتياط؛ فان اقتصر 
على تزكية واحد أجزأ). 

وقال ابن السَلاح"*: «اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد. أو لابد من اثنين؟ 
فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين» كما في الجرح والتعديل في الشهادات. 

ومنهم من قال - وهو الصّحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر المخطيب وغیزه - أنه یت بواحد؛ لأنَّ 
العدد لم يشترط في قبول الخبر» فلم يشترط في جرح راويه وتعدیله» بخلاف الشهادات». 

وقال النّووي”: «الصحيح أن کل واحدٍ من الجرح والتّعديل يثبت بقول واحدٍ». 

وهذا الذي اختاره الخطيب وصححه ابن السلاح والنّووي وغيرهما هو المعتمد عند الجمهور 
وتضافرت عباراتهم على تصحيح ذلك واعتماده» لكن هذه العبارات سكتت عا إذا كان المعدّلُ هو الرّاوي 
نفسه ول تبین أيبقى على العموم فيقبل تعديله أم له حكمه الخاص؟ 

الظّاهر أنه داخل في العموم إذ لو كان حخُصّصاً با يخالف العموم لنصّ عليه الا ولا سکتوا عنه» 


(۱) «تنقیح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» .)١١١/۲(‏ 
(۲) ينظر مبحث الوحدان ص .)1٠١5(‏ 

5) «الكفاية» (۲۰۲/۱). 

5( (علوم احدیث» و 

(5) «إرشاد طلاب الحقائق» (ص۱۱۱). 
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وما يدل على ذلك قول ابن دقیق العید في طرق معرفة الثقات: «ومنها: أن يتتبع رواية من روی عن 
شخص فزکاه في روایته» بأن یقول: حدثنا فلان وکان ثقة» مثلاً». 

وقد صرح به احافظ ابن حجر نضّاً فقال ۳: 

«فإن سمي الرّاويء وانفرد راو واحدٌ بالرّواية عنه» فهو جهول العين کالبهم إلا أن يوتّقه غير من 
ينفرد به عنه على الأصح» وکذا من ينفرد عنه. إذا كان متأمّلاً لذلك». 


وقال البقاعي (۸۸۵ه) متحدثاً عن شيخه ابن حجر : 


وصح قبولة أيضاً [أي التعديل] إذا کات الرّاوي عنة هو العدل له وهو الحقٌ؛ لاه تقدّمَ آن 
الصحيح الاكتفاءٌ ني التعديل بواحیه ولم يفرّقوا هناك بين المجهول وغيره». 

وقال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر*: «يقبل حديث مجهول العين على الأصحٌ» بأحد أمرين ذكرهما 
الحافظ : الأول: أن يوقّه غير من ينفرد عنه على الأصحٌ. 

الثاني: وكذا - أي الأصحٌ - إذا زگاه من یتفر عنه إذا كان متأمّلاً لذلك؛ أي إذا كان هذا المتفرّد من 
أئمّة الجرح والتعدیل» ثم زگی من انفرد بالرواية عنه قبل حدیثه». 

وقول الحافظ ابن حجر في آخر عبارته: «إذا كان متأهلاً لذلك» هو شرط عائد على الصورتین» صورة 
تعديل غير المنفرد» وصورة تعديل المنفرد» وليس عائداً إلى الصورة الأخيرة فقط كا قد يُتوهّم؛ إذ لا فرق 
بينهما من هذه الجهة» والتأهل شرط في كل معدل وجارح» انفرد أو ل ينفرد“. 

فهذا إذن الراجح عند جمهور المحققين من المحدّئين وافاظ آنهتقبل التّركِيةٌ من واحد فقط لراوي 
الحدیث ولا یشترط التعدّد ‏ وکذا تقبل التدكية ولو کان من منفرد عن ار 


)0 «الاقتراح» (ص5 ۵). 

(۲) «نزهة النظر» (ص١١٠-١١٠).‏ 

(۳) «النكت الوفیة» .)٦۲١/١(‏ 

3 (منهج النقد في علوم احدیث» (ص ۹۰). 

(5) وقد استشکل ذلك ابن قطلوبغا فقال في «القول البتکر» (ص ۹۵): «وقد یقال: ما الفرق بين من ینفرد عنه» وبين غبره 
حتی يشترط تأمّل النفرد للتوثيق دون غير النفرد؟!» وأجاب اللقاني عن هذا الاعتراض في «قضاء الوطر» (۱۱۸۸/۲) 
بمثل ما ذکرناه. 

(") حکی العراقي في الاکتفاء بتعدیل الواحد في الرّواية والشهادة ثلاثة أقوال» فقال في «شرح التبصرة والتذکرة» 
(۳۲۹/۱): «أحدها: أنّهِ لا يُقبَلُ في التزكية إلا رجلان» سواءٌ التزکية للشهادة والروایقه وهو الذي حكاء القاضي آبو بكر 
الباقلانٌ عن أكثر الفقهاء من أهلٍ الدينة وغيرهم. 

- والثاني: الاكتفاءً بواحدٍ في الشهادة والرّواية معاء وهو اختيارٌ القاضي أبي بكر ... 

- والثالث: التفرقةٌ بين الشهادة والرّواي فیشترط اثنانٍ في الشهادةء ویکتفی بواحدٍ في الروایق ورجحَهُ الامام فخرٌ الدین» 
والسيفٌ الآمديٌ» ون عن الأكثرينَ» وكذلك نقلّه أبو عمرو بنْ الحاجب عن الأکثرینَ». 
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أمثلة لقبول التزكية من واحد انفرد عن المزكى : 
من أمثلة ما نص العلماء على رفع جهالته بتزكية واحد تفرّد عمن يزكيه: 

له تفرد محمد بن عثان التنوخي الشهور بأبي ال اهر (4 7١ه)‏ بالرّواية عن شيخه (أيوب بن موسى 
البَلّقاوي). فلم يرو عنه غيره» وقال ابن حجر في ترجمة شيخه: «وعنه آبو الجماهر وحده» قال: وكان 
ثقة)» وم يسق ابن حجر في ترجمته غير توثيق أبي الجماهرء وقال في «تقریب التهذيب): «صدوق! 
ال الذّهبي: و 

له وتفرّد النّسائي بالرّواية عن (أحمد بن يحيى بن محمد ال حرّاني)ء ولم يذكر الحفّاظ راوياً عنه غيره» وقال 
فيه النّسائي: اها الإمام الذّهبِي م يقنع بذلك فقال عنه: «لا یعرف فتعقبه ابن 
حجر بقوله'": «بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النّسائي عنه» وفي التعريف بحاله توثيقه له». 
وقد وثق النّسائي جملة من شيوخه لم یعرف عنهم راو غيره» واعتمد ذلك المحدّثون» فلم يحكموا فيهم 
بجهالة؛ بل نصوا على توثيقهم وقبوهم ومن هؤلاء: 
.١‏ عبد الحميد بن سعيد التّغْرِيء تفرّد عنه النّسائي» وقال: «لا بس به». 
۲ عَبید بن وَكيع الجراح الکوفی» تفرّد عنه النّسائي» وقال: «شوَيحُ لا بأس به»۳۳. 
۳. عمر بن عبد الملك بن حکیم الطائي» تفرد عنه النسائي» وقال: «صالح)”©. 


. قريش بن عبد الرحمن الباورديء تفرّد عنه التسائي» وقال: اد 


.] 6 ۲۸[)۱۵۰ /۲( ينظر: «تبذيب التهذیب» (۰)۲۰۸/۱ و«تقريب التهذیب» (ص58١)5771]. و «الکاشف»‎ )١( 

6 نقله عن النّسائي ابن عساکر في «العجم الشتمل» (ص ۰۲ وعن ابن عساکر نقله المزّي في «تبذیب الکال» (۵۱۹/۱) 
فقال: «ذكره النّسائي في جملة شيوخه وقال: ثقة» هكذا ذكره الحافظ أبو القاسم في المشايخ النبل»» وهذه الترجمة غير 
موجودة في «مشيخة النّسائي» المطبوعة باسم «تسمية مشايخ النّسائي» (رواية ابن بسام)» لكن المحقق الدکتور العوني 
استدركه في الملحق (ص ۸۲ وقد أشار إلى أن لمشيخة التسائي روايات عدةء بينها تفاوت في المادة العلمية» وهي مفقودة 
إلا رواية ابن بسام. 

(۳) «تهذیب التهذيب» (۵۱/۱). 

(۶) «مشيخة النسائي» (ص )٩۰‏ ۰۱۱۷1 و«تهذيب التهذیب» (۲/ ۰4۷1-1۷۵ وقال في «الکاشف» (۲۳۰/۳) 
۵ ۲ «أثنى عليه النّسائي»» وقال في «تقريب التهذیب؟ ( ص٦٦‏ ۳) ۰۲1 ۳۷]: «لا بأس به». 

,2 «مشيخة النّسائي» (ص ۱۳۰16۹۲ ]۰ و«تبذیب التهذیب» (۳/ 4۲) وقال في «تقریب التهذیب» (ص 8۱۰) ۰۱1 6 ]: 
۰1 لا بأس به)»» ونقل في «الخلاصة» (ص55١)‏ كلام النّسائي. 

)٤٤٦ص( «مشيخة النسائي» (ص45) [5١]ء و«تهذيب التهذیب» (5517/7)» وقال في «تقريب التهذیب»‎ )١( 
«مقبول».‎ :]:45[ 

(۷) «مشيخة النسائي» (ص96) [0١6١]ء‏ و«تهذيب التهذيب» (5794/9)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص4۸۵) 


1 اليس به بأس». 
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۵ حمد بن سهل النسائی» تفرّد عنه اا وقال: فرمل» نقة»*. 
1 محمد بن مسمار البصريء تفرد عنه النّسائي» ولا ا 
۷ محمد بن يزيد بن مالك بن الخليل البصري» تفرد عنه النّسائي» وقال: «لا بأس به0”". 


لا لا O‏ 


(۱) «مشيخة النسائي» (ص 4۷) [۱۷۹ ]۰ وكذا في «تبذیب الكمال» (۲۵/ ۰)۳۲۷ ووقع في «تبذيب التهذيب» (۵۸۲/۲): 
«رملي لا باس بها» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۵۱۳) :]۵٩۳۸[‏ «لا بأس به». 

(۲) «مشيخة النسائي» (ص49) [۰.]۲۰4 ول«تبذیب التهذیب» (۷۰۱/۳ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۵۳) 
1 «مقبول». 

(۳۲) «مشيخة التسائي» (ص۱۰۰) [۰]۲۱۳ و«تبذیب التهذیب» (۷۳۹/۳). وقال في «تقریب التهذیب» (ص ۳ ۵) 
1 صدوق». » ونقل في «الخلاصة» (ص۳۹) قول التساتي. 
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البحث الثالث: ارتفاع الجهالة بتعدّد الرّواة 


عندما لا يبلغ راو من انشهرة واستفاضة الذکر بين أهل العلم ما یرف به» ولا بصلنا من آقوال 
المزگين وشهادة العدّلین ما يُعرّفنا بشخصه وجي لنا حاله» فان جهالة هذا الرّاوي يمكن أن ترتفع بتعلّد 
الرواة الآخذين عنه» إذ تعددهم بح ذاته يقوي الظن بوجوده؛ وينفي عنه جهالة العين؛ وتبقی جهالة 
الحال محل بحب واختلاف بين المحدثين. 

وو الطب عن الذهل آنه قال : «إذا روى عن الحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة». 

قال الخطيب: «إلا أنه لا ثبت له حکم العدالة بروايتهم| عنه؛ فقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك 
ونحن نذكر فساد قوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ...». 

وقال الإمام الدَارَقَطني”"©: 

«وأهل العلم بالحديث لا جتجون بخبر ینفرد بروایته رجل غير معروف» وانما ثبت العلم عندهم 
بالخبر: إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلا " قد ارتفع اسم الجهالة عنه» وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه: أن 
يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفاً؛ فأما من م 
توعد ال ول واک کرد بكر و ا نح عو شرع ذلك صن یره شا 

فالدَارَقُطني يرى تعدّد الرواة عن شخص یعرف به» ویرفع ابلهالة عنه» وهو بلي الشّهرة والاستفاضة 
في رفع الجهالة كما يرى الذَارَقطني“. 

وقال ابن عبد البر في (عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري)” ': «يعرف بالصدقء وان لم يكن مشهوراً 
بحمل العلم» فإنه قد روى عنه رجال كبار؛ موسى بن عقبة» وبکیرٌ بن الآشج» وعمرو بن جیی؛ 


.)۲۹۰/۱( «الكفاية»‎ )١( 

(۲) «سنن الدَّارَقُطني» (۳/ ۹6)» کتاب الحدود والدیات عقب حديث رقم [۳۳۱۹]. 

(۳) في طبعة دار العرفة التي اعتمدتها لسنن الدَّارَقُطني: «أو رجل»» والصواب النصب كا في طبعة مؤسسة الرسالة. 

(4) ینظر: «الامام أبو الحسن الدَّارَقطني وآثاره العلمیة» (ص۳۲۸). 

(0) «الاستذکار» (۱۸۰/۱) وهکذا سمی أباه (یزید)» وقد وقع احتلاف في تسمية أبيه» فترجمه البخاري في «التاریخ 
الكبير» (۲۸4/۵) وسمی الأب (زیدا) وقال: 6 في أهل المدينة»» وکذا ذکره ابن حبان في «الّقات» (۵/ ۸۸ 
والحاكم ف «الستدرك» (۱۷۰/۲) عقب حديث [5581] وقال: «ثقة مأمون», وابن حجر في «تعجيل النفعة» 
(۱/ ۷۹۷ ونقل فيه توثيق ابن حبان وكلام أبي حاتم الآتي» وترجمه ابن أبي حاتم في موضعين من «الجرح والتعديل»» 
الوضع الأول (۵/ ۲۳۳ وسمى آباه (زيداً)» والثاني /٥(‏ ۲۹۹) وسمى الأب (يزيد)» وني كلا الموضعين نقل عن أي 
حاتم قوله: «ما أرى بحديثه بأساً»» وترجمه ابن قطلوبغا في «الثقات من لم يقع في الكتب الستة» (00/3”) وسمى أباه 


«يزيد»» وقد اقتصر فيه على نقل كلام أبي حاتم. 
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وأسامة بن الت وقد روی عنه ثلائة وقد قیل: رجلان» فلیس بمجهول»7. 

فابن عبد ال يتكلم على رجل من التابعين قلیل الرّواية» ليست له شهرة بحمل العلم وطلب احدیث؛ 
فلم ترتفع عنه الجهالة من هذه الجهة» لکن روی عن هذا الرجل آربعة؛ منهم إمامان ثقتان مشهوران» هما 
موسی بن عقبة وبكير بن الأشجء فنص ابن عبد البر على أن جهالة هذه الرجل مرتفعة لأنه حقق حد 
ارتفاع الجهالة عند أهل الحديث» وهي رواية ثلاثة» وقیل: رواية اثنين تكفي في رفع الجهالة» وهو الراجح 
الذي اعتمده الجمهور. 

وما يؤكد أن رواية الاثنين ترفع جهالة العين عبارات للمحدئین في الحكم بالجهالة لكون الرّاوي لم يرو 
عنه الا واحد» ومن ذلك: 
- قول ابن المديني في (جرير بن هنب): «جهول» ما روی عنه غير قتادة». 
- وقوله في (جُرَي بن کلیب): «جهول لا أعلم روى عنه غير قتادة»*. 
3 وقول أبي حاتم الرازي في (حَبيبٍ بن يّسَاف): «هو مجهولء لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة حديثاً 


2 و 
وااحدا)( 5 


- وقول ابن عدي في (سعيد بن أبي راشد)": «ولا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري» وإذا روی عنه 
رجل واحد كان شبه الجهول). 
- وقول الذّهبنٍ في (عَرُوَانَ الشامي): جهول» ما روی عنه سوی ابنه سعید»(*. 
- وقوله في (نُعَيم بن يَزيد): «جهول ما روی عنه سوی عمرو بن الفضل السلمي»". 
فمثل هذه العبارات وغیرها توضح أن سبب الجهالة في هذه الواضع هو تفرد راو عن هذا الجهول» 
وانعدام ما يعرف بشخصه أو حاله» من شهرة أو قول مز أو تعدد رواة أو نحو هذاء ولايُفَهَمُ منه أن 


کل من تفرد عنه واحدٌ صار جهولا؛ هذا غير مراد قطعاً وان كان کثبر منهم مجاهیل» وقد تقدّم تفنيدٌ هذا 


(۱) کذا وقع في «الاستذکار» في طبعة العلمية التي اعتمدتهاء وطبعة قلعجي (۲/ ۱5۳ ولعل الصواب: «الليثي»» 
فهو ليثي ولا وقد تقدم الکلام على الراوي ص (۱۷9). 

(۲) نقل ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۸9/۱) کلام ابن عبد البر فقال: «وذکر ابن عبد البر في استذکاره: إن من 
روی عنه ثلاثة فليس بمجهول قال: وقیل: اثنان». 

(۳) «میزان الاعتدال» (۱/ ۳۹۷). 

(۵) «الجرح والتعدیل» (۲/ 0۳۷). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۱۱۱/۳). 

.)55١/5( «الکامل»‎ )5( 

(۷) «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۳۳). 


(۸) «میزان الاعتدال» (۲۷۱/۶). 
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والتنبيه عليه في بحث «الوحدان»» مع أمثلة كثيرة لثقات ۸ يرو عنهم إلا N‏ 


05 
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(10 
0 
(A) 


فبتعدّد الرُواة إذن ترتفع الجهالة» والأمثلة على ذلك كثيرة من كلام افاظ وتطبيقاتهم؛ ومن ذلك: 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: (سعيد بن ممهان) هذا هو رجل مجهول؟ قال: لاء روى 
عنه غير واحد؛ حماد بن سلمة» وحماد بن زید والعوام بن حوشب» وحشرج بن نباته)”'"» فالامام 
أحمد ينفي الجهالة عن هذا الرّاويء لتعدّد الرّواة عنه". 

وقال البزار في (حفص بن أبي حفص): «روی عنه السدي» وموسی بن أبي عائشة؛ فقد ارتفعت 
جهالته» فالبزار يجعل جرد رواية اثنين رافعة للجهالة. 

وقال الحاكم بعد أن أخرج حديثاً: «هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه فأما مُؤْئِر فليس 
بمجهول؛ قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب. وروی عنه جماعة من التّابعين)”2. 
وقال المنذري في (أبي يسار القرشي)”©: «وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبو حاتم الرازي لما 
سئل عنه: جهول؛ وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث؛ فكيف يكون جهو ل؟. 

وقال اي في (مسلمة بن عبد الله الجهني)”": «معروف ولیس بمجهول» قد روى عنه غير واحده. 


واحد). 


4 كو ما 1 .هم و MM.‏ 


ینظر: ص (۱۰۹) و(۱۱۲). 

«العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد اللَّه (۲/ ۳۱۶) رقم [۲۳۹۰]. 

ینظر: «منهج الامام أحمد في إعلال الأحاديث» (۱/ ۹0 وقد آشار إلى أن هذا لیس مطرداً عند الامام آحد» ولیست 
العبرة عنده بمجرد العدد؛ بل قد وثق رواة ما روی عنهم غير واحد. وجهل آخرین تعدد الرّواة عنهم. 

«البحر الزخار» (۱/ ۱ عقب حديث رقم [60] وقد قال عنه الدّارَقُطني في «العلل» (۱/ ۲ ۲): (جهول». ول 
يذكر عنه راوياً إلا موسى بن أبي عائشة» وهو ثقة. 

«المستدرك» (4۱/۲» عقب حديث رقم »]۳٤٤۸[‏ والراوي هو مُؤْئْر بن عفازة أبو المثنى الكوفي» اقتصر في 
«تبذيب التهذيب» (118/5) على ذکر ابن حبان له في «الثّقات) (۵/ 3) [۵۷۳۵] وتقل كلام الحاکم» وقد وثقه 
أيضاً العجلي كا في «معرفة الثقات» (۷ ۲۳ [۱۸۰۸) وقال في «تقریب التهذیب» (ص ۹-۵۷۸ ۵۱) |14 
«مقبول)» أخرج له ابن ماجه وحده. 

وقع في «تبذیب التهذيب» طبعة الرسالة: «مفازة» وهو تصحيف» والصواب: «عفازة»» كا في الطبعة اغندية 
(۳۳۱/۱۰). 

«الترغيب والترهيب» (۳/ ۰0۷ وكلام أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (9/ .)57٠‏ 

«تهذیب الکال» (۲۷/ 0557). 

وصفه ابن الجوزي في «الوضوعات» (۱/ ۱۸۲) بأنه مجهول. وني «العلل التناهیة» (۱/ 4۳۲) بأنه جهول الحال» و کلام 
وکلام ابن حجر نقله ابن عراق الکناني في «تنزیه الشریعة» (۱۷۷/۱) قال: «ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية 
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فقد روی عنه الحافظ آبو نعيم» والحافظ آبو يعلى الواسطي ول آر من تكلم فيه بجرح ولا تعدیل». 

اشتراط العدالة في الاثنين فصاعدا: 

إذا كانت رواية اثنين فصاعداً عن رجل ترفع عنه جهالة عینه» فهل يشترط في هذین الاثنين أن ثبت 
توئیقه| وتعدیله| أو أن یکونا من الشهورین پا؟ 
> ظاهر إطلاق عبارات عدد من الحمَاظ عدمٌ اعتبار العدالة فيمن ترتفع الجهالة بروايتهم إذا تعدّدواء 

فقد اکتفوا بالنص على أن رواية الائنین فصاعداً ترفع الجهالة» من دون أن پشترطوا فیهی أن یکونا 

عدلين» أو مشهورین بالعلم» والضبط والاتقان. 

ومن هؤلاء الذین أطلقوا رفع الجهالة بتعدّد الرّواة من دون قید: الذهلنٌ الذي تقدم نقل کلامه إذ 
یقول"*: «إذا روى عن الحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة». 

وكذلك تقدم نقل كلام الدَارَقطني وفیه: «وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه: أن يروي عنه رجلان 
فصاعداً». 

وقد مشى على هذا الإطلاق الحافظ ابن حجرء فعندما تكلم عما ترتفع به جهالة العين نص على رواية 
اثنين» من دون تقييدهما بعدالة أو بشهرة» فقال”": «ٍن روى عنه اثنان فصاعداً وم يوثق فهو مجهول الحال» 
وهو الستور». 

وتبع ابن حجر على هذا الإطلاق: یه كال الدين الشمتي (۸۲۱ه) شارح #نخبته»* وابنه تقي 
الدين اشم (۸۷۲) فلم ا 
> بینا قيّده آخرون من المحدّئين بكون الرّواة الذين ترتفع الجهالة بهم ثقاتِ مشهورين: 

فقد قال البزار (۲۹۲ه): «وانا ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران» فأما إذا روى عنه 
من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا ارتفعت جهالته». 


ختصر الوضوعات لابن درباس ما نصه: بكر ليس بمجهول العين ...»» وقد اعترض على ابن الجوزي أيضاً الذهبي 
فقال «ميزان الاعتدال» (۱/ 757): «شيخ» روى عنه أبو نعيم الأصبهانيء قال ابن الجوزي: جهول» قلت: لا». 

.)۲۹۰/۱( «الكفاية»‎ )١( 

(۲) «سنن الدَّارَقُطني» (۳/ ۹6 کتاب الحدود والدیات عقب حديث رقم [۳۳۱۹]. 

(5) «نزهة النظر» (ص ۱۰۲). 

(4) «نتيجة النظر» (ص۲۱). 

ره) «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» (ص۰)۲۳۵ والنظم هو لأبيه الكمال. 

(5) نقله عن البزار: الزيلعي في «نصب الرایة» (۰)۳۹/۲ والعيني في «عمدة القاري» (971/7) وفي «شرح سنن أبي داود» 
(۲۳۹/۳) وم آجده في الطبوع من «مسند البزار» ولا الحديث الذي قاله فيه وهو حدیث علي بن شیبان عن الي : 
«اشتقبل صَلَاتكء تاه لا لا يَنْ صل خَلْفَ الصف وَحْدَُ». وليس في الطبوع من مسند البزار ذكر لعلي بن شيبان 
آساساء ما يشير إلى أن ثمة نقصاً في الكتاب الطبوع وقد نسب بعض الباحثين هذا الكلام إلى الزيلعي» وم ينتبه إلى أنه 


الباب الأول /اافصل الثالث: ارتفاع الجهالة 


١1 





وقال الخطيب البغدادي *: «وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من 
المشهورين بالعلم»؛ ونقل بعد ذلك كلام الذهليء مع أنه ليس فيه اشتراط العدالة والشهرة. 

وقال ابن السّلاح": «ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة»؛ فقيد ابن الصّلاح 
ارتفاع جهالة العين بتعدّد الرّواة العدول» ومفهومه: لا ترتفع الجهالة برواية اثنين أو أكثر ليسوا بعدول. 

وهذا ما اعتمده جلْالتأعرین وفگروه منهم ابن فیم ابموزية الذي قال في (خالد بن عرفطت)(*: «قد 
روی عنه ثقتان: قتادة وآبو بشر ولم یعرف فيه قدح» والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين». 

ومنهم ابن قطلوبغا الذي علّق على عبارة ابن حجر التقدمة - التي خلت عن تقیبد الرواة بعدالة أو 
توثيق - فقال *: «وقوله (اثنان فصاعدا) قيّدهما ابن الصلاح بکوغها عدلين حيث قال: ومن روى عنه 
عدلان فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة؛ أي جهالة العين». 

وما وقفت عليه قول أبي مسعود الدمشقي (4۰۱ه)"*: «ولا أعلم روى عن أبي علي عمرو بن مالك 
جني أحدٌّ غير أبي هانىء» وبرواية أبي هانىء وحدّه لا يرتفع عنه اسم الجهالة؛ إلا أن يكون معروفاً في 
قبيلته» أو يروي عنه أحدٌ معروف مع أبي هانىء فيرتفع عنه اسم الجهالة». 

فاشترط آبو مسعود لزوال الجهالة برواية الاثنين أن يكونا معروفین؛ أي غير مجهولين. 

وقال الحافظ الذّهبِي ف (صالح بن رستم) وقد وصف بالجهالة: «روی عنه ثقتان» فت اا 
وهذا تعبير نادر أطلقه الحافظ الذّهبِي حيث ل ینف الجهالة بمرة» ولكن رأى أن رواية ثقتين عن رجل 
تخفف الجهالة عنی ومقتضاه: أن الجهالة لم ترتفع عنه بالكلية» وكأنه يقصد زوال جهالة العين» وبقاء جهالة 
الحال. 

فهذه النصوص من هؤلاء الأئمّة توضح أن رفع الجهالة المتعلق بتعدّد الرّواة مشروط بكون هؤلاء 
ثقات» ومنهم من اکتفی بکونهم معروفین» ومن اشقرط الشهرة. 

تعدد الرواة هل پرفع جهالة العين فقط أو العين والحال؟ 

کلام التقدمین مطلق في رفع الجهالة برواية الاثنين» فهم ينضصّون على نفي الجهالة عمّن روی عنه اثنان 


ينقله عن البزار» وقال في آخره: «انتهی» ما يؤكد أنه ليس من كلامه؛ واللّه أعلم. 

.)۲۹۰/۱( «الكفاية»‎ )١( 

0( «علوم احدیث» (ص7؟١١).‏ 

(5) «زاد العاد» (۳۲۸/۵). 

)٤(‏ «القول البتکر» (ص۹۵). وقد نقل ذلك عنه القاري في (شرح شرح النخبة» (ص ۰۵۱۷ وَالُناوي في «اليواقيت 
والدرر» (۱۶۱/۲) وأقراه. 

(5) «جواب أي مسعود الدمشقي للدّارَقُطني عما بين غلط مسلم» (ص95). 

(5) «ميزان الاعتدال» (۲/ ١۲۹)ء‏ وينظر: «المغني في الضعفاء» (۱/ ۳۰۳). 
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فصاعداًء من دون التفصيل بين جهالة عين أو حال» وقد تقدم في أنواع الجهالة أن المتقدمين لم يكونوا 

وقد قال غير واحد من المتأخرين: إن مراد المتقدمين من وصف (مجهول) جهالة العين في الأغلب 

)۱( ۱ .م‎ ۳ ۳ ۳ e 

ويشكل على هذا أنه إذا كان المتقدمون لا يقسمون الجهالة إلى عين وحال» فكيف ننزل أحكامهم على 
هذا التقسيم؟ 

والتبادر أن نفي الجهالة من إمام متقدم يَقصد بها زواًا بكل أنواعهاء العينية والحالية» ومن رّالت 
جهالته قبِلَتْ روايثه» وعمل بحدیثه إذ ما الفائدة عندهم من نفي الجهالة عن رای ثم حمل هذا النفي على 
جهالة العين» وتبقی جهالة الحال مانعة من قبول الرّواية ومن تعديل الرّاوي على الرغم من نصهم على عدم 
جهالتهم؟ 

ركذا نا ككل علو a‏ كيدو د اندي SEE‏ 
فقد ثبتت عدالته؛ أي زالت جهالة حاله أيضاًء وقبل حديثه. 

قال الحافظ ابن الوّاق (5557ه) قال: 

«المجاهيل على ضربين: ل يرو عنه إلا واحد» مجهول روى عنه اثنان فصاعداً» وربا قيل في الأخير: 
مجهول الحال» فالأول: لا خلاف آعلمه بين أئمّة الحديث في رد رواياتهم ... 
بها؛ منهم البزار والدّارَفُطنيء فنص البزار في كتاب «الأشربة» له وني «فوائده» وني غير موضع على أنَّ من 
روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالتّه وثبتت عدالته» ونحو ذلك الدَّارَقُطني في الديات من «سننه» ّا تكلم 
على حديث خشفي بن مالك عن ابن مسعود في الدية. 

وذهب المحققون من أهل الحديث وغيرهم إلى التوقف عن الاحتجاج بهذا الضرب حتى تثبت 
عدالتهم بنص إمام معتمد» من ذهب إلى ذلك أبو حاتم الرازی» وأبو عیسی الترمذی». 

كلام ابن الموّاق هذا - الذي نقله الرركشي ورضيه فلم يعقب عليه - ينص صراحة على أن من روى 
عنه ثقتان ارتفعت جهالته ارتفاعاً كاملاً؛ أي جهالة العين وجهالة الحال» وثبتت بذلك عدالته» ومن تم 
غدت مرويّاته حجة ومقبولة عند أكثر المحدّثين» وذكر منهم البزار والدَّارَقُطني اللّذِين صرّحا بهذا ونضًا 
عليه. 


4. 


(۱) سيأتي البحث في إطلاق وصف (مجهول) في فصل ألفاظ الجهالة. 
)۲( نقله الرّركشى في «النکت» (ص ۰6۲۲۲-۲1۵ وقد تقدم نقل جزء منه في أنواع الجهالة ص (۰)4۱ ومن نص على عدم 
ثبوت العدالة بمجرد رواية الائنین الخطيب البغدادي كا تقدم نقل کلامه ص .)١185(‏ 
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ونقل السّخاوي كلام الدَّارَقطني فقال": «وعبارة الدَّارَقُطني: من روی عنه قتان فقد ارتفعت 
جهالته» وثبتت عدالته» وقال أيضاً في الدیات نحوه وکذا اکتفی بمجرد روايتهما ابن حبان؛ بل توسع كما 
تقدم في جهول العین». 

وكلام الإمام الدَارَقطني الذي آشیر إليه في «الدیات» من «سننه) تقدم تقل : 

«وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه: أن يَرويَ عنه رجلان فصاعداً» فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة 
شار عع د سروك انام د وهم الا ول واه اس ردير رمب ا فق عير الك جي 
يوافقه غيره». 

وتقدم نقل قول البزار: «وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران, فأما إذا روى عنه 
من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة» ولا ارتفعت جهالته». 

قال الرّرکشي *: «وذهب بعضهم إلى أن العدالة تثبت برواية جاعة من الجَلَّةِ عن الشخص» وهذه 
طريقة البزار في مسنده» وجنح إليها ابن القطّان أيضاً في الكلام على حديث قطع السدر في كتابه الوهم 
والإيهام»” 2. 
© فالذي يفهم من هذا: أن من نیت عنه الجهالة الطلقة فقد ارتفعت عنه بالكلية» وقبل حديثه» ولكن 

هذا لم يكن محل اتفاق بين المحدّئين» ولا سيا المتأخرين» فلم یروا رواية اثنين فصاعداً تكفي لرفع 

جهالة الحال؛ بل غاية أمرها رفع جهالة العين. 

قال الخطيب البغدادي بعد أن نقل عن الذهلي أن رواية اثنين ترفع اسم الجهالة”: «إلا أنه لا يثبت له 
حكم العدالة بروایتهما عنه؛ فقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك» ونحن نذكر فساد قوم بمشيئة الله تعالى 
وتوفیقه». 


وقال التووي: «من روی عنه عدلان وعيّناه ارتفعت عنه جهالة العین». 


)0 «فتح الغیث» (۲/ 5 ۵). 

(۲) «سنن الدَّارَقُطني» (۳/ ۹6 کتاب الحدود والدیات عقب حديث رقم [۳۳۱۹]. 

(۳) ینظر ما تقدم من التعلیق ص (۱۸۸). 

)٤(‏ «النکت» (ص۲۵۰۳). 

)5( کلام ابن قطان في «بیان الوهم والایهام» /٤(‏ ۵۰۳) هو في (سعید بن محمد بن جبير بن مطعم) قال فیه: «لا تعرف له 
حال» وان كان قد روى عنه جاعة: منهم عثمان المذكور» وعبيد الله بن موهب» وابن آي ذئب» وعبد له بن جعفرء 
وغيرهم» كلهم أخذ عنه هذا الحديث» ولا أعرف له من العلم غيره» وإن كان معروف البيت والنسب ... فاحدیث من 
أجله حسن» فقد حسّنَ الحديث مع أنه لم يعرف عن الراوي إلا رواية جماعة عنه وشهرة نسبه» على أن هذا ليس مطرداً 
من ابن القطّانء فثمة أمثلة عدة لمن تعدد الرّواة عنهم ول يقرٌ شأنهم. 

(5) «الكفاية» (۲۹۰/۱). 

(۷) «إرشاد طلاب الحقائق») (ص ۱۱۲). 
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وقال التقي السبكي (1/57ه) في (اسحاق بن آیید) وقد ْصف بالجهالة”©: «ولعل الراد بذلك 
جهالة امحال؛ فانه قد روی عنه حيوة بن سریج ... واللیث بن سعد ... وروی عنه أيضاً سعيد بن أبي آیوب 
... وابن لميعة ... فقد ارتفعت جهالة العين»). 

وقال الحافظ ابن حجر في (محمد بن بحر بن مطر الواسطي) راداً على من وصفه بالجهالة”": و 
عنه أبو جعفر الطحاوي» ووجيه بن الحسن بن يوسف» وأبو عمر» وعثان بن محمد السمرقندي؛ فليس 
بمحهول العین». 

قال العيني بعد أن نقل كلام ابن حجر : «بقي جهالة حاله». 

وقال ابن حجر في (بركة بن يعلى): «وعنه أبو عقيل ... رأيت له ذكراً في «الكنى» للحاكم أبي أحمد في 
ترجمة شيخه أبي سوید. نقله عن الكنى للبخاري من رواية وكيع عن بركة بن يعلى ... واستفدنا منها أن 
لبركة راوياً آخر وهو وكيع» فارتفعت جهالة عینه»*. 

وقال فيه أيضاً”': «فيستفاد من هذا أن بركة معروف لرواية اثنين عنه» لكن تبقى معرفة حاله». 

قال ابن حجر: «وعبد الله بن أبي بصير؛ قيل: لا يعرف؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي» 
لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه؛ فارتفعت جهالة عينه». 

خلاصة ارتفاع الجهالة برواية اثنين فصاعدا: 

م تنفق كلمة الحمّاظ على تفاصيل رفع الجهالة برواية الاثنين فصاعداً» فمنهم من اشترط فيهم العدالة 
والشهرة ومنهم من آطلق» ومنهم من عدها رافعة اة العین دون امال ومنهم من آطلق فلم یفصل» 
ومنهم من رأى أن من روی عنه ثقتان أو أكثر ولم یعرف فيه جرح فقد ارتفعت جهالته كاملة» وصلح 
للاحتجاج به وبرواياته» ومنهم من خالف في هذا. 


م 


3 


ولعل من أسباب هذه الاختلافات التباينَ ما بين الواقع العملي للأئمّة النقادء وما بين الوصلین 


۵ 


)0 تكملة «الجموع» (۱۰/ 66 ۱۵-۱). 

(۲) «لسان الميزان» (۵/ )٩۰‏ والذي وصفه بالجهالة: مسلمة بن قاسم. 

(۲) «مغاني الاخیار» (0۳۹/۳) ووقع هنا تسمية جده (مطیر)؛ وهو تصحیف» فقد ذکره في ترجمة (هاشم بن القاسم) 
(۱۷۲/۳) وسیاه (مطر)؛ وذکره في «نخب الافکار» في ثلاثة مواضع (۱/ 4۸ و(۵/ 4۱۱ و(۳۷۱/۱۶) كلها على 


ع تعجیل اللفعة (۳۶۱/۱) وهو يرد على اسینی الذي جهله تبعاً للذّهبِيء فقد قال في «میزان الاعتدال» (۳۰7/۱): 
«لايعرف). 


(ه) «لسان الميزان» (۲۷۳/۲). 

(5) «التلخيص الحبير» (۲/ ١۲)ء‏ ونقله الشوكاني في «نيل الأوطار» (۱۲۰/۳) من دون أن ينسبه إلى ابن حجرء وقد أطال 
الحاكم في بیان طرق الحديث والاختلاف» ينظر: «المستدرك» )۳۷١ /١(‏ حديث رقم [5 ]٩۰‏ وما بعد و«البدر المنير) 
(:/ ۳۸۵). 
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والمنظّرين للمسألة» فعند التقعيد والتأصيل يبحث العالم في الأغلب عن الأتم» والحالة المثاليةء لكن عندما 
نتتبع عمل الأثمّة وأحكامهم نجد بعض الاختلاف عا أصلّء ولا سيا أن من تولى التأصيل عموماً هم 
المتأخرونء الذين لم يبحروا في تطبيق أحكام الجرح والتعديل» وفي الحكم على الرّواة كا أبحر من سبقهم 
من الأئمّة الحقّاظ ربابنة هذا العلم. 

ومن أسباب التباين التمسّكُ بمثال أو أمثلة معدودة وبناء قاعدة مطردة عليهاء من دون مراعاة الحالة 
الإجمالية وباقي الأمثلة التطبيقية. 

وأنا لا أدعي الانفصال التام ما بين التأصيل والتطبيق؛ حاشا وكلاء ولكن أبحث عن سبب ما وقفنا 
عليه من التباين في تفصيلات ما نحن بصدد بحثه» وقد اجتهدت في تلخيص ما تقدم والجمع بين الآقوال» 
وأوجز ذلك في الآتي: 

أولا- إن جهالة العين ترتفع بمجرد رواية اثنين من الرُواة فأكثر» ولا يُشترط لرفع جهالة العين أن 
یتصف الدواة بالعدالةه والتوثیق» والشهرة بالعلم والاتقان؛ بل يكفي أن بتر جع جانب الصدق فى خبرهم» 
ایکا لديا فنا نها ورد هد ال ان تمالس 5 ووضا ار شطا مزال كناف 
لزوال جهالة العين. 

والذي يرجح هذا - أي عدم اشتراط الشهرة والعدالة في الرواة - أني لم أقف على مثال نازع فيه إمامٌ 
من أثمّة التقد غيره في حكمه برفع الجهالة لكون الرّواة الذين ارتفعت بهم الجهالة ليسوا ثقات» أو ليسوا 
بأمل لترتفع بهم الجهالة لعدم توافر الشهرة والاتقان فیهم. 

وفي الوقت ذاته لا ترتفع جهالة العين بمن لا یترجح جانب الصدق في خبره» کمتهم أو مالك أو 
واي أو جهول؛ لأنَّ أخبار هؤلاء عن اتقات الشهورین هواء وکلا ثبيء» فکیف بأخبارهم عن الجاهیل؟ 
فلا تفید روايتهم عن شخص تعريفاً ولا توثيقاً. 

فافياً- إذا تعدَّدَ الوا عن رجلء وکانوا ثقات» ول یعرف في الرّاوي - محل البحث - جرح ولا طعن» 
وم يكن في الرّواية ما ينكرء فان روایتهم عنه ترفع جهالة عینه وحاله» وبحت بها كثير من الحدّئین» ولا سیّا 
المتقدمين» وهو مقتضی اطلاقهم نفي الجهالة عن مثل هولاء فان الرّاوي إما أن يكون معروفاً أو جهولا 
ونفي الجهالة يعني إثبات معرفة الرّاوي» ومع رواية الثقات عنه» وعدم وجود ما ینکر من حديثه فإن 
عدالته تثبت بذلك ‏ وقد عمل بهذا غير واحد من الأثمّة كابن عدي والدَّارَقطني» ومنهم متأخرون أيضاً 
وسأضرب أمثلة لهذا: 


)۱( ولا ریب أن الحكم بتعديل مثل هؤلاء الرواة هو من أدنى درجات التعديل؛ ولا يغدو الراوي بهذا في مصاف الثقات 
رواة الصحيح» وأكثر ما يوصف به أنه (لا بأس به) أو أنه (من آهل الصدق) كا یظهر ذلك من کلام الحدئین في 
الأمثلة الاتية. 
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أ- قال ابن عدي في (أحمد بن الأزهر)': «شبيه بصورة أهل الصدق عند الناس» وقد روى عنه الثقات 
من الناس». 

ب-قال ابن عدي في (حبيب بن أبي حبیب)(: «آرجو أنه لا بأس به وقد حدّتٌ عنه ابن مهدي 
ويزيد بن هارون وجماعة من ذكرنا». 

ج- وقال في (حميد بن قيس)” ': «مو عندي لا بأس بحدیثه» وإنَّا يؤتى مما يقع في حديثه من الإنكار من 
جهة من يروي عنه» وقد روى عنه مالك وناهيك به صدقاً إذا روى عنه مثل مالك. فان أحمد ويحيى 
قالا: لا اي ألا تسال عَمّن روى عنه مالك». 

د- وقال"*: «وعمرو بن عين المأزاق قد روی عنه الأتكة کما ذکرت وهم: ابوت وعبید ال 
والثوري» وشعبة. ومالك. وابن عيّينة ... وهو لا بأس برواية هؤلاء الأئمّة عنه». 

ففي هذه الأمثلة - وغیرها کثیر - يقوي ابن عدي حال الرّاوي معللاً ذلك برواية الثّقات عنه 
وارتضائهم له وعدم تركهم لحديثه. 

ه- وقد تقدم كلام ابن القيم في (خالد بن عرفطة) " ونصّه على ارتفاع الجهالة عنه لرواية ثقتين عنه 
وعدم وجود جارح فيه» وهو يسوق هذا في مقام الرد على من جهله. وفي سياق تقوية حديثه 
والاحتجاج به. 

و- ومن ذلك آیضاً قوله نی (الولید بن ز66 وقد أعل ابن القطان حدیاً له بجهالة سان 

«وفي هذا التعليل نظرّ؛ فان الولید هذا روی عنه جعفر بن برقان» وحجاج بن منهال وأبو ال 
الحسن بن عمر الرقي وغيرهم» وم یعلم فيه جرح). 
ز- وقال في (العالية بنت أنفع) وقد جهّلها الدَّارَفُطني”"©: 


(۱) «الكامل» (۳۱۸/۱). 

(۲) «الکامل» (۳۱۰/۳). 

(۲) «الکامل» (۳/ ۰۷۳ ووقع في طبعة العلمية: «لا تبالي ألا تسأل»» والثبت من طبعة الفکر (۲/ ۰۲۷۲ وسيأتٍ کلام 
الامام أحمد ص (۱۹۸). 

.)۲۱/۲( «الکامل»‎ )٤( 

(5) «زاد العاد» (۳۲۸/۵). 

(5) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ (۱/ ۰6۲44-۲4۳ وکلام ابن القطّان في «بيان الوهم والامهام» (9/ ۱۷) ونصه: 
«والوليد هذا مجهول الحال» ولا يعرف بغير هذا الحديث»» ووقع اسم الأب فیه: «زروان» وهو قول في تسمیته» والثبت 
هو ما اختاره ابن حجر في «تقريب التهذیب» (ص ۱۲) [1!577» وقال فيه: «لين الحديث» فلم يحكم بجهالته. 
والحديث هو عن آنس ذ4ه: «آن ال 4 گان ذا توَضَّاً أَحَدَ كفا من مَاءِ أله حت حتكه». 

(۷) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/ ۳۳۷ وحكم الدَارَفطني بجهالتها في «السنن» (1۵۰/۲) رقم [1479]» 
والحديث عن عائشة طف قالت: «أبلغي رَيْداً أن قد نَطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولٍ اه 4 لا أنْ تَتُوبَ». 
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«هذا الحديث حسن» ويحتج بمثله؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس 
ابنهاء ول يعلم فيها جرح» والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك». 
«فهکذا يذهب ابن الم - رحمه الله - إلى ارتفاع جهالة الحال عن الرّاويء والاحتجاج بخبره: 


برواية ثقتين عنه» ما لم يعلم فيه جرح)”2. 


ح- وقال ابن حجر عن حديث فيه (أبو كثير مولى محمد بن جحش)”": 

«رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير؛ فقد روى عنه جماعة» لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعدیل». 

وقد ترجم الي وابن حجر لأبي كثير هذا فلم يوردا في ترجمته إلا قولاً بأن له صحبة» ومع ذلك فقد 
قال عنه ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ١ثقة»‏ ویقال: له صحبة»” ''» وظاهر كلامه التقدم تقوية حديثه 
والاحتجاج به» وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث تعليقاً في «صحبحه»» ووتّق رجاله الحافظ اهيثمي"*. 

فالا - رواية الثقات عن رجل تقوي حاله» وتدفع التهمة عنه» وتفيد في ارتفاع جهالته» لكن هذا من 
حيث الجملة» ولا يعني هذا قبول حديثه مطلقاً؛ بل هذا مقيد بم لم ينكر عليه؛ ول يضعف من حدیثه 
فكلامنا هو في حالة عدم وجود أي كلام من إمام معتبس أما إن وج طَعْنٌ أو جرخ أو ٍعلال لحديثٍ هذا 
الرجل فإنه لا يتأتى فيه ما قُلناه؛ بل يقدم هذا الطعن؛ لأنَّ معه زيادة علم» ومن علم حجة على من لم 
یعلم ". 


لا لا لا 


(۱) «ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها» (۷۸/۱). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ 1۲۰). في الصلاة» باب (۱۲): ما يذكر في الفخذ. 

(۲) ینظر: «تہذیب الک‌ال» (۲۲۲/۳۶). و«تهذیب التهذیب» (4/ ۰۵۷۷ وقال عنه هي في «الكاشف» (18/05) 
۷٩۷1‏ ]: «شیخ». وقد تعقب صاحبا «حریر تقریب التهذیب» (4/ ۲۰) ابن حجر فقالا: «بل مستور» فقد روی عنه 
أربعة» ول يوثقه أو جرحه أحد)» وهذا یستقیم منهما عند التمسك بحذافیر القواعد القررة في مصطلح الحديث أن من 
روی عنه اثنان فصاعداًء ولم یعلم فيه توثيق ولا جرح فهو جهول ال حال أو مستوره بناٌ على قول ابن حجر في التسوية 
بينهماء أما على ما ترجح هنا فان الحمّاظ ربا يوثقون من كانت هذه حاله» ولا سيا مع تقدم طبقته» فهو من طبقة كبار 
الابعین» وقيل: له صحبةء وعلى هذا فلا يستقيم الاعتراض على ابن حجر واللّه أعلم. 

ع6 (صحیح البخاري» في الصلاة» باب (۱۲): ما یذکر في الفخذ. قبل الحديث رقم [۰]۳۷۱ و«مجمع الزوائد» (۲/ ۵۲). 

(ه) ينظر: «تحرير علوم الحديث)» (۳۱۱/۱). 
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البحث الرابع: ارتفاع الجهالة برواية الثقة الواحد 


ما تقدم في الباحث الثلائة السابقة من وسائل ارتفاع اهال (الشهرة ونص إقام من ورواية اتن 
فصاعدا) تکاد تکون محل اتفاق بين علماء مصطلح الحديث في آنها ترفع الجهالة عن الرّاوي» على اختلاف 
في بعض التفاصیل والدقائق. 

وبني على هذا أن رواية الواحد عن رجل لا ترفع الجهالة عنه» لا جهالة العين ولا جهالة امحال؛ بل 
عمِّمَ بعضهم وصف الجهالة على كل من ۸ يرو عنه الا واحد, ولو و وجعل (الوحدان) نوعاً من آنواع 
الجهالة» وقد تقدم تفنید هذا والرد عليه في مبحث (الوحدان) وصلته بموضوع الجهالة» وبا هناك أن 
لا تلازم بینهیا فرب راو لم يرو عنه الا واحد وقد وثق» فزال بهذا التوثيق كل ما يتوهم فيه من الجهالة 
الخالة آو العییت وتقدمت امفلة هد 

ويبقى محل بحثنا هنا فیا لو تفرد راو ثقة عن رجل ل يُعرّف إلا من طريقه» وم تور فيه تزكيةٌ عن أحدٍ, 
ولا رف فيه تعديل» فهل تعذ رواية له وحدّها كافيةً لرفع الجهالة عنه؟ 

جمهور علاء الحديث لا یعتذون برواية الواحد الثقة وسيلة ترفع الجهالة» وتمسّكوا برواية الاثنين على 
الأقل لتكون رافعة لجهالة عينه. 

غير أن هذا المؤصّل ليس محل اتفاق» وم يُسِلَّم به المحدّثون كافة» فقد نقل الرّركشي كلاماً مه 
للحافظ ابن رُشّيد السَبْتي (۷۲۱ه) قال فيه : 

«قولُ من قال: (لا يخرج عن الجهالة إلا برواية عدلين) إن أراد الخروجَ عن جهالة العين؛ فلا شك أن 
روايةً الواحد الثقة خرجه عن ذلك إذا سرَّاه ونَسَبَه وان أراد جهالة الحال: فا لجال كما لا يُعلّمٌ من رواية 
الواحد الثقة عنه ما لم يصرّح با”"؛ كذلك لا يعلم من رواية الاثنين إلا أن يصرّح, أو يكون من یلم أنه لا 
يروي إلا عن ثقة» فلا فرق بين الواحد والاثنين» نعم كثرة رواياتٍ الثقات عن الشخص تقوي حسنَ الظن 
به» وظاهر كلام بعضهم أنهم جهالة الحال لا جهالة العین"*». 

فالحافظ ابن شید يناقش في تقييد رفع الجهالة برواية الاثنين» فإذا كان المقصود بها الجهالة العينية فا 
الفرق ين رواية الواحد الثقة ورواية الائنین؟ 


آلیس كلاهما يفيد ال بوجود هذا الرّاوي وتعرّف شخصه؟ 


(۱) ینظر ص (۱۰۷) وما بعد. 

() «النکت» للزرکشي (ص۲3۸). 

(۲) وقع في «النکت» في طبعة العلمية - التي اعتمدتها - وفي طبعة آضواء السلف (۳۸۹/۳): «بهی|» وهو تصحیف» 
والصواب الثبت» فالکلام عن امحال. 

(4) في هذه العبارة الأخيرة خلل» ولعل صوابها: «أَفْهَمَ جهالة الحال». 
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وما الذي تزيده رواية الاثنين عن رواية الواحد الثقة إلا تقوية الظن الوجود أصلاً برواية الواحد 
الثقة؟ 

وإذا كان القصود بها جهالة الحال فمدار ثبوتها - بحسب ابن شید - هو التصريح بالتعديل من ثقة 
سواء روى عنه واحد أم اثنان» فلم يَبْقّ لرواية الاثنين كبير مزية» اللَّهم إلا تقوية الظن» وهذا بمجرده لا 
يصلح سبباً لاسقاط اعتبار رواية الثّقة وحده كافية لرفع جهالة العين. 

وهذا الذي أبداه ابن رشيد أراه وجيهاً قوياًء وقد بحثت كثيراً في تعليل تقييد رفع الجهالة بالاثنين فلم 
يتبين لي وجهٌ أو دليل شرعي أو عقلي» قال الطيبي (ص ۰۲ ۱ «العدد لم يشترط في قبول الخبرء ولافي 
جرح الرّاوي وتعديله على المذهب الصحيح» وكذلك لا يشترط في رفع الجهالة». 

وغاية ما يمك به لاشتراط ليذه ما ذکره ابن رشید من آها تقوي الظن وتقلل احتیال لفط اللا 
یمکن أن یقع من الواحد في تسمية الشخص والتّعریف به» وهو ما صرح به البقاعي - كما تقدم - إذ 
قال : «وانا جيل مثل هذا جهول العین؛ لاله لا كانَ مبنى الدّین على الاحتباط والتحزي عد تعريفُ 
الواحدِ الذي ل يتأيّدُ بغيره عدماً». 

كما يمكن أن يقال: اشتط الراويان لارتفاع جهالة العين لأا بمثابة الشهادة على وجوده» وأنه ليس 
شخصية وهمية» والشهادة يشترط فيها التعدد. 

هذا هو مأخذ الجمهور في عدم اعتبار رواية الواحد كافية لرفع جهالة عینه» وذلك للاحتیاطه 
ولاحتمال طروء الخطأ والوهم على الواحد» وهو من الاثنين أبعد» ولكونها بمثابة الشهادة. 

ومع ذلك فيبقى اعتراض ابن رُسَّبِدٍ قائ قوياً في نظريء ولا سا أنا نقبل خبر الواحد الثقة في إثبات 
حديث رسول الله ب ونوجب العمل به مالم يعارضه معارضء أفلا نقبل خبره أيضاً في لیف بمن 
يروي عنه؟ 

وما يؤيد هذا ما نقل عن ابن معين: 

قال يعقوب بن شيبة: «قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا 
روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء آهل العلم فهو غير جهول قلت: فإذا روى عن الرجل 
مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن جهولین»؟. 

فهذا النقل يوضّحٌ أن ابن معين لا يرى جرد تعدد الرواة هو المؤثر في رفع الجهالة» لكن المؤثر أن يكون 
الرّاوي ثقة ثبتً؛ لا يعرف بروايته عن الجاهیل» وقد استحسن هذا التوجّة الحافظ ابن رجب فقال): 


(۱) «الخلاصة» (ص ۱۰۲). 

(۲) «النکت الوفية بها في شرح الالفیة» (۱/ ۲۹ وقد تقدم نقله في آنواع الجهالة ص (4۸). 
(۳) «شرح علل الترمذي» (۸۲-۸۱/۱). 

3 «شرح علل الترمذي» (۱/ ۸۲). 
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«وهذا تفصیل حسن, وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه التآخرون أنه لا يخرج 

الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه). 
وا ا رعا اضر ا العبرة بالشّهرة» وروا شاط E‏ 

6 عوقال عنس من جن د آن ا لع رال ما كن من راث ع إلا رد 
أو رجلين»”". 

" وقال أحمد بن حنبل: «كان مالك بن أنس من أثبت الناس في الحديثء ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل 
روى عنه مالك بن آنس ولا سيا مديني»”". 

5 وقال يحيى بن معين: «إذا حدَّث الشعبي عن رجل فسیاه فهو ثقة يحتج بحدیله». 

" وقال الحافظ أحمد بن صالح المصري (۸٤۲ه):‏ «إذا رأيت بُكيرَ بن عبد اللّه روى عن رجل فلا 
تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شك فیه». 

2 وروی الآجُرّيٌ عن أبي داود السجستاني أنه قال: «شیوخ خریز كلهم ثقات»". 
وقد احتج بهذا المزي وابن حجر وغيرهما من المحدثين المتأخرين في توثيق عدد من الرواة لم يعرف 


۱ یله ماخ سرت ی 7 
فیهم جرح ولا تعدیل وکانوا من شیوخ أبي داود» وربا وصف بعضهم بالجهالة . 


(۱) «شرح علل الترمذي» (۸۵-۸4/۱). 

۳( «الجرح والتعدیل» (۱/ ۱۷). 

۳0 «الجرح والتعديل» (۱/ ۰4۱۷ وهكذا جاء اللفظ فیه: «ولا تبالي»» وصوابه بحذف الیاء لأنه جزوم «ولا تال أو: «ولا 
نبالی» بالنون» کا تقدم ص (۱۹). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳۲۳/۷) عن ابن أبي خيثمة» عن يحيى» وکذا نقله الباجي في «التعديل 
والتجریح» (۳/ 497) وغيره» ونقل ابن القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» (17*5/4) عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
«إذا روى الحسن عن رجل فساه فهو ثقة يحتج به» ونسبه إلى ابن معين هكذا مغلطاي في «إكال تبذيب الكال) 
)1١5/5(‏ وعزاه إلى "تاريخ ابن أبي خيثمة»؛ وتبعه عليه ابن حجر في «#بذيب التهذيب» (۱/ ۱۷۵ كلاهما في ترجمة: 
ید بن الَْشّمّس)» وأخشى أن يكون في هذا وهمٌ وقع فيه ابن الط وتبعه عليه من بعده» والصواب أن كلام ابن 
معين في الشعبي لا في الحسن؛ لأنَّ الكلام بنصّه ُقِلَ عنه في الاثنين مع تبديل الأسماء» ولأن الحسن البصري مكثر من 
الرّواية عن المجاهيل» وقد نقل اي في ترجمة (أسيد بن التسّمّس) (۲/۲) عن ابن المديني قوله: «والذين روى عنهم 
الحسن البَضْرِيٌ من المجهولين: أحمر السدومي؛ وأسيد بن التشمس ۰ وذگر منهم اثني عشر راوياًء ول أجد هذا 
النقل في المطبوع من «تاريخ ابن أبي خیثمة» الذي طبعت قطعة منه» وف أكثره. 

.)۲۸/۱( نقله مغلطاي في (إكمال تبذيب الكمال» (۳/ ۲۹)ء وابن حجر في «تبذيب التهذیب»‎ )٥( 

(5) «سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود» (۲/ .]۱۷٤١1)۲٤۸‏ 

0) ينظر على سبيل المثال: «تبذيب الکال» (۲48/۱۱) ترجمة: سلمان بن سمير الأهاني الشامي» و(۱۲/ ۳۷۲) ترجمة: 
شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي» و(۱۲/ 4۲۳) ترجمة: شرحبيل بن شفعة الشامي و(۱۵/ 4۱۸) ترجمة: عبد الله بن 
غابر الأههاني الحمصي» و«تبذيب التهذيب» (۳46/۱) ترجمة: جبّان بن زيد الشرعبي الحمصي» و«تعجيل النفعة» 
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وللمانعین أن يقولوا: 

إن جرد رواية الثفة ليست خبراًء ولا نصا في التعريف» إذ لو زگاه هذا الواحد نفسه لقبلنا تزكيته على 
الراجح ولعملنا بها ورفعنا بها جهالة حاله فضلاً عن عينه» لكن محل البحث هنا هو أن هذا الرَّاوي خلا 
من أي تزكية أو تعريف به» وم یسمع به الحدئون ولا الرّواة الا من قبل هذا الواحد الذي روى عنه 
وخفاء هذا الرجل عن جماهير الحدّئین» ومجاميع الرّواة وطلاب الأسانيد والروايات يشير في القلب شيئاً 
يدفع إلى التوقف في تعريفه» حتى ينضاف إليه ما يقويه» كرواية ثقة آخر تدفع احتمال الوهم وتقلل نسبة 
الشك في وجوده. 

والقول برفع الجهالة بخبر الواحد الثفة قاله جمع من المحدثين والعلماء» قال الحميديٌ (۲۱۹ه) شيخ 
البخاری: «فإن قال قائل: فما الحديثٌ الذي يثبت عن رسول اللَّه كك ويلزمنا الحجّة به؟ قلت: هو أن يكون 
الحديث ثابتاً عن رسول الله يِه متصلاً غير مقطوع. معروف الرجال» أو يكونَ حديثاً متصلاً حدّئيبه ثقةٌ 
معروفٌ» عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه» فيكون ثابتاً يعرفه من حدَّئنيه عنه حتى يصل إلى 
النبي # ... ولازم صحيح يلزمنا قبوله من حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه» مشل 
شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده» وم يعرف عدالة من 
شهدا على شهادته فعليه إجازة شهادته| على شهادة من شهدا عليه» ولا يقف عن الحكم بجهالته بالشهود 
على شهادتها». 

وهذا نص في ارتفاع الجهالة برواية الواحد الثقة» وأنه المروي بهذا الطريق صحيح يجب العمل به. 

وقال الإمام الشيرازي (1 ۶۷ه": «ذا روى الثقة عن الجهول لم یدل ذلك على عدالته» ومن 
أصحابنا من قال ل غل تا لنا هو آن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الأصل؛ فكذلك رواية العدل 
لعل عل غناله | لوي سن ولاق العدل عبر وی عد ننه NEE‏ 

واحتجوا: لو كان هذا المجهول غير ثقة لبيّن العدل ذلك في روايته حتى لا يخر بروايته ... 

والجواب: هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقةً بعدالته» وحتمل أنه تركه لأنه لا يعرفه وهو من يرى الناس 
أنه على العدالة» ويحتمل أن يترك البيان ليجتهد الفقيه الذي يعمل بحديثه في حاله» فإذا احتمل أنه ترك 
البيان من هذه الوجوه لم يدل ذلك على العدالة». 

وتابعه على هذا ابن الصّلاح فقال : 


(۷/ ۳۱۵) ترجمة: يِمْرَانَ بن خمر (أو مخبر) الرحبي» و«لسان الميزان» (۳/ ۲۹۱) ترجمة: حمزة بن هانىء؛ وقد رد بهذا على 
الذهبي في تجهيله له. 

(۱) نقله الخطيب بإسناده في «الكفاية» (۱/ ۱۰۳). 

(۲) «التبصرة في أصول الفقه» (ص۳۳۹). 

(۳) «علوم الحديث» (ص١١١).‏ 
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(إذا روى العدل عن رجل وسمه لم تجعل روايته عنه تعديلاً منه له» عند أكثر العلماء من أهل الحديث 
وغیرهم» وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلاً منه له؛ لأن ذلك يتضمّن 
التعديل» والصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله». 
وحاصل کلام الشيرازي وابن الصَّلاح أن في رواية الثقة عن رجل قولين: 
* القول الأول: رواية الثقة عمّن سرَّاه ليس تعديلاً له؛ لأنَّ أكثر الثّقات يروون عن الثقات 
وغيرهم» فلا تكون جرد روايتهم تعديلاً من يروون عنه» وقد رجح هذا القول أكثر المحدثين 
والأصوليين. 
. القول الثاني: رواية الثقة عن غيره تقتضي تعديله» إذ لو كان غير ثقة لبين حاله» ولا سكت عنه. 
ونسب هذا القول إلى بعض أصحاب الشافعي وبعض المحدثين. 
والجدير بالتنبه: أن هذا الكلام هو في ثبوت العدالة» وكأن المسألة مفروضة فيمن عرفت عينه وجهلت 
عدالته» أو اختلف في عدالته ما بين موثق وجارح» وليس الكلام في رفع جهالة العين' '» لكن لا ریب أن 
من أثبت العدالةً برواية الثقة يرفع عنه جهالة العين. 

قال الحافظ ابن حََلْهُونَ (7ه)”": «احتلف الأئمّة في رواية الثّقة عن الجهول الذي لا یعرف حاله 
إلا بظاهر الإسلام: فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ رواية الق عنه تعديلٌ””» وذهب بعضهم إلى أنَّ رواية الرجلين 
عنه ترجه عن حدٌ الجهالة وان لم يُعرف حاله» وذهب بعضهم إلى أن الجهالة لا ترتفع عنه بروایتهما عنه 
موا أن A‏ الق ره الفرن أرق OE‏ 

وكلام ابن خلفون يؤكد ما تقدم من أن ثمة من قال بثبوت العدالة وارتفاع الجهالة عمن روى عنه ثقة 
واحد. 

تقييد رفع الجهالة بمن لا يروي إلا عن ثقة : 

وفي المسألة قول ثالث رجّحه كثير من الحدئین والأصوليين تنصيصاً وتطبيقاً» وهو التفصيل في حال 
الثّقة الذي انفرد. فان كان لا يروي إلا عن الثقات كانت مجرد روايته توثيقاً لمن روى عنه» سواء أكان 
مجهولاً أم مختلفاً في توثيقه» وان كان الثّقة يتوسع فيروي عن الثقات وغيرهم من الضعفاء والجاهیل فلا 
تكفي روايته وحدها في إثبات عدالته» ورفع جهالة حاله» وان ذهب البعض إلى رفع جهالة عينه بها. 

قال الخطيب البغدادي"*: «إذا قال العالم: كل مَنْ أروي لكم عنه وأسمّیه فهو عدل رضاً مقبول 


(۱) قال الزّركشي في «التكت» (ص‌۲۳): «تنبيه: هل محل هذا الخلاف الذي حكاه المصنف - أي ابن الصّلاح - في مجهول 
العدالة أو في العروف عينه وقد جرحه قوم وروی عنه ثقة؟ فيه نظر) ول جزم بشيء. 

0 نقله الرّركشي في «النکت» (ص ۱۳ ۲). 

(۳) وقع في «النكت» في طبعة العلمية (ص ۰6۲۳ وطبعة آضواء السلف (۳۹/۳): «تعديلاً»» ولا وجه للنصب. 

(5) «الکفایة» (۲۹۸/۱). 
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الحديث؛ كان هذا القول تعديلاً منه لكل من روى عنه وسماه» وقد كان من سلك هذه الطريقة 
عبد الرحمن بن مهدي». 

وقال الغزالي''': «والصّحيح أنه إن رف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرّواية إلا من عدل 
كانت الرّواية تعديلا» وإلا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرّواية من كل من سمعوه ولو وا الثشاء عليهم 
سكتواء فليس في روايته ما يصرّح بالعدیل». 

وقال الرّركشي”: «وحاصل ما حكاه المصنف”" في هذه المسألة قولٌ ثالث. وهو التفصيل بين أن 
يكون من عادته ألا يروي إلا عن عدل فيكون تزكية له» وإلا فلاء وهو الصحيح عند الأصوليين وجمع من 
َة الحديث». 

وقال الشخاوي: «والثالث: التفصيلء فان عُلِمَ أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الرّاوي 
تعديلاً له» وإلا فلا وهذا هو الصحيح عند الأصوليين؛ كالسيف الآمدي» وابن الحاجب وغيرهما؛ بل 
وذهب إليه جمع من المحدّئين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستد رکه ونحوه 
قول الشافعي - رحمه الله - فیا يتقرّى به الرسل: أن يكون الرسل إذا سمّى من روى عنه لم يسم جهولا 
ولا مرغوباً عن الرّواية عنه»". 

وقال ابن الأثير الجزري (7:+ه)”": «وأما الرواية عن ای" فقد اختّلِفَ في كوا تعديلاً 
والصّحيحٌ: أن من عرف من عادته» أو من صريح قوله أنه لايُستجيز الرٌواية الا عن عدل» كانت الرُوايةٌ 
تعديلا وإلا فلا». 

ويقول الحافظ الذَّهبِي عن الجهول"*: «وإن كان المنفردُ عنه من کبار الأثبات» فأقوى لحاله» وت 
بمثله جاع كالتسائي وابن حبان». 


وقال ابن کثبر"*: «أما رواية العدل عن شيخ» فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور؛ ثالثها: 


(۱) «المستصفى) (۳۰۵/۱). 

(۲) «النکت» (ص ۱۲ ۲). 

(۲) یقصد ابن الصّلاح مع أن ابن الصّلاح لم یذکر هذا القول وكأن الرّركشي استنبطه من مفهوم کلام ابن الصّلاح الذي 
قال فيه: «لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله»» ومفهومه: إذا امتنع هذا بأن كان لا يروي 
إلا عن عدل؛ كانت روايته تعديلاً. 

.)5 5 /۲( «فتح الغیث»‎ )٤( 

(5) ينظر: «الرسالة» (ص577)» و«الاحکام في أصول الأحكام» (۲/ ۰۸۹ و«المحصول» .)5١١/5(‏ 

0 «جامع الأصول» (۱۳۰/۱). 

(۷) هذا ما رآیته في ضبط الکلمة والقصود: الرّواية عمن يبحث عن تزكيته» وفي الطبوع من «جامع الاصول»: «المزكي». 

(۸) «الوقظة» (ص۷۹). 

© «اختصار علوم احدیث» (ص۱۹۵). 
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إن اشترَطً العدالة في شيوخه ک‌الك ونحوه فتعديل» وإلا فلا». 
أمثلة تطبيقية عن رفع الجهالة برواية الثقة الواحد: 
واذا ما ابتعدنا عن جانب التصیل والتنظیر فهل :١‏ بر عن الحفّاظ والمحدّثين رفع الجهالة برواية الواحد 

فقط ؟ 
ثمة آمثلة کثبرة من کلام الحدئین وتطبيقاتهم تشهد هذاء ومن ذلك: 

أ) قال الحافظ ابن البرْقيّ ES‏ تایه ام یا 
السبيعي: «كوفي مجهول. احتملّث روايته لرواية أ بي إسحاق عنه»! © مع أن أبا إسحاق معروف 
بالرواية عن المجاهيل» وأنه مكثر من ذلك. 
جر ۲ 5 2 س 2 كع : 

ب) وقال آبو حاتم الرازي في (محمد بن ابي رزین) : «شیخ بصري لا اعرفه لا اعلم روی عنه غير 
سلیان بن حرب» وکان سلیمان قل مَنْ يَرضى من الشایخ؛ فإذا رأيته قد روی عن شيخ فاعلم أنه 


e 


نقه). 
ج) وبوّبٌ ابن أبي حاتم في کتابه : «باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقوّیه وعن المطعون 

عليه آنها لا تقویه» ثم قال: 

«سألت أبي عن رواية الثقاتِ عن رجل غير ثقة مما یقوّیه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف ل تقوو روايته 
ف وإذا كان جهو لا نفعه رواية اة عنه». 

وقال: «سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل ما يقرّي حدییّه؟ قال أي لعمري قلت: الكلبي 
روى عنه الثوري؟ قال: نا ذلك [ذا یکلم فيه العلاء وكان الكلبي یکلم فيه». 

ثم قال: «قلت لأبي : ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ فقال: كان الشوري يذكر 
الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب. فتعلقوا عنه روايته عنه» و لم تكن روايته عن الكلبي قبوله)”2. 


)١‏ نقله مغلطاي في «إكال تبذیب الکال» :»2555/1١١(‏ وابن حجر في «تهذيب التهذیب» (۳/ ۲۹۷). وابن اليرّقي: 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» المصريء الإمام الحافظ» من شیوخ أي داود والنّسائيء له مؤلفات عدة لم تصل إلينا 
منها إلا قطعة طبعت من كتاب «تمييز ثقات الحدّئین وضعفائهم وأسائهم وکناهم» وليس فيه ذكر لعمرو بن غالب؛ 
وقد قال ابن ار مثل هذا في (الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي) حيث قال: مدني روى عنه ابن أبي ذئب» فاحتملت 
روايته»» نقله في (إكمال #بذيب الكمال» (۲/ ۲۱۶ وسيأتي الكلام على الأسود ص (077). 

9 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ۲۵۰ وقال في «تقريب التهذيب» (ص۵۰۸) [۵۸۷۸]: «شیخ لسلیمان بن حرب» 
حرب» مقبول»» أخرج له الترمذي وحده. 

«الجرح والتعديل» (۲/ .(٦‏ 

(5) ويمكن أن يقال أيضاً: إن رواية الثوري عنه كانت على سبيل الانتقاء» وقد صرح بذلك الثوري إذ كان يحذر من الرّواية 
عنه ويقول: «اتقوا الكلبي» فقيل له: إنك تروي عنه! قال: أنا أعرف صدقه من کذبه»» رواه ابن حبان في «المجروحين» 
(۲۵۱/۲). 
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وهذا واضح نضّاً من أبي حاتم وأبي زرعة أن رواية الثقة عن مجهول نقوّیه» وتنفعه» ولا يقال إن كلام 
أي حاتم وأبي زرعة هو عن رواية الثّقات المتعددين عن رجل؛ لأن ابن أبي حاتم بّب بالمفرد «باب في رواية 
الثقة ۰ كما اعترض برواية سفيان وحده عن الكلبي» “ما يدل آنه يجمل کلام أببداوآاي زرغة عل اة 
الواحد. 
وتم قید مهم لمح إليه ابن أبي حاتم في سؤاله عن رواية الثوري عن الكلبي» وهو أن تكون رواية 
الثقة عن المجهول من باب الاعتماده والاحتجاج» لا من باب ذكرها للتحذير والتعجب”'. 
د) وقال أبو العرب القيرواني ا اهو من شیوخ أن (سحاق من 
اهل الكرفة الشهورین؛ الحتملة روایتهم لرواية | بي إسحاق عنهم)”" 
۰ وقال آبو عبد اللّه بن ادّاء (4۱7ه) في (عبد الله بن إلى حبيبة الدنی)(*: «قال ابن اذاء: هو من 
الرجال الذین اكتفي في معرفتهم برواية مالك عنهم». 
وم يذكر ابن حجر في ترجمة الرجل غير کلام ابن الحذاء هذاء ول يعقب عليه» فهو يقره على هذاء ولو 
علم فيه قولاً لغيره لنقله *. 
و) وقال ابن الحذاء أيضاً في (يزيد بن طلحة بن يزيد)””': «وهو من الشيوخ المقلين الذين اجْتَزي "من 


00 برواية مالك 000 
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تعقبه ابن حجر فقال! : «وهو كلام فارغ» وإنما يقال ذلك فيمن ۸ یعرف شخصّهء ولا نسبه» ولا 
ولا حاله ولا بلده وانفرد عنه واحد» وهو بخلاف ذلك كله). 
وكلام ابن حجر يؤكد هذا المعنى» فمقتضى كلامه أن من ۸ عرف عينه ولا حاله تكفي فيه رواية مثل 


الإمام مالك للتعريف به» على أن تعقب ابن حجر بخصوص هذا الرّاوي فيه نظر عندي” . 


(۱) قال سفیان التورى :دإ ل ا عن ثلائة آوجه: لهل امحدیت عن رجل أذ ويا وأمل احدیث عن رجل لا 
أستطيع جرحه ولا أستطيع ده دنه وأمل الحديث عن رجل لا أعبا بحدیثه» أحب معرفته)» رواه ابن ال 5 
(مسنده» (ص ۰6۲۷۲ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» »)٠١ /١(‏ وابن عدي في «الکامل» .)١١۷ /١(‏ 

(۲) نقله ابن حجر في «لسان الیزان» (۲/ ۲۲۰). 

(۲) «التعریف بمن ذکر في الموطأ» (۲/ ۲۸۲) ترجمة رقم [۳4۷]. 

.]۵۳۵[ «تعجیل النفعة» (۱/ ۱ رقم‎ )٤( 

(5) «التعریف بمن ذکر في الموطأ» (1۲۸/۳) ترجمة رقم [591]. 

(5) ضبطت في «التعريف بمن ذکر في الموطأ»: «أجتزي» وفي «تعجیل النفعة»: «أجتزئ)» وأرى الثبت هو الأول واللّه 
أعلم. 

(۷) «تعجيل المنفعة» (۲/ ۳۷) رقم [۱۱۸۱]. 

(۸) بیان ذلك: أن ابن حجر لم يسق في ترجمة الذکور سوى ذِكْرِ ابن حبان له في «الثّقات» وذكر ابن حجر اثنين فقط يرويان 
عنه» هما: سلمة بن صفوان الزرقي» وهو ثقة» وعبيد اللّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَّبِء وقد قال فيه الشافعي: «لا نعرفه»؛ 
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ز) وقال ابن القطّان الفاسي في (إسحاق بن إسماعيل): «هو شيخ لأبي داود» وأبو داود لا يروي إلا عن 
و PS‏ 

ح) وقال الزّي في (بشر بن منصور اناط) : «ثبتت عدالته لرواية عبد الرحمن بن مهدي عنه. فانه لا 
يروي عن غير ثقة). 

ط) وقال الحافظ ابن عبد الحادي (4 4 /اه)”": «ولو روى شعبة خبراً عن * شيخ له لم یعرف بعدالة ولا 
جرح» عن تابعي ثقة» عن صحابي؛ كان لقائل أن يقول: هو خبر جيد الإسناد» فان رواية شعبة عن 
لیخ مما يقري أمره ... على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات» وقد يروي عن جماعة من 
الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فیهم». 
فرواية شعبة عن رجل مجهول تقویه» وتفيده في رأي ابن عبد المادي؛ لأن الغالب على شعبة تحرّي 

الشيوخ» وانتقاء الثقات منهم» وقد روى عن بعض الضعفاء » لكنهم من اشتهر ضعفهم» وعرف حالم 

فلا يخفون على آحد وقد يكون نبا روى عنهم على سبيل المعرفة والتعجب *. 


وأنكر أحمد حديثه وقال: «لا یعرف» ول یعرف في تقويته إلا توثيق ابن حبان» فيزيد إذن مجهول الحال» وان عرفث عينه» 
ولعل ابن الحذاء يقصد ارتفاع جهالة حاله وثبوت توثيقه بإيراد مالك لحديثه في «الموطأ»» وقد سئل مالك عن رجل فقال 
للسائل: «رأيته في كتبي؟ قلت: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي»» نقله مسلم في مقدمة «الصَحیح» (ص‌۱۸؛ 
والرَّامَهُرْمرِي في «المحدّث الفاصل» (ص ٠١‏ 5)» وابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء» (ص57). 

(۱) «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 400 على أن ابن القطّان لم يلتزم هذه القاعدة مطلقاء فقد وقفت له على مثال جهِلَ فيه شيخ 
أبي داود» فقال (5/ ٠-9‏ 5) في ( محمد بن عبد اللك الدقيقي): «مجهول الحال» لم أجد له ذكراً ... حاله لا تعرف ... فان 
قيل: فان أبا داود لا يروي إلا عن ثقة؟ قيل: هذا لم نجده عنه نضأ وانما وجدناه عنه توقياً في الأخذ يوهم ذلك ... و 
غير كافي [كذاء وصوابه: کاف] في المقصود). 

# قلت: وهذا مردود على ابن القطَّان فان هذا الرجل وثقه الدَّارَقُطني وغيره؛ وقال أبو حاتم: «صدوق» ينظر: «تهذيب 
التهذیب» (۳/ 1۱۳۵). 

(۲) «تهذیب الکال» (/۰)۱۵۵ وبشرٌ قال فيه آبو زرعة الرازي: «لا آعرفه» كما في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۰۳۹۵ وقال 
الذّهبِي في «دیوان الضعفاء» (ص59): «لا یعرف». وفي «تاریخ الاسلام» (۵4/۱۱): «شیخ جهول» حدث عنه: آبو 
سعيد الأشج» نعم وابن مهدي» تقوّی» وني «تقريب التهذيب» (ص177) [۷۰۵]: «صدوق» وينظر: «تبذيب 
التهذیب» (۲۳۲/۱). 

(۳) «الصارم المنكي» (ص۹۹). 

(؛) قال ابن حبان في «الجروحین» (۲۰۹/۱) في ترجمة جابر الجعفي: «فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رویا عنه: فان 
الثوري لیس من مذهبه ترك الرّواية عن الضعفاء؛ بل كان يؤدي الحديث على ما سمع لأن یرغب الناس في كتابة الأخبار 
ویطلبوها في الدن والأمصار» وآما شعبة وغیره من شیوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنهاء وکتبوها لیعرفوها؛ 
فربع| ذکر آحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس». 
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ي) وقال الذهبي ف (ر هنن بن عمرو الانصاری): لا يكاد يعرف» يروي حديث الأذان عن شیخ. 
رواه عنه ماد بن خالد» وعد الرهن بن مهدي» عله العدالة»ء فالهبي أشار في آخر كلامه إلى أن 
هذا الرّاوي محله العدالة؛ أي تترجح عدالته وإن لم يعرف فيه توثيق» وذلك لرواية ابن مهدي عنه» كا 
بن ذلك ابن حجر فقد عقب على كلامه بقوله: ايعني لرواية ابن مهدي عنه)”". 

ك) وقال تقي الدين السبكي (1/57ه) في (موسى بن هلال)”": «وإن آراد - أي أبو حاتم الرازي - 

جهالة الوصفي: فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه ... وأحمد - رحمه له - لم يكن يروي إلا عن ثقة». 

ل) وقال الحافظ العلائي (1/11اه) عن راو «ثم لو سلم أنه أبو المخارق» فقد روى عنه الإمام مالك 
ولا يروي إلا عن ثقة عنده» وأخرج له البخاري تعليقاًء ومسلم في المتابعات» فلا يجوز أن نحكم على 
ما انفرد به بالوضع». 

م) وقال ابن الجزري الحافظ المقرئ (2۸۳۳)"*: «آما جعفر بن حميد: فلا یضرّه تفرد الطبراني عنه؛ بل 
يرفع عنه الجهالة» ولا نعلم أحداً تکلم فيه»» فهو يرى أن رواية الطبراني وحده تفيد الرَّاوي وترفع 
جهالته. 

ن) وقال ابن حجر في خطبة «تبذيب التهذيب» بعد أن ذكر أنه سيختصر التراجم المطولة» ولا يذكر كل 
الشيوخ والتلامیذ": «ولا أعدل عن ذلك الا مصلحة؛ مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا 
لا يروي إلا عن ثقة» فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرّهم؛ كشعبة ومالك وغيرهما». 

س) وقال ابن حجر : امن عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ فإنه إذا روى عن رجل وُصِفَ بكونه 
بكونه ثقة عنده؛ كيالك» وشعبة» والقطان» وابن مهدي. وطائفة تمن بعدهم». 

ع) وقال ابن حجر في (أحمد بن تيل السّكوني) شيخ النّسائي: «قال الذهبي: جهول» قلت: بل هو 
معروف» يكفيه رواية التسائي عنه»(. 

.)٦۷ ٤ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )۱( 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۱۳). 

(۲) «شفاء السقام في زيارة خبر الأنام يل (ص‌۹۸) وسيأتي نقل کلامه كاملاً ص (۳۹۳-۳۲). 

:)۲ «النقد الصحیح لما اعترض من آحادیث الصابیح» (ضن!‎ )٤( 

() «العوالي» (ص۳۲۱۸). 

.)٠١ /١( «تبذیب التهذیب»‎ )5( 

.)51١ /١( «لسان الميزان»‎ )۷( 

(۸) «تهذیب التهذيب» /١(‏ ده ذكره في (دیوان الضعفاء» (ص ۱۰) وقال: «شیخ النسائي» لا بعرف»» وقال في 

«المغني في الضعفاء» :)5١/١(‏ «شیخ للنّسائي لا يعرف؛ لكن النّسائي نظيف الشیوخ وقد قال: لا بأس به»» وم يذكره 
في «ميزان الاعتدال»» فاستدركه العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال (ص٤٤)»‏ وقال: «ذكر صاحب اليل : آن النسائي 
روى عنه وقال: لا بأس به وقد أورده الذَّهبِي في الضعفاء فقال: لا یعرف» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۱۲۳) 
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ف) وقال ابن حجر في (تَوْبةَ أي صدقة الأنصاري): «قال أبو الفتح الأزدي: لا يحتج به» وقرأت بخط 
الذهبي بل هو قة روی عنه شعبة. يعني وروایته عنه: توثیق له». 

ص) وترجم ابن حجر (آیوب بن محمد بن أيوب اهاشمي) فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلاً تبعاً للمزي» 
إلا أنه زاد علیه: «روی عنه بقي بن خلد» ومن شأنه أن لا يروي الا عن ثقة)» وقال في «تقريب 
التهذیب»: «ثقة». 
وقد احتج ابن حجر برواية بقي بن خلد في مواضع عدة لتوثيق الرواة". 
كما قال عن أبي زرعة الرازي *: «من عادة أبي زرعة أن لا حدث الا عن نقة». 

ق) وقال ابن قطلوبغا في (عثمان بن عمرو الكَكّال)” ': «وروى عنه: كثير بن عبد الله التميمي وأبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وكان أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة)» ول يزد في ترجمته على ذلك. 
وقد اس برواية أبي زرعة في تراجم عدد من الرٌّواة لتقوية أمره. ”© . 

© هذه النقول وغيرها توضح جلياً أن رواية الثقة تسهم في رفع الجهالة عمن يروي عنه إذا كان مُتَحرّياً 
للرجال مُتَحرّاً من الرّواية عن الجهولین والضعفاء إلا ما ندر. 
تحرير القول في ارتفاع الجهالة برواية الثقة : 
بعد عرض ما تقدم من أقوال الحفّاظ والمحدّثين وتطبيقاتهم في مسألة رفع الجهالة برواية الواحد الثّقة 

ألخص ما آراه راجحاً بالآتي: 

-١‏ ترتفع جهالة العين برواية الواحد الق ولا سيا إذا ما كان إماماً مشهوراً بالحفظ والضبط والاتقان» 
لكن هذا مقيد بمن لا يكون مدلسا ولا يكثر عن الجاهیل أما من عرف منه التدلیس» أو دفعته 
الشراهة في الرّواية إلى الرّواية عن كثير من المجاهيل فإن روايته لا ترفع جهالة عين من يروي عنه. 

۲- لا ترتفع جهالة الحال برواية الواحد الثقة بمجردهاء ولا تثبت بها العدالة» إلا إن كان الرّاوي إماماً من 


أهل التحري والتیقظ. وعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة» فعندها تكون روايته قرينة قوية في رفع 


[۱۲۱]: «صدوق». 

(۱) «تبذيب التهذیب» (۱/ ۲٩۱‏ ول الشاهد اعتداد الذَّهبِي برواية شعبة مع ما قيل إنه قد يروي عن بعض الضعفاء 
وعارض بها تجریح الازدي» فمن باب أولى أن يعتد برواية شعبة فيمن لا یعرف فيه جرح ولا تعدیل. 

(۲) ینظر: «تهذیب الکال» (1۸۹/۳). و«هذیب التهذیب» (۰)۲۰۷/۱ و«تقریب التهذیب» (ص ۱1۱۸ ۱۲ ]. 

(۲) ینظر «تبذيب التهذیب»: ترجمة عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي (۲/ ۳۹۰ وترجمة: عصمة بن الفضل 
النميري (۳/ ۱۰۰). 

.)1۱5/۲( «لسان الیزان»‎ )٤( 

6 «الثّقات من لم يقع في الکتب الستة» (۷/ ۹6). 

5) ينظر: «الثّقات من لم يقع في الكتب الستة» ترجمة: عبد الله بن شيبة البكري (1/ ٠‏ 5)» وترجمة: عبد الرحمن بن أب الكَمْر 
(0 ۷)» وترجمة: عبد الملك بن بشير البصري (5/ 4۳۷). 
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جهالة الحال» وإثبات العدالة» ما لم يعارضها معارض. 

۳- لا بد من النظر في حديث الرّاوي البحوث عن عدالته» ولو روى عنه ثقة لا يروي إلا عن الثقات» فان 
روی ما كه به عن اقات آو ما ینکر علیه فلا یقبل منهء ولا يعد برواية من روی عنه توثیقً له آما 
إن كان حديثه سالاً من النکارة والشذوذ يحتمل تمن كان مثله» فان رواية الثّقة اْحرّي عنه ترفع 
جهالة حاله مع سلامة حدیثه. 

4 ليس كل من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة بطرد ذلك منه. لکن العبرة بالغالب الاعم» وقد توسع 
المتأخرون في اّعدیل بهذاء فأدخلوا جملة كبيرة من الأئمّةه عدُوهم من لا يروون إلا عن ثقات؛ ولا 
يخلو الأمر من شيء من التساهل في ذلك» وينبغي التفريق بين من نَصّ على أنّه لايروي إلا عن 
الثقات» وبين من نس إليه ذلك نتيجة تتبع منهجه وروایاته» ولا شك أن الطريق الثانية ليست في 
القوة كالأولى» فالأولى تصش والثانية اجتهاد. 


O‏ لا لا 
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البحث الخامس: ارتفاع الجهالة بالعمل بحديث الرّاوي 


من المسائل التي بحثها العلماء وناقشوها في مسألة التزكية وثبوت العدالة: هل تثبت عدالة الرّاوي 
بعمل واحد من أهل العلم بحديثه واحتجاجه به؟ 

في المسألة خلاف فذهب غير واحد من العلماء والمحدثين إلى عد عمل الجتهد بحديث شخص 
تعديلاً له» يقوم مقام تصريحه بتعديله وتزكيته؛ لأنه لولم يكن عنده مقبولاً لا عمل به. 

قال الخطيب البغدادی: «ذا عَمِلَ العا م بخبر مَنْ روى عنه لأجله فإن ذلك يكون تعديلاً له يعمد 
عليه؛ لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضاً عنده عدلٌ» فقام عمله بخبره مَقَام قوله: هو عدل مقبول الخبر». 

وقال السّخاوي7": «وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة» لرجل من لم يرو عنه سوى واحد في مقام 
الأحتجاج؛ کي تعريفه وتعديلهة. 

وذهب فريق آخر من العلماء والمحدّثين إلى عدم الاعتداد بعمل العالم سبيلاً للتعديل والتوثيق» لما 
يكتنف هذا العمل من الاحتالات غير كونه ثقة عنده» فقد يكون عمل بغير هذا الحديث» أو ذكره استتناسا 
لا احتجاجاء أو عمل به احتياطاًء أو كان يرى العمل بالحديث الضعيف ... إلى غير ذلك من الاحتالات 
التي تصرف عمل الجتهد عن أن يكون تعديلاً لراويه أو تصحيحاً لحديثه. 

يقول ابن الصّلاح”": (إِنَّ عمل العام أو فُتياةُ على وف حديثِ ليس حكاً منه بصحة ذلك الحديث» 
وكذلك خالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته ولا في راویه». 

والحقيقة أن شم الخلاف بين الفريقين ليست بعيدة» والجمع بين القولين سائغ تمكنء إذ من رفص عد 
العمل والاحتجاج تعديلاً انطلق من طروء الاحتالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال. 

أما من قبله فإنه لم يطلق القول بذلك في أي حديث يذكره العالم والجتهد. نما احترز لذلك با ينفي عنه 
سائر الاحتمالات إلا تصحيح الخبر وتعديل الرّاويء وهذا ما يلتقي عليه مع الفريق الأول. 

يقول الغزالي *: «العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط» أو على العمل بدليل آخر وَاقَقٌّ ا لحر 
فليس بتعدیل» وان عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق وبطلت 
عدالته). 


فنرى الامام الغزالي يحصر التعديل با تين فيه أن هذا الخبر هو مستند العمل» ولا مستند آخر له» فلا 


(۱) «الكفاية» (۲۹۹/۱). 

)۳( «فتح الغیث» (۲/ ۵۳). 
9 (علوم احدیث» (ص ۱۱۱). 
)٤(‏ «الستصفی» (۲۰۲۰/۱). 
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بد إذن أن يكون قوياً صااً للاحتجاج» ولا يكون كذلك إلا إذا كان رواته من تُقبل أخبارهم ويحتج بها. 
ويقول ابن الأثير الجزري” ": «والتزكية تكون بالقولء أو الرّواية عنه» أو بالعمل بخبره» أو بالحكم 

بشهادته)» ثم فصل الاحتجاج بالعمل بمثل ما قاله الغزالي. 
وقال ابن جماعة”": «إن علم أنَّ عملّه بخبره من غير مستند آخر» ولا كان من باب الاحتیاط وهو من 

يشترط العدالة؛ فقد قطع أهل الأصول بأنه تعديل له» وكذلك إذا حكم بشهادته حاكم يشترط العدالة في 

الشهادة فهو تعديل له). 
ويقول ابن كثير متعقباً ابن الصَّلاح في كلامه التقدم: «وفي هذا نظر إذا ل يكن في الباب غير ذلك 

الحديث» أو تعرّض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه» أو استشهد به عند العمل بمقتضاه». 
وبهذا يتوارد القولان على شيء واحد» وهو ألا يكتنف عمل العام شيء سوى الاعتماد على هذا الضبر» 

وتقويته» والاحتجاج به ولا بد هذا من قيود أخرى أهمها: 

.١‏ أن يكون العام العامل با حدیث. الحتج بعمله» من أهل الجرح والتعديلء عارفاً بالروا» ملا بالعلل 
ونقد الأخبار وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الجتهد. أما عمل فقيه من عامة الفقهاء ليس له اشتغال 
هنين" الما ولاو د بألعوال ال ا و اقلا غير تیه ۳ 

۲ ألا یکون من مذهب العام العمل با حدیث الضعیف والاحتجاج به في الأحکام» كخبر الرسل» 
والنقطع والجهول. 

۳ ألا تکون المسألة في فضائل الأعمال والترغیب والترهیب؛ لاله قد يُتَوسَّحُ في هذا من العمل بالضعیف 
ما لا یتوس في غيره کالأحکام والعقائد". 

. ألا یکون عمل العالم بالحديث من باب الاحتیاط؛ بل من باب التصحیح والتوثيق لهذا ابر‎ .٤ 


5 «جامع الأصول» (۱۳۰/۱). 

(۱) قد نقل ابن الأثير عبارة الغزالي بالحرف تقريباً ولم ينسبها إليه» ومن تابع الغزالي على ذلك: الرازي في «الحصول» 
(6/ ۶۱۲ وابن قدامة في «روضة الناظر» (۱/ ۰۳۵ 

(۳) «المنهل الروي» (ص15). 

)0 «اختصار علوم احدیث» (ص۹۸). 

(ه) ینظر: «آصول الجرح والتعديل» (ص۷۱). 

(5) ینظر: «تحرير علوم احدیث» (۱/ ۳۱۷). 

(۷) نسبه السيوطي إلى ابن تيمية» فقال في «تدریب الراوی» (۳7/۱): «وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغیب 
وغيره». 

(۸) وهذا ما اختاره إمام الحرمين» فقال في «البرهان» ٠7 /١(‏ 5): «والذي أرى فيه: أنه إذا ظهر أن مستند فعله ما رواه» وم 
يكن ذلك من مسالك الاحتياط فإنه تعديل» وان كان ذلك في سبيل الاحتياط لم يقض بكونه تعديلاً؛ فان المتحرّجَ قد 


يتوقّى الشبهات كما یتوقی الجليّات» وهذا ينعطف أيضا على ال واعتبارها». 
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تحرير القول في المسألة : 

بعد إجالة النظر في المسألة» وما سيق فيها من أقوال لأهل العلم ألخص القول فيها بالاتي: 

أولاً- أن هذه المسألة مفروضة في التعديل عموماًء سواء كان الرّاوي معروفا اختلفت فيه أقوال علماء 
الجرح والتعدیل ما بين موثق وجرح» أم كان راويه مجهولاً لا يعرف فيه جرح ولا تعدیل؛ فينطبق عليه ما 
ینطبق عل الختلف فیه. 

فافياً - أكثر مَنْ طَرَّحَ هذه المسألة وبحث فیها هم الاصولیون, فتواتروا على ذکرها في مؤلفات أصول 
الفقه» وعنهم أخذها من صنف في الحديث وتأثر بالأصولء وأثبتوها في كتب المصطلح. 

فالقاً - لا نكاد نجد هذه المسألة أثراً عند علماء الحديث المتقدمين, وأتمّة اجرح والتعدیل» فلا نراهم 
يوثقون رجلاً لأن إماماً كالشافعي مثلاً احتج بحديثه» ولا يرفعون جهالة راو لاحتجاج مجتهد بحديثه. 
وبهذا يتبين أن المسألة أصوليةٌ متعلقة بالعمل والاجتهاد» وتقليد الجتهد في ما عمله واحتجٌ به» أكثرٌ منها 
مسألة حديثية اشتغل بها الحدّئون وآولوها عناية في الجرح والتعدیل والحكم على الأحاديث. 

رابعاً - أرى أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة آخری» هي ألصق بالعمل الحديثي» وها حيز واعتبار عند 
أئمّة ا لحديث» وهي: 

هل يعد تصحيح الحديث وتقويته تعديلاً لراويه؟ 

فهذه المسألة هي المطروحة عند الحدین» وقد عوَّلَ عليها كثيراً المتأخرون من أئمّة النقد. وهو ما 
سنفرد له المبحث التالي» ولن| أفردنا هذا البحث لذكر الآثمّة له من بين ما تثبت به العدالة والتزكية. 

ولا يقال إن المسألة واحدة؛ بل الفرق واضح بینهیا؛ فعمل المجتهد بحديث ليس تصريحاً منه 
بتصحيحه ولا بتقويته» وما قيل من اشتراط تيقن أنه عمل به وحده دون غيره آمر ليس بالسهل؛ بل شبه 
متعذر؛ لأن فقهاء المذاهب ما أبقوا من مسألة إلا وساقوا ها من الأدلة الشيء الكثير من القياس» والأثرء 
وباقي مصادر التشريع المتفق عليها والختلف فيهاء فكيف لنا بعد هذا أن نقول: لم يعمل الإمام الفلاني بهذه 
المسألة إلا استدلالاً بهذا الحديث ومن ثم فهو يصححه ويزكي رواته؟ 

ولا ارتباط بين التصحيح والعمل» فالأول نقد حديثي صرف والثاني نظر فقهي» وقد يصحح بعض 
الأئمّة أحاديث ولا يعملون بهاء لقيام ما يعارضها من صحيح راجح أو ناسخ بنظرهم ‏ وقد يعملون 
بأحاديث لم تتوافر فيها شروط الصحة لاعتضادها ب| يقويها ويرجحها على غيرها. 


لا لا لا 


(۱) ولعل من آشهر الأمثلة على ذلك إخراج الامام مالك حدیث: «البَيّحَانِ با جیار ما 1 يتََرََاه في «الموطأ» مع تركه العمل 
به» ينظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (۷/ ۰۳۵ فقد عرض ملة من الأحاديث التي لم يعمل بها مالك وبين سبب ترك 
العمل بهاء على أن من الباحثين من لا يرون أن مالكاً ترك العمل ذه الأحادیث وانا تأوها جمعاً بينها وبين أدلة أخرى. 
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البحث السادس: ارتفاع الجهالة بتقوية حديث الرّاوي 


عندما تعز معرفة راو ولا يتيسّر فيه ما يكشف عن حاله» ويجلٍ حقيقة أمره» فان نظر المحدّثين ينّجه 
صوب مرويّاته؛ لأن الأصل کم على حديث هو فرع ا لمكم على رواته» ولا سيا إذا كان الحديث فرداً 
لا يأتي إلا من طريق هذا الرّاويء أو أتى حُكْمٌ الأئمّةٍ على هذا الطريق بعينه. 

فإن رأينا العمل جارياً على تضعيف حدیثه» وعدم قبوله» فان هذا لا يرفع من أمر الجهالة شيئاً؛ بل ربا 
زاد الضعفٌ والنكارةٌ إلى حديثه فضلاً عن الحكم بجهالته وعدم معرفته» وهو ما سيأتي توضيحه في فصل 
(أثر الجهالة في الحكم على الحديث). 

وأما إن ظفرنا بمن يقي حدیثه فیقبله مُصحّحاً أو محسناء وكان هذا الحكم صادراً من إمام حدّث 
معتبی مُبرّزْ في هذا الشأن» فان هذه التقوية للحديث تعود بالأثر على الرّاوي له» وترفع من شأنه» وتذهبُ 
عنه وصف اهالة کا ذهب ال ذلك کثبر من السدّین وامماظ. 

وهذه ا حالة كثيراً ما تقع في حقٌّ المقلّين من الرّواية» ولا سيا القدماء من التابعین وکبار أتباعهم, الذين 
لم يشتهر آمرهم. ول تعرف آحواهم لكنهم عرفوا بحديث أو آکثر» وعوّل أهل الحديث على حدیثهم 
فقوّوه وقبلوه. 

ولا يخفى أن هذه الطريقة ني رفع الجهالة كانت ملجأً المتأخرين من أهل النقد ليصلوا إلى حكم على 
من خلا عن أي قول جارح أو معدّلء ورأوا أن الحكم عليه بناء على خکم حديثه أولى من بقاء وصف 
الحهالة) والتوقف ق آمره. 
** ومستند هذا: 

أن هؤلاء الأئمّة ما صحّحوا حديثاً ولا قووه إلا بناء على معرفة رواته» وتعويلاً منهم على توافر شروط 
القبول في الخبر» وآهمها عدالة الرّاوي وضبطه والا فا جازفوا بتصحيح حديث من لا يعرفونه» ولا قووا 
رواية مَنْ كان مجهولاً عندهم جهالة مطبقة. 

فان قيل: ربما كانت تقويتهم هذا الحديث لا لعدالة رواته؛ بل لما حفه من شواهد ومتابعات اقتضت 
تقويته وقبوله! 

فالجواب: هذا وارد لکنا فرضنا الأمرّ أولاً فيمن صحّح طريقاً معيّداً فيه رجل لا تعرف عدالته. 
أو كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه. 

وحتى لو كان الحكم على حديث هذا الاو مبنياً على ما حفه من متابعات وشواهد فان هذا يفيده 
أيضاًء فأقل أحواله أنه توبع على حدیثه» وم يتفرّد به» ولم خالف غبره» وليس فيه ما ینکر» مما يستأنس بذلك 
لعرفة ضبطه وتمشية حاله. 


الباب الأول/7الفصل الثالث: ارتفاع الجهالة 


۳ 





قال ابن دقیق في سياق تعداد طرق معرفة ثقة الرّاوی: 
5 2 2 ۳ ادم 2 7 
«ومنها تخريج من خرّجٍ الصَّحيصحَ بعد الشیخین» ومن خرّج على كتابيههماء فيستفاد من ذلك جملة كثيرة 
من الثقات إذا كان المخرّحٌُ قد سمّى كتابه بالصحيح» وذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك. فليتنبه لذلك» 
ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيم| خرّجوه). 

وقد فصل ذلك أكثرٌ تلميدّة احافظ الذّهبىّ فقال ۳ «الثقة: من وقّه كثير وم يُضكّف» ودونه: من لم 
بوق ولاصْعُف؛ فان شرج حديثٌ هذا في «الصحيحين» فهو مودق بذلك وان صحَّح له مغل الترمذيٌ» 
وابن خزيمة فجيّدٌ أيضاًء وان صح له كالدارَقَطني والحاکم» فأقل أحواله: خسن حدیثه». 

۱ «ومن الثقات الذين لم يخرج هم في «الصحيحين» خلق» منهم: من صحح هم الترمذي 
وابن خزيمة» ثم من روی هم النسائي وابن حبان وغيرهماء ثم من لم یضعفهم آحد واحتجّ هؤلاء 
الصنفون بروایتهم». 

فالحافظ الذهبي ينص على أن من ل يُعَرَفْ فيه توثیق ولا تضعیف؛ أي كان جهول الحال أو مستوراً 
وصحّحَ حدیثه أحد الأئمّة العتبرین» أو ساقه مساق الاحتجاج والاعتماد لا مساق الاستشهاد والاعتبارء 
«lis‏ ۰ ۱ ۳ 5 2 00 و 
فهذا توثيقٌ ضمني منهم للراوي» يرفع عنه جهالة الحال» ويجعله في مصاف من بل حديثه من الرواة. 

ولا شك أن أعلى مراتب هذا التوثيق الضمني هو إخراج حديث الرّاوي في الصّحبحينء لِتَلَفّي الأمّةٍ 
هیا بالقبول» والتسليم بأصحيّته| في الجملة» وسيأتي البحث في هذا في فصل خاص. 

۶ 4 76 3 ع من م 2 
صاحبه الصحةء ونلحظ هنا أن الذَّهبِي لم يجعل هذا الصنف مرتبة واحدة؛ بل قدَّم ما یصحخه الترمذي 
وابنُ خزيمة» على ما صحّحه النّسائي وابن حبان والحاكم» ومرجع هذا التفضيل إلى ما عرف عن هؤلاء 

والشواهد على رفع الجهالة بتصحيح الحديث أو تحسینه؛ أو إدخاله في كتب مَظِتَّةٍ لذلك كثيرة من عمل 
أئمَّة الحديث» وأعرض هنا أمثلة كاشفة موضحة لا قلناه. 

أمثلة تطبيقية لرفع الجهالة بتقوية حديث الراوي: 
له قال ابن امحوزي (۵۹۷ه) بعد آن ساق حدیثاً نی سنده (زید بن عاش : 


)۱( (الاقتراح» (ص ۲-۵۵ ۵). 

(۲) «الموقظة» (ص۷۸). 

(۲) «الوقظة» (ص۸۱). 

(4) «التحقیق في مسائل الخلاف» (۰)۱۷۲/۲ والراوي هو: زید بن عياش» آبو عياش الدني الررَقي» روی عنه مالك بن 
أنس» وجهّله ابن حزم فقال في «المحلى» (۷/ ۳۹۳): «جهول»» وقال آیضاً (۷/ ۳۹۹): «جهول لا يُدْرَى من هو» وقال 
الحاكم بعد أن أخرج حديثه في «المستدرك» (۲/ 55): «هذا حديث صحيح» لإجماع أثمّة النقل على إمامة مالك بن أنس» 
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«فإن قیل: قد قال أبو حنيفة: زيد آبو عيّاش مجهول؟ قلنا: إن كان هو لا يعرفه فقد عرفه أهل النقلء» 
فذكر روايتّه الترمذي وصحّحهاء والحاكمٌ وصحّحهاء وذكره مسلم في كتاب «الکنی»» قال: سمع من 
سعد» وروی عنه عبد الله ين يزيد وذکره ابن خزيمة ق رواية العدل عن العدل» وقال الدَارَفطنی: هو 


ا 


نقه). 
زاد ابن حجر بعد أن نقل كلام ابن الجوزي”": «وقد صححه ابن حبان أيضاًء وابن خزیمته 
ةر 5 ۳ 7 
والدازقطني وذلك يقتضي آنهم عرفوا حاله». 
فابن الجوزي يرد على من جهّل هذا الراوي بتصحیح الترمذي والحاكم وابن خزيمة له وتابعه ابن 
۰ 59 ۰ 0 2 
حجر فزاد تصحیح ابن حبان والدازقطني» ما يقتضي رفع جهالته. ومعرفة حاله عندهم. وحتی مع تصریح 
الدارقطني بتوثیق الراوي فالشاهد من کلام ابن الجوزي وابن حجر قائم في سردهم للأئمة الذين صححوا 
لله ومن الأمثلة لذلك عند الحافظ ابن القطان الفاسی (71۲۸ه): 
- قال ابن القطان في (حُجر بن العَنبَس) وقد روى حديث «الحهر بآمين» و صححه الدًارقطني": «ولما 
ذكر الدَّارَقُطني رواية الثوري صححهاء كأنه عرف من حال حجر الثقًا. 
فعدّ ابن القطان تصحيح الدّارَقُطني توثيقاً منه لراوي الحديث الذي لم یعرف حاله ابن القطّان. 
- وأخرج الترمذي حديثاً من رواية سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرة» عن عمته زينب بنت کعب. عن 
ال وقال عنه: «حدیث حسن صحيح)” "2 فقال ابن القطّان الفاسي“: 
«الحديث صحيح» فان سعد بن إسحاق ثقة» وعن وثقه التسائي» وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح 
۱ و و 
الترمذي إياها توئیقها وتوئیق سعد بن إسحاق» ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد». 
فاستدل ابن القطان على توثيق زینب بتصحیح الترمذي لحديشهاء مع أن أحداً من أثمّة اجرح والتعدیل 


وأنه کم في كل ما يرويه من احدیث. إذ لم يوجد في رواياته إلا السحیح خصوصاً في حديث أهل المدينة ... والشيخان 
لم يخر جاه لما خشیاه من جهالة زيد أبي عياش»» وقال في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)٠١5‏ «صالح الامر». 

(۱) «الدراية في تخريج أحاديث المداية» (۱۵۸/۲). 

(۲) بيان الوهم والإيهام» )/ «(Vo‏ وتصحيح الدّارَقُطني له في «السنن» (۸۵/۱) رقم [751١].ء‏ والحديث أخرجه 
أبو داود في الصلاق باب (۱۷۰): التأمين وراء الإمام» رقم [١۹۳]ء‏ والترمذي في الصلاة» باب (۷۰): ما جاء في 
التأمين» رقم [58 7]» وقال: «حسن» وصحح إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبيرا (۲۳/۱). 

(۳) «جامع الترمذي» في الطلاق واللعان» باب (۲۳): ما جاء أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟ رقم [5 ۱۲۰ ]» والحديث طرفه: 
«امْكْنِي في یلك حتی بل الکتاث أَجَلَه. 

.)۳۹۵ /5( «بیان الوهم والإيهام»‎ )٤( 
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لم يصرّح بتوثيقهاء اللّهم إلا ابن حبان الذي ذكرها في «الثقات »على قاعدته. 

وابن القطّان الفاسي «من أكثر المتأخرين توسعاً في تجهيل الرّواة الذين لا يعرفون بتوثيق قديم» ومع 
ذلك يجعل من تصحيح الترمذي حجة على توثيق رواة الإسناد الذي صححه)”". 
لله ومن الأمثلة لذلك عند ابن دقيق العيد (۷۰۲ه): 

أن ابن القطّان حكم بجهالة حال (عمرو بن بُجْدّان) الذي أخرج حديئّه الترمذي» فتعقبه ابن دقيق 
بقوله'": «ومن العجب كون ابن القطان لم یکتف بتصحيح الترمذيٌ في معرفة حال عمرو بن بُجْدانء مع 


تفرّده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح” » وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة 
أو يصح له حديثاً انفرد به؟ وان كان توقّف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا بمقتضی 
مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفی جهالة الحال» فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد 
عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي». 


فابن دقيق يرى أن تصحيح الترمذي للحديث هو تعديل لرواته» فلا ينبغي الحكم على أحدهم بجهالة 


ر) «الثقات» ۷/0 ) في ثقات التّابعين» وقال في «الکاشف» (۵/ ۱۹) [۷۰۰۳]: «وتقّت»» وفي «تقريب التهذيب» 
(ص :1۸٥۹٦[ )۷ ٦٦‏ «مقبولة». 

(۲) «تحرير علوم الحدیث» (۱/ .)۱١-۳۱١‏ 

(۲) نقله الزيلعي في «نصب الراية» (۱4۹/۱) وعزاه إلى «الإمام» وهو مفقود» والراوي هو: عمرو بن بُجُدان العامري: 
سئل عنه أحمد «معروف؟ قال: لا وذكره ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۰۱۷۱ ووثقه العجلي في «معرفة الثقات» 
(۲/ ۰۱۷۲ وقال الذّهبِي في «الکاشف» (۵۰1/۳) [4۱۲۹]: «وثق». وقال في «تقریب التهذیب» (ص555) 
13 تفرد عنه أبو قلابة .. لا یعرف حاله» وعادة ابن حجر في مثل هذا أن لا يحكم بجهالة حاله» مع توثیق ابن 
حبان والعجلي» ومع تصحیح حدیثه» وقد نقل تصحيحه في «فتح الباري» - كما سيأتي - ول يشر إلى جهالة ابن بجدان» 
وقد استدرك عليه الباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۳۳۰/۱) فقال: «وقد غفل الحافظ أيضاً فإنه قال في التقریب: لا 
يعرف حاله». 

() في كلام ابن دقيق نظرء فابن القطان لم ينقل تصحيح الترمذي؛ بل قال في "بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۳۲۷) معلقاً عن 
كلام عبد الحق الاشبیلی: «وقال عن الترمذي: إنه حديث حسن» فهو عنده غير صحيح» ول يبين لم لا يصح؟ وذلك لأنه 
لا یعرف لعمرو بن بجدان هذا حال ...»۰ وظاهر هذا أن الترمذي لو صحح الحديث لاحتج ابن القطان برواته» ويو صح 
هذا قول الذّهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ 517 ۲) عن حدیثه: احسنه الترمذيء ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال عمرو 
... وقد و عمرو مع جهالته»؛ لکن ابن حجر حكى عن الترمذي تصحيحه لحديثه فقال في «فتح الباري» (01/./1): 
«وصححه الترمذي» وابن حبان» والدَارَفطني». 

۴ قلت: مرجع هذا الاختلاف ما بين التحسين والتصحيح هو اختلاف نسخ الترمذي» قال في «تحفة الأحوذي» 
(۳۳۰/۱): «قد اختلفت نسخ الترمذي ها هناء فوقع في النسخ الوجودة عندنا (هذا حديث حسن»» وقال النذري في 
«تلخیص السنن»: قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) انتهی» وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 


آجد والترمذي وصححه). 
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حاله بعدهاء ویری أن هذا التعديل الضمني مساو للتوثيق الصریح للراويء ولا فرق بینها. 

لله ومن أمثلة ذلك عند احافظ الذّهبِي: 

- قال الذَّهبي في (حُجَير بن عبد الله الكندي)”©: «یجهل وحسّن له الترمذي». 

- وقال في (حفص بن عبد الله الليثي): «ما علمت روى عنه سوى أب ابا ففيه جهالة» لكن 
صح الترمذي حدیثه». 

- وقال في (زيد بن ظَبیان)؟: (ما روى عنه سوى ربعي بن خرّاشء لکن صح الترمذي حديثه). 

- وترجم الذَّهبي (سعد مولى طلحة) وليس له إلا راو واحدء ول يُذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً إلا قول(: 


«حسّن له الترمذي». 
- وترجم (سعيد بن راشد أو ابن أبي راشد) ول ينقل فيه شيئاً إلا قوله' ': «وقد حسّّن له الترمذي في 
الفضائل). 


- وقال في (أبي الجراح ار (لا یعرف تفرّد عنه آبو عاصمء حسّن له الترمذي». 
- وقال في ترجمة (أبي عمير بن أنس بن مالك)”": «تفرّد عنه أبو بشرء قال ابن القطَّان: م تنبت عدالته 
وصحّحَ حديثه ابن المنذر» وابنُ حزم» وغيرهماء فذلك توثيق له). 

فنحن نرى أن الذهبي يذكر تصحيح الترمذي وتحسينه لأحاديث رواة ل يُعَرَفْ من حاهم شيء» وهذه 
قرينة على تقوية أمرهم بذلك. 
لله ومن الأمثلة عند الحافظ الزیلعی: 

قال الزيلعي"*: «وأبو الأحوص هذاء قال ابن عساكر في «الأطراف): لا یعرف له اسم» ول یرو عنه 
إلا الزهريء انتهى. لكن صح له الحاكم في «الستدرك» حديثاً في هي عن الالتفات في الصلاة». 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» »)2)577/1١(‏ وقال في «الکاشف» (۲/ ٤۸‏ ۲) [۹۵4]: «صدوق». 

(۲) «ميزان الاعتدال» (۱/ »)٥٥۹‏ وقال في «الكاشف» (۲/ ۲۹۷) [۱۱4۹]: «صحح له الترمذي»» وقد أفدت هذا المثال 
من مقدمة «الكاشف» )5١ /١(‏ للشيخ عوامة. 

(۳) «ميزان الاعتدال» (۱۰/۲). 

)٤(‏ «میزان الاعتدال» (۲/ .)١75‏ وقال في «الکاشف» (1۷۰/۲) [۱۸4۸]: «وثق». 

(( (میزان الاعتدال» (۲/ ۰۱۳۰ وقال في «الکاشف» (۱۸۸۱[)8۷۸/۲]: «صدوق». 


(7) «میزان الاعتدال» (5/ ۵۱۰). 





(۷) «میزان الاعتدال» (/۵۵۸). 

(۸) «نصب الرایة» (۲/ ۸۷). 

(5) ذکر ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۲۲۲) قصة سوال سعد بن ابراهیم للزهري عن أبي الأحوص هذاء لکن لیس 
ليس فيه ما نقله الزيلعي» وقال النّسائي في أبي الأحوص: «آبو الأحوص ل نقف على اسمه ولا نعرفه» ولا نعلم أن أحداً 
روى عنه غير ابن شهاب الزهري» کا نقله عنه في «تهذیب التهذيب» /٤(‏ 8۷۸ وقال في «تقريب التهذیب» (ص51517) 


الباب الأول/7الفصل الثالث: ارتفاع الجهالة 


۳۹ 





فالزيلعي یستدرك على من لم یعرف هذا الرّاوي بأن الحاكم أخرج له وصح حديثه» ومن كان کذلك 
لا یکون جهولاً عنده» على أن الحاكم معروف بتساهله, ولا سيا إذا تفرد بتصحیح الحديث دون غيره من 
احفاظ. 
لله ومن الأمثلة عند الحافظ افيئمي: 

قال الهيثمي عن حديث” ": «رواه البرّار» ورجاله رجال السَحیح غير أبي حبيبة الطائي» وقد صح له 
الترمذي حدیثاًء وذكره ابن حبان في الثّقات». 
لله ومن الأمثلة عند الحافظ ابن حجر: 
- قال ابن حجر في (عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري)”": «و أما عبد الله فلم آر فيه جرحاً 
ولا دیا ولکن مراع این غرنمه له و و ا 
- وقال في (عبد الله بن عبيد ال ": «أخرج حديته آیضاً الترمذي والنّسائي» وقال الترمذي: حسن 


غریب. وهذا یقتضی أنه عنده صدوق معروف ... ومن يروي عنه هولاء العدد الكثير» ويحسّن له 


الترمذي فلیس بمجهول». 
5 وترجم ابن حجر (عبد الله بن عتبة بن أبي سفیان) وذکر له راوياً واحداً» ول ینقل فيه جرحأ ولا 


تعدیلا وإنما قال: «أخرج حدیثه ابن خزيمة في صحبحه فهو ثقة عنده»۱*. 


- وترجم ابن حجر (أبا جبير مولى الحكم بن عمرو الغفاري) وقد تفرد بالرّواية عنه ابنه صالح فقط وم 
يزد في ترجمته على قوله”': «صحح الترمذي حدیثه» ول يحكم عليه بالجهالة في «تقریب التهذيب»؛ بل 
EY‏ 

: وترجم ابن حجر (أبا عطية مولى بني عقيل) فقال": «وقال أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمّى» وقال ابن 
المديني: لا يعرفونه» وقال أبو الحسن القطان: مجهول» وصحح ابن خزيمة حديثه»» فهذا الرّاوي جهله 


۷۲1 «مقبول». 

(۱) «جمع الزوائد» (۱۰/ ۸ وأبو حبيبة: ذكره الذّهبِي في «میزان الاعتدال» (5/ ۵۱۳) وقال: «من مشيخة السبيعي لا 
یدری من هو وقد صحح له الترمذي». وقال في «ديوان الضعفاء» (ص 00 5): «جهول». وقال في «الکاشف» (۵/ ۳۰) 
۷۲1 «وثق)» وني «تقریب التهذیب» (ص15۹) [۸۰۳۹]: «مقبول». 

(۲) «هذیب التهذیب» (۳۷۱/۲). وقال في «تقریب التهذیب» (ص 075 ۱1 ۲ ۳]: «مقبول». 

(۲) «تعجیل النفعة» (۷۵۱/۱). 

)٤(‏ «تبذيب التهذیب» (۲/ ۳۸۱ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۳4۷) [۳2۲۰]: «مقبول». وقال الذَّهبِي في «میزان 
الاعتدال» (۲/ 0٩‏ 6): «لا یکاد یعرف تفرد عنه آبو المليح بن آسامة». 

(ه) «تهذیب التهذیب» (/۵۰۱). 

(7) «تقریب التهذیب» (ص1۵1) [۱۰ 1۸۰]. 

(۷) «تهذیب التهذیب» (/۵۵۸). 
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ثلاثة من الأئمّة» وم يقل ابن حجر ما یعرف به إلا تصحيحَ ابن خزيمة له» ومع ذلك فقد وصفه في 
«تقريب التهذيب» بأنه: «مقبول» ول يصفه بالجهالة أو الستر. 
- وترجم ابن حجر (رجاء الأنصاري الكوفي) وقد تفرّد عنه الأعمش فلم يرو عنه غيره» وم يزد ابن حجر 
في ترجمته على قوله: (وخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه)» ووصفه في «تقريب التهذيب» بأنه: 
امول ولم يصفه بجهالة أو ستر. 
- وذكر النّووي حديثاً في الدعاء بين الركنين وقال *: «رواه آبو داود والنّسائي بإسناد فيه رجلان ۾ يتكلّم 
يتكلّم العلماء فیهیا بجرح ولا تعديل» ول يضعٌّفه آبو داود» فيقتضي أنه حديث حسن عنده»» فاستدرك 
یه مه شان هو (Orn‏ و 53 5 u‏ ما 

عليه ابن حجر بنقل توثيقهماء ثم قال ': «ولو لم يوثقا كان تصحیح من صحح حدیثهیا يقنضي توثيقهم)». 
توثیقهما». 
- وقال ابن حجر بعد أن ذکر حديثا": وصححه ابن النذر» وابن السكن, وابن حزم» ورواه ابن حبان 
في صحيحه ... فقال ابن عبد البر: أبو عمير جهول. کذا قال وقد عرَقّه من صح له». 
- وقال الكمال بن الهمام (۸۷۱): «تحسين الترمذي للحدیث فرعٌ معرفته حالّه وعيئّه». 

تحرير القول في المسألة : 

من الأمثلة السالفة الذکر وغيرها يمكن أن نجمل القول في المسألة بالاتي: 

أولاً - تصحيح حديث الرّاوي أو تحسينه يفيده غالباً» وكذلك تخريج حديثه في كتب الصحاح» وكل 
ذلك له اعتبارٌ في تقوية حاله وتوثيقه» سواء أكان مجهولاً لا يعرف فيه جرح ولا تعدیل أم كان معروفاً 
واختلفت فيه أقوال التَقَدَةء وإنما قصرنا البحث والأمثلة هنا على احالة الأولى لأنها موضع الدراسة. 

فافياً - لا حظنا أن هذا النهج عوّل عليه المتأخرون» وبنوا عليه» وجعلوه من الوسائل والقرائن التي 
ترفع من شأن الرّاوي وتقويه. 

فالقاً - لا بد من التنبه إلى تفاوت مرتبة الكتب المؤلفة في الصحاح» غير الصَّحيحين» وتباين مرتبة 
أقوال الأئمّة في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء وذلك تبعاً لدرجة ما وصفوا به من تساهل وتسامح في 


(۱) «تقريب التهذيب» (ص”587) [867050]. 

(۲) «تهذيب التهذيب» /١(‏ 5 50). 

(۲) «تقريب التهذيب» ( ص٤٤‏ ۱۹۲۹[)۲]. 

3 (الجموع» (۶۱/۸). 

(ه) «نتائج الأفكار) (۵/ ۲۹۸ ووقع فیه: «یوثقاه». 

(5) «التلخیص الحبير» (۲/ ۸۷ والحديث: «أَنَّ رَكْباً جاوُوا إلى لبیل يَشْهَدُونَ انم روا اللا بلس َمَرَهُم 1 
ُفطرٌُواء وإذَا َصْبَحُوا أن يَْدُوا إل مُصَلٌاهُم». 

(۷) «فتح القدیر» (۲۹/۲). 
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التصحیح والتحسین, ورأينا كيف قدم الذهبي تصحيح الترمذي وابن خزيمة على تصحيح النسائي وابن 
حبان والحاكم. 


فليست كل تقوية لحديث مؤثرة في توثيق راويهاء ولا سيا من مرف فيه الجرح والطعن» وكانت 
التقوية من متساهلء أو ربا كانت التقوية لأمر غير توثيق الرّاوي» أو كان في ذلك اصطلاح خاص بأحد 
الأئمّة» وأهم ما يتبادر هنا هو تحسين الترمذي» فقد اختلف الأئمّة في تفسير معنى الحسن عنده على أقوال 
كثيرة» ليس فيها ما هو راجح قاطع» وإنما هي احتمالات وتفسيرات من العلماء» ورأينا الترمذي يطلق 
التحسين على أحاديث كثيرة فيها من طعن علیه» أو اتهم» ونحو هذا. 

رابعاً - ذكر الشَّيخْ محمد عوامة تیدا مها في التعويل على التصحيح والتحسين لتقوية الرّاويء وهو: 
«أن يستمرٌ الإمام على تصحيح أو تحسين حديثٍ هذا الرجلء أما أن يصحّح له أو يحسن أحياناًء ویضکّف 
أحياناً أخرى فلاء فقد يكون تحسين حديثه أو تصحيحه لاعتبارات خارجيه لم يفصح عنها هذا الامام». 

خامساً - الذي أراه أن تصحيح حديث الرّاوي أو تحسينه قرينة مهمة لرفع الجهالة عنه. لكنها ليست 
أمراً لازماً يقتضي رفع المهالة في كل الأحوال؛ ويدلٌ على هذا أن العلماء في عدد من الأمثلة التي عرضناها 
يضيفون تقوية حديث الرّاوي إلى أمور أخرى. تسهم بمجموعها ني رفع الجهالة» وقبول حديشه» ككثرة 
الرّواة عنه» أو کون من يروي عنه ثقة مشهوداً له» وغير ذلك. 

ساحدساً - بناءً على أن تقوية حديث الرّاوي قرينة مهمة وليست سبباً لازماً لرفع الجهالة أو توثيق 
الرّاوي» فإنه لا ينبغي أن يُعارَّصَ ما کلام الأئمّة المعتبرين في رد حديث؛ أو طعن في راو بحجة أن فلاناً 
صحح له» أو أخرج حديثه في كتاب للصّحيح؛ لأن تقوية حديث الرّاوي هو تعديل ضمني له والتعدیل 
الضمني لا ينبغي أن یعارض جرحاً صريحاً؛ بل يرجح الصريح على الضمني» ومن أمثلة ما وقفت عليه من 
ذلك: 

قال ابن عِرّاق الكناني بعد أن ذكر حديثاً يرويه (نوح بن ذكوان) عن الحسن البصري: «ونوح بن 
ذكوان صح له الحاكم في الستدرك وحسّن له غیره». 

فنری ابن عرّاق اعترض على ابن ا جوزي في رد الحديث بهذا الرّاوي» وغاية ما ذكره أن الحاكم صح 
له» وحسّن له غیرهه لکنا إن رجعنا إلى كلام الحفّاظ فيه وجدنا فيه الآتي: 

- قال آبو حاتم ": «لیس بشيء» جهول). 

- وقال ابن عدي : «أحاديثه غير حفوظة». 
(۱) مقدمة تحقيق «الکاشف» (۳۹/۱). 
(۲) «تنزیه الشريعة الرفوعة» (۲۵۲/۲). 
۳( «الجرح والتعديل» (۸/ 5۸۵). 
)٤(‏ «الکامل» (۲۹۹/۸). 
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- وقال ابن ا «منكر الحديث ا يجب التدكّث عن حدیثها. 

- وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقوي». 

- وقال الساجي: (جحدث بأحاديت بواطیل». 

- وقال الحاكم اوا يروي عن اسن كل معضلة». 

5 وقال أبو لیم *: «روی عن الحسن العضلات. وله صحيفة عن الحسن عن أنس لا شيء». 

- وقال اهب : «واو». 

فكيف يستقيم رد كل هذا الطعن في الرّاوي» بمجرد تصحيح الحاكم حدیثه؟ مع أن الحاكم نفسه تلم 
وطعن على نسخته عن الحسن عن أنس وهذا الحديث منها. 

ومن الأمثلة أيضاً عند ابن عراق الكناني: 

أن السيوطي قال بعد أن ذكر حديثاً في «ذیل اللآلئ الصنوعة»: «(سحاق بن كامل قال الِري: لا 
یعرف وقال ابنٌ عبد الهادي: اللّه أعلم هل له وجود آم لا؟» وقال ابن يونس: لا يتابع في حديثه مناکیر»» 
فاستدرك عليه ابن عِرَاق الكتاني فقال7"©: 


فيه 


<. 


3 


«هذا لا يقتضي الحكم على حديثه بالوضع وقد صحح له الحاكم حديثاً اله 0 
فمثل هذه الأمثلة فيها تساهل كبير» ولا يستقيم التمسك بتصحيح من عرف بالتساهل كالحاكم في 
مقابل تصريح الأثمّة بالطعن في الراوي» ورد ما رواه. 


لا لا O‏ 


(۱) «الجروحین» (۳/ 1۷). 

(۲) نقل کلام الحاكم أبي أحمد والساجي ابنْ حجر في «تهذیب التهذیب» (4/ 4 ۲). 

(5) «الدخل إلى الصَحیح)» (۱/ ۵ 

.)۱۵۲ «الضعفاء» لأبي نعيم (ص‎ )٤( 

(5) في «الکاشف» (58940[)508/5]. 

(5) والموسوم: «الزيادات على الموضوعات» (۲/ )1٩۲‏ رقم [۸4۳] والحديث أوله: «من اَم الصّدق في کلامه وَالإِنْصَافَ 
والإنصَافَ مِنْ نَفْسِهِ ...»۰ وعزاه السيوطي إلى الديلمي. 

(۷) «تنزيه الشريعة الرفوعة» (۲/ ۳۹۳). 

(۸) الحديث الذي آشار إليه الكناني أن الحاكم صححه هو حدیث صلاة التسبیح آخرجه في «الستدرك» (474/۱) رقم 
۱۹1 وقال عقبه: «هذا إسناد صحیح لا غبار عليه»» وسكت عنه الذّهبِي فلم یتعقبه في «تلخيص المستدرك»؛ لکن 
قال العراقي في «ذیل ميزان الاعتدال» (ص ۵۲) عن سند الحديث: «هو مظلم لا نور علیه» وأحمد بن داود کذبه 
الدّارَقُطني وغیره» وهو مذکور في الیزان» وإسحاق بن کامل ذکره ابن يونس في تاريخ مصر وقال: لم يتابع» في حدیثه 
مناكير). 
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البحث السابع: تات في ارتفاع الجهالة 


ما تقدم عرضه هو القواعد الأساسية» والطرق الرئيسة التي نص عليها النْقَاد واستعملها المحدّثون في 
رفع الجهالة» وثمة آمور أخرى أساسية ترفع الجهالة وهي: 

۰ ارتفاع الجهالة عن كل من ثبتت صحبته. 

٩‏ ارتفاع الجهالة عمن روی له الشیخان أو أحدهما. 

وسأفرد هذین الأمرين بالبحث والتفصیل في الباب الثاني» وبقي في الوضوع نقطتان يجدر التعريج 
عليهماء وهما: 

أولاً - قرائن خاصة تفید في ارتفاع الجهالة. 

ثانياً - من طرق إثبات العدالة الحكم بشهادة الرجل. 

ولا - قرائن خاصة تفيد في ارتفاغ الجهالة : 

قد نجد في تطبيقات المحدّثين أموراً أفادوا منها في الحكم برفع جهالة بعض الرّواةء لكنها ليست قواعد 
مطردةء وان هي آشبه ما تكون بقرائن وأحوال خاصة» حفت بالرّاوي أو الرواية أسهمت في رفع الجهالة 
عنه» وقد تكون وحدها غير كافية في رفع الجهالة» لكن انضیامها إلى قرائن وشواهد أخرى تقوي الحكم 
برفع الجهالة. 

*** ومن أمثلة ما وقفت عليه: 

قال ابن حجر في (عبد له بن صندل) وقد وصفه الحسيني با بمهالة(): 

«کیف يكون مجهولاً من روى عنه جماعة» ويأذن أحمد لابنه في الكتابة عنه؛ فان عبد الله كان لا يأخذ 
إلا من يأذن له آبوه في الأخذ عنه». 

فهذه حالة خاصة رآها ابن حجر مفيدة في تقوية آمر الرَاوي» ورفع ابلهالة عنهء وهذا لكاو - حل 
البحث هنا - روی عنه جماعة» وانضاف إلى ذلك تلقي عبد اللّه بن أحمد بن حنبل عنه» وأخذه منهء وکان 
عبد ال اغا لآ رادو بك 

ركذ لدعا مين لأ E‏ عومد زواعو ناسر اا 
الثقات؛ فاهما رويا عن غير الثقات» ومع ذلك فتصريح الإمام أحمد بالإذن لولده بالرّواية عن رجل» يعني 
أن الرجل - على الأقل - ليس بهالك ولا کاذب. ولا مطعون العدالة» وان وجد في ضبطه نوع ضعف”". 


(۱) «تعجیل المنفعة» /١(‏ 7255). 

(۷) وقد ذکر أحمد بن حنبل وابثه عبد الله فيمن لا يرويان إلا عن الثقات» ولم ينقل ذلك عنه| نصا ينظر: «فتح المغيث» 
(40/۲) وسأَمثل ببعض من رویا عنه کلاهما و آحدهما وهو ضعیف: 
- بشار بن موسی الشيباني» رَوَيا عنه» وقد ضعّفه كثيدٌ من الحدئین» كالبخاري الذي قال: «منکر امحدیث» وقال 
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# ومن الأمثلة أيضاً: 

قال ابن حجر في (آسیاء بن گم القَرّاري) وقد وصفه البزار با لجهالة“: 

«وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول؛ لأنه روى عنه علي بن ربيعة» والرگین بن الربيع» وعلِن بن 
ربيعة قد سمع من علي 45 فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مَرْضِيٌ ما أدخله بينه وبينه في هذا امحدیث. وهذا 
الحديث جيد الاسناد». 

ومعنى هذا الكلام: أن علي بن ربيعة الثقة له سماع من علي بن أبي طالب نب وروی عنه أحاديث» ومع 
ذلك فقد روى حديثاً عن علِنٌّ 5 بواسطة» وهذه الواسطة هي آسیاء بن الحكم القَرّاري» وقد وصفه البزار 
بالجهالة» فقال : «مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث» ول يحدث عنه غير علي بن ربيعة» ولا يحنج بكل ما 
كان هكذا من الأحاديث). 

وبالبحث في حال أسماء بن الحكم لا نجد كلاماً لأئمّة الجرح المتقدمين فيه توثيقاً ولا تجريحاً إلا توثيقاً 
للعجلي وابن حبان”"» لكن إدخال عل بن ربيعة لأساءٍ واسطة بينه وبين علي #ه قرينة على أنه عنده ثقة 
مأمونء إذ لو كان مهم أو مجروحاً لما رضي أن يذكره واسطةً يروي بها عن علي أمير المؤمنين» وله منه مسماع 


مباشر في أحاديث أخر. 
فهذه القرينة خاصة ذا السند» و بهذا الرَّاوي ذكره الحافظ ابن حجر لتقوية أمره» وتمشية حاله لذلك 


Ye ۲ ٠. 5‏ 
قال عنه في «تقريب التهذيب»: «صدوق)! ۲ 


لان ع + 
4 ومن أمثلة ذلك: 


قال ابن حجر في (هتَی مولى عمر ذه وعامله): «ثقة). 


مع أن الرجل لا یعرف من حاله شيء وم يوثقه أحد من أثمّة احرح والتعديل؛ بل أكثرهم لم يترجمه 


النسائي: «ليس بثقة)» ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۲۳). 
- جابر بن نوح بن جابر» روى عنه أحمد. وضعفه الحدون ينظر: «تبذيب التهذیب» (۱/ ۲۸۳). 
- سعيد بن محمد الورّاق» روی عنه أحمد» وضعفه الحدئون» فقال الباق «ليس بثقة»» وقال الدَّارَقُطني: «متروك». 
ينظر: «تبذیب التهذیب» (۲/ .)٤١‏ 
- عامر بن صالح بن عبد اللّه» ضمّفه المحدّثون» حتى کذبه ابن معين» وقال أبو داود: «قیل ليحيى بن معين: إن أحمد بن 
حنبل حدث عن عامر بن صالح؟ فقال: ما له جن؟۱» ينظر: «تبذيب التهذیب» (۲/ ۲ ۲). 
(۱) «تهبذیب التهذیب» (۱/ ۱۳۷). 
(۲) «البحر الزخار» (۱۸۸/۱). 
۳7( «معرفة الثقات» للعجلي (۱/ ۲۲۳) وذکره ابن حبان في «الثقات» ٩ /٤(‏ ۵) وقال: «يخطىء). 
)٤(‏ «تقریب التهذیب» (صع؟ ۸[۰6۱ ۰ ]. 
(ه) «تقریب التهذیب» (ص؛ 1۰) ۰1۷۳۲۰ وزاد: «له ذکر في البخاري بلا روایة». 
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أساساًء ولا حتی ابن حبان» لکونه لا رواية له» ونیا له كر في «صحیح البخاري». 

ومع ذلك فقد حکم الحافظ بتوثيقه لاعتبارات عدة» هي: تقدم طبقته» وذکره في «الصحیح!» لکن 
الأهم هو کونه من عَّال عمر بن الخطاب خب ولا شك أن عمر 5ه في فراسته وحصافته ومعرفته بمعادن 
الرجال - فضلاً عن دینه وإمامته - لا یو إلا ثقةٌ مرضیاً عنده» وکفی بتوثیق عمر تزكية' ". 

* ومن آمثلة ذلك: 

قال الذّهبي في (خالد بن أبي الصَّلْت البصري): «ثقة». 

مع أن الرجل لم يعرف فيه توثيق؛ بل قال أحمد: «لیس معروفاً” '» وقال ابن حزه””: «مجهولء؛ لا 
یدرّی من هو). 

وفي كلام ابن حزم نظرء فان ظاهره يفيد جهالة العين وا حال» وليس کذلك. فان أحمد انا أنكر له 
حديثاً رفعه هی ووقفه غيره» وقد ضعفه بعض افاظ لأجل هذاء وكلام أحمد ينبغي حمله على أنه ليس 
بمعروف بالرواية ولا مكثر منها. 

أما الرجل فهو معروف» مشهورء ولاه عمر بن عبد العزيز على واسط فمن جهة العدالة لا ينبغي أن 
يطعن عليه بهاء لذلك وصفه الذهبي بالثقةء والظاهر أن مستنده في التوثيق که من عمال عمر بن عبد 
العزیزه ويال في عمال عمر بن عبد العزيز ما تقدم في عنّال جدّه عمر بن الخطاب 45 إذ لا ین بعمر بن 
عبد العزيز - في دينه وورعه - أن يفرط في الأمانة فيولي رجلاً ليس بثقة في دينه. 

قال ابن كثير: «صرّح كثيرٌ من الأئمة بان كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة). 

ثانیا - من طرق إثبات العدالة الحكم بشهادة الرجل 

بقي من طرق إثبات العدالة التي نص عليها العلماء» ولا سيا الأصوليين والفقهاء: حكَم الحاكم أو 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب (۱۸۰): إذا أسلم قوم في دار ارب رقم »17٠54[‏ وهو من رواية زيد بن 
آسلم عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب هه استعمل موی له يُدعى هُنَاً على الجمّى» فقال: يا هُنَي!ا اضمم جناحك عن 
المسلمين, واتقٌّ دعوة الظلوم ...». 

(۲) وهذا مالم يتنبه له صاحبا «تحریر تقریب التهذیب» فإنهم) تعقبا ابن حجر بقوطیا (6/ 40): «بل جهول الحال» فقد روی 
عنه اثنان فقط ول يوثقه آحد» وني هذا جود على ظاهر القواعد» وعدم التنبه لقراتن التوثيق التي یلحظها الأئمّة وهذا 
ما صرح به الدکتور بشار عواد في تعليقه على «تبذیب الکمال» (۳۱۹/۳۰) إذ قال: ١لم‏ آفهم مستند توثيقه» فهو في آحسن 
الأحوال: مستور». 

(۳) «الکاشف» (۳۵۰/۲) ۹1 ویستغرب من الذّهبي قوله في «میزان الاعتدال» (۱/ 1۳۲): «لا يكاد یعرف ... وما 
علمت أحداً تعرض إلى لينه» لکن الخبر منكر»؛ وقال في «تقريب التهذیب» (ص5 ۲۲) ۱8۳1 ]: «مقبول». 

(؛) نقله ابن حجر في «عبذیب التهذیب» (۱/ ۵۲۲) وعزاه إلى الخلال عن أحمد. 

(ه) «المحلى بالاثار» (۱/ ۱۹۲). 

(5) «البداية والنهایة» (۲۹/۱۰). 
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القاضي بشهادة رجل» فقد نصّوا على أنه يث یثبت ما العدالة. 

قال الغزالي في طرق التّركية''': «الرابعة: أن يحكم بشهادته» فذلك آقوی من تزكيته بالقول». 

وقال الفخر الرازي (1۰ه)(: «للتزكية مراتب أربعة آعلاها 

وقال الآمدي (۲۳۱ه)؟: «فإن حکم بشهادته فهو أيضاً تعدیل متفق عليه» والا كان الحاكم فاسقا 
بشهادة من لیس بعدل عنده» وهذه الطریق أعلى من التّركية بالقول من غير ذکر سبب لتفاوته في الاتّفاق 
والاختلاف الم إلا أن يكون الحاكم من يرى اكم بشهادة الفاسق». 

وقال ابن ا «إذا حَكمَ بشهادته حاكمٌ يشرط العدالة في الشهادة فهو تعديل له». 

واضح من هذا أن التعديل بناء على احکم بشهادة العدل آمر متفق عليه بين أهل العلم» وقد تضافرت 
عليه نصوص الأصوليين وبعض ال محدّثين التأخرین. 

لکن اللحظ الرئیس أن هذا جار في الحكم والقضاء حيث تحتاج إلى الشهادة» ویشترط فیها العدالة 
فان تعذّرت نضأ ورأينا حاكياً عادلاً نزيهاً حکم بشهادة هذا الشاهد الذي لم تثبت تثبت تزکیته قولا کان هذا 
الحكم تعديلاً كافياً للشاهد» يقوم مُقام التّركية بالقول؛ بل هو أقوى منه كما صرح بذلك غير واحد من 
العلماء كما تقدّم. 

وأما في الرّاوية فلا مدخل لمثل هذا فيهاء ولا نجد في كتب الجرح والتُحديل أو نصوص اناد والمعدلين 
حكاً بتعديل راو لأن فلاناً حكم بشهادته ونحو هذا؛ لكون هذا من شأن القضاء والمحاكم لا من شأن 
الديث والرواية: 

لذلك فهذه الطريقة و ی عليها في إثبات العدالة عموماً - لا نجد لما تطبيقاً في الرّواة 
والروایات, لذلك لم نجعلها سبباً من آسباب ارتفاع الجهالة» وان كان من الناحية النظرية یمکن عدها 
طريقة مقبولة لتعدیل الوا ورفع الجهالة عنهم. 


لا لا لا 


(۱) «المستصفى للغزالي» (۳۰/۱). 
(۲) «الحصول» .)5١١/5(‏ 
(۳) «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (۸۸/۲). 


)٤(‏ «المنهل الروي» (ص16). 


الباب الأول /الفصل الثالث: ارتفاع الجهاات 
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۱- ترتفع الجهالة عن الراوي بأمور عدة» بعضها متفق عليه» وهي (لشهرت والتّركية)» وترتفع ها 
الجهالة مطلقاء و(تعدد الرّواة» ترتفع بها جهالة العينء آما ما وراء ذلك من ارتفاع جهالة حال برواية 
الائنین فصاعداًء أو ارتفاع الجهالة برواية الثقة» وإخراج حديثه أو تقويته ونحو ذلك فقد وقع 
اختلاف في عدها رافعة للجهالة» أو في نوع الجهالة التي ترفعها. 

۲- يمكن أن نميز في طرائق ارتفاع الجهالة ما بين طرق ترفع الجهالة بذاتهاه وأخرى ند قرائنَ ُفید في 
ارتفاع الجهالة» لكنها ليست مطّردة أو رافعة بالضرورة» فالتّركية ترفع الجهالة مطلقاً ولو م يرو عن 
الرّاوي إلا واحدء آما تفرد الثقة عن الرّاوي أو تقوية حديثه فهي قرينة قوية تؤخذ في الاعتبار عند 
الحكم على الرّاوي. 

۳- عندما تكلم الأصوليون على العدالة قصدوا بها عدالة الرّواية والشهادة» لذلك نراهم ذكروا أموراً قد 
لا تنطبق على واقع الرُواةء أو ليس ها حيز من التطبيقات عند المحدّثين, كالتعديل بالعمل بحديث 
الرّاوي» وبالحكم بشهادته. 

- الذي يترجّح في رواية الواحد الثقة هو ما ذهب إليه كثير من المحدّثين من أن رواية الثقة المنتقي 
لرجاله» التحزي لشيوخه ترفع جهالة العين والحال عن الرّاويء آما رواية الثقة غير النتقي فقد ترفع 
جهالة العين - وهو الأكثر - وقد لا ترفعهاء بحسب كونه معروفاً بالرّواية عن المجاهيل أو لا. 

- ما تقدَّم من رفع الجهالة برواية الواحد الثقة هو حكم أغلبي جملي» وليس مطرداً دوماً» فقد تشذ بعض 
الحالات عن القاعدة» فنجد بعض من وصف بأنه لا يروي إلا عن الثقات قد روى عن ضعيف. 

5- تقوية حديث الرّاوي تفيد في رفع شأنه وتوثيقه» لكن ليس باطلاق؛ ولا سيًّا إذا كان التصحيح من 
متساهل معروف بتسامحه في التصحیح والتحسين» كتصحيحات الحاكم» وتحسينات الترمذي. 


f 





لا لا O‏ 


الالفاضط المعبرة عن 
الحهالة وحلالانها 


البحث الأول: الألفاظ المشتقة من مادة (جهل) 
البحث الثاني: الالفاظ الدالة على نفی العرفة والدراية 
البحث الثالث: الالفاظ الدالة على نفی الشهرة 


البحث الرابع: الالفاظ الدالة على نفي ثبوت العدالة أو التوثيق 
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لم يسلك الحمّاظ والحدّئون جادّة واحدة في التعبير عن الجهالة» ول يقتصروا في وصف الرّواة بها على 
ألفاظ معينة؛ بل توسّعوا في ذلك توسّعاً کبیرآ؛ وذلك لكثرة وقوع الجهالة في الرّواة» وتباين درجات الجهالة 
وأنواعهاء ثم لتفاوت معرفة الحقّاظ والنقّاد بالرُّواة. 

هذه الأسباب - وغيرُها - أثمرت لنا ك كبيراً من الأوصاف والألفاظ والتراكيب التي تعر عن 
الجهالة الواقعة في الرُواق وسيتضمّن هذا الفصل جمعَ هذه الا لفاط وتتبَّها في کلام الا وفهم مرامیهم 
والتمييز بين أنواع الجهالة القصودة والتفريق بين هذه الأوصاف والعبارات. 

ومع تعدّد الكتب الوضوعة في ألفاظ الجرح والتّعديل عموماًء فإني لم أجد بغيتي فيها إلا قليلاه وذلك 
لأنها ل تتخصّص في موضوع الجهالة» وإنما تناولت ألفاظ اجرح والتعدیل الشائعة والمستعملة عموماً 
والواقعة في كلام الآئمّة» وم تتفرّغ حصر ألفاظ الجهالة» وتحليلهاء والتمييز بينهاء وكثير منها يقتصر على ما 
أورده علماء مصطلح الحديث من الأوصاف والألفاظ التي ذكروها في مراتب الجرح والتّعديل» من دون 
تتبّع عمل الأئمّة في كتب ال رجال والعلل» والجرح والتّعديل» وإحصاء ألفاظهم فيها. 


لا لا لا 


(۱) أوسع هذه الكتب المعاصرة وأغناها - فيا وقفت عليه - هو كتاب «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» 
لصطفی بن إسماعيل المأربي» وان كانت عبارته مقتضبة وعامة في كثير من الألفاظ المتعلقة بالجهالة خصوصاً. 
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البحث الأول: الألفاظ الشتقة من مادة (جهل) 


أَصْرَحٌ ألفاظ الجرح والّعدیل الدالّة على الجهالة هي المشتقة من أصل مادتها اللغوية (جهل)» فدلالة 
هذه الألفاظ حقيقية» لا تحتمل لبساً ولا تأويلاً لمعناهاء وان كان ثمة بعض تفاوت في الجزم بها أو الدلالة 
على بعض أنواعهاء وذلك بحسب الاشتقاق وصياغة هذه المادة» وما قد يضاف إليها من ألفاظ وعبارات 


عو 


مج بر و 


تخصّص معناهاء وتصرف دلالتها إلى شيء معین. 
وسأعرض الا لفاظ والتراکیب الشتقة من هذه المادة التي وقفت علیها. 


۱ «مهول»: 
هو أكثر آلفاظ الجهالة شيوعاًء وأعمها استعمالا عند افاظ وناد الحديث» وهو لفظ صریح في دلالته 
عل الهالة. 


وهو اسم مفعول یوصف به الرّاوي» وهو أيضاً لفظ مطلقء والطلق مَل على الفرد الکامل في جنسه 
كما یذکر ذلك علماء أصول الفقه » وکا هذا الوصف هو الجهالة الطبقة بالرّاوي؛ أي جهالة العین 
وجهالة الحال» هذا هو الأصل في الاستعمال وأصل دلالة هذا الوصف على آفراده. 

وكما أسلفنا في فصل (أنواع الجهالة) فان متقدمي الحفّاظ والمحدّثين لم يكونوا يميزون بين أنواع 
الجهالة» وم يستعملوا التركيب الإضافي (جهالة العين) أو (جهالة الحال»» نیا كانوا في الأغلب يستعملون 
الوصف مطلقاً من أي إضافة» ويريدون به الجهالة التامة؛ جهالة العين» وجهالة الحالء إلا إن دلت قرينة 


على إرادتهم جهالة الحال فقط فيحمل عليها. 
وتقدّمت آمثلة كثيرة لاستعمال هذا الوصف» ولنفي الجهالة بمجرد تعدد الرّواة» أو ارتفاع جهالة 
الع وق شت وله ال . 


وقد اشتهر أن لأبي حاتم الرازي اصطلاحاً خاصاً في استعمال وصف (جهول)» وأن الذَّهبِي تابعه على 
ذلك. وهذا ما سيأتي تحريره في الفصل التالي. 
۲. «مجهول الذَّات): 
استعمل بعض المحدّثين تركيب (مجهول الذَّات) بمعنى: (مجهول العين)» وقد تقدم في كلام الذَّهبِي أنه 
قال مفسراً وصفف أبي حاتم لراو بالجهالة”": «أي مجهول العدالة لا اللَّاتء وكذا يقول أبو حاتم في غير 
واحد. وانا يريد جهالة حاله». 


(۱) ینظر: «شرح التلویح على التوضیح» (۰)۱۲/۱ و«الختصر في أصول الفقه» لابن اللحام (ص ۰۱۲ و«غمز عیون 
البصائر» (1۳/۱). 

)۲( ينظر ص (۱۹۰). 

م2 «المغني في الضعفاء» (1۳۱/۲). 
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ومن استعملها ابن الوزیر اليماني (۰ ۸۸۶ إذ قال في أثناء کلامه عن التدلیس(: «فقد بره إلى جهول 
الات والإسلام»؛ أي إن الدلس لما سمّى شيكّه بها لم يشتهر به صيّره جهول العین» والعدالة. 

وكذا استعملها الملا علي القاري (5١١1ه)»‏ فقد قال شارحاً عبارة ابن حجر في بيان أسباب 
الجهالة”': «(والأمر الثاني: أن الرّاوي قد يكون مُقِلاً من الحديث) أي من روايته أو من التحديث بهء (فلا 
کر الأخذ) أي أخذ الحديث (عنه) أي عن الرًّاوي» فيصير جهول الذَّات). 

وواضح من هذا أن جهالة الدّات هي جهالة العين» وهي تقابل جهالة العدالة أو الحال. 

ومن المعاصرين من ذهب إلى إطلاق (مجهول الذَّات) على البهم فجعل الجهالة ثلاثة أنواع: جهالة 
ذات. وجهالة عين» وجهالة حال بقسميهاء وعرف جهالة الذَّات بقوله”": «هو الرّاوي الذي لم يصرّح 
باه يايد علد 

وفي هذا نظر» فقد اصطلح الأئمّة على تسمية من لم يُعرّف اسمّه بالمبهم» وهم وإن وصفوه بالجهالة 
أحياناً فلأنه يشترك مع الجهول في عدم المعرفة» لكنه يفارق الجهول بأن البهم ۸ یعرف اسمه ول يتميّز 
آما الجهول فقد سكي وم تعرف عیثه ولا حالّه وقد تقدم بيان هذا . 

والبهم يزيد على جهالة الذَّات بجهالة الاسی وتسميته بمجهول الذّات لا يميز هذا الفارق؛ بل 
يسوي بين من عرف اسمه ومن ل يَُرَفْ لاشتراکه بجهالة ذا وعلى کل فاستعیال هذا الوصف 
(مجهول الذّات) ليس بکثیر» ولا يترتب عليه كبير أمر. 

۳ «مهول جدا» أو جد مجهول): 

مادة (جدد) تدل في أصلها اللغوي عل معان ثلاشة: «الثول: العظمتء والشانی: احظ والثالت: 
القطع» وقوطم: 6 کذا) على الاضافة أو (جدا) على الصدر؛ کلاهما للمبالغة» والدلالة على التناهي» 
وبلوغ الغاية . 

فهذا الترکیب (جذٌ جهول) ك (مجهول جداً) يراد به المبالغة» وآن الرّاوي الوصوف بهذا قد بلغ الغاية 
في الجهالة» وعدم العرفت وهذه الصيغة ليست بشائعة» ولا كثيرة الاستعال» لکنها وقعت في عبارات 


(۱) «تنقيح الأنظار) مع شرحه «توضيح الأفكار» /١(‏ ۳۳۰). 

(۲) «شرح شرح النخبة» (ص۵۰۱۸). 

(۳) «تحقیق الرغبة في توضیح النخبة» (ص ۱۱۲). 

(؟) ینظر ص (4۵) وما بعد. 

(۰) على أن الشیخ عبد الكريم المخضير (معاصر) القائل بهذا يعد جهول العین غير معروف الذَّات» وهذا بعيد» وقد تقدم 
بیان ذلك ورده ص .)٤۹(‏ 

(7) «مقاييس اللغة» »)٤١١ /١(‏ مادة: [جدد]. 

(۷) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (۷/ ۰۱۸۸ و«ختار الصحاح» (ص*۷)» مادة: [جدد]. 
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كسفن ا زمر ا 

قال ابن القطَّان الفامي في (ابن حرشف الأزدي)”": «لا أعرفه موجوداً في شيء من كتب الرجال التي 
هي غاد د کرو وذکر آماله» فهو جد جهول. 

وقال في (التضر بن شمَي): «وم أجد للنّضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجوده فهو جِدٌ 
جهول». 

فابن القطّان آراد البالغة في تجهيل هذين الرّاویین» وذلك لأن الرّاوي إن ذکر في کتب الرجال وعرفت 
عينه» ول تسین حالّه كان جهول المال» وإن ل تُعَرَفْ عینه ولم يتعدّد الرواة عنه كان مجهول العين» فان 
يكن له ذكرٌ أصلاً في شيء من کتب التراجم والرجال فقد اشتدت جهالته» وبلغت غايتهاء وتعذرت معرفته 
من كل وچ 

وأما عبارة (مجهول جدا) فلم أقف علیها في کلام لأحد من الحدئین» وإنم| وقفت على استعمال لها من 
عالم معاصرء وهو العلامة العلمي الیماني (-۱۳۸ه) فقال في (عبد الواحد بن راشد)(*: «جهول جدا». 

۳ «محهول البنَدًا: 

اس وش هیک ات 
الب قال ابحوهري": «ویقال: لا آفعله به ولا أفعله اه لكل آثر لا رجعةً فيه وتطْبّه على المصدراء 
وقد الف في همزة (البتة) هل هي همزة قطع أو همزة وصل؟ ورجح الثاني احافظ ابن حجر وغیره. 


)١(‏ بیان الوهم والایهام» (۳/ 1۲ وقال في «میزان الاعتدال» (۵۹۱/6): «لا یعرف»» وفي «تقريب التهذیب» 
(ص ۷۱۲ ۸7۳1]: «جهول». 

(۲) نسبها إليه في «نصب الرایة» (4۰0۹/۳) بلفظ: «جهول جداً»» وینظر التعلیق بعد الاتي. 

(۲) «بیان الوهم والاعهام» (۳/ 11 ). 

)۲۷/۸( هذه هي عبارة ابن القطّان, وحکاها الزيلعي في «نصب الراية» (۱۹۹/۱) وابن حجر في «لسان الیزان»‎ )٤( 
بلفظ: «مجهول جداً) وتبعه عليه في «شفاء العلیل» (ص١9١) فنسبها هكذا لابن القطّانء والخطب في هذا سهلء إذ‎ 
العبارتان بمعنى واحد» لكني لم أجد من وصف راوياً بعبارة (جهول جداً) إلا ما جاء هناء وما جاء قبل قليل في حكاية‎ 


الزيلعي في ابن حرشف. 
() في تعليقه على «الفوائد الجموعة» (ص١58)»‏ وقال الذّهبى في «ميزان الاعتدال» (۲/ 577): «ليس بعمدة»» وذكر 
راوياً واحداً عنه. 


(5) «الصحاح» »)557/1١(‏ وینظر: «ختار الصحاح» (ص٤۳)»‏ و«القاموس الحیط» (ص ۰۱۷ مادة: [بتت]. 

(۷) قال في «فتح الباري» (۷/ 1۰۳): «البتة: معناه القطع» وألفها ألف وصلء وجزم الكرماني بأنها ألف قطع على غير 
القياس» ول أرَ ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة» والمسألة أثارها متأخرو النحاة» وذكر الجرجاوي الأزهري في 
«التصریح» (207/1) أن القياس وصلهاء ومن قطعها ادعى فيها السماع» وينظر في المسألة: «استدراك الفلتة على من 
قطع بقطع همزة البتة» (ص۲۸) وما بعد. 
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فقول بعض الحدّئین: (مجهول البََّه) أي جهول جهالة قاطعة جازمة؛ لا ريب فيها ولا احتمال» وهو 
من باب البالغة في الوصف بالجهالة عندما تستحكم براو استحكاماً تاماه وهذه الصَّيغة بمعنى الصيغة 
اا ولپ انتمل عله ال 
أ. قال ابن حزم في (يحبى بن فلیح بن سلیمان): «جهول الب واطحجة لا تقوم بمجهول». 
وم أجد للنقاد قبل ابن حزم كلاماً في يحبى هذاء وم أقف له على ترجمة في الكتب التقدمته إلا أن 
الدولابي ذكره في «الکنی»۰ وكناه آبا المغيرة» وأخرج حديثه امحاکم وصححه 
ب. قال ابن القطَّان عن حدیث"؟: «زياد السهمي: جهول الب ويرويه عنه: هشام بن إسماعيل الکي 
وهو أيضاً مجهولء ويرويه عن هشام: إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند» ولا تعرف له حال إلا أن 
الحسن بن الصباح قال في نفس الاسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا من خير الرجال» وهذا لا يقضى 
له بالثقة في الرّواية». 
فابن القطَّان بالغ في وصف الرّاوي هنا بالجهالة لتسلسل المجهولين عنه؛ فالرّاوي عنه مجهولء ولا 


يروي عنه غيره. 


020 


ج. وقال ابن القطّان في حديث رواه مد بن علي» عن أي هاشم» عن عبد الوارث عن أنس بن 
مالك 4# : «وأبو هاشم مجهول اه وقد ذكره ابن الجارود في كتابه في الكنى» عن عبد الوارث عن 
آنس» وقال: روى أبو نعيم عن مندل عنه - يعني هذا - ثم قال: حديث منکرء وم يسمه ولا عرف 
من آمره بمزید». 


ووجه البالغة في وصف آي هاشم هذا بالجهالة: أنه لا یعرف اسمه» ولا من هوء ولا يروي عنه الا 


3۰ 


مدل بن علي» وهو ضعیف""» لا یثبت بتفرده تعریف ولا تعدیل؛ بل يزيده تفرّده عن جهولین ضعفاً. 
وشیخ أبي هاشم هو عبد الوارث: لا یعرف نسبه ولا من هوء ووصفه بالجهالة ابن معين والبخاري؛ 
وقال الا ف عن حدیثه: «(سناد غير ثابت». 


(۱) «الاحکام في أصول الاحکام» لابن حزم (۷/ ۱۳۲). 

(۲) «الکنی والأساء» للدولايي (۰۱۰۰/۳ والستدرك» (4۱۷/4) رقم ۰1۸۱۳۲1 وترجمه العراقي في «ذیل ميزان 
الاعتدال» (ص" ۰)۲۰ وعنه ابن حجر في «لسان الیزان» (4۷۱/۸) من زیاداته على «الیزان» وم يزيدا على نقل کلام 
ابن حزم فيه» وقد أخرج حدیثه الضیاء في «الختارة» (۱۱/ ۲۷۷). 

(۳) «بیان الوهم والایهام» (۳/ .)٦۳‏ 

.)۱۱۳ /۳( «بیان الوهم والاعهام»‎ )٤( 

(5) ینظر: «مذیب التهذیب» (5/ ۱۵۲). 

(5) تجهيل البخاري نقله الترمذي في «العلل الکبیر» (۱/ ۳7 وقد نقل الذّهبي في «میزان الاعتدال» (1۷۸/۲): عن 
الترمذي عن البخاري أنه قال: «عبد الوارث منکر الحديث»» وتبعه ابن حجر في «لسان الیزان» (۵/ 6۳۰۰ والذي في 
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ه. «مجهول فيه نظر »: 
عبارة (فیه نظر) من عبارات ابمرح التي یوصف با اله ولك لعل امرح الشدید عند فاط 
غير البخاري لذا صنفها السخاوي في الرتبة السادسة من مراتب التجريح» وهي أخف الراتب(. 
وزيادة وصف (فیه نظر) إلى وصفب (مجهول) تفید ظهورٌ آمارات الضعف والطعن في الرّاوي من 
خلال مرویّاته» وإن كان هو جهولاً بح ذاته. 
وقد وقف على موضعین استعوّت فيه هذه الصيغة: 
* قال أبو حاتم الرازي في (الحسين بن سداد احعفي) : «جلیس يحيى بن آدم» أصله بصريء روى 
عن أسباط بن نصرء هو جهول فيه نظرا. 
وم جد لهذا الرجل ترجمة زيادة عن ذلك. إلا قول الذهبي: ١لا‏ یعرف والخبر منكر»”". 
" وقال أبو نيم الأصبهاني (4۳۰ه) في (زيد بن خریم)(*: «مجهول فيه نظر». 
وعلّة ذلك أن زيداً هذا لم یُذگر إلا في حديث واحده يرويه سعيد بن عبيد بن زيد بن خریم» عن بيه 


«العلل الكبير» قوله: «هو رجل مجهول». ول يذكر فيه النكارة» لكن جاء في «التاريخ الکبیر» (5157/5) في ترجمة 
(عطاء بن عجلان البصري العطار): «نسبه عبد الوارث منكر الحديث»» فأخشى أن يكون التبس على الذَّهبِي فنسب إلى 
البخاري القول بنكارة حديثه. 
* وتجهيل ابن معين نقله الذّهبِي في «الميزان» (3۷۸/۲) وكلام الدَّارَقطني قاله في «السنن» )٤٤١/۲(‏ حديث رقم 
[17319]. 

(۱) «فتح المغيث» (۱۲۹/۲) أما البخاري فقد يطلق هذه العبارة وعبارة (سكتوا عنه) في الجرح الشدید قال الذّهبي في 
«الموقظة» (ص ۸۳): «وكذا عادته [أي البخاري] إذا قال: (فيه نظر) بمعنى أنه: متهم أو: ليس بثقة» فهو عنده أسوأ 
حالا من: الضعیف» على أن تعميم هذا عند البخاري لا يُسَلَُّ فليس كل رجل قال فيه البخاري هذا كان متها أو أسوأ 
من الضعيف؛ بل المتتبّع يجد جملةً من الرُواة وصفهم البخاري بهذاء ووثقهم الحقّاظء وم يروا هذا من البخاري جرحاً 
شدیداء وقد نبّه على ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي فقال: «والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا 
صحيح على إطلاقه؛ بل كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة» وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاً ... 
وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي بل حديث الراوي» وساق أمثلة عدة هذاء كما نقل ذلك عنه الشيخ عبد الفتاح آبو غدة 
في تعليقه على «الرفع والتکمیل» (ص۳۸۹) وما بعد. 

0( «الجرح والتّعديل» (۳/ ۰۵۳ وسیاه في «میزان الاعتدال» (4۹1/۱): «الحسن بن شداد احعفي!۰ وتبعه عليه في «لسان 
الیزان» (۳/ ۰6۵۸ وأعاده الاي في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۵۳۷) باسم: «الحسين بن سَوَّار»» والصواب ما جاء في 
«الجرح والتعديل» کا تض عليه العسكري في «تصحيفات المحدّثين» (۳/ ۱ نبه على ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة في تعليقه على «لسان الميزان». 

(۳) في «ميزان الاعتدال» (۵۳۷/۱) في ترجمة: «الحسين بن سَوَّارا» وهو هو أما لما ذكره باسم: «الحسن بن شداد» فلم يزد 
على نقل كلام أبي حاتم. 

.]۱۰۳۸[ «معرفة الصّحابة» (۳/ ۱۲۰۰ ترجمة رقم‎ )٤( 
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عن جده» عن الق ول تُعَرَفْ صحبته بغير هذا الحديث» لذا اختلفت في إثبات الصحبة له وتوقف فيها 
a‏ ی ۱ 
ووقفت عل آمثلة أضیفت فیها وؤضفت (فیه نظر) إل وصف الخهالة لکن بصيغة: 
7 (إسناده حهول فيه نظر »: 
سيأتي أن وصف الاسناد بالجهالة يقصد به وجود راو فيه أو آکثر من الجهولین» وزيادة وصف (فیه 
نظر) تفيد التضعیف. لکن تاج الأمر إلى تدقیق في مرجع هذا الضعف. وذلك بناء على مرجع الضمير في 
عبارة (فیه نظر)ء أعلى الرّاوي يعودٌ أم على الاسناد؟ 
وذلك لأن ثمة فرقاً بين قول الحدّئین في الرّاوي: (فيه نظر) وقوهم: (في حديثه نظر)» أو (في إسناده 
نظر). فان الأول طعن في الرّاويء ما من جهة ضبطه أو عدالته» آما الثاني فإنه قد يشر بأنه صالح في نفسه 
وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ أو لعلة في الحديث ليست منه. 
وعلى كل فان مثل هذه العبارة ليست بكثيرة الاستعمال» وقد وقفت على أمثلة قليلة ها: 
أ- قال العْمَيلٍ ف (عبد اللّه ین عیسی ای «عن محمد بن أبي محمد» عن آبیه» عن أبي هريرة» 
إسناده جهول. فيه نظر». 
وقد وصف الاسناد أيضاً بالجهالة الذهبي» وقال عن حديئه”: «وهذا إسناد مظلم وخبر منکر»» 
والجهالة هنا في عبد اللّهه وشيخه» وشيخ شیخه. فقد تسلسلت الجهالة في الإسناد» وژوي به ما ینکر. 
ب-وقال العْقيلي في (عمر بن بسطام)*: «عن نصير بن القاسم» إسناد مجهولء فيه نظرء لا يُعرّف إلا به». 
وبسطام هذا مجهول» ومن فوقه مجهول» وجاء بهذا السند حديث باطل لا يصح» وقد وصفه الذّهبِي 
بالجهالة”'"» وقال"*: «إسناد مظلم» والمتن باطل». 
وقد حكى ابن حجر عبارة العْقَّيلٍ بلفظ : «إسناده مجهول» وحديثه غير حفوظ )» وهي نقل بالعنی. 
ت- وقال الق في (الفضل بن عطاء)" ': «عن الفضل بن شعیب. إسناده جهول» فيه نظر» لا يُعرَف إلا 


)0 وقد ترجه ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۲۸۹۸). لكنه لم يزد فيه على ذكر حدیثه» وم يعلق بشيء. 
(۲) ينظر: «التنکیل» (۱/ 4۱۲). 

(۳) «الضعفاء الکبیر» (۲۸۱/۲). 

.)۲ ۲۵ «دیوان الضعفاء» (ص‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» (1۷۱/۲). 

(5) «الضعفاء الکبیر» (۱۵۱/۳). 

0( (دیوان الضعفاء» (ص ۹۰ ۲). 

(۸) «میزان الاعتدال» (۳/ ۱۸۳ وم يصفه بالجهالة فيه. 

.)۷۲ /5( «لسان الیزان»‎ )٩( 
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من هذا الوجه»» وقال فيه الذّهبي”: «عن الفضل بن شعیب. عن أبي منظور بسند مظلم» والمتن 
باطل»» وقال ا «وهؤلاء حهولون». 
ویبدو لي من هذه الواضع أن وصف (فيه نظر) يعود على الإسناد» وأن هذه العبارة قيلت في أسانيد 
تسلسل فيها جهولون ورويت بها أخبار باطلة منكرة. 
۷ «مهول لا أعرفه»: 
هذه الصيف مويق لفظ امهالك ونفي معرفةالراوي» وکل منهیا اف في الدلالة عل اسان 
وله ,تمه يدل عل تا کیک لهاله: EAR E‏ معرفه الناقة السخصية یبا 
الراوي وقد یعرفه غيره» ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة: 
أ- قول ابن المديني في (عبد الله بن الوليد المزني) : «جهول. لا أعرفه». 
وقد اعبُرضٌ على ابن المديني في هذاء فقد عرّقّه غیژه وونّقهء قال الذَّهبِي معقبا: «قد عرفه جماعة 
وونّقوه» فالعبرة بهم». 
ب-وقال ابن المديني في (منصور بن سعيد الكلبي)“: «مجهول. لا آعرفه». 
ومنصور هذا لم يرو عنه إلا واحد» وقال ابن خزيمة: «لا أعرفه)» ووثقه العجلي وحده» وقال الذّهبي: 
لا يُعرّف)» وقال ابن حجر: لامو 
ت-وقد أكثر من استعمال هذه الصّيغة الحافظ أبو حاتم الرازي» فقال ني جملة من الرواة: «مجهول لا 
آعرفه»۲*. 
۸ «جهول لا يُشْتَعَلُ به»: 
لا تخرج هذه الصّيغة عن قوم (جهول) بمجردها. إلا آنها تشير إلى عدم الاعتداد بم يَرْوَى عمّن 
و عاو ود ومن امه نا وشک عليه 


(۱) «الضعفاء الكبير) (8۵۰/۳). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳۵/۳). 

(۲) «تلخیص الوضوعات» (ص ۳۱۲). 

.)۵۲۱/۲( نقله الذّهبي في «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» (5/ ۱۸۶). 

(5) ینظر: «الکاشف» (۱1)۳۸/4 91 ]۰ و«تهذیب التهذیب» (4/ ۰)۱۵۷ و«تقریب التهذیب» (ص5/5) ۱۹۰۰1 ]. 

(۷) ینظر: «الجرح والتعدیل» تراجم کل من: إسحاق بن محمد المزني (۲/ ۰)۲۳۳ وأيوب بن فراس (۲/ ۰۲96 وخریث بن 
زيد بن ثعلبة (۳/ ۰۲۱۲ وآیوب بن صالح الأزدي (۲/ ۰۲۵۰ وجعفر بن مرزوق (۲/ ۰4٩۰‏ والحارث بن عمرو 
(۳/ ۰۸۲ وحفص بن غیاث البصري (۳/ ۰۱۸۲ وحوشب بن زياد القسري (۳/ ۰۲۸۱ وسعید بن إسحاق »)٥ /٤(‏ 
وشعبة بن عمرو البصري (4/ ۳۹۸ وعبد الرحیم بن هارون الواسطي (۵/ ۳۰). 
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-١‏ قال أبو حاتم في (خالد بن محمد بن زهير المخزومي)”'": «هو جهول لا یل به». 

وقد قال فيه البخاري”'': «روى عنه صالح بن أبي الأخضرء ول یم حديئه). 

وقال ابن عدي بعد أن نقل کلام البخاري”“: «وخالد هذا آظنْ أن له من السند شيئاً يسيراً»» ول يزد 
عل ذلك في ترجمته» ما يعني أنه مقل» ۾ يقف ابن عدي على حدیشه والرّاوي المتشرّد (صالح بن آي 
الأخضر) ليله البخاري» وضعفه E‏ 

فهذا الرّاوي جهول. تفرّد عنه ضعیف» فلا يُبَاً بحديثه ولا يستَعَلٌ به. 
۲- وقال أبو حاتم في (عبد الحميد بن عبد الحليم الكريزي)(؟: «هو مجهولٌ لا یل به». 

ولم أقف على ترجمة لهذا الرّاوي. 
۳- وقال الذهبي في (شملة بن منیب الككلبي) ”)+ «شیخ للهیثم بن عدي» جهول لا يشتكل به». 

وقال آبو حاتم الرازي في هذاالرجل: «مهول»۳ ول یزد عل ذلك وشملة هذا ‏ برو عنه لا افیثم 
بن عدي» وهو كذاب متروك“» فلا تقوم بروايته قافولا ييا ده ولا بمن روی عنه» فکیف إذا تفرّد 
عمن لا یعرزف؟! 
«مجهول لا معنی له»: 

هذه من الصيغ نادرة الاستعمال» حيث زي إلى وصف (مجهول) عبارة: (لا معنی له)» وهي زيادة 
لتأكيد عدم الاعتداد بهذا الرجل» وب يروي» وأنه لا يعوّل علیه» فوجوده كعدمه» وهي بمعنی الصيغة 
السابقة (جهول لا یشتغل به)» والذي وقفت عليه من استعمال هذه الصيغة: 
۱- قول أبي حاتم الرازي في (حَید الأوزاعي)”': «روی عن أبي الدرداء» روی عنه شعبة .. جهول لا 

معنی له). 

وقد ترجه الذّهبي وقال فيه : «لا یکاد یُعرّف» فخمّفَ من العبارة الدالّة على جهالة الرجل, ول 


)۱( «الجرح والتعديل» (۳/ ۰ وقد وصفه بالجهالة الذَّهبِي في «الغني في الضعفاء» (۲۰5/۱). 
0 «التاريخ الکبیر» (۱۷۱/۳). 

(۲) «الکامل» (۳/ 1۵۲). 

.)۱۸۸/۲( ینظر: «الکاشف» (۳/ ۵) ۲۳۲۹1 ]۰ و«تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

6 «الجرح والتعدیل» (7/ ۱۷). 

(5) «ميزان الاعتدال» (۲/ ۲۸۰). 

(۷) «الجرح والتعدیل» (4/ ۳۸۷). 

)۸( «میزان الاعتدال» (4/ 4 ۳۲) و«التكميل في الجرح والتعدیل» .)4٩/۲(‏ 

(9) «الجرح والتعديل» )/ ۵۵ 

.)۲۰۱۸/۱( «میزان الاعتدال»‎ )٠١( 
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فيه: (مجهول) على عادته وخطته التي صرّح بهاء ولعل حمل ذلك أن الذَّهبِي لحظ رواية شعبة عنه» وشعبة 
وان كان يروي عن بعض الضعفاء فإنه لا يكر من ذلك ولا ينزل عادةً إلى هى وشديدي الضعف 
فضلاً عن أن ابن حبان قد ذكر هذا الرجل في «الثقات». 
2۲ وقال ابن أبي حاتم في (سعيد بن عنبسة): «روی عن عبيد الله بن عبید روى عنه أبو العريان» 

سمعت أبي یقول ذلك. ویقول: هو جهول لا معنی لهم). 

وهنا جعل آبو حاتم الضمير للجمع (ضم)» فكأنه لم يعبأ بالسند کله؛ أي بهذا الرجل» وشیخه 
والرازیغنه . 

۱۰ «جهول لیس بشيء: 

في هذه الصّيغة ضیف إلى وصف (مجهول) عبارة: (لیس بشيء)» وهي قريبة في العنی من التركيبين 
السابقين» وستأتي آمثلة هذه الصّيغة عند شرح صیغة: (لیس بشيء). 

.١‏ «مجهول منكر الحديث): 

عبارة (منكر الحديث) وحدها من عبارات الجرح التي يوصف بها الرّاوي» فإذا ما أضيف إليها وصف 
(جهول) دلت على أن الراوي فوق جهالته روى ما هو منكر غير مقبول» وني هذا تفصيل» سيأتي الكلام فيه 
مع آمثلته*. 

۲ «مهول في النسب والرٌّواية»: 

هذه الصّيغة قليلة الاستعمال» لم أقف عليها إلا من كلام الحافظ العْمَيلٍ في مواضع معدودة وهذه 
العبارة تتضمن التصريح بجهالة نسب الرّاوي فلا يُعرّف من هو وإلى من ینتسب ما يشعر بجهالة عينه» 
كا تتضمّن جهالتّه في الرّواية» وأنه غير معروفي في تَقَلَةِ الحديث ولا في الرواة ما شعر بجهالة حاله. 

وقد وقفثُ على ستَة مواضع قال فيها العْقَيلِ جملة واحدة في الجميع» وهي: «مجهول في النسب 
والرّوايةه حديثه غير حفوظ)» وهؤلاء الرواة هم: 

عبد الله بن بكار الأشعري””» وعبد الرحمن بن بشر قفا(" وعلي بن الجند”''» وقتيبة بن سعيد 


)۱( «الثقات» (7/ ۰6۱۸۹ وك هی ابن حبان» وإنما زاده ابن حجر في «لسان الیزان» (۳۰۳/۳). 

0 «الجرح والتعديل» (67/5)» وذكره الذّهبِي في «میزان الاعتدال» (۲/ )٠١ ٤‏ وقال فیه: «جهول». و أجد ترجمة لهذا 
الرجل غير ذلك. 

(۲) وذكر محقق «الجرح والتعديل» (4/ ۵۲) أنه جاء في نسخة خطية للكتاب: «لا يعبأ مهم" وبهامشها: ( معنى لحم». وهذا 
يشير إلى أن العبارتين بمعنى واحد. 

)٤(‏ في الفصل الأول من الباب الثاني ص (۳۷۵) وما بعد. 

(5) «الضعفاء الكبير) (۲/ ۲۳۷). 

(5) «الضعفاء الكبير» (۳۲/۲). 
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ی تفيل اند لت و رج داعب ای 
۳ «مهول في النقل» أو «جهول بالنقل»: 
القصود بالنقل: نقل الحديث بأسانيده» والاشتغال بالرّوايف والرجل إن لم يكن مشهوراً بين المحدّثين 
ولم يعرفوه بطلب الحديث وسماعه. وم يجدوا له ذكراً في تلاميذ الشيوخ وأصحام» ثم وقفوا بعد ذلك على 
اسمه في إسنادء ول يعرفوا عنه شيئاً غير ذلك وصفوه بالجهالة» ولا سيا إذا تفرّد بالحديث. ول يُعرَفْ الا 
2 
وأكثرٌ من استعمل هذا التركيب الحافظ العْقَيلي» وكثيراً ما یرف ذلك عباراتٍ تن ضعف الرواية 
وتفرّد هذا المجهول اء ومن أمثلة ذلك: 
أ- قال في (ثابت بن حماد البصري)”'': «حدیثه غير محفوظ» وهو مجهول بالنقل». 
ب-وقال في (الحسن بن رزين البصري)”: «جهول في الرّواية» مجهول بالنقل» وحدیثه غير محفوظ». 
ج- وقال في (الحسن بن علي الشروي): «لا يتابع على حديثه» وهو مجهول بالنقل». 
5 . «مجهول الدار): 
هذه الجملة كناية عن الجهالة؛ لأنَّ من لم يعرف بلده ومُقامه. ولم يعرفه آهل بلدة أو محلة» كان مجهولاً 
لكون الرجل أول ما يشتهر في أهل بلده» وهي قريبة من عبارة: (لا يعرف مسكنه) ونحوها التي سيأتي 
الكلام عليهاء وعبارة (جهول الدار) نادرة جدآه إذ لم أقف إلا على موضع واحد في استعمال الحفّاظ لهاء من 
كلام أي حاتم الرازي فقد قال في (أبان بن ا معيطي): «مجهول الدار» يحدَّث عن الزهري». 
وقد نقل الذّهبي كلام أبي حاتم بقوله: «قال أبو حاتم: جهول» ما يدل على أن الذَّهبِي فهم من كلام 
أبي حاتم معنى الجهالة الاصطلاحية» ويبدو أن المراد بها جهالة العين» فقد ترجم ابن أبي حاتم قبل ذلك 


.)۲۲/۳( «الضعفاء الكبير)‎ )١( 

(۲) «الضعفاء الكبير) (4۸۸/۳). 

(۳) «الضعفاء الکبیر» (۱۹/4). 

(:) «الضعفاء الکبیر» (4/ ۱۲). 

(5) وینظر مصطلح (لا یعرف بالنقل) الآتي» وکلام الناوي النقول فیه. 

(5) «الضعفاء الکبیر» (۱۷۱/۱). 

(۷) «الضعفاء الکبیر» (۲۲۶/۱). 

(۸) «الضعفاء الكبير» (۱/ ۲۳۶ وینظر فيه أيضاً ترجمة: خالد بن كلاب (۲/ ۰۱۳ وخلاد بن عیسی (۱۹/۲)) وخلف 
بن مبارك الكوفي (۲/ ۲۲). 

(9) «الجرح والتعدیل» (۳۰۰/۲). 
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(أبان بن الوليد)» في حين أن ابن حجر عدهما واحداًء مما يدل على أن ابن أبي حاتم وأباه لم يعرفا شخص 
الرّاوي وعینه» وم يذكرا في ترجمتهم| ما يفيد تعريفا" '". 

5 . «شبه مجهول» أو (شبه المحهول» أو «شبيه بالحهول»: 

هذا التركيب كثير الاستعمال عند الحدّئین المتقدمين والمتأخرين على حد سواء؛ أي تشبيه راو 
بالجهول» من دون الجزم بجهالته» وم أجد من تعرّض لشرح هذا التركيب أو بیان معناه» أو السبب الحامل 
للناقد على التشبيه بالجهالة لا الجزم بها. 

وسأعرض لناذج من استعمال الآئمّة هذه التراکیب» ونخلص إلى تحديد معناها. 

أ.نقل ابن أبي حاتم في ترجمة (شريح بن النعمان الصّائدي) أن أبا إسحاق السبيعي روى عنه» وقال فيه: 
«وکان رجلاً صدوقا»» ثم قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن شريح بن النعمان الصائدي وهبيرة ابن 
يريم؟ قال: ما أقربهاء قلت: يحتج بحديثهم|؟ قال: لا هما شبيهان بالمجهولين»”". 
وظاهر هذا أن أبا حاتم الرازي لم يقنع بكلام أبي إسحاق في شيخه» ولعل ذلك لتوسّع أبي إسحاق في 

الرّواية عن الجاهیل وتفرّده عن نحو من سبعين شيخاً لا يروي عنهم غيره» ومع ذلك فلم يجزم أبو حاتم 
بجهالته لتعدّد الرّواة عنه» فقد روى عن شريح هذا آربع والظّاهر أن مؤدى هذه العبارة هنا: أن الرّاوي 
غبر جهول الین لکنه جهول الخال والعدالة. 

ب. وقال الدَارَقطني ف (عوسجة بن الرماح)”": اشبه جهول لا يروي عنه غير عاصم لا یحتج بهه 
لكن يعتبر به»» وعوسجة هذا تفرّد عنه عاصم بن سلیمان الأحولء الثقة الحافظء ول يرو عنه غيره» وقد 
وثقه ابن معین» ولا يُعرّف فيه توثيق لغیره. 

ج. قال ابن عدي في (سعيد بن أبي راشد): «لا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاريء وإذا روى عنه 
رجل واحد كان شبه الجهول). 
وهذا الرّاوي ل يتميز عن غيره» فقد اخثلفت في تعيينه» قال الذهبي”: «سعيد بن أبي راشد عن عطاء 

وعنه مروان بن معاوية» لا یعرف ولعله السماك». 


د. وقال ابن عدي في (موسى الأسواري)”': «سمع منه عبد الواحد بن واصل» في حديثه نظر» سمعت 


(۱) ينظر: «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۹۸)ء و«ميزان الاعتدال» (17/1)» و«لسان الميزان» (۲۲۹/۱). 

() «الجرح والتعدیل» (۳۳/4). 

(۲) «سؤالات البرقاني للدَارَقطني» (ص ۵ ۵). 

.)4۳۱/۲۲( ينظر: «المنفردات والوحدان» (ص4 ۱۷ و«الجرح والتعدیل» (۷/ ۰)۲۵ و«تهذیب الكمال»‎ )٤( 
.)557 /5( «الكامل»‎ )5( 

(7) «ميزان الاعتدال» (۱۳۹/۲). وینظر: «لسان الميزان» (5/ .)٠٥١‏ 

.)65-51١ /48( «الكامل»‎ )۷( 
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ابن حماد يذكره عن البخاري» وموسى هذا لم ينسب إلى أبيه» وهو شبه الجهول». 

وموسى هذا سرّاه الذّهبِي: (موسى بن سیار) وقال: «ضعفه يحبى القطان» وقال أبو حاتم: جهول» 
قلت [أي الذّهبِي]: وهو بصريء ويروي أيضاً عن بكر بن عبد اللَّه والحسن» وعاصم بن بهدلة» وعطية 
العوفي» وقال ابن معين وغيره: كان قدرياً». 

وهذا يفيد أنه لم يكن مجهول العين؛ بل كان معروفاً من قصاصي البصرة لكنه مُضكَفتٌ في احدیث» 
والظّاهر أن ابن عدي ل یعرف حالّه» فوصفه بشبه المجهول”". 
٣‏ وقال المنذري في (القاسم بن غزوان): «شبه مجهول»؛ وقد روى عنه اثنان» وم يُعرّف فيه إلا ذكرٌ ابن 

حبان له في «الثقات). 
ود :قال رشان E az‏ اديه غيل 

الظًاهر أن المراد بالجهالة هنا جهالة العينء فإنه لا یعرف إلا برواية واحد عنه» وقد اختلف في تحدیده» 
هل هو ابن عبد له أو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّهه وقد وصفه الأئمّة بالجهالة» منهم أبو حاتم» وقال 
الذّهبِي: «ما حدث عنه سوی السائب بن شر عر 
و وقال ابن القیم في (سعید بن عبد الر هن بن أبي العمیاء): «شبه الجهول»» وقد روی عنه اثنان؛ ولا 

يُعرّف فيه إلا ذکر ابن حبان له في «الثقات). 


)۲۲۷ /4( «میزان الاعتدال» (2507/5).» وهذا هو الراجح في اسمه» وقد ترجه أيضاً في موضعين آخرین» أحدهما‎ )١( 
باسم موسى الأسواري.‎ )۲۲۸ /٤( وقال: «موسی بن يسار الأسواري» وصوابه ابن سيار کا مر»» والثاني‎ 

(۲) وقد عرفه الدَّارَقُطني فذكره في «المؤتلف والمختلف» (۱۲۲۱/۳): وقال: «يرمى بالقدر»» وقال اباحظ في «البيان 
والتبیین» (۳1۸/۱): «ومن القصاص: موسى الأسوازي» وكان من أعاجيب الدثياء كانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعربية» وکان يجلس في جلسه الشهور به فیقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من کتاب الله 
ويفسرها للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية» فلا یُدرّی بأي لسان هو أبين» واللغتان إذا 
التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهیا الضيم على صاحبتها؛ إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار 
الأسواري». 

(۲) ینظر: «ختصر سنن أبي داود» (7/ ۰۱46 و«عون العبود» (۱۱/ ۲۲۱ و«الثقات» لابن حبان (۰)۱۵/۹ و«تهذيب 
الک‌ال» (۲۳/ ۰4۰7۱ و«تبذیب التهذیب» (۳/ 8۱۷ وقال في «الکاشف» (۳۲/۶) [0۲۱]: «وثق». وفي «تقریب 
التهذیب» (ص 4۸۱) [4۸۰ ۵]: «مقبول»» ولیس له في الستة الا حديث واحد عند أبي داود. 

(4) «ختصر سنن أبي داود» (۲۸۲/۵). 

(ه) «الجرح والتّعديل» (۰۲۹۹/۷ وهمیزان الاعتدال» (۳/ ۰۵۹۲ وني «الكاشف» (۱4/4) 4۹5۳1 و«تقریب 
التهذیب» (ص۵۱۸) 1۰۲۲1 ]: «جهول». 

(5) ینظر: «الصلاة وحکم تارکها» (ص ۰۲۲۲ و«تبذیب الک‌ال» (۱۰/ ۰۵۳۵ و«تبذیب التهذیب» (۳۱/۲). وقال في 
«الکاشف» (۲/ ۲164۸۸ ۱۹۲]: «وثق». وفي «تقریب التهذیب» (ص ۲۷۲) ۲۳۹۳1 ]: «مقبول»» ولیس له في الستة الا 
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من هذه الأمثلة - وغيرها - يمكن القول: 
إن لاد يستعملون هذه الصيغ في حالات. بان لنا منها الآتي: 

* عندما لا يجزم الناقد بتحديد شخصية الرّاويء والتردد بين كونه شخصاً معروفاً أو شخصاً آخر 
رز 

# عندمایکون الرّاوي معروف العين» لکنه مجهول ا حال» ولا سيا أن التقدمين لا یستعملون مصطلح 
(مجهول الحال)» فقد يعبرون عمن عرفوا عینه ول یعرفوا حاله بأنه يشبه الجهول؛ أي يشبه جهول 
العين من حيث عدم معرفة حال كليههماء لکنه يختلف عنه لعرفة عینه. 

* قد یستعمل الحدئون - ولا سيا التأخرین - هذه الأوصاف في حق من وج فيه توثيق لکنهم م 
يعتدُوا به» ولا سا من یذکرهم ابن حبان في «الثّقات»» ولا یوافقونه في التوثيق» ولا یرون الجهالة 
زائلة عن الرّاوي تماما لذلك یصفونه بمشابهة الجهول(. 

5 . في معنی الحهول»: 

وهذا التركيب بمعنى التراكيب السابقة» وهو تشبيه لراو بالمجهولء فالوصوف به في صورة الجهول 

ا 

أ- قال المنذري في (يزيد بن أي تنب : ني معنى الجهول»» وقد بين عبد الحق الاشبیلي المأخذ في 
اك : يزيد بن أي نشبة رجل من بني شلّیم» لا يروي عنه- فيا أعلم - إلا جعفر بن 

برقان»! '"» فالرجل لا يعرف عنه شيء» وقد تفرّد عنه راو واحد فقط» فهو جهول العين. 

ب-وقال النذري في (عبد الله‌ین اي ان المدني): «في فتن اواو دال هذا تابعي 
روی عنه جماعة ول یعرف فيه إلا ذکر ابن حبان له في «الثّقات»» وقال ابن القطَّان: «لا يعرف من 
هوا(. 

حدیث واحد عند أب داود. 

(۱) وقد سار على هذا بعض العاصرین حيث یطلقون على من انفرد بذکره ابن حبان في «الثّقات» بأنه (شبه مجهول)» وربا 
قال فيهم ابن حجر: «مقبول» ومن هؤلاء: الشيخ الألباني» كا في: «السلسلة الصّحيحة» (۷/ ۰۱۳۷۳ و«السلسلة 
الضعيفة» (۰/ ۳۹۷ و(۱۱/ 6۲۹۸ و(۱4/ ۲۰۳ و(۱/ ۳۷۷ ومنهم: عبد الرزاق المهدي في تحقيق «تفسير 
البغوي» (۱/ ۰۱۸ و(۲۵۶/۱). و(۳/ ۱۳۸). وني تحقيق «زاد السیر» لابن ن الجوزي: (۰)۳۹/۱ و(۳/ 71۳ 4). 

(۲) «ختصر سنن أب داود» (۳/ ۳۸۰). 

۳( «الأحكام الوسطی» (۲/ ۳۵۰). وقالا عنه في «الکاشف» (۵۲۸/4) [1۳۲۱ ]۰ وني «تقریب التهذیب» (ص۳۲) 
[۷۷۸۵]: «جهول»» ووقع في «بيان الوهم والایهام» (۲/4): «يزيد بن آي نشيبة»» ونص الحقق على ضبطها بالیاء في 
الحاشية» والصواب الثبت بلا یاء. 

3 (ختصر سنن أبي داود» (۲/ 460). ونقله في عون العبود» (7/ ۲۳). 

,)2 «الثّقات» (۷/ ۰۳۷ و«بیان الوهم والإيهام) (5/ ۳۲)». وقال في «الکاشف» (۱۲/۳) [۲۷۰۹۸]: وق وفي 
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۷ «شيخ مجهول): 

لفظةٌ (شيخ) بمجردها: من الأوصاف التي استعملها الحدّئون والّفاد في معان متعدّدة متقاربة في 
الجملة» تدور على قِلَّة الرّواية؛ آوقلّة الرُواة عمن یوصف بذلكء أو يقصد بها قِلّ العلم أو الحفظ؛ فیوصف 
بذلك من كان دون الحفّاظ الأثبات» أو من ل يكن من العلماء؛ بل اقتصر على رواية بعض الأحاديث”". 

قال الحافظ ابن رجب”": «والشیوخ في اصطلاح آمل هذا العلم عبارةٌ عن دون الأتمَّةٍ واحشاظ 
وقد يكون فيهم الثقة وغيذه». 

وقد جعل ابن أبي حاتم هذا الوصف من أوصاف الرتبة الثالثة من مراتب التّعديل الأربعة عنده. 
فقال "*: «وإذا قيل : (شیخ) فهو بالنزلة الثالثة» يُكتّبُ حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية». 

ومعنى كلامه: أن مَنْ یو بهذا ليس بحجة وان يُكتّبُ حديثه للاعتبار والظر فيه فقد يتقرّى 
بغيره إن وجد ما يصلح للتقوية» وهذا ما فهمه الحافظ الذَّهبِي إذ قال في راو : «سمع منه أبو حاتم» وقال: 
(شيخ)» فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح» وطذا ل أذكر في كتابنا أحداً من قال فيه ذلك» ولكنها أيضاً ما 
هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه لیس بحجة. ومن ذلك قوله: (يكتّبٌ حديثه) آي: ليس هو 
بحجة). 

ومع أن ابن أبي حاتم أدخل هذا الوصف في أوصاف التعديل» وذكر أن الوسوم به يُكتّبُ حديثه. 
وينظر فيه فاننا نجد بعض أمثلة تخالف هذا من كلامه وكلام آبیه» ومن ذلك: 


«تقریب التهذیب» (ص ۳۰[ ۰۲ ۳۳]: «مقبول». أخرج له آبو داود. 

(۱) ومن آمثلة ذلك ما نقل عن علي بن خشرم قال: «قال لنا وكيع: أي الاسنادین آحب إليكم: الأعمش عن أب وائل عن 
عبد اللّه» أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل؛ فقال: يا 
سبحان الله الأغمش شيخ وأبو وائل شيج وسفیان فقيه» ومنصور فقيه» وإبراهيم فقیه وعلقمة فقیه, وحدیث 
یتداوله الفقهاء خير من أن یتداوله الشیوخ» رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۰۱۱ فهنا سمی وكيع كلاً من 
الأعمش وأبي وائل شيخاًء مع أا عند الحدئین یوصفان بالحفظ والتثبت والاتقان لكنهما لم یکونا فقیهین كا حال 
الإسناد الثاني. 

)١(‏ «شرح علل الترمذي» /١(‏ ١١٤)ء‏ وينظر الكلام عن تفرد الشيوخ في «التفرّد في رواية الحديث» (ص۳۷۸). 

() «الجرح والتّعديل» (۲/ ۳۷)ء ولفظه كاملاً: «ووجدت الألفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب شتی؛ وإذا قيل للواحد: 
إنه (ثقة) أو (متقن ثبت) فهو ممن يحتج بحدیثه وإذا قيل له: إنه (صدوق) أو (محله الصدق) أو (لا بأس به) فهو من 
يكتب حديثه وينظر فيه» وهي النزلة الثانية» وإذا قيل: (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه؛ إلا أنه دون 
الثانية» وإذا قيل: (صالح الحديث) فإنه يكتب حديثه للاعتبار»» هذه مراتب التوثيق الأربعة» وساق بعدها مراتب أربعة 
للجرح. 

)٤(‏ «میزان الاعتدال» (۲/ ۳۸۵). ترجمة: العباس بن الفضل العدني. 


الباب الأول /الفصل الرابع: الألفاظ المعبرة عن الجهالة ودلالاتها 


۳:۱ 





أ- قال ابن أبي حاتم في (أحمد بن عیسی الصري)*: «سمعت أب یقول: لم آکتب عنه وقد آدرکته» قلت 
ما حاله؟ قال: شيخ» قال: وسمعت آبا زرعة يقول: كتبت عنه قال: وسيل أبو زرعة عنه فقال: كتبت 
عنه ببغداد وكان كوفياً وترکوه». 

ب- وقال في ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء): «سألت أبي قلت له: يحيى البكاء أحبٌ إليك أو أبو جناب؟ 
قال: لا هذا ولا هذاء قلت: إذا لم يكن في الباب غيرهما هیا أكتبٌ؟ قال: لا تكتب منه شیثاء قلت: ما 
قولك فيه؟ قال هو شیخ». 
ففي الثال الأول: وصف أبو حاتم الرّاوي بأنه (شيخ)» لكنه ترك الكتابة عنه مع أنه آدرکه» ولا يترك 

أبو حاتم الكتابة عن رجل إلا لآفة أو ضعف فيه» وبين هذا أبو زرعة بقوله: «تركوه». 
وفي المثال الثاني: وصف أبو حاتم الرجل بأنه (شیخ» ومع ذلك أمر ابنه ألا يكتبَ عنه مع أن مقتضى 

ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمته أن الشیخ يُكتّبُ حدیثه وينظر فيه. 
DO ENG‏ لایدل عل E‏ من آناترص وف به له روایت غالبا ما gS‏ 

غير مشهور”"» وقد یکون ضعیفاً أو مستورآ وقد یکون ثقة» وهذا ما فسّره به ابن القطّان الفاسي» حيث 

قال في رجل وصَفَه أبو حاتم وأبو زرعة بأنه د «یعزیان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتنیه 

وانا هو رجل اتفقت له رواية حدیث. أو أحاديث أخذت عنه». 
وقال او اد انا فان شا يفيك )د ريت يلت عند ار هقی | لین 

من أهل العلم» وان وقعت له رواية آخذت عنه». 
وعلى هذا فوصف رجل بأنه (شیخ) يرادف وصفه بأنه (راو) وذلك في كثير من استعمالات المحدّثين» 

مالم یُصرّف إلى معنی آخر يبينه السیاق» وتوضحه القرائن”". 

وما يؤكد هذا الفهم لوصف (شیخ) كثرةٌ استعماله مع آوصاف آخری متنوعة و ختلفة الدلالة» فقد 


46 «الجرح والتعدیل» (2۵/۲) 

() «الجرح والتّعديل» (181-187/9) 

(۳) قال في «تحرير علوم الحديث» (۵۸۰/۱) عن وصف (شيخ): «وبتأمل معناها من خلال النظر في حال من قيلت فيه؛ 
فإنها لا تدل على عدالة الراوي إلا من جهة أنه مذكور برواية» وليس هذا تعديلاً ولا جرحا وليس فيه تمييز لضبطه. ولذا 
لا تقال إلا في راو قليل الحديث» ليس بالمشهور به». 

(4) «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 7» و«الجرح والتعدیل» (547/5)» والراوي هو: طالب بن حجر العبدي. 

ره) كذا جاءت اللفظة في المطبوع من «بيان الوهم والایهام» وهكذا ضبطها المحقق» ولعل الصواب: «ومتقنيه» لأن الحديث 


وه 


یمن ولا يق : 
(5) «بیان الوهم والایهام» (5717/5). 
0( ینظر: (شفاء العلیل» (ص۱۳۹). 
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وصف به الثقات» فقیل: (شیخ ثقة)'» وقیل: (شیخ لا بأس به) ووصف به الضعفاء فقیل: (شيخ 
ضعيف) "» وقیل: (شیخ منکر احدیث)"" ووّصف به الجاهیل آیضاً فقیل: (شیخ جهول). 

والذي یعنینا بعد ذلك کلّه أن نخلص إلى بيان معنی قرن الجهالة بوصف شيخ» فكثيراً ما يعبر 
المحدّثون بهذا ویقولون في رواة: (شیخ مجهول)» وتفسیرها على ما تقدم تحریره: أنه راو مقل» لا يُعرّف. 
والغالب أن الراد بالجهالة جهالة العین. 

ومن أمثلة استعمال هذه الصّيغة من کلام الحمّاظ والنقاد: 
(i‏ قال ابن معين في (عشان بن حکیم) ۲ (شیخ جهول. 
ب) وقال البخاري في (أرقم بن أبي أرقم) وساق له : اهو شيخ مجهول لا یعرف إلا ذا). 
ج( وقال أبو زرعة الرازي في (آبان بن طارق)۲: «شیخ جهول». 


(۱) ومن أمثلته: قاله ابن معين في (إبراهيم بن أبي حية) كما في «تاريخه» رواية الدارمي (ص۷۳)» وقاله أبو زرعة في 
(إبراهيم بن زياد سبلان) كا في «الجرح والتّعديل» (۲/ ١٠٠)ء‏ وقاله أحمد في (إسحاق بن سويد) كما في «الجرح 
والتعديل» (۲/ ۰۲۲۲ وقاله أبو حاتم في (جامع بن آي راشد) كما في «الجرح والتعديل» (7/۲ ۰9۳۰ وني (الحسن بن 
علي الهزاني) (۳/ ۲۰ وقاله أبو داود في (إياس بن عباس) كما في «سؤالات أبي عبيد الآجري» )۲٦۳/۱(‏ [۳۷۲]ء 
وقاله ابن شاهين في (عمر بن الوليد) كا في «تاريخ آسیاء الثّقات» (ص٤۱۳)»‏ وفي (غسان بن مضر) (ص”187). 

(۲) ومن أمثلته: قاله ابن معين في (محمد بن بكار) كما في «تاريخه» رواية الدارمي (ص۲۱۸) وقاله في (حجاج الفسطاطي) 
کا في «تاريخه» رواية الدوري (4/ ۲۵۷ وقاله أبو حاتم في (إبراهيم بن عبيد) کا في «الجرح والتّعديل» (۲/ ۱۱۳ 
وفي (جراد بن مجالد الضبي) (۵۳۸/۲ وني (داود بن بكر بن أبي الفرات) (40۸/۳) وني (ريحان بن سعيد) 
(۳/ ۵۱۷ وقاله الَسَوي في (الزبرقان) كا في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۱۰۳ وفي (قلامة بن حماطة) (۳/ ۱۰۵9 وفي 
(يحبى بن النضر) (۳/ ۰۱۱۰ وقاله الدَّارَقُطني في (الخصيب بن زید) كا في «سؤالات البرقاني» (ص۲۸) وقاله في 
(عتبة أبي عمر الکوفی) (ص 50 2)2.» وقاله ابن ماكولا في (الحسين بن زريق) كا في «الاکمال» (5/ ۵۲). 

(۳) ومن أمثلته: قاله ابن معين في (حماد بن عمرو النصيبي) كما في «تاریخه» رواية ابن محرز (257/1)» وقاله في (زكريا بن 
منظور) (۱/ ۰۷۳ وقاله أبو داود في (حماد بن الجعد) كما في «سوالات أبي عبيد الآجري» /١(‏ 850[)115]. وأبو حاتم 
في (سليهان بن أبي سلیمان) کما في «الجرح والتّعديل» (4/ ۱۲۲ وفي (يعقوب بن بشير) (۹/ »23١0‏ وقاله أبو زرعة في 
(يعقوب بن حمد) كا في «الجرح والتعديل» (۹/). 

(؛) ومن أمثلته: قاله البخاري في (عمران بن مسلم) كما في «العلل الكبير» للترمذي (417/7).» وقاله آبو حاتم في 
(الحسين بن عطاء) كما في «الجرح والتعديل» (۳/ ۰۱ وقاله في (حسان بن حسان) (۳/ ۰۲۳۸ وقاله في (ختار بن نافع 
الکوفی) (۸/ ۳۱۱ وقاله أبو زرعة في (الحسين بن الحسن الأشقر) كما في «الجرح والتعديل» )4٩/۳(‏ وقاله الذَّهبِي في 
(سويد بن سعيد الدقاق) كما في «المغني في الضعفاء» (۱/ ۲۹۰). 

(5) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص۰)۱۳۹ و«الجرح والتعدیل .)١517/5(‏ 

039 «التاريخ الكبير) (۲/ 8۷). 

)۷( «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۱ 
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د( وقال ابن حبان فى (عبد اللّه بن زیاد بن سلیم): «شیخ جهول» يروي عن عكرمة) روی عنه 

بقية بن الولید» لست أحفظ له راويا غير بقية». 
0( وقال ابن عدي في (إبراهيم بن هانی) ": «مو شيخ جهول وهو في جملة مجهولي مشايخ بقية)» ومن 

تفرّد عنه بقية لا خرج عن جهالة العین؛ لتدلیسه وتفرّده عن كثير من الجاهیل لا یعرّفون إلا بروایته. 
و) وقال ابن حجر في (ملال بن آسامة الفِهْري)”": «شیخ جهول. لم يرو عنه إلا آسامة بن زيد الليثي». 

فهذه عيّنة عن عدد من الحفّاظ استعلموا صيغة (شيخ مجهول) في وصف الرُواة» ولن يخفى على متتبّع 
أن أكثر الحمّاظ استعمالاً هذه الصّيغْة هو أبو حاتم الرازي» فقد توسّع في وصف كثير من الرّواة بذلك 
وكثيراً ما ينض على تفرد راو واحد عن الوصوف بذلك * وقد يصف أبو حاتم الرازي هذه العبارة من 
تعدّد الرّواة عنه كقوله في (عبد الرحمن بن آشرس)*: «شيخ مجهول» وقد ذكر ابن أبي حاتم اثنين يرويان 
عنه. 

لكن الأكثر من کلام أبي حاتم وغیره من الحفّاظ أن القصد ببذه الصَّيغْة جهالة العین» بقرينة ذکر راو 
واحد. أو النص على أنه لا یعرف له إلا حدیث واحدء أو أنه لا يُعرّف من هوء وغير ذلك من القرائن. 

. افيه حهالة»: 

تنکیر لفظ الجهالة قد يوحي بإرادة التقليل» بمعنى أن من وْصِف بهذه العبارة فيه نوع جهالة وليست 
جهالة مطبقة» وقد تفسر بإرادة جهالة الحال لا العين» وإلا فالجهالة لا تتجزأ بغير هذا. 

لكن المتتبّع لكلام الحفّاظ النقّاد يجد أن هذا الصّيغة عامةء أطلقت على مجهول العین؛ ومجهول الحالء 
ولم تتخصص بنوع من الجهالة دون نوع إلا بقرينة خارجية» وهذا ما يدل عليه كلام الذّهبِي في مقدمة 
«ميزان الاعتدال» الذي تقدم نقله» وظاهر عبارته التسوية بين أوصاف: (مجهول) و(فيه جهالة)» و(نكرة)» 
و(جهل)؛ و(لا يعرّف)» وأمثاها من عبارات التجهيل» وإنما مايز بين (مجهول) والباقي من جهة العزوء 
لا من جهة المعنى» فا قال فيه (جهول) فهو عن أبي حاتم الرازي» وما قال فيه غير ذلك من أوصاف 
احهالة فمن انشائه*؟. 


(۱) «الجروحین» (۲/ ۱۷). 

(۲) «الکامل» (۲۱/۱) 

(۲) «تقریب التهذیب» (ص1۰) [۷۳۲۸]. 

() ینظر «الجرح والتّعديل» ترجمة: سالم بن مخراق (4/ ۱۸۷ وسالم أبي حماد (5/ ۱۹۲ وعبد الله بن جبير الخزاعي 
(۵/ ۰)۲۷ وعبد الرحمن بن الحارث السلامي(۵/ ۰)۲۲۵ وعلي بن سلمة القرشي(117//5)» وعمارة بن عبد (07517//5). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۲۱6/۰). 

(5) ينظر نص كلام الذّهبِي ص (۳۹7). 
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وقال الحافظ ابن حجر متكلاً عمّن يتسرّع في الحكم با لحهالة“: «... ثم لا يكفيهم ذلك حتى يقولوا: 
(مجهول) أو (فيه جهالة) أو (لا يُعرّف) أو نحو ذلك من الألفاظ المصطلح عليها للتوقف عن قبول ذلك 
الراوي». 

وظاهر هذا التسوية بين هذه الصَّيغْء ونما يدل أيضاً على التسوية بين (جهول) و(فیه جهالة) أن 
السخاوي جعله في الرتبة السادسة من مراتب اجرح سواءً» ول يميز بينه. 

وبتتبّع هذه الصّيغة عند الحافظ الذهبي - وهو أكثر من استعملها - وجدته في الغالب الأعم يصف بها 
من لم يرو عنه إلا واحد» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قال في (بدر بن عمرو)”": «لا يُدْرَى حاله» فيه جهالة» ما روى عنه غير ولده». 
تالاوج «فيه جهالة لا يعرف إلا بحديث: «تَدُورٌ رحى الاشلام بحَمُس وثَلائِينَ 

سَنَّة») تفرّد عنه ربعي بن حراش". ١‏ ۱ 

۳- وقال في (الجهم بن امحارود) ': «فيه جهالة» ما حدث عنه سوى خالد بن أبي يزيد الحراني». 
وربما صرّح بأن تفرد الواحد هو سبب وصفه بالجهالة» ومثاله: 
١‏ - قال في (خالد بن يزيد بن عَمَّر بن هبيرة الفرّاري) 7 : «وعنه بقيّة ليس إلاء ففيه جهالة». 
۲- قال في (عبد له بن كثير السهمي)”": «لا یعرف إلا من رواية ابن جريج عنه» وما رأيت أحداً وثقه» 

ففيه جهالة». 

۳ وقال في (عبد الله بن مالك بن حذافة)(: «تابعي» ما روى عنه سوى كثير بن فد ففيه جهالة». 
ورب أطلق هذا الوصف لتفرّد الواحد مع وجود توثيق أو جرح من الا 
-١‏ قال في (أيمن الحبشي المكي)”” : «ما روى عنه سوى ولده عبد الواحد ففيه جهالة» لكن ونّقه أبو 


زرعة» فلتفرد ولده عنه وصفه بالجهالة مع توثيق أب زرعة له. 


(۱) «تعجيل المنفعة») (۳۵۰/۲) في ترجمة: يحيى بن بعجة الجهني. 

(۲) «فتح الغیث» (۱۲۹/۲). 

(۳) «میزان الاعتدال» (۳۰۰/۱). 

.)۳۰۲ /۱( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

«میزان الاعتدال» (۰)6۲/۱ وینظر أيضاً ترجمة: بريد بن أصرم (۱/ ۰6۳۰4 وأبي العَدَبّسٍ تُبَيْع بن سلیمان (۱/ 6۳9۸ 
والوو هه NEES A‏ (4۳۲/۲). 

(5) «میزان الاعتدال» (255/2/1)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص589[)7717١]:‏ «مجهول الحال معروف النسب». 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۲/ 575)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص”307) [۳۵۹]: «مقبول». 

(۸) «ميزان الاعتدال» (۲/ 5494)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص٤‏ 075 [707571]: «مقبول». 

)٩(‏ «میزان الاعتدال» (۱/ ۲۸۶ وقال في «تقريب التهذیب» (ص55١)‏ [۵۹۸]: «ثقة). 
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۲- وقال في (حفص بن حسّان): «روی عنه جعفر بن سلیمان فقطء فيه جهالة» وقال السائي: 


مشهور». 
۳- وقال في (حفص بن عبد الله اللي «ما علمت روى عنه سوى يلام ففيه جهالة» لكن 
صحّح الترمذي حديثه). 


4 - وقال في (سعيد بن ذي لعوة)“: «ضعَّفه يحيى» وأبو حاتم وجماعة» وفيه جهالة». 
هذا هو الأكثر من عمل الحافظ الذّهبيء إطلاقٌ هذا الوصف على من ل يرو عنه إلا واحد» لكنه قد 
يستعمله أحياناً فيمن تعدّد الرُواة عنه» كقوله في (حمّاد بن عيسى العبسی)": «وعنه عباد بن یعقوب؛ 
وعثان بن أبي شيبة» فيه جهالة». 
ويستخلص من هذا: أن وصف (فيه جهالة) يساوي وصف (مجهول) غالبا وتحديد نوع الجهالة يحتاج 
لدراسة الراوي. 
۱۹ «جهل أو احجهَلٌ): 
فعلان مبنیان لا لم یسم فاعله» واسم الفعول: جهول فه| بتخفیف اهاء. 
وقد يُضبطان بتشدید اماء: مهل ول وحطاً ذلك الشَّيخُ محمد عوامة؛ لأن اسم الفعول من الشدد 
هو (مُجَهّل)؛ واصطلاح الحدّئین (جهول). 
وهذه الصَّيغة أكثر منها الحافظ الذَّهبِيء وقد یتبادر منها نها تدل على حكاية الجهالة عن غير قائله اه 
كقوهم: (یْضعّف) و(ضعتَ»» والمعنى: أن هناك من ضعفه من دون تسميته» لكني بتتبّع مواضع كثيرة تبين 
لي أن الذّهبِي غالباً ما يطلق هذا الوصف على من لم يعرفه» ول يسبقه أحد إلى وصفه بالجهالة» سواء سكت 
عنه من سبقه» آم تكلموا فيه با لا يرفع جهالته في نظره. 
ويؤكد أن هذه الصّيغة من حكم الذَّهبِي وليست حكاية عن أحد: ما قاله هو عن خطته في «ميزان 
الاعتدال»" *: «وإن قلت: فيه جهالة» أو نكرة» أو يجهلء أو لا يُعرّفء وأمثال ذلك. ول أعزه إلى قائل فهو 
مقي 
ومن أمثلة استعمال هذه الصیغ: 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» ».22057/1١(‏ وقال في «تقريب التهذیب» (ص۱۰۲[)۲۰۹]: «مقبول». 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۱/ »)٥٥۹‏ وقال في «تقريب التهذیب» (ص۱۰۹[)۲۰۹]: «مقبول». 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۱۳/۲). 

(۶) «میزان الاعتدال» (۵۹۹/۱). 

(0) مقدمة تحقيق «الکاشف» (۱/ .)٩۰‏ 


(5) «میزان الاعتدال» (1/۱). 
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أ. قال الذّهبِي في (عبد الحميد بن ا «تابعي جهل. لكنه وثق». 

قال «عداده في التابعين» لا یعرف وقد وثقه بعضهم». 

والحكم بالجهالة في هذا المثال صدر من الذهبي نفسه كما دل عليه قوله: «لا يُعرّف»» وليس حكاية 
عن غيره؛ إذلم أجد من وصف هذا الرّاوي بالجهالة غيره» وسبب وصفه له بالجهالة أنه لم یرو عن عبد 
الحميد إلا راو واحدء وم يوثقه إلا ابن حبان» لذلك وصفه بقوله: «وثق»”". 
ب. وقال الذّهبِي في (مُسَاور ل «يجهلء والخبر منکر». 

وقال فيه أيضً””': «فيه جهالةء والخبر منکر» والحكم بالجهالة من هي وم أجد من وصفه بهذا 
قبله؛ بل ل أقف على كلام في هذا الرّاوي لأحد قبل الذَّهبِيء وهذا الرجل ل يرو عنه إلا واحد“. 
ج. وقال في (مسلمة بن جعفر): «يجهل هو وشیخه. وقال الأزدي: ضعيف». 

فالحكم بجهالته هو من الذّهبِيء مع أن الأزدي ضعفه لکن الظّاهر أن الذَّهبِي لم ير تضعیف الأزدي 
يرفع عنه الجهالة؛ لان حكم الأزدي عليه ليس عن معرفة بالرّاوي؛ بل هو حكم على ما رواه. 

وربا أضيف إلى الفعل قيد الحال» ليدل على جهالة الحال» وليست الجهالة المطلقة» وذلك بقوهم: 

۰ «تجهل حاله» أو «يجهل حاله»: 

ولا تخرج هذه الصّيغة عما قدّمناه في الصيغة السابقة إلا بتقييدها بجهالة امحال» و تخصیصها عن الجهالة 
المطلقة» والأفصح لغة تأنيث الحال» وجرى في استعمال الحدّئین وغيرهم تذكيرها وهو فصيح آیضا . 

من أمثلة هذه الصيغة: 


" قال ابن عبد الحادي في إسناد حديث فيه (بشر بن حازم): «وفي هذا الاسناد من تجهل حاله» كبشر 


(۱) «المغني في الضعفاء» .)719/1١(‏ 

(۲) «میزان الاعتدال» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳) ينظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ ۰۱۲۲ و«تهذیب الكمال» (۱7/ ۰)4۳۷ و«تهذیب التهذیب» (۲/ ۰4۷ وقال عنه في 
«الكاشف) (۲۳۰/۳) [۳۱۰۷]: «وثق». وفي «ديوان الضعفاء» (ص۲۳۷): «تابعي لا يعرف» وقال البخاري: في 
حديثه نظر). وفي «تقريب التهذیب» (ص۳۰۲) [ ۱۵ ۳۷]: «مقبول». 

(:) «المغني في الضعفاء» (۲/ 197). 

(ه) «ميزان الاعتدال» (5/ 46). 

(5) وقد ترجه البخاري في «التاريخ الكبير) ١/0‏ 6 وابن آي حاتم في «الجرح والتعديل» )۸/ ۱ والمرّي في «تهذيب 
الکال» (۲۷/ ٥‏ وابن کشر في «التكميل» 1/0( وکلهم سکتوا عنه» وقال ف «تقريب التهذيب» (ص0505) 
[زلامه"]: «مجهول». وكذا ف «الخلاصة») (ص ۳۷۳). 

(0) «میزان الاعتدال» (۰)۱۰۸/4 ونحوه في «المغني في الضعفاء» (۲/ 15۷). 

(۸) ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنّووي (ص ۰6۳۳ و«شرح شذور الذهب» (ص 4۵ ۲). 

(9) «تنقیح التحقیق» (5/ 595). 
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وغيره». 
* _ وقال الذَّهبي في (خبيب بن سلیمان بن سمرة)*: «يجهل حاله». 
وقد قال ابن القطَّان في هذا الرّاوي مع رواة آخرين في السند نفسه : «وما من هؤلاء مَنْ تُعرّفُ له 
حال» وقد جهد المحدّثون فيهم جهدهم» فالجهالة هنا حالية» لا تحتمل غيرها. 
: وقال في (عبيد بن سلمان): «جهل». 
" وقال في (عمر بن حبان الدمشقي): «جهل». 
۱ «استجهل»: 
وهذا من الألفاظ النادرة إذلم أقف إلا على مشال واحد للحافظ الذّهبي» حبث قال في ترجمة: 
(عبد العزيز بن مسلم المدني)” ': «استجُهل وهو معروف». 
ول أجد في ترجمة هذا الرّاوي إلا ذِكْرٌ ابن حبان له في «الثقات)» وذكروا له راويين» وقد اختلف فيه: 
هل هو عبد العزيز بن سلمة أو غيره؟ وعلى كل فابن سلمة أيضاً مجهول. كما قال ذلك أبو حاتم الرازي”. 
۲ «حهله فلان): 
هذه الصّيغة تفيد نسبة الحكم بالجهالة إلى قائله» وأن هذا الحكم ليس من الناقد؛ بل هو ناقل عن غيره» 
ثم إما أن يسكت فيكون مقراً له وإما أن يخالفه فیعترض على تجهيل الرّاويء ویثبت أنه غير جهول. 
من أمثلة استعمال هذه الصيغة: 
له قال الحافظ العراقي في ترجمة (أحمد بن إبراهيم الصري) ": «جهله الخطيب». 
له وقال العراقي في (إسحاق بن يزيد الهذلي)“: «جهله بعض المتأخرين فقال: لا يُعرّف الا بهذا 
احدیث. ول يرو عنه سوى ابن أبي ذئب» قلت - أي العراقي -: ذكره ابن حبان في الثثقات». 
له وقال العراقي في عدد من الرُواة: «جهله ابن القطّان»””. 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱/ 40۷) في ترجمة: جعفر بن سعد بن سمرة. 

(۲) «بيان الوهم والایمام» (۱۳۸/۰). 

(۳) «الجرد» (ص ۸۷) رقم ۰۳ ]. 

(:) «الجرد» (ص۸۹) رقم [۶ 1۲ ]. 

(5) «الغني في الضعفاء» (۲/ ۳۹۹). 

(5) ينظر: «الثقات» لابن حبان (۵/ ۰)۱۲۳ و«الجرح والتعديل» (۵/ ۰۳۸۳ و«تہذیب الکال» (۱۸/ ۰۲۰۰ و«تهذیب 
التهذیب» (۲/ 0915). 

(۷) «ذیل میزان الاعتدال» (ص۲۸). 

(۸) «ذیل میزان الاعتدال» (ص ۵۲). 

() ينظر «ذيل ميزان الاعتدال» ترجمة: الحسن بن سلیمان اللقب بقبيطة (ص ۰0۷۷ وترجمة: زيد جد الربیع (ص۱۱۱). 
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له وقال سبط ابن العجمي في (عبد العزیز بن عمرو)"*: «وعبد العزیز هذا جهله ابن الجوزي أيضاً في 
موضوعاته». 


۳ «آجهل من فلان!: 

التفاضل بين الرُواة في الوثاقة آمر لا غبار عليه» وهو كثير جداً في کلام المحدّثين والحفّاظ الا 
فيقولون: (فلان أوثق من فلان) أو العكس: (فلان أضعف من فلان) ونحو ذلك من العبارات التي تشعر 
بترجیح راو على آخر» ومرجع هذا التفضیل هو درجة الضبط والاتقان» ونسبة الخطأ في الحديث» فا کل 
ال وة عل درجة واحدة» حتی إا الشهورون لیسوا سواء فق الت و اقا 

وأما التفاضل في الجهالة بين الرواة فأمر نادر جداًء وذلك بأن یوصف راو بأنه (آجهل من فلان)» أو 
(أخف جهالة من فلان)؛ وسبب ذلك أنه لا ثمرة من هذا التفاضل» ولا ضابط له إلا أن يكون الراد تباین 
نوع الجهالة» فان جهالة العین آشد من جهالة الحال» وجهول الباطن والظ هر آشد من عدل الظّاهر جهول 
الباطن» ولکن سبقت الاشارة غير مرة إلى أن التقدمین لم یعنوا بهذا التفصیل» وغالب ما یقصدونه من 
وصف (مهول) هو جهالة العین. 

وعلی كل فقد وقفت على موضعین فقط من کلام الحفّاظ استعملّ فيه (أفعل) التفضیل من مادة 
جهل: 

الوضع الأول: قال ابن عدي: «سمعتٌ ابن حماد یقول: قال البّخاري: تیدا" بن آصرم سمع عَليّا 
روى عنه عتيبة» وعتيبة وأصرم جهولان» وتزید بن آصرم آجهل منهیا». 

هكذا روى ابن عدي كلام البخاري وليس في «التاريخ الكبير» للبخاري إلا قوله' ': «إسناده 
جهول». وسياق کلام ابن عدي فيه خلل واضح» حيث جاء الكلام عن ثلاثة: (عتيبة) و(أصرم) 


و(تزيد بن أصرم)» وؤكرٌ (أصرم) وحدّه خطأء ونیا الكلام في (عتيبة) وشيخه (تزيد) أو (برید) وم يذكر 


(۱) «الکشف الحثيث») (ص ۱۷۰). 

(۲) هذا من جهة الحفظ والضبط آما التفاضل من حيث العدالة فوقع فيه اختلاف» هل تتفاضل العدالة؟ وهل يرجح 
الأعدل على العدل؟ الجمهور على القول بتفاوت العدالة» وإن لم یقع من الحدّئین تفضیل الأعدل الا قلیلك وخالف في 
ذلك ابن حزم الظّاهريء فأنكر تفاضل العدالة» ينظر: «الاحکام في أصول الأحكام» لابن حزم (۱/ ۰)۱6۳ واتوجیه 
النظر» /١(‏ ۱۰۰). 

(۳) هکذا وقع في «الکامل» وضبطه البخاري في «التاريخ الکبیر» واحمهور: «برید» بالباء الموحدة» ینظر: «الاکال» 
۲۲۷۷۱ و«المؤتلف والختلف» للأزدي (۱/ ۱۲۲). 

)٤(‏ «الکامل» (۲/ ۰۲۸۷ ووقع في طبعة دار الفکر (۲/ ۸۷): «عیینة» بدل عتيبة» وهو تصحیف. والعبارة في الطبعتین: 
«... وآصرم جهولان». 

(5) «التاریخ الکبیر» (۱6۰/۲). 
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أحد اس (لأصرم) في السند. وقد يكون في الكلام سقط وصوابه: «وابن آصرم». 

وقد نقل العْمّيلي كلام البخاري فقال: «حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: بريد بن 
أصرم سمع علی روى عنه عتيبة» وعتيبة وبريد جهولان»۰ وهذا السياق مستقيم» لا خلل فیه لكنه خال 
من صيغة التفضيل. 

الموضع الثاني: ذكر ابن القطَّان حديثاً من طريق أي هاشم الواسطي» عن إسماعيل بن رياح» عن أبيه أو 
غيره» عن أبي سعید ثم قال : «وهذا غاية في الضعف؛ فان إسم|عيل هذا لا یُعرّف بغير هذاء ولا روی عنه 
إلا أبو هاشم» فحاله مجهولة» وأبوه أجهل منه؛ بل هو لا يُعرّف البَنَها. 

فعد ابن القطان جهالة هذا ال اوي آشد من جهالة ابنه؛ لأن جهالته عینیف وجهالة ابنه حالية»:وجهالة 
العين آشد من جهالة الحال. 

6 «سند جهول» أو «اسناد جهول»: 

السند: هو حکاية رجال امحدیث الذین رووه والاسناد: هو إضافة احدیث إل قائله» هذا هو العنی 
الاصطلاحي هماء لکن الحدئین كثيراً ما یستعملونا بمعنی واحد» ویقصدون بهما: سلسلة الرجال روا 
والسند في الأصل هو الاسم والاسناد هو المصدر”". 

وامهالة الاصطلاحية في حقیقتها وصف للراوي» ولیست صفة للاسناد أو المتن» ولکن وجدات 
عباراتٌ لاتم حفاظ یصفون بها أسانيد بالجهالة» وبتتبّع نیاذج لهذا الوصف نجد أنهم یطلقون هذا الوصف 
على السند ویریدون بعض رواته» وكثيراً ما بطلقونه ویریدون راوياً واحداً في الاسناد یکون مجه ولا 
فيعمّمُون هذا لوصف على السّند كلّه؛ لأنَّ قبول السند متوقف على قبول جميع رواته» وجهالة أحدهم 
توقفت ف السند له من أمثلة استعیال هده اليف 
أ( نقل البيهقي عن الشافعي آنه قال في حدیث: «وهذا ٍسناد هو 

قال البيهقي: «وإنما قال ذلك - واللّه أعلم - لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر بن يزيد 
ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء» وكان يحيى بن معين وجماعة من الآثمّة يوثقون يعلى بن عطاء». 

فكلام البيهقي يفيد أن الجهالة التي عناها الشافعيٌ هي في جابر بن يزيد وني أبيه؛ لأنه لا يروي عن 
كر الا واحد(. 


(۱) «الضعفاء الکبیر» (۱/ ۱۵۷). 

(۲) «بيان الوهم والاعهام» (1۰۱/64). 

(۳) ینظر: «تدریب الراوي» (۰)۲۰-۱۹/۱ و«منهج النقد» (ص ۳۳۲). 

3 «السنن الکبری» (۰)4۲۸/۲ عقب حدیث رقم [1 ۰4 ۳]. 

(5) لعل الشافعي لم يجزم بثبوت صحبة يزيد فإنها لم تثبت إلا من هذا الحديث, ینظر: «الاصابة» (6۸/7). 
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ب) وقال ابن الديني في حدیث(: الإسناده مجهولء والجهول من اسناده: سَیّار بن العْرّوره لم يرو عنه غير 
او 1 : ۳ 00 
ساك بن حرب. ويسار بن العرور الذي نعرفه وكان إبراهيم يقول: يسار بن 0 وهو مجهول»» 
رجالا اة خیعا: 


2 ۰ 5 5 مه 4 ع 
وقال ابن المديني في رواية (محمد بن معاذ بن محمد بن أي بن كعب الانصاری) عن أبيه عن جده: «لا 


3 


نعرف محمداً هذاء ولا آباه ولا جده في الرّواية» وهذا إسناد جهول». 
فوصف الاسناد بالجهالة هنا لتسلسل الجهالة في رواته. 
د) وروی الترمذي من طريق الع بن أسد» عن عبد المنعم بن نعيم الأسواري (صاحب السقاء) عن 
يحبى بن مسلم البصري» عن الحسن البصريء وعطاء عن جابر 5ه» أن رسول الله ول قال لبلال: 
«يا بلال! رد دنت قرشل في أَذَانِكَ ود ليك قَاحدو e‏ 
قال الترمذي عقبه: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم» وهو 
إسناد مجهول» ومُعلٌ بن أسد ثقة ثبت"" وعبد المنعم متروك” » ليس بمجهول» لكنه تفرّد عن يحيى بن 
مسلم» وهو مجهولء لا يُعرّف إلا برواية عبد المنعم عنه ٠"‏ فتبين بهذا أن مراد الترمذي من وصف السند 
بالجهالة هو جهالة رجل واحد فيه . 
© وقال آبو العباس القرطبي الحدّث (107ه) بعد أن آورد حديتٌ (أبي العَْسراء الدارمي): 
«واختلفوا في اسم أبي العشّراءء فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم» ويقال : اسمه يسار بن بَزْرِء 
ويقال: بَلْزْه ويقال: اسمه عُطارد. تسب إلى جدّهء فهذا سند مجهولٌ». 
والحديث مداره على حماد بن سلم عن أبي العْشّراءِء عن أبيه» عن التي » والجهول فيه أبو 


.]۱5۵[ رقم‎ )٩۳ «العلل» لابن الديني (ص‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل المخطوط لكتاب «العلل» کما أشار إليه محققه. 

(۳) «ميزان الاعتدال» (5/ 5 5). 

.] ۱۹۲-۱۹۰1 «جامع الترمذي» في الصلاة» باب (۲۹): ما جاء في الترسل في الأذان» رقم‎ )٤( 

.]٦۸۰۲[)٥۷۰ص( كما في «تقریب التهذیب»‎ )٥( 

(7) كما في «تقریب التهذيب» (ص۳۹۸) [٤۲۳٤]ء‏ وقال في «الکاشف» (۳/ ۳۳۲) [7595]: «واه». 

(۷) ينظر: «تبذيب الکال» (۳۱/ .»)٥۳۳‏ و«میزان الاعتدال» /٤(‏ 0/8 5)» و«تہذیب التهذیب» (579/5). 

(۸) قال في «تحفة الأحوذي» (۵۰۱/۱): «قوله (وهو إسناد مجهول) فإن فيه بحيى بن مسلم البصريء وهو جهول .... 

(5) «المفهم» (5/ »)۳۷٤‏ في شرح حديث رقم [۱۹۲۲ ]۰ والحديث أخرجه أبو داود» في الضحاياء باب (۱7): ما جاء في 
ذبيحة المتردية» رقم [۲۸۲۷]ء والترمذي في الصيد» باب (۱۳): ما جاء في الذكاة في الق وال رقم »]۱٤۸۱[‏ 
والنّسائي في الضحاياء باب (۲۵): ذكر المتردية في البئر» رقم [44۱۳]» وابن ماجه في الذبائح» باب (4): ذكاة الاد من 
البهائم» رقم [۳۱۸]. 


الباب الأول /الفصل الرابع: الألفاظ المعبرة عن الجهالة ودلالاتها 





العشراء وأما أبوه فان صحت الرّواية فهو صحابيء قال الحافظ ابن حجر”": «وأبو العْكَّرَاءِ ختلف في 
اسمه وني اسم أبيه» وقد تفرّد حماد بن سلمة بالرّواية عنه على الصحیح, ولا یعرف حاله». 
۵ (إسناد حهول البنَدَا: 
هذه الصيغة مركبة من صيغتين تقدمتا: (إسناد جهول) و(مجهول الب وبدمجهم| تتولد عبارة تصف 
سند حديث بالجهالة البالغة» وم أقف فا إلا على مثال واحد من كلام ابن القطَّان الفابي» حيث قال": 
«فأما حديث سمرة فبإسناد جهول الب فيه جعفر بن سعد بن سمرة» وخبيب بن سليمان بن سمرة» 
وأبوه سليهان بن سمرةء وما من هؤلاء من تُعرَفٌ له حال وقد جهد الحدّئون فيهم جهدهم». 
فهذا السند تسلسل فيه المجهولون عن بعضهم. ما حدا ابن القطّان لوصفه بالجهالة الشديدة. 
5". (حديث مجهول): 
وهذه صيغة قليلة الاستعیال» والمقصود بها مشابه لما يَقصّدٌ من وصف الإسناد بالجهالة؛ أي وجود راو 
مجهول أو أكثر في إسناد الحديث» وما وقفت عليه من هذا الاستعمال: 
)١‏ أخرج آبو داود في «السنن» من طريق ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم القرشي» عن القاسم بن محمد 
عن عائشة ظط وقال أبو داود عقبه: (وهو حديث مجهول». 
والجهول في سند الحديث هو مُظَاهِرٌ لیس غير فقد أخرجَ الحديتٌ الترمذی وقال عقبه”؟: احديث 
عائشة حديث غریب. لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن آسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير 
هذا احدیث» وقال البيهقي: «هذا حديث تفرّد به مظاهر بن أسلم وهو رجل جهول يعرف بهذا 
الحديث»» وقال ابن الملقن: «قال أبو داود: هذا حديث مجهول» وكذا نقل ابن الأعرابي عنه أنه قال فيه: 
إنه لیس بمعروف». 
۲ قال الحافظ ابن العربي (57 0ه) عن حديث أخرجه الترمذي”'': «وعلى الجملة فإن الحديث مجهول». 
والحديث أخرجه الترمذي من طريق شريك بن عبد الله النخعي» عن أبي الحسناء» عن الحكم بن 
عتيبة» عن حنش الكناني» عن علي 4“ والجهول في هذا الحديث نبا هو أبو الحسناء وحده”"» أمامن 


)١(‏ «التلخيص الحبير) (5/ »2١75‏ وقال في «تقريب التهذيب» (ص1۸۲) [1۸۲١۱1‏ «أعرابي مجهول». 
(۲) «بیان الوهم والإيهام» (۱۳۸/۵). 

۳ «سنن أي داود» في الطلاق» باب (1): في سنة طلاق العبد رقم [۲۱۸۳]. 

(4) «جامع الترمذي» في الطلاق» باب (۷): ما جاء أن طلاق الامة تطلیقتان رقم [۱۱۸۲]. 

(5) «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ ۰0۷۰۰ رقم ۱۵5۷ ]. 

(5) «البدر المنير) (۱۰۰/۸). 

(۷) «عارضة الأحوذي) (7/ ۲۹۰). 


(۸) آخرجه الترمذي في الأضاحي باب (۳): ما جاء في الأضحية عن الیت» رقم [۱4۹۵]؛ وآبو داود في الضحاياء 
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فوقه ومن تحته فمعروفون. 
۳( قال القرافي (1۸6ه) عن حديث فيه امرأة مبهمة” '': «وقيل: هذا حديث مجهول؛ لأنه عن امرأة لا 

E 

فوصف الحديث بالجهالة» مريداً وجود امرأةٍ مبهمةء فيها جهالة لکونها لم تتعين» ول تُعَرَفْ من هي 
واا 

۷. «رواية مجهولة»: 

وهذه صيغة نادرة» وهي مشامة لوصف السند أو الحديث بالجهالة» لوجود راو مجهول أو أكثرء 
ووقفت لا على مثال من كلام الحاكم» فقد قال بعد أن أخرج حديثاً: «وله شاهد في رواية جهولة» عن 
ثابت» عن آنس» ثم ساق الحديث من طريق: داود بن سلیمان بن مسلم عن آبيه» عن ثابت بن أسلم 
البتاني عن أنس 7445" . 

وداود لیس له إلا هذا الحديث الواحدء قال ابن أبي حاتم*: «مؤذن مسجد ثابت البناني» روی عن 
أبيه» ول يكن عنده غير حديث واحد عن أبيه ... روى عنه أبي وأبو زرعة سيل أبي عنه فقال: صدوق». 


وأبوه سليان قد وصفه ابن حجر بأنه: ا 


لا لا لأا 


باب (۲): الأضحية عن الميت» رقم (۰)۲۷۸۳ وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث 
شريك ... قال محمد [أي البخاري]: قال علي بن المديني: وقد رواه غير شريك قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم 
يعرفه» قال مسلم: اسمه الحسن»» وينظر: «التلخیص ابیر» (۳/ 45). 

(۱) قال في «تقريب التهذیب» (ص١15)‏ [۸۰۵۳]: «قيل: اسمه الحسن» وقيل: الحسينء جهول». 

(۲) «الذخيرة» /١(‏ ۲۰۰ والحديث في «الموطاً» في الصلاة» باب (۱۲): ما لا يجب منه الوضو رقم [159» عن أم ولد 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف آنها سألت أم سلمة» زوج الي له فقالت: «إني ام أطيلُ ذّيلي» وأمشي في الکان 
الَذر» قالت أم سلمة: قال رسول الله :یر ما بَعْدَه». 

(۳) «المستدرك» (۱/ ۷۱ رقم [719]. 

(5) «الجرح والتعدیل» (۳/ ۰4۱۳ وینظر: «لسان الیزان» (۳۰۰/4). 

(ه) «تقریب التهذیب» (ص ۲۸۵) [5 ۲۰۹۵ ]۰ وینظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ .)٩۹۳-۹۲‏ 
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المبحث الثاني: الالفاظ الدالة على نفى المعرفة والدراية 


من الألفاظ الدالّة على الجهالة التي استعملها المحدّثون وأطلقوها على الرّواة؛ الألفاظ المتعلّقة بنفي 
العرفة والدراية بالرّاويء وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث كثرة استعالها وإطلاقها بعد الألفاظ 
والأوصاف المشتقة من مادة (جهل). 

وقد تنرّعت كلماتٌ الأئمّة في التعبير عن هذا المعنى وتحصّلت لدينا صِيَعْ وعباراتٌ كثيرةٌ تتفرع عنهاء 
سيأتي عرضها ودراستها وبيان الفروق بينهاء وهي في المجمل تدور في فَلّكِ العنی ذاته» وهو وقوع جهالة 
في الرّاويء ما جهالة شخصية من الناقد وإما جهالة عامة متعلّقة بالمّاوي. 

وهذه العبارات والألفاظ تنقسم قسمين» القسم الأول: ما يتعلق بنفي العرفة والعلم» والقسم الثاني ما 
يتعلق بنفي الدراية. 

أولا - نفي المعرفة والعلم 

مفهوم العرفة - أي معرفة الرّواة - عند الحدئین مفهوم شائع جداًء وكثيدٌ الاستعمال في الإثبات 
والنفي» فيقال مثلاً: (فلان معروف) و(فلان غير معروف). 

وهذا المفهوم أعم من مفهومي الشهرة والعدالة» فقد يكون الرجل معروفاًء وليس بمشهور» وقد 
یعرف ولا يعدَّل ولا جرح فالشهرة - كا تقدم بيانها - تعني استغناء حال الرّاوي عن آقوال المزگين» 
لاشتهاره بالعلم» والصلاح. والضبط والإتقان» أو يكون مشهوراً عند المحدّئين بطلب العلم والاشتغال 
بالرّواية» وإن لم يكن بذاك العالم المتفق على جلالته وإمامته. 

والعدالة تعني اجتماع صفات الاستقامة والصدق في الراوي مما يؤهله لقبول حدیثه ولا يطعن فيه 
من هذه الجهة» وإن| يبحث في ضبطه وحفظه. 

آما العرفة فهي مفهوم أوسع من الشهرة والعدالة» ويقصد بها: أن يكونَ عند المحدّئين - أو واحد 
منهم - علمٌ بهذا الرّاويء ويقفوا على شيء يعرفونه به» وقد تكون معرفة ترفع عنه جهالة عينه فقط وقد 
ترفع معها جهالة حاله وقد لا ترفع شيئاً من ذلك إذا قصد بها جرد معرفته بالرّواية؛ أي أن له ذكراً في 
رواية أو سند ول یُعرّف عنه شي# وراء ذلك» لكن الحالة الأخيرة هي الأقل استعمالاً وتطبيقاً بين المحدّثين. 

هذا هو الأصل في مفهوم المعرفة» لكنه ليس بمطرد» فقد تطلق العرفة ويراد مها الشهرة» وتطلق ويراد 
بها العدالة» كما أن الشهرة تطلق ويراد بها جرد معرفة عين الرّاوي وقد تقدم بیان هذا“ . 

وبها أن مفهوم المعرفة عام واسعء فإنه لا ينبغي أن يُخصّصٌ من دون محصص؛ أي لا نستطيع أن نحمل 
وصف الرَّاوي بأنه (معروف) على العرفة بعدالته وضبطه؛ بل ينبغي حمل وصف المعرفة على آوسع معنى 


(۱) ينظر فصل: ارتفاع الجهالة ص (4 ۱۷). 
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وهو معرفة الراوي برواية الحديث أو معرفة شخصه وعينه» مالم تدل قرينة على إرادة تعديل الرَّاوي 
وتزکیته؛ وهذا ما تدل علیه آمغلة كدرة من تصرفات الحدیین والتقاد ومرن ذلك 

أن الامام البزّار أخرج حديثاً يرويه عبد الرمن بن مسعود بن نیاره عن سهل بن أبي خثمةه عن 
لت يه وقال عقبه(؟: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن رسول الله 4 إلا سهل بن أبي َثمةه ولا 
نعلم يروي هذا الحديث عن سهل إلا عبد الرحمن بن نيار» وهو معروف». 

فتعقبه ابن القطَّان على وصف الرّاوي بالمعروف”": «وهذا غير كافٍ فيا عى من عدالته؛ فکم من 
معروفٍ غير ثقة» والرجل لا تعرف له حال» ولا يُعرّف بغير هذاء وم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا 
الإسناد: من روايته عن سهل» ورواية خبيب بن عبد الرحمن عنه» وم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول؛ 
لا تصحيح ولا تحسين ولا تسقيم» فاعلم ذلك». 

فابن القطان ير وصف (معروف) يفيد في رفع الجهالة» حتى الجهالة العينيّة؛ لأنه لم يرو عنه إلا راو 
واحد وانا آفاد هذا الوصف آن هذا الرجل روای وهو مروف ا ٠‏ 

خلاصة القول: أن العرفة ضد الجهالة» فكل معروف غير مجهول» وکل جهول غير معروف» ومن هنا 
استعمل المحدّثون أوصاف نفي العرفة للدلالة على الجهالة» وقد يجمعون بين لفظي الجهالة وعدم العرفة 
فيقولون مثلاً: «جهول ليس بمعروف"”' ما يوضح أن الجهالة تقابل المعرفة. 

* ولكن السؤال: هل المراد بنفي المعرفة الجهالة العينية أو الجهالة الحالية؟ 

الأصل ني إطلاق الجهالة أن يراد بها الجهالة التامة» وهي جهالة العين وجهالة الخال مالم تدل قرينة 
إرادة جهالة الحال» وكذلك القول في نفي المعرفة الأصل فيها نفي المعرفة التامة؛ أي جهالة العين واحال» 
إا فا ات ارا عر ]راد ا الخال قط ونه و عي و 
جهالة الحال من بعض صيغ نفي العرفة ك| سيأتي» وهذه قرينة مهمة ينبغي استحضارها عند تصفح كلام 
أئمّة النقد. 

وينبغي التنبه في صيغ نفي معرفة الرّاوي إلى أن كثيراً من هذه الصيغ والأمثلة تدل على عدم معرفة 
الرّاوي إلا بحديث واحد. وإسناد واحد ولا يُعرّف بطلب الحديث» ولا يعرفه المحدّثون من أهل زمانه 


ومن بعدهم. ومن كان هذا حاله كان جهول العينء قال المناوي” ': «فإن شم الرّاوي وانفرة راو واحد 


)0 «البحر الزخار» (۲۷۹/۲) رقم [۲۳۰۵]. 

(۲) بیان الوهم والإيهام» (5/ .)5١5‏ 

(۲) ول یعرف في هذا الرجل من كلام غير ما قاله البرّار وابنٌ القطان» مع ذكر ابن حبان له في «الثقات» (0/ 5 »)2٠١‏ ينظر: 
(پذیب التهذيب» (۲/ ۲ وقال في «تقريب التهذيب» (ص ۳۸۲) [5 ۰۰]: «مقبول». 

)٤(‏ ينظر على سبیل الثال: «لسان الیزان» (۵/ ۲۷ و(۳۱۹/۵). 

.)۱۶۳ /۲( «الیواقیت والدرر»‎ )٥( 
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بالرّواية عنه» وم يشتهر بنفسه بطلب العلم» ولا بحرفة العلماء» ولا یعرف حديثه إلا من جهته فهو جهول 
العين عند الحد تن 

والآن آعرض الصيغ التي وقفت علیها في نفي العرفة: 

۸ لا آعرفه»: 

هذه صيغة شائعة عند الحدّئین» كثيرة في كلامهم» فكثيراً ما يَعدِلُونَ عن وصف راو بالجهالة إلى نفي 
معرفتهم به» وني هذا العدول ملحظ عظیم يدل على إمامتهم ودقتهم» فضلاً عن ورعهم وتواضعهم » ذلك 
أنهم عندما يجهلون راوياً من الرّواة» ولا عدون أن يعرفه غيرهم فإنه يكتفون بنفي معرفتهم الشخصية به. 

وهذه الصَّيغة إن صدرت من إمام مطّلع واسع الاستقراء والعرفة غالبا ما ول عل جهالة وی عند 
ANE E‏ رو SEN‏ 

على أن هذه الصيغة - وما في معناها - إن صدرت من إمام مطلع في حل بلديّه فإنها دالّة على جهالته. 
كالمخطيب البغدادي إذا قال ذلك في حق بغدادي» فإنه بلا حك یل عل جهالة هذا رار لا شرف عن 
الخطيب من شدة فحصه عن الرواة البغداديين؛ بل عن كل من نزل بغداد من العلم‌اء وحملة العلم 
والرُواة!"» ورحم اللّه حماد بنَ زيد (11/4ه) إذ يقول: «أهل بلد الرجل أعرف بالرجل»”". 

وكذا إن صدرت هذه العبارة من إمام متأخر من أهل الاستقراء والاستقصاء وسعة العرفة والاطّلاع 
کال هبي وابن حجر وغیرهما فنها تدل علی ا ومن ار ا 

ویبقی التساژل في دلالة هذا النفي: هل يراد به جهالة ا حال أو جهالة العین؟ 

ظاهر هذه العبارة - کم تقدم في نفي العرفة عموماً - إرادة جهالة العین» عند قائلها على الأقل» الا إن 
ذل السیاق» آو قرينة عل زراده جهالة اتفال 
لا فمن آمثلة إرادة جهالة العین: 
أ- قال الدارمي لابن معین"": «وسألته عن حبيب بن حبیب؟ فقال: من يروي عنه؟ قلت: ابن أبي شیبقه 

فقال: لا أعرفه)» فالمراد هنا جهالة العين» بقرينة أن ابن معين لا يعرف من يروي عن هذا الرجل» ولو 

عرف عيته لم َف عليه ذلك. 


ب-ونقل ابن عدي قول ابن معين ف (ربیع العْطفانی)۲: «لا أعرفه»» ثم قال: «وأنا لاأعرفه. ولا أدري 


(۱) ينظر فصل: أسباب الجهالة ص )١55(‏ وما بعد. 

(۲) ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ 20720)» ترجمة: علي بن محمد بن حفص. 

(۳) نقله بإسناده الخطيب في «الكفاية» (۱/ ۳۳۳ ووقع في طبعات أخرى: «بلدي الرجل أعرف بالرجل». 
(5) ينظر: «لسان المحدثين» (5/ ۲۲). 

(5) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص .)٩۹۳‏ 

(5) «الكامل» (5/ 560 -55). 
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من يروي عنه» وعمّن يروي عنه» ول ينسبه ربيع: ابن مَنْ؟ فهو مجهول من كل جهانه». 
فدل هذا على أن مراد ابن معين جهالة عين الراوي» وليس مجرد جهالة حاله. 

ت-وقال أحمد بن حنبل : «ابن جبر الذي روى عن ابن عمر لا أعرفه» ولا أدري من هو فعبارته 
الثانية: «ولا أدري من هو» فسرت الأولى» بأن المراد بها جهالة عينه فلم یعرفه وم يتميز له عن غيره. 

ث-وسأل المروذيٌ أحمدَ بن حنبل فقال©: «سألته عن عبد اللّه بن مسلم الذي روى عن ابن بريدة 
قلت: من عبد الله بن مسلم؟ قال: لا أعرفه». 
فالمراد هنا جهالة العين؛ لا السؤال ب (من)» وهي تعني الشخص والعين. 

لا ومن أمثلة إرادة جهالة الحال: 

أ- سأل الدارمي ابنَ معين قال : «بشر بن آدم ما حاله؟ فقال: لا آعرفه». 

ب-وقال الدارمي : «قلت: فعثمان بن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة كيف حاله؟ فقال: لا 
آعرفه». 

ت-وقال الدارمي *: «قلت: فک ی فان نز میا اماف تروق حدیث أبي آسید في الغلول؛ 
كيف هو؟ فقال: لا آعرفه». 

ث-وروى ابن أبي حاتم في ترجمة (تهام بن تجیح الأسدي) " عن حرب بن إسماعيل فال: «سألت أحمد 
عن تمام بن نجيح» أظنه قال: ما أعرفه؛ يعني ما أعرف حقيقة آمره» فنفي أحمد هنا لمعرفته لت على 
نفي معرفة حالته» لا عینه» ورجح هذا ما جاء في رواية المروذي عن أحمد: «قيل له: فتّام بن تجیح ما 
حاله؟ قال: لا آدري»" فالسؤال عن الحال لا العين. 

ج- وجاء في «العلل» لأحمد بن حنبل رواية المروذي“: «أبو الجمل اليمامي الذي يروي عن يحيى بن أي 
كثير؛ لا أدري كيف هو أو قال: لا أعرفةٌ». 
هذا الشك من المروذي يرجح إرادة جهالة الحال» فالامام أحمد عرف رواية الرجل لكن شك الناقل 

عنه هل قال: «لا أدري كيف هو) أو قال: «لا آعرفه»» والأولى في الحال» فتفسر الثانية. 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص۱۲-۱۲۳) رقم [۲۱۲]. 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص۱۱۹) رقم [۲۰۰]. 

(۳) «تاريخ ابن معین» رواية الدارمي (ص۷۸). 

.)١72١ص( «تاريخ ابن معین» رواية الدارمي‎ )٤( 

(5) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص ۱۷۰). 

© «الجرح والتّعديل» (۲/ 440). 

(0) «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص۹۹) رقم [771]. 

(۸) «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص 5 5) رقم .]١5[‏ 


۳ 
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۳۰۷ 
ففي هذه الأمثلة يترجح أن یکون المرادٌ من نفي العرفة جهالة الحال» بقرينة صيغة السوال» حيث جاء 


9 نش 


دص السؤال عن الحال» أو الكيف» والجواب يتضمن السؤالء أو هو معاد في السؤال كا آصل في القواعد 
الفقهية » فكأن الجواب في هذه الأسئلة: ما أعرف حاله. 

اصطلاح ابن معين في قوله : لا أعرفه , : 

اشْمْهرَ عن ابن معين أنه إذا قال في الرّاوي: «لا أعرفه» فإنه يريد جهالة حاله لا جهالة عينه”"» واستدل 
على ذلك بنصوص لأثمَّة فسروا كلامه بهذاء ولا سیم ابن أبي حاتم» وابن عدي» ومن أمثلة ذلك : 
۱- قال ابن معين في (سهل بن حماد): «لا أعرفه)ء فقال ابن أبي حاتم: «يعني: ما أخيره)”. 


۲- وقال ابن معين في (عبيد اللذين حيد احمبری): «لا آعرفه»؛ فقال ابن أبي حاتم: «يعني: لا أعرف 


يق اه 
۳- وقال ابن معين في (قدامة بن محمد بن قدامة الخشرمي): «لا أعرفه»؛ قال ابن أبي حاتم: «يعني: لا 
كار ماه مدهو 


-٤‏ وقال ابن معين في (الجراح بن مليح البهراني): «لا أعرفه»» فقال ابن عدي: «كان يحيى إذا لم يكن له 
علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول: لا أعرفه»”". 

4 - وقال ابن معين في (يحيى بن التوکل): «لا آعرفه» فقال ابن حجر: «أراد به جهالة عدالته لا جهالة 
عينه» فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة» فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله»””. 
ويعترض على هذا بأمثلة آخری يترجح فيها إرادة جهالة العين» منها ما تقدم ومنها أيضاً: 

١‏ - قال ابن معين في (عمر بن عثمان التيمي): ١لا‏ آعرفه» فقال ابن أبي حاتم: «يعني أنه مجهول)”2. 


۲- قال ابن معين في (أصبغ بن سفيان): «لا آعرفه» فقال ابن عدي: «هو کا قال يحيى بن معين مجهول لا 


)١(‏ القاعدة الفقهية: «السؤال معاد في الجواب»» ينظر: «المنثور في القواعد الفقهیة» (۲/ »)75١5‏ و«الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص١5١).‏ 

(۲) ينظر: «شفاء العلیل» (ص5960). 

(۲) آفدت هذه الأمثلة من مقدمة «الکاشف» (۱۱۸/۱) وما بعد» حيث جمع الشیخ عوامة أمثلة كثيرة قاربت الستین مثالاً 
لواضع قال فیها ابن معین: «لا أعرفه»» ونقل تعلیق ابن بي حاتم وابن عدي عليهاء وهي تدور على ما اخترته هنا. 

.)۸6۵ /5( «تاریخ ابن معین» رواية الدارمي (۰)۳۹۱ و«الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

6 نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ ۱ 

(5) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص ۱۰ ۰)۷ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳۵). 

(۷) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ( ص٤‏ ۲۱)» و«الكامل» (40۸/۲). 

(۸) «النکت» (۲۷۸/۲). 


.)1۷/۲( «تاريخ ابن معين» رواية الدارمى (۰)۵۹۷-۲۹ و«الجرح والتّعديل»‎ )٩( 
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یعرف وما آظن له إلا شيئاً يسيرً ول جضرن في وقت ما أمليت له حديث» وهو قليل الرُواية 


۱۱ 
جدا) ۱ 


۳- قال ابن معين في (سهل بن حاد): «لا آعرفه» وقال ابن عدي: «سهل غير معروف. ول حضرني له 

حدیث فذکره». 
٤‏ - قال ابن معين في (مولى سباع): «لا آعرفه» قال ابن عدي: «لا آعرف له غير هذا امحدیث» ويروي عنه 

موسی بن عبيدة» وهو جهول لا يُعرّف)"". 

من هذه الأمثلة وغيرها يتبين أن مراد ابن معين من نفي معرفته ليس أمراً واحداًء فقد يعني جهالة 
العين» وقد يعني جهالة العدالة» وقد يعني جهالة الضبط وقد يجتمع أمران منهاء أو الثلاثة معا وسبب 
الال عنده ق ابملة دو قله حدیث الراوى :ا یتعذر معه سبر حدیثه(*. 

9۹ «لايُعرَفٌ): 

هذه الصَيغة قريبة من الصّيغْة السابقة» لکنها تختلف عنها بأن الفعل فیها مبنيْ للمجهول. فقائل هذا 
القول لا يسمّي من لم یعرف الرّاويء انا جهّله؛ وذلك یفید تعمیم عدم العرفة على الجميع. 

ولا بد من بیان الفرق «بين قول الامام: (لا آعرفه» وفلان (لا يُعرّف)» فالأول: حُكمٌ على نفسه بأنه 
لا یعرفه فهو يحكم على نفسه بعدم معرفته له» والثاني: حُكمٌ على الرجل» وحُكجٌ على نفسه ونقل عن 
الآخرين أنه غير معروفء وأنهم لا يعرفونه» فهو قائل صراحة» وناقل ضمناً. 

فا وك را رن لعلو الالو لا ناونع کی مار مت 
القول الثاني»“. 

وما يؤكد هذا التفریق بين الصيغتين ما ذکره ابن حجر في ترجمة (آنس الجهني) وقد قال فيه 
الحسيني” ': «لا يُعرّف)»» فتعقبه ابن حجر بقوله"*: «لو قال: (لا أعرفه) لكان أعذر له وإلا فهذا صحابي 


وجهني). 


(۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص75١)»‏ و«الکامل» (۲/ ۱۰۳). 

(۲) «تاریخ ابن معین» رواية الدارمي (ص ۳۹۱). و«الکامل» .)٥۲۰-۵۱۹ /٤(‏ 

(۲) «تاريخ ابن معین» رواية الدارمي (ص ۰۹۵۷ و«الکامل» (۰)۲۰۸/۹ وفي «تقریب التهذیب» (ص ۷۵۷) [۸۰۲۰]: 
«مول بن سباع». 

.)۱۲۵/۱( ينظر: «مقدمة الکاشف»‎ )٤( 

(5) مقدمة تحقیق «الکاشف» (۱۱۸-۱۱۷/۱). 

(5) «التذكرة بمعرفة رجال العشرة» (۱۳/۱) رقم [99۱] وقد ترجه الحسيني أيضاً في «الإئال» (ص۳۵) وقال فیه: 
«مجهول»» وکذا لفظ أبي زرعة العراقي في «ذیل الکاشف» (ص4۵). 

(۷) «تعجیل النفعة» (۳۲۲/۱). 
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فهذا التعقيب يوضح أن صيغة: (لا يُعرّف) تفيد التعميم» وتنسب عدم المعرفة إلى الأئمّة والحماظ 

جميعهم» آما صيغة: (لا أعرفه) فتفيد نفي المعرفة الشخصية ولا تفيد نفي المعرفة عن غير قائلها. 
وهذه الصّيغة كثيرة جداً في استعمال المحدّثين» والأصل فيها كسابقتها أنها تدل على جهالة العين» وهو 

الأكثر ا رأيته في كلام الحمّاظء وقد يراد مها جهالة الحال لوجود قرينة تدل على ذلك. 
وما يبين إرادة جهالة العين بها أن كثيراً من المواضع التي در فيه الحفّاظ هذه العبارة أردفوها ببيان 

تفرد راو واحد فقط عن الموصوف بذلك أو على الأقل ۸ يذكروا عنه إلا راوياً واحداء ومن أمثلة ذلك: 

آ- قال آبو حاتم في (داود الصفار)”': «لا يُعرّف. وهو جهول» وذكر عنه راوياً واحداً. 

ب- وقال في (أبي عطية مولى بني عقیل) ': «لا يُعرّفء ولا یسمّی» وذكر عنه راوياً واحداً. 

E‏ وقال هي فى (ثيامة بن کلشوم)۳؟: «انفرد بالرّواية عنه محمد بن عيسى بن الطباع» لا يعرّف). 

د- وقال الذَّهبي في (جعفر بن عياض) : «تفرّد عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء لا يُعرّف)». 
ففي مثل هذه الأمثلة يترجح أن يراد ب (لا يُعرّف) جهالة العین لتفرّد راو واحد. أو تفرّده بحديث 

واحد» وعدم وجود ما يعرف بالرّاويء سوى ذكره في هذا الإسناد. 
وقد يُرادُ مها جهالة الحال فقط. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قال هي في (خلاد بن يزيد التميمي البصري): ١لا‏ یُعرّف»» فقال ابن حجر : «ذکره ابن يونس 
في الغرباء» وسمّى جدّه: حبیب بن سيار فقال: قدم مصر ومعه ابنه الخليل بن خلاد» وأرخ وفاته في 
ذي احجة قال: وعقبه بمصر إلى الآن» وذكر ابنه الخليل قبله وأرخه سنة حمس وثلاثين» فكأن مراد 
الذّهبِي أنه لا یعرف حاله "۸۳ فابن حجر حمل قول الذَّهبي (لا يُعرَف) على إرادة جهالة الحال فقطء 
لكون الرجل معروف العین» ترجه ابن يونس وعرف بشخصه. 

۲- وقال الذَّهبِي في (حُرَيث بن َير الكوفي): «لا يعرف»» فقال ابن حجر: «يعني عدالقه»“» فحمل 
نفي العرفة على الحال لا العين. 
وقد تراد على هذه الصيغة كلمة أو أكثر تحدد القصود بنفي المعرفة» ومن ذلك قوهم: 


)0 «الجرح والتعدیل) (8۲۹/۳). 

.)4۱6/۹( «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۳) «ميزان الاعتدال» (۳۷۲/۱). 

.)۶۱۳ /۱( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» (۲۵۸/۱). 

(5) «لسان الیزان» (۳۱۷/۳). 

(۷) ومع هذا فقد وصفه ابن حجر نفسه بأنه «جهول» كا في «تقریب التهذیب» (ص۲۳۲) ۹1 ۱۷ ]. 
(۸) «میزان الاعتدال» (4۷/۱) و«تهپذیب التهذیب» (۳۷/۱). 
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۰ «لایْعرّف حاله» آو «لا تغرف حاله» آو «لا یعرف له حال»: 
والواضح من هذه التراكيب ونحوها أن الراد بها جهالة الحال لا جهالة العين» إذ خصصت عدم 
العرفة بالحال» فخرجت جهالة العين. 
وقد جرت هذه الصَّيّعْ في كلام كثير من أثمَّة النقد والأمثلة عليها كثيرة جدا؛ وكثرتها تغني عن 
التمثيل لها هناء وأكثر الأئمّة استعمالاً ها هو الحافظ ابن القطّان الفاسي» فقد توسّع توسّعاً واضحاً في 
و با رن ال EE‏ 
۱ «لایعرّف البَبَهَ): 
هذه الصّيغْة بمعنی ما تقدم من قولهم: (جهول البنَّهّ) أي جهول جهالة تامة» عيناً وحالا وهذا من 
باب البالغة في الوصف بالجهالة لشدة جهالة الرّاوي» وهذه صيغة نادرة» قليلة الاستعیال. لم آقف علیها إلا 
في كلام الحافظ ابن القطّان الفاسي» في مواضع سبعة» یقول في أغلبها”: «لا یعرف الب 
وقال في (زكرياء بن الحكم)” ": «مجهولء لا يُعرّف ات 
وقال في (إسماعيل بن رياح) وأبيه'”': «!سیاعیل هذا لا يُعرّف بغير هذاء ولا روى عنه إلا أبو هاش 
فحاله مجهولة» وأبوه أجهل منه؛ بل هو لا يُعرّف البَنَهًا. 
من هذه المواضع یتبین أن مراد ابن القطَّان من قوله: (مجهولٌ ابه هو الجهالة التامة» جهالة العين 
اند الخال 
۲ «لا أعرف مسکنه» أو «لا پثبت مسكنه): 
نفي العرفة هنا مسلّطة على المسكنء لا على الراوي نفسه وهذه كناية عن الجهالة؛ لأنَّ من لم يعرف 
مكان إقامته» ولا في أي ناحية أو محلة يسكن» فهو خليق بأن يكون مجهولا؛ لأن أول من يعرف الرجل أهل 
بلده» فإن لم يعرف له بلد أو مسكن فكيف يعرف؟ ومن أمثلة استعمال هذه الصيخة: 
أ- قال أبو حاتم في (بكار الثقفي): «مجهولء لا أعرف مسكنه». 
وبكار هذا وصفه الأزدي والذَّهبِي بالجهالة» وقد تفرد عنه: عبد الله بن يحيى النَّوْءَم؛ وهو 


(۱) وعند البحث بالحاسب على جملة (لا تُعرَفُ حالّه) في كتاب "بیان الوهم والایهام» تخرج لنا مئة و خسون صفحة ورد فيها 
ذكر هذه العبارة» وربا استعملت في بعض الصفحات أكثر من مرة» وسيأتي الكلام عن منهج ابن القطان ومصطلحاته في 
الفصل التالي. 

(۲) ينظر: «بیان الوهم والإيهام» عند كلامه على: سلییان بن خربوذ (۳/ ۰)۷۳ ومرداس بن محمد (75717/7)» وإبراهيم بن 
قدامة (۳/ ۰۳۹۲ وعثمان بن محمد بن أبي سويد (۳/ 4۹۸ وأبو موسى يروي عن وهب بن منبه (5/ 7505). 

(۳) «بیان الوهم والإيهام» (۱۸۱/۳). 

(5) «بیان الوهم والاعهام» (1۰۱/6). 

() «الجرح والتعدیل» (۲/ ۰ 
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۳۹۱ 





ب-ونقل ابن أبي حاتم في (إسماعيل بن عبد الله بن ذکوان) عن أبيه وبي زرعة آنهیا قالا: لا يت 
a‏ وإسماعيل ترجه البخاري» وسكت عنه» وم أجد له ترجمة في غير كتابه وكتاب ابن أبي 
حاتم» وم يذكرا له راوياً سوى ابن المبارك. 
ج- وقال ابن أبي حاتم: «بحير» روى عن أي هريرة» روى عنه ابنه سليمان» لا أعرف مسکنه» سمعت أبي 
يقول ذلك. ويقول: هو جهول»"*. 
وی هلا لا بعرف روی غته الا ولده سلیان وهو خهرل اها کایه ۳ . 
۳ الایکاد یعرف»: 
هذا التركيب يشعر بعدم الجزم بالجهالة» لاستعمال فعل (یکاد) وهو من آفعال القاربة» ها يعطي 

معنی مقاربة الجهالة من دون التحقق التام مها. 
وبتتبع مواضع كثيرة لاستعیال هذه الصيغة وجدت أنه يُقصّدٌ بها أحياناً تخفيف لفظ ابمهالة» إما لتعدد 

الرواة» أو لرواية إمام عن الرّاوي أو لوجود من وثق الرّاوي لكنه ليس بذاك التوثيق المتفق عليه أو 

لوجود جرح في الرّاويء لكن هذا الجرح لم يرفع جهالته من كل جهة؛ وغير ذلك من الأسباب. 
ويظهر من مواضع أخرى أنه لا فرق بين هذه الصيغة وصيغة (لا يُعرّف) أو (جهول)؛ بل نراهما سواء 

كما يدل عليه صنيع بعض ال محدّثين» وأكثر من صدرت منه هذه الصّيغة الحافظ الذّهبي. 

** فمن أمثلة النوع الأول: 

١‏ - قال الذَّهبِي في (عمر بن طلحة بن علقمة): «لا يكاد یُعرّف» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال 
أبو زرعة: ليس بقوي ا ومن يروي عنه: علي بن الديني» وأبو ثابت محمد بن عبید الل الديني؛ 
وابن وهب»» فالمقصود هنا هو جهالة الحال» لكلام أبي حاتم وأبي زرعة في الرّاوي» وتعدد الرُواة 
عنه» ما يرفع جهالة العين. 


)0 «الجرح والتعديل» (۲/ °( 

)١(‏ «ميزان الاعتدال» (۱/ ۳4۲ وتجهيل الأزدي نقله ابن قطلوبغا في «الثقات» (۳/ ١۷)ء‏ وتنظر ترجمة (عبد اللّه بن 
يحيى التوءم) في: «تهذيب التهذیب» (۲/ »)٤ ٥١‏ و«تقریب التهذیب» (ص ۳۹۲) [۳۰۹۸]. 

9 «التاريخ الکبیر» (۱/ .)١٠١‏ 

3 «الجرح والتعدیل» (4۱۱/۲). 

.)۱۳۲/6( ینظر: «میزان الاعتدال» (۰)۲۹۹/۱ و«لسان الیزان»‎ )٥( 

(5) «میزان الاعتدال» (۲۰۸/۳). 

2 «الجرح والتعدیل» (/ ۱۱۷). 
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۲- وقال الذّهبِي في (کلاب بن تليد)”": «لا یکاد یعرف وقد وثق» تفرّد عنه عبد الله بن مسلم» وهذا 
الرجل لم يرو عنه إلا عبد الله بن مسلم الطويل» وكلاهما - أي كلاب وعبد اللّه - لم يرو عنهی إلا 
واحدء ولا یعرف فيهما إلا ذكر ابن حبان لما في «الثقات»". 

ا الذّهبِي في (آدم بن أبي أوفى)” ': «لا يكاد يُعَرّف»» في حين وصفه آبو حاتم بقوله: «جهول». وهذا 
الرّاوي ذكره ابن حبان في «الثقات»» ولعله سببٌُ عدول الذَّهبِي عن ال حزم بالجهالة. 

٤‏ - وقال في (خلف بن خالد البصري): «لا يكاد يُعرّف» اتهمه الدَارَقطني بوضع الحديث». 

ه- وقال في (العلاء بن فرد): (لا یکاد یعرف ضعفه الاْزدی». 
في الأمثلة الأخيرة نجد ال حافظ الذّهبِي يصف الرّاوي بأنه لا یکاد يُعرّف» مع وجود جرح فيه 

والظّاهر أنه لم یر هذا الجرح رافعاً لجهالته. 

** ومن أمثلة النوع الثاني: 

۱- قال الذّهبِي في (إسحاق بن سعد بن عبادة)”": «له رواية» ولا يكاد يُعرّف. ولكني لم آذکر في كتابي 
هذا کل من لا يُعرَف؛ بل ذكرثٌ منهم خلقا» وأستوعب من قال فيه أبو حاتم: مجهول». 
نلمح من كلام الحافظ الذّهبي هذا التسوية بين (لا يكاد يُعرّف) و(لا يُعرَف)» فقد وصف الرجل بأنه 

لا يكاد يُعرَفء ثم استطرد فبين منهجه بعدم ذكر كل من یعرف انا ذكر جملة منهم» واستوعب من 

ذكرهم أبو حاتم. 

1- وقال في (زياد بن عبد اللّه): «لا يكاد يُعرّف» وأظنه البكائي» روى بقية عن مسلم بن عبد له 
عنه)» فلم يجزم الذهبي هنا بشخص الرّاويء والمتفرّد عنه: مسلم بن عبد ال وهو مجهولء لا يروي 
عنه إلا بقية» المكثر عن المجاهيل» وبمثل هذا لا ترتفع جهالة زياد العينية فضلاً عن ا حالية. 

۳- نقل ابن حجر في ترجمة (إبراهيم بن عبد له بن بشار الواسطي)”" أن عبد الله بن أحمد بن حنبل 


(۱) «میزان الاعتدال» (۳/ )51١5‏ 

(؟) كلاب بن تلید: ذکره ابن حبان في «الثقات» (۵/ ۳۳۸ وقال في «تقریب التهذیب» (ص4۹۳) [0791]: «مقبول» 
وعبد الله بن مسلم الطویل: ذکره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 07)» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۳۷۵) [۳۱۱۸]: 
«مقبول). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱۷۰/۱). 

43 «الثقات» (۸/ ۱۳ وقال فیه: «شیخ يروي المقاطيع». 

(5) «میزان الاعتدال» (۲۵۹/۱). 

(5) «میزان الاعتدال» (۱۰/۳). 

(۷) «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۹۲). 

(۸) «میزان الاعتدال» .)٩۱/۲(‏ 

(9) «تعجیل النفعة» (۲۰۵/۱). 
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روی عنه» ونقل عن الحسيني أنه قال فیه: «لا يكاد ُعرف» وعن أبي زرعة العراقي أنه قال فیه: «لا 
يُعرّف)» ثم قال ابن حجر: وهو عجب منهم| فقد عرفه الخطیب» وذکر له ترجمة في تاريخه' ''» وذکر في 
الرّواة عنه: آبا محمد بن ناجية» وأبا حمد بن صاعد الحافظين» فزالت جهالة عينه» وقد تقدم أن 
عبد اللّه كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه». 
ول الشاهد هنا: هو تساوي لفظي (لا يكاد يُعرّف) و(لا يُعرَف) فقد قالهما إمامان في رجل واحدء 
والملحظ الثاني: أن الحافظ ابن حجر عَدَّ كلتا العبارتين مفيدةً جهالة العين وا حالء فين انتفاء الجهالة العينية 
عن الرّاوي» ثم انتفاء الجهالة ا حالية. 
6 (لا علم لي به): 
هذه من الصَّيغْ الستعملة بقِلّة عند ا محدّثين» وهي بمعنى نفي معرفته» وقد يكون القصد منها إرادة 
جهالة العين» أو جهالة الحال» ومن أمثلة استعمالها: 
۱- قال ابن معين في (محمد بن أبي عبيدة الكوفي): «ليس لي به وبأبيه علم»””. 
وظاهر هذا جهالة الرجل عند ابن معين» لكن يخالفه أنه نقل عن ابن معين توثيقه آیضا وهذاما 
اعتمده المحدّثون» فلم يحكموا بجهالته””. 
1- قال الي في ترجمة (طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن التيمي)””': «قال يعقوب بن شيبة في حديث 
من حديثه: ورجال إسناده معروفون» ولا علم لي بطلحة من بینهم». 
وظاهر هذا أنه جهول غير معروف عند يعقوب بن شيبة (1۲ ۲ه) بخلاف باقي رجال الإسناد. وم 
أقف على توثيق في هذا الرّاوي إلا أن ابن حبان ذكره في «الثقات»“. 
۳- قال أبو زرعة في (حجاج بن رشدین): ١لا‏ علم لي به» لم أكتب عن أحد عنه». 


وهذا من أبي زرعة يدل على عدم خبرة بحاله» وعدم اطلاع على حديثه» وقد ضعفه ابن عدي» ومشاه 


(۱) «الإكمال» (ص ۱۲). 

(۲) «تاریخ بغداد» (۷/ ۳۵). 

(۲) «تاریخ ابن معین» رواية الدارمي (ص ۵۳)» و«الجرح والتعدیل) (۱۷/۸). 

(5) نقله توثيقه عن ابن معين الي في «تبذیب الکال» (۷۰/۲7) وعزاه إلى رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معین» وقال ابن 
عدي في «الکامل» (4۷۱/۷) بعد أن نقل كلام ابن معين: «وهو عندي لا بأس به»» وقال ابن شاهين في «تاريخ أسماء 
الثقات» (ص۲۱): «ثقة هو وأبوها» وقال في «الکاشف» )١7/5(‏ [۵۰۳۷]: «وثقه ابن معین»» وفي «تقريب 
التهذيب» (ص075) :]1١70[‏ «ثقة). 

.)٤١٤/۱۳( «تہذیب الكال)»‎ )٥( 

١‏ «الثّقات» (/۳۹۲)». وقال في «تقريب التهذیب» (ص۳۱۷) [۳۰۲۳]: «مقبول»» وينظر: «ميزان الاعتدال» 
(۳۰/۲). و«تهذیب التهذیب» (۲۳۹/۲). 

00 «الجرح والتعديل» (۱۱۰/۳). 
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5 - أخرج النسائي حديثا في سنده (خطاب بن القاسم الحراني) وقال: «هذا الحديث منكر» وخصيف 
ضعيف في الحديث» وخطاب لا علم لي به"» فالنّسائي ينفي علمه بالرجل, فهو بمثابة المجهول 
عنده» مع أن الرجل موثق معروف» وثقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه من جهة اختلاطه . 
ه". «ليس بمعروف الاسناد» أو «إسناده لا يُعرّف) أو «لا يُعرّف إسناده»: 
أضيف نفي المعرفة في مثل هذه العبارات إلى الاسناد لا إلى الرَاوي» والمقصود بهذا أن في الإسناد راوياً 
واحداً أو أكثر لا یعرف فهو كوصف السند بالجهالة» وقد تقدم الكلام فيه. 
قال آبو زرعة الدمشقي (۲۸۱ه)*: «سمعت آمد بن حنبل یقول: حدیث أي بن عمارة لیس 
بمعروف الإسناد). 
ونقل ابن الجوزي کلام الامام أحمد بالعنی فقال” ': «قال أحمد بن حنبل: رجاله لا یعرف ون وقال 
الدَّارَقُطني: هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرمن ومحمد بن يزيد وأيوب جهولون». 
ووصف ابن معين الحديث نفسه بقوله: «ٍسناده مظلم» وقال اي" لق اسناده جهالة 
واضطرات). 
فبان بهذا المقصودٌ من عبارة (لیس بمعروف الاسناد) أي: في إسناده رجال مجهولون. لا يُعرّفون. 
ومذا فهي بمعنی قوشم: (إسناد جهول) التي تقدم شرحها وبیان معناها. 
وني هذا الثال تواردت عبارات متنوعة للدلالة على وجود رواة جهولین في السند» ومي: (لیس 
بمعروف الاسناد)» و(إسناده مظلم» و(في إسناده جهالة). 
5 الیس بمعروف) أو «لیس بالعروف»: 
ثمة فرق دقیق بين هاتین العبارتین؛ فالأولى منهیا دخل فيها النفي على نكرة» في حين دخل النفي في 
الثانية على معرف بألف ولام» وهذه الألف واللام هنا اسم موصول بمعنی الذي لکونبا دخلت على 


.)۵7۰ /۲( ینظر: «الکامل» لابن عدي (۰)۵۳۰/۲ و«لسان الیزان»‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» (۳/ ۵ رقم [۳۲۸۷]. 

(۳) ينظر: «تبذيب الكمال» (7579/8)» و«میزان الاعتدال» »)56557/1١(‏ وقال 5 (الکاشف» (۲/ )”51١‏ [۱۳۹۶ ]: «ودَّقّه 
ابن معین» وقيل: تغيّراء وقال في «تقريب التهذیب» (ص۲۲۹) [4 ۱۷۲ ]: «ثقة» اختلط قبل موته». 

(4) «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (ص ۰1۳۱ وقد أفدت هذا المثال من «منهج الإمام أحمد ني إعلال الأحاديث» (۱۳۱/۱- 
۳۲ 

(5) «التحقیق في مسائل اخلاف» (۲۰۹/۱) 

(5) «هذیب الکمال» (4۸۹/۳). ترجمة أيوب بن قطن وتصحفت في «هذیب التهذیب» (۲۰۷/۱) طبعة الرسالة إلى: 
«جهلة واضطراب". وجاءت على الصواب في الطبعة اهندية (۱/ ۱۰ 4). 
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مشتق» وهي تعطي معنی الکمال". 
ومن حیث اللغة: فإن العبارة الثانية أخف في المعنى من الأولى7"؛ لا نفي كمال الماهية لا يعني نفي 

أصلهاء فقوطم: (ليس بالعروف) يعطي معنی: لیس بذاك العروف معرفة تامة» ویصدق النفي ولو وجدت 

فيه بعض جوانب المعرفة» لکن نقصت آخری. 
آما قوم (لیس بمعروف) على التتکیر فينفي العرفة بإطلاقهاء فهي نکرة في سياق النفي» فآفادت 
هذا من حيث الترکیب اللغوي» وقد نجد لذلك أمثلة من عمل المحدّثين» لکن كثيراً ما نجدهم لا 

يفرقون بين العبارتين» ویطلقوض] بمعنى واحد. 

-١‏ قال ابن المديني في (الحسين بن ميمون الخندقي)”": اليس بمعروف» وقل من روى عنه». 

۲- وقال ابن المديني في (عاصم بن عمرو)"*: «ليس بمعروف. لا أعرفه إلا في أهل المدينة» من يروي عنه 
أهل المدينة». 

۳- قال أحمد بن حنبل في (ميمون القناد): « ليس بمعروف»» وذكر ابن أبي حاتم عنه ثلاثة رواة. 

- قال آبو زرعة الرازي في (عبد الرحمن بن عائش)” ': «اليس بمعروف». 

۵- قال أبو حاتم في (عمر بن حفص قاضي عمان)": اليس بمعروف» وإسناده جهول» وذكر ابن أبي 
حاتم في الرواة عنه أربعة. 

5- قال أبو حاتم في (أبي عيسى الناجي): «هو شيخ للجريري ليس بمعروف». 

۷- وقد استعمل ابن عدي هاتين الصيغتين في مواضع كثيرة' "» منها قوله في (آنیس بن خالد) *: «لیس 


۰ ۰ 1 2 
بمعروف ول يرو عنه غير زيد بن حباب يسير» ولیس يحضرني عنه حدیث مسند فأذکره». 


(۱) ینظر: «مغني اللبیب» (۷۱/۱). 

(۲) ینظر: «شفاء العلیل» (ص5758).؛ و(ص 4۸). 

۳0 «الجرح والتعديل» (۳/ ۰19 ونقل فيه عن أبي حاتم: ليس بقوي الحديث» يكتب حدیثه»» وعن أب زرعة: (شیخ). 

3 «الجرح والتعدیل» (۳4۹/۲). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۲۳۲/۸). 

)0( «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۲7۲). 

0"( «الجرح والتعدیل» (۲/ ۱۰۳). 

(۸) «الجرح والتعدیل» (۹/ 4۱۲). 

۲۹6 /۱( ینظر على سبیل الثال: «الکامل» ترجمة: أحمد بن معدان (۲۸۶/۱) وترجمة: أحمد بن إبراهيم بن موسی‎ )٩( 
.)4۲۲ /۱( وترجمة: إبراهيم بن سَعید الدني (۱/ ۰4۱۸ وترجمة: إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي‎ 

(۰ «الكامل» (۱۰۹/۲). 
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۸- ومنها قوله في (أحمد بن میسرة)؟: «لا یعرف إلا بهذا الحديث» ولیس بالعروف». 
والذي یظهر أنه يقصد جهالة العين في هذين الشالین» لتفرد راو واحد. أو تفرد الرّاوي بحدیث 
لا یعرف بغبره. 
۷ «ليس بذاك العروف» أو «ليس بذلك العروف»: 
عبارة (لیس بذاك) وحدها من عبارات الجرح التي ذکرها الحدئون وآدخلوها في مراتب الجرح 
والتعدیل» وذکروا بازائها عبارات آخری تندرج في الرتبة نفسهاء وهي کالفسرة اء ك (لیس بذلك 
القوي)؛ و(لیس بالقوي) و(لیس بحجة) ونحوها. 
وهي ليست بعبارات جرح شديدة» انیا تفید جرحاً خفيفاًء وتفسیرها: أن الرّاوي ليس بتلك القوة 
المعهودة» أو التطلبة لیحتج بحدیثه وحده ولذلك آدرجت في أخف مراتب الجرح”". 
وأما ترکیب (لیس بذاك العروف) فیفید في ظاهره أن الوصوف به لیس معروفاً معرفة تجلي حاله. 
وتوقف على حقيقة ضبطه واتقانه» ففي الوصوف بذلك جهالة. 
كا قد تستعمل هذه الصيغة بمعنی العبارات السابقة الجردة من لفظ العرفة؛ أي (لیس بذاك) و(لیس 
بذاك القوي) ونحوهاء فتفید جرحاً في الراوي» وآنه ليس من حتح بحدیثه إذا انفرد» أو أنه ليس من یعتمد 
عليهم من أهل الضبط والإتقان» وسبب ذلك قِلََّ حديثه وعدم شهرته» ولا يكون القصود بها الجهالة. 
فمن أمثلة النوع الأول؛ وهو ما دل على نوع جهالة في الرّاوي: 
أ- قال ابن عدي في (محمد بن موسى السعدي)”": «ليس بذاك المعروف. ول أر يحدث عنه غير محمد بن 
عبد اللّه بن حفص الأنصاري»» وقد وصفه الذّهبِي بأنه: «مجهول». 
ب-وقال ابن عدي في (مبلول بن راشد)” ": #روی عنه القعنبي غير حديث عن يونس» عن الزهري» 
وليس بذلك المعروف. والقعنبي مديني الأصل سكن البصرة» روى عن قوم من أهل المدينة ليسوا هم 
بمعروفين» والقعنبي يحدث عن جماعة مثل هلول مجهولين من آهل المدينة» لا يحدث عنهم غيره. 
ویپلول هذا - أظته - بصريٌ». 


(۱) «الکامل» (۲۷۳/۱). 

(۲) ینظر: «الرفع والتکمیل» (ص۶ ۰۱۵ واشفاء العلیل» (ص ۱۵۲ )۰ وقد آدرجها شیخنا الدکتور نور الدین عتر في الرتبة 
الأولى من مراتب الجرح» وهي أخف الراتب وأسهلهاء ینظر: «آصول الجرح والتعديل» (ص۱۵۰). وذکر الدکتور 
الجديع في «تحرير علوم الحديث» (۵۹5/۱) أنه تتبّع هذا اللفظ فوجده يدل على تليين الراوي الوصوف اء لکنها 
متفاوتة في التليين» فقد أطلقت على من دون الثفةء وعلى الصدوق» وعلى من يعتبر به» وعلى الضعيف المعروف الضعف. 

(5) «الكامل» (۷/ 0 57). 

(4) «ميزان الاعتدال» (5/ ۰)۵۰ وفي «ديوان الضعفاء» (ص ۳۷۷): «لا يعرف). 

ره) «الكامل» »)756١/5(‏ وهكذا جاءت كلمة (بصري) في آخر العبارة بالرفع في طبعة دار الفكر (10/۲). 
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فهذا النص واضح في أن قوله (ليس بذلك العروف) يعني به أنه (جهول» حيث ذكر أن الرّاوي عنه 

یتفرد عن جهولین آمثاله» وقد قال فیه ابن معين أا «لا آعرفه»۳. 

ت-ونقل ابن عدي في (محمد بن سعيد بن ابي سعید)"" عن ابن معین قوله: «لیس بشیء» ثم قال: 
«وحمد بن سعيد هذا لیس بذلك العروف أو لعله مد بن سعید بن أبي سَعِيد القبري فأيهم| كان لا 
ذاك معروف ولا هذاء ول حضرني له شيء فأذكره». 
واضح من هذا أن الرجل مجهول جهالة عين» لم يعرفه ابن عدي» ول يميزه. 
ومن أمثلة النوع الثاني؛ وهو ما دل على ضعف لا على جهالة: 

آ- نقل ابن آي حاتم في ترجمة این جبی السلمي)۳*: عن ابن نرات قال: «صدوق. إلا أن في 
حديثه غلطاً قليلاً»» ثم قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن خلاد بن يحيى فقال: محله الصدق» قلت: 
خلاد بن يحبى أحب إليك أم القاسم بن الحكم العرني؟ قال: جميعاً ليس بذاك المعروفين». 
فخلاد ليس بمجهولء ول خف على المحدّثين لا حاله ولا عينه» فقد وثقه غير واحدء وبينوا أمره؛ بل 

وصفه الخليل بأنه: «ثقة إمام»» وأخرج له البخاري في «الصّحيح)”2. 
وكذلك القاسم بن الحكم بن کثبر- الذي قُرِنَ به - ليس فيه جهالة» وهو معروف ونَّقَه بعض 

المحدّئين» ووصفه آخرون بأنه صدوق» وقال فيه أبو حاتم نفسه: «عله الصدقء يُكتَّبُ حدیثه ولايحتج 


ر 


ب-وقال ابن عدي في (محمد بن عمر الكلاعي)”©: «ليس بذاك العروف. انا ذكرته لشرطي في أول 
الكتاب» مهما أنكرته من حديث فإني أذكره في كتابي وأبين حاله» وم نجد للمتقدمين فيه کلامأ» على 
آنهم قد تکلموافي من هو خير منهء الا أل یبلغهم ا0 لا عدن عر هذا لیس بذا 
العروف». 
وقد آبان ابن حبان عن حاله فقال”": «شیخ يروي عن آهل البصرق منکر الحديث جداً» روی عنه 


(۱) نقله الذّهبِي ف «ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۵۵). 

(۲) «الکامل» (۳۲۱/۷). 

۳ «الجرح والتعديل» (۳۰۱۸/۳). 

)٤(‏ ينظر: «الارشاد» للخليلٍ (۱/)» وقال الذّهبِي في «سير أعلام النبلاء» :)١١٤ /٠١(‏ «الإمام» الحدّث الصدوق»» 
وفي «تقریب التهذیب» (ص17771[)777]: (صدوقء رمي بالارجاء" وسيأتي الكلام عليه ص (۵۳۷). 

() «الجرح والتعديل» (۱۰۹/۷)» وقال ف «تقريب التهذيب» (ص۹٩4۷)‏ [05055]: «صدوق فيه لين»)» وينظر: «تهبذيب 
التهذیب» (۳/ ٠94‏ 5).» و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۷۰). 

(5) «الكامل» (۷/ 5 57). 

(۷) «الجروحین» (۲۹۱/۲). 
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سويد بن سعيد الأنباري» استحق ترك الاحتجاج بحديثه إذا انفرد). 

فليس في الرّاوي جهالة» وإن| هو مضعف متكلم فيه. 

والخلاصة: إن قول المحدثين (فلان لیس بذاك العروف) أو (لیس بذلك العروف) قد یعنون به: أنه 
مقل» ليس بمشهور ولیس من يعتمد على حدیثه أو يحتج به إذا انفرد؛ لأن ذلك شأن الحمّاظ الأثبات 
المعروفين بالضبط والإتقان. 

وقد يعنون به: أنه ليس بمعروف معرفة ترفع جهالته» ففيه جهالة» إما جهالة عين وإما جهالة حال» 
والعول عليه في تحديد المراد من ذلك كله هو سياق کلام لاه والمقارنة بين أقواهم في الرّاوي» ليتضح 
المقصود. 

۸ لیس بمعروف في النقل» أو «غير معروف في النقل» أو «لا يُعرّف بالنقل»: 

مثل هذه العبارات تشير إلى عدم معرفة الراوي في نقل الحديث» وفي الکلام حذف مضاف. تقدیره: لا 

يُعرّف في أهل النقل؛ أي لا یعرفه الحدّئون بطلب الحديث» ولیس من نف الاثار ورواة الأسانید. وهي 


بمعنی صيغة (جهول بالنقل) التي تقدمت. 
وقد استعمل الطبري في مواضع عبارة: (غير معروف في أهل النقل)* فبيّن المّمَدَّرَ في العبارات 
ا 


وكثيراً ما برف المحدّثون مثل هذه العبارات بیا يفيد نكارة الحديث الروي بهذا السنده وأنه ما تفرّد به 
هذا الرّاوي» ومن أمثلة ذلك: 
۱- قال البرّار في (ابن عبد كلال) بعد أن روى حدیثه*: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرِوَى عن السب يل إلا 
من هذا الوجه ذا الاسناد» وابن عبد كلال فليس بمعروف بالنقل». 
- وقال البزّار في (بكر بن عبد العزیز) بعد أن أخرج حديثه' ": «ليس بمعروف بالتقل» وإن كان معروفاً 
بالنسب». فكأنه عنده مجهول الحال» معلوم الشخص والعين. 
ومن أكثر من هذه الصّيغة الحافظ العقيلي» كا أكثر من عبارة (جهول بالنقل) التي تقدم الكلام عليهاء 
ومن أمثلة ذلك: 
۳- قال العُقَيلٍ في (إبراهيم بن عبد الرحمن الحبلي)” “: «ليس بمعروف في النقل» والحديث غير محفوظ). 
5 - قال عم في (خالد بن عبد الرحمن أب الهيشم) '': «ليس بمعروف بالنقل» حديثه غير حفوظ. ولا 


(۱) قال ذلك في (هانئ مولى علي 4) كا في «تبذیب الآثار» مسند علي ذه (ص »)١1/١‏ وقاله في (محمد بن عاصم المعافري) 
كما في «تبذیب الآثار» الجزء الفقود (ص97١).‏ 

(۲) «البحر الزغار» (549/1)» رقم [۳۱۷]. 

() «البحر الزخار» (۱۹/۱۰ رقم [40۸۱]. 

(4) «الضعفاء الکبیر» (۵۰/۱). 
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یعرف له اصل». 
۵- وقال في (سعيد بن دینار الکار): لا يتابع على حديثه» ولیس بمعروف بالتقل». 
۹ «غبر معروف): 
تتضمّن هذه العبارة نفي معرفة الرّاوي» من دون تحدید نوع الجهالة القصودة» هل هي جهالة عين 
أو حال؟ ولا يمكن لها على أحد الاحتمالین مطلقاًء وانا يعين ذلك سياق الکلام» ودراسة أقوال لاد 
في الرّاوي» وأكثر ما رأيته من الأمثلة استعیاها في الجهالة العينية. 
ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة: 
-١‏ ذكر البخاري في «الصحيح» أثراً معلقاً عن (يحيى الكندي) ثم قال ”: «ويحيى هذا غير معروف ول 
يتابع علیه». 


؟: «فقول المصنف (غير معروف) أي: غير معروف العدالة» وإلا فاسم الجهالة ارتفع 


قال ابن حجر" 
عنه برواية هلا وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وم يذكر فيه جرحاًء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» كعادته فيمن لم جرّح». 

وین هذا وان بعدد الر راغ عته انه لا توت ال وقد وه ابه حجر ا رون 
۲- قال ابن عدي في (بکر بن معبد العبدي): «غیر معروف. وإنم| مراد البخاري أن یذکر کل من اسمه 

بكر» ولا آعرف له من السند شيئاً غير ما ذکره البّخارِي». 

فهذا الرجل جهول جهالة مطبقة عند ابن عدي» وإنما ذکره تبعاً لذکر البخاري له» والبخاري ذکره 
لأنه قصد استیعاب کل من سمي في الأسانيد والرویّات. 

۳- نقل ابن عدي في ترجمة (سهل بن حماد الأزدي) أن ابن معين لم يَعرفه» ثم قال: «سهلٌ غير معروف» 

ول يحضرني له حديث فأذكره)”". 

فهذا الرّاوي جهله ابن عدي» کا جهله ابن معين» وم یعرف له ابن عدي رواية» فهو مجهول العين 


)١(‏ «الضعفاء الكبير» (۲/ ۰۸ ونقل في «میزان الاعتدال» )٦۳٤/١(‏ عن الدّارَقطني قوله: «لا أعلمه رَوَى غير هذا 
الحديث الباطل»» وفي «تقريب التهذیب» (ص :]٠٠١١[ )۲۲ ٠٣‏ «جهول». 

(۲) «الضعفاء الكبير) .)٠١۳١/۲(‏ 

6 (صحیح البخاري» في النکاح» باب (4 ۲):ما يحل من النساء وما يحرم» عقب حديث رقم .]0١١5[‏ 

)٤(‏ «فتح الباري» (۹/ »)۱۹١‏ والعبارة بحرفها في «عمدة القاري» (۰)۱۰۲/۲۰ من دون عزو لابن حجر. 

(5) «تقريب التهذیب» (ص1556) رقم [۰]۷۱۲۷ وسیاه فيه: يحيى بن قيس الكندي» وينظر: «تهذیب التهذیب» 
(6/ 1۰۳). 

(5) «الکامل» (۱۹6/۲). 


(۷) «تاریخ ابن معین) رواية الدارمي (ص ۰۳۹۱ و«الکامل» /٤(‏ ۲۰-۵۱۹ ۵). 
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عنده. 

- وقال ابن عدي في (عَمُرو ذي مر أهمداني) ٠‏ «لايروي عنه غبر أي اسحاق أحادیث وهو غير 
معروف وهو في جملة مشایخ أي إسحاق الجهولین الذين لا حذّث عنهم غير أبي إسحاق» فان لأبي 
إسحاق غير شيخ يحدَّث عنه لا یعرف». 
فالجهالة هنا جهالة عينء لتفرّد أبي إسحاق السبيعي عنه» وهو معروف بالتفرّد عن مجاهيل لا يعرفون 

إلا بروايته. 

۵- وقال الدَارَقُطني في (أبي هلال الأزدي) : «غير معروف» وما أعلم رو عنه غير هذا الحديث). 
والحديث تفرّد به يزيد بن أبي زياد - وهو ضعیف - عن سلیمان بن عمرو بن الأحوص. عن أبي هلال 
الأزديء عن أبي برزة الأسلمي خب فالجهالة هنا في أبي هلال جهالة عين. 

1- وقال الذّهبِي في (أبي بكر بن عبد اللّه الثقفي)”": «أصبهاني غير معروف» روى عنه المطلب بن زياد 
فقط). 

۰ «غير معروف الحال»: 
يفترق هذا التركيب عن الصّيغة السابقة بأن عدم العرفة ليست مطلقة؛ بل قيدت بالحال؛ أي أريد بها 

جهالة الاك فائتفی احتال جهالة العین؛ و تحدد القصود ا. 
وهذا یستقیم في حق من يميز بين جهول العين وجهول الحال» آما من لا بری التمییز بینهیا؛ فیصف 

كل من ل یعرف حالّه بأنه (جهول الحال) سواء عرفت عينه أم لاء فقد يصف بذلك بعض من كان مجهول 

العين» ومن هؤلاء الحافظ ابن القطَّان الفامي» وهو أكثر من استعمل هذا الوصف. 
فمن أمثلة من وصفهم ابن القطان بهذا وكان جهول العين: 

۱- قال ابن القطّان في (الحسين بن منصور الطویل)"*: "غير معروف الحال)» ثم قال بعد أن ذكر روايته: 
«ل أجد للحسين بن منصور هذا ذكراً». وهذا يقتضي جهالة عینه» إذ لم یعرف إلا في سند يروي عنه 
واحد» ول يجد له ترجمة في كتب الرجال. 


46 «الکامل» (5/ 555). 

(۲) «تعليقات الدَارَفطني على المجروحين لابن حبان» (ص 187). 

(۲) «ميزان الاعتدال» (605/5). 

)٤(‏ «بيان الوهم والایهام» (/ ۰۱۱۲-۱۲۵ والغريب أن المحقق أثبته مرة: «الحسن»» وأثبته في السطر التالي والصفحة 
التالية: «الحسين»» والصواب الثاني» كا ترجه في «تبذیب الکال» (5/ 4۸9 ول ينقل فيه إلا ذكر ابن حبان له في 
«الثقات»» وكذا فعل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۱/ 8۳۷ وقال في «تقریب التهذيب» (ص۲۰5) [۱۳۵۳]: 


«مقبول). 
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7- وقال في (بكير بن وهب الجزري)”'': «غير معروف الحال» ولا تعرف له رواية الا عن أنسء ولا 
یعرف روی عنه إلا علي أبو الاسد». وهذا يقتضي أنه جهول العين. 
۳- وقال ق (عقیل بن شبیب)؟: «غبر معروف الال ولا مذکور بأکثر من رواية حمد بن مهاجر عنه». 
ومن أمثلة من وصفهم ابن القطَّان بهذا وكان معروف العین: 
-١‏ قال ابن القطَّان في (سليمان بن علي)”": «سليمان بن علي - في بيته وشرفه في قومه - غير معروف ال حال 
في احدیث». 
وهذا يعني أن الرجل معروف العين» معروف الحسب والنسب» لكن حاله في الحديث مجهولة. 
۲- قال في (كثير بن اليهان الرحال): «غير معروف الحال» وان كان قد روى عنه الدَّرَاوَرْدِي» وأبو 
هاشم عمار». 
۳- وقال في (عبد اللّه بن را «روی عنه جاهد» وعبد الرمن بن سابط وعطاء بن قرق 
وهو مع ذلك غير معروف الحال». 
.١‏ «غير معروف في نَقَلَةٍ الآثار): 
هذه العبارة تفيد جهالة الراوي العينية» لكونه لا یعرف في رواة الحديثء الذين ينقلون الأحاديث 
والآثار» وم يَسمّع به إلا في سنل جاء ذكره فيه» فهي بمعنى صيغة: (ليس بمعروف في النقل) الآتية. 
وهذه الجملة لم أقف على من أطلقها غير الإمام الطبري المحدّث المفسر (١٠7ه)»‏ في مواضع معدودة» 
فقال في (حلام الغفاري): «مجهول» غير معروف في نقلة الآثارء ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدین»» 
وقد أردف هذه الصَّيغة هنا وصف (مجهول) فبين المراد مها. 
وقال في کل من (أبي مریم الثقفي)”"» و(عبد الله بن عطاء)”» و(عبيد له بن الوازع)(: «غير 
معروف في نقلة الاثار». 


واركتيات E E‏ 
(۲) «بیان الوهم والإيهام» /٤(‏ ۳۸۰). 
( مین الوهم والإيهام؛ (۲/ ۱۸۳ 
الوا الوم ی 
رتاه اوه وب ا 
(5) «تبذیب الآثار» مسند علي بن أبي طالب (ص۱۵۹). 





0( (تپذیب الاثار» دنل على بن أبي طالب (ص۰)۲۳۸ وقال في (تقریب التهذیب» (ص1۹۰5) [۸۳۰۹]: «مجهول). 
(۸) «هذیب الاثار» الجزء الفقود (ص‌1۳۸). 
(9) «تهذیب الاثار» الجزء الفقود (ص ۵۰ ۵). 
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۲ «غیر معروف بحمل العلم»: 

هذه العبارة کسابقتها في العنی» وهي تفيد أن الوصوف بها لا يُعرّف بين الحدئین برواية احدیث 
ونقل الروایات وتلقي العلم» وهذه العبارة ما جرت في کلام الحافظ ابن عبد الب وقد تقدّم الکلام على 
منهجه في تعدیل كل من عرف بحمل العلم". 

وبتتبّع هذا العبارة عند ابن عبد البر نجد أنه يريد بها جهالة صاحبهاء والظّاهر أنه يريد جهالة العین» 
والذي أكَّدَ ذلك هو إردافه هذه العبارة بلفظ الجهالة أحياناًء كما ينص أحياناً على تفرد راو واحد عن 


ا 
كما سيأتي الكلام على أن ابن عبد البر يميز بين نفي الشهرة بحمل العلم» ونفي العرفة بحمل العلم» 


۵ 
2 


فالاول تدل عی له حدیث الاو لکنه لیس معطي اه لتعّد اواة عنه آو غیر ذلك ما ترتفم به 

ابحهالة ٠"‏ آما نفي العرفة فهي تنصرف في الأكثر إلى جهالة عين الرّاوي» ومن آمثلة ذلك: 

أ- قال ابن عبد البر' : عم بن ربيعة ومسلم بن يسار جیعاً جهولان» غير معروفین بحمل العلم ونقل 
الحديث» وليس هو مسلم بن يسار البصري العابد» وانا هو رجل مدني جهول». 

ب-وقال في (عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة) : «هذا مجهول غير معروف بحمل العلم»» ثم ساق 


الاختلاف في تسميته. 
(O) va‏ ی ۶ ۳ 00 5 ء۶ 4 ۰ ١‏ 

ج- وقال : «وامرأة أبي إسحاق وامراة أبي السفر وام ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل 
العلم» فهن جهولات لا يعرّفن. 


۳ «ليس بمعروفي في الحديث» أو «ليس بمعروف الحديث): 
العبارة الأولى تفس الثانية» والمعنى: أن الرّاوي الوصوف ذا لا يُعرّف في رواية الأحادیث ولا في 
طلب الحديث» ولم يأت ذكره إلا في رواية أو إسناد معين» ولا يُعرّف عنه أكثر من ذلك. 
ومن أمثلة ذلك: 
۱- قال البخاري في (الحارث بن شبل): «لیس بمعروف في احدیث»» هكذا جاء لفظ البخاري في 
«التاریخ اش ولفظه في «التاریخ الکییر»: «ليس بمعروف احدیث» ففسرت العبارة 


(۱) ینظر: الدخل ص (۲4). 

(۲) ينظر شرح عبارة: "ليس بمشهور في حمل العلم» التي ستأتي في مبحث نفي الشهرة» ص (۲۸۸). 
(۲) «الاستذكار» (۸/ .)551١‏ 

(4) «الاستذكار» (۸۲۰/۵). 

(5) «الاستذکار» (5/ ۲۷۲). 

(5) «التاریخ الأوسط» (۳/ ۵۹۲). 

62 «التاريخ الکبیر» (۲/ ۰.۲۷۰ وکذا جاء لفظه في «الضعفاء الصغیر» (ص ٠‏ 5). 
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الأولى الثانية» بأن المقصود منها أن الرجل لا یعرف في رواية الحديث ونقله. 
1- وقال البزّار في (المغيرة بن جميل) بعد أن ساق حدیثه"*: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الي كله 
بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ذا الاسناد» وا مغيرة بن جميل ليس بمعروف في الحديث». 
وهذا يفيد جهالة عين الرّاويء وأنه لا یعرف في رواة الأحاديث. ولم يسمع به إلا في هذا الحديث 
الواحد» ولم يرو عنه إلا راو واحدء وقد وصفه بالجهالة غير واحد من المحدّثين» وآتکروا عليه حديثه 
e‏ 
ئ «شيخ لا يُعرّف» أو «شيخ ليس بمعروف): 
المراد بعبارة (ليس بمعروف) أنه جهول كا تقدّم» ودخول لفظ (شيخ) عليها كدخوله على وصف 
(مجهول)» وقد تقدّم الكلام في ذلك آیضاء وأن الراد من تركيب (شيخ مجهول) أنه راو جهول وكذلك هنا 
فان معنى العبارة: راو لا يُعرَف؛ أي جهول ومن أمثلة هاتين الصیغتین: 
-١‏ قال الإمام الشافعي في ( جم E‏ (شیخ لا يَعرّف). 
۲- وقال ابن معين في (حمزة أبي عمر): «شیخ لا يُعرّف). 
۳- ونقل ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد اللّه بن تم الحافظ (۲۳4ه) قوله: «روی وکیع عن القاسم 
لمحتي الي لبوق و 
4 وقال آبو حاتم الرازي فى كل من: عبد الل بن محمد ان( وأيي بكر بن الكليبي" وان دراس 
صاحب اور : «شیخ لیس بمعروف». 


)0 «البحر الزخار» (۱۱/ 8۰۵ رقم [40 ۵۲]. 

(۲) نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۱۹/۸) عن أبيه قوله: «جهول». وقال في «العلل» (۳۶/۳) رقم [۱۰۳۸]: 
«هذا حديث منکر ومغيرة مجهول». وقال العقَيلٍ في «الضعفاء الکبیر» (5/ ۱۸۱): «منكر الحديث»» ووصفه بالجهالة 
عبد الحق الإشبيلي وأقره ابن القطّان كا في «بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۱۸۳ وینظر: «لسان الميزان» (۱۲۸//۸). 

(۳) نقله البيهقي في «السنن الکبری» (07597/7)» وني «معرفة السنن والآثار» (۸/۹٤۲)ء‏ وفي «تقريب التهذيب» 
(ص4: 15501)0]: «صدوق». وقال العلمي في «التنکیل» (۲/ ۸۲۷): «آما جمع فمعروف لا بأس به» فلعل الشافعي 
أر اد آباه يعقوب بن مجمع». 

)٤(‏ تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص۸۹. واقتصر الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (1۰۹/۱) وابن حجر في «لسان 
الیزان» (۳/ ۲۹۲) على نقل كلام ابن معين» وم يزيدا في تسميته على قوطم: (حمزة أبو عمر). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (۱/ ۰۳۲۹ و(۷/ »)١175‏ وقال في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۸۳): «لا يعرف کأبیه)» ولم یزد على 
ذلك شيئاً ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ ۳۸۷). 

)1( «الجرح والتّعديل» .)٠١١/٥(‏ 

(۷) «الجرح والتعدیل» (۳4۵/۹). 

(۸) «الجرح والتعدیل» (۳5۹-۳۹۸/۹). 
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۵- وقال آبو حاتم في: حاجب موی زید بن ثابت "» وعبد الرهن بن أبي أمية الکی(: «شيخ لا 
يُعرّف). 
: : 7 ی ٍ 
و عدی و صالح بن ل وی اوو ين کو لشب لین سعزرك» 
۷- وآکثر الذهبي من قوله: (شیخ لا 


ثانیا - نفي الدراية 


الدراية في اللغة: العلی والعرفت يقال: دَوَى به؟ آي علم. من باب و 

وتصریح أحد الحدئین بنفي درایته براو هو بمعنی نفي معرفته به» لکن نفي العرفة - والصّيغ التولدة 
منها - أكثرٌ في كلام الحدّئین بخلاف الدراية فهي آقل. 

۰0 «لا آدري من هو» أو ما آدري من هو): 

هذه الصَيغة قريبة من عبارة: (لا آعرفه» فكلتاهما تُعبّرُ عن عدم معرفة الناقد ل ذا الرّاوي» من دون 

لکن الفرق في العنی بين العبارتین (لا آعرفه) و(لا آدري من هو) أن الأولى تطلق ویراد بها الجهالة 
العينية» وتطلق ويراد بها الجهالة ا حالية» والأمر یعود إلى السیاق والقرائن كا تقدم الکلام في ذلك. 

آما الصّيغة الثانية (لا أدري من هو) فظاهرها يفيد نفی العرفة التامة بالزاوي؛ أي هی تعبير عن جهالة 
عينه وحاله» ويؤكد هذا المعنى استعمال الاسم الموصول (من) التي أفادت أن نفي المعرفة يعود إلى شخص 
الرّاوي وذاته» ولو كان المقصد حال الرّاوي لقيل: (لا آدري كيف هو)؛ لأن السؤال عن الحال يكون 


46 «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۸). 

6 «الجرح والتّعديل» (۲۱6/۰). 

(۲) «الكامل» (۱۹۸/۳). 

.)5 5٠ /۸( «الکامل»‎ )٤( 

(5) ينظر «ميزان الاعتدال» ترجمة: الأحنف بن شعيب (۱/ ۰۱۲۷ وترجة: الزبير بن سليم (57//7)» وترجمة: الضحاك بن 
عاف (۲/ ۰۳۲۵ وعبد الله بن خمدين جعفر بن شاذان (۲/ 4۹۵ وترجة: عیسی بن آزهر (۳/ ۳۱۰). 

)١(‏ ينظر: «ختار الصحاح» (ص ۰۱۳۷ و«القاموس المحيط» (ص۱۲۸۲). وخص الراغب الأصفهاني الدراية بالعرفة 
المدركة بضرب من الحيل» ينظر: «الفردات في غريب القرآن» (ص۲٠۳)»‏ وذكر في «تاج العروس» (۳۸/ 4۲) أقوالاً في 
التفريق بين العلم والدراية؛ فقيل: هما سواء وقيل: الدراية تكون فيه| سبقه شك» وقيل: ما يكون بضرب من ال حيلة» لذا 
لا ينسب إلى اللّه تعالى بخلاف العلم. مادة: [دري]. 
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ب (كيف) والسوال عن الذَّات والشخص يكون ب (من) كما تقدم(. 


والمتتبّع هذه الصَيغة يجد المحدّئين كثيراً ما يستعملونها في الرّواة المهملين الذين لم يتبيّن من هم. ول 


يتميزوا عن غيرهم» ول يُعرّف عنهم إلا ذكر اسوهم في سندٍ ماء وقد لا يُعرّف لهم نسب ولا صفة تميزهم. 
والجهالة في مثل هذا جهالة عينية مطبقة. 


-١ 


١ 


۱۱ 


(۱) 
0020 


00 
010 
000 


ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة: 

یل ابن معين عن (أبي نبيك) الذي يروي عنه قتادةٌ فقال ۳*: «هو عندي الذي پروی عنه حسين بن 
واقد. فان لم يكن ذاك فلا أدري من هو». 

وقال البخاري في (إبراهيم بن حنظلة)” ": «إن لم يكن اب بي سفيان فلا أدري من هو». 

وقال البخاري في (أبي قبيصة) الرّاوي عن طارق بن شهاب”: «لا آدري من هو). 

وقال البخاري في (يزيد بن زيد)" ': «إن لم يكن هذا يزيد بن زيد ا جوني فلا أدري من هو». 

وقال مسلم في (حبيب التيمي)””': «إن لم يكن بصرياً فلا آدري من هو». 

وقال الترمذيي": «وأبو الجارية العبدي: شيخ مجهول. لا آدري من هو ولا عرف اسمه». 

وقال أبو زرعة في (أبي خالد) يروي عن ابن عباس لفق : «لا أدري من هوء لا أعرفه». 

وقال آبو حاتم في (اساعیل بن أبي سعید)؟: «لا آدري من هو). 

وقال أبو حاتم في (الحارث بن بدل النصري)” '': «هو مجهول لا آدري من هو). 

- وقال ابن حبان في (أبان) مهملا : «شيخ يروي عن أبي بن کعب» روى عنه محمد بن جحادةء لا 
آدري من هوء ولا ابن من هوا. 

- وقال الذهبي في (محمد بن إسماعيل الدولابي)"": اله مناكير» وما أدري من هو). 


ينظر ص (۲۵۷). 
"تاريخ ابن معين» رواية الدوري /٤(‏ ۲۵۹). 
«التاريخ الكبير» (۱/ ۲۸۳). 
«التاريخ الکبیر» (۲/ 1۷). 
«التاريخ الکبیر» (۸/ ۳۳۲). 
«النفردات والوحدان» (ص۲۳۹). 
«جامع الترمذي» في القراءات» باب (۳): ومن سورة الکهف. رقم [ ۲۹۳۲ ]. 
«الجرح والتعدیل» (۹/ ۳۲۵). 
«الجرح والتعدیل» (۲۰۵/۲). 
«الجرح والتعدیل» (1۹/۳). 
«الثّقات» لابن حبان /٤(‏ ۳۷). 
«ميزان الاعتدال» (۳/ 585). 
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وآنوه هنا إلى آمرین: 
# أن ابن حبان قد أكثر من هذه الصيغة في كتابه «الثقات»» وسيأتي الکلام على ذلك عند بیان منهجه 


ودراسته. 
2 استعمل الذّهبِي هذه الصيغة في مواضع» وزاد في مواضع أخرى قليلة اسم الإشارة (ذا)» لتصبح 
العبارة: 


5. «لا آدري من هو ذا): 
وهذا التركيب هو بمعنى الصّيغة المتقدمة» وزيادة (ذا) لا تغير شيئاً في أصل العنی» لكنها ربا أفادت 
زيادة تأكيد الجهالة» وم أجد من استعمل هذا التركيب سوى الحافظ الذهبي» ووقفت له على موضعين 
فقط؛ فقال في (إبراهيم بن عبد الواحد)”'": «لا أدري من هو ذاء أتى بحكاية منكرة» أخاف ألا تكون من 
وضعه). 
وقال في (بشار بن عيسى البصري): «لا أدري من هو ذا». 
۷ لا آدري ما هو» أو «ما دري ما هو): 
هذه الصّيغة هي بمعنی الصّيغة السابقة ماما لكن الفرق بینهیا هو استعمال اسم الوصول (ما) بدل 
اسم الوصول (من» ومع أن الأول لغير العاقل» والثاني للعاقل» فانه قد یستعمل (ما) في موضع (من)؛ 
ومن معاني ذلك: أن السوال بها ینصرف إل صفات العاقل لا إل ذاته وعینه, فتدل عندها علی انان لا 


ا 
وبتتبع مواضع عدة استعملت فيها هذه الصيغة يظهر أن المراد بها غالبا جهالة الحال» ومن أمثلة 
استعاطا: 


۱- قال ا في شیخه ((سحاق بن إساعيل بن عبد له اَذحجی): «لا آدري ناهين وقال نی 


موضع: «صالح»؛ وفي موضع آخر: «کتبت عنه؛ وم آقف علیه». 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱/ 1۷). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳۱۰/۱). 

(۳) قال آبو حيان الأندلسي في «البحر الحیط» (۱/ ۷۲): «ما قد عبر بها عن صفات من یعقل»» وقال السيوطي في «همع 
اموامع» (۱/ ۳۰۲): «وقال السّهيلي: لا يقع [أي ما] على أولي العلم الا بقرينة» ویقع على صفات من يعقل» تَحو: 
فانک ما طاب لک من لاه 4 [النساء:۳]؛ أي: الطیب» وعَلى الهم أمره..»» وینظر: تعلیق حيي الدین عبد الحميد 
على «شرح ابن عقیل» (۱/ ۱2۷). 

(5) نقل هذه الأقوال الي في «تبذيب الكمال» (۲/ 4۰۸-4۰۷ وقال محققه: «جاء في حواشي النسخ من قول المؤلف: ۸ 
أقف على روايته عنه»» ثم عقب: «لذلك لم يرقم عليه [أي الزّي] برقم النَّسَائي في السنن أو غيره» بينم| رقم عليه ابن حجر 
برقم سنن النّسَّائي من غير أن يبين لذلك وجهاً في «عبذیب التهذیب» و«تقريب التهذیب»» وهذه عادته رحمه اللّها. 
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في هذا المثال تعدّدت عبارات التسائي في الرجل» وهذه العبارات يشرح بعضها بعضاء فقوله: «ول 
أقف عليه؛؛ مع تصريحه بالكتابة عنه تدل على أن مراده: لم أقف على حاله» وهو ما يفسر قوله الأول: «لا 
أدري ما هو" ويبقى وصفه له بأنه صالح» ولعله يعني أنه صالح الظَّاهرء وان لم يخبر حقيقة آمره وباطن 
حاله» أو يكون وصف (صالح) هنا بمعنى: (شيخ). 
۳ وقال أبو حاتم الرازي في (أوفى بن دهم : «لا يُعرّف أوفى عن نافع» ولا أدري ما هو. 

وقوله: «لا آدري ما هو عائد على أوفى» وقد بّن ذلك ما جاء في «ا مرح والتعدیل»(: «لا یعرف 
ولا آدري من هو فبان من هذا آن قوله: «لا آدري ما هو» هو بمعنی: «لا آدري من هو والظٌاهر أن 
الراد پا هنا جهالة العین. 

وقد تطلق هذه العبارة ولا يراد بها الجهالة» وإنما يراد بها الاشارة إلى ضعف الرّاوي» وكأن قائلها 
يتعجّب من ضعفه» كا تطلق على الأسانيد أو الأحاديث المعلولة إما للتعجب من علتها أو لعدم الوقوف 
على مكمن الخطأ فيها مع الجزم بتعليلهاء ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - قال المروذي: «سألت أبا عبد الله عن أبي السمح» قلت: كيف هو؟ قال: قد روى عن آي اليثم 

أحاديث» وتبسم قلت: كيف هو؟ قال: ما أدري ما هو)”". 

وهذا الرّاوي (دراج بن سمعان أبو السمح) ليس بمجهولء فقد تكلم فيه الحفّاظ وبينوا حاله» ومنهم 
أحمد نفسه إذ قال: «دراج حديثه منكر)””. 
1- قال النّسائي في (زائدة بن أبي الرّقاد): «لا أدري ما هو . 

وقد تواردت عبارات الأئمّة على تضعيف زائدة هذا والكلام فيه» وحتى النّسائي نفسه ضعفه وقال: 
«لیس بثقة»» وقال أيضاً: «منكر الحديث»» وكذا قال الا وقال أبوذاود": «۷ آعرف مرها 


وقال غيرهم من الجن رلا باس a‏ 


(۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۳/ ۳۹۸)» رقم [۲۶۲۹]. 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۳4۹/۲). 

۳( «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص۰)۱۰۹ رقم .]١15[‏ 

:)۱۱7/۳( نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والّعدیل» (۳/ 88۲ وجاء في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله‎ )٤( 
«دراج» وحيي» وزبان: هؤلاء الثلاثة أحاديثهم مناكير».‎ 

(ه) «ميزان الاعتدال» (۲/ 560) 

(5) نقله ابن حجر في تبذيب التهذيب» (۱/ »)۲٠١‏ وعزاه إلى كتاب «الكنى» للتسائي» وليس هو بمطبوع. 

(۷) ینظر: «التاریخ الکبیر» (۳/ ۰)۳۳ «الضعفاء والتروکون» للتسائي (ص ۰۷ 0( ووقع فيه: «الرفاد). 

(۸) «سؤالات أب عبید الآجري» (۱/ ۱۳۰[)۳۰۷]. 

© «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۱۳). 
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فالذي يترجح أن الرجل ليس بمجهول. ونیا قال النّسائي: «لا أدري ما هوا تعجباً من ضعفه لأنه 
روى ما ينكر عليه قال أبو حاتم الرازي”": «یحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة 
فلا ندري منه أو من زياد؟ ولا أعلم روى عن غير زیاد» فكنا نعتبر بحديثه». 

وما يؤكد عدم جهالته أن الذهبي وابن حجر لم يصفاه بالجهالة» وإنما قالا فيه: «منكر الحديث)”". 
۳ وقال أبو حاتم عن حدیث": «عکرمة عن أنس ليس له نظام» وهذا حديث لا أدري ما هو). 

فأبو حاتم یری أن تركيبة الاسناد عجيبة» فلا یعرف لعکرمة رواية عن آنس ذه وما جاء في هذا 
-٤‏ وقال أبو حاتم عن حدیث *: «لا أعلم روى هذا الحديث عن الأوزاعي غيدٌُ الفريابي؛ ولا أدري ما 

هو»» وقول أبي حاتم: «لا آدري ما هو» يعود على الحديث لا الفريابي؛ محمد بن یوسف فإنه ثقة 

مشهورء لكن آبا حاتم لم يجزم بصحة الإسناد؛ بل ظاهر كلامه أن توقف فيه» وتعجب منه. 

والخلاصة: 

إن قول المحدّثين: (لا أدري ما هو) قد يوصف با الرّاوي إما لجهالة» وإما لضعف فيه» وقد يوصف 
بها حديث أو إسناد لعلة فيه» فان استعملت هذه العبارة في الجهالة فالأكثر إرادة جهالة الحال» والذي يحدد 
العنی من ذلك كله هو السیاق والقرائن» ومقارنة آقوال الما نی الماوي. 
۸ «لایدرّی من هو): 

هذه الصَّيغة قريبة من قوضم: (لا یعرّف) من حیث إفادة تعمیم عدم معرفة الرَّاويء وأنها منتفية عن 
جميع لاد والمحدّثين» وذلك طبعاً بحسب ظن قاتلها. 

والفرق بين (لا يُعرّف) و(لا یدزی من هو) أن الأولى قد تأّي بمعنی جهالة امحال كا تقدم. آما الثانية 
فظاهرة في جهالة العین؛ لأنَّ اللفي وارد على (من) وهي للذات والشخصء ولو كان السؤال عن الحال 
لقيل: (لا يُدَرَى كيف هو)» وتقدم نحو هذا في الصّيغة السابقة. 

والفرق بين هذه الصَّيغة (لا يذرّى من هو) والصّيغة المتقدمة (لا أدري من هو) هو كالفرق بين (لا 
يُعرّف) و(لا أعرفه)» فالأولى يفهم منها النفي العام الذي يشمل جميع المحدّثين» والثانية نفي المعرفة 
الشخصية من قائلها. 


اد 


2 » 


N‏ 1 : 5 م 
ويؤكد هذا الفهم قول ابن حجر في موضع تعقبٍ به الذهبيّ» إذ وصف راويا بقوله: «لايدرّى من 


)02 «الجرح والتعديل» (۱۱۳/۳). 

(۲) ينظر: «المغني في الضعفاء» (7175/1): و«الکاشف» (۱/ ۱۱۰۷68۱۰ ]۰ و«تقریب التهذیب» (ص۲۸) [۱۹۸۱]. 
(۳) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ ۸۳) رقم [۸۰۵]. 

.]۱۸4۵[ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۲/۳) رقم‎ )٤( 
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هو)» فقال ابن حجر: «وما كفاه حتى حكّمَ على الناس کلهم آنهم لا یدرون من هو؟)”"©. 
وهذه الصيغة كثيرة الاستعمال في كلام الحفّاظ والنقادء وكثيراً ما تال في رواة مهملين لا یعرف ون 
ونحو ذلك كا تقدم في الصيغة السابقة» ومن الأمثلة: 
أ قال يعقوب بن سفيان الفسوي”": «وأبو العجفاء مجهولء لا يُذْرَى من هو). 
ب) وقال أبو حاتم الرازي في (خالد بن عدي ا لجهني): «لا یُذْرّی من هوا. 
5 وقال آبو حاتم في (الحكم بن أيوب)”©: «هو مجهولء لا یدزی من هو». 
د) وقال ابن عدي في (عطاء أن مد) 00 (لا يُدْرَى من هو ولا یعرف». 
0( وقال ابن عدي : «وأبو الطيب هذا لا يُدْرَى من هو». 
و) وقال ابن حبان في (أبي زید) مهملا : اليس يُدْرَى من هو لا یعرف آبوم ولا بله». 
وأكثر من توسّع في استعمال هذه الصيغة ا حافظ الذّهبي في كتبه في الجرح والتّحدیل جیعها. 


لا لا لا 


(۱) «لسان الیزان» (۸/ ۰۲۳ ترجمة: مدلاج بن عمرو السلمي» وسيأي الكلام عليه في الباب الثاني ص (40۷). 

)0( «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲). 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۳۳۸/۳) وینظر أيضاً (۹/ ۳۳۲) ترجمة: أبي ابراهیم الأشهلی» و(9/ ۳۶۷) ترجمة: أبي بشر. 

5( «الجرح والتّعدیل» (۳/ ۱۱6 وینظر آیضاً (۷/ ۳۰۸) ترجمة: محمد بن عبد اللّه. 

«ه) «الكامل» (۷۹/۷). 

(5) «الکامل» (۲۹۲۱/۸). 

(۷) «الجروحین» (۱۵۸/۳). 

(۸) عند البحث بالحاسب في کتاب «میزان الاعتدال» عن جملة: (لا يُدْرَى من هو) تظهر لنا: متتان وثلائون نتيجة» وني 
«المغني في الضعفاء» مئة واثنتا عشرة نتيجة. 
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المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على نفي الشهرة 

تقدم الكلام في معنى الشهرة عند المحدّثين في فصل (ارتفاع الجهالة)» وأنها الطريق الأولى والأقوى في 
رفع الجهالة عن الرّاوي» وذلك بأن يكون إماماً مشهوداً له بالحفظ والإتقان» وشسلً له بالاستقامة 
والصلاح. با يغني عن تعدیله» والبحث عن كلام العلماء فيه. 

وتقدم أيضاً أن الشهرة قد تطلق ويراد بها جرد المعرفة» وسقنا آمثلة لعدد من الرّواة وصفوا بأنهم 
(مشهورون) ول يقصد بذلك استغناؤهم عن التّركية» وإنا قُصِدَ أنهم معرفون بين المحدّئينء وحاهم بينة» 
ومنهم من كان ضعيفاً معروف الضعف. 

فوصف راو بأنه (مشهور) لا يعني بالضرورة أنه حافظ ضابط عدل؛ بل قد يقصد به أنه معروف بين 
الحدئین, لا تخفى حاله عليهم. 

وعلى العكس فوصف الرّاوي بعدم الشهرة قد يتبادر أن المراد به عدم اشتهاره شهرة تغني عن السؤال 
عنه» وقد يكون معروفاً عدلاً ثقةء لكن المتتبّع لكلام ناد الحديث وكتب اجرح والتّعديل بجد المحدّثين 
يقصدون بنفي الشهرة أحد أمرين: 

له التعبیر عن جهالة في الرّاوي» ومعنی نفي الشهرة: نفي معرفة الرّاوي. 
ته التعبير عن ِل حدیث الرّاوي» وعدم شهرته بالطلب. أو عدم الشهرة الاصطلاحية بين 
الحدئین وان کان معروفاً غير تجهول: 

والعنی الأول هو الأكثر في کلام الحدئین» وقتلی به کتب الجرح والتعدیل» وبهذا يظهر لنا عدم دقة 
کلام قاله ابن القطّان في موضوع نفي الشهرة» فقد قال وهو يرد كلاماً لبي حاتم الرازي”": «ومّن عُلِمَتْ 
حالّه في حمل العلم وتحصيله وأخذ الناس عنهء لت لنا سيره لاله على صلاحه أو عبر لا بلفظ قامَ 
مقا نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك: ك (ثقة) و(رضا)» ونحو ذلك. لا قبل من قائل 
فيه: (إنه لا يحتج به)» وما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف. ولا بد أن يضعفه بحجة, ويذكر جَرْحاً مُفسّرا 
وإلالم يُسمَعْ منه ذلك لا هو ولا غيرُه کذلك کا قد جرى الآن, فإنه - أعني آبا حاتم - ۸ يذل في أمر 
هؤلاء بشيء. إلا أنهم ليسوا بالشهورین» والشهرة إضافية» قد يكون الرجل مشهوراً عند قوم» ولا يشتهر 
عند آخرين. 

نعم لو قال لنا: ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن ل يُعَرَفْ حالّه بمشاهدة أو بإخبار خبر؛ كنا نقبله منهه 
ونترك روايته به؛ بل كنا نترك روايته للجهل بحاله لولم نسمع ذلك فيه». 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (۵/ ۳۷۰)ء وكلام أبي حاتم هو في (حجية بن عدي) وهو لم يصفه بعدم الشهرة [نا قال فيه: 
«شیخ لا يحتج بحديثه» شبيه بالجهول» كا في «الجرح والتعدیل» (۳/ ۳۱4). 
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والذي يؤخذ من کلام ابن القطَّان ذا: 
* أن من ثبتت شهرته وعدالته لا يُقبَلُ فيه قول بأنه لا يحتج به؛ إلا إن جاء هذا الجرح مفسراء مین 
السبب. وهذا لا خلاف فيه بين المحدّثين» لکنه مبني على ثبوت شهرة هذا الرّاوي وعدالته. 
* آن این ا بری وصف الراوي بانه (غبر مشهور) جرحاً ولا تضعیفك ولا ختی يدل عل 
جهالة» فلیست هي من آلفاظ احرح والتضعیف عنده. 
* الشهرة إضافية؛ أي نسبية» فرب راو يقول فيه إمام إنه غير مشهور ویکون مشهوراً عند غبره» لذلك 
لا تعد هذه الجملة عبارة جرح. 
وفي النقطتين الأخيرتين نظرء فهما وان كانتا مستساغتين من الناحية الافتراضية والنظرية» فالواقع 
التطبيقي عند الحدئین يأبى ذلك. فأين من يصفه إمام معتبر مطلع بأنه غير مشهور» ثم يكون مشهوراً ذائع 
الصيت والذكر؟ أو يكون معروف العدالة والوثاقة؟ 
نعم قد يوصف بعض الرواة بذلك» ثم نطلع على أئمّة عرفوا أحوالهم؛ فعدلوهم؛ ووثقوهم» لكن 
هؤلاء لا يرتقون إلى مرتبة الشهرة الاصطلاحية التي قدَّمَ بها ابن القطَّان کلامه» وهي الشهرة التي يستغني 
مكلّها عن أقوال المزكين والمعدلين» وجرد تعدد الوا عن رای وتوثيقة من بعض الأتمّة التأخرین لا عله 
من الشهورین". 
والذي يستقري عبارات الأمّةِ افاظ في (نفي الشهرة) المقولةً في كثير من الرُواةه يجد أن أكثرها قصد 
به نوع جهالة» ولیس مجرد نفي اشتهار الرّاوي ومعرفة ذكره'". 
والذي لاح لي بعد دراسة أمثلة كثيرة من كلام الحمّاظ أطلقوا فيها عدم الشهرة» وقصدوا بها الجهالة» 
آنهم قد يرغبون عن لفظ الجهالة في بعض الرواة إما لأمهم لم جدوا هم ترجة أو لم يجزموا بجهالتهم» ونحو 
ذلك. فيلجؤون إلى وصف الرَّاوي بعدم الشهرة تخفیفا وتورعاً من الحكم بجهالة الرّاوي وستأي أمثلة 
لذلك» لكن ليس هذا مطرداً. 
وأهم العبارات التي وقفت عليها في نفي الشهرة: 
9٩‏ «غير مشهور): 
هذه الصّيغة كثيرة في كلام الحدّئین» وتطلق ويراد بها الجهالة» وقد يراد بها قِلَّة الحديث؛ أو عدم 
الشهرة الاصطلاحية. 


)١(‏ أقول هذا لأن ابن القطّان اعتمد كلام العجلي في توثيق (حجية بن عدي)ء وذكر عدداً رووا عنه» فجعل ذلك مستنده 
بالقول بشهرة الراوي» والاحتجاج به» ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (9/ ۰6۳۷۰ 

(۲) ينظر كلام ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۸۱/۱) وما بعد. وكيف يفهم من كلامه والأمثلة التي ساقها أنه يعد 
قولهم (غير مشهور) ونحوها من ألفاظ الجهالة. 


الباب الأول /اافصل الرايع: الالفاظ المعبرة عن الجهالة ودلالاتها VAY‏ 





> ومن آمثلة ما ريد به الجهالة: 

أ- قال الحاكم بعد أن أخرج حديثاً في سنده (عقبة بن محمد بن عقبة)”'": «رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ 
وعقبة هذا غير مشهور. ول أجد هذا الرجل ترجة بأكثر ما ذكره الحاكم» فقد ترجمه ابن حجر في 
زياداته على «الميزان»» واكتفى فيه بنقل کلام الحاكم من دون أي زيادة”". 

ب-وقال البيهقي في (عمرو بن عْمَير)”": «غير مشهور»» وهذا الرّاوي جهول تفرّد عنه راو واحد””. 

ج- وقال ابن حزم في (أفلت بن خلیفة) : «أما أفلت فغير مشهون ولا معروف بالثقة). 
وقد نقل وصفه بالجهالة الخطابي» ووصفه بذلك البغوي» فبان بذلك أن قول ابن حزم: «غیر مشهور) 

تود ل 

د- وقال الحسيني في (أبي الشاء لقيط بن الشْاء): «غیر مشهور». 
فتعقبه ابن حجر بقوله": «بل هو معروف ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فقال: روى عنه الجريري 

وقرة بن خالد» وكذا قال أبو أحمد الحاكم» وذكره ابن حبان في ثقات التَّابِعين لكنه قال: «يخطىء 

ويخالف)©. 
ووجه اعتراض ابن حجر أنه عد عبارة (غير مشهور) وصفاً له بالجهالة» فقابلها بقوله: بل هو 

معروف» وبَيّنَ ما ترتفع به جهالة عينه» وجهالة حاله. 

> ومن أمثلة ما آرید به قلة احدیث: 


سب 


قال لبزار نی (شیم ان (غیر مشهورا. 


)0 «المستدرك» (۱/ ۰۷9۵ حدیث رقم [۲۰۸۱]. 

(۲) «لسان الیزان» (1071/۵). 

(۳) «معرفة السنن والاثار» (۱۳۵/۲). 

)٤(‏ «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۸۲). وقال في «تقریب التهذیب» (ص5550) [۵۰۱۸۵]: «جهول». 

(ه) «المحلى بالاثار» (1۰۱/۱). 

(5) ينظر: «معالم السنن» (۱/ ۰٩۱‏ و«شرح السنة» للبغوي (40/۲). وخالف في ذلك بعض المحدّثين» فقال آبو حاتم: 
«شيخ»» وقال الدَارَقطني: «صالح». وحسّن حديثه ابن القطَّانء وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه ينظر: «تهذيب 
التهذیب» /١(‏ ۱۸۵). 

(۷) «التذكرة بمعرفة رجال الکتب العشرة» (۲۱۷۸/4) رقم [۸۹6۹]» لکن وقع فیه: «آبو المثنى» لقیط بن الثنی» وذکره 
الحسيني في «الاکال» (ص ۰۵۱ رقم [۱۱۷۰]» لکنه سكت عنه ووقع فیه: «أبو المشنى» لقیط بن الشنی»» والصواب 
ما ثبته كما ضبطه ابن حجر في «تبصیر النتبه» (5/ ۱۲۹۰ وابن ناصر الدين في «توضیح المشتبه» (۸/ .)١77‏ 

(۸) «تعجیل النفعة» (۲/ 55-051١‏ ۵) رقم [۱۳۹۳]. 

(9) ینظر: «الجرح والتّعدیل» (۷/ ۱۷۷ و«الثّقات» لابن حبان (۵/ 5 5 8). 

(۰) «البحر الزخار» (5/ ۳۰۰ رقم [71217]. 


ره 
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وكأن البرّار قصد قلة حديث الراوي» وإلا فقد وثقه ابن معين» وقال ابن حجر: «ثقة». 


ب-وقال البزار ی (عبد المؤمن بن عباد) و(هارون بن محمد السائي)(: «وعبد المؤمن بن عباد 
واوو عم فش ورین لهات ]5ن هر ديف عل طاقن هله امین اوها 
الرجل خاصّة». 
ج وقال این عدي فی (بشیر بن زیاد اراسان «غبر مشهوره ق حدیثه فال ف 
وبشير تفرّد عنه واحد» لكنه لم يوصف بالجهالة» وقال الذّهبي“: «منكر الحديث» ول يترك». 
۰ «غير مشهور الحال»: 
هذه العبارة بمعنى الصّيغة المتقدمة» لكنها صرح بإرادة جهالة الحال في الزَّاويء لا نفي الشهرة 
الا صطلاحیة وهي قليلة في كلام الحدئین ومن أمثلتها: 
۴ قالابن حزم في (سعد بن إسحاق): «غير مشهور احال». 
" وقال ابن حزم في (عبد له بن عبد الرحمن بن أزهر): «غیر مشهور الحال»”. 
" وقال ابن عبد افادي في (علي بن صالح)": «لا نعلم أحدًا ضعّفهء لكنه غير مشهور احال» ولا 
معروفٍ عند أبي حاتم الرَازي + ثم نقل عن أبي حاتم أنه قال: «لا آعرفه جهول»(*. 
۱ اليس بمشهور) أو اليس بالشهور»: 
هاتان الصّيغتان تشبهان ما تقدم (لیس بمعروف) و(لیس بالعروف) فالأولى منهیا منکرة» والثانية 
دخلت علیها الألف واللام للتعريف. وتقدم الکلام في التفریق بینها؛ وآن الثانية أخف في الدلالة على 
ا 
وقد استعمل الحدئون هاتين الصیغتین ونحوهما للتعبير عن الجهالة» وقد يقصدون مها الجهالة العينيةه 
أو الجهالة الحالية» كا استعمل المحدّثون هاتين العبارتين في إرادة قِلَّة الحديث؛ وعدم الشهرة بالطلب» 


.] ۲۸۶ ۱1 ينظر: «تبذیب التهذيب» (۱۸۲/۲) و«تقريب التهذیب» (ص۳۰)‎ )١( 

(5) «البحر الزخار» /۱٤(‏ ۲6۹ رقم [۷۸۲۷]. 

(۲) «الکامل» (۱۸۲/۲). 

3 «میزان الاعتدال» (۱/ ۳۲۸)ء و«المغني في الضعفاء» (۱۰۸/۱). 

(ه) «الحل بالاثار» (۰)۳۰/۲ وکرر ذلك (۳/ ۵۳). 

(5) نقله العراقي في «ذیل ميزان الاعتدال» (ص۰)۱۳۵ وعزاه إلى «الایصال» لابن حزم» وهو مفقود. وم يزد العراقي على 
کلام ابن حزم إلا ذکر ابن حبان له في «الثقات» (۰/ ۷). 

(۷) «تنقیح التحقیق) لابن عبد احادي (۳/ ۱۲۷). 

(۸) «الجرح والتعدیل» (۱۹۱/۲). 

(9) ينظر ما تقدم ص (۲). و«شفاء العلیل» (ص۲۸؟). 
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وليس الجهالة» لكن الأكثر في استعالهم هو العنی الأول؛ أي إرادة الجهالة. 
فمن أمثلة النوع الأول: 

2 قال آبو حاتم في (إسحاق بن الفرات) قاضي مصر”'': «شیخ ليس بمشهور». 
قال ابن حجر مبیناً "": «ما عرفه آبو حاتم»» فدلّ على أن قصد أبي حاتم من نفي الشهرة هو جهالة هذا 

الرجل عنده. 

؟- وقال تام نمیشن عيرلا لس هو تهون 
وحم أبي حاتم بين وصفي الجهالة ونفي الشهرة يشير إلى أن مراده بالثاني الجهالة» وقد قال الذهبي”“: 

«لا يعرّف» وبعضهم قو اه» وقال أبو حاتم: مجهول». 

۳- وقال السائی في (زمیل بن عياس)”': اليس بمشهور»» وهذا رجل مجهول العین قال فيه آجد: «لا 
آدري من هو؟» وجاء في «التمییز» لسلم: «فزميل لا يُعرّف له ذكرٌ في شيء الا في هذا الحديث فقط 
وذکره باحرح واهالة). وقال ابن حجر: «جهول»(*. 

5 - وقال احسینی في (قیس بن سمی ين الآزهر)**: «لیس بالشهور» فتعقبه ابن حجر بقوله(*: «قد 
عرفه آبو سعید بن يونس ونسبه فساق نسبه إلى سعد بن تجيب ... قال: وکان ولده بأفريقية»» ثم قال 
ابن حجر: «ومن شهد فتح مصر یکون إما صحابياً وإما تحضرماًء فلا يقال فيه بعد هذا التعريف: لیس 
بمشهور»» فابن حجر فهم من نفي الشهرة نفي العرفة» ولیس نفي الشهرة الاصطلاحية أو نفي 
العرفة في رواية امحدیث ويؤكد هذا قول اسینی نفسه عن الرّاوي”': «لا یکاد يُعرّف)» وهی من 
صیغ التجهیل كا تقدم الکلام علیها. 
ومن أمثلة النوع الثاني وهو ما آرید به قَلّة الحديث وعدم الشهرة الاصطلاحية: 


-١‏ قال آبو حاتم في (محمد بن أيوب بن ميسرة)'' ": «هو صالح» لا بأس به ليس بمشهور». 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۲۳۱/۲). 

(۲) «تهبذيب التهذیب» (۱۲۱/۱). 

(۲) «الجرح والتعديل» (۸ ۲ ۲). 

.)۱۸۲ /5( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(5) نقله اي في «تهذيب الکال» (۹/ ۳۹۰). 

(7) ینظر: «التمییز» (ص ۱۷ ۰۲ واتهذیب التهذیب» (۱/ 1۳۵ و«تقريب التهذیب» (ص ۲۰۳۹[)۲۵۲]. 
(۷) «التذکرة» (۳/ ۱۰۰ رقم .]٥٥۹۸[‏ 

(۸) «تعجیل المنفعة» (۲/ ۱۰). 

(*) «الإكيال» (ص4 ۰۳۹ رقم [۷۳۰]. 

0200 «الجرح والتعديل» (۸۷ ۱۹۷). 
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قال ابن حجر عن هذا الراوي: «آورده التبا في الضعفاء في «ذيل الکامل». قال الذّهبِي نی «الیزان»: 
وما فيه مغمزء انتهى» ولعل مستند النباتي قول أبي حاتم: ليس بمشهور» ففهم من ذلك أنه عند أبي حاتم 
مجهول» وليس كذلك؛ بل مراد أبي حاتم: أنه لم يشتهر في العلم اشتهار غيره من أقرانه» مثل سعيد بن عبد 
العو وا 
۲- وقال أبو حاتم في (مضاء بن الجارود الدينوري) ': «ليس بمشهور, عله الصدق». 

۳- وقال في (أبي فزارة العنزي)'"': اهو شيخ ليس بمشهور» قال ابن أبي حاتم: «آدخله البخاري في 

كتاب الضعفاء» فسمعت أبي يقول: يحول من هناك) . 

فالذي يترجح في هذه الأمثلة أن المراد بنفي الشهرة: قِلَّة الحديث» وعدم الشهرة بطلب الحديث؛ لا 
الجهالة الاصطلاحية» وذلك لقرائن صرفت العنی إلى ذلك. منها ذِكْرٌ أوصاف أخرى تصرف الكلام عن 
معنى الجهالة» ومنها في المثال الأخير النص على إخراج الرّاوي من الضعفاء ما يعني أن أبا حاتم لم يقصد 
جرح الرّاويء أو تجهيله؛ بل أراد عدم شهرته بطلب الحديث. 

وقد وقفت على مثال للإمام الذّهبي يفرق فيه بين الجهالة وبين نفي الشهرة» فقد قال في ترجمة 
(منخل بن حکیم)(: «لا یعرف أو ليس بمشهورء أشك في ذلك». 

وهذا يدل على التفريق بين الصَّيغتين» وأن نفي الشهرة غير الجهالة المعبر عنها بعدم العرفة» وهذا 
الرجل قال عنه هي نفسه في «ميزان الاعتدال»: «لا يكاد یعرزف). وني «ديوان الضعفاء»: اول 
وقال فيه ابن معین: «لا آعرفه»» وقال ابن عدي: اليس بالعروف» ما يرجح جهالته. 

فالذّهبِي یری التفریق بين نفي الشهرة وبين الجهالة» وکأنه آراد بالأولى نفي الشهرة بطلب الحديث» 
وقِلّةَ مرويّاته» ولا يعني هذا الجهالة» لکن ما تقدم من أمثلة عن غيره من الأمّة بين إطلاق نفي الشهرة 
على الجهالة في مواضع كثيرة» فالأمر ليس مطرداًء أعني هذا التفريق الذي يفهم من كلام الذّهبي. 


(۱) «تعجيل المنفعة» (۰)۱۷۱-۱۷۰/۲ ونحوه في «لسان الميزان» (5/ ۵۸۳ وكلام الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» 
(۳/ 4۸۷ والنباتي هو: أحمد بن محمد بن مفرج الإشبيلي» واحد عصره في علمین انفرد بهما: الحديث» والنباتات» وله 
كتاب اسمه «الحافل» ذيّل به «الکامل» لابن عدي» توفي سنة (۳۷٦ه)»‏ ينظر: (سير اعلام النبلاء» (۵۸/۲۳) 
و«الأعلام» للزركلي (۲۱۸/۱). 

00 «الجرح والتعديل» (۸/ ١”‏ 6). 

9 «الجرح والتعديل» (9/ "5 7؟:). 

3 «المغني في الضعفاء» (۲/ ۷1 

(5) «میزان الاعتدال» (5/ ۰۱۸۰ و«دیوان الضعفاء» (ص ۳۹۷). 

(7) «لسان الیزان» (۱۵۱/۸). 
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۲ «لیس بمشهور في النقل» أو «لیس بمشهور بالنقل»: 
هاتان الصيغتان قریبتان من قولهم: (لا يُعرّف بالنقل) التي تقدم الکلام عليهاء ويُقصَدٌ بالنقل: رواية 
الحديث وكقله» وتقدیژها: لا یعرف في أهل النقل من طلبة الحديث والرّواة. 
وهذه الصيغة قلبلة الاستعمال والحافظ العقیی آکثر من استعملهاء ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قال الق في (عبد الحميد بن زيد العمي)*: «حدیثه غير محفوظ ولیس بمشهور في النقل. 
ويترجّح أن العُقَيي يريد بهذا النص على جهالته» بدلالة حكاية الذّهبي لقوله. إذ قال : «قال العُقَيل: 
مجهول» وحديثه منکر» فالذّهبِي فهم من نفي العْمّبلي لشهرة الرّاوي في النقل ا جهالةء فنص عليها. 
۲- وقال العْقّيلٍ في (عبد الأعلى بن عبد الله بن قيس)”": الا يتابع على حدیثه» وليس بمشهور في النقل» 
وإسماعيل موی المزنيين نحوه». 
فالعقيلي ينص في هذا الرّاوي على عدم شهرته» هو وشيخه إسماعيل» وهو يقصد بذلك جهالته» فقد 
قال الذهبي في «الميزان»”'' عنه: «لا يُعرّف من هو» وهذا يفيد جهالة عینه» وقال عن شيخه: «لا يُعرّف)» 
وقال عنه في «ديوان الضعفاء» ': «جهول». 
وال العْقَيلِ في (عبد الحميد بن يوسف الجزري): «لا يتابع على حدیثه» وليس بمشهور بالنقل» 
مجهول). 
فهذه الأمثلة تدل على أن مراد العْقيلي من قوله: «ليس بمشهور بالنقل» الجهالةء بقرينة قزنه بهافي 
مواضع عدة وأقوال غيره من الحقّاظء والأمثلة عنده كثيرة7". 
۳ اليس بمشهور بالروایة»: 
وهذا التركيب بمعنى سابقه فالوصوف به لا یعرف في رواية الحديث» وانا جرى له ذكر في إسناد 
أو حديث» وقد وقفت لهذا التركيب على مثالين فقط: 


(۱) «الضعفاء الكبير» (۳/ /5). 

(؟) «ميزان الاعتدال» (۲/ ١‏ وقال ذلك أيضاً في «ديوان الضعفاء» (ص۲۳۷) من دون أن يعزوه للعقيلي. 

(۳) «الضعفاء الكبير» (۵۹/۳). 

(5) «میزان الاعتدال» (۰)9۳۱/۲ ول يزد على كلامه ابن حجر في «لسان الميزان» (81/9). 

(5) «ديوان الضعفاء» (ص٤۲۳)»‏ رقم [1717]. 

(5) «الضعفاء الکبیر» (7/ 5 5). 

(۷) ينظر على سبيل المثال: «الضعفاء الکبیر» ترحمة: حيان بن غالب (۲/ ۰۲۲۸ وترجمة: عبد الرهن بن حجوة (۳۲۹/۲). 
وترجمة: محمد بن الحسن القردوسي (۵۱/4) وترجمة: محمد بن الحسن الصدني »20١/5(‏ وترجمة: مفضل بن فضالة 
(5/١ه).‏ 
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* _ ترجم ابن حجر (أحمد بن يزيد الخراساني) وذكر حديثاً له ثم قال" : «أورده الدَارَقُطني في «غرائب 
مالك» عن ابن عقدة وقال: هذا لا يصح عن مالك عن نافع» وأحمد بن يزيد لیس بمشهور بالروایت 
وم یأت به غيره»» وم يزد ابن حجر على ذلك في ترجته. وم أجد له ترجمة عند غيره» ما يشير إلى عدم 
معرفة هذا الراوي. 

* وقال أبو جعفر النحاس (۳۳۸ه) في (نافع بن علقمة): ليس بمشهور بالرّواية». 
قال العيني'": «وقوله: (نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرّواية) غير صحيح؛ لأنَّ أبا عُمَر بن عبد الب 

ذكره في كتاب «الاستيعاب» في جملة الصحابة وقال: سمع التي کل *. 
ومحل الشاهد أن العينيّ رد على النحاس وصفه للرجل بعدم الشهرة بالرّواية» ونقل أنه مذكور في 

الصّحابة» ولو كان نفي الشهرة بالرّواية يُقصَدٌ به جرد له الرّواية لما استدعى هذا الردً من العيني؛ لا كثيراً 

من الصّحابة لم يشتهروا بالرّواية» ولكن العيني فهم من كلام النحاس وصف الرّاوي بالجهالة» لذلك رد 

کلامه» وأبطل صحته» واللَّه أعلم. 

65. «ليس بمشهور بالعلم»: 
هذه الصّيغة يراد بها عدم الشهرة الاصطلاحية؛ أي قِلَّة الرّواية» ووقفت لها على مثال واحد: 
روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: «إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ليس بمشهورء 

وعبيد اللَّه بن معية: ليس بمشهور بالعلم» ونیا حكى أن أباه أو جده»". 
هكذا جاء نص كلام أحمد في المطبوع من «مسائله» برواية ابنه صالح» حيث وصف إبراهيم بأنه اليس 

بمشهور»» لكن نقل ابن آي حاتم في (إبراهيم بن عبيد بن رفاعة) عن صالح عن أبيه أنه قال: «لیس 

مشهوراً بالعلم»؟ ثم قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه - وحكيت له قول أحمد - فقال: هوک قال 

أحمد, قال: وسّيْلَ أبو زرعة عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة فقال: مديني أنصاري زرقي ثقة». 
وعلى کلْ: فاختلاف الوواية تفيد في شرح المعنى» إذ تفسر إحداهما الأخرى؛ فمقصد الإمام أمد من 


(1) «لسان الميزان» (۱/ ۰1۹۸ وهو من زياداته على «الميزان»» و«غرائب مالك» للدَارَقطني مفقود. 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص76١).‏ 

(۳) «نخب الأفكار» (91//15). 

3 قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)١541١/5(‏ «نافع بن علقمة؛ يقال: انه سمع التي يل وقد قيل: إن حديثه مرسل»» 
ول يزد على ذلك. فلم يذكر نسبه» ولا جزم بصحبته» وقد نفى صحبته آبو حاتم كا في «الجرح والتّعديل» (40۱/۸) 
فقال: «لا أعلم له صحبة»» ونقل ابن حجر في «الإصابة» (/۸۱۲۸) القول بصحبته عن ابن شاهين» و يجزم بذلك. 

(5) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (ص١5١)»‏ رقم [۵۱۳]. 

(5) نقله ابن أبي حاتم في احرح والتّعديل» (۱۱6/۲) من رواية صالح عنه» وهذا لفظه ونقله الْري في «تبذیب الکیال» 
(۱87/۲) بلفظ: اليس بمشهور بالعلم»؛ وتبعه على لفظه ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (۷5/۱). 
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قوله: «ليس بمشهور» هو عدم الشهرة في طلب العلم والرٌواية» ولا يقتضي ذلك الجهالة. 

وهذا حال (عبيد له بن مَعيّة) و(إبراهيم بن عُبّيد بن رفاعة)» فالأول مذكور في الصّحابة» وأثبت له 
الصحبة غير واحد من العلماء”"'» والثاني: وثقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج له 
تنم 
۵ لیس بمشهور بحمل العلم»: 

هذه العبارة لا تختلف عم تقدم من إفادة عدم شهرة الرّاوي بطلب الحديثء ونقل الاثار والذي 
استعملها وتوسّع بها الحافظ ابن عبد البرء وتقدّم الکلام على مذهبه في تعدیل كل من عرف بحمل العلم. 

والمتتبّع لاستعمال هذا التركيب عنده يجده نادراً ما يطلقه على المجاهيل» والأكثر في كلامه إطلاقه على 
المعروفين من غير الشهورین» من قلّت رواياتهم والرّواة عنهم. 

ومن أمثلة النوع الأول؛ وهوما قَصَدَ به الجهالة: 

قال ابن عبد البر بعد آن ذکر جا هوهذا (سناد لمي کل مذ کور اه ثقة معصروف بالعلم؛ الا 
عقبة بن عبد الرحمن فانه لیس بمشهور بحمل العلم» یقال: هو عقبة بن عبد ال رحمن بن معمر ویقال: 
عقبة بن عبد الرمن بن جابر» ویقال: عقبة بن أبي عمرو). 

وتردّده في اسم الرّاوي» وعدم الجزم به يدل على جهالته عنده» وقد قال علي بن المديني: «(شيخ 
جهول» ولا يروي عنه إلا واحد» ولا يُعرّف بغير هذا الحديث؛ وقال ابن حجر: «جهول». 

ومن أمثلة النوع الثاني ما م يقصد به الجهالة: 
-١‏ قال ابن عبد البر"": «ولیس عبد الملك بن حسين بمشهور بحمل العلم». 

وعبد الملك بن حسين النخعي ليس بمجهولء فأقوال الحفّاظ في تضعيفه وتوهينه كثيرة لتّصها ابن 
حجر بقوله: «متروك)”. وم أجد من وصفه بالجهالة. 
1- وقال في (عبد الملك بن بدیل) "*: «ليس بالشهور بحمل العلم ولا من رف له جرحة يجب بها رد 


(۱) ينظر: «الاستیعاب» (۳/ ۱۰۱۵ و«الاصابة» (5/ 5 .)5١‏ 

(۲) ينظر: «الجرح والتّعديل» (۲/ »)١1١5‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ »)١7‏ و«تبذیب الكمال» (۲/ ۱8۵ وقال في «تقريب 
التهذيب» (ص١41)17١7]:‏ «صدوق»» وسيأتي الكلام على الرجل في الباب الثاني ص (۵۲). 

(5) «التمهید» (۱۷/ ۱۹۳). 

.] 6 ۱۳1 ینظر: «تبذیب التهذیب» (۳/ ۱۲۵ و«تقريب التهذیب» (ص575)‎ )٤( 

(ه) «الاستذکار» (۸/ 10۲). 

(5) «تقریب التهذیب» (ص1۹۳) [۸۳۳۷] وینظر: «تبذیب التهذیب» (4/ ۵۸۰) وقد ذکره في الکنی وسیاه: (آبا مالك 
النخعي). 

(۷) «التمهید» (۵/۱۹). 
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روايته»» وعبد الملك هذا كسابقه» ليس بمجهولء وانا نص الأئمّة على تضعيفه وترکه". 
۳- وقال في (أيوب بن صالح)”': «ليس بالمشهور بحمل العلم» ولا من يحتج به». 

وأيوب بن صالح هذا هو رمل كما نسبه ابن عدي» وهو يروي عن مالك بن أنسء وم أجد في ترجمته 
من كلام للأئمّة سوى تضعيف ابن معين له» وكلام ابن عبد البر» ولم آقف على من نسبه إلى الجهالة” . 
©» والذي لحظته من منهج ابن عبد البر أنه غالباً ما يغاير بين قوله: "ليس بمشهور بحمل العلم» وقوله: 

«غير معروف بحمل العلم)» فنفي الشهرة بحمل العلم لا يقصد به الجهالة في الغالب» وإنما يقصد قِلّة 

الحديث» وعدم الشهرة بالطلب. 

أما نفي المعرفة بحمل العلم فإنه يدل في الغالب على جهالة الرّاوي» بدلالة عطف لفظ الجهالة أحياناً 
عليها. 

وما يؤكد هذا التفريق قوله في (عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري)” : «یعرف بالصدقء وإن لم يكن 
مشهوراً بحمل العلم» فانه قد روى عنه رجال كبار؛ موسى بن عقبة» وبگیرٌ بن الأشج» وعمرو بن جیی؛ 
وأسامة بن زید الليت وقد روی عنه ثلاثة» وقد قیل: رجلان» فلیس بمجهول». 

فابن عبد البر ينفي عن الرّاوي الشهرة في حمل العلم لکنه ينفي عنه الجهالة أيضاًء لتعدد الرّواة من 
الأئمّة والثقات عنه فدل ذلك على تمييزه بين نفي الشهرة بحمل العلم» وبين الجهالة» ونفي العرفة بحمل 
العلم. 

وقد تقدمت الأمثلة على إرادة الجهالة بنفي المعرفة بحمل العلم عند ابن عبد البر في عبارة: (غير 


معروف بحمل العلم)””". 
لا لا لا 


(۱) ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 567). و(لسان الیزان» (۵/ ۲۵۳). 

(۲) «التمهید» (۲۲۷/۲۲). 

(۳) ینظر: «الکامل» (۲/ ۳۲)» و«میزان الاعتدال» (۲۸۹/۱). و«لسان الیزان» (۲/۲). 

(؛) «الاستذکار» (۱/ ۱۸۰ وقد تقدم نقل کلامه هذا في فصل ارتفاع الجهالة» ص (۰)۱۷۳ وآشرت هناك إلى الاختلاف 
في تسمية أبيه. 

(5) تقدمت الإشارة إلى أن الأرجح: «الليثي». 

() نقل ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۸۰/۱) كلام ابن عبد البر فقال: «وذكر ابن عبد البر في استذكاره: إن من 
روی عنه ثلاثة فليس بمجهول قال: وقیل: اثنان». 

(۷) ینظر ص (۲۷۲). 
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البحث الرابع: الألفاظ الدالة على نفي ثبوت العدالة أو التوثيق 


تقدّم الكلام في مفهوم العدالة في مفتتح هذا البحث. وأنها تدور حول ثبوت صدق الرّاويء وغلبة 
الظن بانتفاء الكذب عنه. لما دل عليه صلاحه. واستقامته» وشهادة المزكين فيه. 

ومن ثبت عنه خلاف العدالة من فسق أو فجور أو كذب فإنه یضعّف» ويوصف بأشد عبارات الجرح» 
كقوهم: (فاسق)» و(کذاب) و(متهم) ونحوهاء وقد يجرح بنفي العدالة أو التوثيق عنه» كقوهم: (ليس 
و و ای نت 

والرّاوي الجهول ل تَنبْتْ عدالته» كما لم يثبت جرحه فقد یکون عدلاً صالحاً حافظاًء وقد يكون 
فاسقاًء أو كذاباًء أو واهياًء وقد يعبر بعض الحدئین عن جهالة الرّاوي بنفي ثبوت عدالته» أو نفي ثبوت 
عدالته و جرحه معا. 

والفرق بين جرح الرّاوي بنفي العدالة ووصف الجهول: أنه في الاستعمال الأول تُنْمَى العدالة عن 
الرَّاويء ما يقتضي ثبوت عكسهاء من فسق أو كذب أو غيرهما من خوارم العدالة» آما في الجهالة فإنه لا 
نی عنه العدالة» وإنما ينفى ثبوت العدالة له» كا ينفى ثبوت الجرح فيه. 

وهذا ملحظ دقيق» قد لا ینب له في بعض عبارات الحدئین فيفهم من نفي ثبوت العدالة نفي العدالة 
نفسهاء أو العكسء والفرق شاسع بينهما كما بينا. 

وألفاظ نفي ثبوت العدالة والتوثيق ق التي وقفت عليها: 

كه. «لم تبت بت عدالته): 

هذه الصيغة تصرّح بنفي ثبوت عدالة الرّاوي» لكنها لا تنفي احرح. فقد يكون الموصوف بها مجروحاً 
غير ثابت العدالة» وقد يكون غير ثابت العدالة ولا الجرح» لكن المتبادر عند إطلاقها إرادة عدم ثبوت ما 
ین حال الرّاوي من عدالة أو جرح؛ لاه لا من إطلاقها والسكوت عن الرّاوي مع وجود جرح فيه. 

وهي صيغة قليلة الاستعمال عند الحدئین» وقفت لها على مثالين عند ابن حجر وإنما أكثر منها الحافظ 
ابن القطّان الفاسي» وسأعرض أولاً كلام ابن حجر. 
له قال ابن حجر في (أحمد بن غبید الله بن أبي طیبة): «... ولاعرفت عنه راوياً غير أبي القاسم 

البنوي؛ وذکر النوي المحد لوم عن آنس وكير وم یس عنه حدیاً واحدا فهذا شیخ جهول 

الحال» منت عدالتّه» وادّعى التعمی ولقي الصَحابة بلا مستند». 

وصف ابن حجر هنا الرّاوي بأنه مجهول ال حال لکونه ما روی عنه إلا البغوي کا وصفه بأنه ( تنبت 
عدالته) وكأنه یخمز فيه لدعواه لقیا الصحابة» وهو في القرن الثالث. 


(۱) «لسان الیزان» (۱/ ۰9۳۱ ووقع في «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۱۷): (ظبية». 
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له ونقل ابن حجر في ترجمة (أحمد بن عُبّيد الله بن الحسن العنبري) قول ابن القطّان الفاسي فیه: 
«مجهول». وأن ابن حبان ذکره في «الثقات)» ثم قال ابن حجر: «۸ تبث عدالّه وابن القطَّان يتبع 
ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله» وهذا الرجل بصري شهير» وهو ولد 
عبيد الله القاضي المشهور». 
والذي يفهم من كلام ابن حجر أنه أنكر على ابن القطّان وصفه بالجهالة؛ لأن الرجل معروف شخصاً 

وعيناء وغاية ما يوصف به أنه م ثبت عدالثه؛ أي لم يصرّح أحد بتزكيته وتوثيقه» وعلى هذا فقوهم: (1 

لب عدالته) آخف من قوهم: (جهول) أو (مجهول ا حال). 
وأكثر من وقعت منه هذه الصيغة هو الحافظ ابن القطان الفاسي» فقد توسّع في إطلاقها توسّعاً ظاهراًء 

بحیث یصف بها كل من | یعرف فیه توثیقاً رعا وساق الکلام عل منهجه في الفصل التلي. 

۷ لیس بمشهور في العدالة» أو «غير مشهور بالعدالة»: 
تقدّم الکلام في نفي الشهرة ومعانیها في البحث السابقء وقد أَخَرتٌ هاتين الصيغتين إلى هذا البحث 

لأن نفي الشهرة فیهی ليس مطلقاًء إن) قَيّدَ بالعدالة» وعلى هذا فمثل هاتين الصيختين تفیدان عدم شهرة حال 

الراوي» وعدم شيوع توثيقه وتعديله بين المحدّثين» وقد يقصد بذلك الجهالة» أو عدم الشهرة الاصطلاحية 

بين المحدّثين» التي تنشأ عن كثرة المرويّات» وطلب الحديث. 
واستعمال هاتين العبارتين ونحوهما - مما یتضمن نفي الشهرة بالعدالة - قليل في كلام الحدئین» وأكثر 

من أطلق ذلك ابن حزم الظّاهريء وما وقفت عليه في ذلك: 

-١‏ قال ابن حبان في (عبد الرحمن بن إبراهيم القاصض)"؟: «منكر الحديث» يروي ما لا يتابع عليه» وليس 
بمشهور في العدالة یل منه ما انفرد»» والرجل ليس بمجهولء لكنه مُضكًّفء تكلّم فيه بعض 


- وقال ابن حزم في (أبي المطَوّس)” ': «غير مشهور بالعدالة»» وأبو الطوس هذا مُتَكَلَمٌ فيه» قال أحمد بن 
حنبل: «لا أعرفه» ولا أعرف حديثه عن غيره»؛ ولينه غير واحد من الحدئین» وقال الذهبی: «لا 


يعرف له هو ولا ا 


(1) «لسان الميزان» (۱/ ۳۳٥)ء‏ و«الثّقات» لابن حبان (۸/ ۰6۳۱ وكلام ابن القطّان في «بیان الوهم والإيهام» (۳5۹/۳) 
بعد أن ذكر حدیثه: «علته الانقطاع فيا بين أحمد بن عبيد له بن الحسن العنبري» وأبيه» والجهل بحال أحمد»؛ فهو يرى 
أن أحمد (مجهول الحال)»» ول يقل فيه: (مجهول) على الاطلاق كما نقله ابن حجر. 

(۲) «الجروحین» (۱۰/۲). 

(۳) ینظر: «میزان الاعتدال» (۲/ 565 5).» و«لسان الیزان» (۵/ ۸۰). 

.)۳۱۱/6( «المحلى بالاثار»‎ )٤( 

(۰) ینظر: «میزان الاعتدال» (5/ 46۵۷ و«تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۵۸۹). 
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۳- وقال ابن حزم في (عبد الوهاب بن بُحْت)"*: «غير مشهور بالعدالة». 
والرجل ليس بمجهولء لم يصفه أحد من المحدّثين بذلك؛ بل هو ثقة» ونیا کلم فيه من جهة کشرة 
أوهامه» وقد نقل ابن حجر أن لا الإشبيلي زيّفَ دعوى ابن حزم عدم شهرته!". 
ومثل هذا وقع لابن حزم في (سعيد بن جُمهَان)'''؛ وني (سعد بن إسحاق) " فوصفها بعدم الشهرة 
في العدالة» وما ليسا بمجهولین فإما أن ابن حزم لم يقف على توثيقهم» وجهل أمرهم, وإما أنه يقصد عدم 
الشهرة الاصطلاحية. 
8. «ا آعرفه بعدالة»: 
هذه الصّيغة لا تنفي ثبوت العدالة للراوي باطلاق. نا تنفي معرفة قائلها بعدالة الراوي وربا عرفه 
غبره» ووقفت لهذا على مثال واحد: 
قال ابن خزيمة: الست آعرف كُلَيبَ بن ذُهْلء ولا عبيد بن جبر ولا آقبل دين من لا آعرفه 
بعدالة»» وكلتب هذا لم آجد للأئمّة فيه أي کلام سوی ذکر ابن حبان له في «الثقات). 
وعبید بن جبر تلف صحبته» لم يرو عنه إلا کلیب بن هل" 
فالذي یظهر أن ابن خزيمة آراد احهالة من قوله هنا: «لا آعرفه بعدالة». 
۹ لا آعرفه بعدالة ولا جرح أو «لست آعرفه بعدالة ولا جرح»: 
هذه من أصرّح عبارات نفي العدالة التي تدل على الجهالة» وأقل آحواها: جهالة حال الراوي عند 
قامل لاف نیس قرف التارى وان ار سور ةا مزر هتم مه قير بو نتم 
الرّاويء وفي قبول حدیثه ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة: 


أ- قال ابن خزيمة في (أبي لبابة) عن عائشة فه”'": «لا أعرفه بعدالة ولا جرح». 


.)051 /۷( «المحلى بالآثار»‎ )١( 

(۲) ينظر: «هذیب التهذیب» (25775/5)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۳۹۹) [5 570 ]: (ثقة). 

(۳) «المحلى بالاثار» (۸/ »)١75‏ وقال في «تقریب التهذیب» (ص7558) [۲۲۷۹]: «صدوق له آفراد». 

)٤(‏ «المحلى بالآثار» (١۱۰۸/۱)ء‏ وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۰۵ ۲) [۲۲۲۹]: «ثقة). 

() «صحیح ابن خزيمة» (۲/ ۹۸۰) في الصوم» باب (۱۱۳): إباحة الفطر في الیوم الذي يخرج الرء فيه مسافراً من بلده إن 
ثبت الخبر» عقب حدیث رقم [۲۰۰]. 

رت «الثقات» (۷/ ۳۵۲ واقتصر المزّي في «تهذيب الکمال» (۲۱۰/۲6) على نقل توثيق ابن حبان» وزاد ابن حجر في 
«مذیب التهذيب» (۳/ 475) كلام ابن خزيمة» وذكره الذَّهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ 515) ول يزد على قوله: 
(مصري» عن عبيد بن جبر» وعنه يزيد بن أبي حبیب فقط وفي (الکاشف» (59/5) 1۱۷۰ ۶ ]: «وثق». وفي (تقریب 
التهذیب» (ص51559[)597]: «مقبول». 

(۷) ینظر: «تهذیب التهذیب» (۵۷۸/4 وقال في «تقریب التهذیب» (ص4۰۸) [4۳14]: «یقال: كان من بعث به 
القوقس مع مارية» فعلى هذا فله صحبة. وقد ذکره یعقوب بن سفیان في الثقات» وقال ابن خزیمة: لا آعرفه». 
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هكذا قال فيه ابن خزيمة» وهو يريد جهالة حاله عنده» وقد وثقه ابن معين وسماه مروان» وهو الورّاق» 
لكن الظّاهر أن ابن خزيمة لم يقف على ذلك" . 
ب- وقال الحاكم في ( محمد بن سالم A‏ «لا أعرفه بعدالة ولا جرح». 

TTT 
والنّسائي» وأبو حاتم وغيرهم» والکل ا ی وبعضهم شدّد الکلام فیه» وقال ى «و او‎ 
ت-وقال في (عثان بن جعفر)” ۳ «لا أعرفه بعدالة ولا جرح».‎ 

قال اهب في «تلخیص المستدرك»: «هو واه! وترجمه ابن حجر فلم يزد على نقل كلام اخاکم. نما 
يشير إلى أنه لم یعرف فيه شيئاً غير ذلك» فهو مجهول” '. 

۰ «لا آعرفه بجرح ولا عدالة»: 

لا تفترق هذه العبارة عن سابقتها إلا في تقديم نفي الجرح على العدالة» وهذا التقدیم لا يغير في العنی 
شيئاًء ومن أمثلتها: 
له قال الأزدي في (داود بن جبیر): «لا أعرفه أنا بجرح ولا عدالة». 
لله وقال المنذري في (إبراهيم بن سالم بن شبل)*: «لا أعرفه بجرح ولا عدالة». 
له وقال في (هلال بن عياض أو عياض بن هلال) :لا أعرفه بجرح ولا عدالة» وهو في عداد 

الجهولین). 


(۱) «صحیح ابن خزیمة» (۵۷9/۱) في الصلاة باب (0۰۸): استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استناناً 
بال يخ إن كان آبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره؛ في لا آعرفه بعدالة ولا جرح» قبل الحديث رقم [۱۱۳]. 

(۲) نقل توثیق ابن معين ابن أي حاتم في «الجرح والتعدیل) (۸/ ۰۲۷۲ وقال الذّهبِي في «میزان الاعتدال» (5/ ۵70): «لا 
یدزی من هوء والخبر منكر»» وقال في «الغني في الضعفاء» (۲/ :)۸٠ ٤‏ «لا یعرف والخبر منکر»» وهذا غريب من 
الذّهبي فقد نّصّ على توثيقه في «الکاشف» (4/ ۲۸ [۵۳۷۲]» وني «تاریخ الاسلام» (111/۷). 

۳( «الستدرك» (۰)۳۲/۱ حديث رقم ۳1 ۷]. 

(4) قاله في «تلخیص الستدرك» الطبوع مع «الستدرك» في الوضع السابق وینظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۰۵57 و«تهذیب 
التهذیب» (۳/ 7۲۷ 9) وما بعد. 

() (الستدرك» (5/ 5 55)» رقم [۸۲۵۵]. 

(5) «لسان الميزان» (5/ ١٠۴۷)ء‏ وهو من زيادات ابن حجر على «ميزان الاعتدال»» وقد فات هذا الراوي على الشيخ 
الوادعي فلم يذكره في «رجال الحاكم في المستدرك). 

(۷) نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (۳/ ۳۹۷)ء وتصحف الاسم في «ميزان الاعتدال» (1/۲) إلى: «داود بن حنين»» وقد 
تقدم الكلام فيه. 

(۸) «الترغيب والترهیب» (۲/ ۳۲۳). 

(9) «الترغیب والترهیب» (۱/ ۸۳). 
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۱ «لاايحضرني فيه جرح ولا عدالة»: 
هي بمعنى قوطم: (لا أعرفه بجرح ولا عدالة)» وهي نادرة الاستعمال» وقفت عليها في كلام احافظ 
المنذري» فقد قال في (الخليل بن عبد اللّه)'"©: «ولا يحضرني فيه جرح ولا عدالة». 
والخليل هذا جهول قال الذّهبي”": «لا يُعرّفء ما روى عنه سوى ابن أب قُدَيك)». 
وقد نقل ابن حجر كلام النذري بتصرّف فقال”": «وقال المنذري في «الترغیب والترهيب) له: لا 
أعرفه بعدالة ولا جرح» ما يدل على آنهما بمعنى واحد. 
۲ لا یعرف بعدالة): 
هذه الصّيغة قريبة من عبارة (لا آعرفه بعدالة) الا أن الفارق هو في الدلالة على التعمیم. وقد تقدم 
مثیل هذا في التفریق بين (لا آعرفه) و(لا یعرّف) فالأولى تعبر عن شخص الناقد والثانية تفید التعميم» 
ومن أمثلة استعمال هذه الصَّيغة قول ابن عبد البر في (امرأة ربعي) (: «مجهولة» لا تعرف بعدالة». 
71 . «(لا يعرف بعدالة ولا جرح»: 
هي بمعنی ما سبق» تفيد نفي العرفة بعمومهاء ومن أمثلتها: 
قال الجُوْرَقاني (۰4۳ه) في (عبد الله بن الحكم)””': «لا يُعرَف بعدالة ولا جرح». 
.٤‏ «لا يُعرّف بعدالة ولاضبط»: 
هي بمعنى ما سبق أيضاًء وقفت عليها في كلام ابن عبد امادي فقد قال في (سوار بن ميمون): 
(شیخ مجهول» لا يعرّف بعدالة ولا ضبط ولا يشتهر بحمل العلم ونقله». 
". «غير معروف العدالة» أو «ليس معروف العدالة): 
لا تخرج هاتان الصّيغتان عما سبق في إرادة الجهالة» وأكثر ما يراد مها جهالة الحال» ومن أمثلتها: 
قال ابن حزم في (لََارّة بن رَبّار)”'": «لیس بمعروف العدالة». 


وهذا من ابن حزم سببه عدم الاطلاع فقد وثقه ابن سعد وآثنی عليه أحمد. فهو ثابت العدالة لیس 


١ 
مسبت‎ 


(۱) «الترغيب والترهیب» (۱۰۲/۲). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ ۰)171۷ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۲۳۱) ۱۷۰41 ]: «جهول». 

(۳) «هذیب التهذیب» (۵6/۱). 

.)١١6 /١5( «التمهید»‎ )٤( 

(5) «الاباطیل والناکیر والصحاح والشاهیر» (۱/ ۵۷۰). 

0( «الصارم النکي» (ص .)٩۷‏ 

(۷) «المحلى بالآثار» (۷/ ۳9۰ وهکذا ضبط الاسم بضم اللام: ابن اللقن في «البدر النیر» (57/ 40۷ وابن حجر في 
«تبصير النتبه» (۳/ ۱۲۲۸ والعيني في «عمدة القاري» (۱1/۱۲). والسخاوي في «فتح الغیث» (۰)۲۰۹/4 


وغيرُهم, وانفرد ابن حجر في «تقریب التهذیب» (ص4۹4) 1۸۱1 ۵] فضبطه بفتح اللام» وقال: «صدوق ناصبي». 
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۳ 
ب-وقال الذّهبِي في (عمرو بن الحارث الزبيدي الجخصي)”": «تفرّد بالرُواية عنه إسحاق بن إبراهيم 
زبریق» ومولاة له اسمها عَلوة» فهو غير معروف العدالة» وابن زبریق ضعيف» فالرجل جهول الحال. 
ج- وقال ابن حجر في (عبد له بن سسيدَان): «تابعي کبیر إلا أنه غير معروف العدالة)» وقد تقدم أن ابن 

عدي قال فيه: «شبه المجهول»» ومقتضى هذا أنه جهول الحال. 

75. لیس بثقة» أو «غبر ثقة»): 
هذه الصَّيغة في الأصل تدل على جرح شدید فهي تنفي الوثاقة عن الوصوف اء ومفهومها ثبوت 

الجرح» لا جرد عدم ثبوت التوثيق» وقد أطلقها كثير من احفاظ فيمن كان مته أو مطعوناً فيه بکذب أو 

فسق ونحو ذلك» والأمثلة كثيرة» ليس هذا مجال بحثها. 
وقد تستعمل هذه الصَّيغة أحياناً في الجرح غير الشديد؛ أي فيمن لم ينّصف بوصف الثقة تماماًء وإنما 

كان فيه شيء من لين أو ضعف» وتعني عند ذلك أن الرّاوي ليس بأهل أن يقال له (ثقة)» فشأنه آقل من 

ذلك» والرجع في تعيين المعنى هو دراسة أحوال الرُواةء وتدقيق النظر في سياق كلام الفاظ. 
ومن الاستعمالات النادرة هذه الصّيغة إطلاقها في المجهولين» والجامع بينها وبين الجهالة هو عدم 

ثبوت التوثيق في الجهول. فشأنه شأن من لم يوثق» ولكن يبدو أن من يوصف بذلك قد روى ما ینکر عليه 

یلم منه الضعف والوَهن. 
وهذا الاستعمال قليل كا أسلفت» والذي يُعينْه هو سياق الکلام» والقرائن الحيطة فقد يعطف الناقد 

بين وصف الجهالة ووصف عدم التوثيق» أو يصف ناقدٌ راوياً بالجهالة ویصفه آخر بعدم الثقةء وان كانت 

دلالة الحالة الثانية أضعف من الأولى» ومن أمثلة ما وقفت عليه: 

۱- نقل ابن أبي حاتم الرازي في ترجمة (خالد بن أيوب البصري) عن ابن معين قولّه فيه: «لا شيء)» فقال 
ابن أبي حاتم في تفسيرها: «يعني ليس بثقة» وسمعت أب يقول: هو جهول منكر الحديث» » فكأن 
قوله (ليس بثقة) يعني به الجهالة - كا نقلها عن أبيه - مع نكارة حديثه. 

۲- وقال ابن عدي في ترجمة (سعيد بن عقبة): «جهول غير ثقة)» وأعاد ذلك في آخر ترجه فقال: 


«وسعید بن عقبة هذا لم يبلغني عنه من الحديث غير ما ذكرت» وهو مجهول غير ثقة». 


(۱) ينظر: «الطَّبقات الكبرى» (۷/ ۰6۲۱۳ و«تہذیب الكمال» (۲۵۱/۲4). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۲۵۱/۳) 

(۲) «الکامل» (۵/ ۳۹۹ وافتح الباري» (۲/ ۹۷٤)ء‏ في الجمعة» باب (۱): وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 
)٤(‏ ينظر: «شفاء العلیل» (ص۰)۲۱ و«تحرير علوم احدیث» (۱/ ۱۲۳). 

ره) «الجرح والتعدیل» (۰)۳۲۱/۳ وینظر: «لسان الیزان» (۳/ ۳۱۷). 

.)٤۷۳- ٤۷۲ /٤( «الکامل»‎ )5( 
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وسعيد هذا روى منكرات» وتفرّد عنه (أحمد بن حفص السعدي) شيخ ابن عدي» وقال الذهبي في 
أحمد: «واوء ليس بشيء)”". 
۳-وقال الأزدي في (عبد المؤمن بن عثان العبدي): ١ليس‏ بثقة جهول». 

فهنا عطف الأزدي بين النص على عدم ثقة الرَّاويء وجهالته. فكأَتَّهم| دیا معنى واحداً. 
٤‏ -وقال النّسائي في (أبان بن جَبّلة الكوفي): «ليس بثقة)» وقال فيه أبو حاتم الرازي: «شيخ جهول منكر 


000000 
۵-قال التسائي في (عبد الواحد بن سكيم البصري): «ليس بثقة)» وقال العُقَيلٍ: «جهول في النقل» وحديثه 
غير حفوظ. ولا یتابع علیه»(*. 


۷ «لم یوثق): 
هذه صيغة قليلة في کلام المحدثين» وقعت عند التآخرین في رواة لم جدوا فيهم کلام لمن تقدمهم وم 
تتبن لهم حاضم. ومن أمثلة ما وقفت علیه: 


أ- قال البوصيري (۸6۰ه) في (محدوج الذهلي)" ': «۸ يوثق» وآبو الخطاب جهول». 

ومحدوج هذا مجهولء لم يرو عنه إلا أبو ا لخطاب» ولا يُعرّف إلا بحديث واحد(. 
ب-قال ابن حجر في (ربيعة بن أبي الحلال العتكي)” ": ١ل‏ يوثق» وما هو بالشهور وكأنه آخو زرارة بن 
أي امحلال»» وهذا الرجل ترجه بعض التقدمین لكنهم لم يبينوا من أمره شيئاً”"» وقد تفرّد عنه وعن 
أخيه راو واحد هو روح بن عبادة» وأخوه وصفه الذهبي بأنه «مستور» ۳ فأقرب ما يوصف به هذا 


الرّاوي بأنه مستور. 


(۱) «ديوان الضعفاء» (ص 5)» وينظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 45). 

ف نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والتروکین» (۲/ ۱2۷ والذَّهبِي في «المغني في الضعفاء» (404/7). 

(۳) «الضعفاء والمتروكون» للتسائي (ص55»» و«الجرح والتّحديل) (۲/ ۳۰۰). 

)٤(‏ «الضعفاء والتروکون» ااي (ص ۰)۱۵۲ و«الضعفاء الكبير» (۳/ 9۳ وقال في «تقريب التهذیب» (ص۳۹۸) 
۱1 6۲ ]: «ضعيف). 

(( (مصباح الز جاجة» حدیث رقم [16۵ ]. 

(5) ینظر: «هذیب التهذیب» (4/ ۰۳۱ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۵۵۰) [1598]: «مجهول أخطأ من زعم أن له 
صحبة). 

(۷) «لسان الميزان» (۳/ 5 55). 

(۸) ذكره ابن سعد في «الطّبقات الكبرى» (۷/ ۲۰۳) واقتصر على قوله: «كان قليل امحدیث»» وترجمه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۳/ ١۲۸)»ء‏ وابن أي حاتم في اجرح والتعديل» (۳/ »)٤۷٤‏ وسكتا عنه. 

(9) «ميزان الاعتدال» (۷۰/۲). 
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البحث الخامس: آلفاظ متفرقة 


بعد بيان آلفاظ الجرح والتّحدیل الدالّة على الجهالة» والتي تشترلك في الاشتقاق وترکیب الصّيغْة» یتبقی 
لدینا بعض آوصاف أطلقها الحدّئون وآرادوا مها اال وهنه الاو صاف مرف متنوعة الاشتقاق 
والصياغة» وسأعرض ما وقفت عليه من ذلك. 

۸ انکرة): 

التكرة في اللغة خلاف العرفة؛ أي ما كان جهولا» قال احوهری": 

«التَكرّة: ضدٌ المعرفة» وقد نكرت الرجل - بالکسر - ذكراً ونکورآه واَنْكَرْتهُ واسْتدْكَرْتُةُ بمعنی» وقد 
ره فتتکر؛ أي غیره فتفیر إلى جهول». 

اانه لون قاس "نكر" انرفو لكان رال ال کو عادف تمرف نمی سس 
إليها القلب» ونکرّ الشیء وأنكرّه: ل یقبله قلبه» وم یعترف به لسائه». 

ولا يكاد العنی الاصطلاحيٌ الحديثيٌ يُغادر العنی اللغويّ للكلمة» فالحدّئون إن وصفوا راوياً بأنه 
(تكرة) آرادوا أنه جهول» غير معروف. 

ومن أكثر الحفّاظ استعمالاً هذا الوصف: الإمامٌ الذّهبي في كتبه في الجرح والتّعدیل» وقد تقدم نقل 
كلامه في مقدمة «ميزان الاعتدال» أنه يميز بين وصف (مجهول) وأوصاف الجهالة الأخری» فخصص 
وصف (مجهول) بما ينقله عن أبي حاتم الرازي» أما هو فيستعمل أوصافاً أخرى للتعبير عن الجهالة» ذكر 
منها": «(فيه جهالة)» أو (ككرَّة)» أو (مجهل)ء أو (لایعرف)». 

فقد یی الذّهبِي سبب عدوله عن وصف (مجهول) إلى وصف (ثكِرَة) وغيره» وهو التمييز بين ما يقوله 
من قبل نفسه وما ينقله عن غيره. 

a‏ وضف 6020 نرج جهالة الع نوين بدل عل هلا نه فى هده مق آلراجم عل او 
يرو عنه إلا راو واحد فقط ومن الأمثلة: 

أ- قوله في ترجمة (عبد القاهر بن عبد اللّه): «تكِرّة ماروى عنه سوى معاوية بن صالح 
الحضرمي». 


ب -وقوله في ترجمة (زیاد بن طارف) رة لا یعرف تفرّد عنه عبید الله بن رماحس». 


)0 «الصحاح» (۲/ ۲ مادة: [نكر]. 
(۲) «مقاييس اللغة» »)٤۷١ /٥(‏ مادة: [نکر ]. 
(۳) «ميزان الاعتدال» .)٦/١(‏ 

.)٦٤۲ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 


(5) «ميزان الاعتدال» (۲/ .)٩۹۰‏ 
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ج- وقوله في ترجمة (عمارة بن أبي الشعثا : «لكرّة لا يُعرّف» ما روی عنه سوی بقیة؟. 
ESE O a RS‏ 
أشدٌ من غيره من أوصاف الجهالة» فهو قليلاً ما يكتفي بإطلاق هذا الوصف مفرد”"» وأحياناً يستعمله 
فيمن لا يتين فيكون كالمهمل الذي لم يتحدّد آما الأكثر من استعمال الذَّهبِي فَأنّةُ یرف هذا الوصفت 
بكلمات شديدة تبیّن نكارة ما رواه الوصوف بہذاء أو بطلان حديثه» ونحوه. 
فمن أمثلة استعمال هذا الوصف فيمن لم يتعين: 
أت قوله!؟: «انلسؤ عن واصل الحدب؛ تکرة». 
رة ا عم راك ف اح بر وان 
ج- وقوله": «آبو غطفان عن أبي هريرة ليه الذَارَقطني» وهو تکرة إن م يكن المرّيّ الذي خرّج 
له مسلم». 
د- وقوله”: «آبو مطی عن سالم بن عبد اللّه؛ تكرّة». 
ه- وقوله”": «أبو إسحاقء عن أبي هريرة؛ تكرّة). 
فهذه الأمثلة تشعر بأن الراوي لم يتعّن» ول یعرف عنه إلا ما جاء في إسناد ماء وم يُعرّف عنه شيءٌ آخر. 
وأما استعمال وصف (َکِرة) مع وصف آخر أو عبارة أخرى تن شدَةَ الجهالة وإرادة امحرح أو الطعن 
في المروي فهو الأكثر كما قدمنا من استعمال الذّهبِيء ومن ذلك قوله: 
5 الكِرّة متهم 


e «نَكرَّة‎ 32 


(۱) «میزان الاعتدال» (۳/ ۱۷۷). 

8 بنظر: «میزان الاعتدال» ترجمة: بشر بن ار( 0 وزید اللّمبري 0/< اد وش بن تهار (۲/ ۲۳۶ 
وعوسّجة بن قرم (۳۰/۳) ومد بن سَمرة (۳/ ۰ ۵۷). 

- و«المغني في الضعفاء» ترجمة: آوس بن أبي أوس (۰)۹8/۱ وطریف بن ناصح (۱/ ۰۳۱۵ وعبد الرحمن بن محمد الدني 
(۲/ ۰۳۸۵ وافیثم بن ماد (۲/ ۷۱۲ ويزيد بن صالح أو ابن صبح (۷9۰/۲). 

- و«المقتنى في سرد الکنی» ترجمة: أبي جبير» مولى الحكم بن عمرو (۱/ ۱6۲ وأبي الزعيزعة (۱/ ۲۷). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۵۲۸/۱). 

3 «المغني في الضعفاء» (۲/ ۹٩‏ ۵۷). 

6 «المغني في الضعفاء» (۲/ .)6١ ١‏ 

030( «المغني في الضعفاء» (۲/ .)۸٠۸‏ 

(۷) «المقتنى في سرد الکنی» /١(‏ ۷۳). 

(۸) «المغني في الضعفاء» (۲/ 1۷۷)ء ترجمة: منصور بن حكيم. 

(9) ينظر: «ميزان الاعتدال» ترحمة: إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي (۰)1۳/۱ وثور بن لاوی (۱/ ۳۷ ودواد بن 
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۱ ١تكرَة‏ والخير منكر)”". 

۷۲ ١الَكرَة‏ والخبر باطل)”2. 

۳ لكر له موضوعات)”". 

5 «تكرّة ... والسند ظلمة». 

۰ «تكيرة» ولا یتابع على حديثه)" '. 

5. «تكرَة؛ بل لا وجود له)”2. 

۷ «لكرَّة وأتى بخبر موضوع». 

۸ ١لكرَّة‏ لايُعرّف» وخيره کذب»"". 

وإنما توسّعت في بیان وصف ١(لكِرَة)‏ عند الذَّهبِي لأنه أكثر المحدثين استعمالاً له بحسب ما وجدته» 
وقد اعمال غ من این بقل وها رقت عليه هن ذلك: 
أ- قول التسائي في (بحر بن مرار) : «لكِرَة نع ( 

ب- وقول الحافظ ابن حجر في (حَيُون بن المبارك البصري)”' *: «کرة». 


3 


مدرك (۲/ »235١‏ وعبد الرحمن بن محمد المدني (۲/ ٦۸٥)ء‏ وكليب أبي وائل (8۱8/۳ ومحمد بن نشر (5/ »)٥١‏ 
ونصير موی معاوية (5/ ١٠٠٠)ء‏ وأبي شجاع /٤6(‏ ۰۵۳ وأبي ماجدة السهمي (0717//5). 
> و«المغني في الضعفاء» ترجمة: عبد الرهن بن عامر الكوفي (۲/ ١۳۸)ء‏ ومحمد بن نشر المدني (۰)1۳۹/۲ وأبي لاس 
النهدي (۸۱۵/۲). 

)۱( «المغني في الضعفاء» (۱/ ۳۳۸)» ترجمة: عبد الله بن أبي الزغباء الحنفي» ونحوه في «میزان الاعتدال» ترجمة: إبراهيم بن 
يحبى العدني (۱/ ۰6۷۳ وإسماعيل بن زکریا الدائني (۱/ ۰6۲۲۹ وحجاج بن الأسود (۱/ 441۰ ومد بن عبد الله بن 
ياسر (۳/ 1۰7 ومحمد بن يحيى بن يسار (4/ 55). 

)١(‏ ينظر: «الغني في الضعفاء» ترجمة: إبراهيم بن الحجاج (۱/ ۱۲) وأحمد بن عبد الله الآبلي (۱/ »)٤٤‏ وعبد القدوس بن 
عبد القاهر »)5٠١/57(‏ وعلي بن نصر البصري (557/7)» وأبي عثمان الأزدي (۲/ ۰0۷۹۷ ونحوه في ترجمة: علي بن 
معمر القرشي (۲/ 555)» وموسى بن النعان (5/ ۰1۸۸ و«ميزان الاعتدال» ترجمة: إبراهيم بن الحجاج ))517/1١(‏ 
وأبي إسحاق الجرشي /٤(‏ 89 5)» وأبي ذكوان (4/ ۵۲۳). 

(۲) «المغني في الضعفاء» (701/1)» ترجمة: عبد الله بن قدامة. 

(5) «المغني في الضعفاء» (۲/ ۰8۱۳ ترجمة: عبد الوهاب بن موسى. 

6 «المغني في الضعفاء» (۲/ ۰)1۷۳ ترحمة: عمر بن مسكين. 

(5) «ميزان الاعتدال» (۲/ 7545)» ترجمة: صالح بن عامر. 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۱/ ۱2۵ ترجمة: أحمد بن محمد أبي حنش السقطي. 

(۸) «ميزان الاعتدال» (۱/ ۱۲ ترجمة: أحمد السمرقندي. 

.]۸۳[ «الضعفاء والمتروكون» للتسائي (ص 56) رقم‎ )٩( 

)۳۱۰/۳( «لسان الميزان»‎ 2٠١9 
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ج- وقوله في (سعيد بن عبد العزيز)' ': «لكرّة» تفرّد عنه عثمان بن عطاء - أحد الضعفاء - بهذا 
الباطل». 
د- وقوله في (علي بن ان اند ك 
ه- وقوله في (عبد الله 0 الفرات)”": «نکرة). 
ينبغي التفريق بين وصف الرَّاوي بأنه (تكرَّة) وبين وصفه بأنه (منكر الحديث) أو (حديثه منکر) أو 
(في حديثه نکرة) أو (فيه نکارة) ونحو ذلك من العبارات التي لا تدل على الجهالة من قريب أو بعيد, نما 
تعني النكارة الاصطلاحية التي تكلم فيها الحدّئون ومنها (الحديث المنكر): وهو في اصطلاح المتأخرين: 
ما حالف به الضعيف من هو أوثق منه» وني اصطلاح المتقدمين: الحديث الذي تفرد به من لا مُتَمَلُ 


.شع (OD‏ 
نفرده 3 


۷۹ «مظلم»: 
هذا الوصف قد یستعمل لوصف راو بالجهالة» وسیتوضح وجه ارتباط الظلمة باحهالة في شرح 
التراکیب التالية هذا الوصف. ومن أمثلة استعمال الحدئین لوصف (مظلم): 
* _ قال ابن معين في (عبد له بن نعیم بن همام): «مظلي»“. 
وقد نقل ابن حجر تفسیر هذا الوصف فقال: «وقال التباتي: قول ابن معين (مظلم) يعني أنه لیس 
بمشهور» وعدمٌ الشهرة هنا القصود به الجهالة» وقد وصفه بذلك آبو حاتم الرازي". 
ووصف الرّاوي بأنه مظلم نادر جد ونیا یکثر وصف الأسانيد بهذاء فیقال: 
۰ «اسناد مظلم» أو سند مظلم» أو «فيه ظلمة»: 
یستعمل الحدّثون مثل هذه العبارات في الأسانيد التي یقع فیها رواة جاهیل واحد فأکثر '. ویکون 
هذا الاسناد غير معروف. ویروّی به متنٌ واضحٌ البطلان أو النکارة عند الحدئین» وقد یستعمل هذا 


(۱) «لسان الیزان» (5/ 515) 

(۱) «لسان الیزان؛ (6۷۱/8)» وقد ذکره في ترجمة: عبد الله بن خلف بن عیسی الدائتي. 

(۳) «لسان الیزان» (۷/ ۰۲۲۵ وقد ذکره في ترجمة: محمد بن العباس بن محمد الأنباري. 

(5) ينظر للتوسع رسالة الماجستير للباحث "التفرّد في رواية الحديث» (ص ۵۰۰ وکتاب: «الحديث التکر عند نماد 
احدیث» لعبد ال رحمن بن نویفع السلمي. 

(5) نقله بإسناده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (0/ ۱۸۵). 

(7) «تهبذيب التهذيب» (555/7). 

(۷) نقله عنه ابن حجر في «تبذيب التهذیب» (57/7 4)» فقال: «وقال أبو حاتم في ترجمة سلیمان بن شهاب: إن عبد الله 
هذا مجهول»» ولم أجده هذا في المطبوع من «الجرح والتّعديل» لا في ترجمة عبد اللّه» ولا في ترجمة سليمان بن شهاب. 

(۸) قال في «منتقى الالفاظ» (ص۲۲-۲۱): «إسناد مظلم: إسناد فيه راو مجهول أو أكثر). 
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الوصف في الأسانيد المركبة» أو التي ينفرد مها من هو منكر الحديث» وروی ما لا يستقيم» لكن أكثر 
استعمالات المحدّثين هو في النوع الأول؛ أي ما كان فيه رواة مجاهيل. 

ووجه وصفه بالظلمة: أنه يتعذر على الناقد معرفة أولئك المجاهيل» أو تخمينهم فيظلم عليه الطريق 
إلى معرفتهم. أو معرفة أوجه الخلل والعلة في الحديث”. 

أو أن النكارة الواضحة في امحدیث. التي لمسها الناقد الجهبذ» وجزم بهاء قد «أظلمت بحديثه فسلبته 
النور والضوء الذي يكون على حديث الثقات». 

أو يقال: إن جهالة هؤلاء الرُواة وخفاء أمرهم مع نكارة ما رَوَوْه ألقثْ بظلمة عليهم» وأوحشت 

يقول الذهبي متحدثاً عن المحدّئين ومَلكتهم في تمييز الأحاديث الوضوعة ۳ : 

«فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك - أعني خالفاً للقواعد - أو فيه المجازفة في 
الترغيب والترهيب» أو الفضائل» وكان بإسناد مظلمء أو إسناد مضيء كالشمس في أثناته رجل كذاب أو 
a E A 3 5‏ 1 
وضاع: فيحكمون بان هذا محتلق» ما قاله رسول الله #5 وتتواطا آقواهم فيه على شيء واحد). 

فالذهبي يقابل بين الإسناد المظلم؛ أي الذي فيه رواة مجاهيل لا یعرّفون والاسناد المضيء الذي يكون 
رجاله مشهورين معروفین» لکن وقع خلاله رجل كذاب وضاع. 

ومن أمثلة استعمال المحدّثين هذا الوصف: 
1 ساق ابن أن خيثمة حدیثاً من طریق: «یجیی بن آیوب» عن عبد الرهن بن یزید عبن حمد بن 
يزيد بن آي زیاد» عن آیوب بن قطن الكندي» عن ابن عبادة الأنصاري - وکان جده -: «أنَّ 
رسولٌ الله ين صل القبلَین في بیته کییعا»». 

قال ابن أبي خیلمة: (وسَيْلٌ يحيى بن معین: عن حدیث يحيى بن أيوب هذا؟ فقال: إسناد مظلم»"*. 

قال الدّارَقطى بعد أن روی هذا الحذيك7©: «هذا إسناد لا یثبت. وقد الف فيه عل یی بن أيوب 
اختلافاً كثيرً» وعبد الرمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن جهولون کلهم». 

فبان أن مقصود ابن معين بظلمة الإسناد جهالة رجاله» وانفرادهم بم م يروه غيرهم. 


.)۱۳۱ /۵( «لسان المحدّثين»‎ )١( 

(۲) «إتحاف النبیل» (۱/ ۳۰۲). 

(۲) «الوقظة» (ص۳۷). 

(:) كذا ف «تاريخ ابن أي خيثمة)» وفي «(سنن الدَّارَقُطني)»: «عبد الرهن بن رَزِين)» قال ف «تقريب التهذیب» (ص ۳۷۲) 
[۳۸]: «عبد الرحمن بن رزين ... ويقال: ابن یزید» والأول هو الصواب ... صدوق». 

(5) "تاريخ ابن أبي خيثمة» (۲/ ۰6۱۱۷-۱۱۲ 

03 سنن الذَارَفطني» (۱/ ۱ رقم [۷۰]. 
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ب) وقال ابن حبان في ترجمة الصحابي (خارجة بن حذافة العدوي): «يروي عن النَيّ 4 في الوترء 
إسناد خبره مظلم» لا یُعرّف سماغٌ بعضهم من بعض». 

والسند یدور عل: عبد الله ين راشد انز وىة عن عبد الله ين أن مرة لو عن خارجة» ولا تروت 
بهذا السند إلا هذا الحديثء أما (عبد اللّه بن راشد) فلم یعرف فيه إلا ذِكُرٌ ابن حبان له في «الثقات»» حيث 
قال "*: فيروي عن عبد الله بن أبي مرة إن كان سمع منه» روى عنه يزيد بن آي حبيب: «إنَّ الله رام 
صَلاةٌ وهی الوَثْرُ». من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشا»» وقال عنه ابن حجر" : «مستور». 

وآما (عبد اللّه بن أن مرة ریک فقد قال فیه البخاري(؟: «لا یعرف لا بحدیث الوتر ولا یرف 
سیاع بعضهم من بعض .۰ ووتقه العجلي وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال ": «يروي عن خارجة بن 
حذافة في الوتر إن كان سمع منه» روی عنه يزيد بن أبي حبیب» إسناد منقطع» ومتن باطل». 

وبهذا يظهر أنَّ في السند الوصوف بالظلمة جهالة راوه وانقطاعاًء والروي به مت منكر لا يُعرّف إلا 
مهذا السند. 
ج) وممن استعمل هذا الوصف ابن حزم (40ه) فقال عن حديث”: «هو موضوع لا شك فيه؛ لأن 
إسناده ظلمات بعضها فوق بعض, ولا يُذْرَى مَنْ عبد الرحمن بن صخر ولا مَنْ جيل بن جریر ولا مَنْ 
عبد اللّه بن یزید» ولا من رواه عن (سحاق بن أن ]سراقلا 

فابن حزم يصف الاسناد بالظلمات» ویبین حال رجاله آنهم جاهیل بعضهم عن بعض لا یعرفون» وقد 
یطلق ابن حزم وصف (ظلیات) على بعض الأسانید. کقوله في حدیث: 
" «ليث ضعیف. ویعقوب بن عطاء: هالك. ومن دونه ظلات بعضها فوق بعض». 
* وقوله في حدیث آخر(": «وهذا لا شيء |سراثیل ضعیف» وعمر بن عبد الله جهول» وحکيمة عن 

أبيها أنكر وأنكر» ظلیات بعضها فوق بعض». 


۱( «الثقات» (۱۱۱/۳). 

00( «الثقات» (0/ ۳۵). 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص۱ ۳۳) [۳۲۰۳]. 

3 «التاريخ الکبیر» (۵/ ۱۹۳). 

() «الثقات» (۵/ 0). 

(5) نقله عنه العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» (ص۷۲) وعزاه إلى كتاب «الایصال» لابن حزم» وهو مفقود» وكذا نقله ابن 
حجر في «لسان الميزان» (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) «المحلى بالآثار» (۳۰۰/6). 

(۸) «المحلى بالآثار» (۱۱۹/۷). 
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. وقال في حديث آخر”'": «وهذا خبر موضوع؛ لأن عبد الباقي راوي كل بلية» وقد ترك حديثه. إذ 
ظهر فيه البلاء» ثم سائر من رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض» كلهم مجهولون». 
وواضح من هذه الاستعمالات أن ابن حزم يقصد من وصف الأسانيد بالظلمة وجود رواة جاهیل 
فيهاء وربا وُحَدَ مع الجاهیل ضعفاء ومتروكون ومتهمون. فيزداد الأمر ضغثاً على ال 
5 وممن استعمله اخْورّقان (۵1۳ح) فقال عن حدیث": «هذا حديث باطل» وفي إسناده ظلمات» منها 
شلاب وردان ك انیت ف یت ری وف الل یمالک رای ما لافس سلیان 
۰ ومن الأمثلة قول الذّهبي”": «عبد الرحمن بن بشير الأزدي» عن أبيه بشير بن يزيدء عن مالك» عن 


۳ 
۵ مس 6۶ م 


نافع» عن ابن عمر اة مرفوعاً: «اضتع لعروف إل کل آحد. فان | بْصب أَمْلَهُ كُنْتَ نت أَهْلَه». وعنه 
فو ی بعد اسل رعو ار أطلق الدَّارَقطني على روانه التضعیف وا لمهالة). 

قال ابن حجر : «وقال الدّارَقطني بعد أن أخرجه في «الغرائب»””' من طريق يحيى بن محمد بن 
خشيش عنه: وإسناده ضعیف» ورجاله مجهولون» وبه رفعه: «مَنْ مَشّی في حَاجَةٍ آخبه السلم كأ دم 
له مره وقال: باطل» ومن دون مالك جهولون». 

فوَضَحَ من کلام الدَّارَقُطني والذَّهبِي أن قوهم (إسناد مظلم) أي فيه مجاهيل غير معروفین. 
و) وقال الذّهبي في (أحمد بن جرير الكشّي): «جاء في إسناد مظلم ومتن منکر معاصر للبخاري لا 
يُذْرَى من هو فقال ابن حجر”": «ولو ساق الإسناد لأمكن أن يعرف الرجل». 

فبان من كلام الذَّهبِي وابن حجر أن المقصود بالظلمة جهالة أمر الرُواةء وعدم معرفتهم. 
03 ومن استعمل هذا الوصف ابن عدي الحافظ» فقال في موضع"*: «وقد ریت من حديث ابن عمّر: 
«أَنَّ الى كي ی ڪن التّوح» باسناد مظلم من حديث ی عن نافع». 


«) «المحلى بالآثار» (۵۳۱/۷). 

(۲) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (۱/ ۱۲۷ وينظر: (۲/ ۳۸۶). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۵۵۰/۲). 

.)٩۱/۵( «لسان الیزان»‎ )٤( 

(5) أي کتاب «غرائب مالك وهو من کتب الذَّارَقُطني الفقودة. 

(5) «میزان الاعتدال» (۱/ ۸۷). 

(۷) «لسان الیزان» (1۱۵/۱). 

(۸) «الکامل» (۱۹۶/۳). 

(*) وقع في «الکامل» في طبعة العلمية التي اعتمدتها؛ وطبعة دار الفکر (۲/ ۳۳۸): «العمري! وهو تصحیف. والصواب 
الثبت. بدلیل قوله بعد ذلك: «فلا آدري عبید الله هو أو عبد اللّه» فان صح ذلك فقد بری المعمري»» فعبید الله وعبد 
الله هما عمریان» ویرویان عن نافع» آما العمري (الحسن بن علي بن شبیب) فهو أنزل من هذا بطبقات. 
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وقال في موضع آخر”": «وقد رُوِيَّ هذا بإسناد مظلم عن مالك عن زر عن أبي السائب». 
ووصف في موضع ثالث سند حديث بأنه”'': «طريق مظلم» لكنه لم يسق هذا الطريق. 
ح( كما استعمل هذا الوصف ابن الجوزي (۵۹۷ه) في مواضع عدة» منها قوله عن حديث”": «وقد روى 
بإسناد مظلم كلهم جاهیل إلى مقاتل عن عطاء عن أبي هريرة...». 
والامام اهب أكثر الأئمّة استعمالاً هذا الوصف بحسب اطلاعي» وذلك في جميع كتبه التي ألفها في 
الجرح والتعديل» وغالباً ما يردف هذا الوصف مع عبارات تُفصِحٌ عن بطلان الحديث» وعدم صحته» وقد 
یطلق هذا الوصف عل ما تفرد به الکذابون والوضاعون, ومن آمثلة ذلك: 
" قوله: «سَنده ظلیات». 
* وقوله: «سَنده ظلیات. وهو باطل». 
۴ وقوله: سنده ظلیات عن بشر بن الشري شافط وفیه: امويباري الکدّاب»(؟. 
. وقول (هذا کذب. وإسناده ظلات». 
هذا ما يتعلق من وصف السند بالظلمة» وتبين أنه يراد به - في أكثر الأحيان - جهالة رجاله وثمة 
اصطلاح قريب من هذا يوصف به الرُواة» وهو قوهم: 
0 «مظلم الأمر) أو «مظلم الحديث» أو «آحادیثه مظلمة»: 
هذه العبارات ونحوها قليلة الاستعمال عموماًء وأكثر من وقعت منه ابن عدي» وأغلب من استعملها 
بعده ذكرها نقلاً عنه» وابن عدي يقصد هذه الأوصاف - غالباً - الجهالة» وكثيراً ما ينضاف إليها نكارة 
المروي» أو إتيان الرّاوي بغرائب لا يتابع عليها ونحو ذلك وربا استعملها ابن عدي في غير الجهالة, في 
حق من نكن تفلیطه ارجا ومن الامخلة: 


" نقل ابن عدي في موضع واحد عن شيخه الحافظ آبي عروبة امرّاني (الحسين بن محمد بن مودود) 


)١(‏ «الكامل» (5/ ۱ وقد نقل هذه العبارة بحرفها ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة افاظ» (۲۳۲۲/4)» وم ينسبها لابن 
عدي كما ل يسق الإسناد آیضا. 

(۲) «الکامل» (5/ 507). 

(۳) «الموضوعات» (۳/ ۱۹۵ وينظر: (۲/ ۳۰۵ و«العلل التناهیة» /١(‏ ۰۱۱۳ و(۱۱۸/۱). 

(:) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص۰)1۱ و(ص ۰۱۸۳ و( ص۱۹ ۰)۲ و(ص۰)۲۸ و«میزان الاعتدال» (5/ ۱۵ ۲). 

(۰) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص۱ ۰6۱۷ (ص ۳ ۰)۲ و(ص ۹۵ ۲). 

(5) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص ۱۸۰). 

(۷) «میزان الاعتدال» (۲۰۸/۶). 

(۸) ینظر: «شفاء العلیل» (ص ۱۹۷). 
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(۳۱۸ه) أنه قال: «کان نیم بن اد مُظلمَ الأمر»“. 
ونعيم ليس بمجهولء فهو فقيه حافظ لكنه كثير الخطأء وللآئمّة كلام طويل فیه. فوصف أب عروبة 

له بأنه (مظلم الأمر) يرجع إلى أخطائه وغرائبه لا إلى جهالته. 

" وقال ابن عدي في (عبد الله بن واقد الخراساني): «مظلم الحديث, ول أر للمتقدمين فيه كلاماً 
فأذكره». 

* وقال في (إبراهيم بن فهد بن حکیم): «وساثر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير» وهو مظلم الأمر». 
وما استعمل فيه ابن عدي وصف (الظلمة): 

" قال في ترجمة: (أبان والد يزيد الرقاشی)"*: «وآبان هذا لا يحدث عنه غير ابنه يزيد بالشيء اليسير» 
ومقدار ما يرويه لیس بمحفوظ. على أن له مقدار خمسة أو ستة أحاديث خارجها مظلمة». 

" وقال في ترجمة (محمد بن يحيى بن قيس المأربي)”": «وانما ذكرت مد بن قيس لأن أحاديثه مظلمة 
منكرة). 

* _ وقال في ترجمة (نائل بن نجيح الحنفي): «ولنائل غير ما ذكرت» وأحاديثه مظلمة جداء وخاصة إذا 


.)١119 /55( «الكامل» (۸/ ۱) ونقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) ينظر: «ذکر آسیاء من تكلم فيه وهو موثق» (ص۱۸4) و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 2045» و«تهذيب التهذيب» 
(6/ ۰۲۳۳ وقد آخرج له البخاري» ومسلم في مقدمة الصّحيحء وأبو داود» والترمذي وابن ماجه. 

(*) «الكامل» (518/0)» وعبد الله بن واقد ليس بمجهولء فقد وثقه غير واحد وأثنوا عليه» وم أقف على من تكلم فيه 
إلا ابن عدي» فقد ساق له حديثين منكرين» ثم قال فيه هذاء ينظر: «میزان الاعتدال» (۵/ »2207١‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۲/ 40۰ وقال في «تقريب التهذیب» (ص١5”)‏ [7”785]: «ثقة موصوف بخصال ابر" أخرج له ابن ماجه وحده. 

(5) «الکامل» (۰)۳۰/۱ وابراهيم لیس بمجهول ولکنه ضعیف قال آبو الشیخ بن حيان (۳۹۹ه): «وکان مشایخنا 
یضعفونه» قال البَرْدَعي: ما رأيت أكذب منه» ینظر: «طبقات الحدئین بأصبهان» (۳/ ۱۵۸ و«تاريخ أصبهان» 
(۱/ ۲۲۷ و«ميزان الاعتدال» (۱/ ۰6۵۳ والعجب من إدخال ابن قطلوبغا له في «الثّقات من لم يقع في الکتب الستة» 
(۲/ ۲۲۳) إذلم ینقل في ترجته إلا التضعیف. 

(5) «الكامل» (۲/ »)٨٩‏ له حديث واحد رواه عنه ابنه» قال الدَارَقطني في «الضعفاء والتروکین» (ص۲۸۵): «مجهول لا 
يعرف إلا بابنه» وله حديث واحد»» وضعفه ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وقال ابن حبان: «لا آدري التخليط منه أو من 
ابنه»» وقال الذّهبي في «ديوان الضعفاء» (ص۱۲): «جهول ضعفه الدَّارَقُطني»» وینظر: «لسان الیزان» (۲۲۵/۱). 

(5) «الكامل» (۷/ 1۷۲ وقد وثقه الدَارَقُطني» وذكره ابن حبان في «الثقات» )٥ /٩(‏ وقال ابن حزم: «جهول». وقال 
في «الکاشف» :]٥۲۱۷[ )۲۲۲ /٤(‏ (وثق»» وني «تقریب التهذیب» ( ص۲٤‏ 5) ۳۹۳1 ]: «لين الحديث»» أخرج له أبو 
داود» والترمذيء والنّسائي» وينظر: «تبذیب التهذيب» (۳/ ۷۳۲). 

(۷) «الكامل» (۸/ ۳۲۳ ونائل سل عنه الدَّارَقُطني هل كان ثقة؟ فقال: لاء وذكر العْمّيلي أنه لا أصل لحديئه» وني «تقریب 
التهذیب» (ص۵۸۸) [۷۰۸۹]: «ضعیف»» أخرج له ابن ماجه وحده ينظر: «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (4/ ۳۱6 
و«ميزان الاعتدال» (6/ ۰۲5 وآما آبو حاتم الرازي فقد وقع اضطراب في نقل کلامه فیه» ففي الطبوع من «ابحرح 
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روى عن الثّوري». 
. «طير غریب» أو «طير طرأ): 

هذه عبارات توهین وطعن شديد في الرّاوي الذي تقال فيه؛ وقد وردت على ألسنة بعض النقّاد بت 
وهم يصفون بها بعض الكذابين أو رواة المنكرات والأباطيلء من الغرباء؛ الذين ينزلون في بلد لا يُعرّفون 
فيه» ويحدثون بأشياء منكرة وباطلة. 

وأكثر ما استعملت مثل هذه الأوصاف في المجاهيل رواة ا مناكيره أو من يسك في وجودهم أصلاً فلا 
تعرف حقيقتهم لتفردٍ مُنّهمين أو كذابين بالرّواية عنهم» وقد يوصف بها الكذابون آنفسهم أو من اتهموا 
بالكذب ممن ليسوا بمجاهيل. 
. ومن وصف بهذا (أبو ماجدة - ويقال: أبو ماجد- الحنفي الكوفي) وهو مجهولء. روى عنه يحيى 

الجابر» وقد روى الحميدي عن ابن عيينة قال: «قلت ليحيى ال جابر: من أبو ماجد؟ قال: طبر طارٌ علينا 


۲ 4 
1 58 : 


وبين معنى هذه العبارة الجوزجاننٌ بعد أن نقلها فقال *: «فهو بالكوفة غير معروف» وأثره بالبصرة 
غير موجود. فعلام نحل روايثه؟). 
وقال اد بن حنیل في (مجبی بن عبد اللّه العابر6: لیس به بأس» حدث عنه شعبة بحدیث عن أن 
ماجد. وآبو ماجد رجل مجهول لا يُعرّف). 
وقال الترمذي: «مجهول». وقال الدَّارَقطني: «جهول» ۱ 
" وقال الحاكم في (أحمد بن علي الأنصاري): «طير طرأ علينا»» قال الذَّهبي: «يوهنه الحاكم بهذا القول»» 


۲ ۶ 1 
ووصعه بانه: «واء»" 1 


والتعدیل» (۸/ ۵۱۲): «جهول» بين| نقل اي في «عبذیب الکمال» (۳۰۸/۲۹) عن أبي حاتم: «شيخ»» وكذا في 
«تبذيب التهذیب» (4/ ۲۱۲). 

(۱) ينظر: «لسان المحدّئين» (4/ ۰4۳ و«شرح آلفاظ التجریح النادرة» (ص ۱۰۷). 

() هكذا نقله ا في «التاريخ الكبير) (/252877). ونقله كذلك في «الضعفاء الصغير) (ص55١)‏ وزاد البخاري: 
«وهو منکر احدیث»» وقال في «التاریخ الأوسط» (۳/ 1۷): «لا يتابع في حديثه). 

5 «أحوال الرجال» (ص۱٩).‏ 

(؛) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد اللّه (۱/ ۳۹۷ وجبی هذا قال عنه في «الکاشف» (4۸۸/4) ۱۱۹41 ]: (صدوق 
فيه ضعف ۰ وفي «تقریب التهذیب» (ص ۷۸۱[)۲]: «لين احدیث». 

(5) «جامع الترمذي» في الجنائز» باب (۲۷): ما جاء في المشي خلف الجنازة» عقب حديث رقم [۱۰۱۱] و«سؤالات 
البرقاني للدَارَقُطني» (ص ۷۷). 

(5) «میزان الاعتدال» (۱۲۰/۱). 
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. وقال الذّهبي في (محمد بن إبراهيم المي : «شیخ لابن السماك في وصية النَبِيّ 96 لعلي 
الوضوعة طير غریب لا يُذَرَى من هو». 
* وقال في (القاسم بن داود البغدادي) وی ونين ای وسو وله انش ده ابرکر E‏ 
التالف. فقال: سمعته یقول: کتبت عن ستة آلاف شیخ. 
۳ «ليس له ذكر» أو لم أجد له ذكراً» أو «ل آجد له ترجمة»: 
هذه العبارات ونحوها ما يفيد نفي کر الرّاوي في كتاب من كتب الرواة» استعملها بعض الأئمّة 
لاد في رواة لم يظفروا لهم بترجمة أو تعريف أو أي ذكر في كتب التراجم أو التواريخ أو الجرح والتّحديل أو 
غيرها من كتب الرجال» ومقتضى ذلك أن يكون الموصوف بهذا مجهولا” "» على أن يكون النافي إماماً واسع 
الاطلاع من أهل الاستقراء والمعرفة الموسوعية بالرواة. 
وهذه العبارات قريبةٌ من قوهم: (لا أعرفه) أو (لا يُعرّف) ونحوهاء لكي الفرق أن نفيّ العرفة غالبا 
ما يكون من الأئمّة المتقدمين, من تكون أحكامُهم على الرواة قائمة على الضبرة وال مارسة. والمشافهة 
والتلقي. أما نفي ذکر الرّاوي ووجود ترجته فيكون من المتأخرين من تقوم معرفتهم للرواة على الکتب 
والمصنفات التي سبقتهم في الجرح والتعديل» وتراجم الرجال. 
ومن أمثلة استعمال هذه الصيغ: 
۰ قال الدّ رَقُطني في (الحسن بن علي بن محمد بن الحجّاجٍ ) «لیس له ذکر». 
" وقال في (عبيد بن أحمد بن الحكم): اليس له ذكر». 
وهذان الرّاويان لم يترجمهما آحد من الأئمّة َة المتقدّمين من سبق الدّارَقطنيٌ »لذا لم يعرف الدَّارَفْطنيّ من 
أمرهما شيا ومن ترجمهیا من المتأخرين لم يزيدوا على ذكر اسمیهیا وكلام الدَّارَقطني فيهما. 
" وقال الباجي في (محمد بن جعفی أبي جعفر الکوفی): «ولم أجد له ذكراً في غير هذا الکتاب؟ 


(۱) «المغني في الضعفاء» (۲/ 55 0). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۷۰). 

(۳) وقد تقدم أن من آسباب الجهالة: عدم وجود ترجمة للراوي ینظر ص .)١5١(‏ 

(4) «سؤالات الحاكم للدّارَقُطي» (ص۰)۱۱۱ وهو من شیوخ الطبراني» ولقبه (حمْصّة)» له ترجة في: تاريخ بغداد» 
(۸/ ۰۳۰۵ و«الاکال» لابن ماكولا »)٥۰۸/۲(‏ و«تاریخ الاسلام» »)١55 /5١(‏ واتوضیح الشتبه» (۳/ ۰۳۲۰ 
و«نزهة الألباب في الآلقاب» »)75١7/١(‏ لم يزد أحد منهم على ذكر اسمه» واسم شیخه. وتلميذه الطبراني» وربا ساقوا له 
حديثاً من روایته» وقال في «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص ۲۱۱): «مجهول الحال» وقول 
الدَّارَقُطني معناه: إنه جهول لا يعرف». 

ره) «سؤالات الحاكم للدَّارَقطني) (ص۱۳۱) له ذكر في أثناء سند عند الحاكم أبي أحمد في «الأسامي والکنی» (۳/ ۲۳۲)» 
وترجه ابن الجزري في «غاية النهاية» (۱/ 510) فقال: «عبيد بن أحمد بن الحكم أبو عبد الرحمن البصري أخذ القراءة 
عرضًا عن عمرو بن هارون عن أيوب بن المتوكل» روى عنه القراءة ابن مجاهد وكتّاه)» ولم جد له ترجمة غير هذا. 


الباب الأول /الفصل الرابع: الألفاظ المعبرة عن الجهالة ودلالاتها 





۳۰۸ 
ويشبه أن یکون مجهولا». 

" وقال الحافظ ابن عساكر في (أبي توبة المصري)” ": «وآبو توبة هذا لم أجد له ذكراً في كتاب من الكتب 
الشهورة). 


* وقال ابن دقیق العید في (أبي سلمة والد يعقوب الاجشون)"*: الو سُلَّمَ للحاکم أنه یعقوب بن أبي 
سلمة الاجشون - واسم أبي سلمة: دینار - فیحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة» ولیس له ذکر في شيء 
من کتب الرجال فلا یکون أيضاً صحيحاً». 

" وقال المي في (شرحبیل بن شريك بن حنبل)"*: «لیس له ذکر في شيء من کتب ا لحديث» ولا كتتب 
التواریخ» ولا ندري هل خلق الله أحداً اسمه شرحبیل بن ريك بن حنبل آم ل!4. 

* وقال في (عبد له بن عبد الرحمن الدَّمْتكي الرّازيی): «ل أجد له ذكراً في غير هذا الحديث». 

" وقال الهيثمي عن حديث”": «رواه الطبراني في الكبير وفيه من ل أجد له ترجمة». 

. وقال في موضع آخر””: «رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه من لم أجد له ترجمة». 


" وقال ابن حجر في (موسى بن زيد الراعي)(: «۸ آجد له ذكراًء وأظن أن بعض من في اسناد خبره 
اختلقّه؛ فانه سید عنه خر فة التصوف ...4. 
فهذه أمثلة فاظ کبار طبقت الدنیا شهرمهم بالحفظ وسعة الاطلاع» وأنهم من أئمّة الاستقراء 
ومبرزیه ومع ذلك عزت علیهم تراجم لم يجدوهاء ومودی ذلك الحكم بجهالة هؤلاء الرواة مالم يظفر من 
بعدهم بمعرفة أو ترجمة لهذا الرّاوي. 
۸۶ اليس بشیء) أو «لا شيء» أو «لا يساوي شيئاً): 


(۱) «التعديل والتجریح» (۲/ 1۲4 والرجل آخرج له البخاري حديثاً واحداًء وینظر ص (0۱۸). 

(۲) أي «صحیح البخاري». 

(۲) «تاریخ دمشق) (77/ 87)» ول یزد ابن حجر في السان الیزان» (۹/ ۳6) على نقل کلام ابن عساکر» وذکر له حديثاً فيه 
زيادة منكرة» والراوي عنه ضعيف. 

(4) نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير) (۷۳-۷۲/۱). 

.)8۲۲ /۱۲( «تبذيب الک‌ال»‎ )٥( 

(5) «عهذیب الكمال» (۲۰۹/۱۵ ول یزد ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۲/ ۳۷۳) على ما قاله اي وقال في «تقریب 
التهذیب» (ص 4۵ ۳) ۳۲ ۳]: «مقبول». 

00 «مجمع الزوائد» (۲/ 145). 

() «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷)ء وأشير هنا إلى أن افيثمي يكثر من هذه الصيغة ونحوها في «جمع الزوائد»» حتى جمع بعض 
المعاصرين الرواة الذين لم یعرفهم» وعرف مهم كا تقدم ذلك ص (۱۵۳). 

(9) «لسان الميزان» (۸/ ۰۱۹۸ وهو من زيادات ابن حجر على «میزان الاعتدال». 
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الشيء في اللغة: الوجود» فكل موجود شیء ونفي الشيء: نفي لوجوده'". 

وقد يصف المحدّئون رواةً مبذاء فيقولون: (فلان ليس بشيء) أو (لا شيء) وذلك على سبيل البالغة في 
نکر لومرف يذ لا مرن غلیهو لا با یضار كانه لین ور جرد ولس 0 اعیان: 

وممن آکثر من استعمال هذا من المحدّئين الحافظ الناقد يحيى بن معين» وقد وقع شيء من الاختلاف في 
تست عند ا زنه بقضند ا و مر ریات ولا کل ا اا 
بمجردها على الضعف”". 

لكن الراجح آنها عبارة جرح» تدل على ضعف الرّاوي» وعدم الاحتجاج بحديثه» وربا دلت مع هذا 
عل قله مرويّاته أيضاًء لكنها لا تتجرّد عن معنى التضعيف إلا بقريئة". 

وعلى كل حال فالذي يعنينا هنا هو أن مثل هذه العبارات قد تطلق ويراد بها جهالة الرّاوي» وعدم 
معرفته» وإن كان هذا قليلاً» والأكثر استعیاها في الضعفاء والْلكى الذين لا يُشْتَعَلُ بحديثهم ولا يحتج هم 
ومن أمثلة استعمالها في معنى الجهالة: 
آ) قال آبو الفضل الدوري 7271/19" «سمعت ين يقول: كان عر بن اسحاق لا يساوئ شيا 


(۱) ینظر: «تاج العروس» (۱/ ۲۹۳ مادة: [شياً]. 

(۲) قال بذلك ابن القطَّان الفامي في «بيان الوهم والایهام» في مواضع عدةء فقال في موضع (۲۸۱/۳): «وما روی ابن 
خيثمة عن ابن معين من قوله فیه: (لیس بشيء) نبا يعني بذلك قِلَّهَ حدیله» وقد عَهِدَ يقول ذلك في المقلّينَ»» وقال في 
موضع آخر (0/ ۳۷۷): «وإذا وجدت فيه عن ابن معين أنه قال: (لیس بشیء) فانا معناه أنه قليل الرّواية»» وحكاه عنه 
السخاوي وخالفه فقال في «فتح الغیث» (۱۲۷/۲) بعد أن ذكر هذه العبارة في المرتبة الثالثة من مراتب الجرح: «وما 
أدرج في هذه الرتبة من (ليس بشيء) هو العتمد. وإن قال ابن القطَّان: إن ابن معين إذا قال في الراوي: (ليس بشيء)» انا 
يريد آنه يرو حديثاً كثيراً»» ومن ذهب مذهب ابن القطّان اللكنويٌ في «الرفع والتكميل» (ص ۲۱۲). 

(۳) وهذا ما رجحه السخاوي - كما تقدم- وغيرُه من العلماء» ومن المعاصرين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مخالفاً اللكنويّ» 
فقال في تعليقه على «الرفع والتكميل» (ص۲۱۵): «ترجح عندي الآن - بیا وقفت عليه من شواهد كثيرة سأسوقها - 
الجزمٌ بأن قول ابن معين في الراوي: (ليس بشيء) يعني به ضعف الراوي» وقد يعني به قله أحاديثه»» وقال بعد أن ساق 
واحداً وئلائین شاهداً ومثالاً (ص١37):‏ «فهذه واحد وثلاثون شاهداً وقفت عليها مصادفة خلال اشتغالي ومراجعاتي» 
والتتبّع ينفي الحصرء تدل أوضح الدلالة على أن ابن معين يريد فيها من قوله في الراوي: (ليس بشيء) ضعفه وسقوطه 
لا قلّة أحاديثه ... ثم أقول تأيبداً هذا الفهم الذي جزمت به: إن معنى التضعيف من هذه الجملة (ليس بشيء) هو المعنى 
الحقيقي ها ... فلا يعدل عنه إلا بقرينة صارفة» تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قِلّة أحاديث الراوي لا تضعیفه»؛ 
وينظر: «تحریر علوم الحديث» .)519/١(‏ 

(؛) أفدت الثالین الأولين من مقدمة التحقيق لكتاب «الکاشف» .)1717/-1١777/١(‏ 


.]57١9[ «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (5/ ۰۲۵۰ رقم‎ )٥( 
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وفسّر ذلك الدوري بقوله: «يعني يحبى بقوله: (إنه ليس بشيء) يقول: إنه لا یعرف ولكن ابن عون 
روى عنه» فقلت ليحيى: ولا یکتب حديثه؟ قال: بل». 

فالدوري یفسر قول ابن معین: «لا يساوي شيئاً بأنه لا یعرف والظّاهر أن الراد هنا: عدم معرفة حاله 
ده 00 
لقلة حدیثه . 


ب) نقل أبو داود عن يحيى بن معين أنه قال في (صدقة بن أبي عمران): «لیس ی 


ونقل ابن أبي حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «لا أعرفه»”"» وفسرها ابن 
أبي حاتم بقوله: «يعني: لا آعرف حقيقة أمره». 

ثم روى عن أبيه أنه قال فيه: «صدوق» شيخ صالح» ليس بذاك الشهور»*. 

فقوله (ليس بشيء) فسرته عبارته الأخرى التي نقلها ابن أبي حاتم (لا أعرفه)؛ أي: هو مجهول الحال 
عنده» لا يعرفه حاله» وسببه آنه غير مشهورء کما صرح بذلك أبو حاتم الرازي. 
ج) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل"*: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع؛ عن سفیان» عن رجل من أهل 

خراسان» عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله» قال: هذا جهول ليس بشيء» سألت أبي 

عن هذا الرجل قال: يقولون هو ابن المبارك». 

فالامام أحمد وصف الرجل البهم بالجهالة» وأردفه بقوله: لیس بشيء»؛ أي: لا يعوّل عليه ولاعلى 
حديثه لمهالته. 
د) وقال آبو حاتم الرازي في (بکر بن حذل الاسدي) ۲ : «مجهول ليس بشيء». 

فهذه أمثلة لاستعمال عبارة (لیس بشيء) ونحوها في الجهالة وان كان الاکثر - ك| قدمنا - استعماله في 


(۱) قال ابن حجر في «تبذيب التهذیب» (۳/ ۳۲۵): «ذکر الساجي أن مالكاً سبل عنه فقال: قد روی عنه رجلء لا آقدر أن 
آقول فيه شيئاً»» كأنه يريد بذلك أنه ۸ تتبين له حاله» وم یعرف إلا برواية واحد عنه» وقال ابن عدي في «الکامل 
(۷/ ۱۳۶ «لا آعلم يروي عنه غير ابن عون؛ وهو من یکتب حدیثه. وله من الحديث شيء یسیرا؛ وفي «تقریب 
التهذیب» ( ص 71۰ ۶) [۹ ۱۷ ۵]: «مقبول». 

(۲) «سوالات أبي عبید الاجري» (۲۰۲/۲) رقم ۰۲۱۲۰۲1 وسيأتي الکلام على الراوي في الباب الثاني ص (4۲ ۵). 

(۳) وقع في «تهذیب التهذیب» طبعة الرسالة (۲/ ۲۰۷): «آعرفه». پاسقاط حرف النفي «لا»» وقد ذکر الحقق أن هذه 
الترجمة مع ترجات ۳ ساقطة من الطبعة الحندية» فأثبتها الحقق من «تهذيب الكمال»» والعبارة في «مبذيب الکال» 
)١110/16(‏ على الصواب: «لا آعرفه». 

(۵) «الجرح والتعدیل» (4/ 4۳۳). 

(ه) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد اللّه (4۰۱/۲) رقم [۲۷۹۵]. 

(5) «الجرح والتعدیل» (۲/ ۰۳۸4 وقد اختلف في اسم أبيه» فذکره هكذا ابن أبي حاتم (حذل) وکذا ذکره ابن الجوزي في 
«الضعفاء والتروکین» (۱/ 1۸ ۱ وفي «میزان الاعتدال» (۳۶۳/۱) و«لسان الميزان» (۲/ :)75٠‏ «حدان»» وم يزيدا 
على نقل کلام أبي حانم. 
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الضعفاء وال هلكى من الرّواة غير المجهولين. 
.Ao‏ ١عَدَم):‏ 

مادة (عدم) في اللغة: أصل يدل على فقدان الشيء وذهابه» والمصدر: العَدَمُ والعذم والعْدم ويقال: 
عَدِمْت الشيءَ أعدمه إذا فقدته» من باب طرب (. 

ووصف الرّاوي بالعدم مستعمل في عبارات اد الحديث على قله في ذلك» وهو من باب الوصف 
بالمصدرء كقوهم (فلان عدل)» و(فلان رضا)؛ أي عادل ومرضي» و(فلان عدم) أي معدوم غير موجود 
حقيقة أو حكاً. 

وهذا الوصف من حيث معناه ومؤداه قريب من قوهم (ليس بشیء) ونحوهاء ما يفيد ظاهرها نفي 
وجوده وحقيقتها أنه لا يعول علیه» ولا يعبأ به» وكذلك وصف الرَّاوي بالعدم يفيد بأنه لا يعتمد عليه. 
ولا يحتج به؛ بل وجوده کعدمه ورواياته لا قيمة ها لجهالته» وتعذر معرفته. 

وقد يطلق هذا الوصف بحق من لا يُتَحقّقُ من وجوده أصلاء لكون من ذكره وروی عنه متهم متروك 
وقد روى عنه حديثاً موضوعاً أو منكراً ما لا يعرف من حديث غيره» فيصرّحٌ الناقد بجهالته؛ وربما شك 
في وجوده أصلاً. 

کت من استعمالٍ هذا الوصف الحافظٌ هي ولم أقف على استعمال لغيره ومن أمثلة ذلك: 
.١‏ قال الذّهبي في (خراش بن عبد له : «عَدَمٌ ما روى عنه إلا أبو سعيد العدوي الكذاب». 

ا (ساقط عدم» ما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب». 

فهذا الرجل لا يُعلَمُ وجوده ول يُتَحَقّق من شخصه. فهو جهول. ما روى عنه إلا الضعفاء والتهمون» 
ويبيّن هذا ول ابن عدي"*: «وخراش هذا جهول» ليس بمعروفء وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا 
الضعفاء). 
۲. وقال اهب في ترجمة (الحسن بن خارجة): «عن يسر خادم ابیت بأحاديث منکرته لا ثقة ولا 


5 ۳ 3 مک 3 5 5 5- ۳ )°( 
مامون» ویر عَدَمٌ والرّاوي عنه علي بن يحبى ظلیات بعضها فوق بعض» 3 


(۱) ينظر: «مقاييس اللغة» (55/8/5)» و«المحكم والمحيط الاعظم» (۳۶/۲). و«لسان العرب» (۱۲/ ۰۳۹۲ و«مختار 
الصحاح» (ص ۰۲۷۳ مادة: [عدم]. 

0( «المغني في الضعفاء» (۰)۲۰۹/۱ ووصفه أيضاً بأنه «عدم) في «دیوان الضعفاء» (ص۱۱۸). 

(۲) «میزان الاعتدال» .)5601١/1(‏ 

(5) «الکامل» (۵۳۵/۳). 

() هذه الترحمة ساقطة من «میزان الاعتدال» من مكانها بحسب الترتیب الابجدي لکن ذکرها الحقق في الحاشية 
(۱/ ۵۲۸) نقلاً عن نسخة خطية للکتاب» ووقع فیه: «بشر» بدل: «يسر)»ء والصواب الثبت. والترجمة آثبتها ابن حجر 
في «لسان الیزان» (۳۹/۳) عن الأصل «الیزان» ولیست من زياداته» فهي إذن من آصل الکتاب» ومن کلام الحافظ 
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فوصف يسراً بأنه عدم» وقال في ترجته۴: ايسر بن عبد اللّه» عن الب بطامات وبلاياء والآفة 
من بعده أو لا وجود له» روى عنه حسن بن خارجة» وقال: كان بمصرء وكان له ثلاثمئة سنة» والإسناد 
إلى ابن خارجة ظلمات». 
۳ وقال عن حديث موضوع": «هذا من أسمج الکذب. رواه عثمان بن السماك - وما أرواه للباطل - 

فقال: وجدت في کتاب أحمد بن محمد الصوفي: ثنا إبراهيم بن حسين» عن أبيه» عن جده وهژلاء عَدّمٌ 

یرون 

وقد قال في ترجمة (عثان بن السیاك) هذا: «عشان بن أحمد بن السباك آبو عمر الدقاق» صدوق في 
نفسه» لكن روايته لتلك البلایا عن الطيور كوصية أبي هريرة» فالآفة من فوق» آما هو فوثقه الدَارَقّطني» ثم 
ساق الحديث نفسه وقال”": «وهذا الإسناد ظلمات». 

وفي هذا المثال طرافة وندرة» حيث استعمل ثلاثة أوصاف نادرة من أوصاف الجهالة» فوصف هؤلاء 
الرُواة في هذا السند بآنهم: (عدم)» و(طيور)» و(ظلءات) وكل هذه العبارات يفسّرها قوله: «لا يُعرّفون)؛ 
أي: مجهولون» وفوق جهالتهم تفرّدوا بحديث موضوع. 

ومع استعمال وصف (عَدَّم) في الجهالة فقد وجدت الذَّهبِي في مواضع كثيرة يطلق هذا الوصف على 
من كان متها متروكاً ليس بمجهولء ومن أمثلة هؤلاء الذين وصفهم بهذا: 

* إبراهيم بن بكر الشيباني . 


الذّهبِي. 
(۱) «ميزان الاعتدال» (5/ 555-555). 
(۲) «تلخيص كتاب الموضوعات» (ص١1).‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» (۳۱/۳). 


(4) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص ۱ ۲). 
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© حزة اه 
* سليمان بن داود الشادكوني. 
* العلاء بن كير الليشي ". 
* عمر بن حَفْص الب . 
جه يعت بق سا 
٩‏ «أعرابي» أو «إسنادٌ أعرابي): 
هذا الوصف للراوي أو الاسناد قليل في كلام الحدّئین النقادء وهو يدور على معان عدة"©: 
الأول: النسبة إلى الأعراب» فتكون نسبة مجردة لا مدخل ا في جرح أو تعديل. 
الثاني: أن تكون إشارة إلى جهالة في السند. 
الثالث: أن تكون إشارة إلى تضعيف راو أو أكثر في الإسناد”” . 
والذي يعنينا هنا إطلاقها على الجهالة» والجامع بين النسبة إلى الأعراب والجهالة أن المجهول نكرة» غير 
معروف» وكذلك فان الأعراب أبعد عن العلم والعرفة بالحديث» ومن أمثلة استعمال هذه الصيغة لإرادة 
الجهالة: 
3 قال أبو حاتم الرازي في (الرْمَاس بن خبیب) وقد روى حديثاً عن أبيه عن جده: «شیخ أعرابيء لم يرو 
عا غين النضر بن شمیل» ولا یعرف آبوه ولا جده»**. 
وامرماس جهول. قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل: «لا نعرفه»» وقال الذّهبِي: «نكرة»“. 
۲- وقال العلائي في إسناد تسلسل فيه جاهیل: «هذا إسناد آعرايي لا یعرف إلا من هذا الوجه» . 


(۱) «تلخيص کتاب الوضوعات» (ص۳۸). 

(۲) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص۲۹). 

(۲) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص ۲۳۹). 

(4) «تلخيص کتاب الوضوعات» (ص ۷). 

(۰) «تلخیص کتاب الوضوعات» (ص ۱۹۰). 

(5) ینظر: «شفاء العلیل» (ص4 ۱3 والسان الحدّئین» (۷۸/۲). 

(۷) ومن آمثلته قول ابن علية في (الجلد بن أيوب البصری): «آعرايي لا یعرف الحديث)». كما في «تعجیل النفعة» (۱/ ۰۳۹۳ 
والرجل مضعف. ولیس فيه جهالة. 

(۸) «الجرح والتعدیل» (۹/ ۱۱۸ ونحوه في «علل الحديث» لابن آي حاتم (۲/ ۳9۵۵ رقم [۱6۲4]. 

(5) کلام یجبی وأحمد نقله ابن حاتم في «الجرح والتّعديل» في الموضع السابق» وکلام الذّهبِي قاله في «الکاشف» (4/ 1۲۲) 
[0455]. 

)٠١(‏ نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (220/8/5.» في ترجمة: (حاتم بن الفضل بن سالم)» وعزاه إلى كتاب «الوشي العلم» 
للعلائي» والكتاب مطبوع لكن لم يتيسر لي الوقوف عليه. 
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۳- وقال العلائي في إسناد آخر: «وهذا السند أعرابي» لا يعرف أحوال رواته». 
۷ «أعيانا هذا»: 
الع في الأصل العجزء ومنه الاعیاء؛ أي التعب ‏ وقال الجوهري”": «الیٌ: لاف البيان» وقد 
عَيّ في منطقه وعيي أيضاً ... ویقال آیضا: عَيّ بأمره وعيي: إذا لم بهل لوجهه والادغام أكثر». 
فقول الحدئین: أعيانا هذاء أو أعيانا معرفة فلان ونحو ذلك معناه: لم نعرفه بعد بحثِ وتقص, ولازه 
أن الوصوف بذلك مجهول إذا صدرت مثل هذه العبارة من حافظ مطلع. 


ومن آمثلة هذا الاستعمال: 
" قال ابن عدي في (بيَيةَ مولاة عائشة يفة)”'": «قال السعدي: سألتٌ عن بهية التي تروي عن عائشة كي 
أعرفها فأعيانا». 


فابن عدي ينقل عن الجوزجاني (السعدي) أن معرفة ية هذه أعيته» وهذا يدل على جهالتهاء وقد تفرّد 
عنها يحبى بن المتوكل» وقد اتفقت كلمة الحدّئین على تضعیفه""» ونص كلام الجوزجاني كا جاء في كتابه: 
«جهدنا أن نعرف ببية الذي يروي عنه يحيى بن التوکل أبو عقيل فلا تدي له». 
. زنقل اين أن شاف فى ره نكن الأئزء) ر عمد رن عن ا ت لعل نالفي سكت 

الأثرم من هو؟ قال أعيانا هذا»”"'. زاد المي“ : «وفي رواية قال: لا أدري من أين هو). 

فظاهر هذا أن قصد ابن المديني من قوله: «أعيانا هذا» جهالة آمرم لكن يُعَكّرٌ عليه ما نقله اهب بعد 
أن ذكر كلمة ابن المديني هذه قال: «وقال ابن أبي شيبة: سألت علياً عنه. فقال: ثقة عندنا»" ‏ ونقل 
مغلطاي أن ابن خلفون ذكره في «الثقات»» وقال: «قال إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن علي بن المديني: 
حكيم الأثرم لا أدري ابن من هوء وهو ثقة)”” ') 

وبهذا النقل الأخير يمكن الجمع بين ما تقدم» بن يحمل قول ابن المديني: «أعيانا هذا» على جهالة اسم 


)١(‏ نقله ابن حجر في «لسان الیزان» (۸/ 5 207)» في ترجمة: (يعقوب بن عضيدة). 

(۲) «المغرب في ترتيب المعرب» (۹1/۲). مادة: [عيي]. 

(۲) «الصحاح» )50/ ۲ ) مادة: [عبي]. 

.)۲۵۸/۲( «الکامل»‎ )٤( 

(5) ینظر: «عبذیب التهذیب» (4/ ۳۸4 وقال في «تقریب التهذیب» (ص 1۲۷) ۱۳۳1 ۷]: (ضعیف؟». 

(7) «آحوال الرجال» (ص 5 4)» رقم [۱۳۸ ]۰ وقال في «تقریب التهذیب» (ص ۱۲ ۷) [۸ ۸9]: «لا تعرف). 
(۷) «الجرح والتعدیل» (۲۰۸/۳). 

(۸) «تهذيب الکال» (۷/ ۲۰۷). 

(9) «میزان الاعتدال» (۱/ ۵۸۷). 

(۱۰) «إكمال تهذیب الکبال» (۱۲۸/6). 
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أبيه ونسبه» لا جهالة عينه أو حاله؛ بل هو ثقة عند ویرجح هذا أن غير واحد من الحفّاظ وثقه أو قواه”". 
۸ ١حيوان»:‏ 

هذه اللفظة من أغرب ألفاظ الجرح التي استعملها ا حافظ الذَّهبِي؛ بل لعلها أغرب ألفاظ الجرح على 
الإطلاق» وهذا الوصف يجمع بين التجهيل التام والتجريح الشديد؛ وغالباً ما يقوها في المجاهيل من رواة 
الأباطيل» وني النکرات من شیوخ المجاهيل الذين يروون الأباطيل» والموضوعات الشنيعة؛ فهم مجاهيل 
ا 

والراد في هذا الوصف -على استغرابه - المبالغة في التجهيل للموصوف بهذاء مع التشنيع عليه 
لفداحة ما يروي من موضوعات وأشياء لا تستقيم» ومن الأمثلة التي وقفت عليها هذا الوصف: 
أ- قال الذّهبي في (أحمد بن موسى النجار)"؟: «حيوان وحشي» قال: قال محمد بن سهل الأموي: حدثنا 

عبد اللّه بن محمد البلوى» فذكر محنة مكذوبة للشافعي» فضيحة لمن تدبرها»» والرجل جهول لا 


ب-وقال في (سمعان بن مهدي): «حيوان لا یعرف آلصقت به نسخة مكذوبة رأيتهاء قبّح الله من 
وضعها). 

ت-وقال في (عبد الوهاب بن موسی) وذکر حخديفه”": «لا يُدْرَى من ذا الحيوان الکذاب فان هذا 
الحديث کذب»؛ فطعن في الرّاوي بجهالته وشدد عليه لاتیانه بحدیث موضوع کذب. لا مراء فيه””. 

ث-وقال في (موسی بن عبد الله الطويل) : «انظر إلى هذا الحيوان التهم» كيف یقول في حدود سنة 


مئتين إنه رأى عائشة! فمن الذي یصدقه؟»۰ ووصفه بالجهالة ابن عدي» وقال ابن حبان: «روى عن 


(۱) وثقه أبو داودء وقال النّسائي: «ليس به بأس»» وذكره ابن حبان في «الثقات» (710/7). وينظر: «تبذیب التهذيب» 
(۱/ ۷۵). 

(۲) «لسان الحدّئین» (۳/ ۰۱8۹ وینظر: «شرح آلفاظ التجریح النادرة» (ص ۱54). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱۱۰-۱۵۹/۱). 

.)4۱۰/۱( ینظر: «لسان الیزان» (۱/ 1۸۱ و«التنکیل»‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» (۲۳/۲). 

(5) هکذا آثبت في متن «میزان الاعتدال»۰ وأشار الحقق في الحاشية إلى نسخة خطية فیها: «لا يكاد یعرف" وهذا هو اللفظ 
الذي أثبته ابن حجر في «لسان الیزان» (5/ .)١91١‏ 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۲/ 585). 

() على أن ابن حجر اعترض على الذَّهبِي في السان الميزان» (/ ۳۰۹ فنقل ما يفيد تقوية حال عبد الوماب وحمل التهمة 
على غيره في سند الحديث. 

(9) «ميزان الاعتدال» (۲۰۹/۶). 
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ان اعفاد یضرع كال تما أن تفاب 
ج- وقال الذهبي في (الأحنف بن حكيم الأصبهاني): «حیوان جهول». 
ح- وقال في (القاسم بن داود البغدادي)” ': «من حيوانات الب أو لا وجود له». 

هذه الواضع التي وقفت عليها من كلام الحافظ الذَّهبِيء وواضح جداً أن مراده جهالة الموصوف ببذاء 
مع اتهامه» لشناعة ما يروي من أباطيل وموضوعات. 

٩‏ امن دواب البر»: 

هذه الصَيغة غريبة كسابقتهاء وهي نادرة جداً في کلام الحدّئین» لم آقف ها إلا على موضع واحده قال 
فيه خيثمة بن سلیمان (۳4۳ه) الثّقة دّث الشام في عصره: «حدثنا الكديمي» قال: كنا إذا سألنا أبا عاصم 
عن شيخ ليس بمعروف قال: من دواب الب“ . 

وهذه کناية یعبر فیها عن شدة التجهیل ولعل ذلك لن کان غبر معروف من آهل الطبقات التأخرة؛ 
لأن الجهالة في مثلهم مستغربة ومذمومة جداء كا سياي. 

هذه آلفاظ الحدّنین الدالة على الجهالة التي وقفت علیهاء وقد يجتمع في کلام الحدّئین آکثر من وصف 
بالجهالة» كا تقدمت أمثلة له» وقد يعبرون - أحياناً - بکلام یتضمن معنی الجهالة» ولا یکون لفظاً ختصاً 
بها؛ کقول ابن عدي في راو: «لم آسمع بذ کره!» و کقول افيثمي في بعض الأسانید: «فیه من آعرفه فلان»" " 
فلان؛ ۳ فهذا بمفهومه يدل على أن باقي السند جاهیل عنده. 


لا لا لأا 


(۱) ينظر: «الکامل» (۸/ .»)1٩‏ و«المجروحين) (۲/ ۳ ۲). 

(۷) نقله محقق «تبذيب الکمال» (8۰۹/۳) عن تعلیق الذَّهبِي على نسخة الرّي. 

(۳) «الغني في الضعفاء» (۲/ 0۱۸ وقد تقدم ص (۳۰۷) قوله فيه: (طير غريبء أو لا وجود له». 

(4) «من حدیث خيثمة بن سلییان؛ (ص۱۹) وأبو عاصم الظّاهر أنه الضحالك بن مخلد النبیل» احافظ الثّقة الثبت» التوفی 
التوفی سنة (۲۱۲ه) أو بعدهاء ووجدت ممن أخذ عنه: محمد بن يونس الْكَدَيمي التوفی سنة (۲۸ه). وهو ضعیف؛ 
ولعله هو القصود هناء ینظر: «تقریب التهذیب» ترحمة الضحاك (ص۳۱4) ۰1۲۹۷۷1 وترجة محمد (ص۵ ۵) 
۶۱1 ], 

(ه) ينظر فصل: (أثر الطّبقة في جهالة الراوي) ص (4۹۱) وما بعد. 

(7) قال ابن عدي في «الکامل» (۱۸۳/۸) في ترجمة (مسرور بن سعيد التيمي): «غير معروف» لم أسمع بذكره إلا في هذا 
امحدیث»» وينظر: «جمع الزوائد» (۱۰/ ۲۵۳). 
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خلاصة الفصل 

۱- تعدّدت الألفاظ والأوصاف الدالة على الجهالة في كلام المحدّثين» ول تقتصر على مادة (جهل) وما 
يشتق منها؛ بل استعملت ألفاظ كثيرة» منها ما كان واضح الدلالة» صريحاً في التجهیل» ومنها ما كان 
كالكناية أو الإشارة إلى الجهالة. 

۲- أكثر الألفاظ المعبرة عن الجهالة تحتمل أن يكون المقصود ا جهالة العين» أو جهالة احال» والسياق 
والقرائن» وأفؤال الثقاد الحدئین هي الفيصل في تحديد المراد من الجهالة. 

۳- من أكثر الأئمّة تنويعاً لألفاظ الجهالة الحافظ الذَّهبِيء فقد استعمل للدلالة عليها كلمات وأوصافاً 
كثيرة» وبعضها مما تفرّد به» وبعضها يستغرب في ظاهره كوصفه المجهول ب (حيوان) وما ذاك إلا 
لخفاء آمره» ومجيئه بالبواطيل والوضوعات. 

٤‏ - بعض الألفاظ التي عرضناها تختص بموضوع الجهالة» وبعضها قد يستعمل في الجهالة وغيرهاء كا قد 
تعطف عل آوضاف الها آوضاف ضعت آغعریه میناها ما بظهر عل الرواية من ضعت آو نکارة 
تشير إلى عدم استقامة آمر هذا الراوي. 


- من ألفاظ الجهالة ما هو كثير شائع» ومنها ما هو قليل أو نادر. 


سس 
لقنل بات 
0 ۱ 
0 0 صم 2 ین 


مناهج خاصة 


فى الجهالة 


- المبحث الأول: منهج ابن حبّان البستي 
- البحث الثاني: منهج ابن القطَّان الفاسي 


- المبحث الثالث: وصف (مجهول) عند أبي حاتم الرازي والذهبي 
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من الأمور الشائعة في الأبحاث الحديثية المعاصرة الكلام على مناهج المحدثين» وبيان منهج كل محدث 
في مسائل الحديث وقضایای وكثيراً ما تترسخ فكرةٌ مفادها: أنَّ لکل إمام حدّث منهجاً حاصاً به سواء في 
نظرته الحديثية» أم في أحكامه على الرجال والأحاديثء أم في مصطلحاته وآلفاظه» نما يوحي في نهاية الطاف 
أن علم الحديث عبارة عن مناهج متنوعة» ومصطلحات متباينة» ونظرات شتى. 

وهذا المنحى بعيد كل البعد عن واقع المحدثين؛ ولت مويو که ای راز ان ما يهان 
فيها نها ليست بِمَرْضِيَة؛ لأنها تصوّرٌ علمَ الحديث على أنه مناهج شخصية متباينة» وأن كلمة المحدثين لا 


تكاد تجتمع على حكم أو على مصطلح. 

والذي أجزم به في هذا المقام أن منهج المحدثين واحد في أصوله وضوابطه متیق في مفاهيمه 
ومصطلحاته. غاية الأمر أن المحدثين المتقدمين لم تكن لهم عناية بالتأصيل النظري» فربما عبروا عن الأمر 
الواحد بالفاظ وزات 

كما أنهم كانوا أصحاب نظر ثاقب ناقد لا تأسرهم القواعد النظرية؛ بل كانوا يدرسون كل حديث على 
أنه أصل بنفسه» ويحكمون على كل رجل با يترجح عندهم. فرب| حکموا بجهالة رجل وعللوه بتفرد راو 


)١(‏ ومن آوضح الدلائل على هذا ما حكاه ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (۳۵۰-۳۹/۱) عن أبيه قال: 
«جاءني رجل من جلهة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه عليه فقلت في بعضها: (هذا حديث خطأء 
E‏ مهم ی ل متي ره COLE‏ مسر اسف را بات 
في بعضه: (هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث صحاح). فقال: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا 
كذب؟ آخبرلك راوي هذا الکتاب بأني غلطت؟ وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من 
هوء غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث کذب. فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا 
ادعاء الغیب!! قال: فا الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثلّ ما أَحْسِنٌ فان اتفقنا علمت نا | نجازف 
ول نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: 
نعم» قال: هذا عجب. فأخذ فكتب في کاغذٍ ألفاظي في تلك الأحاديث, ثم رجع ال وقد كتب آلفاظ ما تكلم به أبو زرعة 
في تلك الأحاديث» فا قلت: (إنه باطل) قال أبو زرعة: (هو کذب). قلت: الكذب والباطل واحد» وما قلت: (إنه 
کذب)؛ قال أبو زرعة: (هو باطل)» وما قلت: (إنه منكر) قال: (هو منكر) كما قلت» وما قلت: (إنه صحاح)؛ قال أبو 
زرعة: (هو صحاح). فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيا بینکا!! فقلت: ذلك آنا م نجازف» وان قلناه 
بعلم ومعرفة قد أوتينا. . .»» فالواضح من القصة اتفاق حافظين إمامين في حكمه على أحاديث» وعدم تباين النهج 
والمحاكمة بينهماء وعدم التقيّد بحرفية التسميات والمصطلحات؛ بل یتساحون فيها طالما توضح هم المضمون وفهموا 
القصد منهاء وقد توسعت في بيان وحدة المنهج عند المتقدمين وأسسه في رسالتي «التفرد في رواية الحديث» (ص4۱) وما 
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عنه» وربا وثقوا آخر مع أنه لم يرو عنه إلا واحد» فلا يحكم على مثل هذا بتناقض» ولا يعني أن هناك مناهج 
ختلفة هم. 

ومدخل الإشكال فيا آراه هو تعميم الحكم بمجرد مثال أو مثالين من دون استقراء كامل لعمل 
المحدثين» فكم من حدث نرب إليه منهج خاص في مسألة استناداً إلى مثال واحد ولو استقرينا أمثلة أخرى 
عن هذا الحافظ نفسه لا وجدنا هذا المنهج المنسوب إليه مطرداً عنده. 

كا أن بعض المحدثين لم تصلنا الكثير من آثار صنعتهم الحديثية» وبقيت بعض آقوالهم وأحكامهم 
مبثوثة في كتب متفرقة» فلا ينبغي التسرع - والحالة هذه - بإفراد كل حدث بمنهج خاص به يختلف عن 
باقي المحدثين. 

ومن هنا أقول بعد أن خضنا مه البحث في مسألة الجهالة» وما يتعلق بها من أحكام وأقوال ومسائل: 
إن الذي ظهر لي أن منهج المحدثين - ولا سا المتقدمين - في التعامل مع الجهالة واحد في الجملة» وما تقل 
عن المحدّئين من أقوال وأمثلة يُكيلٌ بعضها مع بعض رسم الصورة الكاملة لهذا المنهج» ويغطي جميع 
زواياه» وأنه من غير الدقيق القول بأن: لابن معين منهجاً خاصاً في الجهالة» ولابن الديني منهجاً حاصا 
ولأحمد بن حنبل منهجاً خاصاًء وكذا للترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث وأعلامه”". 

ومع هذا الذي أسلفته فإني أجد من الضروري التوقف مع بعض الأئمة الذين اشْتْهرٌ أن هم منهجاً 
خاصاً في الجهالة» وبني على ذلك مسائل وأحكام مهمة» لا تركوه من أثر فيمن أتى بعدهم وعول على 
آثارهم ومصنفاتهم. 

ولعل أبرز من اشتهر بمذهبه ورأيه في مسألة الجهالة وتوثيق المجاهيل - حسب ما نسب إليه - هو 
الحافظ ابن حبّان البستي» وهو من كبار الحفاظ النقدة» ومن بقية الأئمة المتقدمين أهل الاستقراء التام 
لأحوال الرجال وطرق الحديث» وقد ترك بصمة كبيرة من خلال كتابه «الثقات» الذي صرح في مقدمته 
بمنهجه الذي اختطّه في توثيق الرواة والحكم عليهم. 

كما اشتهر من المتأخرين الحافظ ابن القطان الفاسي الذي استوعب في كتابه «بيان الوهم والإيهام» كثيراً 
من الرواة» وتصدى للحكم على جملة كبيرة منهم لم يسبقه أحد للحكم عليهم» وأكثر من استعمال أوصاف 
الجهالة ومصطلحاتهاء وعول عليه المتأخرون كثيراً. 


:0 لا أنفي بهذا أهمية إفراد كل إمام حافظ بالبحث» ودراسة آقواله وآثاره وصنعته الحديثية» لكن لا ينبغي أن يكون منطلقٌ 
البحث وهدفه صياغة منهج خاص بهذا الإمام تفرد دون سائر المحدثين» وان المواءمة والموافقة مع باقي المحدثين» وبيان 
الفروق المنهجية والاصطلاحية إن وجدت. 
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وبقيت في الباب مسألة بت إلى الحافظ أبي حاتم الرازي وهو أن له اصطلاحاً خاصاً في لفظة 
(مجهول)» وبني على ذلك تعميم برد ما حكم عليه بالجهالة وأنه لم يوافق الحفاظ في ذلكء ولا كان الحافظ 
الذهبي قد التزم نقل أحكام أي حاتم في الجهالة فإنه دخل في التعميم السابق» فكان لا بد من وقفة مع 
هذين الحافظين الكبيرين وبيان حقيقة الأمر. 

ولا كان البحث عند أي حاتم والذهبي ليس في عموم منهجههماء ولا في شيء خاص من مولفاتهیا» وإنا 
في مسألة ومصطلح واحد فقط احتاج إلى تحرير وتجلية» لذلك رأيت تأخيره من حيث العرض والترتيب 
عن كل من ابن حِبَّان وابن القطان» وان كان حقه أن يُقدَّمَ من حيث التأريخ لتقدم طبقة أبي حاتم الرازي» 


ومن حيث الا لکانة أي حاتم بين نقاد الحديث. 
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البحث الأول: منهج ابن حبّان البستي في الجهالة 


التعریف بابن حبان البستي : 
هو: أبو حاتم؛ محمد بن حّان بن أحمد بن حبّان بن معاذه التميمي البَسْتي. 
ولد في ا سنة بضع وسبعين ومئتين» ورحل إلى خراسان. والشام» ومصرء والعراق» 
والجزيرة» وغيرهاء وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده» حيث توفي فيها سنة 
(864ه)» وهو في عشر الثمانين من عمره. 
كان ابن حبّان مكثراً من التصنیف. وأكثر كتبه مشهورة معروفة» وأهمها: «التقاسيم والأنواع» 
العروف ب (صحيح ابن حِبّان)» و«الثقات»» و«المجروحين»؛ واروضة العقلاء» في الأدب وغيرهاء 
وعبارات الأئمة في الثناء على ابن حبّان» وبیان مکانته وأهمية مصنفاته كثيرة جداء ومن ذلك: 
< قول تلمیذه الحاكم النيسابوري: «کان من آوعية العلم في اللغة والفقه واحدیث والوعظ» ومن 
عقلاء الرجال ... ثم صِنَّفَ فخرّجٌ له من التصنيف في الحديث ما ل يُسبَقْ إليه ... وكانت الرحلة 
كرابن ل و 
> وقال ياقوت الحموي (1 7۲ه)**: «الامام العلامة الفاضل المتقن» كان مكثراً من الحديث والرحلة 
والشیوخ عالاً بالتون والأسانيد» أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» ومن تأمّل تصانيفه 
تأمَلَ مُنْصِفِ عَلِمَ أن الرجل كان بحراً في العلوم». 
< وقال ابن بت (کان صاحب فنون» وذکاء مفرط» وحفظ واسع إلى الغاية»). 
التعريف بكتاب « الثقات» لابن حبان : 
بدأ ابن حّان كتابه بمقدمة ی فيها دواعيّ تأليف الکتاب. ثم تكلم على السنة وأهميتهاء والاشتغال 


(۱) من أعمال (سجستان) قدیم؛ وكانت من أكبر حواضرهاء وخرّجت كثيراً من العلماء» وتقع اليوم في ولاية (هلمند) 
جنوب غربي (کابول) عاصمة آفغانستان» وقد اندثرت الدينة القديمة ولم يبق منها إلا بقايا أسوارهاء وأنشئت قريباً منها 
مدينة (َشکرگاه)» ينظر: «معجم البلدان» (۱/ »)5١5‏ و«بست مدينة العظماء» للدكتور محمد محمدي النورستاني» وهو 
مقال منشور في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية» عدد (۵10) سنة ۲۰۱۲م. 

(۲) تنظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۰٩۲‏ و«تاريخ الاسلام» (8/ ۰۷۳ و«الوافي بالوفيات» (۰)۲۳۰/۲ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۰۱۳۱ و«شذرات الذهب» /١(‏ 5 ۰۳ و«الأعلام» للزركلي (078/5. 

(۳) کلام الحاكم في «تاريخ نيسابور» وهو مفقود» لكن نقله عنه: السمعاني في «الأنساب» (۲/ ۲۲۵ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (۵۲/ ۲۹۱ وابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعية» »)١١7/١(‏ وينظر: «تاريخ نیسابور» طبقة 
شیوخ الحاكم (ص١ ٠‏ 5) جمعه: مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي. 

3 «معجم البلدان» (۱/ 8۱۵). 

(«ء) «لسان الیزان» (۵۰/۷). 
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بعلم الحديث والرجال» وفضيلة ذلك» وأهمية العمل به ونشره في الأمة. 
بعد ذلك سرد أحداث السيرة النبوية من مولد النبي يك إلى وفاته» وأتبعها سيرة الخلفاء الراشدين 
وأيامّهم حتى مقتل علي بن أبي طالب 4 واستغرقٌ ذلك المجلدين الأَوَلِنِ من الكتاب. 
ثم انتقل إلى بيان طبقاتٍ الرواة» وقد جعلها آربعا ۲: 
> الطَّبقة الأولى: الصَحابة الكرام 2 واستغرقت المجلد الثالث كاملاً. 
> الطّبقة الثانية: الابعين» واستغرقت المجلدين الرابع والخامس. 
> الطّبقة الثالثة: طبقة أتباع التَابعينء واستغرقت المجلدين السادس والسابع. 
> الطّبقة الرابعة: طبقة تبع الأتباع» واستغرقت المجلدين الثامن والتاسع. 
وقد رتّب ابن حبّان تراجم كل طبقة بحسب الترتيب الألفبائي» مراعياً الحرف الأول من الاسم فقط 
دون باقي الحروف» فنراه بدأ في الصحابة بمن اسمه (أسعد)» ثم من اسمه (أسامة)» ثم (أنس)» ثم ای 
وهكذا. 
وأما منهجه في الترجمة فغالباً ما يقتصر على ذكر الاسم» وعمن روی» ومن روى عنه» ورب| توسع 
فذكر شيئاً من أحوال الراوي أو مروياته ونحو ذلك . 
وقد اعتمد ابن حبّان على تواريخ البخاري اعتماداً کبیرآ؛ وتابعه في غالب الأسماء وتواريخ الوفاة» 
ونحو ذلك» وهذا ما آشار إليه ابن قطلوبغا بقوله في ترجمة (شعيب بن حيان)”": «وعن هذا سكت أبو 


.4 
ام 


حاتم عن شعیب. وکذا ابن حّان؛ فإنى) یتبعان البخاري قدّما بِقَدَم). 


(۱) عد الخطيب البغدادي كل طبقة من هذه الطبقات کتاباً مستقاك فقال في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (۲/ 41۷ - 
۸ «ومن الکتب التي تکثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجها به واضعها - مصنفات أبي حاتم محمد بن حبّان 
البستي ... وم يقدر لي الوصول إلى النظر فیها؛ لأنها غير موجودة بینناه ولا معروفة عندنا؛ وأنا أذكر منها ما أستحسنه 
سوی ما عدلت عنه واطّرحته» فمن ذلك: کتاب الصَحابة خسة أجزاء» کتاب التَابعين اثنا عشر جزء؛ کتاب آتباع 
التابعين خسة عشر جزءا؛ کتاب تبع الأتباع سبعة عشر جزءاًء کتاب تباع التبع عشرون جزءاً». وذکر الخطيب كتباً كثيرة 
لابن حبّان» لكنه لم يذكر بینها «الثقات»» في حين أن صاحب «هدية العارفین» (۲/ 80) عددها کتباً مستقلة کذلك لکن 
ذكر معها «التقات»» وتبعه على ذلك الزركلي في «الأعلام» (7/ 2078 والحقيقة أن ابن حبّان نفسه سمّی کل طبقة من هذه 
الطّبقات كتاباًء لکنه ‏ واللّه أعلم ‏ يقصد آنها كتب فرعية من كتاب «التقات»» بدليل أنه أشار في مقدمته (۱۱/۱) إلى 
أنه سيشمل الطّبقات الأربع. 

(۲) ينظر على سبيل الثال للتراجم التي توسع فيها: ترجمة زياد بن ثوبان (5/ »)۲٠۲‏ وسعيد بن إياس الشيباني /٤(‏ ۰)۲۷۳ 
وسعيد بن المسيب (5/ ۲۷۳ والقاسم بن محمد بن أبي بكر (5/ ۰۳۰۲ والضحاك بن مزاحم افلالي (58/57)» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار (۷/ ۳۸۰). 

۳( «الثقات من لم يقع في الکتب الستة» (۵/ ۸ ۲). 
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آما عدد المترجم لهم في كتاب «الثقات» فقد زادوا على ستة عشر ألف راو بمن فيهم الصحابة”". 


والكتاب طبع قديياً بداثرة المعارف العثمانية في الهند» وهي الطبعة الوحيدة» وهي كثيرة الخطأ 
تاش ۱ 

تصنیف الرواة الذین ذکرهم ابن حبان في «الثقات» : 

إن الرواة الذين ترجمهم ابن حبّان في کتابه «الثقات» لیسوا سواء ولا ينبغي أن ینظر إليهم نظرة 
واحدة إذ منهم من صرح بتوثيقهم» ومنهم من لمح إلى ذلك» ومنهم من سكت عنهم. یقول العلمي الياني 
عن ابن حیّان : «والتحقیق أن توثیقه على درجات: 

الأولى: أن يصرّح به كأن یقول: «کان متقناً» أو «مستقیم احدیث» أو نحو ذلك. 

الثانية: أن یکون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وحَبّرهم. 

الثالثة: أن يكون من ا معروفين بكثرة الحديث بحيث يُعلَمٌ أنَّ ابن حِّان وقف له على أحاديث كثيرة. 

الرابعة: أن يَظهرَ من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيّدة. 

الخامسة: ما دون ذلك. 





فالأولى لا تقل عن توثیق غيره من الأئمة؛ بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم» والثانية قريب منهاء 
والثالثة مقبولة» والرابعة صالحةء والخامسة لا یمن فيها الخلل». 


(۱) ل ثُرقّم التراجمٌ في المطبوع من كتاب «الثقات»» ولكن النسخة الإلكترونية من الكتاب مرقّمة» وبلغ عدد التراجم فيه 
على التحديد ))2١7771(‏ منهم (۱۵۹۳) صحابياً. 

(۲) من آشار إلى ذلك الدكتور شادي بن محمد آل نعمان محقق كتاب «الثقات من لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغاء فقد 
اعتمد ابن قطلوبغا على كتاب ابن حبّان اعتماداً کبیرآه وهو ينقل كلامه أول كل ترجمة» ثم يزيد عليه» يقول المحقق 
(۱/ ۳۳-۳۲): «ومن آهم الاضافات العلمية التي استفدناها من كتاب ابن قطلوبغا أنه أوقفنا على عشرات الأخطاء 
المطبعية الواقعة في طبعة كتاب الثقات افندية الشهيرة المعتمدة» والتي قام بتحقيقها لجنة من المحققين في دائرة المعارف 
العثانية تحت إشراف السيد شرف الدين أحمد. والحق أنها نشرة مليئة بالتصحیف والتحریف. فقد كنت كلما وقفت على 
لفظة في الكتاب نقلها ابن قطلوبغا من كتاب ابن حبّان تخالف ما وقع في مطبوعته أقوم بتحقيق هذه اللفظة بالرجوع إلى 
الصادر فوجدت أن الصواب في قسط كبير من ذلك هو ما نقله ابن قطلوبغاء وأن ما في المطبوع تحريف. فأنبه على ذلك في 
حاشية التحقيق»» کما أشار إلى سقوط عدد من تراجم الكتاب. 

.)501-565٠ /١( «التنکیل»‎ )۳( 

)٤(‏ قال الألباني في تعليقه على «التنکیل» :)55١ /١(‏ «هذا تفصيل دقيق» يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى» وتمكنه من 
علم الجرح والتعديل» وهو مالم أره لغيره» فجزاه الله خيراًء غير أنه قد ثبت لدي بالمارسة أن من كان منهم من الدرجة 
الخامسة فهو على الغالب جهول لا یعرف ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين» فإنهم 
نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حبّان وحده من كان في هذه الدرجة؛ بل والتي قبلها أحياناً»» وقد جازف الدكتور 


الحمش فرد كلام العلمي وتقسيمّه بیا لا تقوم به حجة ينظر: «الرواة المسكوت عليهم» (ص١7).‏ 
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ويمكن القول إن الرواة الذين ترجمهم ابن حبّان في كتابه «الثقات» ينقسمون إلى نوعين أساسيين: 

النوع الأول: من كان معروفاً من الرواة عند غير ابن حبّان» بان ذكره أئمة الجرح والتعديل 
وتكلموا عليه جرحاً أو تعديلاً ومن نم فلم يعد العوّل في معرفة هؤلاء على ابن حبّان وکتابه» وان كان 
لکلامه عل مهد بين کلام أثمة النقدء:وكلامه لأيقل مكانة عن کلامهم كا تقدم ق کلام العلسي - ولا 
سا أنه غالبا ما يحكم على الراوي بناء على استقراء مروياته» وسبر آحادیشه» وليس بمجرد النقل عمن 
00 

الثانج: من م يكن معروفاً من الرواة» بأن لم يعرف فيه جرح ولا تعديل؛ من وصف بالجهالة أو كان 
مسكوتاً عنه» وهؤلاء صنفان: 

> من وقّه ابن حّان بصريح كلامه سواء في كتابه «الثقات» أم كتاب آخر له آم بقرينة تفهم من 

سياق ترجمته للراوي» كأن يكون مكثراً أو من شيوخه. 

> من اقتصر على ذكرهم في كتابه «الثقات» من دون أي توثيق. 

ومجال البحث في شرط ابن حبّان ومنهجه ينحصر في الصنف الأخير» حيث يكون المعول في الحكم 
على الراوي توثيق ابن حبان له بإيراده في كتابه» ولا يعرف في الراوي توثيق أو جرح آخر منه ولا من غيره. 

ول ولا رامعا الل عه ری مس از ادبيو أي gE‏ 
سيا البخاري - لکنهم مسکوت عنهم لم یعرف من أحوالهم شيء» وربا وصف بعضهم بالجهالة. 

کم تفرد ابن حبّان بترجمة جملة كبيرة من الرواة ل يتر جمهم من قبله» وکان هو العتمد في ترجتهم عند 
من جاء بعده وقد زاد عدد هؤلاء على ألفي راو . 


به امهو لله مه 


مذهب ابن حبان في توثيق الرواة غير المعروفين: 

أفصح ابن حبّان عن منهجه وشرطه في الرواة في مقدمة كتابه «الثقات» فقال7": 

«ولا آذکر في هذا الکتاب الأول الا الثقاتٍ الذین يجوز الاحتجاج بخبرهم ... كا او وق 
هذا الکتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرّى خبرّه عن خصالٍ خس؛ فإذا وج خبر 
منکر عن واحد من آذکره في کتايي هذا فان ذلك انكر لفاك من |ٍحدی مس خصال: 

إما أن يكو فوق الشیخ الذي ذكرثٌ اسمّه - في كتابي هذا - في الاسناد رجل ضعیف لا يحتج بخبره. 

أو یکون دوه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروایته. 


(۱) وقد أحصى الدکتور الحمش قرابة ثلاثة آلاف راو آطلق علیهم ابن حبّان آلفاظ الجرح والتعديل» مع تكلم غيره علیهم» 
ینظر: في «الرواة السکوت علیهم» (ص ۰ ۷). 

(۲) بحسب إحصاء الدکتور الحمش كا ذکره في «الرواة السکوت علیهم» (ص19). 

(۳) «الثقات» لابن حبّان (۱۲-۱۱/۱). 

(؛) يقصد بالأول کتاب «الثقات». فقد ذکر قبل هذا أنه سیضع كتاباً للثقات» ثم یلحقه بکتاب للضعفاء والجروحین. 
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او" الور ركو مرشاا لا بلرمتابه ا 

أو يكونَ منقطعاً لا يقوم بمثله الحجّة. 

أو يکود في الاسناد رجل مدلس لم یبن ساعه في الخبر من الذي سمعه منه ...». 

ثم قال”": «وإنا أذكر في هذا الكتاب الشيحٌ بعد الشيخ وقد ضعّفه بعض أئمتنا وونّقه بعضهم؛ فمن 
فح عندي منهم أندتقة بالدلائلالنثزة ... آدحلته في هذا الکتاب؛ لأنه جوز الاحتجاج بخبره ب 
ذکرثه في كتابي هذا إذا تعرّى خبرّه عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره؛ لأن 
العدل من ل يُعرَفْ منه الحرح» [إذ الجرح] ضدّ التعدیل فمن يُعلَمْ بجرح فهو عدل إذا ل ین ضله؛ إذ 
ل يُكلّف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وان وا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم؛. 

ومن هذا يتبين: أن کل من ذكرهم ابن حِبّان في كتاب «الثقات» هم ثقات عنده لكن لا يحكم على 
أحاديثهم بالصحة إلا بالشروط الخمسة التي ذكرها. 

وهذا التوثيق هم إما عن معرفة مهم وإما رجوعاً إلى الأصل؛ إذ الأصل في جميع الرواة - عند ابن 
حِبّان - العدالة مالم يثبت جرح» فكل من كان له رواية فإنه يحمل حاله على العدالة والقبول حتى يثبت ضد 
ذلك. 

ومن هنا يفهم صنيع ابن حِبَّانَ في ذكره لعدد من الرواة في «الثقات» مع تصريحه بأنه لا يعرفهم» ولا 
يدري من هم وكثيراً ما يقول ني تراجم الرواة: «لا أدري من هوء ولا ابن من هو۷"* كقوله في (أيوب 
الانصاری): 

(يروي عن سعيد بن جبير» روی عنه مهدي بن ميمونء لا آدري من هو ولا ابن من هو؟». 

قال ابن حجر معقّبا*: «وهذا القول من این جات يويد ما ذهبنا إليه من أنه یذکر ق كاب الثقات کل 
كل مجهول روی عنه ثقة ولم يجرح وم يكن الحديث الذي يرويه منكراً هذه قاعدته» وقد نبه على ذلك الحافظ 


(۱) في الطبوع من «الثقات»: «والخبر»» والصواب الثبت كما نقله عنه: ابن عبد احادي في «الصارم المنكي» (ص 5 ۱۰ وابن 
قطلوبغا في «الثقات من لم يقع في الكتب الستة» /١(‏ ۲۵۵). 

(؟) «الثقات» لابن حبّان (۱/ ۱۳). 

(۳) ما بين معقوفتين ليس في الطبوع من «الثقات»» ولكن نقلها عنه هكذا: ابن عبد احادي في «الصارم المنكي» (ص؛ »)٠١‏ 
وابنْ قطلوبغا في «الثقات من لم يقع في الكتب الستة» (۲۵5/۱). 

(4) ينظر على سبيل المثال: «الثقات» ترجمة: (أبان) يروي عن أي بن كعب 4 (6/ ۳۷)» و(ثابت) يروي عن ابن عباس طق 
(45/4)). والحسن الكوفي (2351/5. و(ریاح) يروي عن عثان بن عفان که (6/ ۲۳۸ والزبرقان (۲۵/6). 
وهؤلاء يندرجون في المهملين الذين لم تعرف آباژهم ولا أنساءهم. 

(ه) «الثقات» (5/ .)5١‏ 

(5) «لسان الیزان» (۲/ 559). 
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صلاح الدين العلاتي والحافظ شمس الدين بن عبد الهادي» وغيرهما». 

فمثل هؤلاء هم جاهیل أعيان عند ابن حبّان؛ لا یعرف عنهم أي شيء» سوی أنهم ذکروا في الرواة 
فأوردهم للمعرفة مهم ولأنه لم يقف لهم على جارح یزیلهم عن العدالة الأصلية كا یراها. 

قال الذهبي في (عمارة بن حديد)”"©: «مجهول كما قال الرازیان ولا یفرح بذكر ابن حِبّانَ له في الثقات 
فان قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف». 

إن كثرة سهام النقد التي وجهَّتْ لابن حِبّان لتبنیه هذا المنهج أوحت بأنه منهج غریب. لم يعرفه 
الحدئون وإنما ابتكره ابن حبّان وشدٌ به عن سائر المحدثين7". 

يفول اغا حجر: «وهذا الذي ذهب [لیه ابن جتان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عه کان 
على العدالة إلى أن یتبّن جرخه مذهب عجیب. والجمهور على خلافه» وهذا هو مسلك ابن جبّان في کتاب 
«الثقات» الذي أله فإنه يَذكر حَلْقاً من ينص عليهم أبو حاتم وغیژه على أنهم مجهولون» وكأنَّ عند ابن 
حبّان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور» وهو مذهب شيخه ابن خزيمة» ولكن جهالة حاله باقية 
عند غبره). 

فالذي يفيده كلام ابن حجر أن ابن جِبّان خالف الجمهور في مذهبه عندما أورد جملة من الرواة جهلهم 
نقاد متقدمون» وأنه تبع في هذا شيخه ابن خزيمة. 

ويُشْكِلٌ على كلام ابن حجر: أنه قيّد مذهب ابن حِبَّان بمن انتفت عنه جهالة العین؛ ول أقف على 
مستند ابن حجر في هذاء فان سياق كلام ابن حِبّانَ - المتقدّم نقله - يفيد عدم تفريقه بين جهالة العين 
وجهالة الحالء إذ كلامه على الرواة كان عاماً في كل من ۸ یعرف فيهم جرحاء وأنه یعذهم على العدالة 
الأصلية؛ سواء عرفت أعيانهم أم لاء وسقت أمثلة لجماعة من الرواة ترجمهم في «الثقات» وصرح بأنه لا 
يعرف أسماء آبائهم ولا أنسابهم» ولا يعرف عنهم إلا ذكرهم في رواية» ومنهم من لم يرو عنه إلا واحد. 
وهذا حد جهول العين عند ابن حجر وغيره» ومع ذلك ذكرهم ابن جِبّان في «الثقات». 

وما يفهم من كلام ابن حجر وغيره من تفرد ابن حبّان بهذا المنهج هو محل نقاش» فهذا الحافظ ابن 
عبد اهادي (4 4 ۷ه) یقول*: «وقد عُلِمَ أن ابن حبّان ذکر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كبيراً 


كبيراً وخلقاً عظیاً من المجهولين الذين لا یعرف هو ولاغيره أحواهّم ... وقدذكر ابن حبّان في هذا 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱۷۰/۳) وينظر: «الثقات» (۵/ ۱ ۲). 

)١(‏ وقد وصفه بالشذوذ في هذا: الألبانٌ في «تمام النةه (ص۲۰)؛ إذ قال: «الجهول بقسمیه لا یل حديثه عند جهور 
العلماء» وقد شذ عنهم ابن حبّان فقبل حدیثه واحتج به وآورده في صحیحه). 

(۳) «لسان الیزان» (۲۰۹-۲۰۸/۱). 

3 «الصارم النكي» (ص۱۰۳- ۱۰). 
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الکتاب خلقاً كثيراً من هذا النمط وطريقته فيه أنه يذكر من ۸ یعرفه بجرح» وان كان مجهولاً م یرف 
حاله» وينبغي أن ينبه هذا ويعرف أن توثيق ابن حبّان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات 
التوثيق ... هذه طريقة ابن حِبَّان في التفرقة بين العدل وغيره» وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون». 

فهو ينقد طريقة ابن جِبّان» لكنه يشير في كلامه أيضاً إلى موافقة بعض الحفاظ له في ذلكء وإن لم 
يسمهم. 

ويقول ابن قطلوبغا (۸۷۹ه) عن منهج ابن حبّان *: «ٍنه قد يذكر المجهول إذا روى عنه ثقة ول 
تجرح» ول يكن الحديث منكراء وقیل: إن مَنْ كان بهذه الصفة فهو حجة عند النسائي أيضاًء وان من ارتفع 
عنه اسم الجهالة برواية اثنين عنه» ولم يُعرف فيه مقال يكون حدیثه حسناً». 

فهو يشير إلى القول بأن النسائي يوافق ابن حبّان فییا ذهب إليه. 

ويوسع الشيخ عبد ال رحمن المعلّمِي الدائرة أكثر» فيجعلها منهجاً لكثير من المحدثين فیقول: 

«فابن حِبَّانَ قد يذكر في «الثقات» من مجد البخاري سنَاه في «تاریضه» من القدماء وان لم یعرف ما 
روی» وعمّن روى» ومن روى عنه» ولكنَّ ابن حِبَّانَ يُشْدَّد وربا تعنّت فيمن وجد في روايته ما استنکره 
وان كان الرجل معروفاً مُكثراً» والعجلٌ قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء» وكذلك ابن سعد وابن 
معین» والنسائي» وآخرون غيثهما يونّقون من كان مِنّ التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم 
مستقيمةً بأن يكون له فيه| يروي متابعٌ أو شاهد وان لم يرو عنه إلا واحدٌّ ول يبلغهم عنه إلا حدیث 
واحد). 

هم والزي أراه يي اطسالت : 

آن هناك سوء فهم لنهج ابن حبّان واجتزاء من کلام وتعمياً لم يَقَلُ به» ذلك أنه كان واضحاً صريحاً 
فيان لنهجه: بأنه لا يض ديت کل من ل رس ولا یعده ثقة من رجال الصحیح؛ وإن) آدخله نی 
أصل العدالة الدينية التي لا ينبغي نزعها عن مسلم إلا بدلیل. 

وأما الضبط والحكم على الحديث: فانا یعرف ذلك ویتحقق بتحقق الشروط الخمسة التي ذکرها 
لتصحيح حدیثه» وهي أن يكون الراوي عن الرجل (محل البحث) ثقة» وأن يكون شيخه ثقة أيضا وأن لا 
يكون في الحديث انقطاع ولا رسال» ولا يكون فيه مدلس. 

ونّمّ شرط مهم يفهم من منهج ابن حبّان عموماً: وهو ألا يكون في الرواية ما ینکر إذ کم قد شنع ابن 
حبّان على ثقات لوجود بعض المنكرات في أحاديثهم وبالغ في الحط عليهم» فهل يتصور به - والحالة هذه - 
أن يقب حدیثاً منكراً عن رجل ۸ يثبت ضبطه؟ 

فهذا النهج الذي أرسى دعائمه ابن حبّان» وأوضح تفاصيله منهج سديد قوي» عمل به كثير من 


)00 «الثقات من لم يقع في الکتب الستة» (۲۵۲/۱). 
(۲) «التنکیل» (1۹/۱). 
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المحدثين» ولا سيا في طبقات التابعين» كا سيأتي عرضه وبيانه» و ممن عمل به بعض من أنكر على ابن حبّان 
رأيه ومنهجه. 

وغاية ما يستشكل على ابن جبّان أنه سمى كتابه «التقات» ففُهم منه أن کل من ذُكِرٌ فيه يعد عدلاً 
ضابطاً؛ أي: ثقة بالمعنى الاصطلاحي. وهذا فيه نظر؛ بل الأدق أن نقول: 

إن المذكورين في كتاب الثقات لم يعلم فيهم ابن حبّان جرحاًء ومن ثم فهم على العدالة الأصلية بحسب 
رأي ابن حبّان» أما الحكم على ضبطهم وأحاديثهم فيتوقف على أمور أخرى نصّ عليها ابن حِبّان وجلاها 
في مقدمة «الثقات» وغیره که 

هذا رآي ابن ت ن وقد خالفه غبره من الحدئین من حیث ف الأصل ف الرواة الا وان 
البحث في ذلك مفصاكٌ كا قد يالف في تصحیح عدد من الأحاديث من حيث توافر شروط القبول فيهاء 
وهذا راجع لاختلاف النظر والاجتهاد. 

لکن ابن حبان لم خرج في الجملة عن منهج الحدئین» ول يشذ عنهم وإن توسع في داثرة تعدیله للرواة 
فزمي بالتسامل لأجل هذا. 

موقف الحافظین الذهبي وابن حجر من توثیق ابن حبان : 

كما تقدّم فان الحافظين الذهبي وابن حجر ردًا على ابن حبّانْ طریقتّه ومنهجّه. وعذاه خالفاً لما عليه 


(۱) ينظر: الفصل الثاني من الباب الثاني: أثر الرواية في الحكم على الحديث ص (۰)4۲ والفصل الثالث: أثر الطبقة في 
الحكم على الجهالة ص (578)» وقد أفادني أستاذي المشرف الدكتور الفاضل بديع السيد اللحام أنه موافق هذا الرأي» 
وأن كثيراً من انتقد ابن حبّان من حيث التأصيل النظريء يوافقونه في الجانب العملي والتطبيقي. 

0 قال ابن حبّان في مقدمة «الصحیح» له (۱/ ۱۵۱): «وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن: فان م نحتج فيه 
إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء: 

- الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل. 

- والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه. 

- والثالث: العقل با يحدّث من الحديث. 

- والرابع: العلم با جيل من معاني ما يروي. 

- والخامس: المتعرّي خبره عن التدليس. 

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه» وبنينا الكتابَ على روايته» وكل من تعرّی عن خصلة من 
هذه الخصال الخمس لم نحتج به». 

(۲) وقد رمي بنقيض هذا في جانب الجرح فوصف بالتشدد. يقول الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۲۷4): «ابن 
حِبّانَ صاحب تشنيع وشغب»» ويقول أيضاً في موضح آخر (۱/ ۲۹۰): «ابن حِبَّان ربا قصب الثقةً حتى كأنّه لا يّدري 
ما مرج من رأسه»» ومعنى قصب: عاب وجرح. يقال: قصب الشاة؛ إذا قطعها عضواً عضواً وقَصَبَ فلاناً: عابه 
وشتمه وبابه: ضربء ينظر: «الصباح النیر» (_ص١2141.‏ و«القاموس المحيط» (ص ۱۲ مادة: [قصب]. 
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جمهور الحدئین» فهل اطْرَدَ هذا منهیا في تطبیقاته) ونقدهما للرجال في مصنفاتب|؟ 

وبعبارة أخرى: هل آفادا من توثيق ابن حِبَّان للرواة أم أعرضا عنه صفحاء ول قيا له بالاً؟ 

قد يتبادر أن الحافظين يخالفان ابن حیّان في طريقته ومنهجه» ومن نّم لا یعولان على توئیقانه" "» لکن 
هذا المتبادر لا يصمد عند التمحيص والبحث. وأول مظاهر ذلك أن الحافظ ابن حجر - على الخصوص - 
م همل توثيقات ابن حبان؛ بل نراه في جل الرواة الذين ذكرهم ابن حبّان ينقل عنه أنه ذكرهم في «الثقات»» 
وكثيراً ما يزيد ذلك ويستدركه على المزي» حتى لو كان الراوي من الثقات الأثبات» وأول ما يفهم من هذا 
آهمية كلام ابن حِبَّان وتوثيقه عند الحافظ ابن حجر . 

ثم إني قد استقريت المجلد الأول من كتاب «تهذيب التهذيب» وجردت الرواة الذين لم ينقل فيهم 
الحافظ ابن حجر جرحاً أو تعديلاً غير ذكر ابن حبّان لهم في «الثقات)» مما يعني غالباً أنه لم يقف على كلام 
لغيره في الراوي» إذ لو وقف علي شيء من ذلك لذكره؛ لآن من منهجه استقصاء كل ما قيل في الراوي» ثم 
قارنت ذلك بأحكامه عليهم في «تقريب التهذيب»» وأحكام الذهبي عليهم في «الكاشف» فظهر لي الآتي: 
-١‏ عدد هؤلاء الرواة بحسب إحصائي (۱۸۷) راوياًء جلهم من رواة الكتب الستة» وبعضهم أخرج هم 

أحد الأئمة الستة خارج هذه الكتب» ومنهم من ذكرهم تهييزاً عن رواة الستة. 
۲- عدد من وصفهم ابن حجر بوصف: «جهول» (۱۳) راوياًء وافقه الذهبي في واحد فقط فوصفه 

بالجهالة وهو (ادریس بن صَبِيح الأؤدي)» والباقي إما سكت عنهم الذهبي واما استعمل وصف 


00 
«وثق») 2 . 


۳- وصف ابن حجر اثنين منهم فقط بوصف: «مجهول الحال». وهما: (أبان بن طارق القیسی) 
4 - وصف ابن حجر خمسة منهم بوصف: «مستور)» وصف اثنين منهم الذهبي بوصف: «وثق)» وسكت 


و 5 5 0 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه الالباني فقال في «تمام المنة» (ص ۲۲): «وغذا نجد الحققین من الحدئین كالذهبي والعسقلاني 
وغیرهما لا يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان». 

0) ینظر على سبیل الثال في «تبذیب التهذیب» ترجمة: إبراهيم بن سليان الأفطس الدمشقي (0۸/۱). وإساعيل بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاري /١(‏ ۰۱6۵ وإسماعيل بن سالم الأسدي (۱/ ۱۵۳) » وبهز بن أسد العمّي (۲۵۱/۱)؛ 
وبيان بن بشر الأحمسبي (۱/ ۲۵۵ والحارث بن سويد التيمي (۱/ ۰)۳۳۰ وکل هؤلاء استدرك ابن حجر ذكرٌ ابن حبّان 
لهم في «الثقات»» ووصفهم جميعاً في (تقریب التهذيب» بأنهم: «ثقة ثبت». 

(۲) ينظر «تقريب التهذيب» ترجمة رقم: ]۲4°« و[۳۹۳]. «[€YYJg‏ و[لا؟5]ء و[هلالا١]ء‏ و[۱۸۶۳]. و[۰]۱۸۷۷ 
و[499١].و[5١١5]ءو[5١٠١5]ءو[55١5].ءو[١95١].ءو["1؟5].‏ 

(4) ينظر «تقريب التهذیب» التراجم رقم: 11۸1 و۸6 و[۹۸۱]» و1٤‏ ۱۷ و۱۸۲۲ ]. 
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۵ اقتصر ابن حجر في راويين هما: (إبراهيم بن بشار الخراساني) و(رافع الغطفاني) على قوله: «وثقه ابن 
حبّان»» وقد آخرج للثاني مسلی وسكت عنه الذهبي. 

5- وصف ابن حجر خسة من المذكورين بوصف: «ثقة». 

۷- وصف واحداً منهم بوصف: «صالح الحديث»» وهو: (خالد بن المهاجر بن خالد). 

۸- وصف واحداً منهم بوصف: «لين الحديث»» وهو: (!سیاعیل بن إبراهيم الكرابيسي). 

۹- وصف أربعين رواياً منهم بوصف: «صدوق» وربا أضاف في بعضهم وصفاً آخر» کقوله: «صدوق 
يغرب»» وصدوق رمي بالارجاء» ونحو ذلك”". 

-٠‏ أكثر وصف استعمله ابن حجر في هؤلاء هو: «مقبول». فقد وصف به (۱۱۷) رواياً منهم. 

# أما الحافظ الذهبي فقد ترجم (۱۳۷) راویاً من هؤلاء فقط لکون الباقي لیسوا من رواة الستة» وانما 
أخرج حديثهم في غير الکتب الستةء أو ذکروا تمييزاً. 

۱- سكت عن سبعة وسبعين راوياً منهم فلم يبين حالهم. 

۳ وصف أربعة عشر منهم بوصف: (ثقة)”". 

م وصف واحداً فقط بوصف: «صالح الحديث»» وهو: (حبیب بن سلیم العبسي). 

-٤‏ وصف رواياً بقوله: «صحح له النسائي»» وهو: (حفص بن عبد الله الليثي). 

-٥‏ وصف ثلاثة منهم بوصف: ادو 

7- وصف واحداً فقط بوصف: «مجهول». وهو: (إدريس بن صبيح الأودي) الذي تقدم ذكره» وآخر 
بقوله: «یجهل !۰ وهو: (الحسين بن بشير بن سلام). 

۷- وصف واحداً منهم بوصف: «محله الصدق»» وهو: (خارجة بن الصلت البرجمي). 

۸- أكثرٌ وصني استعمله الذهبيٌ في هؤلاء هو: (وُنّقَّ)ء حيث وصف به (۳۸) رواياً. 

> من هذا بنبن : 

* أن الحافظين الذهبي وابن حجر لم یصفا بالجهالة الا قلة نادرة من الرواة من تفرد بتوثيقهم ابن حبّان 


(۱) ینظر «تقریب التهذیب» التراجم رقم: 1۲۱1 ول ۹4 و[۰]۱۲۲۱ و۱۹6۵ ]۰ و[ ۲۱۳]. 

(۲) ینظر «تقریب التهذیب التراجم رقم: [۰]۱۸ و 9۳]» ول ۱۰۷ و1۲۰۱ و۲۳۱1 ول ۲۳ و[ ۳٤1۲ء‏ و۰۳۰۱ 
«1y‏ و۰]۳۳۳1 و۰۳1 ۰]۳ و[۳۹]» و[۰]4۸۱ و[۰]44۷ و[ع9۸]» و[۰۰۰]» و۰ «o‏ و[55۸]» و[۰]1۱۸ 
و[۷۰۱]» [TEJ‏ و[۰ ۱۰۷ ]۰ و[۱۰۷۲ ]۰ و[ ۱۱۷] و[۱۵۹۱]) و۱۱۳۷ ]۰ و۱۱۳1 ]» و[ه 4 ۲۱۷ و[۱۸۱۲] 
و[۱۹۵۰]» و[ع۲۰۸]» و[۲۲۵۲]. 

(۲) ینظر «الکاشف؟ تراجم رقم: [۰]۳۵۶ و[۰]۷۹۵ و[۰]۸۰۸ و[۰]۱۲۸۳ و[۰]۱۳۰۰ و[۰]۱۱۹۸ و۱۱۷۰ ]۰ 
و[۱۶7۱] و[۰]۱۵۸۲ و[۰]۱1۰۹ و[۱۱۲۸]» و۱۳۷1 ]۰ ول[ ۱۷۲ ]» و۱ ۱۷ ]. 


(4) ينظر «الکاشف» تراجم رقم: [۱۹۹] و۱۱۵۳ و۱۸۱۳1]. 
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وأا كثيراً ما يوثقان مثل هؤلاء الرواة» إما بقوهم «ثقة)» أو بوصفهم بالصدق والصلاح ونحو ذلك 
من ألفاظ التوثيق المتوسطة. 
" أكثر ما استعمل الحافظ الذهبي في مثل هؤلاء وصف «وثق». وظاهر هذا اللفظ تمشية آمر الراوي» 
وإلحاقه بالموثقين من الرواة» لا بالمجاهيلء إذ لو كان مجهولاً عنده لصرح بذلك . 
* أكثر ما استعمل الحافظ ابن حجر في هؤلاء هو مصطلح: «مقبول» وقد بیّن مراده من هذا الصطلح 
في مقدمة «تقریب التهذيب» فقال”": «من ليس له من الحديث إلا القليل» وم يثبت فيه ما يترك حديثه 
من آجله وإليه الإشارة بلفظ: مقبول» حيث يتابع» وإلا فليّنُ الحديث». 
وظاهرٌ من هذا أن لفظة «مقبول» عند الحافظ من أوصاف التوثيق» وأنها تقتضي ارتفاع الوصوف بها 
عن حير الجرح الذي یرد لأجله الحديث. وكذلك عن الجهالة التي يتوقف في قبول الحديث لأجلهاء 
فليست هي إذاً من أوصاف الجهالة أو اصطلاحاً خاصاً لابن حجر يصف با المجاهيل» ولو آراد الجهالة 
لاستعمل أوصافها التي حرّرها وبيّنها في مقدمة کتابه . 
" قد يقال: إنه قد عرض للحافظين في كل واحد من هؤلاء ما يؤديه إلى الحكم عليه» وليس المستند هو 
توثيق ابن حِبَّانَه وأقول: إن هذا قد يتمشّى في حال بعض الرواةه لكن میله) إلى توثیق العدد الأكير 
من هولاء مع عدم وجود توثيق لغير ابن حبان فيهم يدل دلالة ظاهرة على اعتدادهما بتوثيق ابن حبّان 
في الجملة» وأخذهما له على حمل الاعتبار ما لم يعارض ذلك معارض. 
وإن ما يؤكد ذلك أخهما ربما قدما توثيق ابن حبّان في بعض الرواة على تجهيل غيره هم ومن أمثلة ذلك: 
خالد بن سعيد بن أبي مریم لم يسق المزي في ترجته سوى ذكر ابن حبّان له في «الثقات»» وزاد ابن 
حجر فقال: «وقال ابن المديني: لا نعرفه» وساق له العقيلي خبراً استنكره» وجهله ابن القطان»» ومع 


هذا فقد وصفه الذهبي ان باه ا 


سب 


(۱) وقد ذکر الشیخ محمد عوامة محقق «الکاشف» في مقدمة تحقيقه (۵۳-۵۲/۱) أن هذا اصطلاخ للذهبي فیمن ینفرد 
بتوثيقه ابن حبّان» ورفض أن تکون هذه الصيغة للتضعیف أو التمریض, ثم نوه أن الذهبي قد یستعمل هذا اللفظ «وثق» 
فیمن يوثقه غير ابن جبان. 

(۲) مقدمة ابن حجر ل «تقریب التهذيب» (ص١١١).‏ 

(۲) في مصطلح «مقبول» عند ابن حجر كلام كثير» وذلك لكونه خصص هذا اللفظ بمعنى اصطلاحي ل يستعمله لأجله 
من تقدمه من احفاظ. ثم إنه ميز بينه وبين مصطلح «لين الحديث» بفارق دقیق» ووضعت لأجل دراسة هذا المصطلح 
عند ابن حجر دراسات معاصرة عدة» منها: «مصطلح مقبول عند ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية 
والثالثة في كتب السنن الأربعة» وهي رسالة ماجستير للباحث: محمد راغب راشد الجيطان» نوقشت في جامعة النجاح 
بنابلس سنة ۲۰۱۰ وأشار في مقدمة البحث إلى الكتابات في هذا الوضوع. 

بيرقت(١و‎ »]1777[ )۳۵/۲( ينظر: «تهبذيب الكمال» (۸/ ۸۳). و«هذیب التهذيب» (۵۲۱/۱. و«الکاشف»‎ )٤( 
.]١155[)7؟375ص( التهذیب»‎ 
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ب. داود السراج الثقفي» لم يرو عنه غير قتادة» ول يسق المزي في ترهته سوى ذكر ابن حِبّان له في 
«الثقات»» وزاد ابن حجر: «وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه)» ومع ذلك قال الذهبي: «وثق»» وقال 
ابن حجر: «مقبول»» فلم یصفاه با 

ت. رافع بن سلمة بن زياد الغطفاني اقتصر المزي في ترجمته على أن ابن حبّان ذكره في «الثقات»» وزاد ابن 


حجر: (وجهل حاله ابن حزم» وابن القطان»» ومع ذلك فقد وصفه كل من الذهبي وابن حجر بأنه: 


20 
وأمثلة هذا النوع كثيرة» وأقل ما يقال فيها: إن ابن حجر والذهبي يستأنسان بتوثيق ابن جبّان» ورب 
عوّلا عليه وحده في توثيق الرواة. 


لا لا لا 


(۱) ينظر: «تبذيب الكمال» »)51/١/8(‏ و«تهذيب التهذیب» (۱/ ۵۷۳ و«الکاشف» (۳۷۹/۲) »]١578[‏ و«تقريب 
التهذیب» (ص۲۳۰) [1819]. 

(۲) ینظر: «تهذیب الکال» (۲۰/۹). و«تهذيب التهذیب» (۱/ 6۸۵ و«الکاشف» (۳۸۹/۲) [۰.]۱۵۰۷ و«تقریب 
التهذیب» (ص ۰ ۲) ۱۸۱۳ ]. 
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عند استعراضنا لأبرز الأعلام المشتغلين بالنقد الحديشي» وبفن الجرح والتعديل في القرنين السادس 
والسابع» فإننا ولا شك سنولي ابن القطّان الفاسي مكانة مرموقة بين هؤلاء الأعلام لما حققه من شهرةه 
وما تركه من آثر» وذلك بكتابه «بيان الوهم والإيهام» الذي ی من أهم مصادر علل الحديث والجرح 
والتّعدیل في القرنین الذکورین. 

ومرجع ما وصل إليه ابن القطّان من مكانة وشهرة» وما حظي به عمله من اهتمام هو توسع ابن القطّان 
في نقد الأحاديث والروايات» وانفراده بأحكام على أحاديث كثيرة لا نجد فيها حكماً لغيره. كما تعرض 
للحكم على كثير من الزّواة لم يتكلم فيهم أئمّة الجرح والتعديل» ونیا سكتوا عنهم أو لم يترجموهم أصلاً 
فصارت أحكام ابن القطّان في هؤلاء الرواة خصوصاء وفي غيرهم عموماً من أهم مصادر النقد والجرح 
ANS‏ 

ومن أبرز القضايا التي اشتهرت عن ابن القطَّان موضوع الجهالة» ومنهجه في الحكم بجهالة الوا 
وما يتعلق بذلك من أمور كانت محل مناقشة ومدارسة بين علماء الحديث من أتوا بعده. 

التعريف بابن القطان الفاسي: 

هو: آبو الحسن؛ علي بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن إبراهيم اميري الحتامي» المغربي» الفاسي 
الدار والولادة» المالكي المذهبء العروف: بابن القطّان. 

ولد بمدينة فاس سنة (0717ه)» ونشأ فيهاء ثم انتقل إلى مراكش التي كانت تعج بالعلماء من فقهاء 
ومحدّئين» ولغويين وغيرهم» فأكب على طلب العلم والتحصیل» ونهل الشيء الكثير» حتى لمع نجمه 
وسطع اسمه وفاق آقرانه» وبر لداته» وغدا إماماً حافظاً يشار إليه بالبنان. 

قال ابن الأبَّارٍ (10۸ه)"": «کان من آبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله 
وآشدهم عناية بالروایق رآس طلبة العلم تاکن 

وقال احافظ ابن مسدي (17۳ه): «معروف بالحفظ والاتقان إمام من أئمّة هذا الشأن» مصري 
الأصلء مراكشي الدار» كان شيخ شیوخ آهل العلم في الدولة المؤمنية فتمکن من الکتب» وبلغ غاية 
الأمنية» وولي قضاء الجاعة في أثناء تقلب تلك الدول». 


(۱) ينظر: مقدمة محقق بیان الوهم والإيهام» (۲۹/۱). 

(۱) قال السيوطي في «لب اللباب» (ص4 ۳۳): «الكْتّامي: بالضم وفوقية إلى كُنّامة قبيلة من البربر بالغرب. وإلى كتامة 
والدة)» وينظر: «الأنساب» (۱۱/ 4۳ و«اللباب في تهذيب الأنساب» (۳/ ۸۳). 

(۳) نقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۰/۲۲) ول آجده في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الابار. 

(4) «تاريخ الاسلام» (4۵/ ۳۲۲ و«سير أعلام النبلاء» (005/57. 
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وقال الذَّهبِي”'': «السّيخ» الامام» العلامتء الحافظء الناقد» المجود. القاضي ... علقت من تأليفه كتاب 
(الوهم والإيهام) فوائد تدل على قوة ذكائه» وسيلان ذهنه» وبصره بالعلل» لکنه تعنت في آماکن وليّن 
هشام بن عروة» وسهيل بن أبي صالح؛ ونحوهما». 


وقد جعله الإمام الذّهبي صدر الطَبقة التاسعة عشرة من يعتمد قوله في الجرح والتّعديل”". 
من أهم مصنفاته: 

" «بيان الوهم والایهام الواقعين في كتاب الأحكام» وهو أشهرها. 

۰ «مقالة في الأوزان». " «النظر في أحكام النظر». " «برنامج) مشيخته. 


وفاته: توفي له مبطوناً في سجلَاسَة با مغرب بعد أن انقلبت الأحوال به» سنة (1۲۸ه). 
التعريف بكتاب «بيان الوهم والایهامی : 
«الأحكام الشرعية الکبری» سالكاً فيه سبيل البسط فيذكر في كل حديث يورده سند من أخرج الحديث 
0 6 
ثم جرّد «الأحكام الكبرى» من الأسانید» واختصر جملة من الكتب والمتون» وجعل ذلك كتاباً مستقلاً 
سماه: «الأحكام الوسطی». مع توسع في الكلام على العلل والرجال ما لا يوجد في الكبرى”". 


)0 «سير آعلام النبلاء» (۲۲/ ۰۳۰۷-۳۰ ونحوه في: «تاریخ الاسلام» (40/ ۱ واتذكرة افاظ» (4/ ۱۳۶). 

(؟) «ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص۰)۲۲۱ وذكره كذلك السخاوي في «المتكلمون في الرجال» (ص ۱۲۳ 
وأصله في «الإعلان بالتوبیخ» (ص ۳۳۳). 

(۳) وينظر في ترجمته غير ما سبق: «الوافي بالوفيات» (۲۲/ ۰۷ و«الأعلام» للزركلي »)۳۳١ /٤(‏ وقسم الدراسة لحقق 
كتاب «بيان الوهم والایهام»» و«علم علل الحديث من خلال كتاب بیان الوهم والإيهام» لإبراهيم بن الصديق الغاري 
(۲۶۱/۱) وما بعد. 

() هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأَزْدي الإشبيليء أبو محمد العروف بابن اراط من علماء الأندلس 
وحمّاظها وفقهائهاء ينظر: «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (ص۰)۳۹۱ و«فوات الوفيات» (۲/ 6۲۵6 
و«عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» (ص ١‏ 5)» و«الأعلام» للزركلي (۲۸۱/۳). 

(5) وقد طبعت «الأحكام الشرعية الكبرى» عن مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق حسين بن عكاشة في ستة مجلدات» عن 
نسخة وحيدة بدار الكتب المصرية» وهي ناقصة فُقَدَ منها الجلدان الثالث والرابع. 

(5) قال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص۱۷۹): «قال في «شفاء السقام»: وهي المشهورة اليوم بالکبری» ذكر في خطبتها: 
خطبتها: أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم»» وقد طبعت «الأحكام الوسطی» عن مكتبة الرشد 
بالریاض» في أربع جلدات بتحقيق حمدي السلفي» وصبحي السامرائي سنة: 5ه - 1140م, وقد أرهقني العزو 
إليها لعدم وضع فهارس لأطراف الأحاديث» أو للأعلام» ولعدم ترقيم الأحاديث فيهاء وكان ينبغي أن ترقم أحاديثها 
ها يتوافق وترقيم أحاديث «بيان الوهم والایهام» الذي طبع قبله ما كان يسهل على الباحثين التوثیق» واللَّه أعلم. 
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ثم اختصرها مرة آخری في «الأحكام الشرعية الصغری» مقللاً من الکلام في النقد والعلل ". 

وقد كان لکتب عبد الق هذه مکانة وشهرة نی الاندلس نی ذلك الزمن وما بعده ما تمل ابن الان 
الفاسي على اختیار آحدها - وهو «الأحكام الوسطی» - لدراستها؛ وبسط القول ني الحكم على الأحاديث 
والرجال» وتعقب مؤلفها فيا يراه مناسباً للتعقب. 

واختیاره للأحكام الوسطى سببه - والّه أعلم - آنها تضمّنت نقداً للأحاديث» وأحكاماً على الرجال 
أكثر ما تضمّنه كتابا عبد الق الا خرّان في الأحكام؛ أي الكبرى والصغری» ما جعله مادّة غنية زاخرة 
للدارسة» والتحقيق» والتدقيق» وهو ما قام به ابن القطّان الفامي. 

أهم ما أخذ على ابن القطان في كتابه « بيان الوهم والایهای : 

قال الذهبي: «قد أسرف في ا محاققة والتعنت للحافظ أبي محمد وبالغ في ذلك وأصاب في كثير من 
ذلك. ولم يصب في أماكن» وغلط فيهاء وألزم أبا محمد بتطويل الكلام على الأحاديث با لا يناسب الأحكام 
الختصرة التي بلا أسانيد» وعمد إلى رواة هم جلالة وجلادة في العلم» وحديثهم في معظم دواوين الاسلام 
فغمزهم بكون أن أحداً من القدماء ما نص على توثيقهم بحسب ما اطلع هو علیه. وقاعدته كابن حزم» 
وأهل الأصول: يقبل ما روى الثقة سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل الرسل. 

والرجل فَحَافِظٌ في الجملة» له اطلاع عظیم. وتوسّع في الرجال» ويقظة وفطنة قل من يجاريه في زمانه 
أخذ الف من الطالعة». 

وقال الذّهبي في موضع آخر تخاطباً ابن القطّان ": «فانتك کت فك صَحَفِيء ما جالست َضحاب 
امحدیث أعاقل يعد هشام دواع رومن N‏ أعظم الله آجرنا فيك». 

فخلاصة كلام الذَّهبِي وغيره من المحدّثين: أن ابن القطَّان إمام حافظ واسع الاطلاع. قَضِنٌ بالعدل 
ونقد الرجال» ملم بأصول ذلك وفروعه في الجملة» لكنه بل في تعقباته لعبد الحق» وتمحّل في مواضع منهاء 
فضلاً عن اعتماده في علل الحديث ونقد الرجال على الكتب والصنفات. لا على الشافهة والتلقي» ومثل هذا 
المنهج وان أثمر علا كبيراً عند المجتهد والجدّ فإنه ولا ريب سيوقع في هنات وسقطات لا يقع فيها من 


(۱) قال الكتاني في «الرسالة الستطرفة» (ص174): «والأحكام الصغرى في لوازم الشرع» وأحكامه» وحلاله وحرامه» في 
ضروب من الترغيب والترهیب وذكر الثواب والعقاب أخرجها من كتب الأئمّة وهداة الامة: الوطاً والستة» وفيها 
آحادیث من کتب آحری» ذکر ی خطبتها: آنه تخیرها صحيحة الاسناد» معروفة عند الان قد نقلها الات وتناوها 
الثقات»ء وقد طبعت في مجلدين عن مکتبة ابن تيمية بمصرء بتحقیق: أم محمد بنت أحمد الهليس» سنة: ۱۶۱۳ه - 
۳ 

0۱ «الرد على ابن القطّان في کتابه بيان الوهم والإيهام» (ص ۲۳). 

() «الرد على ابن القطّان في کتابه بيان الوهم والایهام» (ص 1۰). 
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تلقی العلم كابراً عن کاب وحافظاً عن حافظ . 
وقد غلب عل علماء الغرب آنذاك قله الاشتغال بالصناعة احدیثیة» وندرة التبحر في فن العلل» 
والجرح والتّعديل» لاشتغاهم بالفروع الفقهية والعلوم العقلية "*» على خلاف علماء الشرق وأكثر من نبغ 
في علوم الحديث في تلك الحقبة من الغاربة انا أخذه عن علماء المشرق في آسفاره وترحاله غالبا وهذا ما 
أحوج ابن القطّان إلى اعتماده على الكتب والمصنفات بدل اعتماده على الصدور والرجال. 
كما يظهر من تتبّع ابن القطّان تأثره بمسحة ظاهرية لا في الفقه والفروع وانما من حيث المنهجية 
میت وموما یمک E a‏ وهده شمه طبعت كور 
من الأعلام الغاربة ولا سيا في علم الحديث» «فهم یتمسکون بمفاهیم الضبط والعدالة بمثالية» وهذه 
المثالية التي وقف عندها الغاربة جعلتهم يجرحون رواة الحديث بأقل امفوات التي لا یسلم منها بشر») 
أو بمجرد عدم وجود توثيق صریح واضح للراوي» ما جعل صفة التشدد لازمة لکثیر منهم. 
منهج ابن القطان في الحکم با لجهالة: 
لا یعنینا في هذا البحث دراسة منهج ابن القطّان في الحديث, أو في الجرح والتعديل» أو في العلل 
وغبرها من فنون الحذيث» فقد آلفت في ذلك رسائل وأبحاث ٠‏ لكن الذي يعنينا هو دراسة منهجه في 
الحكم بالجهالة خاصة. 
وقد أثيرت على ابن القطَّان أمورٌ عدة مما يتعلق بالجهالة» ومنهجه فيهاء ويمكن القول بأن أهم ملامح 
منهج ابن القطّان في موضوع جهالة الرّواة يتلخص بالآتي: 
* أولاً- التفريق بين المستور ومجهول الحال. 
چ انه انب هل لین وعوول ا 
* ثالثاً- عدم قبول التعديل إلا من معاصر للراوي. 
* رابعاً - الحكم بالجهالة على كل من ۸ تثبت عدالته نصاً. 


(۱) مع ملاحظة كثرة شیوخ ابن القطَّانء وقد بين الدكتور الحسين آيت سعيد في مقدمته ل «بيان الوهم والإيهام» )1٩/۱(‏ 
و(۱۰۳/۱) مدى الاستفادة من شیوخه وتأثره بهم. 

(۲) یقول الحافظ هي في «الأمصار ذوات الآثار» (ص25-050): «وأما بجاية» وتلمسان» وفاسٌء ومراكش» وغالب 
مدائن الغرب؛ فالحديث بها قلي وا السائل». 

(۳) «ابن القطّان الفاسي وأثره في مدرسة الحديث في الغرب» للدکتور محمد مصلح الزعبي (ص۱۱). 

(ه) وأكثر من اهتم بهذا وألّفَ فيه المغاربة» وما آلف في ذلك: «النقد الحديثي عند ابن القطَّان من خلال کتابه بيان الوهم 
والایهام» للطفي بن محمد الزغير» و«آراء ابن القطَّان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خلال کتابه بيان الوهم 
والایهام» لصطفی أبو سفيان» و«منهج الحافظ ابن القطَّان الفاسي في الجرح والتّمدیل» للدکتور أحمد حسین يحبى مسفر 
الرازحي» و«علم علل الحديث من خلال كتاب بیان الوهم والایهام» لإبراهيم بن الصديق الغماريء وم يتيسر لي الوقوف 
إلا على الأخير. 
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* خامساً - التسرع في تجهيل كل من لم يطلع على حاله. 

# أولاً- التفريق بين الستور وجهول ال حال: 

تقدم الكلام في أنواع الجهالة» والاختلاف بين ابن الصلاح وابن حجر في تقسيم الجهالة» فابن 
الصَلاح يميّر بين الستور ومجهول ا حال» في حين ساوى بينهما ابن حجر أما ابن الق ان - وهو المتقدم 
عليهم| وفاة - فقد اشتهر عنه التفریق بين المستور وجهول الحال» لا على مذهب ابن الصّلاح في التفريق بين 
له ا وان ار اه ها و 

وقد وصح هذا التفريقٌ في مواضع عدة من کتابه «بیان الوهم والإيهام»؛ ومن ذلك قوله": 

«والذین برك ٍعلال الأخبار بهم في هذا الباب هم: ما ضعفاء ولا مستورون» من رَوَى عن أحدهم 
اثنان فأكثر» وم تعلم مع ذلك آحواضم. وإما جهولون» وهم من ل رو عن آحدهم إلا واحد» ول يُعَلَمْ مع 
ذلك حالّه فنّه قد يكون فیمن ل یرو عنه إلا واحلٌ مَنْ رف ثقتّه وأمانثه». 

ويقول في موضع آخر””: «فآما المستور: فهو من ل کت عدالته لدينا من روى عنه اثنان فأكثرء فان 
هذا تختلف في قبول روايته مَنْ لايّرى رواية الرّاوي العدل عن الرّاوي تعديلاً له. 

فطائفة منهم يقبلون روایته» وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيداً في حقٌّ الشاهد والرّاوي؛ 
بل یقنعون بمجرد الاسلام» مع السلامة عن فسق ظاهرء ويتحققون إسلامّه برواية عدلين عنه إذ ل يُعَهَدْ 
أحد من دين يروي الذي إلا عن مسلم. 

وطائفة يردُون روايته» وهؤلاء هم الذين یبتخون وراءً الاسلام مزيداً» وهو عدالة الشاهد أو الرّاوي» 
ره کل E‏ ال آوی خن الكاوى لمك ديا تم قاعا عن رآ یی ادناه يكرت سوق 
روايته أحرى وأولى» مالم ثبت جرحه. 

والحق في هذا: أنه لا قبل روايثه» ولو رَوّی عنه جماعة» مالم لب عدالته. 

ومن يذكَرٌ في كتب الرجال برواية آکثر من واحدٍ عنه» مُهمّلاً من الجرح والتّعديل» فهو غير معروف 
ا لجال عند ذاكره بذلك وربا وقع التصريح بذلك في بعضهم). 

وساق أمثلة ثم قال7": «فهذا قسم المساتير؛ فأما قسم مجهولي الأحوال: فإنهم قوم إنما رَوَى عن كل 
واحد”'' منهم واحدٌ لا يُعلَمُ رَوَى عنه غبزه فهؤلاء إن یقبل رواية أحدهم مَنْ يَرَى رواية الاو العدل 
عن الرّاوي تعديلاً له» كالعمل بروايته» فأمّا من لا يَرَى رواية الراوي عن الرَّاوي تعديلاً له» فإنهم 
لا يقبلون رواية هذا الصّنف إلا أن تلم عدالة أحدهم فإنه إذا عُلِمَتْ عدالته لم يضره أن لا يروي عنه 


(۱) «بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۹۱-۹۰). 

(۲) «بیان الوهم والایهام» /٤(‏ ۱۳). 

(۲) «بیان الوهم والایهام» (5/ ۲۰). 

لوق «بیان الوهم والریبام» / ۰ «واحد واحد)» وهو وهم. 
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إلا واحد فا إذا لم نع عدالته» وهو لم يرو عنه إلا واحد, فانه لا یّقبل روايته من يبتغي"" على الاسلام 
مزيداء ولا من لا يبتغيه». 

هذا التّقول توضّح لنا التمييز بين الستور وجهول الحال؛ فابن القطّان ينص على أن: 

۰ المستور: هو من روى عنه اثنان فأكثر, وم تبت عدالته. 

٠ه‏ مهول الحال: هو من لم يرو عنه الا واحد. ول تثبت عدالته. 

ونلحظ في کلامه تأكيد أن هذا التفريق بين الستور ومجهول الحال هو في حقّ من لم تثبت عدالته» وإلا 
فثبوت عدالة الرّاوي يقتضي الحكم بتوثيقه» ومن ثم ارتفعت عنه كل آنواع الجهالة» سواء روى عنه واحد 
أم آکثر "» فالدار إذن على ثبوت العدالة» فان انتفت ينظر إلى تعدد الرّواة. 

والحقيقة: أن هذا التفريق ل یتابن القطان لنفسه ولا اختاره هجا في عمله ونقده انا هو يحكي 
منهج عبد الحق الاشبيلي في آحکامه» فقد استظهر ابن القطَّان من منهجه أنه يميز - فيمن لم يثبت توثيقه من 
الرواة - بين من تعدد الرّواة عنهم» وهم المساتير» وبين من لم يرو عن أحدهم إلا واحد. وهم مجهولو 
الأحوال» فيحتج ابن عبد الحق برواية المساتير» بخلاف مجاهيل الأحوالء فتارة يحكم بجهالتهم وتارة 


۳ ع‎ ۲ ۰ ۰ - SRA 
يسكت عنهم» وابن القطان یلم عبدَ الحق بهذا المنهج في مواضع» ويعترض عليه في مواضع آخری"‎ 


(۱) وقع في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۲۰): ١لا‏ من يبتغي»» ووجود «لا» خطأ ظاهرء لا يستقيم العنی بها. 

)١(‏ ومن الغريب قول محقق كتاب بیان الوهم والإيهام» (۱/ ۲۸۸) حاكياً منهج ابن القطّان: «إذا وثق المجهول فلا يضره 
ألا يروي عنه إلا واحد» وهذا مخالف لمذهب الجمهورء فهم يرون أن جهالته الحالية زالت» وبقيت العينية» والمؤلف يرى 
زواهما معاً بالتوثيق» ومذهب المؤلف هذا هو الذي ارتضاه ابن حجر ورجحه في النخبة» حيث نص على أن الراوي إذا 
وثق فقد زالت جهالته مطلقاً»» فهذا الذي يحكيه الحقق الفاضل من مذهب الجمهور لا أدري من أين أتى به؟ ومن الذي 
لَص عليه؟ إذ جمهور المحدثين على أن من ثبت توثيقه من الزّواة فهو ثقة عدل» غير مجهول الحال ولا العین» سواء روى 
عنه واحد أم أكثر» وقد تقلّم بیان هذا في بحث الوحدان» فينظر ص (۱۰۹). 

(۲) ونلحظ هنا أن محقق كتاب «بيان الوهم والإمهام» في مقدمته (قسم الدراسة) (۲۸۸/۱) نص على أن هذا منهج ابن 
القطّان» فقال: «فرَّقٌ المؤلّفُ بين الستور وجهول ال حال» في حين أن المحدّثين يجعلونه| سواء ...» ثم نقل كلام ابن حجر 
في التسوية بينهماء وهذا فيه نظر من جهتين: 

* الاولهم: في نسبة هذا التفريق إلى ابن القطّان» وأنه يرى هذا التفريق من قبل نفسه بینیا ظهر لنا أنه لا يرى التفريق» 
وهو انیا حكاه ونصّ عليه تمشياً مع منهج عبد الحق. من باب إلزامه أو الاعتراض عليه» وقد تبع المحقق في هذا: 
الفاضلان محققا «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ 6۳06 وافتح الباقي» (۱/ ۳۲۵) فنضًا على أن هذا منهج ابن القطّانء 
وقالا عنه: «وهذا رأي سديدٌ مصيبٌء ولا نعلم أحداً نقله عن ابن القطّان». 

" الثافية: في نسبة عدم التفريق إلى جمهور المحدّئين» وهذا غریب. فجمهور الحدّئین يفرقون بين المستور وجهول الحال» 


ونیا سوى بينهما ابن حجر وبعض من تبعه وقد تقدم بیان هذا في أنواع الجهالة. 
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ويوصّح هذا كلام ابن القطَّان عن أنواع المجاهيل الذين يذكرهم عبد الحق إذ یقول": 

«وهوّلاء الرّواة ينقسمون ثلاثة أقسام: 

قسم منهم لا يُعرّفٌ أصلاً إلا في الأسانيد» و تُصنّف آسیاژهم في مصنفات الرجال. 

وقسم هم مُصَنَّهُون في كتب الرجال» مقول فيهم: انبم جهولون. 

وقسم ثالث» هم مذكورون في كتب الرجالء مُهِمَلُون من القول فيهم» نا ذكروا برواتهم من فوق 
ومن أسفل فقط ... والقسم الثالث» وهم الْهْمَلُون يعر من أحواليم تعد رو عن أحإهم» فمن کال 
قد رَوَى عنه اثنان فاکش قَبلَ حدیتّه واحتَجَ بروايته» هذا عمله الذي استمرٌ علیه» وقد باه عنه في تقدَّم. 

وان كان ۸ یرو عن أحدهم إلا واحد أو ل يُعْلَّمْ رَوَى عنه الا واحد. فهؤلاء لا يتجاسر أن يقول 
لأحدهم مجهول؛ بل تراه يقول: (في إسناده فلان) و( يرو عنه إلا فلان)» أو (لا يعلم روى عنه إلا فلان)؛ 
فهو عنده لا يقول في أحد: جهول إلا بنقل عن آحد قاله كأنه مذهب ...». 

ثم قال: «والحق في هذا أن جیتهم مجهولون؛ لاتم لم میب أن أحداً منهم روى عنه إلا واحده 
فهو / یت لنا منه بعدٌ أنه مسلم فضلاً عن كونه ثقة» ولو ثبت لدينا كوثه عدلا» لم يضره أن يكون لا 
يروي عنه إلا واحد؛ لأنَّ العدد ليس بشرط في الرّواية» وكذلك لو ثبت لنا أنه مسلم لم يضرّه أن لاا يروي 
عنه جماعة» والتحقّ بالمساتير الذين رَوَى عن کل واحد منهم اثنان فأكثر» الذين حکمهم هم تلف فيهم 
بحسب الاختلاف في ابتغاء مزيد على الإسلام» والسلامة من الفسق الظّاهر. 
لا يقبلون مالم تثبت عدالة آحدهم وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوالء الذين ۸ يرو عن 


۰ 
3 
3 





وما ذكرهم مصتفو الرجال مُهَمَلِينَ من الجرح والتعدیل» إلا أنهم لم يعرفوا آحواهم وأكثرهم نما 
وضعوا في التراجم الخاصة بهم في كتب الرجال أخذاً من الأسانيد التي وقعوا فيهاء فهم إذن مجاهيل حقاً». 

هذا الكلام من ابن القطَّان يكشف بجلاء عما يراه من عدم التفريق بين المساتير ومجاهيل الأحوال من 
حيث الحكم والنتيجة» فهو يرى عدم قبول حديث الرّاوي - سواء تعدّد الرّواة عنه أم لم يتعددوا - مالم 
تثبت عدالته» فالمعول عليه عنده: وجود التصريح بعدالة الرّاوي وتوثيقه. 

وهذا ما يفسر لنا وصفه أحياناً لراو واحد بأنه (مستور) وأنه (مجهول الحال) أيضاًء مما يدل على أنهم| 
سواء عنده» ومن أمثلة ذلك: 

۱- أخرج عبد الحق الاشبيلي حديثاً من طريق: (حَرَام بن حكيم)» ثم قال: «ولا يحتج بهذا الاسناد»؟ 


۱0( «بيان الوهم والإيهام» (4/ ۵۲۰-۵۱۹). 
63 «بيان الوهم والاعهام» (5/ 0۱ 
م2 «الأحكام الوسطی» (۱۳۸/۱). 
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فقال ابن القطّان”': «كذا قال» وهو كذلكء ولكنه بقي عليه أن يُبيّنَ منه موضع العلة» وهو الجهل 
بحال رام بن حَكِيم الدمشقي ... وإذا جعلت راما هذا موضع علة الخبر على ما أراه؛ فان كان 
لق أرقا سي غ افش یه ولك أنه لا یزال یقبل أحاديث المساتير الذين يروي 
عن أحدهم أكثرٌ من واحد. 
وحَرَامٌ هذا: يروي عنه العلاءٌ بن الحارث» وزيد بن واقد» وعبد الله بن العلاء ... ول ذكر آبو حمل 
في باب الحيض حديتٌ حَرَام هذاء عن عمّه ... قال بعده: (حرام ضعيف)» ولا آدري من أين جاءه 
تع تا هر عير نان فاعلم ذلك». 
ومحل الشاهد هنا: أن الاو الذي يتكلم عليه ابن القطّان (حَرَام بن حكيم) داخل في مُسمَّى الستور 
لتعدد الرّواة عنه» وهو يعترض على عبد الحق بأنه يحتج عادة بالمساتير» وسن أحاديثهم» فلم لم يحتج به 
هنا؟ و کف بکون ع ذا دی ٩۳۲‏ 
ونری ابن القطان في آخر کلامه یصفٌ هذا الرّاوي نفسه بأنه جهول احال» ها يشير إلى أن الستور 
ومجهول الحال عنده سیان. 

۲- ومن الأمثلة أيضاً قوله في (مرزوق والد يحيى بن أبي بكير): يروي عنه الشوري» وشريك» 
واسرائیل» ولیث بن أبي شلیم» وعمر بن حمد وغيرهم» ولکنه مع ذلك لم تثبت عدالته» وهو شبیه 
باتعو لال 

فهو لم يصفه بالمستورء انیا قاربه من جهالة الحال» ولئن لم يجزم بجهالة الحال هناء فإنّهِ في رواة آخرين 
جزم بوصفهم بجهالة احال دون (مستور) مع تصريحه بتعلد الرواة عنهم» كقوله في راو: «جهول الحال 
وإن كان قد روی عنه جماعة»” ©. 

واستعمل هذا في عدد من الرّواة الذين وصفهم ب (مجهول الحال) مع تصريحه بتعدد الرّواة عن" 
فهو يصرّح بتعدد الرّواة» ومع ذلك لم يستعمل (مستور)» وإنا اتتصر على (مجهول الحال)؛ لأنّه لايرى 
التفريق بينهما؛ بل يعدهما سواء. 


(۱) «بيان الوهم والإيبام» (۳/ ۳۱۲-۳۱۰). 

(۲) أي عبد الحق الإشبيلي. 

(۲) مع ملاحظة أن عبد الحق لم ينص على أن الحديث معلول أو مضعف بهذا الراوي؛ بل اقتصر على تضعيف الحديث» 
والنص على عدم صحته؛ أما کون هذا الراوي سبب الضعف فهو ما استظهره ابن القطَّان. 

(؛) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ »)٦١١‏ وسكت عنه في «تقریب التهذیب» (ص6 20) رقم [/11551]» ورقم له (تمييز). 

(5) «بیان الوهم والایهام» (۳/ ۰۵۹۰ والراوي هو: محمود بن عمرو. 

(7) وهم: ثيامة بن حصين» وطالب بن حجير» وعبد الرحمن بن أبي عوف» ووهب. وسيأتي كلامه فيهم في الاستقراء. 
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وقد نسب ان القطان عدم التفریق إلى ابن أبي حاتم الرازي فقال ": «وقد بینا قبل ونبین الان: أن أبا 
محمد بن أبي حاتم انیا آهمل هؤلاء من الجرح والتعدیل؛ لاله م یعرفه فيهم» فهم عنده مجهولو الأحوال» بين 
ذلك عن نفسه في آول کتابه. 

وهم على قسمین: قسم لم يرو عن آحدهم إلا واحد» فهذا لا تقبل رواياته» وقسم روی عن آحدهم 
آکثر من واحد. فهؤلاء هم الساتیر الذين اختلف في قبول روایاتهم». 

فعد کل مَنْ أخلاه ابن أبي حاتم من ذکر جرح أو تعديلٍ مجهولٌ حالٍ عنده» سواء تعدد الرواة عنهم آم 
SS‏ لقان )علد يشموة نمی یادا راز جتهر راق شین مت وبا راب 
م 

ومما يؤكد أن منهج ابن القطَّان عدم التفريق بين هذين الوصفين أنه لم يستعمل كثيراً وصف (مستور)» 
وغالب من يذكرهم بذلك إنم| هو من باب الالزام لعبد الحق الإشبيلٍ» والبناء على منهجه. 

أما استعمال وصف (جهول الحال) فهو كثير في كلام ابن القطّانء وهو عمدة كثير من أتى بعده في 
استعمال هذا الوصف. كا يكثر من وصف الرٌّواة بعدم المعرفة» وعدم ثبوت العدالة. 

يقول إبراهيم بن الصديق الغياري : «ويلاحظ بعد هذا أنه [أي ابن القطّان] یر في كثير من الأحيان 
عن الستور بمجهول الحال فيوافق تأصیل ابن حجر التقدم» ولكنًّ ابنَ القطان لا يعني المعنى 
الاصطلاحي؛ بل يعني في تعبيره هذا: المعنى اللغوي» وهو وان روت عنه جماعة وعرف برواية الحديث؛ 
فحالّه غير معروفة في الرّواية» إذ لم ينص أحد على تعدیله». 

2 ثانياً - تفريق ابن القطّان بين مجهول العين ومجهول الحال: 

ان ابن اسان لاش فان (غسون لت )ورین الخال ) تب اسن سس ویر له 
(جهول). یقصد به (جهول اخال) وهو کل من لم يرو عنه الا واحد. ول يثبت تعدیله. 

قال إبراهيم بن الصدیق الغياري"": «بحسب قاعدته: لا یفرق اصطلاحیاً بين جهول العين وجهول 
ا لجال» فكلاهما الذي روی عنه واحد ولم یعدل». 

ویقول أيضاً شارحاً منهج ابن القطان *۲: «فإذا ل يُعدّلِ الرجل بحسب ما تقدّم أو ری بألفاظ لا 
تؤدّي معنی التّعدیل في الحذيث فهو غير ثقة» وحدیثه ما ضعیف وإما حسن» فان رَوّی عنه شخص واحد 
فقط - مع عدم التعدیل - فهو الجهول البتة» وحدیثه هو الضعیف. ویعتر عن هذا بتعبیرات خس؛ الاول: 
الجهول البتة» الثاني: الجهول. الثالث: الجهول العين» الرابع: الجهول ال حال الخامس: الجهول العین 


$ 


A 


(۱) بیان الوهم والإيهام» (5/ .)٠١١‏ 

(۲) «علم علل الحديث من خلال كتاب بیان الوهم والإيهام» (۲/ ۹۷). 
(۲) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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ال 
وان روی عنه اثنان فصاعدا» سواءٌ أكان معروفاً بطلب الحديث آم لم یکن» عرف بالصدق والأمانة آم 
م یعرف؛ فهو المستور» وحدیثه هو الحسنء هم إلا إن تجاوزت شهرته حدّ الاستفاضة كالأئمّة الکباره 
فهولاء لا يُسأَلُ عنهم». 
وهذا الکلام محل نظر كبير» فقد نسب إلى ابن القطّان أموراً لا يقول بها عند التدقيق» وهي: 
أن حديث من لم يُعدَّلَ إما ضعيف وإما حسن, وابن القطًان لا يراه حسناً؛ بل هو ضعيف مالم تبت 
عدالة راويه. 
" أنه يسوي بين جهالة العين وجهالة الحال» وهذا غير دقيق كما سيأتي. 
" أنه يستعمل مصطلح (مجهول البتة) في جهالة الحال» وسيأتي بيانه. 
" أنه يعمل بحديث المستور ويحسنه» وهذا لم يقل به ابن القطّانء إنما هو مذهب عبد الحق الإشبيلي. 
ويقول الدكتوران الهميم والفحل : «ابن القطان الفاسي يفرّق بين المجهول والمستوره وعنده 
(المجهول) و(مجهول الحال) سيان» وهو: من لم يرو عنه إلا راو واحدٌ وم يوتّقء والستور من روى عنه اثنان 
فا فوق وم يوثق». 
والذي تبين لي بعد تتبع مواضع كثيرة لابن القطّان في الحكم بالجهالة» ونصوصه فيها أن هذا الرأي غير 
تقوور از اسان ج كس دمن اكه انيه ری ین عيتول الحين هل اسان کم 
سيأتي الاستدلال له من کلامه. 

وسبب تصور عدم تمييزه بين جهالة العين وجهالة امحال - فیما آراه - هو: 

* قل استعماله لوصف (جهول العين)» فابن القطَّان قليلاً ما يحكم على راو بجهالة العين» وم يكثر 
من استعمال هذا الوصف. 

* مانقل عنه من تعریف (مجهول ا حال) بأنه: من لم يرو عنه الا واحده ولم يعدل» فهذا التعريف هو 
عند الجمهور لمجهول العين لا الحال» هم منه أن ابن القطّان يسمي (مجهول العین) ب (جهول 
نان و رن يا 

6 استواژهما من حیث النتيجة» فسواء کان مجهول العن آو جهول امال فهیا سیان عند ابن القطان 
من حیث الحكم والنتيجة» وهذا صحيح. فالعبرة عنده ثبوت عدالة الراوي» وهي لم تثبت فیها؛ 
لکن هذا لا يعني أنه يسوي بینه في الفهوم ولا یمیز بینه| في الاستعال. 

وسأعرض أمثلة من کلامه تبن تفريقه بين جهول العين والحال» فمن ذلك: 


(۱) في تعلیقه| على «شرح التبصرة والتذکرة» (۲/ ۰6۳۵ وعلى «فتح الباقي» (۳۲/۱). 
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أ- قوله": «وأبو جبير مجهولء فأما ابنه صالح» فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبیه» وقال: روى عنه 
يحيى بن واضح» والفضل بن موسى السيناني» وقال: إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري ذكر ذلك عن 
أبيه» وم يعرف من حاله بشيء» فهو عنده مجهول ا حال. 
ولا ينبغي أن يقال في هذا الحديث: حسن؛ بل هو ضعیف. للجهل بحال أب جبير وابنه؛ بل آبو جبير 
لا تعرف عينه» فالحديث به ليس من أحاديث المساتير الختلف فيهم». 
فنلحظ من هذا أنه حكم على الأب بجهالة عینه. بين| اقتصر في الابن بالحكم بجهالة حاله ول يسو 

بینهما؛ بل يتضح من سياق كلامه أنه يرى أن جهالة العين أشد من جهالة الحال. 

ب-ومنها قوله في حديث عند الترمذي اختلف في اسم راو فيه" : 
«والأمر على ما قال الترمذي من أنه قيصّة بن حُرَيثء لا حُرَيث بن قيصَّة» وهو يروي عن سَلمَة بن 
لح" وهو مع ذلك لا تُعرَفٌ حالّه فأمًّا إن كان خُرَيث بن قَيصَّة فهو لا تصرف عينه ولا 
حاله»* وظاهر من كلامه هذا أنه يفرق بين جهالة العين وجهالة الحال» ولا يسوي بينهما من حيث 
المفهوم والاهية. 

ج- ومنها قوله: «وداود بن حماد هذاء يشبه أن يكون داود بن حماد بن فَرَافِضصَة البلخي» كان بنیسابون 
يروي عن سفيان بن عيينة» ووكيع» وإبراهيم بن الأشعث» روى عنه أبو زرعة» وأحمد بن سلمة 
النيسابوري» بهذا ذكره ابن أبي حاتم من غير مزيد» فحاله جهولة وان لم يكن هو فهو مجهول العين 
واحال»(*. 

د- وقوله: «وفيعة بن عقبة لا يعرفء وم آجد له ذکرآ إلا أنَّ ابن فيعة هو عند ابن أبي حاتم 
عبد اللَّه بن يعة بن عقبة» هکذا ذکره في باب اللام من أسماء الآباء فيشبه على هذا أن يكون والد 


عبد اللّه» وإذا كان هو إياه لم ينفعه؛ فإنه لا تعرف حاله فأما غير ابن أبي حاتم» فيقول فيه: 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ 577). 

(۲) «بیان الوهم والایهام» /٤(‏ ۱۳۵). 

(۲) سلمة بن المحبّق صحايي سکن البصرة» واختلف في ضبط المحبق» وقال في «الاصابة» (۳/ ۱9۳): «والأشهر فيه فتح 
الباء»» آخرج له أبو داود والّسائي وابن ماجه» کا في «تقریب التهذیب» (ص ۲۸۲) رقم [۲۵۰۹]. 

(؛) کلام الترمذي في «جامعه» في الصلاة باب (۱۸۸): ما جاء أن آول ما محاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» حدیث رقم 
[ 4۱۳ عن أي هريرة 5 مرفوعاء وأوله: «ِنْ أَوّلَ ما اسب بو ال يوم القامة من عَمَلِهِ صَلانه...» وقبيصة بن 
حريث الأنصاري» صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي والنّسائي» وتوفي سنة (۷٦ه)‏ كما في «تقريب التهذيب» 
(ص4۸۳) رقم [۵5۱۱]. 

.)40۹/۳( «بیان الوهم والایهام» (۳/ ۰6۲۳۲ و«الجرح والتعدیل»‎ )٥( 
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عن الا ا بن ي وع ا هو اا ی هذا بش ا عق فين مرو ال 
و وقوله”": «وجَهل - أي عبد الحق الإشبيلي - من إسناده رجلاً لم يتحكم عليه» وهو معروف العين 

مجهول امحال». 

فهذه الواضع وغیرها من کلام ابن القطّان توضح بجلاء لا ارتیاب فيه أن الرجل لا خلط جهالة العین 
بجهالة احال» وأنه یمیز بینها ا واضحاً لا لسن فیه لکن یبقی السوال: إذاكان جهول امحال عند ابن 
القطّان هو کل من لم يرو عنه إلا واحد ول يعدل» فما هو تعریف جهول العین عنده؟ 

الذي یتراء‌ی لي: أن جهالة العين عند ابن القطّان غير حكومة بتعدد الرّواة آو عدم تعددهم» وهو ما 
سار عليه في جهول ا حال والستور» حيث رجح ابن القطَّان استواءهماء وم بر تعدّد الرّواة بالاً طالما ل 
يعرف في هذا الرّاوي توثيق. 

فليست جهالة العين عنده دائرة على من لم يرو عنه إلا واحد؛ بل هي تدور على عدم معرفة عين 
الرّاوي» بن لا يكون له ترجمة في كتب الرجالء ولا يتكلم فيه أحد» ولا يرويّ عنه راو معروف مشهورء 
وربها وقع خلاف في تحديد اسمه» ونحو هذا ما يورثنا شكاً في تحديد شخص الرّاوي» ويبقينا على جهالة 
منها. 

وغالبا ما یکون من هذا شأنه لايروي عنه سوی واحده لکن لیس التعدد هو الوثر؛ لان مجهول اال 
لا يروي عنه الا واحد على ما عرفه به» فیبقی الفرق إذن بين جهول اخال وجهول العين عنده: 

أن جهول الخال روی عنه واحد أو أك وارتفعت جهالة عینه» |ما بکون هذا الواحد ثقة معروفا أو 
بأن یکون الجهول مذكوراً في کتب الرجال ومسکوتاً عنه أو تعرف عینه بقرينة آخری» فترتفع جهالة عینه 
رقم حدهالة عمالة: 

آما مجهول العين فهو من انتفت فيه هذه الآمور وم يعلم عنه ما يعرف عن شخصه. ويجلٍ عينه. 

وراه افق لطا عن وول لغ نول تغیر لل نوسوط اند خر معروف اس نت وان شاد 
مطبقة فیه اما وقد تقدمت أمثلة ذلك من كلامه” . 


(۱) «بیان الوهم والایهام» (۳/ 4۸5-4۸6) و«الجرح والتّعدیل» (۵/ »)٠٤٠١‏ وطيعة بن عقبة بن فرعان» والد عبد الله 
هکذا سه ا ري في «تهذیب الکال» (۲۵۲/۲)» وابن حجر في «تبذيب التهذیب» (۳/ 4۸۱ وقال: «ذکره ابن حبّان 
في كتاب «الثقات» ... وقال الأزدي: حديثه ليس بالقائم» وقال ابن القطّان: جهول الحال»» ول يزد على هذاء وني 
«الکاشف» (77/5) 1 دوثق». وفي «تقريب التهذیب» (ص540) [۵1۸۲]: «مستور»» روى له ابن ماجه 
وحده توفي سنة (١١١ه).‏ 

(۲) «بیان الوهم والإيهام» (5/ ۲ ۷). 

(۲) ینظر فصل: الألفاظ العبرة عن الجهالة ص (۲۲۹). 
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* ثالثاً- عدم قبول التعديل إلا من معاصر للراوي: 

م أجد من تسب إليه هذا الرأيُ غير ابن القطان الفاسي» إذ لم أقف على أحد من أثمّة الجرح والتّعديل 
اشترط لقبول التوئیق والتّعدیل کون العدّل معاصرا لن یعدله. 

وأول من آثار هذا الاعتراض على ابن القطّان هو الحافظ الذَّهبِيء فهو الذي نسب إليه هذا القول» 
وت عنه مَنْ بَعدّه من العلماء» ونسبوه إلى ابن القطَّان كا حكاه الذَّهبِي من دون توضيح لحقيقة هذا 
القول» أو مناقشة له في ضوء عمل ابن القطَّان نفسه في كتابه. 

وكلام الذّهبِي جاء في كتابه «میزن الاعتدال» في ترجمة حفص بن بل حيث قال 
«قال ابن القطَّان: لا يعرف له حال» ولا يعرف قلت - أي الذَّهبِي - :لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء 
فان ابن القطَّان تلم في کل من ل یل فيه إمامٌ عاصر ذاكَ الرجل أو أخلّ عمّنْ عاصره ما یدل على عدالته» 
وهذا شيء كثير» ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعَفهم أحد ولا هم بمجاهیل». 
والذي يفهم من نقل الذّهبي لكلام ابن القطان أن الرجل لا يعرف بمرة؛ أي جهول العين» فقد عطف 
بين عبارة (لا يعرف له حال) وهي تفيد جهالة الحال» وعبارة (ولا يعرف) التي قد يفهم منها أنه غير 
معروف العين» وهذا غير دقيق» وفي اختصار الذّهبي لعبارة ابن القطَّان خلل» وأسوق عبارة ابن القطَّان 


ا 


.( 


«لا تعرف حاله» ولا یعرف روى عنه غيدُ أبي كُرَيبٍ وأحمد بن بديل» فأمّا ابن أبي حاتم فانه لم يزد في 
دا ل ا كر 
يرو عنه إلا آبو کریب. وأحمد بن بديل» فاة فنفى المعرفة المطلقة غير دقيق. 

مره سان قاس ادوس و ی EO‏ 
كل تعديل لم يصدر من معاصر للراوي المعدّلء وأن هذا منهج عام مطرد عند ابن القطّان. 

وللوقوف على حقيقة الأمر لا بد من الرجوع إلى كتاب ابن القطًان» واستبانة منهجه في هذه المسألة من 
خلال كلامه وتطبيقه. 

وبحسب استقرائي لكتاب «بيان الوهم والامهام» وجدتٌ ابن القطَّان تكلم على مسألة معاصرة المعدّل 
في مواضع أربعة فقطء وهذه المواضع هي: 

> الموضع الأول: قال ابن القطّان”": «أبو عمر في هذا كأبي محمد: إن لم یات في توثيقه إياه بقول 

معاصرء أو قول من يظن به الأخذ عن معاصر له فإنه لا يقبل منه» إلا أن يكون ذلك منه في رجل 


(۱) «میزان الاعتدال» (6657/1). 
(۲) «بیان الوهم والایهام» (/۱۷۰). 
(۲) «بیان الوهم والایهام» (۱۳۹/۶4). 
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معروف. قد انتشر له من الحديث ما تعرف به حاله» وهذا لیس كذلك فاعلمه». 

وکلام ابن القطّان هذا في أبي الثنی الحمْصي (واسمه ضَمْصّم)» روی حديثاً واحدآه في تأخير الأمراء 
للصلاة"» ونقل ابن القطان الخلاف في تعيين أبي المثنى هذاه ثم نقل عن ابن عبد الب أنه وه( شم رد 
ا من اضر رارع ۳ 

ومأخذ ابن القطّان في عدم اعتداده هنا بتوثيق ابن عبد البر أن الرّاوي متقدّم البق ول يوتقه حد من 
المتقدمين» وتوثيق ابن عبد البر ليس عن معرفة بالرجل» أو لثبوت عدالته عنده؛ بل لعدم وجود ما جرح في 
الرّاويء وهذا منهجه في التعديل» ويؤكد هذا قول الذهبي: (وَثَمَهُ ابن عبد البر» لكونه ما غُوِرَ أصلاً ولا 
هو مجهول لرواية ثقتين عنه». 

فابن قطان يقنع بهذا التوثيق» لكونه ليس عن خبرةٍ بعدالة الرجل وصلاحه» إنم| هو حكم على 
ضبطه وحديثه. 

> الموضع الثاني: قال ابن القطَّان في يحيى بن عُّيدا”: «لا يعرف روى عنه غير ابن جریج» ولكن قد 

قال فيه اللسائي: إنه ثقةء فاللّهِ أعلم إن كان کذلك. فان تعديل غير العاصر وتجريحه فيه نظر فاعلم 

ذلك». 

كلام ابن القطَّان هو في رواية يحبى بن عبيد ا مكي» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب تة» وقد روي 


(۱) الحديث عن عبادة بن الصامت 4 مرفوعاً: «إِمََّا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْيِى مرا تشعله شیاه عن الصَلاة لِوَفتِهًا...». 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب (۱۰): إذا آخر الإمام الصلاة عن الوقت. رقم (475)» وابن ماجه في الصلاة» باب 
:)٠٠١(‏ ما جاء فيا إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء رقم ,]١751/[‏ وأحمد في «المسند) (۳۹۰/۳۷) رقم [7557485]» قال 
الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ ۳۰): «رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات». 

(۲) قال في «الاستذکار» (۷۹/۱): «آبو المثنى الحمصي: هو الأَملُوكي, ثقة»» وفي «الکاشف» (۳/ ۳۷) [58 5 ۲]: «وثق). 
وفي «تقریب التهذیب» (ص ۲۹۹[)۳۱5]: «وثقه العجلی». 

(۲) وقد سقط من الطبوع من «بيان الوهم والإيهام» الحديث» وأوله: دبا سَتَكُونُ عَلَيْكمْ ی مرا تلهم باه عَنِ 
الصَّلاَة لوَقيهًا...». كا سقط أول كلام ابن القطّان عليه با فيه توثيق ابن عبد البر» وبقي جوابه على ابن عبد البر» وقد 
نقل کلام ابن القطّان في هذا الموضع الذّهبِي في «الرد على ابن القطَّان» (ص58). والعراقي في «ذیل ميزان الاعتدال» 
(ص۲۱۸)» وآشار إليه ابن حجر في «تبذیب التهذیب» /٤(‏ ۰9۸۱ وما يدل على السقط أن الحقق رقم الحديث التقدم 
على هذا برقم [۱5۸۰] وجاء بعده الحديث [۰]۱9۸۲ فظهر من هذا سقوط الحديث القصود وهو برقم [۱۵۸۱]» 
والغریب أن الحقق علق في الحاشية» فذکر رقم الحديث الساقط وخرجه وبين درجته مع أنه ساقط من التن وم يذكر 
أصاك كما نقل في القدمة في قسم الدراسة (۱/ ۲۸۰) عن ابن القطان أنه قال: «أبو المثنى الحمصي» قال عنه عبد البر: 
ثقة»» وأحال المحقق إلى الرقم ۱۵۸۱1 ]. 

)٤(‏ «الرد على ابن القطَّان في كتابه بیان الوهم والإيهام» (ص4۹). 

(5) «بیان الوهم والایهام» /٤(‏ 586). 
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بهذا السند حدیث واحد ف الذعاء عند الذكين !0ل يروب غیژه» ویجبی انفرد بتوثیقه الان وحدهه 
وذکره ابن حبّان في «الثقات». 

أما أبوه فلم يؤثر توثيقه عن أحدء إلا أن ابن حبّان ذكره في «الثقات». 

ولعل ابن القطّان شكك في توثيق النّسائي لأن أحداً قبله لم يوثق الرجل» مع شهرة حدیله والنّسائي 
معروف بالتساهل في توثيق بعض المجاهيل إذا رأى حديثهم مستقياً لا نكارة فيه فتوثيقه هنا لا يعود ل 
معرفة بالرجلء نما من الحكم على حديثه» وهذا ما توقف فيه ابن القطان» وأشار إلى أن توثيق غير العاصر 
فيه نظر. 
> الموضع الثالث: قال ابن القطَّان: «... لأن الكوفي ذكره في كتابه فقال: صالح بن حیوان تابعي ثقة” 2 

فعل هذا یکون طون صحیحا لكك عل أعزلة في قبوله احادیث الساتر» وأحادیت كز ولف 


سے 


() الحديث عن عبد الله بن السائب 888 قال: سَممث رسول اللّه يَقُولُ ما بر الركتين: «ربتا آنا في ادنيا حَسَتهٌ: وني 
الاخرة حسنة وَقِنَا عَذاب التار»» آخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الحج» باب (۵۱): الدعاء في الطواف رقم (۱۸۸۷) 
والشافعي في (مسنده» (۱/ ۳۷ وأحمد في «المسند» (۱۱۸/۲) رقم [۱9۳۹۸] وابن خزيمة في «الصّحيح) 
0 رقم ۲۷۲۱1 وابن حبّان في «الصَحیح» (۱۳۶/۹) رقم [ ۳۸۲ والحاكم في «الستدرك» (1۲/۱) 
رقم [۱۲۷۳]» وقال: «صحیح على شرط مسلم» ولیس كما قال؛ لأن يحبى بن عبيد» وأباه لم يخرج لما مسلم وقال 
التووي في «المجموع» (۳۸/۸): «فیه رجلان لم يتكلم العلماء فیهیا بجرح ولا تعدیل» ول یضعفه آبو داود فيقتضي أنه 
حديث حسن عنده»» وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۰/ 7717). 

00( نقل توثيقٌ النّسائيٌ الرّيّ في «تبذیب الكمال» (۳۱/ 4۵0 وذكره ابن حبّان في «الثقات» /٥(‏ 0719)» ول ينقل أحد من 
الأئمّة في ترجمته غير توثيق النسائي وابن حبّان» منهم ازّيء وابن كثير في «التكميل» (4۲4۸/۲ وابن حجر في «تبذیب 
التهذیب» (6/ ۳۷۲ واقتصر مغلطاي في «إكمال تبذیب الكمال» )7”47/١17(‏ على أن ابن جِبّان والحاكم خرجا حديثه» 
ووثقه الذّهبي في «الكاشف» )4٩۱/4(‏ [1۲۰۹] وابن حجر في تقريب التهذيب» (ص7701[)175]. 

* قفبيه: قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ )7١17‏ عن يحيى بن عبيد: «فأما يحبى فقال ابن سعيد: ثقة)» والذي يفهم 
من السياق أن القصود بابن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان, فقد ذكره قبل صفحة من روى الحديث عن ابن جريج» 
عن يحبى بن عبید» لكن في كلام ابن حجر وقفة إذ لم يُنقل أحد عن يحبى القطان أنه وثقه» ولا حتى ابن حجر نفسه في 
كتبه الأخرىء والذي يترجح عندي أن هذا سبق قلم» وأن الراد هو النّسائيء واللّه أعلم. 

۳0( قال في «الثّقات» (۱۳۹/۵): «شيخ يروي عن عبد الله بن السائب» وله صحبةء عداده في أهل مكة)» لكنه في ترجمة ابنه 
لم جزم بصحبته» لکن قال (۵۲۹/0): «ویقال: إن لأبيه صحبة)» ونفی صحبته الحافظ ابن حجر في «الاصابة» 
(۲۵۲/۵) وقال: «وعبيد تابعي ما روى عنه الا ابنه يحبى)» وفي «تقريب التهذیب» )51١(‏ 4011 5]: «مقبول». 

(4) يقصد بالكوفي: الإمامَ الج وقد ذكره في «معرفة التّقات» (۱/ 57) وقال: «تابعي ثقة)» وقد اختلف في ضبط اسم 
أبيه» فقيل: (خیُوان) بالخاء المعجمة» وهو ما أثبته ابن حجر وغيره» وقيل: (حيوان) بال حاء المهملة كما جزم به عبد الحق» 
ينظر: «عهذیب التهذیب» (۲/ .)١197‏ 
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في هذا الموضع لم برد ابن القطان توثيقا من غير المعاصرء [نما يلِم عبد الحق بقبول خبر راو لوجود 

توثيق فيه» وهذا التوثيق صدر من لم يعاصر الرّاوي» وهو مقبول على منهج عبد الحق فينبغي له قبول حديثه 
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وعدم رده. 
> الموضع الرابع: قال ابن القطّان متعجّباً من عبد الحق الإشبيلي”": «وإن هذا لعجب أن يرك فيه أقوالٌ 

معاصريه أو من هو آقرب إلى عصره» ويحكي فيه عمن لم يشاهده ولا قارب ذلك ما لا تقوم له عليه 

حجة). 

وكلام ابن القطَّان هو في (عیارة بن غَزِية) الذي قال فيه عبد الحق”": «وثقه آحد وأبو زرعة» وقال فيه 
أبو حاتم ويحبى بن معين: صدوق صالح» وقد ضعفه بعض المتأخرين». 

قال ابن القطّان: «وهو تعسف على غار بن عَرَيةِ فإنه ثقة عندهم» حرج حديثه في السسحیح» وممن 
وثقه أيضاً الكوني» وقال التسائي: ليس به باس ولا أعلم أحداً ضعفه إلا ابن حزم» قال فيه في كتاب 
الإيصال: ضعيف ... وأراه مَعنيّ أي حمد ببعض التأخرین»*. 

ففي هذا الوضع لم يأبَ ابن القطان قبول توثيقٍ غير المعاصرء إن يتعجب من عبد الحق حيث ترك 
أقوال أئمّة متقدمين» عرفوا حال الرّاوي عياناً وخبْرأء وحکی قول من تأخر عنهم أزماناًء ولم يبلغ مبلغهم 
من العلم والسعة والاطلاع ولا شك في صواب رأي ابن القطّان في رد كلام ابن حزم وقد وافقه عليه 
الآئمّة. 

والملاحظ بعد عرض المواضع الأربعة التي تكلم فيها ابن القطّان على مسألة المعاصرة بين المعدّل 
والعدّل أنه طبق هذه القاعدة في موضعين فقط» واحد منهیا على التشكك من دون جزم» وأما الوضعان 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (۳۳۲/۵). 

(۲) «بیان الوهم والاعهام» (5/ 1۹ 8). 

(۲) «الأحكام الوسطی» (۲/ ۱۸۷). 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (۵/ ۵1۹ وعمارة بن غزية الأنصاري وثقه غير واحد كما ذكر ابن القطَّانء قال الهبي ف 
«ميزان الاعتدال» (۱۷۸/۳): «صدوق مشهور ... وما علمت أحداً ضكّفه سوى ابن حزم)» وفي «تقريب التهذيب» 
(ص ۰ 4) [4۸9۸]: «لا باس به» أخرج له البخاري تعليقاً وباقي الستة» وتوفي سنة (۱8۰ه)» وقد ضعفه ابن حزم في 
«المحلى بالآثار» (4/ ۱۷ و(۲۷۸/4). و(۷/ ۰۳۰۳ وأما کتاب «الایصال» فهو مفقود. وهو کتاب ضخم يقال إنه 
أصل «المحلى»» جاء في «جذوة القتبس» (ص40۰-64۹): «وألف في فقه الحديث كتاباً كبيراً سماه کتاب (الایصال إلى 
فهم كتاب الخصال» الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام» وسائر الأحكام؛ على ما أوجبه القرآن 
والسنة والإجماع)» أورد فيه أقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمّة المسلمين في مسائل الفقه» والحجة لكل طائفة 
وعليهاء والأحاديث الواردة في ذلك من الصحیح والسقيم بالأسانید. وبيانَ ذلك كله وتحقيق القول فيه)» وينظر: 
«كشف الظنون» .)۷١ ٤ /١(‏ 
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الاعران فلم یرد أي توثیق» انا كان یذکر آن من منهج عبد الق قبول لديل من غير مكاضر »الرس 
بقبول توثیق بعض الرواة ذا» وهذا یومی إلى أنه بری خلاف ذلك. 

ومع إكثار ابن القطَّان من التعقب لعبد الحق في کتابه» ومن دراسة الرجال» وعرض آقوال الجرح 
والتّعدیل» فإني لم آجده تکلّم على هذه القاعدة» أو عمل بها في غير هذه الواضع الأربعة السابقة. 

والذي أودٌ بيانه: أن ابن القطّان تفرّد بهذ القاعدة» وخالف بها غيره من المحدّثين والّادالذین ردوها 
عليه» ولم يقبلوا بهاء هذا لا شك فيه» لكني أرى أيضاً أن تعميم هذه القاعدة على منهج ابن القطَّانَء وإدراج 
كل ما قاله من أحكام في الرّواة تحتهاء فيه نظر كبير» وظلم لهذا الإمام وكتابه العظيم. 

وعبارة الإمام الذهبي وان كانت تفيد العموم في ظاهرهاء فإنه بتتبّع ابن القطَّان في كتابه ورصد ملامح 
منهجه وأحكامه على الرواة لا نراه توسع في العمل بهذا؛ بل لم يعمل به إلا في موضعين في كل كتابه» حتی 
الإمام الذّهبي نفسه في كتابه «الرد على ابن القطَّان) الذي أفرده لتعقبه لم أجده تعقبه في موضع واحد بهذه 
القاعدة» ولم يذكرها أساساً في هذا الکتا ر كاج عاق و سرح أ سيل ز مت 
عليه ابن القطَّانء أو بيان علة حديث لم يشر إليهاء أو تصحيح شيء ضعفه ونحو هذا. 

والذي دفعني إلى هذا التوسع هنا هو ما وجدته في بعض كتب التآخرین من تأصيل هذه القاعدة 
ونسبتها إلى ابن القطّان» وبيان عدم قبوها والتنبيه على أن كل من تكلم فيه ابن القطّان بالجهالة أو عدم 
ثبوت العدالة كان بناء على قاعدته هذه غير المقبولة» ومن تم يتبادر إلى القارئ الاعراض عن كلام ابن 
القطّان في الرواة جملة وتفصيلاً» وإهدار كل ما صدر عنه من أحكام في الرواة لأمها بنیت على قاعدة باطلة!! 

يقول الإمام اللكتوي (۸۱۳۰)*: «كثيرا ما تطَّلِمُ في ميزان الاعتدال» نقلاً عن ابن القطَّانِ في حقٌّ 
بعض الرّواة: (لا يُعَرَفٌ له حال) أو (/ کیت عدالته) ... فلعلّك تظنٌ منه أن ذلك الرّاوي مجهولٌ أو غير 
ثقة» وليس كذلك؛ فإن لابن القطّان في إطلاق هذه الألفاظ اصطلاحاً لم يوافقه غيره ...»» ثم ساق كلام 
الهبي الذي تقدم نقله. 

فالقارئ لكلام الامام اللكنوي يفهم منه رَد کل ما حكم به ابن القطّان بجهالة» أو عدم ثبوت العدالة؛ 
لأن له اصطلاحاً عاضا لا مجري عل قواعد غبره من الاد 

ومما قد یی على هذا التعميم أن الحكم على الرّاوي لا یقبل إلا من عاصره أو لقي من عاصره فأخبره 
بحاله وحقيقة آمره. أما الحكم عليه بناء على سبر حديثه» واستقراء رواياته فلا يستقيم عند الحافظ ابن 
اقا وا ار لا 

ویمکن أن يستشهد هذا بقوله في آحد الواضع": «فأما أبو أحمد بن عدي فانه ذکر هذا الرجل بهذا 
)0 «الرفع والتکمیل» (ص05؟5908-7). 


(؟) «بيان الوهم والإيهام» (5/ ١۳۲)ء‏ وقد وجدت من قال بهذاء وأصَّلّه قاعدة عند ابن القطَّانء واستشهد بهذا الوضع في 
بحث منشور في «ملتقى أهل الحديث» على الشبكة العالمية. 
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احدیث. ثم قال: ولوسی غير هذاء وأرجو أنه لا بأس به» وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات 

هذا الرجلء لا عن مباشرة لاحواله» فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته). 

و فهل هذا منهج ابن القطان حقيقة؟ 
لا أشك في خطأ هذا الاستنتاج المبني أساساً على أصل مظنون غير مدقق ولا مقطوع به» فمن الذي 

قال إن ابن القطّان يرد كل تعديل من متأخر عن الرّاوي؟ ومن الذي جزم بنسف ابن القطان لمنهج سير 

الروايات» والحكم على الرَّاوي تبعاً لنسبة الخطأ والصواب فيها؟ 
وألخص الرد في نقاط: 

.١‏ رَد ابن القطان لكلام ابن عدي ليس استناداً هذه القاعدة أو بناءً عليهاء لكن لأن ابن عدي خالف 
غيره فيها توصل إليه من الحكم على الرّاوي؛ وأسوق کلام ابن القطّان لدستجلي حقيقة قصده من سياق 
کلامه فقد قال : 
«وموسی بن هلال العبدي: بصري» روی عن هشام بن حسان» وعبد الله بن عمر العمري, قال فيه 

بو حاتم: (جهول)» هذا على أنه قد ذکر أن جماعة روت عنه ... ومع ذلك قال فیه: جهول» وهو كما قال» 

وقد ذکره العقَي أيضاً فقال: موسی بن هلال البصري» سکن الكوفة» عن عبد الله بن عم لا یصح 

حدیثه» ولا یتابع عليه ... فهذه علة آخری فيه - ولو كان معروفاً - وهو أنه لایتابع"» ثم قال بعد هذا: 

«فأما آبو أحمد بن عدي فانه ذکر هذا الرجل ...». 
فابن قطان بر سمخ کلاع آي حانم الرازي» وهو آفرب طبقة للراوي من امن عدي؛ واج[ مکانة 

وعلءاً» ولا سيا مع کلام العقيليء الذي نفی صحة حدیث هذا الرّاوي أصلاًء وأعله بعدم التابعة. 
فكلام ابن القطّان هو في سياق الترجيح بين كلام أبي حاتم الب وكلام ابن عدي» موضحاً أن ابن 

عدي لم يستند في حكمه على الرّاوي على خبر أو معلومة تثبت عدالته وتزكيته» إن نظر في مرويّاته عموماه 

فلم یر موجباً لردها لت وحكم عليه بأنه لا بأس به» ففي هذا السياق يأتي رد ابن القطَّان على ابن عدي» 

وتعليله عدم الأخذ بقوله. 

. ما يؤكد أن رد ابن القطان لكلام ابن عدي هو في حالة خاصةء وليس إبطالاً منهج سب الرویات؛ 
واستقراء الأسانید. ولا أنه يعمم رد كلام غير المعاصر قوله "*: «وحال الرجل انا يأتي من آحادیشه»» 
فهذه قاعدة تؤخذ من كلام ابن القطًان» وهي الأعم الأغلب في منهجه. 

۳ إن ابن القطَّان يرى إخراج السيخين لراو يفيده في تقوية حاله» ورفع مرتبته» فهو لا يحكم على رواة 
الصحيحين بالجهالة أو التضعيف لمجرد عدم وجود قول لمعاصر كما قد يفهم من عبارة الذّهبِي 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (5/ ۳۲-۳۲۳). 
(۲) بیان الوهم والایهام» (۳۲۸/6). 
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المتقدمة؛ بل يأخذ بعين الاعتبار عند الحكم على راو كوئّه من رجال الشيخين أو أحدهماء ويذكر ذلك 

في مقام التقوية والتوثيق» ومن أمثلة ذلك: 

أ. قال عبد الحق الإشبيلي: «عبد الرحمن بن جابر بن عبد ال لاايحتج به)» فتعقبه ابن القطّان 
بالقول: «هذا ما أعله به» وهذا الرجل ليس كما ذكر؛ بل هو ثقة» وثقه الكوفي» وأخرج له البخاري 
ویک ۱ 

ب. وقال في أبي كَبْسّة السَّلولٍ وقد جِهّلَهُ ان حزم» وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي' ": اوهو رجل لا 
یعرف له اسم» لكنه ثقة» وثقه الكوفي ... وأخرج له البخاري». 

ج. وقال أيضا”'': «وعبد الرحمن بن يزيد الأنصاريء أخرج له البخاري»؛ واقتصر على هذا في 


م اله هو 


بو 
56 أكثر ابن القطان من نقل كلام ابن عدي (170ه) في الرواة في مواضع كثيرة جدأء وغالباً ما يقنع 
بريه« وختج به . 


.٥‏ اعتمد ابن القطّان على توثيق العجلي (171ه) في مواضع كثيرة جداً» ويسميه فيها (الكوفي) فيقول 
كثيراً: «وثقه الكوفي»” '؛ بل ربا عارض بتوثيق العجلي كلام البخاري» كقوله: 
«وأما جسرة بنت دجاجة فقال فيها الكوفي: تابعية ثقة» وقول البخاري: (إن عندها عجائب) لا 
يكفي لمن يُسقِطٌ ما »۳ 
فهو لا يرى كلام البخاري كافياً لرد مرويّاتها مع توثيق العجلي هاء وقد صرَّحَ بعد ذلك بأنه يسن 
حدیثها ولا يضعفه” » فهو لم يرد كلام العجلي مع أنه متأخر عنها بطبقات كثيرة؛ بل عمل بتوثيقه ها. 
.٦‏ كما اعتمد ابن القطَّان توثيق النّسائي (۳۰۳ه) في مواضع کثبرةه منها: 
۲ قوله: «علي بن الحكم ثقةء أخرج له البخاري ومسلم ومن وثقه التسائي». 


(۱) «الاحکام الوسطی» (۲/ ۱۸۶). 

(۲) «بیان الوهم والایهام» (۳/ .)۲۸٩‏ 

(۲) «بیان الوهم والاعهام» (۵/ ۳۸). 

.)4۱۹/6( «بیان الوهم والایهام»‎ )٤( 

(ه) ینظر: بیان الوهم والایهام»: (۳/ 4۰ و(۳/ ۱۹۱ و(۱۹۸/۳ و(۳/ ۲۰۱ و(۳/ ۰۲۸۲ و(۳/ ۳۲۱ 
و(۳/ «(EV‏ و(۳/ 1۲۹ و(۳/ (EY‏ و(/ 1۵). 

(5) ينظر «بیان الوهم والایهام»: (۳/ ۵۱ و(۳/ 9۱ و(/ ۵۲۸ و(8/ ۰1۰۸ و(۵/ ۰۱٩۱‏ و(۵/ ۱۹۹). 

(۷) «بیان الوهم والاعهام» (۳۳۱/۵). 

(۸) «بیان الوهم والایهام» (0/ ۰۳۳۲ وقال في موضع آخر عنها (۵/ ۳۵۳): «معروفة يوثقها قوم» ویتوقف في روايتها 
آخرون». 

.)4۵0۰ /۲( «بیان الوهم والایهام»‎ )٩( 
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ب. وقوله: «وعدي بن دينار» هو مول أم قيس المذكورء قال فيه النّسائي: ثقة» ولا أعلم لهذا الإسناد 
علة» فقد قنع بتوثيق التسائي» واعتمده» وبنی عليه خلو الاسناد من أي علة . 
E‏ 


۰ 


ج. ضعف عبد ات عبد الحميد بن حمود فقال فیه: «ليس عبد الحميد من يحنج بحدیشه» 
ابن القطان بقوله*): 

«ولا آدري من أنبأه بهذا؟ ول أرَ أحداً من صنّف الضعفاء ذکره فيهم» ونباية ما یوجد فيه - مما يوهم 

ضعفاً - قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه: (هو شیخ)» وهذا لیس بتضعیف. ونیا هو |خبار بأنه لیس 

من أعلام آهل العلم وإنما هو شيخ وقعت له روایات آخذت عنه» وقد ذکره آبو عبد الرحمن التسائي» فقال 

فیه: ثقة عل شخه هذه اللفظة». 
وظاهرٌ من هذا شدة اهتیام ابن القطَّان بتوثيق النّسائي واحتفائه به» وتقدیمه على ما قاله فيه أبو حاتم 

(شيخ)» مع أن أبا حاتم متقدم على التسائي» وهو أقرب طبقة إلى الراوي. 

۷ أكثر ابن القطّان من النقل عن ابن حِبّانَ ٤(‏ 5 ه)» وغالب ما ينقل عنه في الجرح» ويسميه بأبي حاتم 
ل 

۸ وأخيراً فا يؤكد أهمية كلام ابن القطّان في الجرح والتّعدیل» وضرورة الإفادة منه وعدم اطراحه 
بالكلية: منهج أئمّة النقد المتأخرين» من الإكثار من نقل كلام ابن القطَّانَء والاحتجاج به» ولا سيا 
عمدة هذا الشأن من المتأخرين» وهما الإمامان الذّهبي وابن حجر اللذان استوعبا أحكام ابن القطَّان 
- تقريباً - في نقد الرجال في كتبهماء وكثيراً ما يقتصران في تراجم الزّواة على نقل كلامه مُقرَّينٍ به. 
ومعتمدين له في الحكم على الرواة. 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (5/ ۲۸۱). 

(5) وابن القطّان يطلق (العلة) على أي سبب مضعف للحدیث» ولو كان ظاهراًء وكثيراً ما يقول: وعلته - أي الإسناد - 
فلان ... ثم یبین ضعفه» ينظر على سبيل المثال: (۲/ ۲۲ (45/5). و(۱۳۶/۲ و(۰۱۳۶/۲ و(9/ 411 
و(۳/ ۵۲۷ کا يسمي الجهالة علة فكثيراً ما يقول: علته الجهل بفلان» ينظر: (۳/ ۳۲۰ و(۳/ ۳4۱ و(۳/ ۳46 
و( كه" و(۳/ ۰۳۹۹ و(۳۷۸/۳). 

۳ «الأحكام الوسطی» (۱/ ۳۵۵). 

.)۳۳۹-۵۳۸/۵( «بیان الوهم والاعهام»‎ )٤( 

(5») ینظر: «بیان الوهم والایهام» (۲/ ۰۲۵ و(4۰/۳ و(۰)۵0/۳ و(۳/ ۰۱۰6 و(۰۱۸۱/۳ و(۳/ ۰۳۷ 
و(۳/ ۰۳۹6 و(۳/ ۰۳۹۵ وکلها في الجرح» ول آجده نقل عنه في التوثیق الا في موضع واحد: (۳/ ۰۵۷۰ والراوي 
عبد اللك بن أبي بشيرء قال ابن القطّان: «وهو رجل ثقةء وثقه ابن حِبّان والقطان وابن معين» وأبو زرعة: وقال سفیان: 
كان شيخ صدق» ول أجد ابنَ القطان سماه ب(ابن حبّان) الا في هذا الوضع. 

(5) ينظر على سبيل المثال في «ميزان الاعتدال» ترجمة: إبراهيم بن خلف بن منصور »)٠/١(‏ وحاتم بن أبي نصر 
(4۲۹/۱» وحنان بن خارجة (۰1۱۸/۱ وسلییان بن أن داود (۲/ ۰۲۰۷ وسلياة بن عبد الله بن غّیمر 
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وقد استقريت التراجم التي اقتصر فيها ابن حجر في «تهذيب التهذيب» على نقل كلام ابن القطّان» ول 
ينقل قولاً لغيره''"» ثم قارنتها بأحكام ابن حجر على هؤلاء الرّواة في «تقريب التهذيب»» ليظهر لنا نسبة 
موافقة ابن حجر لابن القطّان في حکامه» والجدول الآني يوضح ذلك: 


الراوي حکم ابن القطان حکم ابن حجر 
۲ | الحارث بن سعيد العتقي الصري لا یعرف له حال مقبول 
۳ | آبو حازم بن صخر بن العَيْلة لا یعرف حاله ميتو 
ET‏ م 66 
3 آبو ا لجسن موی آم قيس يجهول مقبول 
۵ | ید بن يزيد البصري مجهول الحال مجهول ا ال( 
و وه 0 ۹۵ 
1 رمَيح اخذامي لا یعرف جهول 
۷ | زياد العُصْفْري مجهول نول 
۸ | أبو سعد الجميري الحمصى لايعرف مجهول2 
٠‏ | آبو سعيد الْجمْيّري الشامي مجهول الحال مجهول”" 
۱ | سَلمة بن الأزرق لا یعرف حاله مقبول“ 














(۲/ ۰۲۱۲ وصالح بن عبید (۲/ ۲۹۸ وعامر أبي رملة (۲/ ۳۲۳ وعباد بن أب علي (۲/ ۰6۳۷۰ وعیسی بن عبد 
الأعلى (۳/ ۰6۳۱۵ ومحصن بن علي (۳/ 4 4 4)» ومحمد بن عمرو بن سعید بن العاص (۳/ 1۷4 وهارون ابن آم هانئ 
(۰۲۸۸/4 ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد (۳۹۹/2» وأبي آفلح الحمداني (2597/4. وأبي حازم القرظي 
(6/ ۵۱۳ وهذه الواضع لم ينقل فيها هي غير كلام ابن القطّانء وم يعترض عليه أو يتعقبه فيهاء ما يدل على أنه 
ارتضی كلامه وحکمه. هذا فضلاً عن مواضع كثيرة جداً نقل عنه إضافة إلى النقل عن غيره. 

(۱) وربا نقل في مواضع قليلة منها كلاماً للذّهبي يتابع فيه ابن القطَّانء فلم أخرج هذه المواضع من الاستقراء» باعتبار 
المعول فيها على كلام ابن القطَّان. 









































(۲) ينظر: «تهذیب | 
(۲) ينظر: «تبذيب | 
(5) ينظر: «تبذيب | 
)٥(‏ ينظر: «تبذيب | 
(5) ينظر: «تهبذيب | 
(۷) ينظر: «تبذيب | 
(۸) ينظر: «تبذيب | 
(5) ينظر: «تهذیب | 


(۱۰) ينظر: «بذيب التهذيب» »2347/1١(‏ و«تقريب التهذیب» (ص555) رقم [1551]. 


لتهذیب» (4/ ۰.)۵۰۲ و«تقریب | 
لتهذیب» (۰)۳۳۰/۱ و«تقریب | 
لتهذیب» /٤(‏ ۵۰۷). و«تقریب | 
لتهذیب» (/ ۰)۵۱۱ و«تقریب | 
لتهذیب» (۱/ ۰۵۰۰ واتقریب | 
لتهذیب» (۱/ ۰)1۱۲ و«تقریب | 
لتهذیب» »250577/١(‏ و«تقریب | 





لتهذیب» (4/ ۰۵۲۷ و«تقریب | 





لتهذیب» (ص 19۷) رقم [۱۷ 1۸۰. 
لتهذیب» (ص۱۸۵۹) رقم [ ۱۰۲۳ ]. 
لتهذیب» (ص19۸) رقم [1۸۰۳۲. 
لتهذیب» (ص 11۰) رقم ۸۰۵۰1 وسماه: مولى الأنصار. 
لتهذیب» ( ص۱۸ ۲) رقم [۱۵۰۵ ]. 
لتهذیب» ( ص41 ۲) رقم [ ۱۹۵۷ ]. 
لتهذیب» (ص۲۹۲) رقم [۲۱۰۸]. 
لتهذیب» (ص159) رقم [۸۱۱۸]. 


(۱۱) ینظر: «هذیب التهذیب» (4/ 5۵۲۸ و«تقريب التهذیب» (ص11۹) رقم [۸۱۲۸] وهو غير الحمصي الذي تقدم. 
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الراوي حكم ابن القطان حکم ابن حجر 
١‏ | تیش أب و لت ضعيف لا یعرف بغير رواية همام مجهول”" 
۳ | صالع بن ريق العلم لا نعرف له أصلاً مجهول© 
5 | ضباعة بنت المقداد بن الأسود لا تعرف لا تعرف» 
۵ | عبد الرهمن بن جابر الأنصاري جهول هل( 
7 | عبد الله بن کتانة لايعرف هرل 
۱۷ عبد الله بن محمد بن يحيى الشاب حاله جهول مقبول 
۸ | آبو عثان بن يزيد احجازي لا یدری من هو جهول"" 
۱۹ عثمان بن يَْلى بن مر الثقّفي جهول جهول* 
۰ | عار بن سعدٍ التجيي جهرل ۳ 
۱ | عمرو بن عمَير الحجازي جهول الحال جهول"؟ 
| یب عبد لآل بن عة لام ين جپو 9 
۳ | غزوان الشامي لاف ول 
4 | آبو کنانة القرّشي مجهول الخال ل 
۵ | محمد بن خالد القَرَشي لا یعرف برل 






























































(۱) ينظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ۰ واتقریب التهذیب» (ص ۲۸۰) رقم [ 4۸۳ ۲]. 

(۲) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۲/ ۰۱۷۹ و«تقریب التهذیب» (ص ۳۰۲) رقم [۲۸۱۹]. 
(۳) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۲/ ۰۱۹۳ و«تقریب التهذیب» (ص۳۰۰) رقم [۲۸۵۹]. 
(4) ینظر: «عبذیب التهذیب» (5/ ۰۸۰ و«تقریب التهذیب» (ص۷۱۹) رقم [۸۱۳۰]. 
(5) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۲/ ۰8۹1 و«تقریب التهذیب» (ص ۳۷۰) رقم [۳۳۸۲]. 
(7) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۲/ 4۰0۹ و«تقریب التهذیب» (ص ۲۵۹۳) رقم [۳۳۵۵1]. 
(۷) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۲/ ۰4۲۷ و«تقریب التهذیب» (ص۲۵۹۰) رقم [۳۳۹۹۹]. 
(۸) ینظر: «عبذیب التهذیب» /٤(‏ ۰۵۵۳ و«تقریب التهذیب» (ص 1۸۱) رقم [1۸۲۳۸. 
(9) ینظر: «هذیب التهذیب» (۳/ ۰۸۲ و«تقریب التهذیب» (ص‌4۱۸) رقم [۹ 40۲ ]. 

(۰ ينظر: «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲) و«تقريب التهذیب» (ص4۳۸) رقم [۵ ۸۲ ]. 
(۱۱) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۳/ ۰۲۹۵ و«تقریب التهذیب» ( ص55 4) رقم [9۰۸۵]. 
(۱۲) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۳/ ۰۳۹۱ و«تقریب التهذیب» (ص558) رقم [5۳۰۵]. 
(۱۳) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۳/ ۰۳۷۰ و«تقریب التهذیب» (ص 4۷۲) رقم [5۳۵۵]. 
(۱5) ینظر: «عبذیب التهذیب» /٤(‏ ۰۷۸ و«تقریب التهذیب» (ص 1۹۲) رقم [1۸۳۲۷. 














(۱5) ینظر: «تقریب التهذیب» (ص۵۰) رقم [۲ ۵۸۵ ]۰ وقد سقطت ترجته مع ثماني رواة آخرین من «تبذیب التهذیب» 
(۵۵6/۳) طبعة مؤسسة الرسالة التي اعتمدتها في هذا البحث. والتراجم التسعة موجودة في الطبعة ال هندية (9/ ۱۳- 
۷) ومد بن خالد القرشی فیها (۱۱/۹). 
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۳۵۹ 

الراوي حکم ابن القطان حکم ابن حجر 
1 ععدين ظلخة بن کف لا یعرف حاله لا یعرف حاله( 
۳۷ محمد بن عبد ال بن أبي رافع لا يعرف يجهول الال“ 
۸ | محمد بن عبید (آخو سعید بن عبید) جهول مجهول”” 
٩‏ | موسى بن بادّان الحجازي لاف جهول 
۰ هارون ابن ابن آم هانی لا یعرف ختهول ۳ 
۱ | آبو هاشم الدَوْسي مجهول الحال مجهول ا ال( 
”" | يحبى بن ببشير بن لاد جهول ی ٩0‏ 
والذي تظهره القارنة المعروضة في الجدول موافقة ابن حجر في أكثر أحكام ابن القطّان» وغاية ما قوّی 

به بعض هؤلاء أن قال فيهم «مقبول». 

ال ضح ادم 


أن ابن القطَّان لم يشذ في منهجه العام» ولم خرج عن منهج المحدّئين في الاحتجاج بأقوال أثمّة ثمّة الجرح 
والتّعديل» ولو تأخرت طبقتهم عن الرواق ولا همل إخراج الشيخين لرجل؛ بل يأخذ ذلك كله بعين 
الاعتبار» ويعمل به. 

ال ا 
قليلة» تعارضت فيها أقوال أثمّة النقدء فأخذ بقول بعضهم» وترك قول غير ^ 

وأنا لا آبرئ ابن القطان من أي وهم أو خطأ؛ بل وقع ذلك مته في مواضع ليست بالقليلة» ولا شك أن 
الضراب ال الام وبر كن نز أ يوا كر اوه وا شان تاف سل 
اصطلاحات أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل» وإنها كل صاحب رأي يؤخذ منه ويرد عليه 
إلا صاحب المقام الحمود 5. 


(۱) ينظر: «عبذیب التهذيب» (۳/ ۰9۹۷ و«تقریب التهذیب» ( ص۱۵ ۵) رقم [0981]. 

(۲) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۳/ ۰1۰5 و«تقریب التهذیب» (ص‌۵۱۸) رقم [۱1 1۰ ]. 

(۳) ینظر: «عبذیب التهذیب» (۳/ 14۲). و«تقریب التهذیب» (ص ۵۲) رقم [ 1۱۲۳ ]. 

(4) ینظر: «عبذیب التهذیب» (5/ ۰۱۷۲ و«تقریب التهذیب» (ص۵۷۹) رقم [۹ 1۹4 ]. 

(5) ینظر: «عبذیب التهذیب» /٤(‏ ۰۲۵۹ و«تقریب التهذیب» (ص۵۹۹) رقم [۷۲۵۱]. 

(7) ینظر: «عبذیب التهذیب» (5/ 1۰۰ و«تقریب التهذیب» (ص ۷۰۳) رقم [4 ۸6۲]. 

(۷) ینظر: «عبذیب التهذیب» (5/ ۳44 و«تقریب التهذیب» (ص1۱۹) رقم [۷۰۱۵]. 

(۸) وقد حمل محقق «بيان الوهم والإيهام» (۱/ ۲۸۱) کلام ابن القطَّان - في اشتراط معاصرة العدل للراوي - على إرادة 
الضبط لا العدالة» فالعدالة كا قال ابن القطان لا يثبتها إلا معاصر مطلع على حال الراوي آما الضبط فهو مجال للرآي 
والاجتهاد. حيث یقول: «ما یتعلق بعدالة الرُواة ليس للمتأخر إلا نقله وحکایته عمن تقدم» وأما ما یتعلق بضبطهم فهو 
مجال الاجتهاد الذي برع فيه من تقدموا وكثير من تأخروا». 
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* رابعاً - الحكم بالجهالة على كل من لم تثبت عدالته نصاً: 

اتخذ ابن القطان منهجاً واضحاً مطرداً في الحكم على الرّواة بالعدالة وعدمهاء فحوى هذا المنهج أن 
العدالة لا تثبت إلا بإخبار مزك بهاء ولا يُستَعْنَى عن تعديل العدّل بشيء آخر عند ابن القطّانء وهذا سا 
رأيناه عند الكلام على تقسيمه للجهالة» وأنه في النهاية يحكم حك واحداً بعدم قبول خبر من لم تثبت تشت عدالته 
شال جنا E EN EES EEE‏ 

سك ابن القطّان بهذا ا منهج ار عليه انتقادات وجهَتْ إليه» بأنه لم يراع منهج الأئمّة المتقدمين حيث 
يقبلون حديث بعض الرواة وان لم تث تثبت عدالتهم نصاً من إمام معتبرء وذلك إذا حفت بهم قرائن رجحت 
قبول أخبارهم؛ كتقدم طبقتهم» أو تعدد الرّواة عنهم» أو أن يكون الرّاوي عنهم إماماً يتحرى الثقات في 
شیوخه أو إخراج حديثه في كتب الصحاح ... ونحو هذا ما تقدم في فصل «ارتفاع الجهالة». 

فابن القطَّان لم يعتبر شيئاً من ذلك» وإنما حصر التّعديل في الرّواة بثبوته من معدل معتبر. 

وممن انتقده في هذا الإمام الذهبي» فقد قال في ترجمة مالك بن الخير الرَبادي: «محله الصدق»» شم 
نقل عن ابن القطّان أنه قال فيه: «هو من لم تثبت عدالته»”"» فتعق فتعقبه لذبي بقوله: 

«یریذ ات مان اعد عل آنه لق» وفي رواة الین هذ عد ما علمنا آن ن ادا نم اقل 2 
الل Eg E‏ 

وبتأمل انتقاد الذّهبي لابن القطان تتبادر تساؤلات مهمة: 

هل فعل ابن القطان شیثاً غبر مسکه بما نص علیه ا احدیث ر ا الأصول من آن العدالة لا تثبت 
إلا بمعدل» وبنوا على ذلك مسائل بحئوا فيهاء منها: 

>> هل تثبت العدالة بقول واحد أو يشترط التعدد؟ 
> وهل يقبل تعديل من يروي عن المعدّل أو يشترط تعديل معدل آخر غير الرّاوي؟ 

لین اررق مر ا ر راا وا بجا وبا لا مالک هذا بان من از 
لهذ له لا لا مر وی امن بش ا؟ 

وني الجواب عن هذا نقول: 

إا سای زاین القطاق وما عه تن نر لتويك المذانه نف لاش أنه لمحل وه 
التصوص عليه في کتب الصطلح والأصول وغيرهاء والتمسك بها هو التزام بالقواعد والضوابط التي نص 
ی و و 
فیقول : «وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرّح به أحد من أئمّة التقد إلا ابن حبّان» نعم هو حق في حق من 
(۱) «میزان الاعتدال» (۲/۳) رقم [۷۰۱]. 


)۲( «بيان الوهم والاعهام» /٤(‏ ۱ 
(۳) «لسان الیزان» (1۳۹/۶). 
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من كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه كا هو مقرر في علوم الحديث .. 

ثم إن قول الشّيخ: إن في رواة الصحيح عدداً كبيراً ... إلى آخره ما ينازع فيه؛ بل ليس كذلك؛ بل هذا 
شيء نادر لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرجا له في الاستشهاد». 

وكلام ابن حجر لم يتجه إلى الدفاع عن ابن القطّان إنم| كان متجهاً لانتقاد ما نسبه الذَّهبِي إلى الجمهور 
من قبول رواية من لم بجرح» إذا تعدد الرّواة عنه» وم يأت با لم ینکر» وعد ابن حجر هذا ليس من منهج 
الجمهور انیا هو منهج ابن حبّان وحده. 

كذلك رد ابن حجر على دعوی الذَّهبِي في وجود كثرة من هذا وصفه من الرّواة في السَحیحین» وبين 
أن عددهم قليل» وهؤلاء أخرج حديثهم للاستشهاد. 

فإذن ابن حجر لم يسلم كلام الذهبي فيا انتقد به ابن القطّانء مما يفيد أن ابن القطّان لم يخرج عن منهج 
الجمهور وأهل الحديث. 

والذي يترجح أن الخلاف هو خلاف منهجي بين من يلتزم بقواعد مصطلح الحديث التزاماً مطلقاً لا 
يحيد عنه» وهذا ما عليه أكثر المتأخرين - ولا سيا المغاربة كما نوهنا قبل - وبين من يراعي القرائن وما يحف 
الرّاوي والروایت وهو منهج المتقدمين. 

فكلام الذهبي - في نظري - دقيق جداًء وني مكانه» وهو يعبر عن منهج الأثمّة المتقدمين» كا سيتضح 
نا في مواضع عدة أما ابن القطّان فتمسك بظاهر الأمی وم يراع ظروف الرّواية التي يراعيها الأئمّة اناد 
واقتصر في یات ابر عل عدالة الاو وضبطه؛ وف [ثیات العدالة عل النص علیها من معثل معد قرلا 


في هذا الشآن. 
وهذا المنهج لم ينفرد به ابن القطان وحده؛ بل سبقه إلى ذلك غير واحد من علماء احرح والتعدیل» 
يحكمون بالجهالة على كل من ۸ يثبت توثيقه نصاً من إمام معتبر. 


قال السيخ عوامة: «(مجهول) عند العقيليء وابن ا لجارود» وأبي العرب القيرواني”''» يطلقونها في 
كتبهم في (الضعفاء) ويريدون منها: جهالة العدالة إذا لم يقفوا على توثيق صريح في الرجل». 
ثم نقل عن الكوثري كلامه في راو”": «واحارث هذا: ذكره ابن حبّان في الثقات» وان جهله العُمَيلٍ 


وابن الجارود» وأبو العرب يعون الجهل من جهة أنهم لم يظفروا بتوثيقه نصاً من آحد». 


(۱) مقدمة «الکاشف» .)١١57/1١(‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن تميم» أبو العرب التميمي المغربي الإفريقي» المؤرخ» الحافظ» ولد سنة (۲۵۱ه) وكتب بيده ثلاثة 
آلاف کتاب. من تصانيفه: «طبقات علاء افریقیة» و«عباد إفريقية»» واالتاریخ» و«فضائل مالك» توفي (۳۳۳ه)» 
ینظر: «سير آعلام النبلاء» (۱۵/ ۳۹6 و«الأعلام» (۳۰۹/۵). 

(۲) «مقالات الكوثري» (ص ۰۷۲ مقالة: «حدیث معاذ بن جبل ذه في اجتهاد الرأي»» والراوي هو: الحارث بن عمرو 
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ثم قال الشیخ عوامة: «فتجهيل هؤلاء الثلاثة رجلاً ينص رف إلى جهالة العدالة وله وثانياً: سببه آنهم 
لم يقفوا على تعديل فیه». 

فهذا يفيد أن ابن القطّان ل يتفرّد بهذا المنهج؛ بل سلكه قبله بعض ناد الحديث» حيث حكموا في رواة 
لم تثبت عدالتهم نصاً بأمهم مجهولون» أو نحو ذلك من العبارات التي تشير إلى جهالتهم وعدم معرفتهم. 

وكثير من هؤلاء الرُواة الذين حكم عليهم ابن القطان وغيره بالجهالة لعدم وجود لَص يفيد تعديلهم؛ 
كثير منهم مترجمون في مصنفات الجرح والتعديل المتقدمةء ك «التاريخ الكبير» للبخاريء و«الجرح 
والتّعدیل» لابن أي حاتم» لكنهم مسكوت عنهم» وهو ما مله ابن القطّان على الجهل بحاهم. 

ولا بد أن أشير هنا ما تقدم من أن ابن القطّان يراعي إخراج السيخين أو أحدهما في الحكم على 
الرّاويء وأنه يراه مقوياً لحاله» ورب اقتصر في توثيق الرّاوي بذكر أنه من رجال البخاري أو مسلم أو 
كليهماء وتقدمت أمثلة على ذلك. 

أقول: نعم هذا صحيح. لكنه ليس مطرداً» فابن القطَّان ربا قوى الرّاوي بإخراج الشّيخِين أو أحدها 
له» وربا لم يعتبر ذلك» فيحكم على بعض الرٌواة بالجرح أو الجهالة مع إخراج الشيخين أو أحدهما له 
ومن أمثلة ذلك: 

قوله في (عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرَّة) بعد أن أشار إلى أنه لم تبت عدالته”: «وإن كان مسلم قد 
أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به»» لكنه قال بعد ذلك عن حديثه: «وعسی أن يكون الحديث حسناً لا 
قفا قال ابن e‏ «ومسلم انا أخرج له حديثاً واحداً في المتعة) . 

* خامساً - التّسرّع في تجهيل كل من لم يطلع على حاله: 

هذا الانتقاد وإن وجّه إلى ابن القطّانء فإنه لا يكاد يخلو منه إمام ناقد مكثر من الكلام في الرجال» ذلك 
لأن الإحاطة بأحوال الرجال جميعاًء وحصر أحواهمء والاطلاع على كل ما يتعلق بهم لا يكاد يطيقه بشرء 
فكم من إمام ناقد حكم على راو بالجهالة وعرفه غيره؟ 


)١(‏ سيأتي عرض استقراء من وصف بالجهالة من رواة الشيخين أو أحدهما في فصل مستقل» ومن بينهم من وصفهم ابن 
لقن بذلك ینظر ص (۵۲۲) وما بعد. 

(۲) «بیان الوهم والایهام» (/۱۳۸) 

(۲) وقد نقل ابن القطّان في أول کلامه قول ابن معين عن أحاديث عبد اللك بن الربیع بن سبرة» عن أبيه عن جده: 
«(ضعاف)» ثم قال: «وليس هذا مني تمسكاً في تضعيفه بعموم قول ابن معين» الذي أبيت منه الآن» ولكنه تأنس فيمن ۸ 
تثبت عدالته» وان كان مسلم قد آخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به» وعسى أن يكون الحديث حسناً لا ضعيفاً»» فهو 
مع نصه على عدم ثبوت عدالة عبد الملك» ومع نقله تضعيف ابن القطًان لأحاديثه» لم جزم بالتضعيف. 

(4) «تبذیب التهذيب» (۲/ 1۱۲). وني «تقريب التهذيب» (ص ۱۷۸[)۳۹]: «وثقه العجلي». 
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لكن ربیا اختصّ ابن القطَّان بالتسرع في الحكم بالجهالة» وبالإكثار منه» فسوّغ ذلك انتقاده به( وقد 
تبع في جملة من هذا ابن حزم الظّاهري» الذي حكم بالجهالة على عدد من الا فضلاً عن كثير من ار 
وذلك بسبب عدم معرفته ب 

قال الحافظ ابن حجر : «وابن القطّان يتبع ابنَ حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على 
حاله». 

وقال أيضاً في (محمد بن تجیح أبي معشر)*: «عده آبو الحسن بن القطَّان فيمن لا يعرف” » وذلك 
قصور منه» فلا تغتر به» وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذلك. وسبقه إلى مثل ذلك أبو محمد بن 
حزم» ولو قالا: (لا نعرفه) لكان أولى لم|». 

ولا يفهم من هذا أن ابن القطَّان اتبع ابن حزم في كل من حكم بجهالتهم؛ بل إننا نلحظ كثرة انتقاد ابن 
القطّان لأحكام ابن حزم والرد عليه في مواضع كثيرة من كتابه» ومن أمثلة ذلك: 

قوله في حديثٍ” ': «أَنْبَعَه [أي عبدالحق] تصحيح الترمذي له» وقول علٌِ بن أحمد بن حزم: زينب بنت 
بنت كعب مجهولة؛ لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة» وارتضى هو هذا القول 
من علي بن آحمد» ورجّحه على قول ابن عبد البر: إنه حديث مشهور. 

وعندي أنه ليس كا ذهب إليه؛ بل الحديث صحيح» فان سعد بن إسحاق ثقة» ومن وثقه النّسائي» 
وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح الترمذي إياه: توثيقهاء وتوثيقٌ سعد بن إسحاقء ولا يض الق أن لا 
يروي عنه إلا واحد). 


ونلحظ في هذا الثال رده تجهيل ابن حزم» وعده تصحيح الترمذي توثيقاً لرواة الحديث؛ ونصه على 


م اله هو 


O O O 


(۱) وقد جمع الدكتور الحسين آيت سعيد محقق «بيان الوهم والایهام" في قسم الدراسة /١(‏ 4 50) وما بعد» ملحقاً ضم 
)٩۱(‏ راوياً جهل ابن القطان عينهم أو حاهم» فأثبت الدکتور أن كثيراً منهم ثقات» والباقي جهالة العين أو ا حال مرتفعة 
عنهم. 

(۲) ومن جهلهم الترمذي والبيهقي» کا تقدم ص (۱۵۸). 

(۲) «لسان الیزان» (۱/ ۵۳۳) ترجمة: أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري. 

(4) «تبذیب التهذیب» (۷۱۷/۳) ترجمة: محمد بن تجیح السّندي. 

(5) قال في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۲۳۶): «لا تعرف له حال؛ بل لم آجد له ذكراًء غير أني آری آبا أحمد يروي عن علي بن 
سعيد عنه» وعن محمد بن هارون عنه» وعن شعيب الذارع عنه» ولا ينبغي أن يقبل حدیثه حتى تعرف حاله»» ويقصد 
بأبي أحمد: الحافظ ابن عدي وروايته المذكورة في «الكامل». 

(5) «بیان الوهم والإيهام» (۵/ ۳۹5۹-۳۹6). 
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البحث الثالث: وصف (مجهول) عند أبي حاتم الرازي والذّهبي 


نا يتعلّق بالبحث في مناهج المحدّثين في موضوع الجهالة دراسة وصف (مجهول) عند الحافظ أبي حاتم 
الرازي» وبيان ماذا يريد به عندما يطلقه» وهنا لا نريد البحث في منهج أبي حاتم الرازي في موضوع الجهالة 
عموما؛ فهذا تحتمل دراسة خاصة ثم إن آبا حاتم الرّازي ‏ ینفرد بمنهج خاص ق موضوع الجهالةة وانما 
ثار الکلام حول استعماله لصطلح (جهول) فالقصود تحرير هذا الصطلح عنده» ولذلك آخرت هذا 
المبحث إلى هنا مع أن آبا حاتم متقدّم زماناً على ابن حبّان وابن القطّانء إلا أن دراستنا لابن حبّان وابن 
القطًان شملت منهجها في الجهالة عموماء آما هنا فنتناول بيان هذا المصطلح عنده واستعمالاته له فقط. 

ولا كان الحافظ الذّهبِي متابعاً لأبي حاتم في إطلاق وصف الجهالة» وجعل ذلك منهجاً واصطلاحاً له 
رأيت أن أجمعه معه في مبحث واحد ولا سيا أنه قد وجه لكليهه| - أعني أبا حاتم والذَّهبِي - النقد ذاته. 

آولا- اصطلاح آبي حاتم الرازي في (المجهول) : 

اشتهر عن أبي حاتم الرازي أن له استعمالاً خاصضًاً لوصف الجهالة» فالتقدمون من المحدثين يطلقون 
هذا الوصف - في الأغلب - على الجهالة الطلقة. جهالة العين وا حال» وإذا عرفت عين الرّاوي نفُوا عنها 
الجهالة» أما أبو حاتم الرازي فقد سب إليه أنه خصص هذا الوصف بجهالة امحال فيطلق وصف الجهالة 
على من لم تعرّف حاله ولو عرفت عينه. 

دلْ علی ذلك عبارات لبعض الا منها: 

قول السَخاوي": «قول أبي حاتم في الرجل: إنه جهول لا يريد به أنه لم يرو عنه سوی واحدء بدلیل 
أنه قال في (داود بن يزيد الثقفي): مجهولء مع أنه قد روى عنه جماعة» ولذا قال الذّهبي عقبه: هذا القول 
يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات» يعني أنه مجهول الحال». 

ومن الأمثلة التي تدل على هذا من كلام أبي حاتم وتعقيب التُقّاد عليه: 
له قول أبي حاتم في (عبد الرحيم بن گردم) بعد أن ذكر أربعة رووا عنه'": «مجهول». 

قال ابن لقن الفاسي : «عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان ... قال أبو حاتم: إنه يروي عن الزهري» 
وزيد بن سلم» روى عنه أبو عامر العقدي وأبو أسامة» ومعلى بن آسد وإبراهيم بن الحجاج السامي» قال 
ابنه أبو محمد: سألته عنه فقال: جهول فانظر كيف عرفه» وعرف رواية جماعة عنه» ثم قال فيه: مجهول. 


وهذا منه صوات). 


6 «فتح المغيث» (۲/ .)6١‏ 
)۲( «الجرح والتعدیل» (۳۳۹/۰). 
(۲) «بيان الوهم والإيهام (/40۹). 
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وقال ابن حجر عقب کلام ابن القطان٩:‏ (يعني مجهول الحال». 
وقال الذّهبِي بعد أن نقل كلام أبي حاتم : «يعني أنه مجهول العدالة عنده» ما تين له أنه حجة». 
له قال الذَّهبِي في (محمد بن مروان بن الحكم) وقد وصفه أبو حاتم بالجهالة”": «أي جهول العدالة لا 
الذات» وكذا يقول أبو حاتم في غير واحد» وانما يريد جهالة حاله». 
له وقال الذهبي في (سفيان بن موسى البصري) : اسيل آبو حاتم عنه فقال: جهوله يعني: مجهول 
الحال عنده) . 
فمن هذه الأمثلة وغيرها يتوضح أن أبا حاتم الرازي قد يطلق الجهالة ولا يريد بها جهالة العين؛ بل 
جهالة الوصف أو ال حالء بأن لا يتبين له حاله من العدالة والضبط. 
وقد أَصّلَ هذا المنهج وعُمّمَ على جميع من وصفه أبو حاتم بالجهالة» وت عن الإمام ابن دقيق العيد أنه 
قال: «لا يكون تجهيل أبي حاتم حجَّةَ ما لم يوافقه غيره»» وعزي إلى الزيلعي في «نصب الراية»» لكني لم 


وقال اللكنوي": «فرق بين قول أكثر الحدئین في حق الرّاوي: إنه جهول وبين قول أبي حاتم: إنه 
جهول. فانهم يريدون به غالباً جهالة العين بألا يروي عنه إلا واحد. وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف. 
فافهَمْةُ واحفظَهُ لئلا کم على كل من وجدت في «الميزان» اطلاق الجهول عليه أنه جهول العين». 
واستشهد هذا بكلام لتقي الدين السبكي في (موسى بن هلال) جاء فيه" : 
«وأما قول أي E‏ الرازي فيه: إنه جهول فلا یضرّه فإنه !ما أن يريد به جهالة العين» أو جهالة 
الوصف؛ فإن أراد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الإطلاق - فذلك مرتفع عنه 
لأنه روى عنه: أحمد بن حنبل» ومحمد بن جابر المحاربي» ومحمد بن إسماعيل الأحمسي, وأبو أمية محمد بن 


إبراهيم الطْرَسُوسِيء وعبّيد بن محمد الورّاق» والفضل بن سهل» وجعفر بن محمد البرّوري» وبرواية اثنين 


(۱) «لسان الیزان» (۵/ ۱۱۳). 

(۲) "تاريخ الاسلام» (۱۰/ ۳۲۳ آما في «میزان الاعتدال» (1۰/۲) فقال: «فهذا شيخ ليس هو بوای ولا هو بمجهول 
احال» ولا هو بالثبت». 

۳( «المغني في الضعفاء» (۲/ ۳۱ 

6 (سیر آعلام النبلاء» (۳۵۱/۸). 

(ه) نقله غير واحد من العاصرین» ومصدرهم جميعاً تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على «قواعد في علوم الحديث» 
(ص377)» وهو نقله عن «التذنیب» لأمير علي ا هندي (ص ۰۲۲ وقد عدت إلى «التذنيب» ونصه بحرفه: «وفي الزيلعي 
عن ابن دقيق العيد: لا يكون تجهيله [أي أبي حاتم] حجة مالم يوافق بغیره!» وقد أضنيت في البحث عن هذا الكلام في 
«نصب الراية» ول أظفر به» وأظنه حكاية بالعنی لموضع لم يقبل فيه ابن دقيق كلام أبي حاتم. 

(5) «الرفع والتکمیل» (ص۲۳۰-۲۲۹). 

(0) «شفاء السقام في زيارة خير الأنام يه (ص ۹۸-۹۷). 
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تنتفي جهالة العين؛ فكيف برواية سبعة! 

وان أراد جهالة الوصفي: فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه؛ لا سيا مع ما قال ابن عدي فیه». 

ثم قال اللكنوي بعد ذلك”©: «لا تَعتَرِرْ بقول أبي حاتم في كثير من الرواة - على ما يجده من يطالع 
«الميزان» وغیره -: إنه مجهول؛ ما لم يوافقه غيده من لاد 

وتبعه على هذا التأصيل التهانوي فقال *: «إذا قال أبو حاتم في رجل: إنه جهول» يريد به جهالة 
الوصف غالبا دون جهالة العين». 

ثم قال : «جهّل آبو حاتم قوماً من الرُواة قد عرفهم غیژه ووثقوهم. فالأمان مرتفع من جرحه أحداً 
بالجهالة مالم يوافقه على ذلك غيده من اناد 

وني هذا التأصيل لمنهج أبي حاتم نظر ألخصه بالاتي: 

أولا- تعميم هذا المنهج على كل من وصفه أبو حاتم غير دقيق؛ أي بأن يحمل كل وصف (مجهول) من 
أبي حاتم على أنه جهول احال. فهو قد يطلقه على من يكون جهول الحال» وقد يطلقه على من يكون جهول 
العين» تمن لم یعرف وم يَتميّرٌ عن غيره» وهذا ما تؤكده الأمثلة الآتية» فغاية ما تميز به أبو حاتم أنه توسّع في 
إطلاق الجهالة» فيصف بها من كان مجهول الحال ولو عرفت عينه» في حين أن أغلب المتقدمين يخصون لفظ 
الجهالة بمن كان جهول العين. 

قال ابن حجر عن قول أي حاتم في (عمرو بن حرف)”'': «مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن 
بن جبير حسن» قال ابن حجر: «وكلام أبي حاتم هذا حتمل» فانه يطلق المجهول على ما هو أعم من 
الستور وغيره»). 

فالجهول عند آي حاتم يطلق على الستور أي مجهول الحال» وعلى غيره؛ أي على مجهول العين» هذا ما 
يفيده كلام الحافظ ابن حجرء ولا يصح تخصيص وصف الجهالة عند أبي حاتم بمجهول ال حال فقط. 

فافياً - النتيجة التي توصل إليها اللكنوي - وتبعه التهانوي وغيره - من أنه لا عبرة بوصف أبي حاتم 
لراو بالجهالة» وآنها لا يُعَدٌ مها مالم يوافقه غيره» نتيجة غريبة» وغير صحيحة:» لم يقل بها أحد من سلفهم» 
فالامام أبو حاتم من أساطين أثمّة النقد الحديثي» ولا نجد إماماً معتدّاً بقوله يرفض أحكام أبي حاتم 
بالجهالة ويرمي بها؛ بل الامام الذَّهبِي أفرد اصطلاحاً خاصاً له» وتتبع من وصفهم بذلك وأحصاهم في 
کتابه» والإمام ابن حجر لا يكاد يهمل شيئاً من ذلك في كتبه» ول یرد في موضع واحد کلام أبي حاتم لأنَّ له 
منهجاً خاضًّاًء وانا قد یردان من كلامه ما عورض بکلام غيره فرجحٌ علیه وهذا ينطبق على كل الا 


(۱) «الرفع والتكميل» (ص ۲۵۳). 

(۲) «قواعد في علوم احدیث» (ص ۱ ۲). 
(۲) «قواعد في علوم احدیث» (ص۲۲). 
(4) «النکت» (8۲۰/۱). 
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الحفّاظ ورأينا في كل الأمثلة التقدمة احتفاء الأئمّة بكلام أبي حاتم واجتهادهم في تأويل كلامه» وحمله 
على تحمل يوافق غیره» وم يصرّح أحد منهم برد كلامه ابتداءً. 

وأما ما استشهد به اللكنوي وغيره من أنَّ أبا حاتم جَهّلَ بعص الرُواة وعرفهم غيره» فهذا لم يختص به 
أبو حاتم؛ بل كل أئمّة النقد استذرگت عليهم أحكام في الجرح والتّعديل» سواء بالجهالة أم بغيرهاء وقد 
تقدمت أمثلة كثيرة لرواة لم يعرفهم ابن معين وغيره من كبار حفاظ الأمة وعرفهم غيره.”". 

وحتى الحافظ الذّهبي لم يُسِلَّمْ لأبي حاتم في کل الرّواة الذين وصمّهم بالجهالة؛ بل اعترض عليه في 
بعضهم ونفى عنهم الجهالة» لكن لا يفهم من هذا أن ترذ جميع أحكام أبي حاتم بالجهالة» وأن يقال: إن له 
منهجاً خاصاً في الجهالة يخالف فيه الحدئین فلا يؤخذ بقوله حتى يوافقه غيره» هذا غير دقيق ولا سليم 
البتة؛ بل الصواب أن يقال: 

كلام بي حاتم الرازي - ككلام غيره من أثمّة النقد - إن خالفه إمامٌ معتبر من أهل هذا الشأن فإن 
الأمر يرجع إلى الترجيح بين القولين» والأخذ بالذي نراه أقرب وأصح. 

أما إن تفرّد أبو حاتم فوصف راوياً بالجهالة» وم يعرفه غيره» ول يحكم عليه إمام معتبر بالعدالة» فان 
قوله مقبول ولا شك. ويُعتَمَدُ عليه في هذا ولا يردٌ. 

وبعبارة أخرى نقول: «الحقٌ أن نتوقف في تجهيل أبي حاتم إذا خالفه غيدُه فونّق ذلك الرّاوي أو قوّاد 
حتى ننظر في أمره وندرس متعلّقاته» آخذين بنظر الاعتبار اصطلاح أبي حاتم في هذه السألة ومنهجه فيها؛ 
ولكننا لا نتوقف عن قبول تجهيل أبي حاتم للراوي إذا لم خالفه فيه أحد من النْقَاد ولو ل يوافقه عليه منهم 
اخ 

تالف - ما يقرّي قبولٌ قول أبي حاتم مالم يخالفه غيره» أنه ولو كان يقصد بوصف الجهالة جهالة الحال» 
فالمنصوص أن جهور المحدّئين لم يقبلوا رواية مجهول ال حال» وتوقفوا في قبول حديثه شأنه شأن مجهول 
العين» فليس بینهیا فرق من هذه الجهة» هم إلا عند من يرى الاحتجاج بحديث المستور» وجهول الحال» 
ومنهم الحنفيّة الذين قبلوا حديث من كان هذا شأنه ما كان من أهل القرون الثلاثة"» ولعل اللكنوي 
والتهانوي ومن تبعه إن| ردوا منهج آبي حاتم تمسكاً بمنهج الحنفيّة بهذا الشأن» لكنهم عمموه ونسبوه إلى 
ارو اناك 

* أمثلة لرواة وصفهم أبو حاتم الرازي بالجهالة ويقصد بها جهالة العين: 
3 قال آبو حاتم في (جعفر بن مرزوق الدائتي)*: «هو شيخ جهول لا آعرفه». 


(۱) ينظر فصل: أسباب الجهالة ص (۱5۵). 

(؟) «لسان الحدّئین» (۵/ 4۸ وینظر: «المجهول وعلاقته بالوحدان» (ص ۱۲). 

(۲) ینظر فصل (آثر الجهالة في الحكم على الحديث) ص (4۱۰) وما بعد. 

(5) «الجرح والتعديل» ( ۰ ول ينقل في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۱۷ )٤‏ التجهيل» ولكنه قال في «المغني في الضعفاء» 
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1 وقال في (الحارث بن بدل النَضْري) وقد تفرّد عنه محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي : «هو 
مجهول لا آدري من هو؟». 
فنفي العرفة والدراية في هذين الثالین ترجّح إرادة جهالة العین» لا جهالة الحال فقط. 
۳ قال أبو حاتم في (حبيب بن عمر الأنصاري)” ': اهو ضعيف الحديث» مجهول» لم يرو عنه غير بقيّة). 
والظاهر من کلامه أن يقصد جهالة العین؛ لأنه نص على عدم تعدد الرواة عنه» وإنا تفرّد عنه بقية بن 
الولید» وهو صدوق لکنه كثير التدلیس عن الضعفاء واسع الرواية عن الجهولین فلا ترتفع جهالة العین 
بروایته وحدّهء وقد وصفه بالجهالة أيضاً الدَّارَقُطني7"» وآما قول أبي حاتم (ضعیف الحديث) فلنكارة ما 
زاف قرالا 
۳ وقال آبو حاتم الرازي في (خبیب بن يَسّاف): «هو مجهولء لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة 
حديثاً واحداً). 
4 ۳ 3 ع 586 6١١‏ وهر 
.٥‏ وقال في (الحكم بن آیوب) يروي عن أبي هريرة 4 : «هو مجهول لا یدزی من هو!. 
1. وقال في (خالد بن عُرْفطة) يروي عن حبيب بن سال : «هو جهول, لا أعرف أحداً يقال: خالد بن 
عُرْفْطة إلا واحداً الذي له صحبة». 
۷ وقال في (رَمَيح بن هلال الطائي)“: «جهول لا یعرف لا آعلم روی عنه غير أي یلة». 
OS 000 950‏ 
۸. وقال في (سعيد بن بشير القرشی) وقد روى عن (عبد الله بن حكيم الكناني) : لاشيخ مجهول» 
وعبد الله بن حكيم مجهولء لا نعرف واحداً منهما». 


(۱۳/۱): «جهول» وقال غيره: واو»» والضمير يعود على أي حاتم فهو الذي حكم بجهالته. 

05 «الجرح والتعديل» (۳/ 1٩‏ وقد نقل تجهيله في «میزان الاعتدال» (۱/ ١١٤)ء‏ و«المغني في الضعفاء» /١(‏ ۱4۰). 

63 «الجرح والتّعدیل» (۰)۱۰۰/۳ وقال هي في «ميزان الاعتدال» ٥ /١(‏ وني «ديوان الضعفاء» (ص١7):‏ «قال 
ارت :هر وغ تقل كلام أي حاتم 

(۲) قال في «العلل» (۲/ :)۷١‏ «مجهول» والحديث غير ثابت». 

.)57١( سيأتي الكلام في أنه قد يحكم على حديث الراوي المجهول بالقبول أو الرد وإن لم تعرّف حاله» ص‎ )٤( 

() «الجرح والتعدیل» »)١١١/(‏ وينظر: «ميزان الاعتدال» (457/۱ وقال في «الكاشف» (۲۳۹/۲) [471], 
و«تقريب التهذیب» (ص ۱۱۱۱[)۱۹۰]: «جهول». 

(5) «الجرح والتّعديل» (۳/ ۰۱۱ وینظر: «میزان الاعتدال» (۱/ ۵۷۰). 

(۷) «الجرح والتعديل» (/ .»)٠١‏ وني «ديوان الضعفاء» (ص ۱۱۳): «مجهول). 

(۸) «الجرح والتّعديل» (۳/ 0۲۲ وينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ٤‏ ١)ء‏ و«ديوان الضعفاء» (ص۱۳۸) والسان الميزان» 
(۳/ 4۷۷ وأبو يله (یجبی بن واضح) ثقة» كما في «تقریب التهذیب» (ص1 ۱۱۳1٩۹۲‏ ۷]. 

)٩(‏ «الجرح والتعدیل» (6/ 8)» وقال في «ديوان الضعفاء» (ص5١):‏ «جهول كشيخه). 
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8 وقال في (عبد العزيز بن أبي معاذ) وقد تفرّد عنه (مسلمة بن الصلت)": «هو شيخ مجهولء لا يُذْرَى 
من هو). 
۰ وقال في (أبي سعد الساعدي): «مو جهول» لم يرو عنه غير روّاد». 
وظاهر هذا أنه يريد جهالة العین. لتفرّد رواد عنه ولا ترتفع برواية مثله جهالة العين» قال الذَّهبِي7": 
ال «حدث عنه رواد بن الجراح» ولیس بعمدة). 
وقد نّصّ الدَّارَقطني أيضاً على جهالة أبي سعد فقال: «مجهول يترك حديثه). 
اجب ففي هذه الأمثلة - وغيرها - يترجح من ظاهر عبارات أبي حاتم أنه يقصد جهالة العين لا جرد 
جهالة الحال» ففي بعضها یردف وصف الجهالة بقوله: (لا يُذْرَى من هو) وهذا يعود على شخص 
الرّاوي وذاته» ولو كان القصود جهالة حاله لقال: (لا يُدْرَى كيف هو)؛ لأن السوال عن الحال یکون ب 
(كيف)» والسوال عن الشخص والذات یکون ب(من)(*. 
وفي بعضها ينص على تفرد راو واحد بالرّواية عن الوصوف بالجهالة» وبرواية واحد وحدها لا ترتفع 
الجهالة على مذهب الاک ولا سا إذا كان ضعيفاً أو مدلسا» كما في عدد من الأمثلة السابقة. 
ثانيا- منهج الذهبي في إطلاق وصف (مجهول) : 
للذهبي منهج خاص في استعمال هذا الوصف في كتبه في الجرح والتّعديل» ولا سيا «ميزان الاعتدال», 
O a TS‏ 
فقد قال في مقدمته : 
«اعلم أن کل من أقول فيه: (مجهول) ولا آسنده إلى قائل فان ذلك هو قول أبي حاتم فيه» وسيأتي من 
ذلك شيء كثير جداً فاعلمه» فان عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك ین ظاهرٌء وإن قلت: (فيه 
جهالة)» أو (تکرة) أو (مجهل) أو (لا يُعرّف)» وأمثال ذلك. ول أعزه إلى قائل فهو من قبلي». 


)١(‏ «الجرح والتّعديل» /٥(‏ ۳۹۸)ء و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۰۱۳۹ و«لسان الميزان» (۵/ :»)77١‏ ومسلمة بن الصلت: 
متروك امحدیث» كا في «ميزان الاعتدال» .)٠١9/5(‏ 

) «الجرح والتعديل» (378/9"). وني «الکاشف» (59/0) [5551]. و«تقريب التهذیب» (ص559) [۸۱۱۹]: 
«جهول»» وقد نسب الي في «تمذيب الكمال» (۳۳/ )۳٠١‏ القول بتجهيله إلى أبي زرعة أيضاء وتبعه ابن حجر في 
«تبذيب التهذيب» (20717/54» ول أجد ذلك عن أبي زرعة» والذي في «الجرح والتّعدیل» (۳۷۸/۹): «سَيِلَ أبو زرعة 
عن اسم أبي سعد الساعدي فقال: لا آعرف اسمه»» وم ینقل في «علل الحديث» (۱۸/۳ ۱ رقم [ کلام أبي 
حاتم. 

(۲) «ميزان الاعتدال» (۵۲۸/۶). 

.)۷۷ «سؤالات البرقاني للدّارَقطني» (ص‎ )٤( 

ری قال ابن جني ف «اللمع في العربية» (ص۲۲۸): «وكيف: سؤال عن الحال»» وقال المناوي في «التوقيف على مهات 
التعاريف» (ص387): «الكيفية: منسوبة إلى کیف» وهي معرفة امحال؛ لأن كيف سؤال عن الحال». 


(5) «ميزان الاعتدال» (5/1). 
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فمنهج الذهبي أنه خصص وصف (مجهول) با ینقله عن غيره من الأئمّة» فان سكت عن عزوه فهو 
عن أي حاتم الرازيء وإلا آضافه إلى قائله» آما هو نفسه فيستعمل أوصافاً أخرى للتعبیر عن الجهالة. 

هذا هو الأصل عند الذهبي» لكن المنتبع يجد أن هذا النهج أغلبيٌ» فئمة روا أَطلَقّ عليهم الذّهبِي 
وصف (مجهول) ول يقل فيهم أبو حاتم هذاء وثمة آخرون وصفهم أبو حاتم الرازي بالجهالة وعتر عنهم 
الذّهبِي بوصف آخر. 
** فمن أمثلة النوع الأول الذين وصفهم الذّهبي ب (مجهول) من تلقاء نفسه وليس اتباعاً لأبي حاته”©: 

أ. قال الذَّهبِي في (إياس بن نی الضّبّي)”": «ذكره ابن آي حاتم ويّتض» مجهول». 

فهذا الرّاوي لم يصفه أبو حاتم بالجهالة؛ بل صرّح الذّهبي بأن ابن أبي حاتم ترجه وبيّض له؛ أي سكت 

عنه» ومع ذلك وصفه با (جهول). 

ب. وقال الذهبي في (زيد بن عبد الرحمن المدني)”": «جهول» قال ابن حجر : «ولیس ذلك على 
شرطه في أن من قال فيه (جهول) ول يعزه لأحد أن قائل ذلك هو أبو حاتم الرازي» فليس لأبي 
حاتم في زید كلام أصلاً». 

ج. وقال الذّهبِي في (أبي سباع)””: «جهول»» قال ابن حجر : «قرأت بخط ابن عبد افادي: لم يذكره 
يذكره ابن أبي حاتم» يعني: فتناقض قول المصنف أنه إذا أطلق لفظة (مجهول) فيريد أن قائلها أبو 
حاتم». 

وقد اغتر الحسيني بظاهر استعمال الذَّهبِي هذاء فقال في ترجمة (أبي سباع)”": «قال أبو حاتم جهول» 
فنسب القول بالجهالة لأبي حاتم» اعتماداً على اصطلاح الذّهبِي الذي صرّح به قال ابن حجر“ : «كذا قال 
الحسيني» واعتمدَ على «الميزان» فإنه ذكره فقال: (مجهول)» وقال في الخطبة: إنه إذا أطلق لفظة (مجهول) 


(۱) أفدت هذه الأمثلة من تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على «الرفع والتکمیل» (ص۲۲۵) وما بعد. 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ ۲۸۳). 

() «میزان الاعتدال» (۳۸۹/۲) ذکره في ترجمة: عبد اللّه بن إبراهيم الغفاري. 

.)۵۹/۳( «لسان الیزان»‎ )٤( 

(5) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۵۲۷ وقد وقع للشيخ أبي غدة وهم فقد مت ب (أبي السائب الخزومي) ونقل تجهیل الذّهبي 
له ونقل بعده تعقیب ابن حجرء وهذا وهم» وسببه سقوط اسم (أبي سباع) من الطبعة افندية ل «لسان الیزان» 
(۳۸۱/۲) التي اعتمدها الشیخ في تحقيقه ل «الرفع والتکمیل!» وهي طبعة سقيمة مليتة بالاأخطاء وأبو سباع جهول 
أيضاًء فأتى الکلام الذي فيه كأنه في أبي السائب» والصواب الثبت كما في الطبعة التي حققها الشیخ نفسه لکتاب «لسان 
الیزان». 

(7) «لسان الیزان» (9/ 7/5). 

(۷) «الاکال» (ص۵۱۵). 

(۸) «تعجیل النفعة» (۲/ 77 5). 
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فمراده أن أبا حاتم قاهاء وقد تعقّب هذا هنا ابن عبد اهادي - فیما قرأتُ بخطّه - فقال: لم يذكره ابن أي 
حاتم 5 على آنها من كلام الذّهبِي). 
** ومن أمثلة النوع الثاني؛ وهم الذين وصفهم أبو حاتم ب (مجهول)» وع عنهم الذّهبِي بوصف آخر: 
أ. قال الذّهبي في (آدم بن أبي آونى): «لا يكاد يُعرّف)» في حين وصفه أبو حاتم بقوله: «مجهول», 
ولعل سبب عدول الذّهبِي هو ذكرٌ ابن حبّان له في «الثقات)0". 
ب. قال الذّهبي في (حمّيد الأوزاعي) ": «وعنه شعبة» لا يكاد يُعرّف). 
في حين قال فيه أبو حاته”): «روى عن أبي الدرداء» روى عنه شعبة .. مجهول لا معنى له»» ولعل 
الذّهبِي عَدَلَ عن لفظ الجهالة لکون الرّاوي عنه شعبة» ولذكر ابن حِبّان له في «الثقات»“. 
ج. قال الذهبي في (علي بن عبد احمید)": «جار لقبيصة بالكوفة» لا يكاد یعرف في حين قال فيه أبو 
حاتم: ل 
** وقد يطلق الأّهبي وصف (مجهول) مقلداً فيه غير أبي حاتم من دون أن يبينه» وهذا خلاف ما رم 
نفسّه به فقد وعد أن يذكر صاحبّ القول بالتجهيل إلا إن كان أبا حاتم» ومن أمثلة ذلك: 
أ. قال الهبي في (عبد لديم ف اع 
قال ابن حجر : «والذي قال إنه (مجهول) علي بن المديني» والصتف من عادته إذا أطلق ذلك فان 
يعني آبا حاتم». 
ب. قال الذّهبِي في (يعيش)”' 0 (شیخ» حدث عنه الحارث بن مرة» جهول». 
قال ابن حجر : «وعادة المؤلف إذا قال: (جهول) وم يعزه لأحدٍ أن يكون ذلك قول أبي حاتم 
وهنا ليس كذلك؛ فإن الذي في كتاب ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: 


يعيش الذي روى عنه ال حارث مجهول». 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱۷۰/۱). 

(۲) ينظر: «الجرح والتّعدیل» (۲/ ۲۹۸)ء و«الثقات» لابن حبّان (۸/ ۱۳4). 
(۲) «میزان الاعتدال» (۲۰۱۸/۱). 

(۵) «الجرح والتعدیل» (۲۳۲/۳). 

رم «الثّقات» (7/ ۱۸۹ وقال: «يروي الراسیل». 
(7) «میزان الاعتدال» (۳/ ۳ع۱). 

0"( «الجرح والتعدیل» (5/ ۱۹۵). 

(۸) «میزان الاعتدال» (1۷۱/۲). 

.)٥٤١ /٤( «لسان الیزان»‎ )9( 

(۰) «میزان الاعتدال» (559/5). 

.)6 1۳ /۸( «لسان الیزان»‎ )1١( 


الباب الأول /الفمل الخامس: مناهج خاصة في الجهالة 
خلاصة الفصل 


يمكن أن نجمل أهم نتائج هذا الفصل بالآتي: 
١‏ - ابن حبّان من كبار الحفاظ والمحدثين أئمة النقد» وكلامه في الجرح والتعديل لا يقل عن كلام غيره 


۲۹ 





من المحدثين وإن تشدد أحياناً في جرح بعض الرواة. 

۲- الأصل عند ابن حِبَّان في الرواة العدالة حتى يثبت جارح ولذلك توسع في كتابه «الثقات» فأورد 
فيه كل من لم يعرف فيهم جرحاً. 

۳- لا يعني إيراد ابن حبان لرجل في «الثقات» أنه يوثقه من حيث ضبطه ويصحح حديثه؛ ونا هو 
يعده عدلاً» ويشترط لقبول حدیثه شروطاً دقيقة نص عليها. 

4- لم يشذ ابن حبّان فيم ذهب إليه من منهجه؛ بل له سلف وموافقون من المحدثين من حيث التطبيق» 
وإن كان هو توسع في إدخال الرواة في كتابه «الثقات». 

- تأثر ابن القطَّان بمسحة ظاهرية في منهجه الحديثي» جعلته يتمسك في مواضع كثيرة بحرفية 
القواعد والضوابط مهملا القرائن وما يحف الرٌّواية والراوي. 

 -‏ يعتمد ابن القطّان توثيق ابن جبّان إلا في موضع واحد بحسب بحثي» في حين أكثر من النقل عنه 
في اجرح والكلام على الرّواة. 

۷- اهتم الحفاظ المتأخرون - ولا سيا الذهبي وابن حجر - بكلام كل من ابن حبّان وابن القطان 
الفاسي» وتابعوهما في كثير من الواضع والأحكام. 

۸- مصطلح (مجهول) عند أبي حاتم الرازي لا يخرج في الجملة عما عليه باقي الحدئین ولا يستقيم 
القول برد ما حکم بجهالتهم عموماًء وكذلك الذهبي فيا ینقله عنه. 
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آثار الحهالة 


الفصل الاول: آثر الجهالة في الحكم على الراوي 
الفصل الثاني: آثر الجهالة في الحكم على الرّواية 
الفصل الثالث: أثر طبقة الراوي في الجهالة 
الفصل الرابع: أثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 








أثر الجهالة فى الحكم 
على الراوي 


البحث الأول: التكييف ال حديثي لجهالة الراوي 

البحث الثاني: جمع الأئمّة بين الحكم بالجهالة وأوصاف الجرح والتعديل 
المبحث الثالث: تصنيف الجهالة في مراتب الجرح والتعدیل 

البحث الرابع: آثر الرّواية عن المجهولين في الراوي 
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البحث الأول: التكييف الحديثى لجهالة الرّاوي 


المقصود بالتکییف الحديثي للجهالة: هو توصيف الجهالة عند علماء التقد الحديثي وتحديد الأصل 
الذي تندرج 0 
وبعبارة أخرى نقول: الجهالة - ولا شك - ليست تعديلاً للراوي» فهل تعد الجهالة بحدٌ ذاتها جرحاً 
له؟ آم هل هي أمر ثالث بين الجرح والتعديل؟ 
قبل الجواب لا بد من الإشارة إلى الخلاف في مسألة: هل الأصل في الراوي العدالة أم الجرح؟ وسيأتي 
بيان أن الأصل عند جمهور المحدثين هو التوقف» حتى یتبین حال الراوي من القبول أو الرد. 
وما ينبني على ذلك أن الجهالة ليست جرحاً بذاتهاء وإنم| هي توقف في قبول الرّاوي حتى يظهر من 
أمره ما يبين حاله» ويؤيد ذلك عبارات كثيرة لأئمّة الحديث تعد الجهالة قسياً ثالثاً للعدالة والجرح» وليست 
مندرجة في الجرح» ومن أمثلة ذلك: 
* قال الإمام الذّهْلي (۲۵۸ه): «لا يثبت الخبر عن اَن ول حتّى يرويه ثقة عن ثقة حتی يتناهى ا 
إلى التي ب هذه الصفةء ولا يكون فيهم رجل جهول ولا رجل جروح». 
فالجهالة ليست جرحاً في الرّاويء ولا حك بضعفه. إنا هي مقابلة للجرح والتضعيف. 
" وقال ابن القيّم في حديث7": «وقال الدّارَقُطني: ليس في رواته مجروح» وهذه العبارة لا تنفي أن يكون 
فيهم مجهولٌ لا يعرف بجرح ولا عدالة»» وهذا واضح في عدم عد الجهالة جرحاً. 
* وقال الحافظ ابن حجر : «ومن الهمّ: معرفة طبقات الرُّواةٍ ومواليدهم ووَفَيّاتهم» وبُلدانهم 
وأحوالهم: تعديلاً وتجريحاً وجهالة». 
ثم يقول في شرح هذه العبارة: «لأن الرّاوي اما أن تعرف عدالته» أو يعرف فسقه» أو لا يعرف فيه 
شيء من ذلك»؛ وهذا صريح ني فصل الجهالة عن الجرح» وعدها شيئاً مستقلاً عنه. لا داخلاً فيه. 


5 وقال الحافظ ابن حجر : «ولیس سعيد بن أبي سعيد بمجهول؛ بل هو ضعيف». 


(۱) وأصل هذا الاصطلاح فقهيٌ یقال: التکییف الفقهي لكذاء بمعنی: بیان الأصل الذي یندرج تحته» واعطائه وصقّه 
الشرعي ینظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص ۱۳). 

(۲) نقله بسنده الخطيب في «الکفایة» (۱/ ۰٩۳‏ رقم [۲۹]. 

(۳) «حاشية ابن القیم على سنن آبي داود» (۲۸/۷ وکلامه هو على حديث ابن الطوّس عن آبیه» آخرجه آبو داود في 
الصیام» باب (۳۸): التغلیظ فیمن آفطر عمداًء رقم [۲۳۸۹]. 

(*) متن «نخبة الفکر» الطبوع آخر «نزهة النظر» (صه ۱۵). 

(5) «نزهة النظر» (ص۰ ۱۳). 

(5) «التلخیص ابیر» (۲/ ۱۹۰). 
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وقال التهانوي": «وأما عندنا فوحدة الرّاوي عنه ليس بجرح)» ويقصد بوحدة الرّاوي هنا الجهالة. 

فالجهالة إذن ليست جرحاً بذاتهاء ولا تفيد ضعفاً في الرّاوي وانیا هي حالة توقف في الحكم عليه» وقد 
يكون في حقيقة أمره ثقة أو غير ثقة» لكن عدم معرفة أمره آذانا إلى الحكم بجهالته؛ أي التوقف في توثيقه 

() 5 

وجرحه حتى يتبيّن حاله . 

إشكال ورده: 

قد يُشْكِلٌ على ذلك أمران: 

٩‏ الأول: تصنيف المحدّثين للجهالة في مراتب الجرح. 

٩‏ الثاني: وجود عبارات لبعض الأئمّة تنعت المجهولين بالجرح والضعف. أو تشير إلى دخوهم في 

جملة الضعفاء والمجروحين» ومن أمثلة ذلك: 

قال الحافظ ابن حجر في حديث رواه (عبد له بن عصمة)'": «وزعم عبد امس أن عبد الله بن 
عصمة ضعيف جداً وم يتعقبه ابن القطان؛ بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو جهول» وهو جرح مردود. 
فقد روی عنه ثلاثة» واحتځٌ به التسائي). 

فظاهر هذا النقل أن ابن حجر عبر عن وصف الرَّاوي بالجهالة بأنه جر لكنه مردود, لتعدد الرّوا 
ولاحتجاج التسائي به. 

والجواب عن هذا: 

أن الجهالة - كا قدمنا - ليست جرحاً على الحقيقة» كما أنها «ليست تضعيفاً حدداً معيناًء |نما هي عبارة 
عن عدم العلم بحال الرجل» هل هو ثقة أو ضعیف. وب أن الحدئین يميلون إلى جانب الاحتياط للسنة 
النبوية فقد صنفوا المجاهيل مع الضعفاء لاحتمال أن يكونوا في واقع الأمر ضعفاء وإلا فقد یکونون 


ثقات200, 


(۱) «قواعد في علوم احدیث» (ص ۲۰۷). 

)١(‏ قال المأربي في «إتحاف النبیل» (۲۰۵/۱): «والجهالة أيضاً ليست جرحاًء نما هي وقفة في عين أو حال الراوي ولو كان 
مُرّحاً لا كان مجهولاً»» وذهب الشيخ عبد الفتاح آبو غدة إلى عد الجهالة جرحاًء فقال في تعليقه على «الرفع والتكميل» 
(ص ۲۳۲): «والجهالة جرح بلا ریب» ولعله يقصد أنه جرح حكمي» وإلا فالجهالة ليست جرحاً على الحقيقة کا سيأتي 
عرضه وبيانه. 

(۳) «التلخیص ابر» (۳/ ۵ رقم [۱۱۲۹]. 

)٤(‏ تضعیف عبد الحق نقله ابن القطَّان في «بيان الوهم والایهام» (۳۱۸/۲) وأما کلام ابن حزم فنقله ابن القطّان 
(۲/ ۳۲۰ ونصه: (وعبد الل اة ع وم مشکل؛ لنْ الذي في «المحلى بالاثار» (۷/ 8۷۳): «وعبد ال 
بن عصمة متروك»» ول یصفه بالجهالة» فلعلها تصحفت على ابن الطان وقد نقله على هذا الوجه ابن حجر نفسه في 
«تهذیب التهذیب» (۳۸۲/۲). فقال: «وقال ابن حزم في البيوع من «المحلى»): متروك). 

(5) مقدمة الشيخ محمد عوامة لكتاب «تقريب التهذیب» (ص۵۹-۵۸). 
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ويمكن القول: إن الجهالة جرخ حکمی؛ لأنه ينزل منزلة الضعيف للاحتیاط كما أن الجهول یرد 
حديثه» کالجروح جرحاً حقيقياً» ومن تم فقد التقيا من حيث النتيجة والحكم. 

فان قيل: المجهول يتوقف في حديثه ولا يرد! قيل: التوقف نوع من الرد» إذ فيه عدم القبول؛ فاستوى 
في الرد المجهول والمجروح. 

وبعبارة أخرى: إن تجهيل الرّاوي جرح في مرويّاته» مانع من قبوطاء فالجهالة «طعن في الرّواية لا في 
الرّاوي ند به الرّواية من باب التوقف في الحكم على الرّاوي» وذلك احتياطاً للسنة)”". 

فاستوى من حيث النتيجة حديث المجهول» وحديث الجروح حقيقة في عدالته أو ضبطه المحكوم 
على مرويّاته بالرد وعدم القبول. 

وقد يشكل على ما أصلناه هنا جمعٌ المحدّئين بين الجهالة وأوصاف جرح أخرى» كقوهم: «مجهول 
ضعيف» ونحوهاء وسيأتي الجواب عن هذا في مبحث مستقل. 

ثمرة تكييف الجهالة : 

قد یقال: ما الفاقدة من البحث في هذه السألة؛ آي في توصیف اممهالة آجرخ هي آم توف؟ 

والحقيقة أن هذه السألة ثمرة مهمة» وملحظاً دقيقاً في النقد والصناعة الحديثية» ذلك نّا إذا قلنا بأن 
الجهالة جرخ في الرّاويء فإنا بذلك نجعل قول من حكم بالجهالة من الأثمّة» يعارض قول إمام غيره بتوثيق 
الرّاوي أو تعديله إن وجد فنصبح إزاء مسألة تعارض الجرح والتعديل» وينبغي عندها تطبيق قواعد 
الترجيح بينهما بحسب ما ذكره المحدّثون. 

أما إذا قلنا بأن الجهالة توقف في الحكم على الرّاويء فإنا بذلك نبقي الباب مفتوحاً لقبول قول أي إمام 
معتبر يخبر عن حال الرَّاوي وثاقة وتعدیات ولا نعد الحكم بالجهالة معارضاً لهذا؛ بل يغدو بمثابة إخبار 
بعدم المعرفة» وتعديل المعدل إخبار بمعرفة الرّاويء ومن علم حجة على من لم يعلم. 

وتعارض التجهيل من إمام مع توثيق غيره كثير في کتب الججرح والتعديل» ول نر الأئمّة المحققين 
يجعلون قول الجهّل معارضاً للمعدل. أو مُحَكّمُون في المسألة قواعدَ تعارض الجرح والتعدیل؛ بل نراهم 
يأخذون بقول العدل المتأهُل» ولا يرون قول المجهّل مانعاً من قبول التّعديل. 

يترتب على تكييف وصف الجهالة «الحكم على الخبر المروي عن طريق من وصف بمجهول» 

فمقتضی كونه جرحاً أن يضعف ابر بسببه ابتداءة» ومقتضى كونه عدم علم بحال الرّاوي أن يتوقف في 
الحكم على الخبر حتى تتبین حال الراوي». 

وهذا داخل في أثر الجهالة في الحكم على الروایة الذي سيأتي بحثه في الفصل التالي. 


(۱) «نظرية نقد الرجال» (ص ۱۵۳). 


)۱( «تحقيق الرغبة في توضیح النخبة» (ص۲۱). 
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البحث الثاني: جمع الأئمّة بين الحكم بالجهالة وأوصاف الجرح والتعديل 


إذا كانت الجهالة ليست جرحاً كا قدمناء فان مؤدّى ذلك أن وصف الرّاوي بالجهالة يقتضي امتناع 
نعته بأوصاف العدالة أو الجرح مع وصف الجهالة في وقت واحد؛ لآن الجهالة تعني خلو الرّاوي عن الجرح 
والتعديل» فذكر وصف يعدل أو يجرح مع وصف الجهالة تناقض. 

والجواب: أن هذا الإيراد يتجه عندما يكون الجر ح أو التعديل في الرّاوي مع الجهالة واردين على محل 
واحد» ومنطلقین من جهة واحدة أما إذا كانت الجهة مُنفكّة - کم يقول المناطقة توا تاش الحا اند 
یرد عليه الوصفان فلا تناقض. 

وبيان ذلك أن الجرح والتعدیل يعالجان جانبين في الرّواة» هما العدالة والضبط والأصل أن يكون 
الحكم بالجرح أو التعديل مبنياً على مراعاة هذين الجانبين معاً: 
> جانب العدالة؛ ومقتضاه ثبوت صدق الرّاوي» واستقامة حاله» ما ينفي عنه احتمال الكذب. 
> وجانب الضبط؛ ومقتضاه توافر مؤهلات حفظ الحديث في الرّاويء وغلبة الظن بسلامته من آفات 

الوهم والتخليط ونحو ذلك. 

فتعديل الرّاويء ووصفه بأنه (ثقة) مثلاً يعني أنه عدل في دينه» حافظ لما يرويه» وجرح الرَّاوي يعني 
وجود خلل في عدالته» أو في حفظه وغذا تفصيلات كثيرة» وأسباب الجرح متنوعة ذكرها الا وبینوا 
أحوالها والأوصاف المعبرة عنها 

والجهالة وصف في الرّاوي يقتضي غياب معرفة عدالة الرّاوي وحفظه عن لاه فلا مرجح لصدقه أو 
کذبه» ولا خبر عن حفظه أو عدمه. هذا هو الأصل؛ لكن هنا يثور تساؤل: 

* هل يمكن أن تتجرًأ الجهالة؟ 
بمعنی: هل يمكن أن يعرف في الرّاوي جانب دون آخر؟ 

وقبل الجواب لا بد أن نستحضر أن العدالة تثبت بالشهرة أو التزكية؛ أي الإخبار بعدالة الرجل 
e TC‏ 

وأما الضبط فانما ت بسبر الرویّات» وعرضها عل روایات الثقات» فان غلب عل حدیشه موافقة 
مات وندر من الشذوذ قطان هکم 311 علیه نف ات 
فإنه يحكم بضعفه» وبين ذلك مراتب لا تخفى بحسب نسبة موافقاته وخالفاته. 

يقول الامام الشافعي مبيناً منهج الحدئین في اختبار ضبط الرّاوي"" 

«ویعتیرٌ على آهل الحديث بأن إذا اث شترکوا في الحديث عن الرجل بأن یُستدل على حفظ آحدهم بموافقة 


.)۳۸۳ «الرسالة» (ص‎ )١( 


پر 
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آهل الحفظ» وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ آهل الحفظ له». 

ویقول عن شروط الرّاوي الذي يحتج بخبره' : 

«حافظاً إن حدَّتٌ به من حفظه» حافظاً لکتابه إن حدث من کتابه إذا شرك آهل احفظ في الحديث 
وافق حدیثهم». 

وفصّل ابن الصّلاح في ذلك فقال : «یْعرّف کون الرّاوي ضابطاً بأن تعَرَ رواياثه بروایات الثقات 
المعروفين بالضبط والاتقان فان وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث العنی لرواياتهم أو موافقة ها نی 
الأغلب» والمخالفة نادرق عرفنا حينئذ کونه ضابطاً ثبتاًء وان وجدناه كثير الخالفة شم عرفنا اختلال 
ضبطه ول نحتج بحديثه). 

وبالعودة إلى السوال الذي طرحناه فانا نقول في جوابه: 

نعم یمکن أن یعرف في الرّاوي أحياناً جانب دون جانب» فقد تعرف عدالته ولا یعرف ضبطه» وقد 
یعرف ضبطه ولا تعرف عدالته» فیکون جهولا من جهة واحدة فقط. 

فقد یعرف في الرّاوي صلاحه واستقامته من دون معرفة حفظه وضبطه وذلك بأن یکون عدل 
الظّاهرء مستقياً في نظر من حوله لکن حديثه مخت وم تسیر روایائه لیعرف ضبطه وإتقانه» وسبب ذلك 
قِلَّهَ حديثه» وعدم شهرته ومثل هؤلاء يقال فيهم (مستورون) أو (جهولو العدالة الباطنة)» وتقدم بیان 
ذلك وأمثلته في مبحث (الستور) من آنواع الجهالة”". 

وعلى العکس فقد یکون الراوي جهول العدالة ظاهراً وباطناًء لا یعرف صدقه من کذبه» فیوصف بأنه 
(جهول)؛ ولکن إذا تعددت مرویاته» وجاءت عنه بطرق صحيحة من رواية من يوثق به» ول يتفرّد بها 
ضعفاء أو جهولون ثم قورنت هذه الروایات بروایات الثقات فإنه قد يترجح جانب ضبطه أو عدم ضبطه 
بحسب موافقاته وخالفاته للثقات» وهذا قد یکشف لنا جانباً من حقيقة هذا الرّاوي. 

ولکن هذا يتحمَّقُ في حدود ضيقةٍ جداً؛ لأنَّ الغالب على الجاهیل قِلَّة الرویات وأکشرهم من 
أصحاب الحديث والحديثين, ما يجعل الحكم عليهم متعذراً في أكثر الأحوالء إلا إذا تفرد هذا المجهول با 
هو واضح النكارة والضعف ويجزم اناد ببطلانه» فإنه قد يحكم مع جهالته بشدة ضعفه؛ أو بطلان ما 
پرویه. 

وا یتضح لنا وجه وصف الاد بعض الجهولین بأوصاف جرح و تعدیل جع وصف ابلهالة» 
فیکون وصف الجهالة متجه إلى عدالة الرّاوي» والوصف الا خر ینصرف إلى ما ظهر على آحادیثه من قوة أو 


(۱) «الرسالة» (ص۳۷۱). 
)0( (علوم احدیث» 1۳۳۰۱ 
(۳) ینظر: آنواع الجهالة» مبحث الستور ص (14). 
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وهذا المنهج واضح في كلام غير واحد من الحدّئین؛ أي الحكم على الرّاوي الجهول من خلال ما ظهر 
من حدیث. ومن ذلك قول الحافظ ابن عساكر في (عيسى بن آزهر المشهور ببلبل)*: «وأحاديثه تدل على 
ضعفه» ثم ساق حديثاً له ثم قال: «هذا إسناد معروف ومتن منکر» وبلبل هذا غير مشهور» ورجال الإسناد 
سواه مشاهير». 

وهذا الرَّاوي جهول. لا يعرف بغير هذا الحديث» وهو ما قصده ابن عساكر بقوله: «غير مشهور» أي 

ديه 
جهول . 

وقال ابن غساکو ق عمد ین زيم ةين عل «وأحاديثه تدل على ضعفه). 

وهذا الرجل قال عنه الذهبي: «عن هشام بن عمار بخبر كذب» ولا یکاد يعرف هذا)»). 

وقد تعقبه ابن حجر فقال7؟: «وهذا رجل معروف ذکره ابن عساکر في تاريخه ...»» فذکر نسبه» ومن 
روی عنه» ونقل کلام ابن عساکر. 

وغاية ما يفيده کلام ابن حجر أن الرجل غير جهول العين» لکن ما ذكره لا یرفع جهالة حاله» فان ابن 
عساکر مع ما ذکره لم یعرف به بأكثر ما قاله من أن أحاديثه تدل على ضعفه» ولو كان ثمة خبر عن حاله لما 
قال هذا. 

فهذان الثالان یعبران عن النهج الذي يسلكه المحدّثون للحکم على بعض الجاهیل استدلالا بها تشير 
إليه مرويّاتهم. 

والذى ينبغى التنبه له: أن ما ذكرناه لا يعنى بحال أنه يمكن أن يوصف المجهول بأنه ثقة أو ثبت ونحو 
ذلك من آوصاف التّدیل العلیا؛ لآن مثل هذه الاوصاف اقل عل معرفة ثبوت العدالة والضبط ولا تقال 
MD.‏ 


(۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر /٤۷(‏ ۲۹۲). 

() قال الذَّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۳۱۰/۳): «شیخ لا يعرف» روى عنه أبو علي بن هارون خبراً منكراً»؛ وكذا في 
«لسان الميزان» (559/5). 

(۳) «تاريخ دمشق» (8۰۰-۳۹۹/۰۲). 

(۶) «میزان الاعتدال» (۳/ ۵۳۷). 

(ه) «لسان الیزان» (۱۱۶/۷). 

(-) آشکل على ذلك موضع واحد وقفت عليه من کلام الفاظ یم فيه بين الجهالة والثقةء فقد جاء في «سوالات البرقاني 
للدّارَفُطني» (ص۲۸) [۱۲۹] في (خلید بن سعد): «جهول ثقة)» لکن الذي يترجح أنه خطأ من النساخ» فقد نقل ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۰)۲۸/۱۷ والذّهبِي في «ميزان الاعتدال» »)25557/١(‏ وابن حجر في «لسان الميزان» 
(۳/ 7 كلهم نقلوا عن الدَارَقطني قوله: «جهول يترك»» وهو الصواب. ک| رجحه محقق «سؤالات البرقاني»» وينظر: 
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وغاية ما يقوّى به المجهول لاستقامة روايته أن يوصف بأنه (لا بأس به) أو (صالح) ونحو ذلك ها 

يندرج في الراتب الدنيا من مراتب التعديل. 
وثمة أمر آخر: 
قد يقال: إن وصف التعدیل أو الجرح القترن بالجهالة هو حكم على الرّواية» وليس حكاً على الرّاوي» 

ومن ثم فيبقى الرّاوي جهول العدالة والضبط. 
وأقول: لهذا وجه إذا كان للراوي الوصوف بذلك حديث واحد فقط. فيمكن أن يحمل لفظ الجرح أو 

التعديل على هذا الحديث» لكنا وجدنا أمثلة ليست بقليلة أطلقت فيها هذه الأوصاف مع الجهالة» ويكون 

للراوي أحاديث كثيرة» ما يجزم بأن المراد وصف الرَّاوي لا المرويء وإذا كان الأمر كذلك فيبقى احتمال 

إرادة ذلك أيضاً في حالة تفرّد المجهول بحديث واحد. 
أمثلة عن قرن الجهالة بأوصاف التّحديل: 

ج قال الحافظ الذّهلي (۲۵۸ه) في (عبيد الله بن زياد الرصافي)©: «لا أعلم له راوياً غير ابن ابنِه 
احجاج؛ آخرج ال جزء من أحاديث الزهري فوجدتها صحاحا فهذا مهو مقارث الحديث). 
وعبارة «مقارب الحديث»: هي عبارة تعدیل على الراجح» مصنفة في آخر مراتب التعدیل. قال 

السَخاوي ۳ : «هي في الرتبة الأخيرة من التعدیل وصنیع البخاري وتبعه الترمذي يؤيده» ولا فرق في ذلك 

بين ضبطها بکسر الراء وفتحهاء کا ذهب إليه غير واحد؛ بل العنی: یقارب الناس في حديثه ویقاربونه؛ 

أي: فليس حدیثه شاذاً ولا منكراً». 

- وقال یعقوب بن شيبة (177ه) في (داود بن خالد بن دینار): «مدني جهول لا نعرفه» ولعله ثقة»؟. 
وقال أبو حاتم الرازي في (محمد بن طَهمان)" ٤‏ «جهول لباس به). 
أمثلة عن قرن الجهالة بأوصاف جرح: 

- قال البخاري في (عصام بن طلسم و 9 : «جهول منكر احدیث». 


«الإمام أبو الحسن الدَارَقُطني وآثاره العلمیة» (ص 5 ۳۲). 

)١(‏ نقله الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ ۸)ء ونقله ابن حجر في تهذيب التهذيب» (۳/ )٠١‏ بلفظ: «وعبيد الله بن أي 
زياد من أهل الرصافة» لم أعلم له راوياً غير ابن ابنه أخرج ال جزءاً من أحاديث الزهري» فنظرث فيها فوجدتها 
صحاحاًء فلم أكتب منها إلا يسيراء قال الذهلي: فهذان رجلان مجهولان من صحاب الزهري مقاربا الحديث». 

2( «الغاية في شرح اطدایة» (ص ۲۰۲ وینظر : «منهج النقد» (ص۱۱۳). 

(۲) نقله الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۰)۷ ومغلطاي في «إكمال تبذيب الکال» (5/ ۲۷). وعزاه فيه إلى مسنده» وهو 
قديم الفقد. 

)٤(‏ كذا نقله عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۵۸۸/۳ وابن حجر في «لسان الميزان» (۰۲۱۹/۷ وابن قطلوبغا في 
ات من لم يقع في الكتب الستة» (۸/ ۳۵۱ والذي في مطبوع «الجرح والتّعديل» (۲۹۳/۷) فقط عبارة: «لا بأس 
به» لکن آشار الحقق إلى وجود نسخة فیها زيادة وصف «مهول». 
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ولهذا الرّاوي روایات عدة» فقد قال فيه ابن حبان”): «کان من يأتي بالعضلات عن آقوام ثقات» حتی 

إذا سمعها من الحديث صناعثه شهد أنها معمولة أو مقلوبة». 

- وقال البخاري في (الحسن بن د «منكر امحدیث. مجهول)». 

- وقال البخاري في (عيينة بن حمید)*: «مجهول. منكر الحديث). 

- وقال ابن أبي حاتم في (أحمد بن إبراهيم الحلبي)" ': «سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال: لا 
آعرفه» وأحاديثه باطلة موضوعة كلهاء ليس لها آصول. يدل حديثه على أنه کذاب». 

- وقال أبو حاتم في (عبد الملك بن نافع)” 2: «شيخ مجهولء ۸ یرو إلا حديثاً واحداًء قطع الشيباني ذلك 
اديت فجعله دكين لا یثبت حدیثه منکر احدیث!. 

- وقال أبو حاتم الرازي في (أبان بن الحبر): «جهول. ضعیف احدیث» ولأبان هذا عدد من 
الاحادیث وم ینفرد بحدیث واحدء ما يقوي احتمال إرادة وصف الرَّاوي لا رواية بعینها. 

- وقال أبو حاتم في (إسحاق بن ثعلبة): «شیخ جهول. منکر احدیث». 
وإسحاق هذا له أحاديث عدة قال ابن عدي بعد أن ذكر عدداً منها” '": «وبهذا الاسناد غير ما 

ذکرت. روى إسحاق عن مكحول عن سمرة أحاديث مع ما ذكرتهاء كلها غير محفوظة». 

- وقال آبو حاتم في (أبان بن جبلة الکوفی) : «شيخ مجهولء منكر احدیث». 


(۱) نقله اي في «#بذيب الكمال» (۰)0۸/۲۰ ولم أقف على ترجمة الراوي في تواريخ البخاري أو «الضعفاء» له. 

0( «المجروحين» (۲/ 2175)» ووقع في «تبذیب التهذیب» (/ ۹ ) - طبع الرسالة» و(۷/ ۱۹۵) من الطبعة ال هندية - خلل 
في النقل» فقد نقل قول البخاري ثم قال عقبه: «قلت: وقال: معمولة أو مقلوبة» والسياق يوهم أن الكلام عن البخاري» 
وليس كذلكء والظّاهر أن سقطاً وقع أذهب ذكر ابن حبان وأول کلامه وقد ذكر السياق كاملاً مغلطاي في "کال 
#بذيب الکمال» (۲۳۸/۹) ونسبه إلى ابن حبان» وابن حجر يعتمد عليه في زياداته على «تپذیب الكمال». 

(۲) نقله الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۰۵۲4 وفي «المغني في الضعفاء» (۱/ ۰۱۰۸ ول أقف على ترجته في تواريخ 
البخاري أو «الضعفاء» له. 

() نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۰)۳۲۹/۳ ول أجد له ترجمة في تواريخ البخاري أو «الضعفاء» له. 

() «الجرح والتعدیل» (۲/ ۰ 

039 «الجرح والتّعدیل» (۰/ ۳/۱ 

9( (اخرح والتّعدیل» (۲۹۸/۲). وقال عنه في «علل الحديث» (۱/ )٤۱۹‏ [151] وقد ذكر حديثه: «هذا حديث باطل» 
وآبان هذا جهول» ضعیف الحديث» . 

(۸) ذکر ابن حجر له ثلاثة آحادیث في «لسان الیزان» (۲۲۸/۱). 

.)۲۱۵/۲( «الجرح والتعدیل»‎ )٩( 

.)۵ ۷ /۱( «الکامل»‎ )٠١( 

0۱۱۱ «الجرح والتعديل» (۲۰۰/۲). 
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والظّاهر أن الكلام عن الرّاوي وليس عن رواية معينة» فقد قال ابن عدي": «لیس بالعروف وإلَّا له 

له الثبيء اليسير وليس له» عن أبي إسْحاق اهمداني إلا مقدار حديثين أو ثلاثة» وأحاديثه تعز جداً». 

- وقال أبو حاتم في (خازم الغبري)”'': «جهول منكر احدیث. والحديث الذي رواه باطل» وقوله: 
«منكر الحديث» وصف ال الرّاوي؛ لأنّه تكلم بعده على حديثه وحكم ببطلانه. 

- وقال أبو حاتم في (حماد بن عبد الررحمن الكلبي)”": (شیخ مجهول» منكر الحديث» ضعيف الحديث). 

- وقد جع أبو حاتم بين وصف الجهالة» وضعف الحديث» في عدد من الرُواة. 

- وقال الدَّارَفُطني في (مالك بن القعقاع وقيل: عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع)””: «وهو رجل 
جهول ضعيف). 

= وقال الدَاوَفْطْني في (موسی بن عمیر)۳: «شیخ ضعیف مجهول, لا أغلم روي عنه غبر هنذا 
احدیث». 

- وأكثر آبو الفتح الأزدي (۳۹۶ه) من وصف الرواة بقوله: «جهول تا موی اضافة صفة 
صفة الضعف للحديث» وقد يزيد وصف النكارة كقوله في (يونس بن عبد ربه الجزري)”": «جهول» 
«مجهول. منكر الحديث). 


(۱) «الكامل» (۰1۹/۲ وقد وصفه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 40۳) بأنه منكر الحديث» ولم يسق له أي رواية» ما 
يشعر بإرادة وصف الرجل بذلك. 

00( «الجرح والتعديل» (۳/ . 

۳ «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۶۳). 

(5) ينظر «الجرح والتعدیل» ترجة: بشر بن جبلة (۲/ 0۳۵۳ وترجمة: حبیب بن عمر الأنصاري (۳/ ۱۰۵ وترجمة: زرعة 
زرعة بن عبد الله بن زياد الزييدي (۳/ 3۰7 وترجة: يغنم بن سالم البصري (۹/ ۳۱8 وقال في «علل الحديث» 
(۱۸۹[)۵۹/۳] في (قرة بن سلیمان الأزدي): «هذا حدیث منک وقرة: جهول» ضعیف الحديث). 

ره «سنن الدَّارَقطني» (۵۱۸/۳ رقم [47۱۱]» وهکذا سمه الدَارَقُطني وحکی التلاف فیه» وفي «تبذیب الکمال» 
(۱۸/ 4۲): «عبد اللك بن نافع الشيباني الكوفي» ابن آخي القعقاع بن شور ویقال: عبد اللك بن القعقاع ویقال: عبد 
الملك بن أب القعقاع» ونحوه في «تقريب التهذیب» (ص۳۹۷) 1 ۲۲ . وقال فیه: «جهول» ول پذکرا فیه: (مالك بن 
القعقاع). 

(5) «تعلیقات الدَّارَقُطني على الجروحین لابن حبان» (ص۲۲۹). 

(۷) ينظر على سبیل الثال: «الضعفاء والتروکون» لابن الجوزي (۱۳۱/۱) ترجة: آیوب بن عبد الرجن العدوي» 
و(۱۳۷/۱) ترجمة: بريد بن أصرمء وامیزان الاعتدال» (۳۳۲/۳) ترجمة: غالب بن قران» والسان الیزان» (055/5) 
ترجمة: حجاج بن النعمان» و(۲۲/۵) ترجمة: عبد اللك بن أبي صالح الكوفي. 

(۸) «الضعفاء والمتروكون» لابن الحوزي (۲۲/۳). وينظر أيضاً «المغني في الضعفاء» (4۷۸/۲) ترجة: عمران بن زياد 
القسملي. 
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- وقال الذّهبي في (إبراهيم بن عمير أو ابن آعین)(: «منکر الحديث» ضعیف جهول» بحیث لا يُذْرَى 

من هوا. 

هذه أمثلة من أقوال الحفّاظ النْقّاد في الجمع بين وصف الجهالة؛ وأوصاف جرح أو تعدیل وقد 
تقدمت أمثلة أخرى في فصل (آلفاظ الجهالة)» وذكرنا هناك عبارات وتركيبات أخرى فينظر. 

وأودٌ أن آنوه إلى الآتي: 

أني اخترت هنا آمثلة استخملث فيها ألفاظٌ صريحة في آنبا تصف الرّاوي» أو تحتمل ذلك فقوهم 
(کذاب) هو صريح في وصف الرّاوي لا الرّواية» وكذا: (لا بأس به) ونحوها. 

وأما لفظ (منكر الحديث) فالأكثر في كلام المحدّئين إرادة وصف الرّاوي بذلكء إلا إن كان السياق 
عن حديث واحد معين» فيحمل عليه» وبيّنا في أمثلة ماضية تعدد الروايات في بعض من قيلت فيهم هذه 
العبارة» ما يرجح إرادة وصف الرّاوي. 

وأما الأوصاف والألفاظ الصريحة في إرادة الرُواية لا الرّاوي فاني لم أسقها هناء ول أتكلم عليهاء وإنم| 
مکانها الفصل التالي» وذلك کقوضم: «جهول. والحديث باطل »۰ أو «مجهولء ولا يصح حدیثه» ونحو ذلك. 


لا لا لأا 


(۱) «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» (ص۱۳4): والشك في اسم والد الراوي هو من الذّهبي 
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البحث الثالث: تصنيف الجهالة في مراتب الجرح والتعديل 


مع أن الجهالة ليست في حقيقتها جرحاً بذاتها کما حررناه» فان غير واحد من الأئمّة الحدّئین صتفها 
ضمن مراتب الجرح» وذكروا بعض ألفاظها فيها. 

وهذا ما قد يستشكل في الجهالة وتحرير توصيفها” '» لكن الجواب كما تقدّم واضح جلي» وهو أن 
الجهالة - وان لم تكن جرحاً بحدّ ذاتها للراوي - أدرجث في ألفاظ الجرح» وصنفت في مراتبه؛ لأن مؤدّاها 
التوقف في حديث الرّاوي» وعدم قبوله» فشاببت الجرح من حيث النتيجة» وان تباينت عنه في المفهوم 
ا 

والتتبع لكلام الأئمّة في مراتب الجرح والتعديل يجد أن مَنْ ذكر من الأئمّة الجهالة ضمن أوصاف 
الجرح فانهم يجعلونها في آیسر مراتب الجرح وأخفها في الجملة؛ لها - كما قلنا - توقف اق الراوي» «البسث 
جرحاً بذاتهاء وهي قابلة للزوال بمعرفة الرّاويء وتبدّن حاله» كا يقبل حديثه التقوية إن وجد له ما يرقيه 
من شواهد ومتابعات کا سيأتي. 

تتبع وصف الجهالة في مراتب الجرح والتعدیل : 

تصنیف آلفاظ الجرح والتعدیل وأوصافههما في مراتب متتالية والتفصیل فیها لم يكن بالأمر القدیم عند 
المحدّئين» فهم وإن کانوا - ولا شك - یمیزون بين درجات التّعدیل» ومراتب التجريح» وألفاظ کل منهیاه 
فإنهم لم يخوضوا في وضع مراتب میا حتی جاء الحافظ الناقد ابن آي حاتم الرازي» فوضع آول ترتیب 
مبسط يميز فيه بين درجات كل من التعديل والتجریح» ثم تلقف الأئئّة ذلك من فمنهم من تبح هغل 
مراتبه وأوصافه» ومنهم من التزم مراتبه» وزاد في الأوصافء ومنهم من زاد في المراتب والأوصاف ليكون 
أكثر دقة» وأبعد في تمييز درجات الجرح والتّعديل. 

والذي يمنا هنا هو أوصاف الجهالة» وأين صنفت في هذه المراتب» وهذا ما سأتتبعه في كلام الأئمّة 
المتكلمين على مراتب الجرح والتعديل. 

مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم: 

أقدم من تكلم في مراتب الجرح والتعديل هو ابن أبي حاتم كا أسلفناء إذ صنف ألفاظ الجرح والتعدیل 
كلاً منها في أربعة مراتب» فقال”": 

«ووجدت الألفاظ في الجرح والتعدیل على مراتب شتی: 

وإذا قيل للواحد: إنه (ثقة) أو (متقن ثبت)» فهو من حتج بحديثه. 


)0 قال الخضير في «تحقیق الرغبة في توضيح النخبة» (ص۲۱4): «لکن يشكل على هذا أن من رتب ألفاظ الجرح والتعديل 
كلهم جعلوا لفظ مجهول من ألفاظ الجرح». 
63 «الجرح والتعدیل) (۲/ ۳۷). 
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وإذا قيل له: إنه (صدوق) أو (محله الصدق) أو (لا بأس به)» فهو من يكتب حديثه وينظر فيه» وهي 
المنزلة الثانية. 

وإذا قيل: (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثة» يكتب حديثه وينظر فيه» إلا أنه دون الثانية. 

وإذا قيل: (صالح الحديث)» فإنه يكتب حديثه للاعتبار». 

فهذه مراتب التعديل عنده» ثم ذكر مراتب الجرح فقال: 

«واذا أجابوا في الرجل: ب (لين الحديث) فهو من يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً. 

وإذا قالوا: (ليس بقوي)» فهو بمنزلة الأولى في کب حديثه إلا أنه دونه. 

وإذا قالوا: (ضعيف الحديث) فهو دون الثاني» لا يطرح حديثه؛ بل يعتبر به. 

وإذا قالوا: (متروك الحديث) أو (ذاهب الحديث) أو (كذاب) فهو ساقط الحديث» لا يكتب حدیثه 
وهي المنزلة الرابعة». 

واللاحظ في هذه الراتب: اختصار أبي حاتم للالفاظ والأوصاف. واکتفاژه بأشهرهاء فیذکر في كل 
مرتبة لفظة أو لفظتين أو ثلاثاً على الأكثر» ولا يستوعب جميع الأوصاف التي تندرج في كل مرتبة منها. 

ول يدخل ابن أبي حاتم الجهالة أو شيئاً من أوصافها ني مراتب الجرح والتعديل» ول يتعرض ها تصريحاً 
ولا تلميحاً. 

وقد نقل الخطيب البغدادي كلام ابن أبي حاتم في مراتب الجرح والتعديل» ول يزد على ما فصله 
ييه 

مراتب الجرح والتعديل عند ابن الصلاح: 

تبع الحافظ ابن الصلاح ابنَ أبي حاتم في تقسيم مراتب الجرح والتعديل» واعتمدهاء لكنه أضاف إليها 
ألفاظاً وأوصافاً أخرى لم يذكرها ابن أبي حاتم» فأدخل بعضها في أثناء حكايته هذه المراتب» وهي ألفاظ: 
(ثبت) و(حجة) و(حافظ) و(ضابط) جعلها في مرتبة التعديل الأولى» في حين ذكر أوصافاً أخرى من دون 
تصنيفها في مراتبهاء فقال: 

«ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قوهم: (فلان قد روى الناس 
عنه)» (فلان وسط) (فلان مقارب الحديث)»» (فلان مضطرب الحدیث)» (فلان لا يحتج به)» (فلان 
مجهول). (فلان لا شيء) (فلان ليس بذاك)» وربا قيل: (ليس بذاك القوي)» (فلان فيه - أو في حديثه - 
ضعف)» وهو في الجرح أقل من قوهم: (فلان ضعيف الحديث)ء (فلان ما أعلم به بأساً)» وهو في التعبير 
دون قوهم: (لا بأس به» وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا وها نظير شرحناه أو أصل آصلناه يتنه - إن 


.)۱۰۱-۱۰۰/۱( «الكفاية»‎ )١( 
«علوم احدیث» (ص۱۲۷).‎ (۱ 
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نام نا خی 
ونلحظ هنا أن ابن الصلاح استدرك على ابن أبي حاتم لفظ الجهالة (جهول)؛ فجعله من آوصاف 
الجرح» لکنه لم يحدد مرتبتها» ونیا فعل ذلك ا حافظ العراقي كا سيأتي. 
مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي: 
تعرض الحافظ الذَّهبِي للكلام على مراتب الجرح والتّعدیل» وذكر جملة من آلفاظهیا في مقدمة كتابه 
«ميزان الاعتدال»» فقال في مراتب امحرح(: 
١وأَزْدَى‏ عبارات الجرح: 
۱- دجٌال کذاب آو وضاع يضع الحديث. 
۲- ثم متهم بالکذب» ومتفق على تركه. 
۳- ثم متروك لیس بثقة "» وسکتوا عنه» وذاهب الحديث» وفيه تظرء وهالك. وساقط. 
-٤‏ ثم واه بمرّة» ولیس بشیء وضعیف جدا؛ وضعفوه ضعيفٌ وواو' » ومنکر الحديث» ونحو ذلك. 
۵- ثم يُضعّفتٌ وفيه عفت» وقد صُعّفَه ليس بالقويٌ» ليس بحجة لیس بذاك تعرف وتنكر*» فيه 
مقال تُكُلَّم فیه لين سيم احفظ لا تج به» الف فيه» صدوق لكنه مبتدع. 
ونحو ذلك من العباوات التي تدل بوضعها عل اطراح الك وى بالاصاله؛ آو عل ضسعفه» آوعل 
التوقف فیه أو على جواز أن يحتج به مع لین ما فيه». 
فال حافظ الذّهبِي جعل مراتب الجرح خساًء وتوسّع في ذكر الألفاظ والأوصاف التي تندرج فيهاء لكنه 
اشاس لان من ارات باه او میدن علما ی رات ارم موف الک اا 
کلامه بنصّه» وهکذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة «لسان الیزان». 
لکن الحافظ السَخاوي لا حکی مراتب الجرح وألفاظه عن الذّهبي غاير فيهاء فجعلها سب مراتب 
لا خمساًء وذلك بتصرفه بالرتبة الرابعة والخامسة التي ذكرناهاء ففصلهما في ثلاث مراتب. 


(۱) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5). 

(۲) كذا في الطبوع من «ميزان الاعتدال» وني «لسان الميزان» (۲۰۰/۱): «ثم متروك وليس بثقة» فأدخلت واو العطف 
بينهماء وأراها الأولى» وهي ما أثبته اللكنوي في «الرفع والتکمیل» (ص۱۳۹). 

(۲) كذافي «ميزان الاعتدال»» وفي «لسان الميزان» :)٠٠١ /١(‏ اضف واه» بلا واو عطف. 

(:) الذي أثبت في متن «ميزان الاعتدال»: «يعرف وینکر) بالياء فيهماء لكن أشار المحقق إلى وجود نسخة خطية بالتاء فيهماء 
وهي الأصوبء وهو اللفظ الذي أثبته ابن حجر في مقدمة «لسان الیزان»» والسخاوي في «فتح المغيث» (7/ )11١‏ نقلاً 
عن الهبي والأصل في هذا الوصف حديث اللَِيّ يك لما ذكر الفتن: «... قَوٌْ دون بر هَذْبِيء رف مِنْهُمْ ونر 
أخرجه البخاري في المناقب» باب (۲۵): علامات النبوة في الإسلام» رقم [١٠٠۳]ء‏ ومسلم في الإمارة» باب (۱۳): 
الأمر بلزوم الجماعة» رقم »]۱۸٤۷[‏ وينظر تعليق الشيخ أبو غدة على «الرفع والتکمیل» (ص”57١).‏ 
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والأهم من هذا أن السَخاوي أدخل في الرتبة الأخيرة في کلام الهبي وصف الجهالة» فقال حاكياً 
کلام الذّهبِي في الرتبة الأخيرة: 

«ثم له مناكير» له ما ينكر» فيه ضعف» ليس بالقوي» ليس بعمدة» ليس بالمتين» ليس بحجة» ليس ذاك 
غيره أوثق منه» وتعرف وتنكر» فيه جهالة وین يكتب حديثه ...). 

فزاد السخاوي لفظة: «فيه جهالة»؛ مع أنها لم ترد في أصل كلام الذَّهبِيء على أن السّخَاوي لا نقل عن 
الذّهبي لم يعزه إلى کتاب له ولم نجل إلى شيء من مؤلفاته» وتصدّفه ظاهر في التقدیم والتأخير والزيادة 
والنقص عما في مقدمة «ميزان الاعتدال». 

مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ العراقي: 

أفاد الحافظ العراقي ما قبله ولا سيا الإمام الذّهبِيء فصنف مراتب الجرح في خمس مراتب» بدءاً من 
الأشد إلى الأخف. وزاد ألفاظاً وأوصافاً كثيرة”". 

لكن الذي يستغرب من احافظ العراقي أنه لا فص مراتب الجرح والتّعديل وتكلّم عليها وعلى 
آوصافها وألفاظها في «آلفیته» ودشرحها» لم يتعرض للجهالة ولا لشيء من أوصافها أو ألفاظهاء في حين أنه 
في نكته على ابن الصّلاح جعل وصف (مجهول) - حيث ذكره ابن الصلاح - من ألفاظ المرتبة الثالشة من 
مراتب الجرح بحسب تقسيم ابن أبي حاتم» وهو يتدرج من الأخف إلى الأشد. فهي بذلك تساوي وصف 
وس الي 

مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر: 

أجمل الحافظ ابن حجر الكلام على مراتب الجرح والتعديل في «النخبة» وشرحهاء فلم يفصل فيها 
تفصيلاً وافياًء ونیا أوجز العبارة» ومال إلى أسلوب الإشارة» فقال في امحرح(*: 

«وللجرح مراتب: 

أسوؤها: الوصف با دل على المبالغة فيه» وأصرَح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس» وكذا قوهم: 
إليه النتهی في الوضع. أو هو ركن الکذب. ونحو ذلك. 

ثم دجال أو وضاع أو کذّاب؛ لأئََّا وان كان فيها نوعٌ مبالغة» لكنها دون التي قبلها. 

وأسهلها- أي الألفاظ الدالة على الجرح - قوضم: فلان لین أو سى افظ أو فيه آدنی مقال» وبين 
أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. 

فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث» آشد من قوطم: ضعيف» أو ليس 


05 في «فتح الغیث» (۲/ 7۱{ 
)۲( ينظر: (شرح | لتبصر ة والتذکرة» (۳۷۰۱) وما بعد. 
() «التقييد والإيضاح» (ص۱۵۵). 


(4) «نزهة النظر» (ص۱ ۱۳). 
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بالقوي أو فيه مقال». 

فابن حجر في كلامه هذا يتعرض لذكر ثلاث مراتب من مراتب الجرح» فذكر أشد المراتب» والتي 
تليهاء ثم أسهل مراتب الجرح» وترك ما بينهما فلم يتعرض له وإنما أشار إلى أنها تندرج بين الأسواً 
والأسهل» وقد أخلى الجهالة فلم يشر إليها في كلامه السابق. 

وقد كان لابن حجر كلام آخر في مقدمة كتابه «تقریب التهذیب». حيث عرف بطبقات الرّواق 
والأوصاف التي يذكرها فيهم» فجاء بترتيب لم يسبق إليه» حيث زاد مراتب» وفصل في آخری» وذكر 
أوضافاً وألفاظاً ما تعرض ها من قبله. 

وسلكٌ الحافظ في هذه القدمة مراتب التعديل والتجریح في خيط واحد. بادئاً من أعلى مراتب 
التعديل» منتهياً بأشد مراتب الجرح» فقال": 

«فأوها: الصَحابة فأصرّح بذلك لشرفهم. 

1 2 5 5 ِ 3 

الثانية: من أكد مدحه؛ ما بافعل: كأوثق الناس. أو بتکریر الصفة لفظا: كثقة ثقة» أو معنی: كثقة 
حافظ. 

الثالثة: من آفرد بصفة؛ کنقت أو متقن» أو ثَبت» أو عدل. 

الرابعة: من قَصُرَ عن درجة الثالثة قلیلا وإليه الاشارة: بصدوقء أو لا بأس به» أو لیس به بأس. 

الخامسة: من فصر عن الرابعة قليلآ» والیه الاشارة بصدوق سي احفظ. أو صدوق یم أو له آوهای 
أو مخطی» أو تغب بأخرة. ويلتحق بذلك من رُمِيَ بنوع من البدعة؛ گالتشیع: والقَدَر» والنَضْبء والارجاء 
والتجهم مع بيان الداعية من غيره. ۱ 

السادسة: مَنْ ليس له من الحديث الا القليل» وم يثبت فيه ما يترك حدیثه من آجله وإليه الاشارة 
بلفظ : مقبول» حيث يتابع» والا فليّنُ الحديث. 

السابعة: من رَوَى عنه أكثرٌ من واحد وم 00 والیه الاشارة بلفظ : مستورء أو جهول الحال. 

الثامنة: مَنْ لم يوجد فيه توثيقٌ معت ووّجِدَ فيه إطلاق العف ولو م يفسّرء وإليه الإشارة بلفظ: 

التاسعة: مَنْ یو عنه غير واحد ول يُونّقَء وإليه الإشارة بلفظ: جهول. 

العاشرة: من لم یوق الب وضعّفَ مع ذلك بقادح» وإليه الإشارة: بمتروك أو متروك امحدیث» 
أو واهي الحديث» أو ساقط. 

الحادية عشرة: من ام بالكذب. 

الثانية عشرة: من أَطْلِقٌ عليه اسم الكذب والوضع». 


.)۱۱۱-۱۱۰ «تقريب التهذیب» (ص‎ )١( 
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ويستبين من هذا السياق أن هذه المراتب تنقسم إلى ست مراتب للتعديل» وست أخرى للجرح» 
وخص الجهالة بمرتبتين من هذه المراتب» هي المرتبة السابعة» وهي أول مراتب الجرح. والرتبة التاسعقه 
وهي الثالثة في الجرح. 

ونلحظ تفريقه بين جهالة ا لجال وجهالة العين» فجعل الأول في أخف مراتب الجرح» بینا جعل الثانية 
في المرتبة الثالثة» وفرق بينهما بمرتبة (الضعيف). 

وقد آثبر نزاع حول هذا الترتيب الذي جاء به ابن حجر: أهو تصنيف عامٌ لمراتب الجرح والتعدیل» أم 
هو خاصٌ بكتابه «تقريب التهذيب»؟ 

ولکل من هذین القولین عاف والذي آمیل لدعو الثاني» القائل بأن هذا لیس تصئفاً غاا 
لمراتب الجرح والتّعديل» وانا هو خاص بکتابه «التقریب» جعلها کالرموز والفاتیح لا سیذکره من 
آوصاف الجرح والتعدیل» ویدل على هذا أنه ذکر مصطلحاً خاصاً بکتابه «التقریب» وآفرد له مرتبة 
مستِقِلّة» وهو مصطلح القبول». 

كا أنه جعل مرتبة السَحابة أعلى مراتب التّعدیل» وهذا لا مدخل له في سلم الجرح والتّعديل؛ لأنَّ 
تعديل الصّحابة | يستفد من أقوال لاه وأهل الجرح والّعدیل» وانما هم عدول بتعديل الله تعالى 
ونبيه يل هم» فالصحبة موهبة «إهية لمن اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وجعل من لوازم هذه الموهبة العدالة» " ا أنه يخالف ما اختاره ابن حجر نفسه في «النخبة» وشرحها من 
أن أرفع مراتب التعدیل: ما دل على المبالغة كأوثق الناس وأثبت الناس ونحوها"”. 

مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ السّخاوي: 

جعل الحافظ السّخاويٌ مراتب الجرح ستأ ساقها من الأشد إلى الأخف تبعاً لنظم الحافظ العراقي 


(۱) وقد اختار شيخنا وأستاذنا الدكتور نور الدين عتر - منّع الله به- القول الأول» فجعل هذه المراتب تصنيفاً عاما ينظر: 
«منهج النقد» (ص۹١٠)»‏ و«أصول الجرح والتعديل» (ص58١).»‏ والتعليق على «نزهة النظر» (ص/177). وممن اختاره 
قبله الشيخ أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» (ص۰)۱۰۷-۱۰ وممن رجح الثاني الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فقال في 
تعليقه على «الرفع والتکمیل» (ص1/87١-185):‏ «قِسَّمَ الحافظ ابن حجر في فاتحة كتابه «تقريب التهذيب» مراب الجرح 
والتعدیل إلى اثنتي عشرة مرتبة» ولكن يبدو للمتأمل في كلامه أن هذه المراتب مرتبطة با ساقه في كتابه فقطء وأنها 
اصطلاح له فيه» وليست لراتب الجرح والتعديل مطلقاً في كل کتاب». وهو ما رجحه تلميذه الشيخ محمد عوامة في 
مقدمته لتحقيق «تقریب التهذیب» (ص ۵۲) وما بعد. 

(۲) مقدمة الشيخ عوامة لكتاب «تقريب التهذيب» (ص 07). 

(۳) «نزهة النظر» (ص177١)»‏ وهذا ما سار عليه تلاميذ ابن حجر وغيرهم من أتى بعده» فلم يتطرقوا إلى كلامه في مقدمة 
«تقریب التهذيب»؛ بل اعتمدوا كلامه في «النخبة» وشرحهاء وفضّلوا المراتب التي أغفلهاء ينظر: «فتح المغيث» 
(۲/ ۰۱۳۳ و«الغاية» /١(‏ ۲۰۰ و«العالي الرتبة» (ص‌۳۰۸) و«فتح الباقي» (۱/ ۳۳ و«اشرح شرح النخبة» 
للقاري (ص۰)۷۲ وابلغة الأريب» (ص۲۰۳). 
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فبدأ بأشد مراتب التجريح وهو ما دل على البالغة» كأكذب الناس» وركن الكذب ونحو ذلك» وانتهى 

بأخف مراتب الجرح وأيسرهاء فقال فيه“ : 
«سادسة المراتب: فلان (فيه مقال) أو أدنى مقال» وفلان (ضعّف و) فلان (فيه) أو في حديشه 

(ضعف)» وفلان (تنكر) يعني: مرة» (وتعرف) يعني: آخری» وفلان (ليس بذاك) وربا قيل: ليس بذاك 

القوي أو ليس (بالمتين) أو ليس (بالقوي) ... أو ليس (بالمرضي) أو ليس محمدونه» أو ليس باحافظ أو 

غيره أوثق منه» وني حديثه شيء» وفلان مجهولء أو فيه جهالة» أو لا أدري ما هی أو للضعف (ما هو)...». 
فالمتأمل يلحظ إدراج السّخاوي للجهالة في هذه المرتبة جملة واحدة» وم يفرق بين جهالة الحال وجهالة 

العين كا فعل ابن حجر في مقدمة «تقريب التهذیب»؛ بل أدرج الجهالة عموماًء وجعلها في مرتبة واحدةه 

وهي أيسر مراتب الجرح وأسهلها. 
وقال في حكم حديث أصحاب هذه المرتبة - السادسة - والتي قبلها”©: «یخرج حديثه للاعتبار 

لإشعار هذه الصيغ بصلاحية التصف بها لذلك. وعدم منافاتها لها». 
أي تصلح أحاديث أصحاب هذه المرتبة للمتابعات والشواهد”". 
وتقسيم السَّحاوي لراتب الجرح والتعديل هو ما اعتمده المتأخرون؛ لكونه أكثر تفصيلاً وتوضيحاً 

ودقة من كل ما سبقه من تقسییات. 
خلاصة تتبع تصنيف الجهالة: 
بعد تتبع تصنيفات الأئمّة لمراتب الجرح والتعديل وألفاظهماء نخلص إلى الآتي: 

e ESSE هار راس | من‎ E بش کل من‎ -١ 
ألحقوها بها.‎ 

 -۲‏ يدخل ابن أبي حاتم الجهالة ضمن مراتب الجرح أو التعدیل ول يذكرها في أوصافهاء لكن الحافظ 
العراقي ألحقها بالرتبة الثالثة من مراتب الجرح عنده» وهذه الرتبة قال عنها ابن أبي حاتم: «لا يطرح 
حديثه؛ بل يعتبر به). 

۳- لم ينص الهبي كذلك على إدخال الجهالة في مراتب ال جرح» فیما وقفنا عليه من كلامه في مراتب الجرح 
والتعديل» ولكن السّخاوي نسب إليه إدخال وصف الجهالة في آخر مراتب الجرح» وهي أسهل 
المراتب وأخفها. 

-٤‏ لم یذکر ابن حجر الجهالة في مراتب الجرح والتعديل عندما تكلم عليها في «النخبة» وشرحهاء ولكنه في 


)0 «فتح الغیث» (۱۲۸/۲- ۱۲۹)ء وما بين هلالين هو من كلمات العراقي في نظمه. 
(۲) «فتح الغیث» (۱۲۹/۲). 


۳( ضوابط الجرح والتعدیل) (ص۱۷۰). 
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مقدمة «تقريب التهذيب» آفرد لها مرتبتين» فذكر مجهول ال حال أو المستور في أخف الراتب. ثم جهول 
العين في مرتبة تلي ما بعدها. 

0- نص السّخاوي على عد الجهالة من أوصاف المرتبة السادسة عنده» وهي أخف مراتب الجرح» ولم يميز 
بين جهالة العين والحال؛ بل عبر بالجهالة إجمالاً. 

5- في المجمل: الجهالة مصنفة في أخف مراتب الجرح. 
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البحث الرابع: آثر الرّواية عن المجهولين في الرّاوي 


إن التوسّع في سماع الحديث» واستقصاء الشيوخ والروايات كان دأب المحدّثين» وديدين الرواة 
والمسندين» وبباعث من ذلك عرفت الرحلة في طلب الحديث» حيث لا يكتفي المحدّث با عند أهل بلده 
من الرّواية» حتى يجمع ما عند غيرهم من الزّواة والمحدّثين في أقاصي البلاد والنواحي. 

وکثیرا ما كان يأخذهم حب الرّواية» وشراهة السیاع إلى الأخذ عن الكبير والصغيرء والثقة 
والضعیف. والمعروف والمجهول» ليحيطوا علا بالروايات من جميع أطرافهاء ویقفوا على جميع أحوالها 
ووجوهها. 

وهذا في حد ذاته ليس بمذموم؛ ولا سيا في حق الأئمّة المَطِنِينء الذين أفادوا من هذا التوسّع في 
السماع والأخذ یا إفادة في معرفة المرويّات وطرقها وعللهاء ومعرفة أحوال الرّواة والسندین وتمييز 
ضبطهم وإتقانهم وعدالتهم. 

فالأئمّة الحفّاظ كانت لهم غايات من التوسع في السماع والأخذء وليس المقصد بالضرورة روايتها 
ونشرهاء قال آبو عبد الله الحاكه”"©: 

«وللأئمّة - رضي اللَّهِ عنهم - في ذلك غرض ظاهر؛ وهو أن يعرفوا الحديتٌ من أين حرجه؟ والنفرد 
به عدل أو جروح؟» ثم نقل عن ابن معين قوله: «لولم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه». 

ثم نقل عن الأثرم أنه قال: «رأى أحمدٌُ بنْ حنبل يحبى بنّ معين - رحمهی له - بصنعاء في زاوية وهو 
يكتب صحيفةً مَعْمّر عن أبان عن أنسء فإذا اطع عليه إنسان کتمه» فقال له أحمد: تكتب صحيفة مَعْمّر عن 
أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في آبان ثم تكتب حدیثه على الوجه؟ 
قال رج اا ید ركذا اک هنم امعد عن عد الززاق عن متسر سل الوسه فاحتظها 
كلَّها وأعلمُ با موضوعة» حتی لا جي- بعده إنسان فیجعل بدل آبان ثابتأه ويروا عن معمر عن ثابت عن 
آنس» فأقول له: كذبت! نبا هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت». 

و یداع ای راهن انعد ابن و سناع لتر اخ ا 

فال یو رخ تفای ون كا لخديف المع وین رواب فان الاك كور ادك اد تعفاد 
لعرفتها وم يرووهاء كما قال يحيى: سَجَرْنا مها التنور» وكذلك أحمد حرق حديتٌ خلت من کتب حدینهم ول 
مدّث به» وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين ل رجه فیه». 


(۱) «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص 5 .)٤‏ 
0 وقدروی هذ لیر عن این معین: بو حبان راان *الجروحین» E‏ 
(۳) «شرح علل الترمذي» .)٩۰/۱(‏ 
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وقاعدة الحدّئین المحققين في هذا: «إذا كتبت فقَمّش وإذا حَدّنْتٌ ففتّش*. 

والعنی: أنه عند تحمل الحديث وكتابته فليكتب الطالب كل ما يسمع ويقع له» ولا يوفر منه شیثاء فإذا 
ما تصدّی للتّحديث والرّواية» أو اشتغل بالاستدلال والاحتجاج؛ فلینتخب ما هو صالح ومستقيم منهاء 
والقَمْش والتقميش لغة: جع الشي من هنا وهنا . 

وهو کقول یزید بن هارون: «أدرکت الناس یکتبون عن کل؛ فاذا وقعت الناظرة لو 

أي عند الکتابة والتحمیل یتوسعون فیحملون عن کل آحد. فإذا حان التحدیث ورواية الأحاديث 
للاحتجاج بها شذبوا الروایات التي جمعوهاء فاختاروا منها ما كان عن الثقات ونحوهم من یستساغ 
حديثهم» واستبعدوا منها ما كان عن المتروكين والجهولین. 

فليس الذموم إذن التوسع في التحمل والکتابة» لکن الذي يذم هو أن ينبري الرّاوي فیحدث بکل ما 
تلقاه» سواء أكان عن الثقات أم الضعفاء وعن العروفین الشهورین أم الجهولین» ویزداد الأمر سوءاً أن 
یکثر عن الضعفاء والجاهیل ویتفرد عنهم با لا یعرف من حديث غيرهم» فمثل هذا مثلبة للراوي» 
وعیب یژاخذ علیه. 

ومن ذلك ما تقدم نقله من سؤال یعقوب بن شيبة لابن معین: «قلت لیحیی بن معین: متی یکون 
الرجل معروفا؟ إذا روی عنه کم؟ قال: إذا روی عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم 
فهو غير جهول» قلت: فإذا روی عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هولاء يروون عن 
۱۳ 

فابن معين لم يعتد برواية سماك بن حرب وأبي اسحاق السبيعي لتوسعهم في الرواية عن الجاهیل» 
بخلاف الشعبي وابن سيرين فإن لروايتهم عن شيخ وزناً وأهمية في التعريف به. 

بل قد عد الحمّاظ من أسباب عدم الاحتجاج بمراسيل أتباع النَّابِعِين هو توسعهم في الرّواية عن 


(۱) أسنده الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ )57١‏ إلى أبي حاتم» وكذا ذكره الرافعي في «التدوين في أخبار قزوین» 
(۲/ ۷۰)» وأسنده في «تاريخ بغداد» /١(‏ 54 7) إلى يحبى بن معين. 

(۲) ينظر: «الصحاح» (۳/١٠١٠)ء‏ و«مجمل اللغة» (ص۷۳۳)ء و«تاج العروس» (۱۷/ ۳۶۱ مادة: [قمش]ء قال 
العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ ۷ع): «وكأنه أراد: اكتب الفائدة من سمعتهاء ولا تخر ذلك حتى تنظر فيمن 
حدثك؛ أهو أهل أن يؤخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموت الشيخ أو سفره» أو سفركء فإذا كان وقت الرواية عنه» أو 
وقت العمل بذلك» ففتش حینتذ» وقال السخاوي: في «فتح الغیث» (۲/ /57 7): «اغتفر في الطلب مالم يغتفر في الأداء» 
بحيث إن أهل الحديث يقولون: إذا كتبت فقمش؛ أي: جمع ما وجدت» وإذا حدثت ففتش؛ أي: تثبت عند الرّواية». 

(۲) رواه الرامهرمزي في (الحدّث الفاصل» (ص ۱۷ 5)» وعنه الخطيب «الجامع لأخلاق الراوي» (۰.)۳۲۹/۲ ووقع فیها: 
«حصلوا» بالهملة والشت هو من «احامع» بتحقیق الدکتور الطحان (۰)۲۲۰/۲ وهو الصواب كا آشار الیه الدکتور 
الطحان قال في «القاموس» (ص۹۹۳): «وخصّله تخصيلاً: جعله قطعاء والشجر شذبه»» مادة: [خصل]. 


3 نقله ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۸۱/۱ - ۰۸۲ وقد تقدم ص (۱۹۸). 
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المجاهيل والضعفاء بخلاف ما كان عليه كبار التابعين» يقول الامام البيهقي”©: 

«فمراسیل الصحابة رضي اللّه عنهم مقبولة» وكذلك مراسيل كبار التَابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها 
من عدالة رجال مَنْ أرسل منهم حدیثه» وشهرتهم» واجتناب رواية الضعفاء والمجهولين ... فأمّا من بعد 
كبار التابعين الذين يتساهلون في الرواية عن المجهولين والضعفاء فا لا نقبل مراسيلهم؛ لأنا لاندري 
حمل الذي أرسل منهم حديثاً حديئّه عن موثوق به أو مرغوب عنه). 

وأصل هذا الكلام للإمام الشافعي» فقد قال معدداً ما يعتضد به مرسل التابعي: 

«فمن شاه أصحاب رسول اللَّه يك من التّبعین فحدّت حديثاً منقطعاً عن الب 3# اعثّير عليه 
بأمور ... ثم يُعتبر عليه بأن يكون إذا سمّى من روى عنه ل يسمي مجهولاً ولا مرغوباً عن الرّواية عنه. 
فیستدل بذلك على صحته فییا روى عنه). 

ثم قال"*: «فأما مّن بعد كبار التَابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله لفلا 
أعلم منهم واحداً يُقبل مرسله لأمور؛ أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه والآخر: أنهم توجد 
عليهم الدلائل فیا آرسلوا بضعف مخرجه). 

فقول الإمام الشافعي في وصف آتباع التابعين: «آنهم أشد تجوّزاً فيمن يروون عنه» فسره كلام البيهقي 
بأنهم: «يتساهلون في الرّواية عن المجهولين والضعفاء». 

وبهذا عاب الحفّاظ عدداً من الثّقات العدول» وحذروا من رواياتهم عن المجهولينء ول يعبؤوا بهاء مع 
نصهم على عدالتهم في أنفسهم» وصدق فجتهم. 

أمثلة عمن نکلم فيه لأجل روايته عن الجاهیل: 
> من أكثر من اشتهر بالرّواية عن المجاهيل (بقيّة بن الوليد الجمْصي)» وهذه بعض أقوال الأثمّة فيه: 

آسند الامام مسلم في مقدمة «الصحيح» عن أبي إسحاق القَرَّاري (185ه أو بعدها) أنه قال : 
«اکتب عن بقيّة ما روى عن العروفین ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل 


بن عیاش ما روى عن المعروفين» ولا عن غیرهم». 


(۱) «القراءة خلف الإمام» للبيهقي (ص۲۰۲-۲۰۹). 

(۲) «الرسالة» (ص١555-55).‏ 

(۲) هكذا أثبتها الشيخ أحمد شاكر تمسكاً بالأصل المخطوط الذي اعتمده في تحقيق «الرسالة». في حين أثبتها الدكتور رفعت 
فوزي عبد الطلب (ص۲۱۵): الم یسم 

(4) «الرسالة» (ص415). 

(ه) تنظر ترجته في: «الکامل» (۰.)۲۹/۲ و«تاریخ دمشق» (۰)۳۲۸/۱۰ و«تهذيب الک‌ال» (5/ ۰۱۹۲ واسبر آعلام 
النبلاء» (۰)۵۱۸/۸ و«ميزان الاعتدال» (۰)۳۳۱/۱ و«تهبذيب التهذیب» (۲۳۹/۱). 


)1( مقدمة (صحیح مسلم» (ص۱۷) رقم [۸۰]. 
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وقال عبد له بن مد بن ل ٠‏ ا أن عن بقية ولسماعیل بن عباش» فقال: بقية آحب ل ... 
وإذا حدث بقيّةٌ عن قوم لیس بمعروفین فلا؛ يعني: تقبلون». 

وقال العجلی ": «ثقة ما روی عن العروفین» وما روی عن الجهولین فليس بشيء». 

وقال آبو زرعة الرازي'": «بقية أحب ال من إسماعيل بن عياش» ما لبقية عيب إلا كثرة روایته عن 
الخ ورلن فأما الصدق فلا وك من الصدق و|ذا حدث عن الثقات فهو ثقة». 

هذه الاقوال - وغبر‌ها - من الفاظ تتوارد عل تعدیل به ی نفسه؛ وأنه صاحب حدیث وروايةه 
ولا يتهم من قبل نفسه ونیا يُحَدّرُ من روایته عن الجهولین» فإنه توسع في ذلك توسعاً کبیرا؛ فروی عن 
کل آحد. وتفرّد بذکر عدد كبير من الجاهیل الذين لا یعرفون إلا من روايته» وأتى من جراء ذلك 
با منکرات» فیتقی من حدیثه ما كان عن جهول لا يُعرّفء كا یتقی من حديثه ما لم يصرّح فيه بالسماع 
لتدليسه. 
> ومنهم (جَهُضَم بن عبد الله اليهامي)©: 

نقل ابن أبي حاتم فيه قول ابن معين: «ْقة إلا أن حديثه منکر»» فقال ابن أبي حاتم: «يعني ما روى عن 
المجهولين» سمعت أبي يقول: جَهُْضَم أحبٌ ال من مُلازم وهو ثقة؛ إلا أنه يحدّث أحياناً عن جهول». 

وقال ابن خلفون (1۳۹ه): الكل نی روایته عن الجهولین؛ أنه روی عنهم ماكر لکن هو في نفسه 
ة7 

وقال ابن حجر : «صدوقء يكثر عن المجاهيل». 
< ومنهم (عبد الرحمن بن محمد المحاربي)“: 

قال يحبى بن معين: «صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد 


٩ ۲‏ 
حديثه بذاك»” 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (۳/ "اه). 

)۲( «معرفة الثّقات» (۱/ ۲۰ 

7( «الجرح والتعدیل» (4۳9/۲). 

(4) تنظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰۲۷ و«تهذیب الکال» (۵/ ۰۱۵ و«تهذیب التهذیب» (۳۱۹/۱). 

(ه) «الجرح والتعدیل» (0۳6/۲). 

(5) نقله عنه مغلطاي في « کال تبذيب الکال» (۲۵۱/۳). 

(۷) «تقریب التهذیب» (ص ۹۸۲[)۱۸۲]. 

(۸) تنظر ترجته في: «الحداية والارشاد» للكلاباذي (۱/ ۰4۵۳ و«تبذيب الکال» (۳۸۲/۱۷ و«ميزان الاعتدال» 
(۲/ ۰۵۸۵ و«تعریف آهل التقدیس» (ص 8۰)» و«تهذيب التهذیب» (۲/ » ولالتبیین لأسماء الدلسین» (ص۲۵). 

(9) نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (۲/ 49), والذّهبِي مختصراً في «سير اعلام النبلاء» (۹/ ۰۱۳۷ وامیزان 


حير 
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قال أبو حاتم اراز : «صدوق اذا حدث عن الثقات» ویروی عن الجهولین آخاديت منكرة فیفسد 
حديثه بروايته عن المجهولين». 

وقال الذَّهبِي”": «ثقة؛ لكنه يروي المناكير عن المجاهيل». 
> ومنهم (مروان بن معاوية القَرّاري)"©: 

قال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: «ثقة فيها روى عن المعروفين» وضعفه فيا روى عن 
ال 

وقال ان من وله مابرایت أخيل للتدلیس منه»؛ آي: تدلیس الشیوخ. 

وقال ابن تُمَير: "كان مروان بن معاوية الفزاري يلتقط الشیوخ من السَکك»". 

وقال أبو حاتم زرف اصدوق. لا يدفع عن صدق» وتکثر روایته عن الشیوخ الجهولین. 

قال العجلي: «ثقة ثبت» وما حدث عن الرجال المجهولين فليس حديثه بشيء ... ما حدث عن 
المعروفين فصحيح» وما روى عن المجهولين ففيه ما فيه» وليس بشيء2. 
> ومنهم (محمد بن إسحاق بن يسار) إمام المغازي” ©2: 

وكلام العلیاء فيه طويل» وخلاصته: أنه صدوقء إمام في المغازي» لكن عيب عليه التدليس» والتوسع 
في الرّواية عن المجاهيل. 

قال محمد بن عبد له بن تُمَير: «ٍذا حدث عمِّن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق» انیا 
يؤتى إن يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة» ". 


الاعتدال» (۲/ ۰9۸۵ وفي «الجرح والتعدیل» (0/ ۲ عن ابن معين قوله: «ثقة»» وم يزد على ذلك. 

46 «الجرح والتعدیل» (9/ ۸۲ 

(۲) «ذکر آسیاء من تكلم فيه وهو موثق» (ص۱ ۱۲). 

(۲) تنظر ترجمته في: «الطّبقات الکری» (۰)۳۲۹/۷ و«التاريخ الكبير» (۷/ ۳۷۲)» و«التعديل والتجریح» (۷۳۱/۲. 
و١تذكرة‏ الحمَاظ» (۲۱/۱) واسبر أعلام النبلاء» »20١/9(‏ و«تهذيب الکال» (71/ 4۰۳ وقال في «تقريب 
التهذیب» (ص ۵۵۵) [ 5۷ ]: «ثقة حافظ» وكان يدلس آسیاء الشيوخ». 

6 نقله الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۵/ ۱). 

(5) نقله المزّي في «تبذيب الكمال» (40۸/۲۷). 

(5) نقله ابن أبي حاتم في «احرح والتّعدیل» (۲۷۳/۸). 

(۷) «الجرح والتّعديل» (۸/ 710). 

3 «معرفة الثقات» (۲/ ۳۷۰ 

(9) تنظر ترجته في: «مشاهير علاء الأمصار» (ص ۰۲۲۲ و«تاریخ بغداد» (۲/ ۰)۷ و«هذیب الکال» (۲/ ۰8۹9 ولاسر 
أعلام النبلاء» (۷/ ۰)۳۳ و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۸ 4)» و«الأعلام» للزركلي (۲۸/7). 

(۱۰) نقله ابن عدي في «الکامل» (۲۹۹/۷). والخطيب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۵). 


الباب الثاني / الفصل الأول: آثر الجهالة في الحكم على الراوي 





وقال ابن المديني: «يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة». 

وقال أحمد بن حنبل”'': «قدِمَ محمد بن إسحاق إلى بغداد فكان لا يبالي عمّن يحكيء عن الكلبي 
وغیره»؛ أي يعيب عليه الرواية عن الضعفای وكذا المجهولين. 

وقال ابن حجر: «فاٍن اة قبلوا حدیثه وأکثر ما عیب فة التدلیس» والكواية عن الجهولین» وأما 
وأما هو في نفسه فصدوق. وهو حجة في الغازي عند الجمهور». 

هذا حال بعض الثقات العدول الذين نحل فيهم بسبب روايتهم عن الجاهیل» وتوسعهم في ذلك. أما 
من كان ضعيفاً في نفسه» واهناً في حفظه وضبطه ثم تفرّد بالرّواية عن مجاهيل لا یعرفون فقد ازداد ضعفاً 
إلى ضعف» وهوى في الجرح بمكان سحيق. 

قال ابن حبان في (الخليل بن مرة): «منكر الحنديث عن الشاهیر» كثير الرّواية عن المجاهيل)؛ 
والخليل هذا ضعيف. قال فيه البخاري: «منكر الحديث)”2. 

وقال ابن حبان في (أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي): «يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير» وعن 
المشاهير الأشياء المقلوبة» لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار». 

وقال في (داود بن المحبر)”": «کان يضع الحديث على الثقات» ويروي عن المجاهيل القلوبات كان 
اعرد اه لاهو ی 

هل الرواية عن المجهولين جرح في الرَاوي؟ 

قد يفهم ما سبق أن مجرد الرّواية عن المجاهيل جرح في الراوي» وهذا غير صحيح» فان كبار الأتئمّة 
حدثوا عن مجاهیل» نا الذي دم هو الاکثار عن المجهولين, والتفرّد عنهم بأحاديث لا تصرف إلا من 
طریقهم» وهو ما رغب عنه أكثر الأئمّة والحمّاظ. 

ومع هذا: فحتى المكثر من الرواية عن المجاهيل إن ثبت صدقه وعدالته في نفسه ولم يتهم فإنه لا 


.)5 ١ /7( نقله ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۷۷/۳) وفي «الضعفاء والمتروكين»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذي (ص ۱۲). 

(۲) «القول السدد» (ص > ). 

.)۲۸۶۰/۱( «الجروحین»‎ )٤( 

(م) هكذا نقله عنه الترمذي في «الجامع» في موضعين» الأول: في العلم باب (۱۲): ما جاء في الرخصة فيه [أي کتابة 
العلم]» رقم [7777]. والثاني: في الدعوات باب (1۲)ء رقم [757/7]» وقال فيه: «والخليل بن مرة ليس بالقوي عند 
أصحاب الحديث» قال محمد بن إساعيل: هو منكر الحديث»» والذي في «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۹۹/۳): افيه 
نظر »۰ وينظر: «عبذیب الكمال)» (۸/ 46 ۰)۳ و«ميزان الاعتدال» (55717/1). 

.)١557/١( «الجروحین»‎ )5( 

(۷) «الجروحین» (۲۹۱/۱). 
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يجرح بمجرد روايته عن المجاهيل أو الإكثار منهاء وإنما يعاب عليه» ويحذر من حديثه ما كان عن مجهول لا 
يعرف إلا من طریقه أما إن حدث عن ثقة فإنه يقبل منه. 

وهذا ما دلت عليه عبارات الحفّاظ» فإنهم ينصون في حالات كثيرة على عدالة الرجل» ووثاقته» لكنهم 
ينفرون من رواياته عن المجاهيل» ويعيبونها عليه» من دون أن يجرحوه بها. 

یقول الاك النيسابوري!: 

« قد روی جماعة من الأئمّة عن قوم من الجهولین؛ فمنهم سفیان الشوري ... وکذلك شعبة بن 
امحجاج حدث عن جماعة من الجهولین ... وعیسی بن موسی التيمي البخاري اللقب بغنجار» شيخ في 
نفسه» ثقة مقبول» قد احتج به محمد بن إسماعيل البخاري في «الجامع الصحيح» غير أنه يحدث عن أكثر من 
متة شيخ من المجهولين لا يعرفون بأحاديث مناكير» وربا توم طالب هذا العلم أنه بجرح"" فيه» وليس 


کذلك». 
فالحاكم ینبه على أن الرّواية عن الجاهیل بذاتها ليست جرحاًء ولا ينبفي توهم ذلك حتی من روی عن 
ا ۲ ۳( 


وقال آبو حاتم الرازي في (سلیمان بن عبد الرحمن» ابن بنت شر حبيل)“: 

«صدوق» مستقيم الحديث» ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين» وكان عندي في حد: لوأن 
رجلاً وضع له حديثاً م یفهم» وكان لا يميّرا. 

وقال ابن عدي في (عثمان بن عبد ال رحمن الطرائفي): 

وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كا قال آبو عروبة إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين 
بعجائب» وتلك العجائب من جهة المجهولين». 

فإذن: الرّواية عن المجهولين بحد ذاتها ليست جرحاًء ولا تهب عدالة الرّاوي أو تطعن في توثيقه. إن 
يم من أكثر منهاء ومن تفرَّدَ عن المجاهيل بالواهيات وال منكرات» فان كان هو ثقة في نفسه كانت هذه 
الصفة مثلبة فيه» وان لم تذهب عدالته وتوثيقه» وان كان ضعيفاً فقد ازداد ضعفاً إلى ضعفه. 

آما عد الرّواية عن المجاهيل من أسباب الطعن في الرّاوي» والقول بأن «الرّاوي قد يتهم بالكذب عند 
إكثاره من الرّواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال كما هو الشأن في محمد بن عمر 


(۱) «معرفة علوم احدیث» (ص ۱۰). 

(۲) كذافي «معرفة علوم احدیث» وآشار الحقق إلى نسخة فیها: «لجرح»» ولعل الأولى: (جرح)» بلا حرف جر. 
۳( وجاء في «سؤالات السجزي للحاکم» (ص١١١):‏ «وهو ثقة» ول یژخذ عليه إلا كثرة روايته عن الكذابين». 
3 «الجرح والتعدیل» (۱۲۹/4). 

() «الکامل» (۲/ ۲۹۷). 
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الواقدي“'» فليس بمُسلّم ولا ينبغي أن يحمل على إطلاقه» فليست الرواية عن المجاهيل هي السبب في 
الاتهام بالکذب؛ بل هي كشفت عن عدم صدق الرّاوي في نفسه وأن التهمة تعود عليه لا على من روى 
عنهم. 

فالواقدي متهم في نفسه كذّبه الحدّئون» وتركوا حديثه» ليس لتفرّده عن المجاهيل» وان لقلبه 
الأسانيد» وتفرّده عن الزهري وغيره بها | يعرف مما م هو به. 

قال ابن معين: «کان يقلب حديث يُونّس يغيّرها عن معمر» ليس بثقة)”". 

وقال أبو داود: «لا أكتب حدیثه» ولا أحدث عنه» ما أشك أنه كان يفتعل الحديث» ليس ننظر 
للواقدي في كتاب إلا تين أمره»”". 

قال ابن عدي في (الواقدي): «وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي - والتي لم أذكرها - كلها غير 
محفوظة» ومَنْ يروي عنه الواقدي من الثقات» فتلك الأحاديث غير حفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي 
والبلاء من ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة: وهو بين الضّعف». 

فنلحظ كيف أن ابن عدي جعل البلاء منه لا من يروي عنه من المجاهيل كما تقدَّم في بعض الأمثلةء 
فتضعيف ابن عدي وغيره من الأئمّة للواقدي سببه الأساس ما في رواياته عن الثقات من مناکبر وليس 
لمجرد كونه يروي عن المجاهيل. 


لا لا لا 


(۱) «ضوابط الجرح والتعديل» (ص۱۲۹)» وقد أحال في ذلك إلى كتاب «المجتمع المدني في عهد النبوة» (ص44) للدكتور 
أكرم ضياء العمري والدكتور العمري لم ينص على أن سبب الطعن في الواقدي هو رواياته عن المجاهيل» لكن ذكر هذا 
في جملة ما جاء به الواقدي. 

(۲) نقله ابن عدي في «الکامل» (۷/ 1۸۱). 

(۲) نقله ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (1۵۸/۳). 

.)٤۸٤ /۷( «الکامل»‎ )٤( 
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خلاصة الفصل 


يمكن أن نجمل أهم نتائج هذا الفصل بالاي: 

۱- الجهالة ليست جرحاً على الحقيقة» ونیا هي تعبير عن انتفاء اجرح والتعديل» ولكن يمكن أن 
يقال: هي جرح حكا؛ لأئّا تفضي إلى تضعيف حديث الرّاوي لعدم ثبوت عدالته» فتلتقي بذلك 
مع الجرح من حيث الأثر والنتيجة. 

ادها توعد امن کف واه امش آل تجمالة فان ولاك عم سل ال 
الحكمي؛ لأنَّ مؤداهما واحد كا أسلفناء وهذا سبب تصنيفها في مراتب الجرح أيضاً. 

۳- قد تقترن الجهالة بأوصافٍ أخرى من آوصاف الجرح والتعديل» وذلك نتيجة ما يستدل به الناقد 
من مرويّات الرّاوي على ضبطه أو عدمه ولكن ذلك ليس بكثير في المجاهيل. 

5 - كثير من الحدئین قرنوا الجهالة بأوصاف الجرح» ولا سيا أبي حاتم الرازي» ومن بعده الأزدي. 
وغيرهما. 

38 لعل كل و ا احرح الجهالة فيهاء وان ألحقها التآخرون بهاء وعدوها من 
أخف مراتب الجرح وأيسرها. 

5- الرّواية عن المجاهيل مرغوب عنها عند المحدّثين» والإكثار من ذلك مثلبة تشين الرّاويء لكنها 
وحدّها ليست سبباً للطعن في الرّاوي وتضعيفه. مالم يقترن بذلك سبب آخر للتضعيف. 


لا لا لا 


ف A‏ 
| ار 8 
ر 2 


أثر الجهالة فى الحکم 
على الرواية 


البحث الأول: حكم حديث مجهول العين 

المبحث الثاني: حكم حديث مجهول الحال 

البحث الثالث: حکم حدیث الستور 

البحث الرابع: تحرير حل الخلاف في حکم حدیث الجهول 
البحث الخامس: تقوية حدیث الجهول 

البحث السادس: دخول حدیث الجهول في العلل 
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قال العراقي في جهول العین : 

«مجهول العين» وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد» وفيه أقوال: 

الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: أنه لا يقبل. 

والثاني: قبل مطلقاًء وهذا قول من لم يشترط في الرّاوي مزيداً على الإسلام. 

والثالث: إن كان المنفرد بالزواية عنه لا يروي إلا عن عدل» كابن مهدي» ويحيى بن سعید» ومن ذكر 
معهماء واكتفينا في التعدیل بواحد قبل وإلا فلا. 

والرابع: إن كان مشهوراً في غير العلم بِالزّهدِء أو التجدة قُلّ» وإلا فلاء وهو قول ابن عبد البر ... 

والخامس: إن زكاهُ أحدٌ من أثمّة الجرح والتّحدیل مع رواية واحد عنه بل وإلا فلاء وهو اختيار أبي 
الحسن بن القطّان في كتاب «بيان الوهم والإيهام». 

ثم نقل عن الخطيب قوله: «الجهول عند أصحاب الحديث: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. 
ولا عرفه العلماء به. ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد). 

وقد حكى غير واحد من العلماء نحو ما ذكره العراقي من الأقوال في قبول جهالة العين. 

وبتأمّل سياق الكلام السالف نرى أنه بنى اکم في حديث مجهول العين على ما عرّفه به» وهو من لم 
يرو عنه إلا واحد وقد تقدَّم ما في هذا التعريف من مؤاخذة وعدم تحرير» وأن الصواب في تعريفه أنه: من 
شم وتحدّد من الرّواةه ولم يعرفه المحدّئونء وم یرو عنه إلا واحد”". 

والأقوال التي ذكرها في مجهول العين هي في الحقيقة كلام في حكم حديث من لم یرو عنه إلا واحد لا 
في جهول العين بحدٌّ ذاته؛ لاد من لم يرو عنه إلا واحد قد يكون مجهول العين وقد يكون غير جهول العين 
كا تقدم تحريره وبيانه مفصّلاً. 

فكلام العراقي هذا يجمع بين حكم حديث مجهول العين» وبين ما ترتفع به جهالة العین» والأقوال: 
الثالث والرابع والخامس التي ذكرها هي فيا ترتفع به جهالة العين» لا في حكم حديث مجهول العين الذي لم 
ترتفع جهالة عينه» فهي خارج محل البحث. 

والذي نخلص إليه من كلام العراقي أنَّ في قبول حديث مجهول العين قولين: 

* الأول: لایقبل وهو قول جمهور المحدّئين والأصوليين. 


46 «شرح التبصرة والتذكرة» /١(‏ ۳۵۱-۳۵۰). 

(۲) منهم: اکن ف «البحر الحیط» (/ ۲ والسخاوي في (فتح الغیث» (۲/ »)٤۸- ٤۷‏ والسيوطي في «تدريب 
الراوي» (۱/ ۳۹۸ والقاري في «شرح شرح النخبة» (ص۱ ۰۵ والصنعاني في «توضیح الأفكار» (۲/ ۱۱۵). 

(۳) ینظر ص (1۷). 
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© الثاني: يقبل» وهو منسوب إلى الحنفيّة» ومن لم يشترط في الرّواية مزيداً على الإسلام. 

آما القول الثالث والرابع والخامس فهي أقوال في| ترتفع به جهالة العين» ومفهومها: أن من لم ترتفع 
جهالة عينه بطريق ما؛ لا يقبّل حديثه البتة. 

فمحل البحث ينحصر هنا في القول الأول والثاني» أما البحث فيا ترتفع به جهالة العين فقد تقدم 
مبسوطاً. 

القول الأول : رد حديث مجهول العين 

وهو قول جماهير الحدئین والأصوليين» ذهبوا إلى رد حديث مجهول العين» والحكم بضعفه. 

قال الإمام الشافعي”'": «لا تقبل خب من جهلناه» وكذلك لا قبل خب من لم نعرفه بالصدق وعمل 
الخير). 

وقال البيهقي”©: «لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين». 

وقال الاه (: «فلا حجة فیمن لیس بمعروف العدالة؛ ولا انتفت عنة الها 

وقال السخاوي: «(و) لکن قد (ردّه) أي: جهول العين (الأكثر) من العلماء مطلقاً ... بل ظاهر 
کلام ابن كثير الاتفاق عليه ... ونحوه قول ابن الموّاق: لا خلاف آعلمه بين أتمّة الحديث في رد الجهول 
الذي ۸ يرو عنه إلا واحد» وإنم| يحكى الخلاف عن الحنفيّة' "۳. 

وقد تقدم نقل کلام ابن كثير الذي أشار إليه السّخاوي وهو قوله”': «فأمًا للم الذي میس أو من 
شم ولا تعرف عيثه. فهذا من لا يبل روايته أحد عَلمناه. 

فا حافظ ابن كثير - على سعة حفظه وعلمه واطلاعه - ينفي علمه بأحد قبل رواية جهول العین؛ 
واحتج بهاء ولعله يقصد بذلك الحدئین كا خصصه بذلك ابن الوّاق» والا فالقول عن الحنفيّة بقبوله قديم 
مشهور کا سيأتي. 

وقد حکی التاج الشّبكي (۷۷۱ه) الإجماع على رد رواية جهول العين فقال"": «آما الجهول ظاهرا 
وباطناً نمردود إجماعاًء وکذا جهول العين»» لكنّه انتقِدَ على دعوی الاجاع هذه ول تسلّم له”. 


(۱) «اختلاف امحدیث» (ص ۱۷) ونقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۷۲). 

(۲) «ختصر خلافیات البيهقي» (۱/ ۲۵۶). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۳ ترجمة: سمرة بن سهم. 

(4) «فتح الغیث» (۲/ 4۷)» وما بين هلالین هو من کلام العراقي في لفيته. 

(ه) تقدم نقل کلام ابن الموّاق (۲٤ه)‏ في فصل مفهوم الجهالة ص (4۱). 

(7) «اختصار علوم احدیث» ص۹۹ وقد تقدم في بحث البهم ص (۱۰۰). 

(۷) «جمع الجوامع» (ص1۹). 

(۸) ینظر: «التحبير شرح التحریر» ۰۱٩۰۸ /٤(‏ و«حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» (۱۷۲/۲). 
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ويقول احافظ الذّهبي: «إذ الجهول غير محتجٌ به»؛ ويَقصِدٌ به جهول العين كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك”". 

القول الثاني : قبول حديث مجهول العين 

قال السخاوي": «وقد بل هل هذا القسم مطلقاً من العلیاء مَنْ لم يشترط في الرّاوي مزيداً على 
الاسلام وعزاه ابن الموَاقٍ للحنفيّة؛ حيث قال: انم لم يُفصّلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه 
أكثر من واحد؛ بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق». 

قال السّخاوي: «وهو لازم کل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجرّوها عن الرّاوي تعديل له؛ بل عزا 
ارو في مقدمة «(شرح مسلم» لكثيرين من ال الاحتجاح به». 

وكلام النّووي الذي أشار إليه السخاوي فيه وقفة وإشكال» فقد قال : 

«المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهراً وباطناًء ومجهوهًا باطناً مع وجودهاً ظاهراً؛ وهو الستون 
ومجهولٌ العين. 

فأما الاول: فالجمهور على أنه لا يحتجٌ به» وأما الآخران فاحتج ب كثيرون من الحققین». 

وموضع الإشكال أنه جعل مجهول العين من احتج به كثيرون من المحققين» وسياق الكلام يشعر بأن 
خيول لغيه ارب وول ادا راا و لت الم کات فطع لان يدول این اد 
الجاهیل الثلاثة التي ذکرها التووي بالاتفاق» ثم لم یعرف حدّث محقق قبل رواية جهول العين بهذا 
الاطلاق الذي آشار إليه النووي. 

و يذكر النّووي في کتابیه في الصطلح «الارشاد» والتقریب» قبول رواية جهول العین عن آحد انا 
تابع سياق كلام ابن الصّلاح الذي يفيد بأن جهالة العين أشد الأنواع الثلاثة» وأن بعض من لا يقبل جهول 
العین قد یقبل جهول العدالة*. 

والذي يبدو أنه حصل تصحیف لکلام النووي من ناسخ کتابه» أو سبق ذهن منه في حكاية مذاهب 
العلماء في الجاهیل» فهو یقصد بالنوعين ال خرین اللّین احتج با كثير من الحققین: جهول العدالة ظاهراً 
وباطناًء وجهول العدالة باطناً وهو الستور أما جهول العين فهو القصود بقوله: «فامهور على أنه لا يحتج 


ر 


(۱) «میزان الاعتدال» (۱/ ۰)۳ وينظر ص (۷۹). 

.)٤۸- ٤۷ /۲( «فتح المغيث»‎ 63 

(۳) «شرح صحيح مسلم) (۲۸/۱). 

(؛) ينظر: (إرشاد طلاب الحقائق» (ص7١١2»‏ و«التقريب» مع شرحه «تدريب الراوي» (۳۲۰۸/۱). 

(5) وبعد استشكالي لكلام النووي» وبحثي عن وجهه وقفت على كلام للشيخ محمد عوامة في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الكاشف» (۱/ ۱۰۰) يرجح فيه وقوع سبق ذهن للنّووي» ويرى سياقه غير منسجم مع كلام التووي في كتبه الأخرى. 
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وبالعودة إلى أصل المسألة فإن المتتبع لا يجد أحداً من أئمّة احدیث یقول بقبول رواية حهول العين» 
إلا ما ذهب إليه ابن حبان من عده على العدالة الأصلية» والاحتجاج بحديثه بشروط تقدم عرضها وبيان 

ومن نب إلى قبول حديث مجهول العين من يرى أن رواية العدل تزكية» فإنه على التحقيق لا يحتج به 
على أنه جهول العین؛ بل يرى جهالته قد ارتفعت برواية العدل عنه» وكذا من يرى ارتفاع الجهالة برواية من 
لايحدث إلا عن ثقة» فمثل هذا لا يقال فيه: إنه يحتج برواية مجهول العین» وإنما يقال: قد ارتفعت جهالة 
العين عن الرَّاوي؛ بل وجهالة الحال» فصح الاحتجاج به عند القائل بذلك. 

ونخلص إلى أن الاحتجاج بقبول حديث مجهول العين على كونه مجهول العين لم يقل به إلا الحنفيّة مع 
تقييده بكونه من أهل القرون الثلاثة الفاضلة. 

والحقيقة أن الباحث في كتب الحنفيّة يجد شيئاً من التباين وعدم الوضوح في قبول حديث الجهول؛ 
والتفريق بينه وبين مجهول ا حال أو الستور ولا سا بين المتقدمين منهم والمتأخرين» وقد سبق بیان ذلك في 
فصل (آنواع الجهالة) و حلصنا إلى نتيجة: 

أن الحنفيّة يميزون في الاهية بين مجهول العين ومجهول الحال أو الستوره لكنهم يسوون بينها في 
ا لحكم» فسواء عندهم كان الرّاوي مجهول العين أم مستوراً؛ فإنه يقبل حديثه ما دام في القرون الثلاثة» ويرد 
بعدها. 

وتقدم نقل قول عبد العزیز البخاري احنفي(: «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد إلا أن خبر 
الجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فیهم» وخبر الجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة 
الفسق». 

وقال ابن الحنبلي الحنفي: «وعندنا أن حكم الجهول - وهو من م۸ یعرف إلا بحديثٍ أو حديثين 
مطلقاء سواءٌ انفرد بالرّاوية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً -: 

أنه نا أن يَظهر حديثه في القرن الثاني أو لا؛ فان لم يظهر جاز العمل به في الثالث لا بعدّه» وان ظهر: 
فإن شهد السلفٌ له بصحَة الحديث أو سكتوا عن الطعن فيه قبل أو دوه رده أو قَبلَهُ لبعض وردَهُ البعض 
مع نقل الثقات عنه: فإن وافقّ حديثه قياساً ما قبلّ» وإلا رُدً). 

ثم قال: «وأما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً في الظّاهرء ول تُعرَفْ عدالته في الباطن مطلقاء سواءٌ 
انفرد بالرّواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً؛ فحكم حديثه الانقطاع الباطن» وعدم القبول إلا في 
الصدر الأول». 


(۱) «كشف الأسرار» (۲/ ۵۸۵ وينظر ما تقدم ص (85). 
)١(‏ «قفو الأثر» (ص۸1)» وأصل هذا الكلام للدبوسي من متقدمي الحنفيّة كا سيأتي نقله. 
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والمتأمل هذا النقل وغيره من عبارات أئمّة الحنفيّة يخلص إلى الآتي: 

حديث المجهول مقبول عند الحنفيّة سواء كان مجهول العين» أم مجهول العدالة ظاهراً وباطناًء أم جهول 
العدالة الباطنة» بشرطين: 

و أن یکون من أهل القرون الثلاثة الشهود لما بالخيرية. 

٠‏ ألا تخالف روايته دليلاً فقهياً من قياسء أو إجماع ونحوهما. 

ونستشف من ذلك: غلبةً النظر الفقهي على هذه المسألة عند الحنفيّة» وأا تندرج في باب النظر في 
الأدلة والترجيح بينهاء أكثر منها دخولاً في الصناعة الحديثية» ومعرفة السَحیح من الضعيف. 

وقبول رواية الجهول - بالقيدين السابقين - یتمشی مع أصلهم في الاحتجاج بالحديث الرسل» 
والحديث الذي في إسناده راو مبهم؛ بل رواية الجهول أولى بالاحتجاج منهیا؛ لأنَّ الجهول معروف 
الاسمء بخلاف المرسل والمبهم» فهو أحسن حالا منهما”". 

ما الأصل في الراوي آلعدالة أم الجرح؟ 

الخلاف بين جماهير المحدّثين والأصوليين والحنفيّة في مسألة الاحتجاج بالمجهول يعود إلى مسألة 
أساسية وقع فيها اختلاف» وهي: هل الأصل في المسلم العدالة أو الجرح؟ وربا قيل: العدالة أو الفسق"؟ 

فمع أن النظرة الأخلاقية الإسلامية العامة تقتضي تحسين الظن بكل مسلم» وحمل أحواهم على 
الصلاح ما آمکن» واجتناب تنقصهم؛ فان العلماء متفقون على استثناء الشهادة في الحدود والقصاص» فلا 
يثبت حد ولا قصاص إلا بشهادة معروف العدالة ثابتهاء لتغليظ الأمر فیها» ولأن الحدود تدرا 
ا 

أما الشهادة في المعاملات المالية والامور الاجتماعية وغيرها فقد وقع فيها خلاف» ليس هذا مجال 
بحله . 


وتبقی الرواية: هل تستثلى كالشهادة ف القصاص والحدود. فیقال: لا تقبل إلا بابات العدالة» 


(۱) تقدم بیان احتجاج الحنفيّة بحدیث الراوي البهم ص (۱۰۰). 

(۱) أشير هنا إلى أن كثيراً من بحث هذه المسألة من الحدّئین والأصوليين في موضوع الاحتجاج بالجهول ذکرها في بحث 
الستور» لكني ریت أن ما ذکر في هذا الأصل ینطبق على مجهول العین؛ ولا سيا أن متقدمي الحنفيّة لم یفرقوا من حيث 
الحكم بينهما كما آسلفت. فرأيت تأصيل المسألة هناء ثم الاحالة إليها في بحث الستوره فان قیل: إن الستور ثبت إسلامه 
وعدالة ظاهره بخلاف مجهول العين» فالمسألة مطروحة فيه لا في مجهول العين» فالجواب: أن ظاهر مجهول العين الإسلام 
أيضا» فقد روى عنه راو مسلم» وسیاه باسم يدل على إسلامه» أما ثبوت عدالة الظّاهر فهذا ما تمسك به متأخرو الحنفيّة 
وغيرهم» أما متقدموهم فكان كلامهم عن الجهول مطلقاً كا في كلام الدَّبُوسِي الآتي نقله. 

(۲) وما يروى بهذا اللفظ لا يصح مرفوعاًء وان اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين» وروي بنحوه ومعناه» ينظر: «تحفة 
الطالب» (ص555) رقم [۱۷ ۱ و«المقاصد الحسنة» (ص ۷) رقم [51]. 
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أو تبقى على الأصل العام وهو عدالة الناس وتحسين الظن بهم؟ 
03 رأي الحنفيّة ودليلهم: 

ذهب الحنفيّة إلى أن الأصل في كل مسلم عاقل العدالة والضبط مالم يثبت خلاف ذلك» قال الدبومي 
الحنفي (870ه)20: 

«الرّاوي ما أن يكون معروفاً بعلمه ونسبه» أو مجهولاً ما عرف إلا بحديث رواه أو بحديثين» ثم كل 
واحد منهم| إما أن يكون ظهر من الصَحابة أو السلف - رضي الله عنهم - رد عليه أو قبول منه). 

ثم قال : «وأما الجهول فخبره حجة إن نقل عنه السلف وعملوا به ... وكذلك إن سكتوا عن الرد 
وإن لم يظهر العمل به ... فأما قبل الظهور فيعمل به إن وافق القیاس ولا يعمل به إن خالف». 

ثم قال: «إن قيل: كيف تقبل روايته وهو مجهول لم تظهر عدالته ولا ضبطه؟ 

قلنا: رواية المشهور بالعدالة عنه من غير رد عليه تعديل إياه» ولأن الأصل في العقلاء العدالة والضبط 
حتى يثبت غيره من واحد على اخصوص, أو الجنس على العموم» فيصير كل واحد منهم مته به» وهذا 
الجهول ما عرف بذلك على الخصوصء وكان من قرن كان الغالب عليهم العدالة والضبط» وهو قرن 
رسول الله يِه وعلى هذا أمر التابعين والصا حي على ما قال ال : «حكحيرُ لاس رَطي الذین أا فيه 
نم الذينَ يلوتم نع الذينَ يلوتم نم يفشو الكَذِبُ»”"» فأما اليوم فرواية المجهول لا تقبل حتى تظهر 


عدالته لغلبة الفسق». 
يؤخذ من کلام الدبوسيٌ هذا: 


ه أن الرّاوي عند الحنفيّة إما معروف أو مجهولء سواء مجهول العین أم الحال (وهو الستور)؛ هذا من 
حيث الحكم والودّی کم تقدم ذلك . 

* خبر الجهول مقبول إن قبله السلف أو سكتوا عنه» أو وافق القياس» وهذا على التحقیق لیس 
خاضَاً بالجهول. فقد قیدوا رواية العروف بذلك أيضاًء لکن على تفصیل بين الفقيه وغير الفقیه. 

* الأصل في کل مسلم عاقل العدالة والضبط حتی یثبت خلافه إما بخصوص راو معین أو 
بخصوص زمن معین. 

ه خصّ الحنفيّة الأصلّ السابق بالقرون الثلاثة لثبوت خيريّتِها نصا وعرفاًء وأخرجوا ما بعدها من 


(۱) «تقويم الآدلة» (ص ۱۸۰). 

۳( «تقویم الادلة» (ص ۱۸۲). 

(۳) الحديث بهذا اللفظ لم آجده في كتب الحديث» وانیا آورده بعض آصوليي الحنفيّة» كالدبوسي هناء وابن آمیر حاج في 
«التقریر والتحبیر» (۳/ ۰۱۵6 وأمير بادشاه في «تيسير التحریر» (۳/ ۲۲ واحدیث سيأتي تخريجه بلفظ: «خَيرُ 
الاس قَرْني». 

(4) ینظر ص (۸۷). 
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القرون لغلبة الفسق فيهاء وسيآتي عرض حجتهم في ذلك وبیانها في الفصل التالي. 


و مت مر هم سس سم وه 


وأهم ما استدل به الحنفيّة لهذا التأصيل هو قوله تعالى: © تایا الین اموأ إن جاء د اصق بنا فوا 


أن با وم هد فنضیخواً عل ماع ومين ل 46 [الحجرات]. 

قال الألوسي المفسّر الحنفي”: «واستدل الحنفيّة بها [أي بهذه الاية] على قبول خبر الجهول الذي لا 
تُعَلّمُ عدالته» وعدم وجوب التَِّت؛ٍ لأنها دلت على أن الفسق شرطٌ وجوب ال فإذا انتفى الفسق انتفى 
وجوئّه وههنا قد انتفى الفسق ظاهراً» ونحن نحكم به فلا يجب التَبِّت). 

ورد الألوسي نفسه على هذا فقال: «وُعُمَبَ بان لا نُسِلّمُ أنه هاهنا انتفى الفسق؛ بل انتفى العلم به 
ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمّه. والطلوب العلم بانتفائه» ولا يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به 
له . ۱ 

وما يستدل لهم أيضاً قوله تعال: ‏ وَكَدَكَ جعلتكم مه وَسَطا # [البقرة:157]» فان من معاني 
الوسطية العدالة» قال أبو حيان الأندلسي المفسّر”©: 

«قالوا: وفي هذه الاية دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة» وهو مذهب أبي حنيفة» واستدل 
بقوله: أمة وسطا؛ أي عدولا خياراً. وقال بقية العلماء: العدالة وصف عارض لا يثبت إلا ببينة» وقد اختار 
المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهورء لتغير أحوال الناس» ولا غلب عليهم في هذا الوقت». 

وقد وافق الحنفيّة غير واحد من الفقهاء والأصوليين - ولا سیّا من الحنابلة - في القول بأن الأصل في 
المسلمين العدالة» وذلك في أبواب الشهادات ومسائلهاء لكنهم لم يقولوا بلازمه» وهو قبول رواية الجهول؛ 
ومن هؤلاء ابن قدامة القدسي (1۲۰ه) الذي قال7": «الجرح يَنقل عن الأصلء فان الأصل في المسلمين 
العدالة» والجرح ينقل عنها». 

وقال الطّوني الحنيل (۱7 260۷ : «والعدالة أصلية في كل مسلم». 
# رأي الحدّئین ودلیلهم: 

من شروط صحة ال حديث التي نص علیها الحدّئون عدالة الرواة وضبطهم. وهما لا يثبتان في مسلم 
إلا ببينة وإثبات» ولو كان الأصل هو العدالة لا كان في اشتراطهم ثبوت العدالة معنى» وذا ملکت کتب 
الرجال بعبارات التوثیق والتّعديل» يقول عبد الرجن بن مهدي: «خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: 


(۱) «روح المعاني» (۱۳/ ۰۲۹۸ وأصل الکلام مع الردٌ للعَضَّدٍ في «شرح ختصر ابن الحاجب» (ص57١)»‏ لکن سياقة 
الالوسي آوضح. 

(۲) «البحر الحیط» (۵۹7/۱). 

(۳) «الغني» (۰1۱/۱۰ وتبعه على ذلك في «الشرح الکبیر» (48۸/۱۱ وقد توسّع الرداوي في «الانصاف» 
(۱۱/ ۲۸۲) فأفرد هذه المسألة وجمع النقل فیها عن أثمّة الحنابلة ما بين مؤيد ومعارض» فینظر فانه فيه فواند. 

(4) «شرح مختصر الروضة) (۳/ 11۳). 
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الحكم وا 

وما استدلُوا به الآية السابقة: ای ات مان جاک ای بت توا با تما هدز 
یحو مار کی ((5) © [الحجرات]. 

ووجه الاستدلال: أن الاية مت عن قبول خبر الفاسق» والجهول وان يكن فاسقاً فانه أيضاً م تثبت 
عدالته ولا ضبطه ومن ثم فهو حتمل للعدالة وللفسق» فلا یترجح أحدهما من دون مرجح» ولا كانت 
الرّواية من الدین فقد وجب الاحتیاط فيهاء فلا حتج بخبر من كان حتمل الفسق. 

قال الامام آبو عبد الله القرطبي”": «وفي الآية دلیل على فساد قول من قال: إن السلمین كلهم عدول 
حتی تثبت الجرحة؛ لا الله تعالى آمر بالتثبت قبل القبول» ولا معنی للتثبت بعد [نفاذ الحكم» فإن حكم 
الحاكم قبل التثبت فقد آصاب الحکوم عليه بجهالة). 

ولئن كان کلام القرطبي على الشهادة؛ ّه ينطبق على الرواية آیضاء إذ لا يستقيم إثبات حکم شرعي 
برواية جهول قد يظهر فسقه فا بعد. فینقض ا کم الشرعي بذلك. 

وقال الامام ابن تيمية”": «وآما قول من یقول: الأصل في السلمین العدالة» فهو باطل؛ بل الأصل في 


صل 
ع توص و وع و 


بني آدم الظلم وابحهل» كا قال له تعالى : وها دنکن وم جَهولا ا [الأحزاب]ء وجرد 
التکلم بالشهادتین لا يوجب انتقال الانسان عن الظلم والجهل إلى العدل». 

وسيأتي مزید بیان في مسألة الاحتجاج بالستور فكثير من الأدلة التي ستذکر هناك یمکن الاستدلال 
مها هنا. 

# هل يقال إن الأصل في المسلمين الفسق؟ 

كما تقدم فإن جماهير المحدّثين لم يحتجوا بخبر جهول العين» وخالفوا القول بأن الأصل في الرّاوي 
العدالة» فهل كانوا يرون أن الأصل في الراوي - أو المسلم - الفسق؟ 

م أرَ من المحدّئين من قال بهذاء |نما صرّح به بعض الأصوليين وقرروه في كتبهم. 

قال العضد الايچي (1/57ه)”'': «واعلم أن هذا مبنيئٌ على أنَّ الأصلّ الفسق أو العدالة؟ والظذّاهر أنه 
الفسق لآن العدالة طارئة ولانه آکثر». 

وقال الصنعاني *: «اعلم أن هذه مسألة حلاف بين الأمة» منهم من ذهب إلى أن الأصل الفسق» وهو 


(۱) نقله بإسناده العَقَيلٍ في «الضعفاء الکبیر» (۱/ 4)» والقصود بالحكم: الشهادة. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۳۱۳ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۳6۷ وتبعه على ذلك بلفظه تقريباً أبو النجا احنبلي في متن «الإقناع» (5/ 440۰ وينظر: 
(کشاف القناع» (5/ ۳۸). 

(4) «شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب» (ص5 5 .)١‏ 

6 «توضیح الأفكار» (۲/ ۹۹). 
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الذي ذهب إليه العضد. وصرّح به في «شرح مختصر ابن احاجب» وتبعه عليه الآخذون من کتابه 
مسعدلنَ مان الغدالة طاركةة وبآن الفسق آغلب. وقد حتفنا نی «ثمرات الط آن الاضل آن کل مكلف 
يبلغ سر التکلیف على الفطرة» کا دل حديث: «كُلٌ مولود ولد عَلَ الفطرَةٍ»» وني معناه عدة آحادیثه 
وفْسّرَ به قوله تعالى: «3 فطرت آله لى فط رالاس علا © [الروم: ۳۰]» فان بقي عليها من غير مالطة 
بمفسق» وأتى بها يجب فهو عدل على فطرته مقبول الرّواية» وان لابس مُفسّقاً فله حكم ما لابسه». 

ونقل الصنعاني عن الجلال اليمني (۱۰۸4ه) استدلاله على القول بأن الأصل الفسق بقوله”": 

«والفسق في المسلمين أغلب من الإيمان» لقوله تعالى: یل ما هّمَ 6 [ص:٠۲]ء‏ # ول من عبارک 
اکور ©4 [سبااء ‏ وم کش الکاس ول حرصت ومین (69) 4 [يوسف]ء وغير ذلك والفرد 
الجهول يجب له على الاعم الاغلب. وهذا یرد من غَلَبَ سهوه على حفظه اتّفاقاً». 

قال الصنعاني“: «ولا یخفی أنه غيدُ صحیح؛ إذ المرادُ من الآيات أن المؤمنين قليلٌ بالنسبة إلى الکفار 
كما يدل عليه سياق الایات. لا أن المراد أن المؤمنين قليل بالنسبة إلى المسلمين الذين ليسوا بعدول» وكذلك 
تفريعه عليه أنه مَل الفرد المجهول على الأعمٌ الأغلب» وهو أنه تحمل المسلمٌ الجهول العدالة على 
الفسق» غير صحيح؛ لأنه ليس لنا أن تفس مسلا مجهول العدالة لأجل أن الأغلب الفسق؛ لا هذا تفسيق 
بغير دليل من نص أو قیاس» مع قوهم: لا تفسيق إلا بقاطع؛ بل نقول: يبقى السلم ا مجه ول العدالةٍ على 
الاحتمال» لا ترذ خيرّه حكاً بفسقه. ولا نقبله حکاً بعدالته؛ بل يبقى على الاحتمال حتى یبحت عنه ويُتبينُ 
أي الأمرين ينّصف به وينبغي أن يكونّ هذا مراد من يقولٌ بأن الأصل الفسق». 

وفي كلام الصنعاني هذا تحقيق وا وقوة واضحة» وهو الموافق لكلام أتمّة الحديث ومنهجهم. 
فالأصل عندهم ألا يقبلوا الرّواية إلا من موثق مأمونء ثابت العدالة والضبط ویردوا رواية الجهول لا 
من باب الجرحء وإنها من باب التوقف» وعدم اکتمال شروط قبول حديثه» فهم لا يقولون: إن الأصل الجرح 
أو الفسق؛ بل الأصل في الرّواة الجهالة؛ أي التوقف في البت بأمرهم» حتى يثبت صدقهم» فكل من العدالة 
والفسق طارتان يحتاجان إلى بينة» ولا ينسبان إلى المسلمين بخصوصهم أو عمومهم إلا بدليل. 


لا لا لا 


(۱) «ثمرات النظر» (ص9١١).‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في الجنائز» باب (47): ما قيل في أولاد المشركين» رقم [۱۳۸۵ ]۰ وهو عند مسلم بلفظ 
قریب. في القدر» باب (5): معنى كل مولود یولد على الفطرق رقم [۲۵۸]. 

(7) «نظام الفصول شرح الفصول اللؤلؤية» (۲/ ۸6۸ ونقله الصنعاني بتصرف في «توضيح الأفكار» (۲/ ۱۰۰ 
والجلال اليمني هو: الحسن بن أحمد بن محمد بن علي» الحسني» فقيه زيدي» عارف بالتفسير والعربية والمنطق» ولد ونشأ 
في اليمن» وله مؤلفات عدة» ينظر: «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۸۲). 

(؛) «توضيح الأفكار» (۱۰۰/۲). 
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المبحث الثاني: حكم حديث مجهول الحال 


إن الكلام في حديث مجهول الحال وتحرير حکمه. وأقوال العلیاء فيه تكتنفه صعوبة ليست باليسيرة» 
وتو الباحث في إشكالات عدة» وسببها: 

٠‏ اختلاف العلاء في تقسيم الجاهیل بين من يرى القسمة ثنائية (عينية» وحالية) وبين من يرى 

القسمة ثلائية (عبنية» وحالية ظاهر ا وباطنا وحالية باطناً فقط). 
٩‏ تداخل كلام المحدّئين والحفّاظ مع کلام الأصوليين والفقهاء في حریر معاني آنواع ابمهالته 
والحكم على كل نوع» ما يصعب تحرير الحكم فيها. 

٩‏ صلاحية أكثر الأدلة المذكورة في نوع من الجهالة للاستدلال مها في باقي الانواع. 

أقوال العلماء في الاحتجاج بحديث مجهول الحال: 

قال ابن الصّلاح”": «المجهول العدالة من حيث الظّاهر والباطن جميعاًء وروايته غير مقبولة عند 
الجاهير). 

قال الأبناسي": «قسم المجهول ثلاثة آقسام» الأول: جهول العدالة ظاهرا وباطنً؛ مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه» وفيه ثلاثة آقوال: 

أضكها قول امهور: املا تقیل. 

والثاني: تقبل. 

والثالث: إن كان الرّاويان أو الرّواة عنه فیهم من لا يروي عن غير عدل قبل والا فلا». 

وهذا التفصيل الذي ذكره الابناس لا يختلف عم ذَُكِرَ في مجهول العين» فا جمهور على رده وفي قول: 
یقبل؛ وهو المدسوبٌ إلى الحنفيّة» والقول الثالث يندرج فیما ترتفع به الجهالة فيخرج عن المسألة المبحوثة» كا 
تقدَّم في جهول العين. 

وقال ۱ «(وحكمه الرد) وعدم القبول (لدى) أي: عند (الجماهير) من الآئمّة» وعزاه ابن 
الواق للمحققین ... وکذا قال الخطيب: لا یثبت للراوي حکم العدالة برواية الائنین عنه» وقال ابن رُشَيد: 
لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرّح الواحد أو غيره بعدالته» نعم كثرة رواية الثقات 
عن الشخص تقوّي حسنّ الظن به». 

آما كلام ابن رُشَيدِ: فإنه يفيد أن جهول الحال ظاهراً وباطناً لا يفترق عن مجهول العين من حيث 
الحكم على الحديث» فكلاهما لا يقبلان مالم يتوافر تصريح بالتوثيق» فهما سواء على أنه لا ينكر إفادة تعدد 


)00 «علوم احدیث» (ص١١١).‏ 
)۳( «الشذا الفياح» (۱/ 1۷ ۲). 
۳( «فتح الغیث» (۲/ ۵۳). 
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الرّواة بعض التقوية» لكنها - بحسب كلامه - لا تغير الحكم وحدها. 
وأما ابن الموّاق فقد سبق نقل كلامه» وأعيد ذكره للأهمية ولتوضيح مراده فقد قال : 
«المجاهيل على ضربين: لم يرو عنه إلا واحد» مجهول روى عنه اثنان فصاعداًء وربا قيل في الأخير: 
مجهول الحال» فالأول: لا خلاف أعلمه بين أئمّة الحديث في رد رواياتهم ... 
والثاني: اختلفت فيهم أهل الحديث والفقهاء. فذهب أكثر أهل الحديث إلى قبول رواياتهم 
والاحتجاج بها؛ منهم البزار والدَّارَقُطني ... 
وذهب المحققون من أهل الحديث وغيرهم إلى التوقف عن الاحتجاج بهذا الضرب حتى تثبت 
عدالتهم» من ذهب إلى ذلك أبو حاتم الرازي» وأبو عيسى الترمذي». 
فالملاحظ هنا أن ابن المواق لم يميز بين جهول الحال والمستورء نا قسم المجهول قسمين» من روى عنه 
واحد فقط» ومن روى عنه أكثر من واحد» وأشار إلى أن الثاني قد يسمى (مجهول امحال)؛ ونقل عن غير 
واحد من المحدّثين ثبوت العدالة وارتفاع الجهالة برواية الاثنين فأكثرء وقد سبق الكلام على ذلك في فصل 
(ارتفاع الجهالة). 
وم يُصّل ابن المواق بين جهالة الظّاهر والباطن» وجهالة الباطن فقط؛ بل عمّم على النوعين اسم 
(جهالة الحال)» فلا يتأتى الاستشهاد بكلامه على أنه في نوع منهما على الخصوص. 
وكذلك الخطيب البغدادي لم يفصل في أنواع الجهالة؛ بل نض على أن من روى عنه اثنان ارتفعت 
جهالته» لكن لم تثبت عدالته بذلك» وقد توسع في الرد على القائلين بثبوت العدالة بمجرد تعدد الرواة. 
ونخلص من هذا: 
٠‏ أن من يحتج بحديث مجهول العين يحتج بهذا النوع من الجهالة» والنسوب إليه ذلك هم الحنفيّة كا 
تقدم» وصرّح بهذا البلقيني» حيث قال : «أبو حنيفة يقبل مثل هذا)» وهو خصوص با كان في 
القرون الثلاثة الفضلى بحسب مذهبهم. 
٩‏ _ من یری ثبوت عدالة الرّاوي بمجرد رواية الاثنين فصاعداً عنه یری الاحتجاج بحديثه. 
ولا يتطلب توثيقاً فوق ذلك وتقدم أن هذا مذهبٌ لعدد من الأئمّة والحدّئین*. 
أما جمهور المحدّثين: فالذي حکاه ابن الصّلاح وغیره من افاظ نهم لا يحتجون بحدیث هذا الصنف 
من الجهولین مالم ترتفع جهالة حالهم من طریق معتبر. 


(۱) وني نقل السخاوي عن ابن رشید تصرف واختصار وقد تقدم نقل کلامه كاملا ص (۱۹۷). 
(۲) نقله الرّركشي في «اللکت» (ص ۲۹۵ - ۲17) کا تقدم نقله ص (4۱). 

(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص ۲۹۹). 

.)۱۹۰( ينظر ص‎ )٤( 
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قال ابن رجب : «فلا يحتج بخبر من لیس بمعروفٍ بالصدق کالجهول ا حال» ولا من يعرف بغير 
الصدق» وکذلك ظاهر کلام الامام أحد أن خبر مجهول الحالٍ لا يصح ولا يحتج به». 

على أن المحققين من الآثمَّة اختاروا التوقف في حدیث الجهول حتی یتبین حاله» كما آشار إلى ذلك ابن 
المواق فيها تقدم» وکا اختاره الحافظ ابن حجر حيث قال : 

«والتحقيق أن رواية المستور ونحوه ما فيه الاحتمال: لا یلق القول بردها ولا بقبولها؛ بل يقال: هي 


فد ی ۱ OD.‏ م 7 3 ۲ و 02 ۲ 
موتوفد إل اجات E‏ کی چرم يه إهام كرون © واجعوة قول امن الص رح فين جر عر عبر 
و.ه (5) 
مفسر 


ا 


.( 

ولا شك أن مقتضى هذا التوقف عدم قبول الرّواية إن لم تَسْتَبِنْ حال المجهول» وتصنيفها فيها ضعف 
من الحديث بسبب عدم استجماعه شروط القبول. 

أدلة الفريقين: 

التتبع لهذا النوع من الجهالة لا يرى إفاضة من العلماء والمصنفين في الكلام عن أدلة المحتجين 
والمانعين» وإنما يقف على عبارات موجزة» كقول البرهان البقاعي (885ه) موضحاً حجة الجمهور في 
الرد"۳: (لآن جرد الروابة عنه لا تكون تعدیلا؟. 

وقال السخاوي موجهاً أقوال المسألة”'؟: «وتوجيه هذا القول: أن مجرد الرّواية عن الرّاوي لا تكون 
تعديلاً له على الصحيح كا تقدم» وقيل: تقبل مطلقاً وهو لا زم من جعل جرد رواية العدل عن الرَّاوي 
تعديلاً له» ىا تقدم مثله في القسم الأول وأولى». 

ومن هذا يتبيّن أن الأدلة في مسألة الاحتجاج بحديث (مجهول ال حال ظاهراً وباطناً) لا تخرج عما ذكر 
في الاحتجاج بمجهول العين» وأيضاً ما تقدم بحثه من ارتفاع الجهالة برواية الاثنين فصاعد” ”. 

كما أن ما سيأتي ذكره في الاحتجاج بحديث المستور من أدلة يمكن الاستئناس ببعضها في هذا الموضع. 


)0 «شرح علل الترمذي» (۳۷/۱). 

(۲) «نزهة النظر» (ص ۱۰۲). 

(۳) قال إمام الحرمين في «البرهان» (۱/ ۳۹۷): «والذي أوثره في هذه المسألة: ألا نطلق رَد رواية المستور ولا قبوها؛ بل يُقال: 
رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته». 

(4) قال ابن الصّلاح في «علوم الحديث» (ص۱۰۸) عن الجرح غير المفسر: «أن ذلك وان لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم 
به» فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية 
يوجب مثلها التوقف». 

(5) «النکت الوفیة» (۱/ .)٦٤۳‏ 

0( «فتح الغیث»  /۲(‏ ۵). 

42 وهو ما تقدم في البحث السابق. 

(۸) ینظر الفصل الخامس من الباب الأول: ارتفاع الجهالة» ص (۱۸9). 
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البحث الثالث: حكم حديث الستور 


تعرّضنا لبيان مفهوم الراوي المستور في فصل (أنواع الجهالة)» وخلصنا فيه إلى أن مصطلح (المستور) 
استعمل عند المحدثين بإزاء ثلاثة معان: 

الأول : استعمال كثير من المتقدمين لوصف (مستور) لغرض التوثيق والدح؛ بمعنى أن الوصوف 
بذلك: مستقيم» عفيف. صن صالح في دینه» وكثيراً ما وصف بهذا من كان مقلاً غير مکثر» ولا مشهور 
بال واية والضبط کشهرة القعات الضابطین؛ لکنه لیس بمجهول. 

القاني: ما اختاره ابن الصلاح - ومن تبعه من اختار التقسیم الثلائي للجهالة - من تخصیص هذا 
او انعد لس دمر رل عوالد الباظن: 

الثالث: ما اختاره ابن حجر - ومن تبعه هن اختار القسمة الثنائية للجهالة - من عد وصفب 
(الستور) مرادفاً لوصف (جهول الحال)ء وتعریفه بأنه: من روی عنه آکثر من واحد ول يوثق. 

آما العنی الأول: فهو حارج عن موضوع الجهالة» إذ هو وصف تعدیل ومدح» لکنه تعدیل متوسطء 
یفید صلاحية حدیث الرّاوي للقبول» وإن ل يكن بتلك الرتبة من التوثیق والتعدیل. 

وأما ا معنى الثالث: فحکمه حکم حدیث جهول الحال» وقد تقدم أن الجمهور من الحدّئین على رده 
وخالف ف ذلك الحنفيّةٌ ومن رأی ثبوت العدالة برواية عدلین» وأن ابن حجر وغبره اختار التوقف فیه. 

ویبقی محل البحث هنا هو العنی الثاني» الذي ذکره ابن الصّلاح وكثير من الاْمّة» وهو من كان عدل 
الظّاهرء جهول الباطن» وقد فاق هذا النوعٌ من الجهالةٍ النوعين الا خرین من حيث تشم الأئمةٍ والعلیاء في 
الكلام في حکمه والاستدلال له ووقوع الاختلاف فيه» وهذا بيانه. 

قال ابن الصّلاح”'": «المجهول الذي جُهِلَتْ عدالته الباطنة» وهو عدل في الظّاهرء وهو الستور ... 
فهذا المجهول تج بروايته بع من رد رواية الأوّل " وهو قول بعض الشافعيين» وبه قطع منهم الإمام 
سيم بن أيوب الرازيء قال: لأن مر الأخبار مبنيْ على حسن الظنٌ بالرّاوي؛ ولأنَّ رواية الأخبار تكون 
عند من يتعذَّر عليه معرفةٌ العدالة في الباطن» فاقتّصِرٌ فيها على معرفة ذلك في الظّاهرء وتفارق الشهادة فا 
تكون عند الکٌام» ولا يتعدّر عليهم ذلك. فاعرَ فيها العدالة في الظّاهر والباطن». 

ثم عقَب ابن الصّلاح: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في 
غير واحد من الرّواة الذين تقادم العهد مهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم». 

وقد مال إلى الاحتجاج بحديث الستور كثير من الأئمّة المحققين» كالحافظ ابن جماعة الذي قال”": 


)0 «علوم الحديث» (ص١١١-؟١١).‏ 
(۲) يعني بالأول: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً. 
۳( «المنهل الروي» (ص1۱). 
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«والمختار قبوله». 
وكذا قال الطيبي» وزاد”": «لأن مر الخبار ۲۳ مبنيٌّ على حسن الظن بالرّاوي السلم» 

الأحاديث مطلوب من کل آحده ومعرفة الباطن متعذر بخلاف الشهادة» فإنها تكون عند الحكام 

ولا يتعذر عليهم ذلك. فاعتبر فيها العدالة في الظّاهر والباطن». 
وقال اافظ ابن ناصر الدین الدمشقي )7 
«أما الستور: وا SAE‏ واه ادر تس مرمع 
والذي من كلام هؤلاء الم مّة أن في الاحتجاج برواية المستور مذهبين: الأول عدم الاحتجاج 

به والثاني الاحتجاج به. 
أدلة القائلين بأنه ليس بحجة : 

0 استدلٌ المانعون من الاحتجاج بحديث الستور بالإجماع على أن العدالة شرط في قبول الرّواية عن 
ال يله فإذا لم يظهر حال الرّاوي بالاختبار فلا تقبل أخباره دفعاً للمفسدة اللازمة من فوات 
ا 
ويجاب عنه: بأن الخلاف ليس في ان شتراط العدالة؛ بل في المعنى الذي تتحقق فيه» فالمانعون يشترطون 

تحقق العدالة ظاهراً وباطنا وهذا لا إجماع فيهء إذ المخالفون شم يرون أن العدالة الظّاهرة المتمثلة بالإسلام 

المعلن» والسلامة من المفسّقٍ ظاهرا مُثبتان أو مرجّحان للعدالة الباطنة» وبذا يتحقق معنى اشتراط العدالة 

الجمع عليه. 

© واستدلوا أيضاً بآثار وردت عن بعض كبار الصّحابة ردوا فيها أحاديث أفرادٍ للجهالة بحاطم» کرد 
عمر بن الخطاب 4ه لرواية فاطمة بنت قيس 53۶ في سکنی المطلقة المبتوتة” » ورد علي بن أبي 
طالب 5ه لرواية الأشسجعيّ في المفوّضة”' '» ورآوا أن مثل هذا الآثار اشتهرت فیا بين الصّحابة» ول 


(۱) «الخلاصة» (ص۱۰۱). 

(۲) وقع في الطبوع من «الخلاصة): «الأخيار» وهو تصحیف ظاهر. 

(۳) «شرح عقود الدرر في علوم الأثر؛ (ص۲۰۷-۲۵). 

(؛) «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (۷۹/۲). 

(ه) أخرجه مسلم في الطلاق باب (1): الطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم [۱8۸۰]» ولفظه عن فاطمة بنت قيس ظك: «أَنَّ 
سول اللَّهِيِ 1 یل َا سُكْتَى ولا تفَقدَه وأن عمر لد قال: «لا ترك کتاب الله وَسُنَهَ نينا لِقَوْلٍ ار لا نَدْرِي 
لها حفظت. آو تسین ها السكتى وَالتَمَقَه ال اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ: لا رورت من وتھن ولا ربخت | إل أن 
تین بحس مین 4 [الطلاق:۱]٩.‏ 


(5) أصل الحديث من دون رد علي ذه له: آخرجه آبو داود في النکاح» باب (۳۲): فیمن تزوج ول يسم صداقاً حتی مات؛ 
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ينكره منکر فكان |جماعا؟. 
ويجاب على ذلك: بأن رَد عمر 5ه لحديث فاطمة بنت قيس < ليس لعدم ثبوت عدالتها؛ بل لأن 

خبرها يخالف ظاهر القرآن بحسب نظر عمر #ه» فرده من باب الترجيح بين الأدلة» لا لعدم ثبوت العدالة. 
وأما رَد علي ذه لبر الأشجعي فلم يثبت عنه؛ وم يَرِدُ في شيء من كتب الحديث» نما تداولته بعض 

کتب الأصوليين وغیرهم ؟. 
وعلى العموم: فادعاء الإجماع لا یسلم البتة ووجود حوادث لتوقف آفراد من الصحابة في قبول بعض 

الاخبار لیس بسبب الجهالة الباطنة» وان لأمور خاصة شابت تلك الروایات أو لكونها خالفت ما يرونه 

آقوی وآرجح. 

0 ویستشهد هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال لرجل: «ما تقول في فلان؟ قال: لا بأس به يا 
أمير المؤمنين» قال: هل صحبته في سفر قط؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال: هل جرت بينك وبينه 
خصومة قط؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال: فهل ائتمنتة على درهم» أو دينار قط؟ قال: لاء يا أمير 
المؤمنين قال: لا علم لك بالرجلء إن ریت رجلا يَضمٌ رآّه في السجد» يرفعه)”". 
فهذا الكلام من عمر 5ه صريح بتفطن الصحابة لجهالة الباطن» وتحرّیهم فيهاء وعدم الاكتفاء 


رقم [۲۱۰۹] والترمذي في النكاح» باب (55): ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عَنَا» رقم »]١١54[‏ والنّسائي 
في النكاح» باب (1۸): إباحة التزويج بغير صداق» رقم [7757]» وابن ماجه في النكاح» باب (۱۸): الرجل يتزوج ولا 
يفرض ها فيموت عن ذلك» رقم ۱۸۹۱1 ولفظ الترمذي عن ابن مسعود 2 أله سل عَنْ رَجُل تَرَوّجَ امْرَأةَ و1 
یفرض ها صَدَاقاً وَ1 يَدْخْلُ با ختی مات ال این مسغود: هذا مثل صَداق شانوا لوكي 8 طط¿ وَعَلَيها 
ال وها الميرَاثُ» فا مَْقِلُ بیان لاشجمی» فَقَالَ: «ققی رَسُولُ اللَّهِ # في پزوع بت واشت - ارو مت - مثل 
ِي قَصَيْتَ» فرح با ان موب قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» ونص على تصحيحه عبد الرحمن بن 
مهدي والبيهقي وابن حزم. ينظر: «التلخيص الحبير» (۰۱۹۱/۳ وقد وقع اختلاف في اسم الصَحايي الراوي» 
والأرجح أنه معقل بن سنان الأشجعيء كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲۸۶/۲) رقم [۱۲۸۱]» وقد بينت 
الاختلاف فيه وكلام العلماء في مقدمة ثلاث رسائل في موافقات عمر بن الخطاب ذكه) (ص ۳۷). 

(۱) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۷۹/۲). 

)١(‏ نقل ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ 1۸۳) عن النذري قوله: «وما يروى من أن علياً 5ه قال: لا يعقل معقل بن سنان 
أعرابي يبول على عقبيه؛ فلم يصح ذلك عنه)» ولم أجد ذلك في «مختصر سنن أبي داود» (۳/ »20١‏ وقال ابن العربي في 
«عارضة الأحوذي» (87/5): «وأما الذي رُوِيَ عن عي 5ه فلم يَصِحَّاء وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ :)7١5‏ 
۱ يثبت عنه من وجه صحيح). 

(۳) أخرجه بسند حسن: ا للدي في «الفوائد والزهد والرقائق والمراثي» (ص١7)»‏ وأخرجه بسند آخر الخطيب في «الكفاية» 
(۲۷۹/۱) عن مصاد بن عقبة قال: حدثني جليس لقتادة» قال: «أثنى رجل على رجل عند عمر ...4» وهذا سند ضعيف 
لإمهام الرجل الراوي عن عمر #ه» ولجهالة أمره؛ هل سمع من عمر أو لا؟ 
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© وما استدلوا به أيضاً ما جاء عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: «ما حَدَّئّي أَحَدٌَ عَن رَسُولٍ الله قله 

إل استخافته عبر أبي بَكْر ...۳۰. 

قال الخطيب البغدادي مبيناً وجه الاستدلال”": «ومعلوم أله كان يحدّئه المسلمون» ویستحلفهم مع 
ظهور اسلامهم وان | یکن يستحلف فاسقاً ويّقبل خبره؛ بل لعلّه ما كان بل خب كثير من يستحلفهم 
مع ظهور إسلامهم وبذهم له اليمين» وكذلك غيرُه من الصّحابة رُوِيَ عنهم أنهم ردوا آخبارا ژویث لهم 
ورواتها ظاهرّهم الإسلام» فلم يُطعَنْ عليهم في ذلك الفعلء ولا حولِفُوا فيه فدلٌ على أنه مذهب 
لجميعهم» إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقرٌ العادة نقل قوله إلينا». 
O‏ واستدلوا بقياس الرواية على الشهادة في الحدود. فك لا تصح الشهادة في الحدود والقصاص إلا من 

معلوم الباطن والظًاهر إجاعاًء فكذا ينبغي أن يكون الأمر في الرّواية. 

قال الخطيب البغدادي”": «ويدلٌ على ذلك أيضاً: إجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود - على 
ERE EE‏ ی اود برضت اجدار كان لسر 
عن رسول الله يه وحال الشهود بجميع الحقوق؛ بل قد قال كثير من الناس: إنه يجب الاستظهار في 
البحث عن عدالة المخبر بأكثر ما يجب في عدالة الشاهد فثبت با ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور 
الاسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال». 

أدلة من احتج بالمستور: 
0 استدل القائلون بحجية حديث المستور بالآية: تاها َي اموا إن جاک فاق بيا ی أن تیب 


قوما مها مَنْصَبحُوأ عل ما عتم َدِهِينَ (ح)) 4 [الحجرات]. 

وقد تقدم ذكرها ووجه الاستدلال بهاء وهو أنها أوجبت التثبت عند وجود الفسق» فإذا انتفی الفسق 
انتفى وجوبه. وههنا قد انتفى الفسق ظاهراً عن المستور. 

ويجاب عنه: بأن المنفي في الستور هو معرفتنا بالفسق ظاهراًء والمطلوب العلم بانتفائه ظاهراً وباطناًء 


sS 0)‏ ای و و زد 
ال تال له 1 أخرجه ذا اللفظ: 8 ا في ا ۳ ۵۹ رقم [۸۸ 5 م في اشعب O‏ 
(406/۱۰) رقم [ 11۷۷ ] وأخرجه بنحوه: آبو داود في الصلا باب (۳1۰): في الاستغفا رقم [۱9۱7] والترمذي 
في الصلاة» باب (۱۸۱): ما جاء في الصلاة عند التوبة» رقم 11 4۰ ]» وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب (۱۹۳): ما جاء 
في أن الصلاة كفارة» رقم [۱۳۹۵ ]» وحسن الحديث الترمذي. 

(۲) «الکفایة» (۲۷۷/۱). 

(۲) «الکفایة» (۱/ ۲۷۷). 
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ا 
ولا حصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير. 
© احتجوا بحديث عكرمة عن ابن عباس تقة قال: «جاء أَعْرَاِي ال الب 36 قَقَالَ: إن ریت الملا 
قَمَالَ : آنشهد آن لا له رل اللَه؟ ال :َعم قال : آتشهد أن محتدا رول اللَّد قال: تعَم قال: با 


بلال! دی في الاس فل 

قال الخطابي: «وفيه أيضاً حجة لمن رأى أن الأصل في السلمین العدالة» وذلك أنه لم يطلب أن یعلم 
من الأعرابي غير الإسلام فقط وم يبحث بعد عن عدالته وصدق لهجته). 

وجه الاستدلال بهذا الحديث: قبول «النَِيّ ي خبره من غير أن يختير عدالته بشيء سوى ظاهر 
اسلامه»() 

قال الخطيب البغدادي في رد هذا الاستدلال*: «إن کونه أعرابياً لا یمنع من کونه عدلگ ولا من تَقَدّم 
معرفة ال 3 بعدالت»آو|خبار قوم له بذلك من حاله» ولعله آن یک ون نزل الوحي في ذلك الوقت 
بتصديقه» وني الجملة فا نعلم أن الب 4 اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب. 

على أن بعض الناس قد قال: نا قبل لبیل خبره لأنه آخبر به ساعةً إسلامهء وکان في ذلك الوقت 
طاهراً من كل ذنب» بمثابة من عَلِمَ عدالتّه فإسلامه عدالة له» ولو تطاولت به الأيام ل يعلم بقاؤه على 
طهارته التي هي عدالة له). 
© واستدلوا أيضاً: بأن الصحابة قبلوا أقوال العبيد والنساء والأعراب؛ وم يفتشوا عن عدالتهم الباطنة» 

وخفي آمرهم؛ وإنا اكتفوا بإظهارهم الإسلام» وعدم معرفتهم بالفسق» وحكى بعض من استدل بهذا 

الإجماع في ذلك””. 

وأجيب عن هذا: بأن الصَحابة «ن) قبلوا قول أزواج رسول الله وأزواج أصحابه» وكانت 
عدالتهن وعدالة مواليهم مشهورة عندهم» وحيث جهلوا ردوا؛ كرد قول الأشجعي وقول فاطمة بنت 


(۱) أخرجه أبو داود في الصوم باب :)١5(‏ في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء رقم [۲۳۳۳ ]۰ والترمذي في الصوم 
باب (۷): ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم [1۹1]ء والنّسائي في الصيام» باب (۸): قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضانء رقم ۲۱۱41 وابن ماجه في الصيام» باب (1): ما جاء في الشهادة على رؤية املال رقم »]١7817[‏ 
وقد أخرجه كل من أبي داود والترمذي والنّسائي موصولاً ومرسلاً عن عكرمة عن النَِيّ كك قال أبو داود: «رواه جماعة 
عن سماك» عن عكرمة مرسلاً»» وقال الترمذي: «وأكثر أصحاب ساك رووا عن ساك عن عكرمة؛ عن اي 2 
مرسلاً». وصوب النّسائي الرّواية المرسلة» كا نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 44۳ وسماك صدوقء لكن 
روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» ينظر: «تقريب التهذیب» (ص۲۸۹) 1 ۰۲ ۲ ]. 

(۲) «معال الستن» (۲/ .)٩۰‏ 

(۲) «الکفایة» (۲۷/۱). 

.)۲۷۵/۱( «الکفایة»‎ )٤( 

(۰) «الستصفی» (۱/ ۰۲۹۷ ونقل الآمدي الإجماع في «الإحكام في أصول الحکام» (۲/ ۸۱). 
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قیس»۱ فهم لم يقبلوا رواية أحد من المجاهيل فيا يتعلق بأخبار اي . 

هذه آهم أدلة الفريقين التي وقفت عليهاء وثمة أدلة أخرى عقلية وغيرها توسع بذكرها الأصوليون» 
لا آراها تخرج عما مخصناه هنا . 

الترجیح: 

بالنظر إلى الأدلة السوقة من الطرفین نجدها جميعاً حتملة ولیس فيها ما يُقَطَعٌ به ثبوتاً أو دلالته 
آو پسم السالة حس) واضحاه فکل من وجهتي اننظر محتمل. 

والمسألة على التحقیق ترجع إلى صل ذکره غير واحد من الاْمّة» وهو: 

آیشترط لقبول الرّواية والاحتجاج بها العلمُ بثبوت العدالة في الرَاوي أم يكفي عدم العلم بالْفسق؟ 

قال الزّركشي (45/ه)'": «وانا جرى فيه [أي في الستور] خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية 
هل هو العلم بالعدالة» أو عدم العلم بالفسق؟». 

وقال السَخاوي"*: «والخلاف مبني على شرط قبول الرٌّواية أهو العلم بالعدالة» أو عدم العلم 
بالفسق؟ إن قلنا بالأول لم يقبل المستورء وإلا قبلناه» والذي مال إليه شيخنا في المستور الوقف». 

والخلاف في هذا الأصل قريب من الخلاف في الأصل الذي ذكرناه في مبحث (مجهول العين)» وهو: 
هل الأصل في الرّاوي العدالة أو الجرح؟ 

لكن الفرق بين الأصلين: أنه في جهالة العين يستوي في الرّاوي احتمال العدالة» واحتال احرح. ولا 
مرجح بين الاحتمالين إلا بالعودة إلى الأصل» وقد اختلف في هذا الأصل. 

أما في الستور: فثمة مرجح قوي لكمّة العدالة على كمّة الجرح» وهو العلم بسلامة الظَّاهِرِء واستقامة 
العلن» وعدم معرفة مفسق في الرّاويء كل هذا یغلب الظن بعدالة الرّاويء واستواء ظاهره وباطنه» ولا 
ينبغي العدول عن هذا الظن الغالب إلا بدليل أو موجب» ولم يوجد. 

ومن هنا رأينا كثيراً من الأئمّة الحققین يختارون الاحتجاج بمن كان هذا حاله» ولا سيا من الحقّاظ 


(۱) «الستصفی» (۱/ ۲۹۷). وينظر: «الکفایة» (۲۷۲۰/۱). 

(۲) ینظر للتوسع: «الاحکام في آصول الأحكام» للآمدي (۰)۸۱/۲ والاجتهاد في علم الحديث» (ص ۱۷) وما بعد 
ومن الأدلة التي احتج بها ساقها الأصوليون للاحتجاج بالستور حديث: «إنّا أَحْكُمُ بالظاهِرِ وَاللَّهُ رل سرا 
وليس لهذا أصل من كلام النَّ يه قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص۱۷4): «هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصول» ول أقف له على سند وسألت عنه الحافظ آبا الحجاج الي فلم یعرفه"؛ وقال العراقي في «تخريج الاحیاء» 
(۱۰۹۷/۷): ١لم‏ أجد له أصلاً»» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص7١1):‏ «لا وجود له في كتب الحديث 
المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة»» والصواب أن هذا من كلام الامام الشافعي فوهم من وهم وذكره حديثاً عن ال بل 
كما وصح ذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ ۱۹۲ وينظر: «الأسرار المرفوعة» (ص4 ۱۳). 

(۳) «النکت» (ص۱۲ ۲). 

.)۲۰۷ /۱( «الغایة»‎ )٤( 
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المتأخرين فنراهم يميلون إلى تعديل الرّواة الذين تعذرت معرفتهم والوقوف على حقيقة حالهم؛ وينصون 
على آنهم لا يعرفون في هذا الرّاوي جرحاء مع ارتفاع جهالة عينه» وهذا ما اختاره ابن الصّلاح كما تقد» 
وستأي أمثلة ذلك من تطبيقات بعض الحفّاظ. 

على أن مثل هذا القبول لا ينبغي أن يحملنا على معاملته معاملةً الرّاوي الثقة المعروف» ولا يعارض 
بحديثه الأحاديث الصّحيحة نظيفة الإسناد» مشهورة الرجال» واللّه أعلم. 


لا لا O‏ 
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البحث الرابع: تحرير حل الخلاف في حكم حديث المجهول 


الخلاف في حكم حديث الرّاوي المجهول - الذي تقدم بيانه في المباحث السابقة - ليس على إطلاقه. 
بمعنى أنه لا يحكم على كل ما رواه المجاهيل - بأنواعهم - بمجرد النظر في إسناد احدیث» وكون راويه 
مجهولاً؛ بل ينبغي أن ينظر في اموي أيضاً نظرة فاحصة دقيقة» وأن يحكم عليه بحسبه. 

والأصل عند الحدئین - ولا سيا المتقدمين - أن الحكم على الرّاوي هو فرع الحكم على الرّواية فهم 
يحكمون على الرّاوي بناء على مرويّاته» ونسبة موافقتها أو مخالفتها للثقات. فان كان الغالب على حديثه 


36 





بیانه. 

وما يرويه المجهول لا يخرج عن أحدى ثلاث حالات: 

الحالة الاولی: أن تكون مرويّاته متسقة مع روايات الثقات والمعروفين. 

الحالة الثانية: أن يروي ما يخالف أحاديث الثقات أو يخالف أصلاً ثابتاً في الشرع» ونحو ذلك ما 
یظهر بطلانه ونکارته عند اف 

الحالة الثالثة: أن ینفرد الجهول با لا يرويه غيره» ویکون محتماا فلا تظهر فيه مخالفة أو نکارة. 

وکلام الأئمّة في حکم حدیث الجهول إن) يتنزل على الحالة الثالثة» وهي ما يتفرّد به الجهول. 

أما الحالتان الأولى والثانية فان الحمّاظ يحكمون على الرّاوي أو الرّواية مع کونه جهولا وقد تقدمت 
أمثلة للحكم على مجاهيل بجرح أو تعديل مع وصف الجهالة» وذلك في الفصل السابق» وسنورد بعد قليل 
آمثلة للحكم على المروي بالتقوية أو الضعف مع کون راويها مجهولاً. 

وهذا الذي ذكرناه من تنزيل الخلاف أقوال الآئمّة في حكم المجهول على الحالة الثالثة صرح به بعض 
الأئمّة المحدثين» ونصوا عليه» ومن أقدمهم آبو عل العَسَّانن ا جيني (۹۸٤ه)‏ الذي تقل عنه أنه قال: 

(الناقلون سبع طبقات: ثلاث مقبولة» وثلاث متروكة» والسابعة مختلف فيها. 

فالأولى: أئمّة الحديث وخفاظه وهم اج على مَنْ خالفهم ويقبل انفراهم. 

الثانية: دوم في الحفظ والضبط؛ مهم في بعض روايتهم وَهَمٌ وغَلَطّء والغالبُ على حديثهم 
الصّكَّةه ويْصححُ ما ونوا فيه من رواية الطَّبقة الأولى» وهم لاحقون بهم. 

الثالثة: جَتحَتْ إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية» وصح حديثهاء ويَتَ صدقهاء وقل 
وَكَمُهاء؛ فهذه الطّبقة احتمّل هل الحديث الرّوايةً عنهم. 

وعلى هذه الطّبقاتِ الثلاث يدور تقل الحديث» والیها آشار مسلم في صدر کتابه ۰ 


)۱( الفصل الأول من هذا الباب ص (۲۷۵). 
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وثلاث طبقات أسقطَهُمْ هل المعرفة: 

الأولى: من وسم بالكذب» ووضع الحديث. 

ا من ع ا وا حتی استغر روایته. 

الثالثة: من غلت في البدعةء ودعت إليهاء وحَرَقّت الروايات» وزادت فيها لیحتجوا بها. 

والسابعة: قومٌ مجهولون, انفردوا بروايات ل يتابَعُوا عليها؛ فقبلهم قوغ وآوقفهم آخرون». 

وبحسب تقسيم الغساني هذا: فقد جعل الرواة الجهولین مرتبة مستقلّة» لم يدخلها في طبقات 
المقبولين» ولا طبقات المردودين» وذلك للاختلاف فيهاء لكنه صرح أن الاختلاف الواقع في المجهولين 
مقيد با يتفرّدون به ولیس لهم متابع» ومفهوم كلامه: أنهم حيث يتابعون يخرجون عن هذا الحال والحكم. 

وقد أقره على هذا التقسيم القاضي عیاض وأبو العباس القرطبي» والامام النووي والسيوطي. 

قال التووي : «وأما قوله: (ني المجهولين خلاف) فهو كا قال» وقد أخل الحاكم بهذا النوع من 
المختلف فيه ثم الجهول أقسام ...» وشرع في بيان آنواع الجهالة. 

فالامام التووي يبني على كلام الغساني ويفرع عليه أقسام الجهالة» ما يعني أن هذه الأنواع والخلاف 
فيها يجري فيم| يتفرّد به المجهولون» حيث لا متابع» ولا مرجح للقبول أو الرد. 

وقريب من كلام الغسانٌ کلام الحافظ ابن قيم الجوزية» الذي قال في سياق كلامه على حديث فيه 
امرأة تسمى (ثُدْبَة) وصفها ابن حزم بالجهالة”"©: 

«فأما تعليله [أي ابن حزم] حدیث ندبة بكونها مجهولة: فإنها مدنية» روت عن مولاتها ميمونة» وروی 
عنها حبیب. ول عَم أحدٌّ جرخهاء والرّاوي إذا كانت هذه حاله. نما مخشی من تفرده بم لا يتَابع علیه» فأما 
إذا روما واه الثاني و كانت ارو اه رامد و امات قان آنا اتقدیت لون حويت مقل حا ر 
بردُونه» ولا يعلّلونه بالجهالة» فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه با هو أثبت مئه وأشهر: علّلوه بمشل هذه 
الجهالة» وبالتفرد. 

ومن تأمّل کلام الأئمّة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم وهو بمحض العلم والذوق 
والوزن الستقیم». 

فکلام ابن القیم واضح في أن الجهالة موثرة في حال التفرّد» وعدم التابع» وعندها يجري کلام العلماء 
في الحكم على المجهولء آمّا وقد وجد له متابعات وشواهدء وم يتفرّد المجهول. فإنه يخرج عن هذاء ويحكم 
على حديثه بالقبول. 


)١(‏ نقله عن الغساني بهذا اللفظ القاضى عياض في «إكمال العلم» (۱/ »)۹٤-۹۲‏ ونقله بنحوه القرطبي في «الفهم» 
(۱/ ۹۲ والنّووي في اشرح صحيح مسلم» (۱/ ۲۸ والسيوطي في «تدریب الراوي» (۱/ ۱۵۳). 


00( اشرح صحيح مسلم) (۲۸/۱). 
(۲) «حاشية ابن القيم على سنن بي داود» /١(‏ 49۱-1۵۰ وسيأتي عرض الحديث والسند» والكلام فيه بعد قليل. 
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وبهذا يستبين لنا ملحظ الأئمّة في حكمهم على حديث بعض المجاهيل بالقوة أو القبول» وعلى بعض 

آخر بالضعف أو البطلان» وذلك بحسب حال الروي» وموافقته أو غالفته للثقات. 
أمثلة على تقوية حديث المجهول لوافقته الثّقات: 

۱- من ذلك ما جاء في (حاجب بن الوليد) حیث فال عبد الخالق بن منصور": «سألت عى بن معین 
عن حاجب. فقال: لا أعرفه» وأما آحادیثه فصحيحة. فقلت: تری أن آکتب عنه؟ فقال: ما آعرفه 
وهو صحیح الحديث» وأنت آعلم». 

۲- قال الرّي في ترجمة الصحابي (أبي سعد بن أبي فضالة الحارثي) وقد تفرّد عنه (زياد بن ميناء): «وسیِل 
علي بن المديني عن زياد بن ميناء روى عن أي سعد بن أبي فضالة» عن اللي : «إنَّ له أَغْتَى 
الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ»؟ فقال: إسناد صالح یقبلهالقلب» ور إسنادٍ ينكره القلب» وزياد بن مينا 
بل 

۳- وقال أبو حاتم الرازي في (أحمد بن إبراهيم اراسان «شیخ مجهول» والحديث الذي رواه 
صحیح!. 

- وقال ابن أبي حاتم في (آحد بن النذر بن امحارود)*: «سألت أب عنه فقال: لا آعرفه وعرضت عليه 
حديثه فقال: حديث صحيح١.‏ 

۵- وقال أبو حاتم في (سعيد بن محمد الزهري)”©: لیس بمشهور» وحدیثه مستقیم» انا روی حدیثاً 
ادا 
وسعيد هذا لم يرو عنه إلا مسلم بن إبراهيم» ولا يعرف بغير حديث واحد رواه عن الزهري؛ بل ۾ 

أجد في ترجته إلا كلام أبي حاتم هذا '» وهذا ما يرجح أن مراده بوصف «غير مشهور» الجهالة؛ وأما 

الاستقامة في حديثه فلكونه وافق أصحاب الزهري - وما أكثرهم - ول يخالفهم. 


)0 «تاریخ بغداد» (9/ ۱۹۰)» و«تهذیب الكمال) (۵/ ۲۰۵). 

(۲) «تهذيب الكمال» (۳۳/ ۰۳4۲ وذكره قبل ذلك في ترجمة: زياد بن ميناء (9/ ۰۵۲۱ لكن وقع فيه: «أبي سعد بن أي 
فضل». والحديث من هذا الطريق أخرجه الترمذي في التفسیر باب (۱۸): ومن سورة الکهف. رقم [٤١٠]ء‏ وابن 
ماجه في الزهد» باب (۲۱): الریاء والسمعة رقم ۰۳ ) وأحمد في «المسند» (۲۵/ ۱ رقم [۱۵۸۳۸)» وقال 
الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكراء وقد آخرج مسلم المتنّ بسند آخر من حديث 
أبي هريرة د في الزهد» باب (0): من أشرك في عمله غير الله رقم [۲۹۸۵]. 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۳۹/۲). 

)2 «الجرح والتعدیل) (۷۸/۲). 

() «الجرح والتعدیل) (08/5). 

(5) ترجه ابن حجر في «لسان الیزان» /٤(‏ ۷۳) وهو من زياداته على «الميزان»» وابن قطلوبغا في «الثقات ممن م يقع في الكتب 
الستة» (۵/ ۰۱۸ ولم يزيدا على نقل کلام أبي حاتم. 
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1- وقال آبو حاتم في (عبد الواحد بن سلمان الأغر)“: «ما أعلم أحداً روى عنه غير أبي الربيع الزهراني» 
وأرى حديثه مستقيا» ما أرى به بأساً». 

۷- وقال أبو حاتم في (المغيرة بن آمي المنقري)7©: «لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزیزء وأرى حديثه 
مستقی|). 

۸- وقال آبو حاتم ی (عمرو بن حمد)" ؟ يروي عن سعید بن جبير وأي زرعة بن عمرو: «جهول» 
والحديث الذي رواه عن سعید بن جبیر فهو حسن. والحديث الآخر الذي رواه عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير فإنه يرويه الناس. 
وهذا الثال الأخير صريح في اعتبار حديث المجهول بحديث غيره من المعروفين والثقات» والحكم 

عليه بناء على ذلك. فقد حسن أبو حاتم حديثه الآول» وم ينكر الثاني؛ بل نصض على أنه لم يتفرّد به» وأنه 

يوافق الناس فيه؛ أي الوا ولا خالفهم *. 
فهذه أمثلة عن بعض الأئمّة» وأكثرها عن أبي حاتم الرازي» تتضمن النص على تقوية حديث مجهول 

أو تصحيحه؛ مع النص على جهالة راویه. أو الإشارة إليه» وذلك لكون هذا المروي موافقاً لحديث غيره من 

اققات والعروفن . 
أمثلة على رد حديث الجهول لخالفته الثّقات أو لنكارتها : 

١-قال‏ البخاري في (الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي): «جهول» وحديثه منكر: (ِيَوْنُكُم أَقُرَؤْكُم 
لکتاب اللو“ . 
۲- قال آبو عَبید الاجرّي: «سألت آبا داود عن (يحيى بن عبّاد السعدي)» فقال: لا آعرفه» قیل له: 


)0 «الجرح والتعدیل» (5/ ۱ واسم أبيه في «الثقات ممن ۸ یقع في الکتب الستة» لابن قطلوبغا (5/ ٩۲‏ 4): «سلیان». 

۱( «الجرح والتعديل» (۲۱۹۸). 

۳( «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲7۲). 

(؛) قال الحافظ ابن حجر في «النکت» :)577/١(‏ «وکلام أبي حاتم هذا حتمل» فإنه یطلق الجهول على ما هو آعم من 
الستور وغيره» فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخرء فيوافق كلام الترمذي» ويحتمل أن 
يكون حكم بالحسن وآراد المعنى اللغوي؛ أي: أن متنه حسن» وأقول: المتعين الأول؛ لاله ينسجم مع الأمثلة الأخرى 
التي يقوي فيها أبو حاتم - وغيره من الحفّاظ - بعض أحاديث المجهولين لوافقتها للثقات» ووصفوها بغير وصف 
(الحسن). 

(5) مع ملاحظة أني لم أورد هنا أمثلة عمن وصفوا بالتساهل في قبول الجهول كابن حبان» والحاكم. 

(5) نقله اي في «#بذيب الكمال» (۲/ ۰4۲۳ وليس في شيء من تواريخ البخاري الطبوعة والحديث أخرجه آبو داود في 
الصلاة باب (51): من أحق بالإمامة» رقم [541]» وابن ماجه في الأذان» باب (5): فضل الأذان وثواب المؤذنين» رقم 
۷۲1 ولفظه عندها: «یَذْنْ لَكُمْ خیار کم وَلْيؤْنَكُمْ راو 

(۷) «سؤالاات الآجري لأبي داود» (۲/ ۰۱۱۷ رقم [۱۳۹۵ ]۰ واختصر الذّهبِي کلام أي داود في «میزان الاعتدال» 
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حدّث عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس: «قَرَض رسول الله 4 صدقة الفطر» فأنكر 
احدیث». 

و3 وقال التسائي في (محمد بن عمير المحاربي) بعد أن أخرج حدیثه: «هذا منکر» محمد بن عمير 
مجهول»(. 

- وقال الدَّارَفُطي في (عبد الله بن عیسی الديني): «جهول وحدیثه لا یثبت». 

:3 وقال أبو أحمد امحاکم"*: «هذا حدیث منكرء وآبو صالح هذا رجل جهول. وحدیثه هذا يشبه حدیث 
القصاص». 

5- وقال ابن عبد البر في (أبي زيد المخزومي): «اتفقوا على أن أبا زيد مجهول» وحديثه منكر». 
وأبو زيد هذا لا يعرف اسمه ولا يعرف بغير حديث واحد في الوضوء بالنبیذ» قال الترمذي” 


.) 


«مجهول عند أهل الحديث» لا تُعرّفٌ له زوا را الحديث». 

ومن أكثر من توسع في هذا المنهج آبو حاتم الرازي» فنراه في مواضع كثيرة يحكم على الرّاوي بالجهالة» 
/ا- قال أبو حاتم 5 (زياد بن عبيدة الكوفي)”): «محهول» واحدیث الذي رواه باطل». 
۸- وقال في (إبراهيم بن زكرياء الکفوف) "*: «مجهول» والحديث الذي رواه منکر». 


(۳۸۸/۶) فقال: «قال أبو داود: لا أعرفه» وحديثه منکر». 

(1) نقله عنه الِرّي في «تبذيب الكمال» (77/ ۲۳۶ وني «تحفة الأشراف» /٠١(‏ 70") رقم ]١50917[‏ وعزاه فيهما إلى 
«السنن الكبرى»» وكلام النّسائي هذا غير موجود في المطبوع من «السنن الكبرى» مع وجود الحديث نفسه (48۸/۸) 
رقم [/9551]. 

(۲) نقله ابن حجر في «لسان الميزان» 5٠ /٤(‏ 0). 

(۳) «الأسامي والکنی» (۱۷۰/۰). 

(4) نقله ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (4/ 0۲۵ ول أقف عليه في کتب ابن عبد البر بحسب بحثي» وقد ذکر الحديث في 
كتابه «الدرر في اختصار المغازي والسیر» (ص 1۰) وقال عقبه: «هذا الخبر عن ابن مسعود متواتر من طرق شتى حسان 
كلها؛ إلا حديث أبي زيد عن ابن مسعود الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ» فان أبا زيد مجهول لا يعرف في أصحاب ابن 
مسعود). 

(5) «جامع الترمذي» في الطهارة» باب :)٦١(‏ الوضوء بالنبيذ» رقم [۸۸]. 

(5) «الجرح والتعدیل» (۵۳۹/۳) وينظر أيضاً ترجمة: أحمد بن معدان العبدي (۲/ ۰۷۵ وترجمة: بيان بن عمرو المحاربي 
(۲/ 575)» وترجمة: غسان بن ناقد (۷/ 07)» وترجمة: محمد بن إسماعيل المرادي (۱۸۹/۷). 

09 «الجرح والتّعديل» (۲/ ۱۰۱ وينظر أيضاً ترجمة: عبد اللّه بن ثابت (0/ »)٠١‏ وترجمة: محمد بن سلیمان الصنعاني 


(۷/ ۰۲۸ وترجمة: محمد بن سكين (۷/ ۰۲۸۳ وترجمة: أبي عون بن أبي ركبة (4/ 5 .)5١‏ 
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-٩‏ وقال في (خازم الغبري): «جهول. منکر الحديث» والحديث الذي رواه باطل». 
5 ۲ ۲ 1 
-٠‏ وقال في (إسماعيل بن إبراهيم)” ' يروي عن المثنى بن عمرو: «مجهولء والحديث الذي رواه ليس 


بيع . 
-١‏ وقال في (أبي مسكين الجزري)”" وقد تفرّد عنه بقية بن الوليد: «مجهولء والحديث الذي رواه كأنه 
كأنه موضوع». 


ومن توسع ني هذا أيضاً الحافظ العُقَي ومن أمثلة ذلك عنده: 
۲- قال في (إبراهيم بن زكريا الواسطي)“: (جهول وحديثه خطأ». 
۳- وقال أيضاً في (أصبغ الا «جهول» وحديثه غير محفوظ). 

وقد وصف العقیلي بذلك غير واحد من الرواق يجمع بين وصف الرّاوي بالجهالة» ووصف حديثه 
بأنه غير محفوظ . 

وربا زاد إلى وصف الجهالة وصف حديث الرّاوي بالنکارة» کقوله في (عبد الله بن الطلب 
العجلي): «جهول وحديثه منکر غير محفوظ). 
-٤‏ وقال الهبي في (سعد بن معاذ ارو «جهول. وحدیثه باطل». 
0- وقال ابن حجر في (سعيد بن ميمون)” ': هو جهول» وخبره منكر جداً في الحجامة». 

هذه الأمثلة تظهر منهج الأثمَّة في الحكم على حديث المجهول بالضعف أو البطلان أو نحو ذلك إذا 
ظهر فيه خالفة واضحة» أو تفرد المجهول با ينكر عليه» وليس الحكم برد هذه الأحاديث لمجرد جهالة 


(1) «الجرح والتعدیل» (۳/ ۳۹۳). 

۱( «الجرح والتّعديل» (۲/ ۱۵۷). 

۳( «الجرح والتعديل» /٩(‏ ۷ ۶). 

(:) «الضعفاء الكبير» (۱/ ۵۳). 

(5) «الضعفاء الكبير) (۱۳۰/۱). 

(5) ینظر على سبيل المثال «الضعفاء الكبير»: ترجمة: إياس بن أبي إياس (۳۵/۱) وترجة: ابراهیم بن عبد الله بن سمرة 
الأسدي (۱/ ۰۵۷ وترجمة: إبراهيم بن محمد بن عاصم /١(‏ 1۵ وترجمة: بلهط بن عباد »)١1777/1١(‏ وترجمة: ثابت بن 
حماد البصري »)١177/١(‏ وترجمة: الحسن بن رزين /١(‏ 7575)» وترجمة: الحسن بن مسلم العجلي (۱/ ۲۳ وترجمة: 
حمزة بن واصل المنقري (۲۹۲/۱). وترجمة: خالد بن كلاب (۲/ ۰)۱۳ وترجمة: خلاد بن عيسى (۱۹/۲). 

002 «الضعفاء الكبير» (۲/ ۳۰۵) وينظر أيضاً ترجمة: إبراهيم بن محمد الشامي (۱/ ١٠)ء‏ وترجمة: سعيد بن أبي بكر بن أبي 
أي موسى (۲/ ۱۰۲ وترجمة: سليم بن عيسى (۲/ ۱۷۳ وترجمة: عمر بن داود (۳/ ۱۵۱ وترجمة: عقبة بن عبد 
الله العنزي (۳/ 08 "). 

(۸) «میزان الاعتدال» (۱۲/۲). 

(9) «تهذیب التهذیب» (۲/ 4۷). 
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راويهاء فان بعض هذه الأحاديث التي صرّحوا بنكارتها أو بطلانها لو تفرد مها معروف موثق لأنكرت عليه 
فكيف وقد تفرد بها جهول؟ 

والحكم الذي قاله الأئمّة في هذه الأمثلة المتقدمة - بالقبول أو الرد - ليس حكاً على الرَّاوي؛ بل هو 
حكم على الرّواية؛ لاد الكلام في أغلب هذه المواضع هو عن حديث معين» ربا لا يكون للمجهول غيره؛ 
آما عند تعدد أحاديث الجهول» وظهور بوادر القوة أو الضعف من مجموعهاء فإنه قد يتعدى الحكم من 
المروي إلى الرّاوي» وتقدم الكلام على ذلك وأمثلته في الفصل السابق. 

وخلاصة الأمر: أن الحمَاظ قد يحكمون على حديث الرّاوي المجهول بالقبول أو التقوية إذا كان موافقاً 
للثقات. وقد يحكمون عليه بالرة والبطلان إذا خالف الثقات» أو تفرد با ينكر عليه. 

أما إن تفرّد الجهول با لا يظهر فيه خالفة للثقات وم يتضمن المروي ما ينكر عليه سنداً أو متنا وكان 
محتملاً» فان المسألة تعود لأقوال الأئمّة في الحكم على حديث الرّاوي الجهول, وتفصيلهم في ذلك بحسب 
نوع الجهالة» واللّه أعلم. 
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الملحث اخامس: تقوية حدیث الحهول 


الجمهور على أن حديث المجهول الذي ل تتبن حاله يُتَوقّف فيه» فيحكم بعدم صحته وقبوله» وذلك 
لانتفاء معرفة هذا الرّاوي» وانتفاء تحقق عدالته وضبطه فحديثه لم يستجمع شروط الصحة والْتوقّف فيه 
يصنف حك مع الحديث الضعيف لاشتراکهیا في عدم القبول. 
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والسوال محل البحث: هل يصلح حديث الرَّاوي المجهول للتقوية والارتقاء؟ 

وهل يصلح لأن يكون شاهداً أو متابعاً لغيره؟ 

درجة ضعف حديث الراوي الجهول : 

قبل الإجابة عن التساؤلين السابقين لا بد من تحدید درجة الضعف التى يصنف فيها حدیث المجهول؛ 
فمن المعلوم أن المحدّثين لا ينظرون إلى الأحاديث الضعيفة نظرة واحدة» ولا يصنفونها في مرتبة واحدة؛ بل 

ولا یعترض هنا بأن الحدئین جعلوا الحديث ثلاثة أصناف: صحیحاء وحسناًء وضعيفاًء مما يوحي بأن 
الضعيف نوع واحد؛ فان هذا التصنيف حمل فنينٌ» ذكره من ألّف في مصطلح الحديث من العلماء من باب 
التصنيف العام للحديث» وضع التشامهات» وبرهان ذلك أنهم میزوا مراتث للحدیث الصحیح واگسن» 
ولم يجعلوهما درجة واحدةء وكذلك فعلوا في الحديث الضعيف”". 

يقول الإمام الخطابي (۵۳۸۸): 

«الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح» وحديث حسن» وحدیث سفیم» فالصحیح 
عندهم: ما اتصل سنده وعدلت تَقَلَتَه والحسن منه: ما عرف خرجُه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر 
الحديثء فأما السقيم منه فعلى طبقات: شرها الموضوع. ثم القلوب - أعني ما قلب |سناده- ثم 
الو 


)١(‏ أشير هنا إلى أن الحافظ الذهبي لم يشر عل التقسيم الثلائي لأنواع الحديث؛ بل قسم الحديث إلى: صحیح» وحسن» 
وضعیف. ومطروح» وموضوع. فجعل مكان نوع الضعيف ثلاثة» فالضعيف عنده: ما نزل عن الحسن» ورواته 
متوسّطون ليسوا با لمتروكين» والمطروح: ما انحط عن رتبة الضعیف. ورواه هالك أو متروك» والموضوع: ما كان متنه 
خالفا للقواعد» وراويه کذاب ينظر: «الوقظة» (ص ۳۳) وما بعد. 

63 «معالم السنن» (۱/ ۳۰ 

(۳) أشير هنا إلى تتمة کلام الخطابي فانه قال عن آنواع الحديث السقیم الثلائة: «وکتاب أبي داود خن منهاء بريء من جملة 
وجوههاء فان وقع فيه شيء من بعض آقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذکره فانه لا يألو أن یی آمرّه» ویذکره 


الباب الثاني الفصل الثاني: اثر الجهالة في الحكم على الرواية 


۰:۳۷ 





فالإمام الخطابي بين تقسيم الحديث عامة» ثم تعرض لتقسيم الحديث الضعیف خاصة والذي سه 
بالسقيم» فجعله ثالاث درجات بحسب شدة الضعف: 

فأوها وأشدها ضعفاً: الحديث الوضوع. وهو المكذوب جزماً على اي 5. 

ثم يليه: الحديث المقلوب» وهو ما وقع قلب في إسناده فک رجل مكان رجلء أو سند مكان سند أو 
قلب فيه اسم راو . 

ثم ذکر أخف مراتب الضعیف. وآخرها: وهو حديث الجهول ول يميز فيه بين جهول عين أو حال» 
انا أجمل ذلك. ما على عادة آکثر التقدمین من إطلاق الجهول على مجهول العينء أو آراد الجهالة بنوعیها 
الاو اا 

ويقول الملا علي القاري متكلاً على الحديث الضعيف”7): 

«ويتفاوت ضعفه كتفاوت صحَةٍ الصّحيح» وحُسْنٌ الحسن» فأعلى مراتبه بالنظر لطعن الرّاوي: ما 
انفرد به الوضّاعء ثم المنّهم بهء ثم الكذَّابء ثم المنّهم به ثم الفاسق» ثم فاحش الغلط» ثم فاحش الخالفةه 
ثم المختلطء ثم البتدع الداعي» ثم مجهول العین» أو ا حال». 

وهذا تصنيف لمراتب الضعيف - بحسب الطعن في الرّاوي - أكثر تفصيلاً من كلام الخطابيء لكنه 
يلاقيه في أن حديث المجهول هو أخف مراتب الحديث الضعيف. 

ونلحظ هنا في كلام القاري أنه سوى بين جهالة العين وجهالة الحال» فعدّهما - کلتیهی| - من أخف 
مراتب الضعیف» وهذا يلاقي ما تقدّم في الفصل السابق من أن من صنّف الجهالة في سُلّم الجرح والتّعدِيل 
عدّها من مراتب الجرح الخفيفة. 

NE الويف هرك لعن لعن‎ ESE 

أن الترمذي أخرج حديثاً مداره على عمر بن إسحاق بن أبي طلحة» عن آمه» عن أبيهاء قال: قال 
رسول ال 2 : «ِيُشََتٌ العاطش تلانا قان راد ان شِمْت شمه ون شنت فلا قال الترمذي عقبه: «هذا 
حدیث غریب. واسناده جهول»"". 

واهالة في عمر بن إسحاق» فهو لا یعرف فيه توثیق ولا جریح. ول يرو عنه الا راو واحد. فالجهالة 
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وم 


علته ويخرج من عهدته). 

(۱) وقد يكون القلب في المتن» لكني لم أشر إليه لأن الخطابي أشار في كلامه إلى السند فقط وينظر في تعريف المقلوب 
وأمثلته: «علوم الحديث» (ص١١23)»‏ و«فتح الغیث» /١1(‏ ۳۳۵). 

(۲) «شرح شرح النخبة» (ص515-57965). 

(۳) «جامع الترمذي» في الأدب» باب (0): کم يشمت العاطس؟ رقم [؛ 4 ۲۷]. 


(4) لم یزد الِرّي في «تبذیب الکیال» (۲۱/ ۲۷۲) وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۳/ ۲۱۵) في ترجمة عمر بن اسحاق على 
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ومع ذلك فقد قال الحافظ ابن العربي”'': «روى آبو عیسی حديثاً مجهولاً ... وهو وان كان مجهولاً فإنه 
يستحب العمل به؛ لأنه دعاء بخير» وصلة للجلیس» وتودد له». 

فکلام ابن العرى يشير إل آن حدیث جهول العین لیس بشدید الضعف؛ لا من شروط العمل 
بالحديث الضعیف في فضائل الأعمال: أن یکون مما لم يشتد ضعفه”". 

قال السّخاوي”": «وقد سمعت شیخنا [أي ابن حجر] مراراً يقول - وكتبه لي بخطه -: إن شرائط 
العمل بالضعيف ثلاثة؛ الأول - متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شدید» فيخرج من انفرد من 
کانلوه قدو قلط 

الثاني: أن يكون مُندَرِجاً تحت صل عام فيخرج ما خترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. 

الثالث: أن لا يعتقدَ عند العمل به ثبوته؛ لعلا ينسب إلى الي و مالم يقله. 

قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه). 

وقد آفاد هذا النقل عن ابن حجر: أن خنة ضعف احدیث شرط متفق عليه للعمل جه » وأن ابن 
حجر ۸ يجعل الجهول من الحديث شديد الضعف؛ بل حص ذلك بالکذاب والتهم» وفاحش الغلط. 

صلاحية حديث مجهول العين للاعتبار: 

إذا ثبت أن حديث مجهول العين خفيف الضعف. فإنه على ذلك صالح للاعتبار والتقوية إذا وجد له 


ذكر حديثه هذاء ول ينقلا فيه شيئاً غيره» ول يذكرا له راوياً إلا يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» إلا أن اي نقل عن 
الترمذي أنه حسّن احدیث. ولم ينقل ذلك ابن حجر والظّاهر أن هذا من اختلاف نسخ كتاب الترمذي» وقد قال ابن 
حجر في «تقریب التهذيب» (ص )٤ ٤١‏ 58751 ] في عمر هذا: (مجهول الحال»» مع الرجل يدخل في رسم مجهول العين لا 
الحال عند الحافظ ابن حجر بحسب ما ذكره هو نفسه في مقدمة «تقريب التهذيب»» وقد حقق ابن حجر في «فتح الباري» 
2/٠‏ إن نن الصواب في اسم الراوي: يحيى بن إسحاق» وهو ليس بمجهولء ومع ذلك فالشاهد في كلام ابن العربي 
يبقى قائ)ً. 

(۱) «عارضة الأحوذي» (۲۰۵/۱۰). 

)١(‏ يجدر التنبیه هنا إلى أنه قد ثيب إلى ابن العربي المالكي القول بعدم العمل بالحديث الضعیف مطلقاً لا في الأحكام ولا 
الفضائل» نسبه إليه السخاوي في «القول البديع» (ص30600)» والسيوطي في «تدريب الراوي» (۰۳۶7/۱ وزكريا 
الأنصاري في «النكت الوفية» (1/ 7579)» وكلامه هنا يخالف هذا المنسوب إليه» واللّه أعلم. 

(۲) «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص2555. ونقل هذه الشروط عن ابن حجر أيضاً: السيوطي في 
«تدريب الراوي» (۱/ ۶۱ ۳). 

(؛) لم يقيد ابن الصلاح ومن بعده النووي وغيرهما من الحدئین العمل بالضعیف بکونه لیس شدید الضعف؛ بل غاية ما 
قيداه به أن یکون في الفضائل» وآن یکون غير موضوع» كا نّه على ذلك السيوطي في «تدریب الراوي» (۱/ ۸۳4۱ 
وینظر: «الأجوبة الفاضلة» (ص ٠١‏ 5)» ولا شك أن ما ذکره ابن حجر أولى وأحوط. 
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ما يقويه من طريق آخر لم يشتد ضعفه» وهذا ما نجده ني عبارات الأثمّة» ومن أكثر من جرى هذا في كلامه 
الإمام الدّارَقطني» ومن أمثلة ذلك": 

قال الدّارَفُطني في (أبي حفصة مولى عائشة #فنة)”"©: «جهول. لا أعلم حدث به عنه غير يحيى بن أبي 
كن متفرع حدیث الکسوف إذا خش طريقه إل بجبی*. 

فالدَارَقَطني لا يرى مانعاً من إخراج حديث هذا الرّاوي إذا صح السند إليه» مع نه على جهالته» تا 
يلمّح إلى قابليته للاعتبار والاستشهاد, ويرجّح هذا أن ابن حجر نقل عن الدَارَقُطني أنه قال في هذا 
الرّاوي: «مجهول. یکتب حدیثه)» واه او لسن لكلام الدَارَقطني» وقد فهم منه ابن حجر 
صلاحية هذا الرّاوي لكتابة حديثه. 

وقال الذَارَقطنى في (عبد الرجننن مد المي اهو شيخ مدني» لا آدري من هو يعتبر به). 

وقال في (عوسجة بن الرماح)": «شبه جهول لا يروي عنه غير عاصم» لا يحتج به؛ لکن یعتبر به). 

ولا يفهم من هذا أن الدَّارَقطني - وغيره من المحدّئين - يرون كل جهول صا حاً للاعتبان فقد نص 
الدَّارَقطني في غير واحد من الرّواة على رد حديثه مع وصفه بالجهالة» فقال في عدد منهم: «جهول 


متروك»" "ون عدد آخر: «مجهول یترك»" » وربا قال: «مجهول يترك حديثه»”": وربا قال: «مجهولء لا 
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والفیصل في التفریق بینهم - فيا یترجح عندي - لا یعود إلى شدة الجهالة أو خفتها » وانما يعود 


(۱) آفدت بعض هذه الأمثلة من کتاب: «الامام آبو الحسن الدَّارَفُطني وآثاره العلمیة» (ص۳۲۵). 

(۲) «سوالات البرقاني قطن ) (ص۷۸). 

() «سوالات البرقاني للدّارَقُطني» (ص4۳). 

(4) «سؤالات البرقاني للدَارَقطني» (ص ۵ 5). 

() ينظر «سؤالات البرقاني للدَّارَفُطني» ترجمة: حابس اليماني (ص۲۵)» وترجمة: يزيد بن زيد موی أبي أسيد البدري 
(ص۱ ۰)۷ وترجمة: أبي مریم الثقفي (ص77)» وترجمة أبي ماجد أو ماجدة (ص۷۷). 

(5) ينظر «سوالات البرقاني للدَّارَفُطني» ترجمة: إسحاق بن عمر (ص١١)»‏ وترجمة: علي بن أبي فاطمة (ص07)» وترجمة: 
عمرو بن أب نعيمة المعافري (ص 4257 وترجمة: علوان أبي رهم (ص25)» وترجمة: قتادة - مهمل عن ميمونة - 
(ص1 ۷). 

(۷) ينظر «سوالات البرقاني للدَّارَفُطني» ترجمة: عبد العزیز بن جریج (ص4 4 )۰ وترجمة: أبي سعد الساعدي (ص ۷۷). 

(«) ینظر «سوالات البرقاني للدَارَفطني» ترجمة: ابن معانق - أو أي معانق - (ص ۷۷ وترجمة: أبي حریز مول معاوية 
(ص۷۸). 

)٩(‏ وقد اختار هذا الرحيلي في رسالته «الإمام آبو الحسن الدّارَقُطني وآثاره العلمیة» (ص5”*) فقال عن الدّارَقطني: 
«الجهالة عنده سبب یرد به رواية الراوي لكنها تتفاوت قوة وضعفاء فأحيانا تكون جهالة الراوي عنده شديدة توجب 
ترك حديثه» فيقول فيه: مجهول متروك. لا سیم إذا انضم إلى الجهالة سبب آخر يقوّي الضعف, وأحيانا خف الجهالة في 
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حال كل راو وما يرويه» فان كان يروي عن المجهول راو ثقة» وم يأت با ينكر عليه» فانه يحكم على حديثه 
أنه صالح للاعتبار» وان كان يروي عن المجهول راو ضعيف أو مجهول مثله» أو أتى با ينكر عليه» مما هو 
واضح الخطاً والبطلان عند اناد فإنه ينص مع جهالته على ترك حدیثه» وعدم الاعتبار به. 
ولعل ما يوضح هذا ويرجحه ما نقله البرقاني عن الدَّارَقُطني في (ملازم بن عمرو الييامي) حيث قال 
فيه الدّارَقُطني: «يمامي ثقة» أقام بالبصرة»» فقال البرقاني سائلاً: «قلت: حديثه عن عبد الله بن بدر اليهامي 
عن قيس بن طلق عن أبيه؟ قال: كلّهم من أهل المامت وهذا إسناد مجهول تُخرّج)”2. 
فمع نصه على جهالة رواة في الاسناد فإنه لا يرى مانعاً من كتابة الحديث وإخراجه. إذ ل یر في روايتهم 
ما ینکر» والرّاوي عنهم ثقة. 
الرد على دعوى أن حديث مجهول العين شديد الضعف لا يتقوى: 
يرى بعض الباحثين المعاصرين أن حديث مجهول العين يفارق مجهول الحال في أن ضعفه شدید. وأنه 
لا يتقوى بالمتابعات والشواهد» حيث قال(: 
«وجهالة العين من أسباب رد رواية الرّاوي أيضاء إلا أنها تختلف عن جهالة الحال في آنها من أسباب 
الضعف الشديد في الرٌّواية» فرواية مجهول العين لا تقوّي ولا تتقوی بالمتابعات والشواهد» ولا يعتبر بهافي 
الترجيح» بخلاف رواية جهول الحال أو المستور» فإن جهالة الخال من أسباب الضعف المحتمل ...). 
وقال أيض”": «من الأخطاء الشائعة في. التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية حديث مجهول العین 
- ومن في حكمه كالمبهم - بالمتابعة» أو تقوية غيره به» وهذا خلاف ما تقرر في الصطلح. فان جهالة العين 
من أسباب الضعف الشديد كا تقدم بيانه؛ بل كثيراً ما يكون الرّاوي مجهول العين لا وجود له وانما نشأ 
اسمه عن تصحيف أو وهم من أحد رواة الحديث ... ول أجد أحداً من هل العلم من لَص على التقوية 
بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين ...0. 
وني هذه الدعوى نظر من وجوه: 
)ولا - لم ينقل الباحث نصاً واحد من كلام الأئمّة أو الحمَّاظ يشهد لا ذهب إليه» وغاية ما استشهد به 
ذكره لكلامهم في أن حديث مجهول العين مردود. غير حتج به» إلا عند الحنفيّة» وهو ما قصده بقوله: 
«ما تقرر في الصطلح» والحقيقة أن قول الأئمّة برد حديث مجهول العين وعدم الاحتجاج به لا يستلزم 
عدم الاعتبار به» أو عدم صلاحيته للتقوية والتقوّي؛ بل في كلام الم ما يخالفه کا سيأتي. 


راو آخر فيخف اعتباره لما بالنظر إليها لو تعددت الطرق. فيقول فيه: مجهول» يكتب حدیثه. جهول يعتبر به» ونحو 
ذلك». والذي أميل إليه هو أن الأمر يتعلق بذات الرّواية» لا بشدة الجهالة» ىا سأوضحه. 

(۱) «سؤالات البرقاني للدَارَقطني» (ص٦٦).‏ 

(۲) هو عمرو عبد المنعم سليم في كتابه «تيسير دراسة الأسانيد للمبتدئين» (ص١٥-٦٥٠).‏ 

(۳) «تيسير دراسة الأسانيد للمبتدئین» (ص 4۵ ۲). 
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ثافياً - ما قاله الباحث من احتمال عدم وجود مجهول العين» ووقوع تصحيف في اسمه هو احتمال وارد 
وذكرنا بعض أمثلة له» لكن هذا لا يصلح للتعميم» فليس كل مجهول العين غير موجود أو وقع في 
اسمه تصحيف؛ بل هذه الحالات هي الأقل والأندر في مجاهيل الأعيان» ولا سا إذا كان الرَّاوي عن 
المجهول فا 
ثالقاً - قوله: «وم أجد أحداً من أهل العلم من لَص على التقوية بالتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث 
مجهول العين» غير مُسلّم» فعدم وجدانه لا يعني عدم الوجود» وما نفاه قد ذكره الأثمّة تأصيلاً» وعملوا 
أما التأصيل: فقد سبق أن نقلنا عن الخطابي والقاري ما يفيد التسوية بين مجهول العين وا حال في كونه| 
من أخف درجات الحديث الضعيف ضعفاء وهذا يقتضي اشتراكه) في صلاحية الاعتبار واحتمال التقوية 


وقال الدَارَقطني”': «فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك 
حتى يوافقه غيره». 


ومفهوم كلامه: أنه إذا وافقه غيره فإنه يتقرّى» ولا يتوقف فيه والكلام هو عن مجهول العين كما هو 


دا 


وقال ابن e‏ 


ROD ۱‏ کی نوی ٩‏ ۳ ی ۱ 
: «تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون 
النقول؛ لكن هذا ينتفع به كثيراً مَنْ ا آحوال الناقلين» وفي مثل هذا ین برواية الجهول والسیی 
الحفظ» وبالحديث المرسل» ونحو ذلك؛ وهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديثء ويقولون: إنه 


يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغیره». 

فابن تيمية ينص هنا على الانتفاع برواية الجهول في الشواهد والمتابعات» والمجهول إذا أطلق أريد به 
جهالة العين على الأكثر. 

وأما من حيث التطبيق: فقد تقدم نقل عبارات للإمام الدَارَقَطني تفيد صلاحية بعض المجاهيل 
للاعتبار مع كونه مجهول العين لانفراد واحد عنه. 


(۱) «سنن الدَّارَقُطني» (۳/ 45)» كتاب الحدود والديات» عقب حديث رقم [۳۳۱۹]. 

(؟) «مقدمة في أصول التفسير» (ص1۹-۸) واللفظط منه» واجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۵۲). ونقله الشیخ طاهر الجزائري 
في «توجيه النظر» (۱/ ۳۲۸-۳۲۷). 

(۳) كذا وردت في «مقدمة في أصول التفسير»» وني «مجموع الفتاوی»: «التشاعر»» قال الشيخ عبد الفتاح آبو غدة في تعليقه 
على «توجیه النظر» (۳۲۷/۱): «لم آجد في کتب اللغة (التشاعر) بمعنی التفاهم والتوافق؛ فالظ مر آنها محرفة عن 
التشاون واللّه آعلم». 


)٤(‏ كذا في «مقدمة في أصول التفسير»» وفي (جموع الفتاوی»: «في علم». 
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وأسوق بعض الأمثلة التطبيقية التي تبين صلاحية حديث مجهول العين للتقوية والارتقاء عن مرتبة 


الضعيف. 
أمثلة تطبيقية لتقوية الائمة حديث مجهول العين: 
#۶ مال أول: 


أخرج الترمذي حديثاً مداره على مكحول» عن أبي الشمال عن أبي أيوب الأنصاري #ه: قال: قال 
رسول الله ي: «أرْبعٌ من شتن الرسَیت لياق اط الاك واا 

قال الترمذي عقبه: «(حديث حسن غريب». 

قال الإمام او «وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وأبو الشمال» واحجاج ضعيف عند احمهور 
واف الال ل اة ا يطريق | کم« فار ا 

وأبو الشَّمَال هو ابن باب لا يُعَرّفٌ بغير هذا الحديث» ولا يروي عنه إلا مكحول» قال أبو زرعة 
الرازي": «لا أعرفه إلا في هذا الحديث, ولا أعرف اسمه»» فهو مجهول العين» ومع ذلك حسّن الترمذي 
حديثه» وحمل ذلك التووي على وجود طريق آخر له ما يفيد بصلاحية حديث مجهول العين للتقوية. 
#۴ مثال ثان: 

امحدیث السلسل ا ر مداره عل سفیان بن عا عن عمرو بن دینا عن أن قابوس سول 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو ظةء قال: قال رسول الله و «الرَاحُول یرهم 
رن تبَارَكَ وتعالی» ارْعمُوا من في الأزضٍ کم مَنْ في السّمَاء»” 2. 

قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث” 2: «هذا حديث صحيح غريب ... وأبو قابوس مجهول لكنه ل 


(۱) أخرجه الترمذي في «النکاح»» باب (۱): ما جاء في فضل التزويج والحث علیه» رقم ۱۰۸۰1 وأحمد في «المسند» 
(۳۸/ )»رقم [۲۳۹۸۱]. 

(۲) «الجموع شرح الهذب» (۱/ ۲۷۶ ونحوه في خلاصة الاحکام» (۱/ ۰۸ و«البدر المنير» (۷۲۹/۱). 

(۲) «الجرح والتعديل» (۷) واقتصر لري في «تبذیب الكال) (۰)401/۳۳ والذّهبي في «میزان الاعتدال» 
0 .وابن حجر في «تبذیب التهذيب» (/ ۵۳۷) على نقل كلام آي زرعة» وقال الذّهبي في «الكاشف» (۵/ 1۰( 
[171711]: «جهول». وكذا في «تقريب التهذيب» (ص۷۳٦)‏ [46111]. 

(5) قال في «تحفة الأحوذي» (۱1۸/4): «في تحسين الترمذي هذا الحديث نظر؛ فإنه قد تفرد به أبو الشمال» وقد عرفت أنه 
مجهول. إلا أن يقال: إن الترمذي عرفه ول يكن عنده مجهولاًء أو يقال: إنه حسَنّه لشواهده» فروى نحوه عن غير أبي 
أيوب». 

(5) أخرجه: أبو داود في الأدب» باب (1۷): في الرحمة» رقم »]٤۹٠۲[‏ والترمذي في البر والصلة» باب (۱7): ما جاء في 
رحمة الناس» رقم [١۱۹۲]ء‏ وأحمد في «السند» (۳۳/۱۱) رقم [14۹41]» والحاكم في «المستدرك» (5/ ۱۷ والبيهقي 
في (شعب الإيان» (4۷/۷) وغيرهم. 


(5) «أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من عوالي المجيزين» للمراغي بتخريج ابن حجر (ص50-55). 
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م يُضكَّفْء وقد حَكم الحافظ أبو عيسى بصكَّته. وتابعه جماعة عن عبد الله بن عمرو بمعناه» وللحديث 
شواهد كثيرة من حديث جماعة من الصحابة». 

وقال في كتاب آخر له : «هذا حديث حسن ... وأبو قابوس ل یرو عنه سوى عمرو بن دینارء ولا 
يعرف اسمه» وتابعه على بعض المتن حبان بن زيد الشَّرْعَبِيٌ عن عبد الله بن عمرو». 

ومن صحّح الحديت: الترمذي» والحاكم» والعراقي وابن الجزري» وحسنه السّخاوي”". 

مع أن الحديث تفرد به عمرو بن دينار عن أبي قابوس» وأبو قابوس لا يعرف بغير هذا احدیث ولا 
يروي عنه إلا عمرو بن دينار» ول يُذْكَرُْ في ترجمته توثيق أو تعريف من أحد من احفاظ إلا ما ثقل من 
5 5 :1 8 1 3 )۳( ۱ 
تصحيح حديثه عن الترمذي وغيره» فالرجل على قواعد المصطلح: مجهول العين »ومع ذلك صحح 
الأئمّة حدیثه لوجود شواهد له» ولأن المتفرّد عنه ثقة مشهور. 
6 مثال ثالت: 

ذكر ابن حجر حديثاً رواه الطبراني بإسناده إلى زهير بن صُرّد الس حابي 5ه ثم قال : «ومَن بَيْنَ 
الطبرايٌ فيه وزهير لا یعرف لكن يقوّى حديثه بالتابعة المذكورة فهو حسن». 

ومدار الحديث على عبيد اه بن رُمَاجس» عن زياد بن طارق» وعبيد الله مستور» لم يعرف فيه جرح 
ولا تعديل» لكن روى عنه جاعةء أما زياد بن طارق فلم يرو عنه إلا عبيد اللّهء ولا يعرف بغير هذاء لذا 
ال دید ال مین ماش و ولك اح سول عدن 
البارودي أيضاً وصفه بالجهالة» وم يزد على ذلك. فهو جهول العین» ومع ذلك حسن الحديث لوجود 
متابعة له( 


(۱) «الامتاع بالأربعين التباينة السماع» (ص۱5). 

(۲) ینظر: «الأربعون العشاریات» للعراقي (ص۱۲۵» و«العوالي» لابن الجزري (ص۱۸۳)» و«البلدانيات» للسخاوي 
(ص ۰)4۷ وقد توسعت في تخریج الحديث ودراسته في تعليقي على «العوالي» في الوضع السابق وما بعد. 

(۲) ترجه البخاري وسكت عنه في «التاریخ الکبیر» (۷/ ۱۹۶ وسیاه فيه: «قابوسا؛» وسكت عنه أيضاً ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ( » وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 9۸۸ ول یزد لزي في «تبذیب الکال» (۱۹۱/۳۶) 
على قوله: «حدیثه في آهل امحجاز»» وقال هي في «ميزان الاعتدال» (077/4): «لا یعرف تفرد عنه عمرو بن دينار» 
وقد صحح خبره الترمذي»» وقال في «ديوان الضعفاء» (ص55 5): «مجهول». بینا قال في (الکاشف» (۵/ :)٩‏ وق 
وقال في «تقريب التهذیب» (ص1۸۹): «مقبول». 

(:) «فتح الباري» (4۳/۸ في شرح حديث رقم [4۳۱۸] وهذا النقل بحرفه في «الواهب اللَّدنيّة؛ للقسطلاني 
»)٥۷۱/۱(‏ ول يعزه لابن حجر. 

(ه) «ميزان الاعتدال» .)٩۰/۲(‏ 

«ج) «لسان الیزان» (۳/ ۰6۵۳۳ ونص عل تحسین احدیث أرقا فیه نی ترجمة عبید له بن راخ (9/ ۳۲۲). 
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# مثال رابع: 

روى الحافظ ابن حجر بسنده حديثاً طويلاً مداره على العلاء بن ثعلبة» عن أبي المليح الهذلي» عن 
واثلة بن الأسقع كه مرفوعاًء ثم قال عقبه*: «هذا حديث حسن غریب» أخرجه أبو يعلى في مسنده هكذاء 
ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء بن ثعلبة فقال أبو حاتم الرازي: إنه جهول. وإنم| حسّنته لأن لجميع ما 
تضمنه التن شواهد مفرقة واللّه أعلم». 

فابن حجر یوضح أن الحديث مداره على جهول. لکنه ذهب إلى تحسينه لا له من شواهد تقوي فقرات 
مننه . 
۴ مثالان آخران: 

قال الناوي عن حدیث ضعفه السيوطي: «رمز الصنف لضعفه وذلك لأن فيه من لا یعرف لکن 
لبه اھ تف و یت لو 

وقال عن حدیث ع" «وفیه من لا یعرف لکن له شواهد قا وان 

تقوية حديث البهم : 

الاکثر دلالة ما تقدم من الامثلة: أن الأئمّة ربا قووا حدیث البهم لا له من متابعات أو شواهد. أو 
ساقوا روايته من باب التابعة أو الشاهد لغیره» والبهم - بلا شك - آشد من جهول العين» فإذا احتمل 
حديث البهم التقوي أو تقوية غیره» فحديث جهول العين أولى. 

وهذه التقوية - التي آعنیها - لحديث البهم لا يُتقصد بها زوال الامهام من طریق آخری» فذلك آمر 
آخر خر البهم عن الجهالة أساساًء لکنا نقصد تقوية البهم مع عدم معرفة شخصه وعینه؛ أي مع بقائه 

ومن أمثلة ذلك: 
> قال الإمام مسلم في مقدمة «الصَحیح»*: «وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: سمعت بعض 

آصحاب عبد الله قال قال ابن البارك 4..۰. 

قال التّووي *: «قوله (سمعت بعض أصحاب عبد اللَّه) هذا جهول» ولا يصح الاحتجاج به» ولکن 


)١(‏ «الأمالي الطلقة» (ص۱۹۸) والحديث آوله عن وائلة 5: «أتيْتُ رَسُولَ الله # وَهْوَ بمسجد اليف فا لي 
أَضْحَابَة: إِلَيْتَ یا وثلة عَنْ سول ال يي ...» ووقع في المطبوع من «الأمالي الطلقة»: «بمسجد الحنيف)» "۳ 
تصحیف» والصواب المثبت كما في «مسند أبي یعلی» (۱۳/ .]۷٤۹۲1)٤۷۷‏ 

(۲) «فيض القدیر» (۱۱۹/۱). 

(۳) «فیض القدیر» .)۵4٩/۱(‏ 

)2 (صحیح مسلم» (ص۱۷). رقم [1۸۱. 

() (شرح صحيح مسلم» (۱/ ۱۱۷). 
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ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلاً ... وقد يعتضد الجهول فيحتج به أو يرجح به غيره أو يستأنس به». 
والتووي هنا يسمي (المبهم) جهولا ويحمل صنيع مسلم بإيراده لروايته على أنه للمتابعة» ثم ينص 
على أن الجهول قد يعتضد أو يستأنس به لتقوية غيره؛ والظّاهر أنه يقصد بالجهول المبهم والجهول 
الاصطلاحي کا يرجحه سياق كلامه. 
> وأورد الإمام مسلم في صحيحه متابعة قال فيها''': «وحدثني من سمع حجاجاً الأعور ...». 
قال الامام التووي”: «ولا يقدح رواية مسلم هذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه منه عن 
حجاج الأعور؛ لأن مسلاً ذكره متابعة لا متأصلاً معتمداً عليه؛ بل الاعتماد على الإسناد الصَحیح قبله». 
فسمى التّووي هنا المبهم مجهولا أيضاًء وبرّرَ إخراج مسلم له أنه على سبيل المتابعة» ما يعني أن حديث 
المبهم يصلح للمتابعة. 
> وذكر مسلم متابعة لحديث آخر فقال *: «وحدثني بعض آصحابناه عن عمرو بن عون أخبرنا 
ا 
قال التّووي“: «قال الغساني وغيره: هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلب 
قال القاضي: قد قدّمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاًء إنم| هو من رواية الجهول» وهو كما قال القاضي» ولا يضر 
هذا الحديتٌ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الشقات»“. 
> ومن ذلك أن الحافظ ابن حجر روى بإسناده حديثاً من طريق: حيوة بن شريح» عن زهرة بن معبد» 
عن ابن عمه عن عقبة بن عامر : «َ رمع سول الله يذ في عَروَة بوك ...»» وساق الحديث 
بطوله ثم قال : 
«هذا حديث حسن من هذا الوجه. ولولا الرجل البهم لكان على شرط البخاري؛ لاه أخرج لجميع 
رواته من المقرئ فصاعداً إلا البهم ول أقف على اسمه». 


لا لا لا 


(۱) في الجنائزء باب (۳9): ما يقال عند دخول القبور» رقم [ ۹۷]. 

(۲) «شرح صحيح مسلم» (۷/ 6-۲( 

(۳) في المساقاة» باب (۲): تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم .]٠٠٠٠١[‏ 

3 (شرح صحيح مسلم» )55/١١(‏ 

(5) کلام القاضي عياض في (إكمال العلم» (۵/ ۰۳۱۰ وینظر: «غرر الفوائد الجموعة» (ص ۰)۱۰ واستعیال مصطلح 
(مقطوع) هنا یقصد به: (النقطع). 

(5) «نتائج الأفكار» (۲۶۰/۱). 
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نختم الكلام على (أثر الجهالة في الحكم على الرواية) بالتطرق إلى مسألة دقيقة تتعلق بالجهالة» وهي: 
هل تصنف الجهالة في علل الحديث؟ وهل تسمى جهالة الرّاوي علَّة؟ 
المرجح عند أئمّة الحديث - ولا سيا المتأخرين - تخصيص وصف العلل بما كان خفياً قادحاًء وإخراج 


aA 





اکر کذلك من مفهوم العلة. 
قال ابن الصلاح!: «فالحديث المعلّل هو الحديث الذي اطع فيه على علَّةٍ تقدح ف صحنه» مع آن 
ظاهره السلامة منها. 


7 رق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث الظّاهر). 

وقد سبق الحاكمٌ إلى تحرير هذا المفهوم فقال”": 

«وانا یل الحديث من آوجه لیس للجرح فيها مَذْحل» فان حدیث الجروح ساقط واه» وعلّة 
ایک كو ع ا ع مدت له هلا بعل قاين علق تيص فیک سول 
والحجَة فيه عندنا الحفظ والفهم والعرفة لاغیر». 

وبناء على هذا التأصيل فلا تدخل أسباب الضعف الظّاهرة في مفهوم العلل» کالانقطاع ال اهر 
والضعف الظَّاهر للراوي, وکذا لا تدخل الجهالة في العلة لأا ليست بخفية؛ بل هي مصنفة في أسباب 
ات لمات 

قال این حجر باعل كلام أبن الصّلاح سابع" 

«فعلى هذا لا يُسكّى الحديث المنقطع - مثلاً - معلولا ولا الحديث الذي راويهٍ مجهولٌ أو مُضَعَّف 
معلولآ» وان يُسمَّى معلولا إذا آل آمزه إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهرٌ السلامة من ذلك وني هذا رد على 
من َعَم أن العلول يشمل کل مَردود). 

فالاصطلاح الستقر هو قصر العلة على ما كان خفياً قادحاً في صحة الحديث» والحديث المعلول هو 
الذي وجدت فيه علة خفية قادحة» وان كان ظاهره السلامة. 

لكن المحدّثين - ولا سيا المتقدمين منهم - لم يقصروا مفهوم العلة على هذا؛ بل توسعوا فأطلقوا العلة 
على كل سبب قادح» سواء أكان ظاهراً آم خفياًء ولا خلو کتاب من كتب العلل من أحاديث مضعفة 
بأسباب ضعف ظاهرة کالانقطاع والارسال وضعف الرّوات والجهالة وغيرها. 

قال ابن الصَلاح": «ثم اعلم أنه قد یطلق اسم العلة على غير ما ذکرناه من باقي الأسباب القادحة في 


(۱) «علوم الحديث» (ص ۹۰). 
(۲) «معرفة علوم احدیث» (ص ۱۱۲). 
(۳) «النکت» (۷۱۰/۲). 
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في الحديث» المخرجّة له من حال الصحة إلى حال الضعف. المانعة من العمل به. على ما هو مقتضى- لفظ 
العلة في الأصل» ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من اجرح بالکذب والخفلة» وسوء الحفظ. 
ونحو ذلك من أنواع الجرح» وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث» ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة 
على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف» نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط». 

فهذا التوسع الذي ذكره ابن الصَّلاح كثير عند المتقدمين» وعلى هذا ذكروا كثيراً من الأحاديث التي 
فيها راو جهول في كتب العلل» وأعلوا الأحاديث بها. 

أمثلة من كلام الحفاظ على إطلاق العلة على الجهالة : 

قال البزار في (بكر بن عبد العزيز) بعد أن أخرج حدیشه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
ی يك بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه والعباس بن نجيح ليس به بأس» وبكر بن عبد العزيز هذا ليس 
بمعروف بالنقل» وإن كان معروفاً بالنسب. وكذلك سلیمان بن أبي كريمة» ولكن لما لم نحفظ هذا اللفظ عن 
رسول الله و إلا من هذا الوجه لم نجد بدا من إخراجه وتبيين علته». 

فالبزار يصرّح بآن الحديث فيه علة» وهي الجهالة بأحد رواته» وأنه اضطر لتخريجه مع وجود علته 
لكونه لم جد له طريقاً آخر أصلح. 

وقال البزار عقب حديث آخر(؟: «وآبو نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان» ولكن لما كان هذا الحديث 
لانعرف”' إلا من هذا الوجه ل نجد بداً من كتابته» وتبيين علته». 

وقال الطبري عن حديث اخ 

«وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقیما غير صحيح لعلل» 
أحدها: أنه خبر لا يعرف له خرج عن علي عن الت يل إلا من هذا الوجه ... والخامسة: أن هانئ بن هانئ 
عندهم جهول. ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة». 

فالطبري يعدد من علل الحديث جهالة راويه. 

ومن أكثر من تعلیل الأحاديث بالجهالة» ووصفها بأنها علة ابن القطّان الفاسی» ومن أمفلة ذلك: 


)0 «علوم احدیث» (ص97-97). 

(۲) «البحر الزخار» (۰)۱۹/۱۰ رقم .]٤١۸١[‏ 

(۳) «البحر الزخار» (۱/ ۲۰۵ وقد صرح بأنه) مجهولان قبل ذلك (۱/ .)١١٤‏ 
)٤(‏ كذاني المطبوع من «البحر الزخار» (۱/ »)٠٠٠١‏ والأولى: «لا يعرف». 

6 لتبذيب الآثار) مسند علي 5ه (۳/ .)١557‏ 
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قال ف ديق" :لا ES‏ يو براق 

وقالق ريف ات ۱ هواف عله دين سان خارجة السلمي». 

وقال في آخر: ١وعِلَنهُ‏ الجهل بحال نمران هذاء وضعفٌ راويه عنه» وهو دهثم بن قران». 

وقال ا اوغا هل بحال زیاد بن عبد اللّه النخعي». 

وقال آیضا": «آما حديث ابن عباس نة اجهل بحال عمر بن حفص الكي؛ بل لا أعرفه مذكوراً 
في مظان ذكره وذكر أمثاله». 

فهذه بعض الأمثلة لتعليل ابن القطان الأحاديث بجهالة رواتها". 

والذي آراه أن الخطب في هذا سهل» والاختلاف فيه هین» ولا يبنى عليه كبير أمرء فسواء أدخلنا 
الجهالة في العلل أم أخر جناها منهاء فان ذلك لن يغير من حكم الحديث الذي رواه جهول» فالأمر 
اصطلاحىء ولا مشاحة في الاصطلاح. 


لا لا لا 


ET 

ا 

9 بیان الوهم والیام(۳/ ۳۲۰ 
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EEE 

۳ ا بیان الوهم والایمام؛ (۳/ «(T€‏ و(۳/ «(o1‏ و(۳/ (TVA‏ و(۳/ (ETA‏ و(۳/ 17 ۵). 
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خلاصة الفصل 


يمكن تلخيص أهم ما تضمنه الفصل بالاي: 
۱- جاهير المحدثين على رد حديث مجهول العين وعدم الاحتجاج به لفقدان شرط العدالة والضبط 


۹ 





في راويه. 

۲- العدالة والضبط لا يثبتان عند جمهور المحدثين إلا بمب والراجح أن الأصل في الراوي التوقف 
حتى تثبت عدالته وضبطه. ولا يقال: الأصل فيه الفسق. 

۳- جمهور المحدثين لا يحتجون بحديث مجهول الحال مالم ترتفع جهالته من طريق معتبر. 

4 - نص كثير من محققي المحدثين على قبول حديث الستور لوجود مرجح لكمَّة العدالة على کف 
الجرح» وهو العلم بسلامة الظّاهرء ولا ينبغي العدول عن هذا الظن الغالب إلا بدليل. 

- على القول بقبول حديث المستور فإنه لا يعامل معاملة الرّاوي الثقة المعروفء ولا يعارض بحديثه 
الأحاديث الصّحيحة نظيفة الإسناد» مشهورة الرجال. 

7 - يحكم المحدثون على حديث الرّاوي المجهول بالقبول إذا كان موافقاً للثقات» ويحكمون عليه بالرد 
والبطلان |ذا خالف الماك آو تفرّد با ینکر علیه. 

۷- محل الخلاف في حديث الجهول هو في حالة تفرده با لا یظهر فيه خالفة للثقات» ول یتضمن 
الروي ما ینکر عليه سنداً أو متن» وكان محتملاً. 

۸- حديث مجهول العين لیس بشديد الضعف. وهو صالح للاعتبار والتقوية إذا وجد له ما يقويه. 

- الأصل في الجهالة ألا تصنف في العلل لكونها من أسباب الضعف الظاهرة في احدیث. لكن 
الحدئین ربا توسعوا فأطلقوا العلة على كل سبب قادح ومنها الجهالة. 


ص 
ر ل 
أله اد ۳۵ 


أثر طبقة الراوي 


فى الحكم على الحهالة 


مبحث تمهيدي: مفهوم طبقات الرواة 

البحث الأول: الجهالة في طبقة الصَحابة 

البحث الثاني: الجهالة في طبقة التابعين 

البحث الثالث: الجهالة في طبقة آتباع التابعين ومن بعدهم 
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إن الباحث في موضوع الجهالة» والناقد لروايات المجهولين لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار أمراً مهب 
وملحظاً مؤثراً في وصف الرّاوي بالجهالة» والحكم على مرويّاته؛ وهو العصر أو الجيل الذي ينتمي إليه 
الاوي انجهول» ومو مایستّی اصطلاحا: بالق 

فالمحدّثون وافاظ لا ینظرون إلى مسألة الجهالة جرد عن عصرها وزمنها التي وقعت فيها؛ بل 
يلحظون عصر هذا الرّاوي المجهول. وطبقته من بين طبقات الحدّئین» وزمانه الذي وجد فيه. وموقعه في 
سلسلة الاسناد. 

ولا لا لكل عفر مر عورا 0 ركم اط ولی بسا من اعیال انعد ون وان راد 
ما يميزهم عن الأجيال الأخرىء بدءاً من خير جيل ظهر على وجه الأرض» وهو جيل الصَحابة الکرام 
رضوان الله تعالى عليهم» حتى أواخر عصور الرّواية حيث غدا الاعتماد على المدونات والمصنفات بدل 
الاعتهاد على الأسانيد والتلقي المسند للعلم. 

وني هذا الفصل سنتبّم موضوعَ طبقات الرُواة ونبحث عن أثر العصر والطَّبقة التي ينتمي إليها 
الرّاوي المجهول ني الحكم عليه وعلى ما يرويه. 


لا لا لأا 
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مبحث تمهيدي: مفهوم طبقات الرُواة 


الطبقة لغة: 

اصل واف (طبق) فی اللغة یدل علی التبافل والتساوي Es‏ کیا یدل سل ال ومنه قوله 
تعالی: 9 رگن طَبَقًا عن طَبَقٍ (0) 4 [الانشقاق]؛ آي: حالاً بعد حال”". 

والطّبقة في اللغة: بمعنى المرتبة والمنزلة» وتطلق على الجماعة من الناس» وعلى الَْائْلِينَ والمتشابمين 
بأمر 20 

الطبقة في اصطلاح المحدثين: 

لم یغادر ابن الصلاح المعنى اللغويّ للطبقة؛ ولكنه أشار إلى النسبية في مفهومهاء فقال : 

«والطّبقة في اللغة: عبارة عن القوم المتشابهين» وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة 
لتشامپهیا بالنسبة إلى جهة» ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيهاء فآنس بن مالك الأنصاري 
وغيرُه من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشايبهم 
في أصل صفة الصّحبة. 

وعلى هذا: فالصّحابة بأسرهم طبقة أولى» والتابعون طبقة ثانية» وأتباع التابعين ثالثة» وهلم جزا. 

وإذا نظرنا إلى تفاوتٍ الصّحابة في سوابقهم ومراتبهم: كانوا - على ما سبق ذكره - بضع عشرة طبقة» 
ولا يكون عند هذا أنسٌ وغیزه من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصّحابة؛ بل دونهم بطبقات». 

ومؤدى كلام ابن الصَّلاح: أن الطّبقة من الرُواة هم من تشابهوا في شيء» واشتركوا فيه» وني هذا تعميم 
واتساع لعنی الق وهذا الاتساع يسمح بتعدّد التصنيفات للطبقات. فقد يعد الرجل في طبقة باعتبار 
جهة معينة» ومن طبقة أخرى باعتبار جهة غيرهاء وهكذا. 

وقد جاءت عبارات الحفّاظ - بعد ابن الصَّلاح - أكثر تحديداً وتقيبداً» كالعراقي الذي قال: «مدلول 
الطّبقة لغة: القوم المتشابهون» وأما في الاصطلاح فالراد: لتشابه في الأسنان» والإسنادء ورب اكتفوا 
بالمتشابه في الإسناد»” ". 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» (7/ 4۳۹ و«القاموس الحیط» (ص ۰۹۰۲ مادة: [طبق]. 

(۲) تفسير «الوجيز» للواحدي (ص ۰۱۱۸۸ وینظر: «الکشاف» للزخشري (7/ 6 ۲ و«الصحاح» (5/ ۱۵۱۲ مادة: 
[طبق ]. 

(۳) ينظر: «تبذيب اللغة» (۹/ ۳۲). و«تاج العروس» (۲/ ۵۰). 

)٤(‏ «علوم الحديث» (ص۳۹۹) النوع الثالث والستون: معرفة طبقات الرواة والعلماء. 

(5) «شرح التبصرة والتذکرة» (۲/ ۳۳ ونقله الابنامي في «الشذا الفیاح» (۲/ ۲ ) ووقع فیه: «التشابه» بدل التشابه 
في الوضعین من هذه الجملة» وکذا وقع في «شرح التبصرة» (ص؛ 4۷) بتحقیق: محمود ربیع» الطبوع باسم: «فتح 
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فحدّد التشابه والاشتراك بین صحاب الب الواحدة بمجموع أمرين أو بأحدهماء وهما: التمائل 
والتشابه في السن» وفي الإسناد» ومعنی التشابه في الاسناد: أي الاشتراك في الشیوخ» أو في آغلبهم وهذا ما 
بينه الحافظ ابن حجر بقوله”": «والطّبقة في اصطلاحهم: عبارة عن جماعة اشترکوا في السن ولقاء الشایخ». 

ونخوه قول الكشاوى ق تعریف الع" د شتراك المتعاصرين في السّنٌّ ولو تقریبا وبالأحذ عن 
الشایخ» وربا اكتفوا بالاشتراك في التلاقي(" e‏ 

وأوفى السيوطي في بيان المعنى الاصطلاحي للطبقة فقال في تعریفه"؟ : قوم م تقاربوا في السّنُ 
والاسناد. أو ني الاسناد فقط بأن یکون شیوخ هذا هم شیوخ الآخرء أو يقاربوا شیوخه). 

ومحصل کلام الآئمّة السابق: 

أنه قد يراد بالطّبقة: القوم التعاصرون الذين وجدوا في عصر واحد» واشترکوا في شيء معین» كرؤية 
الصّحابة للنبي بك والطّبقة هنا بمعنى الجيل الواحد من الناس. 

وقد یراد الطيفة ما هو آکثر دين : وهم المتقاربون في الرّواية والعلم؛ أي في الأخذ عن الشيوخ 
والتلقي عنهم» وعلیهذا قد مد اثان من طبقة واحدة لاشتراهم ی انشیوخ م اا السنوالوفات 
وقد يعد آخران من طبقتین مع تقارییا في السن والوفاة» لکنهیا متباینان في الشيوخ» بأن كان آحدهما حصل 
الرواية عن جملة من الشیوخ لم يأخذ عنهم الآخر. 

والملاحظ عموماً أن مفهوم الطّبقة لم يتحدد بضابط صارم؛ بل بقي فضفاضاً رنه ما أتاح للأئمّة 
والعلماء ألا يلتزموا تصنيفاً واحداًء فوضعوا تقسییات عدة لطبقات الرّواة» فمنهم من أجمل الطبقات 
وجعها في طبقة الصّحابة» ثم طبقة التابعين» ثم طبقة أتباع التابعين» كابن حبان” '» ومنهم من فصّل فجعل 


المغيث). 
)١(‏ «نزهة النظر» (ص175١)»‏ وتبعه على هذا التعريف السخاوي في «الغاية» (۲/ »)٥٦۸‏ وزاد في آخره: «أو تقارب 
شیوخهم». 


)۱( (فتح الخیث» (۳۸۹/4). 

(۲) کذا في «فتح الغیث» الطبعة المعتمدة» وطبعة دار النهاج (4۹۹/6 ونقلها زکریا الأنصاري في «فتح الباقي» 
(۳۲۸/۲ والقاري في «شرح شرح النخبة» (ص۷۱۸ ولعل الأولى فيها: «التلقي»؛ لأنَّ العبرة في أصحاب الطَّبقة 
الواحدة اشتراکهم في التلقي عن الشیوخ آنفسهم لا جرد التلاقي فیما بينهم» وهذا ما عبر به أستاذنا الدکتور نور الدین 
عتر - حفظه اللّه ‏ فقال في «منهج النقد» (ص55١):‏ «ورب| اكتفوا بالاشتراك في التلقي» وهو غالبا ملازم للاشتراك في 
السن»» وأحال في الحاشية إلى «فتح المغيث». 

() «تدريب الراوي» (۲/١٠)ء‏ النوع الثالث والستون: طبقات العلماء والرُواةء وقارن بكتاب «علم طبقات 
المحدّثين» (ص۷) فقد عرف الطبقة بأنها: «طائفة من الرّواة (أو العلیء) تعاصروا زمناً كافياً» وجمعت بينهم علاقة 
مكانية» أو علمية» أو قَبَليّة ما». 

.)۱۱/۱( ينظر: «الثقات»‎ )٥( 
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في كل طبقة منها طبقات عدة كالحاكم النيسابوري» وكل ينظر إلى زاوية معينة» لكن جوهر العنی متفق 
عليه؛ أي تقسيم الرّواة إلى أجيال وطبقات بحسب أعصارهم وشيوخهم. 

والكلام هنا في موضوع الجهالة ‏ يُقصد به غالباً لتقسیم العام للطبقات؛ أي المراحل الواسعة العامة 
التي مرت في تاريخ الرّواية والرّواة» دون أن نخوض في التقسییات الجزئية أو الاصطلاحية الموجودة في 
عددها. 

وهذا التقسيم ‏ أي العام الواسع ‏ واضح ومشهورء ومستقر في أذهان العلماء وكتبهم» وهو أقرب ما 
یکون إل القرون منه إل الطبنات الاصطلاحة. 

ومستند هذا التقسيم كلام ای ول كا جاء في الحديث: «ڪَير لاس قَرْني الذي منم ال 
ره موه )۱ 
لومم» ۱ 

فالتبی ب زكى ثلاثة قرون» وقدمها على بقية الناس» ورتبها في الأفضلية بحسب السبق والقدم» وهي 
غار عن آجیال عاشت نی فرون معینةء وکان فا حصائص عيزة وهذه الط قات همی: طبقة الجا 
وطبقة التابعين» وطبقة آتباع التابعين» فهذه القرون الثلائة الوصوفة بالخيريّة. 

كيف توثر طبقة الراوي في الجهالة والحکم علیها؟ 
إلى عص فالرواية مرت بعصور عدة وتناقلها الرُواة طبقة بعد طبقة» وکان لكل عصر طبیعته و حصائصه 
التي ميزته عن باقي العصور كا كان لكل طبقة من طبقات الرواة طبیعتها وخصوصیتها. 

وسأعرض - بإيجاز - في الباحث الآنية تعريفاً بکل طبقةء وأبين ما یتعلق بالحكم بجهالة آفرادها. 


(۱) وتتمته: ی كي وام تسب شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ میت وَیمینه شَهَاَتَهُ» آخرجه من حديث ابن مسعود #ه: البخاري في 
الشهادات» باب (۹): لا یهد على شهادة جور إذا أَشْهِدَ رقم »]۲٠٠۲[‏ ومسلم في فضائل الصّحابة» باب (۵۲): فضل 
الصّحابة ثم الذين يلونهم» رقم [۲۵۳۳] وللحديث ألفاظ قريبة في الصحيحين وغيرهماء وقد جاء التن من حديث عدد 
من الصحابة حتى بلغ التواتره ىا وصفه بذلك ابن حجر في مقدمة «الإصابة» (۱/ ۰۱۳ والسخاوي في «فتح المغيث» 
(5/» وينظر: «نظم التناثر» (ص۱۹۹). 
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البحث الأول: الجهالة في طبقة الصحابة 


ول طبقات الرُواة زمناً ورتبة» وأعلاها شرفاً ومكانة» وأجلها فضلاً وكرامة عند الله تعالى هي طبقة 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين» الذين استجابوا لرسول الله يك فكانوا معه في السرّاء والشَّرّاء 
ساحن ونا سين تردابم ورین سا ام یک میب لیات زیر کل 
غالٍ ونفیس, فکانوا خير جیل؛ آمنوا بنبيّهم» وتمسّكوا بدينهم» فرفعهم الله تعالى بذلك فوق الأمم جميعاًء 
قال سبحانه : تم CK‏ ار امه ام جت للتّاس تام ون بالمعروفن هوت ڪن ألمُنگر ونم و باه 4 
[آل عمران:۱۱۰]. 

وقد امتدحهم اللّه تعالى في غير ما موضع من کتابه الكريم» ونوه بشرفهم وأشاد بفضلهم وعلو 
مكانتهم» کقوله تعالى: 98 لد رت ان عن یی اد ايعو تحت اجره فیلم ما فى قلوبهم ال 
کته یم راکب تا ریب (0 4 [الفتح]. 

عدالة الصحابة : 

من هذه الایات التقدمة وغيرهاء ومن أحاديث کثبرة» آثبت العلاء العدالة لكل من ثبتت صحبته 
وحکوا الاجاع على ذلك وأسوق بعض عبارات الأئمّة في ذلك. 

قال أبو زرعة الرازي”": «إذا رأيت الرجل ینتقص أحداً من صحاب رسول الله ل فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول يك عندنا حق» والقرآن حقٌ» وإنما ّى إلينا هذا القرآنَ والسنن أصحابٌ 
رسول الله يِه وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادقة». 

وترجم الخنطيبٌ البغدادي عدالة الصّحابة فقال7": «باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» 
وأنه لا تاج للسوال عنهم» وإنما يجب ذلك فيمن دونهم؟. 

ثم قال تحت هذا الباب : كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين الي لم يلزم العمل به إلا بعد 
ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في آحواهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ي؛ لأن عدالة 
الصّحابة ثابتة معلومة بتعديل اللّه ل هم وإخباره عن طهارتبم» واختياره هم في لَص القرآن» وساق أدلة 
رة تشهد للك 


)١(‏ للتوسع في عدالة الصّحابة وأدلتهاء وكلام العلماء فيها ينظر: «الحديث والمحدّثون» (ص ۰۱۳۰ و«السنة ومكانتها» 
للسباعي (ص ۹۱ ۰)۲ و«منهج النقد» (ص١7١).»‏ و«السنة قبل التدوين» (۱/ 795). 

(۲) رواه الخطيب البغدادي بإسناده إليه في «الکفایة» (۱۸۸/۱). 

.)۱۸١ /١( «الكفاية»‎ )5( 

)٤(‏ ينظر: «الكفاية» (۱/ ۱۸۰) وما بعد. 
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وقال الذَّهبِي7": «فأما الصّحابة 4# فبساطهم مطويٌ ون جرى ما جرىء وإن غلطوا كما غلط 
غيرهم من الثقات» فا يكاد يسلم أحد من الغلط؛ لكنه غلط نادر لا يضر أبداً» إذ على عدالتهم وقبول ما 
قلف الع كوي تفي الک ففال از 

وقال الحافظ العلائي”'': «والذي ذهب إليه جمهور السلف وا خلف. أن العدالة ثابتة لجميع الصّحابة 
رضي الله عنهم» وهي الأصل الستصحب فيهم» إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما يوجب 
الفسق مع علمه» وذلك مما لم يثبت صريحاً عن أحد منهم - بحمد الله فلا حاجة إلى البحث عن عدالة 
من ثبتت له الصحبة» ولا الفحص عنهاء بخلاف من بعدهم». 

وقال ان حجر امیتمی (؛ ۹۷ه)۱؟: 

«الذي أجمع عليه آهل السنة والجاعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة باثبات العدالة همه 
والكف عن الطعن فيهم» والثناء علیهم. فقد أثنى الله سبحانه وتعالی عليهم في آيات من كتابه ...۸ وساق 
أدلة كثيرة على تعديلهم ثم قال : «فعلم أن جميع ما قدمناه من الآيات هنا ومن الأحاديث الكثيرة 
الشهيرة في القدمة يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من 
الخلق». 

هذه النقول - وغيرها كثير -عن کبار الأئمّة وامحفاظ تصرح با لا لبس فيه بإثبات العدالة للصّحابة 
جميعاًء وأن من ثبتت صحبته استَْني عن البحث في عدالته» وأنَّ إجماع أهل السنة والجماعة منعقد على هذا. 

مفهوم عدالة الصحابة : 

ومعنى عدالة الصحابة الذي آثبته لهم أهل السنة والجاعة: «أنهم لا يتعمدون الکذب على رسول 
الله ‏ لع اتصفوا به من قو الایمان والتزام التقوى والروء» وَسُمُوٌ الأخلاق» والترفع عن سفاسف 
الآمور» وليس معنى عدالتهم آنهم معصومون من العاصی» أو من السهو أو الغلط؛ فان ذلك لم يقل به أحد 
من أهل العلم»". 

قال الأَبَارِيٌ لاصو المحدّث (1۱۸ه)۲: «وليس المرادُ بعدالتهم ثبوت العصمة سم واستحالةً 


(۱) «الرّواة الثّقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم» (ص5١).‏ 

(۲) «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» (ص ۱۰). 

(۳) «الصواعق الحرقة» (۲/ .)5١7‏ 

(۶) «الصواعق الحرقة» (۲۰۸-۰۰۷/۲). 

(5) «دفاع عن السنة ورد شبه الستشرقین» لحمد آبو شهبة (ص ۱۰۷). 

(5) نقله عنه ركفي في «البحر الحیط» (4/ ۰ وهذا لفظه ونقله السخاوي في «فتح الغیث» (/۰)۱۰۱ ولکنه 
سمى القائل: «ابن الأنباري»» وتابعه عليه زكريا الأنصاري في «فتح الباقي» (۲/ ۱۹۱)» واللّكْتوي في «ظفر الأماني» 
(ص 4۱ ۰)۵ والصواب ما وقع عند الرّركشيء وقد نقل في مواضع عدة عن كتابه «شرح البرهان»» وشارح «البرهان» 
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العصية وإنا المراد بول رواياتهم من غير تكلّفِ بحثِ عن أسباب العدالة» وطلب التركية» إلا من یثست 
عليه ارتكاب قادح» ول يغبت ذلك والحمد لله! فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله 45 
حتى يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا يصح» وما صح فله تأويل صحیح». 

فالمراد بعدالة الصحابة ما يراد بالعدالة عند إطلاقها على غيرهم من الوا وقد تقدم الكلام في بيان 
مفهومها ولوازمهاء وخلاصة آمرها: أن تتوافر صفات الصلاح» والاستقامة» والدين في الوصوف اء مع 
اجتناب المفسقات. والوبقات وكل ما يطعن في صدقه ونزاهته. ولا يعني هذا العصمة بحال". 

إذن: عدالة الصّحابة ثابتة بالکتاب والسنة والإجماع» وهي لا تعني العصمة أو القداسة هم وإنما هي 
وصف حملي لهم بالصلاح» والاستقامة» وأنهم مبرؤون من الكذب أو الاجتراء عليه وهذا يشمل جميع 
من ثبتت له الصحبة» حتى من بدرت منه هفوات وهنات» فإِنََّا لا تنفي عدالته» ولا تطعن في مصداق ما 
يرويه عن التي 5. 

ولئن ثبتت عدالة السَحابة شرعاً بالأدلة الصريحة الصحيحة؛ لقد شهد الواقع بذلك أيضاًء ودلّ عليه 
التتبع لأحاديثهم» ودراسة مرويّاتهم» ولا سیم من قد ین أنه موضع تهمة» من وقع التشكيك بعدالتهم 
ونزاهتهم. 

یقول العلامة الحداث ال محلّمي الاي ۳۸١‏ ن آنکة احدیث اعتمدوا فیمن یمکن النشككٌ 
في عدالته من الصّحابة اعتبار ما ثبت أنهم حَدَّنُوا به عن الي ل أو عن صحابي آخر عنه» وعرضوها على 


لإمام الحرمين هو: علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري» نسبة إلى (آبیار) بلدة بمص قال السيوطي في احسن 
المحاضرة» (۱/ 4۵6 -4۵۵): «أحد العلماء الأعلام» وأئمّة الاسلام» برع في علوم شتى: الفقه» والأصولء والکلام 
وكان بعض الأئمّة يفضله على الامام فخر الدين في الأصولء تفقه بأبي الطاهر بن عوف» ودرس بالإسكندرية» وانتفع به 
الناس» وتخرج به ابن الحاجب»» توفي سنة (11ه)» وينظر: «شجرة النور الزكية» »)١77/١(‏ وأما ابن الأنباري فهو 
إمام نحوي لغويء واسمه: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري» من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة 
والنحوء ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار» ولد في الأنبار سنة (١/11ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (۳۲۸ه)» من تصانيفه: 
«الزاهر»ء و«إيضاح الوقف والابتداء واعجائب علوم القرآن». واشرح الألفات»» وغيرها. ينظر: (إنباه الرّواة) 
(۳/ ۲۰۱ وابغية الوعاة» (۱/ ۰۲۱۲ و«الاعلام» (5/ ۳۳۶). 

(۱) وقد جنح بعض العلاء إلى أن الراد بالعدالة في حق الصَحابة غير ما يراد بها في حق سائر الرُواةء فالعدالة في حقهم هي 
جرد اجتناب تعمِّدٍ الکذب في الرّواية» ولا شيء آخر وراء ذلك من نفي الفسق عنهم» أو التزكية هم» وهذا ما نص عليه 
اللكتَوي في «ظفر الأماني» (ص 4۸۷) ونقله عن الدهلوي» وهذا مرجوح لا دلیل عليه» وینظر رد الشیخ عبد الفتاح أبو 
غدة عليه في الاستدراك آخر «ظفر الأماني» (ص ۵۸۲). 

(۲) بل كان من ورع الصحابة الكرام 4# ترك الرّواية والتقليل منها خشية الوقوع في الخطأ على رسول الله يل وكأنهم 
يرون الخطأ کذباً عليه يه وقصصهم في ذلك كثيرة معروفة. 

(") «الأنوار الکاشفة» (ص ۲۱۳). 
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الكتاب والسنّق وعلى رواية غيرهم» مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم”"» فلم يجدوا من ذلك ما يوجب 
التهمَة؛ بل وجدوا عامّةٌ ما رَوَؤْهُ قد رَوَاهُ غيئهم من الصّحابة يمّنْ لا تنج إليه مت أو جاء في الشريعة ما 
في معناه أو ما يشهد له». 

فعدالة الصّحابة لا تعني تقدیسهم» وليست هي دعوى عمياء؛ بل هي حقيقة ناصعة أثبتتها الأدلة 
الشرعية والعقلية» وأكدها الواقع والدراسة امُمَخّصَّة لرویّاتهم وأحاديثهم. 

تعريف الصحابي: 

يطلق وصف (صحابي) لغة على من وقعت منه أدنى صحبة» طالت أو قصرت”". 

أما في العرف: فلا يطلق هذا الوصف إلا على من كثرت ملازمته» وطالت صحبته(. 

وقد اختار جماهير الأئمّة من المحدّثين والأصوليين المعنى اللغويء وبنوا عليه العنی الاصطلاحي. 

قال أحمد بن حنبل: «كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه» له من 
الصحبة على قدر ما َحبّه وکانت سابقته معه» وسمع منه» ونظر الیه»۲؟. 

وقال البخاري”': «من صَحِبَ الي ت أو رآه من السلمین فهو من آصحابه». 

وحرّر تعريف الصحاي الحافظ ابن حجر فقال": 

«وأصح ما وقفتٌ عليه من ذلك أن الصّحابي: من لقي النبيّ ب مؤمناً به» ومات على الإسلام. 


۴ 3 5 5 ای وا ع 7 ع 4 و 
فیدخل فیمن لقیه: من طالت مجالسته له أو قصرت. ومن روی عنه أو لم پرو» ومن غزا معه آو لم يغز, 


(۱) آي: نزعاتهم السياسية في الخلاف بين علي ومعاوية 5ء كا آفاده شیخنا الدکتور نور الدین عتر في «مناهج الحدئین» 
(ص ۵۷). 

(۲) ومن تعرض هذا محمد بن الوزیر البماني في کتابه «الروض الباسم» وهو من آئمَّة الشيعة الزيدية» وقد تتبع آحادیث 
معاوية» وعمرو بن العاص, والغيرة بن شعبة تق وهم آکثر من یطعَنْ علیهم» وبين بسرد آحاديثهم التي رووها أنهم لم 
ینفردوا بشيء يخالف ما ثبت عن غيرهم» ما يثبت نزاهتهم» وعدلتهم بالاختبار والتمحیص» وقد نبه على ذلك أستاذنا 
الدكتور نور الدين عتر في كتابه «مناهج المحدثن» (ص08). 

(۳) ينظر: «مقاییس اللغة» (7/ ۳۳ و«تاج العروس» (۳/ ۱۸۵). مادة: [صحب]ء و «فتح الغیث» /٤(‏ ۷۸). 

(4) «الفردات في غريب القرآن» (ص۵ 4۷ مادة: [صحب]» واالتعریفات» للجرجاني (ص۱۳۲). 

(ه) آخرجه باسناده الخطيب البغدادي في «الکفایة» (۱/ ۰۱۹۲ من رواية عبدوس بن مالك العطار عن أحمد» قال في «تحرير 
علوم الحديث» (۱/ ۱۱۶): «هذا من قول أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار عنه ... وهذه الرسالة ژویت كذلك 
مُفردةً عن أحمد. کما آخرجها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۶۱ - ۲7 وفي إسنادها من لم یعرف بجرح أو 
تعدیل ولا أجزم بصحتها عن أحمد. لكن لا بأس في الاعتبار با فيها»» قلت: وقد زاد أبو يعلى في آخر المنقول هنا 
(۲۳/۱): «فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا له بجميع الأعمال». 

(7) ذكره في «الصحیح)» في ول باب في كتاب أصحاب ال ل قبل الحديث رقم [7559]. 

(۷) مقدمة «الإصابة» .)٦ /١(‏ وينظر: «حقیق منيف الرتبة» (ص ۳۰). 
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ومن رآه روية ولو لم يجالسه. ومن لم يره لعارض کالعمی ويخرج بقيد الایمان: من لَقِيّه کافر ولو أسلم 
بعد ذلك؛ إذا لم يجتمع به مرة أخرى». 

وقال أيضاً”'": «والمراد باللقاء: ما هو أعمٌ من المجالسة» والّاشاة» ووصول أحدهما إلى الآخرء وإن لم 
يُكالُ» ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخرّء سواءٌ كان ذلك بنفسه أم بغيره». 

وخالف في ذلك بعض المحدّئين والأصوليين» فقصروا الصحبة على المعنى العرفي» وم يثبتوها بمجرد 
الرؤية» أو اللقاء العابر " لكن الراجح عن الأثمَّة والمحققين سلفاً وخلفاً هو ما قدمناه. 

وقتد طبقة الصّحابة إلى آخرهم وفاة» وهو آبو الطفيل الدوسي قال السيوطي: «وآخر الصسحابة 
مونًا مطلقا أبو الطفیل؛ عامر بن واثلة الليثي» ثبت ذلك في «صحيح مسلم» واتفق عليه العلماء ... فكل 
فكل من ادَّعى الصحبة بعد أبي الطفيل فهو كاذب». 

وأبو الطفيل ولد بعد هجرة الي ب عام آحد وأدرك ثاني سنين من حياة الى ل واختلف في تأريخ 
وفاته» مع الاتفاق على أنه آخر من توفي من الصحابة والراجح أنه توفي سنة (۱۱۰ه). 


۱ 





(۱) «نزهة النظر» (ص ۱۱۱). 

(۲) من ذلك ما رواه الامام أحمد في «السند» (۳۷۲/۳4) رقم [۲۰۷۷4] عن عاصم الأحول أنه قال في (عبد الله بن 
سرجس): «أَنّه رَأى اائم الذي بين گتفي الت يله وقد رأى التي يل ول تَكُنْ له ُخبة»؛ واسناده صحيح» وروی 
ا لخطيب في «الکفایة» (۱۹۱/۱) عن سعيد بن السیب أنه قال: «الصحابة لا نعذهم إلا من آقام مع رسول الله يك سنه 
أو سنتين» وغزا معه غزوةً أو غزوتین» قال العراقي في «التقييد والایضاح» (ص۱۸۳): «وهو لا يصح عنه» فان في 
الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف في امحدیث». وقال العلائی في «تحقيق منيف الرتبة» (ص”57): 
«والاجماع منعقد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم الصحابي» كيف والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من 
الصّحابة آلاف كثيرة» وكذلك من سلم زمن الفتح من قريش وغيرهاء ولم يصحب النَبِّ 4# إلا زمناً يسير» واتفق العلماء 
على أنهم من جملة الصَحابة». 

() «الحاوي للفتاوي» (۲/ .)٩۲‏ 

49 يشير إلى ما آخرجه مسلم في الفضائل» باب (۲۸): كان ال أبيض ملیح الوجه رقم ۰1 ۲۳]» عن الرَيريٌ» عن 
أبي الطفيلء قال: «قلت له: أرأيت رسول الله +؟ قال: نعم» كان آبیض ملیح الوجه»؛ قال مسلم عقبه: «مات آبو 
الطفیل سنة مثةء وکان آخر من مات من أصحاب رسول اللّه كنا 

(5) قال العراقي في «الأربعين العشارية» (ص ۱۷۵-۱۷): «وقد أجمع أهل الحديث أن آبا الطفیل آخر من مات من 
الصّحابة ... ونیا اختلفوا في سنة وفاته» فالمشهور أنه في سنة مئة» قاله مسلم وخليفة وابن عبد ال وقيل: بقي إلى سنة 
اثنين ومئة» وهو قول مصعب الزبيري» وقيل: بقي إلى سبع ومئة» وهو قول ابن حبان» وعبد الباقي بن قانع» وأبي زكريا 
ابن منده» وقيل: بقي إلى سنة عشر ومئة» وصحُحه ال حافظ أبو عبد الله الذّهبي في الوفیات» وقد صحح الأخير 
واختاره ابن حجر في «تقريب التهذيب» ( ص٤‏ ۱۱۱[)۳۲ ۳]. 
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بم تثبت الصحبة؟ 

لا شك أن المشهورين من الصّحابة قلة قليلةء وأن أكثر الصحابة ليسوا بتلك الشهرة» فأكثر من يعرف 
منهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون» وآخرون كان لهم سابقة قدم في الجهاد. أو العلم» أو الكرم 
وغير ذلك. أو اشتهروا بحوادث معينة من السيرة. 
هنا كانت الصحبة صفة تحتاج إلى إثبات» وقد اختلف في صحبة عدد غير قليل تمن ذكر في الحابة لعدم 
وجود ما يجزم أو يرجح صحبتهم. 

وقد ذكر العلماء طرقاً لإثبات الصحبة منها التواتر» والاستفاضة والشهرة» وثبوتها بسند صحیح؛ 
ونحو ذلك ومن طرق إثبات الصحبة ما ذكره العلائي بقوله: «آن يصح السند إلى رجل مستور لم 
تتحقق عدالته الباطنة» ولا ظهر فيها ما یقتضی جرحه فيروي حديثاً یتضمن أنه صحابي؛ إما بسماعه ذلك 
أو بمشاهدته شيئاً من أفعاله یل ونحو ذلك» أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات الصحبة؛ فهذا يتخرج 
على قبول رواية المستور» فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى لقرينة صدق مثل هذاء وأنه لم يوجد في ذلك 
القرن من يدعي ذلك كذباً إلا نادراً جداء ولعله لا يصح السند إليه. 

ومن لم يقبل رواية الستور في التابعين فمن بعدهم قد يقبل مثل هذاء وهو الذي عليه عمل ابن منده 
وابن عبد الب وغيرهما من صنف في الصّحابة» لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فیهم» ومن العلماء 
من توقف في حديثهم وإثبات الصحبة ضم». 

وبتأمل هذه الطرق التي ذكرها الأئمّة نجد أن بعضها لا يجزم بثبوت الصحبة؛ بل يبقي الأمر على 
الاحتال ما يشرع الباب واسعاً للاختلاف والاجتهاد ین ا والمصنفين في جملة كبيرة من الرواة ما 
بين مثبت لصحبتهم ونافٍ لهاء حتی وضعت في المختلف فيهم من الصّحابة مؤلفات قدي وحديثا”". 


(۱) ینظر: «علوم احدیث» (ص۰)۲۹ و«اختصار علوم الحديث» (ص ۰)۱۸۰ و«الاصابة» (۸/۱). 

(۲) «تحقیق منیف الرتبة» (ص۵۸). 

م ما الَف قدیا: «نقعة الصدیان فیمن في صحبتهم نظر من الصَحابة وغیر ذلك» للحسن بن محمد الصاغاني المتوفى سنة 
(100ه)» وهو ختصر من کتابه «عقلة العجلان» لکنه لم يصل إليناء وقد ذکر في «نقعة الصدیان» مئة وتسعة وسبعین 
رجلاً من ذکروا في الصحابةء ویری أن في صحبتهم نظراًء وما آلف في ذلك آیضا: «الانابة إلى معرفة الختلف فیهم من 
الصحابة» لعلاء الدين مغلطاي المتوفى سنة (۷۲ه) بلغ عدد تراجمه فیما طبع منه: ألفاً ومئتي ترجمة» من اختلف في 

وما آلف في هذا حدیثا: «منهجية التمییز بين الختلف فیهم من الصّحابة» دراسة نقدية» لعبد ربه سلیان عبد ربه آبو 
صعيليك. وهي آطروحة دکتوراه في جامعة اليرموك بالاردن وهي رسالة رصينة» عالجت الوضوع بصورة جیدةه 
وبینت آسباب الاختلاف» وآهم الرجحات. وقد طبعت عن دار النوادر بدمشق. 
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هل يوصف الصحابة بالجهالة؟ 

أما الإبهام في الصّحابة فكثير الوقوع» وهو أن يروي تابعي معروف عن رجل ولا يسمّيه ولكن 
یصرّح بأنه صحابي» وهذا النوع تكلّم فيه المحدّثون» ونصّوا على أن هذا الإبهام ‏ وقد يسكُونه جهالة - 
لا یضر؛ لأن الصَحابة كلهم عدول» وطالا وثقنا أن المروي عنه صحابي» بتصريح التابعي الثقة بالسماع منه 
وبأنه صحابي؛ فإنه کالسّی, ولا یور في صحة الحديث شيئاًء وقد تقدم بيان هذا ونقل كلام الحفّاظ في 
اله . 

وأما الجهالة بمعناها الاصطلاحي فإنها مرتفعة عن الصّحابة عموماًء بناء على ما أجمع عليه أهل السنة 
من عدالتهم» ومن عرفت عدالته بتعديل الله تعالى له انتفت جهالته» ولولم يشتهر ول تکشر مرويّاته؛ أو 
يتعدد الرّواة عنه» فثبوت الصحبة بحد ذاته رافع للجهالة» مثبت للعدالة. 

قال الحافظ ابن حجر : «وأما الصحابة فكلهم عدول» فلا يقال في واحد منهم بعد أن ثبتت صحبته: 
جهول. وان وقع ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح). 

فالجهالة بمعناها الاصطلاحي تنافي الصحبة؛ لأنَّ الجهالة بجميع أنواعها تقتضي عدم ثبوت العدالته 
أو على الأقل العدالة الباطنة عند من ميّز بينها وبين العدالة الظّاهرة» في حين أن الأئمّة المعتدّ هم مجمعون 
على عدالة الصّحابة جميعاًء فهم يثبتون لهم العدالة ظاهراً وباطناء وينضّون على أنه لا بح عن ثبوت 
العدالة في رجل ثبتت صحبته» کم تقدّم التقل. 

ومع ذلك فربا يقع في كلام بعض الأئمّة ما صورته وصف بعض الصحابة بالجهالة» وهذا الوقوع 
ينقسم إلى حالات: 
الحالة الأولى: من جهل اسمه. 

تقدم في بحث المبهم أن الحمّاظ ربم| أطلقوا على الإبهام جهالة» وتقدم أيضاً أن الأئمّة نضُوا على عدم 
تأثير إبهام الصَّحابة في صحة المروي» ما دام ثابت الصحبة بتصريح تابعي ثقة» وهم ينوهون بأن هذه 
الجهالة الواقعة في اسم الصحابي لا تضر فيكون مرادهم بالجهالة في مثل هذا: جهالة الاسم؛ أي الامبام 
لا الجهالة الاصطلاحية» ومن ذلك قول الحافظ ابن عبد اهادي ٤٤(‏ /اه) عن حديث فيه صحابي مبهه”": 
«ومذا الحديث ليس بمرسل» وجهالة الصحابي لا تضر وقيل: إن هذا الرّجل الذي لم یسمٌ: عبد الله بن 
سر جس, وقیل: عبد الله بن مَُفّل» وقیل: الک بن عمرو الغفاريٌ». 

وقوله في موضع آخر : «وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث». 


.)۹۸( ینظر: الفصل الأول من الباب الأول» ص‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۱۰/ ۰۷۰۵ عند شرح حديث رقم 1۱۹۰1 ]. 
(5) «تنقیح التحقیق» (۱/ 8۳). 

(4) «تنقیح التحقیق» (۳/ ۰۲۰۱ وینظر أيضاً: (۲4۵/۳). 
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وقال الرّرکشي (٤۷۹ه):‏ «ويتخرج على هذا الأصل [أي تعديل الصّحابة] مسألةء وهي أنه إذا قيل 
في الإسناد: عن رجل من أصحاب النَبِيّ َء كان حجة» ولا تضرٌ الجهالة به؛ لثبوت عدالتهم». 

وقال ابن القن (5 ۳)۵۸۰: «جهالة الصَحابي لا تضر». 

وقال البُلِْيني (۸۰۵ه) : «وجهالة الصحاي لا تضر لولم يُسَمَّ فكيف إذا سمي ؟). 

وقال العيني (۸۵۰ه)"*: «جهالة الصحابي لا تضر صحة الاسناد. 

وقال الشوکانی(۱۲۵۰ه): «وآما جهالة الصَحابة الذين آهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث؛ 
لآن مجهوهم مقبول على ما هو الحق). 

فهذه الأمثلة ‏ وغيرها كثير -ل يرد بها الجهالة الاصطلاحية» وانما قصد بها الامسام بدلالة سياق 
الكلام وسباقه» فالسَحايي البهم جهول الاسم وجهول العين» لكنه ليس بمجهول ال حال؛ لأنَّ عدالته ثابتة 
بالنص والإجماع» فلا تضر بعد هذا عدم معرفة اسمه أو جهالة عينه في صحة الحديث أو الحكم عليه. 

وإنما قلنا: إن الجهالة الاصطلاحية في مثل هذا غير مرادة؛ لأنه لا ينبغي أن يوصف الصّحابي بالجهالة 
أو جهالة العين ويسكت عنه؛ إذ مقتضى وصف الجهالة الاصطلاحية الحكم برد المحديث» وعدم قبوله. 
وانما أتى ذكر الجهالة هنا في سياق النص على عدم تأثير إمهام الصحابي» ون كان مجهول العين. 
* الحالة الثانية: إطلاق الجهالة لعدم ثبوت الصحبة عند القائل. 

أن يكون المقصود بالجهالة جهالة ثبوت الصحبة. لا وصف الرجل بالصحبة مع الجهالة معا وعلى 
هذا تتنزل عبارات كثير من الأتمّة من وصفوا بعض الصّحابة بالجهالة أو عدم الشهرة» أو نفي معرفتهم 
بهم» ومرادهم عدم ثبوت صحبتهم, أو عدم معرفتهم مها وإن أثبتها غيرهم وقالوا بها. 

ومثل هذا يقع في كتب تراجم الصّحابة» وسببه اختلاف النظر في طريق ثبوت الصحة» مثل أن لا 
يصرّح الرّاوي ‏ المختلف في صحبته ‏ بسماعه من التي يك أو التلقي عنه» ولا يعرف بغير رواية واحدة 
يبت بعض ال حفّاظ بذلك صحبته» ويخالف آخرون فلا يثبتونها إلا بالتصريح بالساع أو اللقاءء وإذال 
يكن معروفاً بغير هذه الرّواية ربها وصفوه بالجهالة. 

وقد يصرّح الرجل بسماعه أو تلقيه عن الب ب4 لكن لا يكون سند الحديث إليه بتلك القوةه أو يقع 
اختلاف بين الحدئین في تصحيحه أو تضعيفه» وعلى ذلك يختلفون في صحبته» فمن قوى الاسناد یت 


(۱) «البحر المحيط) (۳۰۰/۶). 

(۲) «البدر المنير) (۲/ ۰۲۰ ونحوه في «التوضیح» (۳۲/ ۲۰). 
(۳) «محاسن الاصطلاح» (ص 5۷ 0). 

.)۱۵۱/7( «عمدة القاري»‎ )٤( 

(5) «نیل الأوطار» (۳۷۰/۵). 
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ومن أمثلة ذلك: 

أ- قال ابن أي حاتم": «زياد بن جارية التميمي الدمشقي» روى عن حبيب بن مسلمة» روى عنه 
مکحول» وسلیمان بن موسی» ويونس بن ميسرة بن حلبس» سمعت أبي يقول ذلك» وسألته عنه 
فقال: شيخ جهول». 
قال ابن د ان اميس روى عن ال : «مَنْ سَأَلٌ وله ما بُغنیه» امليف ور 

عن خبیب بن مسلمة في الفل * ... وقال النّسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» ثم قال: «ذکره 

ابن أبي عاصم وأبو نعيم الأصبهانيّان في الصّحابة' '» وساقا حديثه في المسألة ... وأبو حاتم قد عبر بعبارة 
مجهول في كثير من الصّحابة» ولكن جزم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره» وتوثيق النّسائي له يدل على أنه عنده 

تابعي» . 
والذي يتبيّن من کلام ابن حجر هذا أن الرجل تلف في صحبته» وم يأت فيه مایت صحبته إلا 

حدیث واحد» اعتمد عليه من ذکره في الصحابة بینا رجح غير واحد من الحدئین أنه تابعي وهو ما جزم 

به ابن حجر نفسه فقال ": «تابعي آرسل حديثاًء فذکره بسببه ابن أبي عاصم في الصّحابة» وتبعه آبو نعيم 

وأبو موسی». 
فحکم آي حاتم عليه بالجهالة يعني أنه لم ثبت صحبته» بقرينة أنه لم يذكر له رواية الا عن حبيب بن 

مسلمة» ولم يشر إلى روايته عن ای بل 


)0 «الجرح والتعدیل) (۳/ ۵۲۷). 

(۲) «تهذیب التهذیب» /١(‏ 1۳). 

(۳) لم آجد الحديث من رواية زياد بن جارية الا عند ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (4۲/۲) رقم [۱۲۱۹]» وعنه 
ذکره آبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۲۱۳ وابن الأثير في «آسد الغابة» (۲۹۸/۲). 

(؛) آخرجه أبو داود ني الجهاد» باب (۱4۸): فیمن قال الخمس قبل النفل» رقم [4۲ ۲۷]» وأحمد في «المسند» (۲۹/ ۷ رقم 
[VEY]‏ 

(ه) «الثّقات» لابن حبان (4/ ۲۵۲). 

30( ذكره ابن أبي عاصم في «الآحاد والثانی» (577/17)» وأبو نعيم في «معرفة الصَحابة» .»©33١7/(‏ وهكذا وقعت عبارة 
عبارة ابن حجر في «تبذيب التهذيب» طبعة الرسالة» وفي الطبعة اهندية (۳/ ۰۳۵۷ وعبارة «الاصابة» (۲/ 1900): 
«تابعي أرسل حديثاً فذكره بسببه ابن أبي عاصم في الصّحابة» وتبعه أبو نعيم وأبو موسی» وقد كنت أظن أنه سقط من 
(تهذیب التهذیب» کر أبي موسى الأصبهاني» وأنه المقصود مع أبي نعيم بقول ابن حجر «الأصبهانيان»» إذ المشهور في 
نسبة ابن أبي عاصم أنه شيباني لا أصبهاني» لکن تبين لي أن ابن أبي عاصم نزل آصبهان آیضاء وتولى قضاءهاء ویمکن أن 
ينسب إليهاء فالعبارتان مستقيمتان» واللّه أعلم» وينظر: «طبقات الحدّئین بأصبهان» لأبي الشيخ (۳/ ١۳۸)ء‏ و«تاريخ 
أصبهان» لأبي نعيم (۱/ 170). 

(۷) «الإصابة» (۲/ 50606). 


الباب الثاني /۱افصل الثالث: آثر طبقة الراوي في الحکم على الجهالة 





ب-قال الدَّارقطنى في (حابس اا «مجهول متروك). 
قال الحافظ ابن حجر: «ذكره الذَّهبى في «الیزان»؛ ومن شرطه أن لایذکر فيه أحداً من الصحابةء لکن 
قال: يقال له صحبة. وجزم في «الكاشف» بأن له صحبة» ول يحمّر اسمه في «تجرید الصحابةا» و شرطه أن 
من كان تابعياً ره فتناقص فيه. 
ويغلب على الظن أن ليس له صحبة؛ وإن| ذكروه في الصّحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك)”". 
فالرجل مختلف في صحبته» والمرجح أنها لم تثبت» وإنما أدرك زمان الب ي فحكم الدَّارَفطني عليه 
بالجهالة لعدم ثبوت صحبته عنده» مع جهالته في نفسه. 
ج- قال ابن عبد ار بعد أن خر حدیثا ؟: «وقد روي هذا الحديث أيضاً عن النَبِيّ ل من حديث 
الفِرّاسِي» رجل من بني فراس من بني مدلج بإسناد ليس بالقائم أيضاً ... والفرامي مذكور في 


الصحابة غير معروف». 
فقد وصف ابن عبد البررّ هذا الصحايي بغير العروف وهي من ألفاظ الجهالة» لذلك اعترض عليه ابن 
دقيق العيد فقال: 


«إن كان مراد أي عمرَ جهول الحال» مع إثبات كونه من الصّحابة» فقد اشتهر بين أرباب الأصول 
والحديث» أن ذلك لا يضرٌ لعدالة جميع الصّحابة» وإن أراد مجهول الصحبة» فقد أثبت البخاري صحبته» 
فیما حكاه الترمذي في علله»۲. 

والظّاهر أن مراد ابن عبد ار أن الرجل غيدُ معروفٍ الصحبةء ولا يجزم بهاء لكونها لا تُعرّف إلا من 
طريق واحدء تفرّد به مسلم بن محثي عن ابن الفراسي» عن الفراسي» ومسلم بن حشي لا يعرف فيه إلا 
توثيق ابن حبان له" ول یرو عنه غير بكر بن سوادةء وقد اختلف على مسلم فقيل: عن الفراسي عن 


)002 «سؤالات البرقاني للدّارَقَطني) (ص560). 

؟) «هذیب التهذیب» (۳۲۳/۱)» وينظر: «ميزان الاعتدال» »)٤۲۸/۱(‏ و«الکاشف» (۲۱۹/۲). و«تجريد أساء 
الصّحابة» (۱/ ۹6 وقد عده الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۰۸/۲) من كبار تابعي الشام وقال في «تقريب 
التهذيب» (ص۱۸۳) [197]: (ضرم. قتل بصفين» وقيل له صحبة». 

(۳) «الاستذکار» »)٠١۹/١(‏ والحديث أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب (۳۸): الوضوء باء البحر» رقم [۳۸۷] من 
طريق مسلم بن خشي» عن ابن الفراسي قال: کت صیك وَكَانَتْ لي قرب أَجْعَلُ فیها ماع ون تَوَضَّأتُ بء الب 
رت ذَلِكَ لول الله 4 َقَالَ: «مُوَ لور ماو الل ميته هكذا وقع في ١سئن‏ ابن ماجه)» وذكره ابن عبد ال 
عن مسلم بن خشي عن الفراسي» وستأتي الإشارة إلى الاختلاف في الحديث. 

(:) نقله ابن الملقن في «البدر النیر» (۱/ ١٠۳-١٠٠)ء‏ وعزاه إلى «الإمام»؛ ولم يتعرض له في «شرح الإلمام» (۷۱/۱) وما 
بعد عند كلامه على الحديث» وكلام الترمذي في «العلل الکبیر» (۲/ ۱۳۷). 

202 «الثقات» (۵/ ۳۹۸ وينظر: «تبذيب التهذیب» (4/ ۷۲). 
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الي 4ء وقيل: عن ابن الفراسي عن النْبِيّ 4 وقيل: عن ابن الفراسي عن أبيه عن اي وهو 

اا 
فصحبة الفرامي - وان أثبتها البخاري - تبقى محلا للنّظر والاجتهادء لكونبها لا تعرف إلا بهذا السند 

وهو ليس بتلك القوق مع وجود الاختلاف فيه. 

د- روى الإمام مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن أب التضر السَّلّمِيء 
أن رسول الله 45 قال: «لأَيَمُوتُ لاد من للم تن لول بيهم إلا انوا لهج ین 
ره فقالت امرأة عند رسول اللّه ي: يا رَسُولٌ اللَِّ! آو اَْانِ؟ قال: أو انتَان»”". 
أبو التضر لا يعرف بغير هذا الحديث, والسند إليه رجاله رجال الصحيحين» لكنه لم يصرّح بالسماع أو 

التلقي من التي ل مباشرة» وم تبت صحبته من طريق آخرء لذلك ذكره بعض المصنفين في الصحابة") 

وخالف في ذلك ابن عبد الب فوصفه بالجهالة» إذ قال : 
«أبو النضر هذا مجهول في السحابة والتابعين» واختلف الرّواة للموطأ فيه فبعضهم يقول: عن أبي 

النضر السلمي ... وبعضهم يقول: عن ابن النضر" وهو الأكثر والأشهر ... وهو جهول لا يعرف إلا بهذا 

هذا الخير). 
وقال آیضا: «رجل مجهولء لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب» ولا يذْرَى أصاحبٌ 

هو أو تابع» وهو جهول. ظلمة من الظلمات». 
فابن عبد الب لا يصف الرجل بالجهالة مع كونه صحابياً؛ بل يفيد كلامه أنه مجهول الصحبة: لم تثبت 


له» وأنه قد اختلف في اسمه وني تعيينه” . 


(۱) ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (۲/ 5٠‏ 5)» و«مصباح الزجاجة» »)01//١(‏ و«التلخيص الحبير) .)١١/١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» في الجنائز» باب (۱۳): احسبة في المصيبة» رقم [1۳۲]. 

(۲) ذكره أبو نعيم في «معرفة الصّحابة» (5/ )705٠‏ وصوب أنه: «ابن النضر» وكذا قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 
(۷/ ۳۱۶ وذكره ابن حجر في «الإصابة» (4۲۱/۷) فنقل كلام أبي نعيم» وابن الأثبر» وقال: «وأبو النضر هذا هوا 
وبيض له فلم يذكر شيئاً فيه» وينظر: «سعاف المبطأ» (ص ۳۳). 

(۶) «التمهید» (۱۳/ ۸۷). 

(5) وقع في من «التمهید» هنا: «أبي النضر» وهو تصحیف. والصواب الثبت. كما في «تنویر الحوالك» (۱/ ۱۸۳ واشرح 
و«شرح الزرقاني على الموطأً» 0 »© ووقع على الصواب كذلك في «التمهيد» بتحقيق: عبد المحسن التركي 
٤/0‏ وأشار إلى وقوع «أبي» في نسختين خطيتين للكتاب. 

(5) «الاستذكار» (۷۸/۳). 

(۷) وقد ذكر ابن الحذاء في «التعریف» (7/ 105) احتمال أن يكون هو أنس بن مالك الصحابي نف وذلك لأن الحديث 
مروي عن أنس من طرق آخرى» وأنس هو ابن مالك بن النضرء وأنه أبو النضرء لكن ابن الحذاء ذكر ذلك على سبيل 
الاحتمال» ورده ابن عبد ال في تتمة كلامه السابق في (التمهيد). 
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ه- أخرج أبو داود حديثاً من طريق زيد بن أسلم» عن ابن لأبي واقدٍ الليشي عن أبيه قال: «سسوعت 
م2 40 006 هر 5 ا ا ا ا و 
سول الله ويول لأَرْوَاجِهِ في حَجَّةِ الوداع: «عَذو نم هو احضر»». 
لم يسمٌ آبو داود ابن أبي واقد. وجاء في بعض الروایات تسمیته: واقد بن أبي واقد”". 


قال ابن القطًان الفاسي : «ابن أبي واقد هذا لا یعرف له اسم ولا حال» والحديث من رواية زيد بن 


آسلم عنه). 

قال ابن حجر: «ذکره ابن منده في الصحابة» وکناه آبا مراوح وقال: قال آبو داود: له صحبة»*. 

فابن القطّان حکم على ابن أبي واقد بجهالة الحال» ول يقف على أن له صحبة» بدلیل أنه لم يعرف 
اسمه» ومن ذكره في الصحابة سیاه أبا مراوح» وكذا لم يجزم بصحبته ابن حجر . 
و- ومن الأمثلة (کلیب الجهني»» له ثلاثة أحاديث فقط أثبتت صحبته على أساسهاء وقد تفرد بها: 


عثيم بن كثير بن كليب الجهني» عن آبیه عن جده. 
قال ابن القطان“: «... ذلك أن عتم بن کلیب وأباه و مجهولون». 


وقد جعل ابن القطَّان كليباً والد عم وسبقه إلى ذلك غير واحد. والصواب: أنه جده» وأن والده 


9 )۳( 
كثير بن كليب» کا رجحه ابن حجر . 


وعلى كل: فعثیم جهول» روى عنه الواقدي حدیثین - وهو متهم - والثالث رواه ابن جريج بصيغة: 
o2‏ 2 5 3 
«أخبرْت عن عَتَّيم)» والواسطة التي أخفاها هي إبراهيم بن أبي يحبى» وهو شديد الضعف””. 

فإذن ابن القطَّان لم يُسلَّمْ بصحابة الرّجل ول یرآ مثل هذا السند صالحٌ لإثباتباء لذا حكم عليه 


(۱) «سنن أب داود» في أول كتاب المناسك» رقم [۱۹ ۱۷]. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «لسند» (7757/75)» رقم [۰]۲۱۹۰۵ وذكره بهذا الاسم البخاري في «التاريخ الكبير) 
(۱۷۳/۸) لکنه لم يذكر في ترجمته شيئاً سوى اسمه وترجمه به: الْرّي في «تهذيب الكمال» (۳۰/ 4۱۵ وتبعه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» (5/ ۳۳۰ وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۳۰۳/4). في حين ترجه ابن حجر في «الإصابة» 
(۳۹۹/۷) باسم أبي مراوح الا 

(۳) «بيان الوهم والإيهام» (۵/ .)5١‏ 

(4) «هذیب التهذيب» (5/ »)037١5‏ وم أجده في المطبوع من «معرفة الصّحابة» لابن منده» والكتاب أكثره مفقود. والطبوع 
قطعة منه فقط» وقد ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ ۳۰۲۹ وقال: «أبو مراوح الخفاري» ذكره التأخر» وقال: 
قال أبو داود السجستاني: له صحبة» وأخرج له)» والظاهر أنه يعني بالمتأخر ابن منده. 

«ه) قال في «تقريب التهذيب» (ص۷۳۹۰[)1۰۹]: «يقال: له صحبة». 

(7) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ 4۳). 

(۷) ينظر: «تبذیب التهذیب» (7/ 57/5)» و«تعجيل النفعة» »)١57/17(‏ والاختلاف في التسمية سببه الاختلاف في 
الإسناد» ما يدل على أن صحبة كليب ل تثبت إلا بهذا الإسناد. 

(۸) قال في «تقريب التهذیب» (ص ۱۳۲) ۱1 ۲]: «متروك». 
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بالجهالة» والذي آراه أن في إثبات الصحبة له نظر» لجهالة عتيم» ولضعف من روى عنه. 
* الحالة الثالثة: جهالة الاشتهار بالعلم والرّواية. 

قد يكون الراد من وصف بعض الصّحابة بالجهالة أو بعض آوصافها قَلّة الرّواية» أو عدم معرفته بهاء 
وعدم الشهرة أو أنه من الأعراب غير المعروفين والمشهورين من الصّحابة» وكثير من هؤلاء الصحابة 
الذين لا رواية شم وم يشتهروا إن ثبتت صحبتهم بنص علماء السيرة» ومعلوم أن بعض علاء السيرة 
والمصنفين فيها ليسوا بتلك المرتبة عند المحدّئين» كالواقدي» والكلبي وغیرها(. 

وهذا أكثر ما وقع من أبي حاتم الرازي فانه «قد بطل ا لجهالة في عدد من أعراب الصّحابة دق يريد 
أنهم جهولو العرفة عند کبار التابعين» إِذْ تنقل هم زواية عنهم)”". 

ومن أمثلة ذلك: 
أ- قال ابن أبي حاتم'": «مِدُلاج بن عمرو السْلَمي حليف بني عبد شمس» سمعت أبي يقول: هو 

جهول». وتبعه على هذا الذّهبِي د لا یدری من هو؟). 

فقال ابن حجر متعقبا*: «وهذا صحابيء ذكره ابن حبّان وغيره في الصّحابة” '» زاد ابن حبان: حليف 
حليف بني عبد شمس» مات سنة خمسين» وقال ابن سعد" : شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها». 

ثم قال ابن حجر: «وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصّحابة يطلق عليهم اسم الجهالة لا يريد بها 
جهالة العدالة؛ ونیا يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمّة التابعين. 

وأما الذّهبِي فتصرف في العبارة وأفهم أنه اجتهد في أمر هذا الرجل فا عرفه» وما كفاه حتى حكم على 
الناس كلهم آنهم لا يدرون من هو؟! ولو ذهبت أسردٌ من ذكره في الصّحابة لطال الشرح لا سيما وهذا 
رجل من أهل بدن لم یتخلف عن ذكره أحدٌّ من صنّف في الصّحابة» وقد ذكر ابن عبد ابر أن بعضهم 
سیاه: مدلج بن عمروء وآن بعضهم نسبه اسلا 


(۱) على أن هؤلاء لیسوا بمرتبة واحدة» فالكلبي کذاب. وآما الواقدي فمقدّم في الغازي والسير. ومع ذلك فليس بحجة ولا 
عمدة عند الحدّئین» قال ابن حجر في «هدي الساري» (ص ٩۹۱‏ ۵): «والواقدي لیس بمعتمد». 

00( مقدمة تحقيق «الکاشف» للشيخ محمد عوامة (۱/ .)١١١‏ 

۳7( «الجرح والتعديل» (۶۲۸/۸). 

(4) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۰۸۲ وقال في «المغني في الضعفاء» (۲/ 1۵۰): «لا يعرف». 

(ه) «لسان الیزان» (۲۳/۸). 

(5) «الثّقات)» (4۰۵/۳). 

0( «الطّبقات الکبری» .)٩۸/۳(‏ 


(۸) «الاستیعاب» (6/ ۱67۸ وعبارته: «ویقال: مدلج بن عَمْرو)» ولیس فيه القول بأنه آسلمي. 
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وأعجب من ذلك أن الذّهبِي سرده في «تجريد أسماء الصَحابة»۳ ساكتاً عليه لم يحمر اسمه فيكون 
تابعياًء ولم یضیب عليه فيكون غلطا کما هو اصطلاحه» فاقتضى أنه عنده صحابي بلا مرية» وهذا من عجيب 
التناقض». 
ب-قال ابن أبي حاتم : «مَعْبَدٌ بن خالد جني آبو رغوة له صحبة» روى عن أبي بكر وعمر ظقة. مات 

مات سنة ثنتين وسبعين» وهو ابن ثانين» سمعت أب يقول ذلك ويقول: هو جهول». 

فأبو حاتم هنا یثبت صحبة الرجل» كما نقل عنه ابنه» ومع ذلك يصفه بالجهالة» وظاهر هذا تناقض 
لا يقع من مثل أبي حاتم في مكانته وعلمه» فلا بدّ من تأويله بأن مراده أنه من أعراب الصّحابة الذين لم يرو 
عنهم أنكة التابعين» كا تقدم في المثال الأول» ويؤيد هذا قول ابن حبان: «له صحبة ... وأكثر مُقَامِه كان 
بالبادية في أرض جهينة». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «له صحبة من ان ك وكان ألزمَ جهنيٌ للبادیة». 
ج- قال ابن أبي حاتم”: ١خْلَيدَةٌ‏ بن قيس بن عثمان من بني نعمان بن سنان الأنصاري» شهد بدرأء سمعت 

سمعت آپي يقول ذلك» وسمعته يقول: هو مجهول». 

وهذا الصحابي مذكور فيمن شهد بدراً من الصّحابة» لكن مدار إثبات صحبته على علماء السيرة» فقد 
ذكره في أصحاب بدر: موسى بن عقبة» وابن إسحاقء والواقدي وغیرهم وقد اختلف في اسمه اختلافاً 
: 

ولا یعرف عن هذا الصحايي رواية؛ بل لم يذكر بشيء سوى شهوده بدراً ولم يذكر روى عنه أحد من 
التابعين أو لقيه» وكل من ذكره من المحدّثين عول على أصحاب السير. 


د- قال ابن أبي حاتم : «حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه» أنصاري بدري» سمعت ابي يقول: هو 


(۱) «تجريد آساء الصّحابة» (17/۲). 

۳( «الجرح والتعديل» (۲۷۹/۸). 

۳( «الثقات» (۳۸۹/۳). 

5 «الأسامي والکنی» (۵/ ۰۱۷ وكنيته فيه: «آبو روعة»» وكذا ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (۵/ ۰)۲۱۷ والذَّهبي في 
«القتنی» (۱/ 7557)» وكناه ابن سعد «آبا زرعة» کا في «الطّبقات الکیری» (/۳۸. وتبعه ابن حجر في «تهذيب 
التهذیب» (5/ ۱۱۵). 

6 «الجرح والتعديل» (۳/ ۱-2۰۰ ۰). 

(5) لم أجده في الطبوع من «السير والمغازي» لابن إسحاقء لكن ذكره عنه ابن هشام في «السيرة» 2)59/8/١(‏ وذكره 
الواقدي في «المغازي» ».)17١ /١(‏ وابن سعد في «الطّبقات الكبرى» (۵۷۶/۳) وقال: «هكذا قال محمد بن إسحاق 
ومحمد بن عمر: خلید. وقال موسى بن عقبة وأبو معشر: خليدة بن قيس» وقال غيرهما: هو خالدة بن قيس» وقال عبد 
الله بن محمد بن عمارة الأنصاري: هو خالد بن قيس)ء وينظر: «الاستيعاب» (۲/ ۰65۸ «الإصابة» (۲/ ۳۳). 

(۷) «الجرح والتعدیل» (۳/ ۲5۲). 
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مجهول لا آعرفه». 
والظّاهر أنه يقصد عدم معرفته بالرّواية» فان التتبع لترجمة هذا الصَحايي يجد الدَّارَقُطني وحده كص 
على صحبته» وباقي آخباره نقلها الكلبي والواقدي ما لا يعتمد على مثلهما الحدّئون. 
مىو- قال ابن أبي حاتم : «حاطب بن عمرو بن عبد شمس» من الهاجرین الأولين» سمعت أبي يقول: هو 
مجهول». 
قال ابن منده: «وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة من مکة قاله الزهري» ومحمد بن إسحاق. لا 
E‏ 
والظاهر أن هذا هو مقصود أبي حاتم أنه جهول في الرّوايةء وأنه صحبته عرفت من علماء السيرة. 
* وممن وصفهم أبو حاتم بالجهالة مع الصحبة: 
١‏ - قال ابن أبي حاتم: «حيان بن ملة» أخو أنيف بن ملة» ذكر بعض الناس أن له صحبة» وسمعت أبي 
يقول: هو مجهول)»””. 
1- قال ابن أبي حاتم: «عثامة بن قيس البجلي» له صحبة» وروی عن عبد له بن سفيان» وله صحبة 
اا متت أبي یقول: هما مجهولان»؟. 


o, 


۳- قال ابن أبي حاتم: «كنانة بن أوس بن قيظي» آخو عرابة» أنصاري» يقال: له صحبة .. 


شقولةذللك زيقولة هر هون ۱ 


(۱) ينظر: «الاستیعاب» /١(‏ ۰)۳۶۰ و«الإصابة) (۲/ ۵۳). 

0( «الجرح والتعديل» (۳۰۳/۳). 

(۳) «معرفة الصّحابة» لابن منده (ص4 ۳۷ وقد نقل أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ 1۹۷) کلام ابن منده من دون أن 
أن ینسبه» وقد تصرف فيه فقال: «أول مهاجري إلى أرض الحبشة» لا يعرف له رواية» قاله الزهري ومحمد بن إسحاق»» 
وهذا يوهم أن الزهري وابن إسحاق نصا على أنه لا رواية له» وليس كذلكء وانا نصا على أنه أول مهاجر إلى الحبشة» 
وینظر: «الطّبقات الکری» (۳/ ه٠١‏ 5). و«الاستیعاب» (۳۱۱/۱). 

(۵) «الجرح والتّعدیل» (۳/ ۲۳ قال البخاري في «التاریخ الكبير) (۵۳/۳): «لهُ ضحبةاء ول يزد على ذلك» وساق ابن 
منده في «معرفة الصحابة» (ص 4۱۰) الحديثٌ الذي یثبت صحبته وقال عنه: «هذا حدیث غریب. لا یعرف إلا من هذا 
الوجه). 

(5» «الجرح والتعديل» (۳۹/۷). وقال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸۰/۷): «له ر عن عبد الله بن سفیان له 
صحبة أيضاً»» قال ابن عبد الب في «الاستيعاب» (۳/ ۱۲۳۹): «مذکور في الصّحابة» وني صحبته عندي نظر؛ لأني لم أجد 
شيئاً يدل علیها». وقد ذكره الصاغاني فيمن اختلف في صحبته في «نقعة الصديان» (ص ۸۲). 

(5) «الجرح والتّعدیل» (۱1۹/۷) وقد ضبطه الدَارَقُطني: كباثة» بالباء والثاء» نقله ابن حجر وصوبه في الاصابة» 
(579/6).» وقال ابن عبد الب في «الاستيعاب» (۱۳۳۱/۳): «له صحبة» شهد أحداً مع ل 5 ولم أجد من ذكر 
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5- قال ابن أبي حاتم: «وهب بن قيس بن آبان الطائفي له صحبة» روت عنه ابنته رقيقة» سمعت أبي 

يقول: هو جهول. 
- قال ابن أبي حاتم: «أبو المنيب له صّحْبة» روى عنه عبيد الله بن زحرء ومسلم بن زياد مولى ميمونة» 

سمعت أبي يقول ذلك» ثم قل عن أبيه أنه قال فيه: «لا آعرفه" وتّقَل عن أبي زرعة أنه قال: «شیخ 

ا 

2 ې ۶ 9 ۶ 

ويتراءى لي احتمال في توجيه صنيع أبي حاتم غير ما تقدم» وهو أن لا یکون و صف | لصحبة من کلامه 
أصلاء وإنما هو من كلام ابنه» وأن النقول عن أي حاتم هو وصف الجهالة للرجل مع من روى عنهء ويكون 
هو المقصود بقول ابنه في بعض المواضع: «سمعت أبي يقول ذلك»؛ أي یذ کر الرّواة عنه. ويصفه بالجهالة. 

وما يقوي هذا الاحتمال: أن أكثر هذه الأمثلة إن ص على الصحبة فيها الإمام البخاري» ومعروف 
شدة تتبع ابن أبي حاتم لكلام البخاري بالوافقة غالبا وبالنقد أحياناًء فقد يكون ابن أبي حاتم نقل الترجمة 
من كتاب البخاري» مع الحكم بالصحبة» ثم نقل عن أبيه وصف الرجل بالجهالة لكونه لم يعرفه» وم تتبين 
له صحبته. 

والمثال الثاني المتقدم يؤكد هذاء فقد قال فيه ابن أبي حاتم: «عثامة بن قيس البجلي» له صحبة» وروی 
عن عبد الله بن سفيان» وله صحبة أيضاً»» وهذه هي عبارة البخاري بحرفها تقريباًء کیا تقدم بيانه في 
التعليق. 

قد یفهَمُ من بعض عبارات الفاظ نسبة الجهالة إلى صحابي ماء ولا يكون الأمر كذلك على حقيقته 
ولكن وقع خطاً في فهم الراده وفي إرجاع وصف الجهالة. 

قال ابن آي حاتم: «(بشر بن عصمة الزني» قال: سمعت الي ل یقول: «خرَاعَةٌ مئي وآنا منهم» 


روى عنه كثير بن آفلح مولى أبي آیوب. من رواية محمد بن عبد الله بن عتبة بن القراح» عن إبراهيم بن 


0 «الجرح والتّعدیل» (۲۲/۹). قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۰۲/۸): (سَوع ال 4# وذكره ابن قانع في 
امعجم الصحابة) (/2188). وذكر ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص۹۸) أنه وفد إلى الي 2 مع ثقيف لا 
أسلمية. 

.)55 ٠١ /٩( «الجرح والتعديل»‎ 0۱ 

( الم أجده في كتب الستة إلا عند الديلمي في «الفردوس بمأئور الخطاب» (۱۹8/۲)» وكذا اقتصر على نسبته إليه 
السيوطي في «الجامع الكبير» کم في «کنز العمال» (۱۲/ 0۳- 16) رقم 5٠04[‏ ]0 وقد ورد عددٌُ من كتب التراجم في 
ترجمة (بشر بن عصمة) وستأتي الإحالة إليها. 
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عطاء عن كثير» شيخ جهول». 

فابن أبي حاتم يترجم (بشر بن عصمة) فيذكر حدیثه والرّواة عنه. ثم يقول: «شيخ مجهول». والتبادر 
أن هذا الوصف هو لصاحب الترجمة» وهو ما فهمه الحافظ الذّهبِي فقال في ترجته: «قال أبو حاتم: 
جهول قلت: يقال: له صحبة» لكن لا يصح خبره». 

لكن تعقبه ابن حجر فقال”": «وقول الصنف [أي الذهبي]: (يقال: له صحبة)» عجيب! فا أعلم 
أحدًا صتّف في أسماء الصّحابة إلا وقد ذکره» وقيل في اسمه: بر بالمهملة ... وأما قول الصنف: (إن أبا 
حاتم قال: إنه مجهول) ففيه نظر ... وكأن قوله: (شيخ مجهول) عائد إلى محمد بن عبد الله بن عتبة» وما 
یه أن ابن عبد الب قال في «الاستيعاب» لا ذكر بش" بنَ عصمة: (في إسناد حديثه شيخ مجهول)؛ وهذا 
الوهم تبع فاا ا ا 

فابن حجر يرى أن وصف الجهالة لا يعود على بشر في كلام ابن أبي حاتم» فهو صحابي» ولكنه يعود 
على الرّاوي عنه محمد بن عبد الله بن عتبة» وقد ترجم هذا الأخيرَ ابن أبي حاتم» ونقل عن أبيه أنه 

ر 
مجهول . 

وما نقله ابن حجر عن «الاستيعاب» لتأييد كلامه مشى عليه اهب في «تجريد أساء الصّحابة»» فقد 
ذكر (بشر بن عصمة) في الصّحابة» وقال "*: «روي بإسناد جهول» عن أبي الطفيل عنه حدیث»؛ فجعل 
الجهالة في السند إليهء لا فيه. 

وقد يقع هذا اللبس في الفهم في بعض عبارات الذّهبِي خاصةء وسببه الإيجاز والاختصار ومن أمثلة 
ذلك: 

قال الذي این الان له قلان ا ول 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (۲/ 50" قال ادف في «میزان الاعتدال» (۳۲۰/۱): «قال آبو حاتم: جهول قلت: یقال: له 
صحبة» لکن لا يصح خبره). 

(۲) «ميزان الاعتدال» (۰)۳۲۰/۱ ونحوه في «المغني في الضعفاء» .)٠١١/١(‏ 

(۳) «لسان الیزان» (۳۰۱/۲). 

(4» وقع في «لسان الیزان» في الوضع السابق بتحقیق الشیخ عبد الفتاح آبو غدة: «بسر» بالمهملة» وضبطها بالحركات» 
والصواب الثبت «بشر بالعجمة كما وقع في الطبعة افندية من الکتاب (۲/ ۰6۲۲ وكا هو في «الاستیعاب» (۱۷۰/۱). 

(5) ینظر: «الضعفاء والتروکون» لابن الجوزي (۱/ ۱۳). 

3١‏ «الجرح والتّعدیل» (۷/ ۲ وتبعه الذَّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۰۰۳ و«المغني في الضعفاء» (۲/ ۰۰ وابن 
حجر في «لسان الميزان» (۲۱/۷). 

(۷) «تجريد أسماء الصحابة» (۵۰/۱). 

249 «ميزان الاعتدال» »)278/1١(‏ ووقع في «المغني في الضعفاء» (۱/ :)١59‏ «الي‌امي». 
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وقال: «عبد ال أحد الصّحابة» جهول». 

وقال "": «عبد الملك بن أبي عياش» عن عرزب: وله صحبة» مجهول». 

ففي هذه الأمثلة وصف الصحبة هو لشيخ الرَّاوي الترجَم» ووصف الجهالة يعود على المترجم. 

ومن ذلك قوله أيض” '': «إسماعيل بن عباد بن شيبان» عن صحابي» جهول». 

ومراده: أن إسماعيل هذا مجهول» وهو يروي عن أحد الصّحابة» لا أن الصَّحابِي هو نفسه مجهول. 

الحكم على وحدان الصحابة بالجهالة : 

تقدم في الباب الأول تحريرٌ مفهوم الوحدان. وبيان علاقته بالجهالة» وأنه لا لزوم بينهماء فليس كل من 
كان من الوحدان كان مجهولا. 

وقد ذهب الحاكم النيسابوري إلى أنَّ الشّيخين لا يخرجان أحاديث الواحدان» وأنهما - برأيه - 
يشترطان تعدد الرّواة عن رجال الاسناد بدءاً من الصّحابة إلى شیوخ الشيخين» وأن الصحابي الذي لم يتعدد 
الزُواة عنه يوصف بالجهالة» وسيأتي عرض كلامه مفصلاً ومناقشته والرد عليه فيه| يتعلق بشرط الشْیخین» 
لكن الذي يعنينا هنا هو ما يتعلق بتجهيل الصّحابة الوحدان» وأنه يرى أن الصَّحابِي الذي لم یرو عنه الا 
واحد لا یخرج عن وصف اا وهو ما یدل علیه مفهومٌ کلایه في تعریف احدیث الد کي لذ قال( 
قال : 

«وصفة الحديث الصحيح: أن يرويه عن رسول الله ل صحابي زائل عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي 
عنه تابعيان عدلان» ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا». 

فمفهوم كلامه أن الصَحايي يوصف بالجهالة إن لم یرو عنه تابعيان عدلان بأن روى عنه تابعي واحد 
فقط وقد تبع الحاكم فيا ذهب إليه تلمیله البيهقيٌ؛ فقال في رسالته للامام الجويني””: 

الوالذى فا مو کی كك ف ان تون مذهب الامامین: أ عبد الله البشاري» وان 
الحسين النيسابوري أا إا یشترطان أن یکون للصّحايي الذي يروي الحديث راويانٍ فأكثر؛ لیخرج بذلك 
عن حدّ الجهالة» وهکذا من دونه. 

ثم ان انفرد أحد الرّاویین عنه بحديث» وانفرد الا خر بحدیث آخر أو بحكاية» أو جری له ذكرٌ في 


حدیث آخر؛ قبل» وانا التوقف في رواية صحابي أو تابعی لا یکون له إلا راو واحدٌ ... وغل هذا وهذا 


(۱) «المغني في الضعفاء» (۱/ ۰.۳۲ وعبارته في «میزان الاعتدال» (۲/ :)55٠‏ «عبد ال بن أبي شقیق السلولي» من 
التابعين» عن أبِي زيد» وله صحبة» جهول». 

6 «المغني في الضعفاء» (۲/ .)٤١۷‏ 

۳( «المغني في الضعفاء» (۱/ ۸۳). 

)٤(‏ «معرفة علوم احدیث» (ص 1۲) النوع التاسع عشر. 

(ه) «رسالة البيهقي للجويني» (ص ۸۱-۸). 
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عند كثير من أصحاب الأصول حجة إذا كان الرّاوي عنه ثقة“». 
وقال في «السنن الکبری» معقباً على حديث رواه یبن حکیم عن أبيه عن جذو: 
«فأما البخاري ومسلم - رحمهها له - فإنها لم يخر جاه» جریا على عادتها في أن لصحا أو الاب 

إذا لم يكن له الا راو واحد لم تخرجا حديثه في الصحيحين» ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية 

ثقة عنه غير ابنه» فلم يخرجا حديثه في الصحيح». 
وتبعه في هذا المخال ا ا قفا دق ف وخ معاوية بو که مکی مس 

مشهورة ومعاوية بن حيدة لم تثبت عند البخاري ومسلم رواية ثقة عنه» غير ابنه». 
ومن تبعه الحافظ أبو عبد الله محمد بن مد (۳۹۵ه) فقال: 
«من حكم الصحابي أنه إذا رَوى عنه تابعي واحد - وان كان مشهوراً مثل الشعبي» وسعيد بن 

المسيب - يُنْسَبُ إلى الجهالة» فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتجّ به وعلى هذا بنى محمد بن 

إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج کتابیهیا الصّحيحين إلا أحر فا تب أمرها»“. 
مناقشة كلام الحاكم ومتابعيه في موضوع جهالة الصحايي: 
يتوجه على الحاكم ومن تابعه في الحكم على الصحايي بالجهالة لمجرد تفرّد تابعي عنه أمور, آهمها: 

9 ما تقدّم تفنيده أنه لا تلازم بين الوحدان والجهالة» وأن ليس كل من لم يرو عنه إلا واحد یکون 
مجهولاً ولا سيها الصحابة " قال العلائي ": «لا تلازم بين الجهالة وبين انفراد الرّاوي عن الشیخ» 
فقد يكون معروفاً بالثقة والأمانة ول يتفق أن يرويّ عنه إلا واحد. كذلك هذا يكون معروف اللقاء 
والصحبة اليسيرة بين أهل الغازي والسیر وان لم یرو ذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسه». 

9 أن الحاكم عارض نفسه في كتابه «الستدرك» إذ أخرج حديثاً عن الصّحابي مطر بن عگامس» وهو لا 


3 


A 


(۱) نقل الزركشي هذا عن البيهقي في «النكت» (ص۲۲۸ لكن اللفظ فيه: «وهذا عند الشافعي وغيره من الأصوليين 
حجة إذا كان الراوي عنه ثقة». 

(۲) «السنن الكبرى» (4/ ۰۱۷ حديث رقم [/11757]» و«معرفة السنن والآثار» (5/ ۵۷). 

(۳) نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (۵/ 585)» ول أجده عند شرح الحديث في «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۲/ -١97‏ 
۳ ) وإنما وقع فيه بعد سوق الحديث (۱۹6/۲): «وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حَيّدَة القشيري» وله صحبة» 
وبهز بن حكيم ولّقَه بعضهم؛ وتكلّم فيه بعضهم). 

(؛) نقله ابن طاهر المقدسي في «شروط الأئمّة الستة» (ص۱۰۰-۹۹)» وهذا لفظه ونقله كذلك في مقدمة «أطراف الغرائب 
والأفراد» (۲۹-۲۸/۱) مع تغيير طفيف في اللفظ ونقله كذلك الزركشي في «النكت» (ص۸7) ول أقف على هذا 
الكلام في شيء من كتب ابن منده الطبوعة. 

.)۱۰۹( ينظر ص‎ )٥( 

(5) «تحقیق منيف الرتبة) (ص 91)» وقد تقدم نقل بعضه في الباب الأول. 
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يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي» ثم قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشیخین؛ 
فقد اتفقا جميعاً على إخراج جماعة من الصّحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد» 
فهذا صريح بأن الشيخين يخرجان حديث الوحدان من الصّحابة» وأنهم لا يصفون بالحهالة. 

0 ما ذكره الحاكم وغيره من أمثلة لأحاديث رأوها صحيحة وتعليلهم لعدم إخراج السّیخین ها بأن 
الصّحَان لا يروي عنه الا واحد لا یستقیم؛ أن الشيكين ل يستوعبا الصّحيح كا هو المعروفه ثم قل 
يكون في هذه الأحاديث ما منع الشَّيخين من إخراجها. 
ومن ذلك الحديث الذي ذكره البيهقي - وتبعه عليه المنذري - من أن الشيخين لم يخرجا حدیث بهز في 

عقوبة مان الزكاة لأن الصحابي الرّاوي لم يرو عنه إلا واحد فهذا التعليل غير سديد؛ لا الحديث أساساً 

غير تلم بصحته» وقد أعله عدد من الحقّاظ» وفي هذا يقول ابن الد رولا يسن ان کون 
السیخان تركا تخریجه للع التي ذكرها البيهقي» فقد يكونان لم يريا - م یط وهو وان تع جنال 

فقد قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال أبو زرعة: ليس بمشهور». 
وهذا الذي قاله ابن دقيق هو المتعيّنُ فقد قال الامام الشافعي عن بهز' "': اليس بحجة» وهذا الحديث 

لا يثبته آهل العلم با حديثء ولو ثبت لقلنا به». 
وقال ابن حبان عن بيز بن حكيم' ': «كان يخطىء كرا ناما ]ليع عبر وكات بن إبراهيم - 

رها الله - فهما يحتجّان به» ویرویان عنه» وتركه جماعة من آئمتنا؛ ولولا حدیث: دا 7 خِذُوهُ وَشَطْرٌ إبله 

عَرْمَةٌمِنْ عَرَّمَاتِ رن لأدخلناه في القات» وهو ممن أستخير الله عز وجل فیه». 
فكلام الشافعي واضح في عدم صحة الحديث؛ بل إن ابن حبان عدَّ هذا الحديث مانعاً من إدخال بز 

في الثقات؛ لاه تفر بم لا أصل له في الشريعة» وهو العقوبة المالية» ولا يحتمل مثل بز أن ينفرد بأصل مثل 


۰ 82 
هذا 5 


(۱) «المستدرك على الصحيحين» كتاب الایمان (۱/ ۰۱۰۲ رقم (۲ ۰۱۲ وقد أفدت في الوقوف على كلام الحاكم هذا من 
تعليق الشيخ أبي غدة على رسالة «ما لا يسع الحدث جهله» (ص377). 

0( قاله في «الإمام»» ونقله عنه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ .)۷١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» /١(‏ 5/5). 

(؟) نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۰0۳۱۳ وأشار إلى أن الشافعي كان يعمل بهذا الحديث في مذهبه القديم. 

.)۱۹۶/۱( «الجروحین»‎ )٤( 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في الزكاة» باب (5): في زكاة السائمة» رقم »]١579[‏ والتسائي في الزكاة» باب (5): عقوبة 
مانع الزكاة» رقم 11 ۲46 ]» والامام أحمد في «المسند) (۲۲۰/۳۳) رقم ۲۰۱۰۱1 وابن خزيمة في (صحيحه) (۱۸/4) 
رقم ۲1 وابن الجارود في «النتقی» (ص )٩۳‏ رقم ۳۶۱1 والحاكم في «الستدرك» (۵۵6/۱) رقم (۱۶6۸ 
وصححه» وصححه کذلك ابن عبد الحادي في «تنقیح التحقیق» (۱8۱/۳ وحسنه الألباني» والاعظمي ومحققو 
السند» والحويني في «غوث الکدود» (۲/ ۱۰). 
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© أهم ما ينقض هذا التوجه هو واقع عمل الشيخين» حيث أخرجا أحاديث جماعة من الصّحابة 

الوحدان كا سيأتي عرضهم واستقراژهم ومن ألزم الشيخين بغير هذاء ورأى أن من شرط صحة 

الحديث - أو شرط الصحيحين على الأقل - تعدد الرواة م يصب» وقد ألزم الشیخین مالم يلتزماه 

وصادم عملهماء وهذا ما وقع فيه الکرماني حيث لم يجد رجا لمذاء فقد قال عند إخراج المحديث 

للمسیّب بن حزن تف وهو من الوحدان *: «قالوا: لم يرو عن السیّب إلا سعيد» أقول: نفيه هو 

خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن أحدٍ ليس له إلا راو واحذ». 

والغريب من الكرماني أنه رد دعوى تفرّد سعيد عن أبيه من دون دليل ولا نقلء وم يناقش دعوى 
شرط الشيخين» وهذا ما حدا الحافظ ابن حجر أن يعقب عليه بقوله "*: «وهذا الشهور راجع إلى غرابته» 
وذلك أنه لم يذعه إلا الحاكم ومن تلقى كلامه» وأما الحقون فلم يلتزموا ذلك» وحجتهم أن ذلك ۸ يقل 
عن البخاري صريحاًء وقد وُجِدَ عَمَلَّه على خلافه في عدة مواضع منها هذاء فلا يعتد به». 

جهالة الصحابة عند الحنفية : 

خالف الحنفيّة جمهورٌ المحدّثين في مفهوم الجهالة» فخصّوا هذا الوصف بالمقلين من الرّواية» أصحاب 
الحديث والحديثين» ونصّوا على جهالة الصّحابة القلّین» ول يخرجوهم من هذا الوصف» وقد تقدم بیان 
ذلك والنقل عن أئمتهم"» وأزيد هنا لبيان موقفهم من جهالة الصحابة بعض النقول الأخرى. 

قال لدبوسي"*: «الراوي إما أن يكون معروفاً بعلمه ونسبه» أو مجهولاً ما عرف إلا بحديث رواه أو 
بحديثين» ثم كل واحد منهما إما أن یکون ظهر من الصَحابة أو السلف رضي الله عنهم رد عليه أو قبول 
منهم» فیصیرون أقساماً أربعة: 

أما الشهورون فنحو الخلفاء الراشدين» والعبادلة الثلاثة رضي الله عنهم. 

وأما المجهولون فنحو معقل بن یسار وسلمة بن المحبق” '» ووابصة بن معبد» وسائر الأعراب الذين 


- وقال الذّهبِي في «تنقیح التحقيق» (701/1): «هذا الحديث ما نکر على یز وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(۱۲۱/۲): «وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد» فالإمام أحمد يستشكل 
المتن» وان كان ظاهر الإسناد صا حا ثم يقول ابن حجر: «والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي» فإنه قال في 
سياق هذا التن: لفظة وَهِمَّ فيها الراوي» وان) مو: «مَإنَا آغذوقا من شَطر مَالِه»؛ أي يْعَلُ ماله شطرین. فيتخيّر عليه 
الصدّق, ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لنعه الزكاة» فأما ما لا يلزمه فلا" وهذا الذي اختاره ابن حجر یبن 
لنا عله الحديث» ووجهّه الصَّحيحَ» ويرد على من قوّی الحديتٌ واحتج بالتن اغتراراً بظاهر الإسناد. 

(۱) «الكواكب الدراري» (5/75). 

6 «فتح الباري» ))12١5 /١١(‏ عند شرح حديث رقم [1۱1۹۰]. 

(۳) ينظر: الباب الأول» الفصل الأول ص(۳۷). 

3 «تقویم الادلة» (ص ۱۸۰) 

(5) وقع في «تقویم الأدلة»: «المحق». 
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ما عرفوا !لا با رووا». 

ویقول علاء الدين البخاري الحنفي (۷۳۰ه)*: «وانیا نعني بهذا اللفظ؛ أي بالجهول: من لم يشتهر 
بطول الصحبة مع الرسول 4 ونیا عرف بها روی من حدیث أو حدیئین». 

فالحنفيّة - ولااسيا التقدمین منهم - یطلقون الجهالة على الصحايي غير الشهور» وغير العروف 
الا برواية حدیث أو حديثين» وكذا على أعراب الصحابة غير العروفین. 

وقد يقال: إن الحنفيّة يشبهون في هذا المنهج إطلاق بعض المحدّثين كأبي حاتم الرازي وصف الجهالة 
أحياناً على الأعراب من الصّحابة» الذين ل تُعرّفْ رواياتهم عند كبار التَّابعين كا تقدم بيانه وأمثلته”". 

والجواب: الفرق هو في التعميم والتقعيد هذا المنهج» فإن إطلاق الحدئین لهذا الوصف على الصّحابة 
نادر» ول يقع إلا من بعضهم» وم يعمموه في كل الصّحابة المقلين؛ بل خصوه بغير المشهورين في الرّواية 
أو السيرة أو غيرها. 

أما الحنفيّة فإنهم أصَّلوا هذا النهج» وطردوا الوصف في کل صحاي مق ولو تعدد الرُواة أو كان 
مشهوراً بغير الرّوايةء وكذا في أعراب الصحابة غير الشهورین» فالعلة عندهم ليست جهالة العين أو الحال 
أو الشهرة» وإنا له الرّواية وكثرتهاء وملحظهم في ذلك أصولي فقهي أكثر منه حديثياً إسنادياًء كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

وقد تمسك متأخرو الحنفيّة بهذا المفهوم للجهالة الرتبط بقِلّة الرّوايةه وجعلوه عاماً في حق جميع الرّواة 
على اختلاف طبقاتهم ولم يخصوه بالصّحابة» وربا لم يتعرضوا لوصف الصّحابة بذلك أساساًء كا تقدم عن 
ابن الحنبلي» وابن همات. والتهانوي”". 

والحقيقة أن في وصف الصّحابة بالجهالة إشكالاً لا خفی» حتى لو یل على معنى القِنَّة؛ لأنَّقِلَّة 
الرّواية لا تعني جهالة الرّاويء وتفرّد الرّاوي بحديث أو حديثين لا يعني خفاء حاله أو عينه» ولهذا نجد 
من متأخري الحنفيّة من استشكل وصف الصّحابة بالجهالة» كالتفتازاني (۷۹۳ه) الذي قال“ : 

«فإن قيل: عدالة جميع الصحابة ثابتة بالآيات والأحاديث الواردة في فضائلهم قلنا: كر بعضهم أن 
الصحابي اسم لمن اشتهر بطول صحبة النَِيّ يل على طريق التتبع له والأخذ منه» وبعضهم: أنه اسم لمؤمن 
رأى التي يك سواء طالت صحبته أم لاء إلا أن الجزم بالعدالة ختص بمن اشتهر بذلكء والباقون كسائر 


الناس فيهم عدول وغير عدول). 


(۱) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» للبخاري (۲/ 0۰ ۵). 
(۲) ينظر ما تقدم ص (0۷). 

(۲) الباب الأولء الفصل الأول ص (۳۸). 

(5) «شرح التلويح على التوضیح» (۲/ .)٠١‏ 
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ونحا نحوه في هذا التوجيه ابن أمير حاج (۸۷۹ه) لكنه لم يسلم به؛ بل استشکله» فقال شارحاً كلام 
ابن ایام "*: «(ومجهول العين والحال كوابصّةً) بن معبد والتمثيل به مشکل؛ فإن المراد بالجهول المذكور 
عندهم: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين» وم تعرّف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» وقد 
عرفت عدالة الصّحابة بالنصوص. واشتهر طول صحبتهم» فكيف يكون داخلاً فيه وهو صحابي؟ 

وقد يجاب: بأنه وأمثاله كسلمة بن المحبق» ومعقل بن سنان وإن رآوا التي بل ورووا عنه لا يعدون 
من الصّحابة عند الأصوليين» لعدم معرفة صحبتهم. إليه شار شمس الأئمّة» ولايَعْرّى عن نظر كا لا 
يخفى). 

فنلحظ أن ابن أمير حاج لم یسلّم الجواب السوق في تخصیص الصّحابي بمن طالت صحبته؛ لأن هذا 
يخالف جماهير الحدّئین والأصوليين» كا تقدم في تعريف الصّحابي”". 


لا لا لأا 


(۱) «التقرير والتحبير) (۳۳۶/۲). 
(۲) ص .)٤٤۸(‏ 
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البحث الثاني: الجهالة في طبقة التابعین 


لا غرو أن الطَّبقة التي تلي الصحابة في الفضل والمكانة والزمن هي طبقة التّابعین ولئن ثبتت أفضاية 
الصحابة تقد وجلالتهم على سائر الطَّبقات والقرون؛ لتشرفهم بصحبة ال الصطفی 55 وفوزهم برژية 
وجهه الكريم - بابي هو وأمي - يِه فان فضيلة التّابعين وجلالة مکانتهم وتقدمها على من بعدهم 
انيد تك من رؤيتهم للصحابة الكرام» وملازمتهم هم» وآخذهم عن هدیهم وتّزییهم بسمتهم فهم 
أبناؤهم وتلاميذهم؛ بهم تخرجواء وعلى خحصانم وعظيم مناقبهم تربواء فكانوا خی جيل يلف خي جيل. 

يقول الحاكم النيسابوري: «فخير الناس قرناً بعد الصّحابة؛ من شاه أصحاب رسول الله ب 
وحفظ عنهم الدين والسنن» وهم قد شهدوا الوحي والتنزیل». 

تعريف التابعي: 

ثمة اتجاهان عند المحدّثين في تحديد مفهوم التابعي: 

الاتجاه الاول: ذهب إليه الخطيب البغدادي - فیما هم من كلامه - ومال إليه بعض المحدّئين 
وفحواه اشتراط الصحبة والملازمة للصحابي حتى يصح إطلاق وصف التابعي. 

قال الخطيب البغدادي”: «والتابعي: من صحب الصّحابي). 

وقال ابن الصّلاح معلقاً على کلام الخطيب”": «ومطلقه مخصوصٌ بالتابع باحسان». 

ومفهوم الصحبة عرفاً يقتضي اللازمة مدة» والاتباعٌ بإحسانٍ كذلك يقتضي الملازمة» ولا تحصل 
بمجرد الرؤية واللقاء العابی قال القاري"*: «والظاهر منه طول الملازمة» إذ الاتباع بإحسان لا يكون 
بدونه). 

واختار هذا التقييد بالملازمة ابن كثير» فقال *: «لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصَّحابِي كما اكتفوا في إطلاق 
اسم الصَّحابيّ على من رآه عليه الصلاة والسلام» والفرق: عِظَمُهُ وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام؛. 

ويرد على هذا: 
" أن مفهوم الصحبة لغة يصح على أدنى مصاحبة أو لقای کما تقدم ذلك. 
* أن عمل الأئمّة المتقدمين والمتأخرين جار على عد كل من وقعت له رؤية لصحابي من جملة التَّابعين» ولو 

لم تقع ملازمة ولا رواية» وستأتي الأمثلة في أثناء عرض القول الثاني. 


(۱) «معرفة علوم احدیث» (ص”57). 

.)48/1١( «الكفاية»‎ )۲( 

(۲) «علوم احدیث» (ص ۳۰۱۲ النوع الأربعون: معرفة التابعین. 
9 (شرح شرح النخبة» (ص095). 

() «اختصار علوم احدیث» (ص١18).‏ 
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* ما فهم من کلام | خطیب البغدادي وبنی عليه ابن الصلاح ليس بمُتعيّن؛ فکلام الخطيب یمکن حمله 
على إرادة اللقاء؛ أي على العنی اللغوي لا العرفي بقرينة أن الخطيب نفسه عد بعص الواة في جملة 
التابعين» وم تثبت هم ملازمة ولا رواية عن الصّحابة. 

قال الحافظ العراقي'©: «إن الخطيب وان كان قال في كتاب «الكفاية» ما حكاه عنه المصنف من أن 
التابعي من صحب الصحابي؛ فانه عدَّ منصورٌ بن العتمر من التابعين في جزء له جمع فيه رواية الستة من 
التابعين بعضهم عن بعض ... قال الخطيب: منصور بن المعتمر له [من الصحابة] ابن أبي أوفى» قلت [أي 
العراقي]: وإنا له رؤية له فقط دون الصحبة والسماع ... فقد عدّه الخطيب في التابعين وإن لم يعرف له 
صحبة لابن أبي أوفى» فيحمل قوله في «الكفاية»: (من صحب الصّحابي) على أن المراد الي چا 

کلامیه). 
الاتجاه الناني: ذهب إليه جمهور الحدّئین ورجٌحه ابن الصّلاح والتووي وابن حجرء وهو الاکتفاء 

في وصف التابعي بمجرد لیا الصحابي» ولو لم تثبت له ملازمة» فک| توسع الأثمّة في مفهوم الصحبة 

فأثبتوها عل الراجح ‏ لكل من كانت له رؤية للنبي َل فإنهم كذلك آطلقوا وصف التابعي على کل من 

كانت له رؤية أو لقاء بصحابي» وهذا ما يومئ إليه كلام الحاكم السابق. 

وقال ابن الصّلاح”": «وكلامٌ الحاكم بي عبد اللَّه وغيره مشعرٌ بأنه يكفي فيه أن يسممٌ من الس حابي 
أو يلقاه» وان لم توجد الصحبة العرفيّة» والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي» نظراً 

إلى مقتضی اللفظین»» وقال التووي عن هذا القول "*: «وهو الأظهر». 

وقال الحافظ العراقي(: «الراجح الذي عليه العمل: قول الحاكم وغيره في الاكتفاء بمجرّد الرؤية» 
TT‏ ع تفه رت ساسا انس دو ران 

عبد الله الحاكم» وعبد الغني بن سعيد» وغيرهم» وقد ذكر مسلم بن الحجاج في کتاب «الطبقات» 

سلیمان بنَ مهران الأعمش في طبقة التابعین " وكذلك ذكره ابن حِبَّان فيهم» وقال: إن آخرجناه في هذه 


(۱) «التقييد والایضاح» (ص ۳۰۲). 

(۲) ما بين معقوفین لیس في «التقیید والایضاح» الطبعة العتمدة ولا في طبعة الشیخ الطباخ ( ص٦‏ ۰)۲۷ وقد زدتها من 
رسالة الخطيب التی أحال إليهاء والطبوعة باسم: «حدیث الستة من التابعین» (ص۳۲). وکذا هي عبارة العراقي في 
(شرح التبصرة والتذکرة» (۲/ ۱۲۰): «له من الصحابة ابن أبي أوفى». 

(۲) «علوم احدیث» (ص ۳۰۱۲ النوع الأربعون: معرفة التابعين. 

(؛) «التقریب» مع شرحه «تدریب الراوي» (۲/ ۱5۲). 

() «التقييد والایضاح» (ص ۱۷ ۳). 


رت «الطّبقات» لمسلم (۱/ ۳۳۰) رقم [۲١٠١]ء‏ الط الثالثة من التّابعين من أهل الكوفة. 
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الطّبقة لأنَّ له نُقَا وحفظاء رأى أنس بنّ مالك وان لم يصح له سماع المسند عن تس( وقال علي بن 
المديني: لم يسمع الأعمش من أنسء انا رآه رؤية بمكة يصلى خلف القام ۳ ... وقال الترمذي: لم يسمع من 
أحد من الصَحابة۱. 

قال السَخاوي*: «وهذا مصير منهم إلى الاکتفاء بالرؤية؛ إذ رؤية الصالحين بلا شك - ها أثر عظيم» 
عظيم» فكيف بالصّحابة منهم؟! كما قيل بمثله في الصحابي». 

وقد استؤنس للاكتفاء بالرؤية لإثبات صفة التابعية - ومن قبلها الصحبة -بأحاديث ذكرت جرد 
الرؤية» وأثبتت له الفضيلة. 

وبناء على هذا الرجح عند الجمهور عرّفَ الحافظ ابن حجر التّابعيّ بقوله” ': «هو كل من لَقِيَّ 
الصّحابي». 

ول ید اب حجر هذا لقع وت باي قید عور لیا الصَحابة+ بل قال بعده: هوهذا متعلق بای وم در 
معه» إلا قيدً الایمان به» فذلك خاص بای يه وهذا هو الختار خلافاً لمن اشترط في التّابعي طول 
اللازمت أو صحة السیاع» أو التمییز». 

فلم يشترط في ثبوت التابعية أن يكون حال اللقاء مؤمناً؛ بل يكفي إسلامه بعد ذلك . 

وكذالم يشترط الملازمة أو التمييز» أو صحة السیاع . 


09 «الثقات» لابن حبان (6/ ۳۰۲) رقم [۳۰۱6]» ونقل العراقي فيه تصرف. 

(۲) رواه عن ابن المديني: اب أبي حاتم في «المراسيل» (ص ۰۸۲ وينظر: «جامع التحصيل» (ص‌۱۸۸). 

(۳) «جامع الترمذي» في الطهارة» باب (۱۰): في الاستتار عند الحاجة» عقب حديث رقم »]١5[‏ وقد أخرج الحديث من 
طريقين: عن الأعمش عن ابن عمر» وعن الأعمش عن أنسء ثم قال: «وكلا الحديثين مرسل» ويقال: لم يسمع الأعمش 
من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب الب يه وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي» فذكر عنه حكاية في 
الصلاة). 

3 «فتح الغیث» (۱/6). 

(5) سياي ذکر بعضها بعد قلیل. 

(5) «نزهة النظر» (ص۱۱۳). 

2 قال السخاوي في «فتح الفیث» (6/ ۱2۷): «إن اطلاق الق يشمل أيضاً من لم يكن حينئذ مسلا ثم أسلم بعد ذلك» 
وجنح إليه شیخنا" وقد آوضح ذلك شیخنا الفاضل الدکتور نور الدین عتر في تعليقه على «نزهة النظر» (ص ۰۱۱۳ 
لکنه - حفظه الله - اشترط الایمان عند اللقاء والشافهة في «منهج النقد» (ص ۱4۷ فقد عقب على تعریف الحاكم 
للتابعي الذي ذکر فيه مشافهة الصحابة: «أي مع کونه مؤمناً». 

۸0( وقد اشترط ابن حبان التمییز وصحة السماع في التَّابعي» قال العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۲/ :)١١١-٠١۹‏ 
«ولكن ابن حبان یشترط أن یکون رآه في سن من يحفظ عنه» فإن كان صغيراً م يحفظ عنه فلا عبرة برژیته کخلف بن 


خليفة» فإنه عده في أتباع التابعین» وان كان رأى عمرو بن حُريث؛ لكونه كان صغيراً». 
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طبقات التابعين: 

تبدأ طبقة التَّابعين زمنياً من حياة ال ؛ إذ تشمل كل من أدرك الجاهلية وأسلم» ول يُقدّرله 
التشرف بلقاء النَيّ # أو رؤيته مسلا وإنما وقع شم لقاء الصحب الکرام وهؤلاء اصطْلحَ على تسميتهم 
الف وين "وعد هده الط خي راا فين وهای 

وبذلك يستغرق جيل التابعين مدة ناهزت القرنين إلا قليلآه وهي مدة طويلة» وطبقة واسعة من 
الرجال» اشتملت على كم كبير من الرُواة» ولا شك أنهم ليسوا على مرتبة واحدة في الفضلء والعلمء 
ومقدار السماع من الصّحابة» فشتان بين من سمع من كبار الصّحابة كالخلفاء الأربعة» ومن ثبتت صفة 
التابعي له بمجرد رؤيته لواحد من صغار الصَحابة تأخرت وفاته. 

ومن هنا نجد الأئمّة قسموا التابعين طبقات متعددة» توسع فيها بعضهم كالحاكم فأوصلها إلى هس 
ع AN r‏ مك 7 1 is‏ )۲( ۶ 1 2 
عشرة طبقة» وأوجز بعضهم فجعلها ثلاثا كالإمام مسلم ؛ ومنهم من جعلها أربعا وهو الحافظ ابن 

f 11 (5‏ ی د 

والتصنيف الأسهل -في| آری والأكثر شهرة هو التصنيف الثلاثي للتابعين: 

٠‏ طبقة کبار التابعین: 

وهم الذين أدركوا کبار الصحابةء كالخلفاء الأربعة» والعشرة البشرین» وطبقتهم» وروايتهم في الأكثر 
الأعم عن الصّحابة» «فلا یکاد يقع حديثهم إلا كما يقع حدیث متأخري الصحابة؛ لتقدم موتهم» ولا يوجد 
حديثهم إلا عند تابعي» ۳ لكنهم يفترقون عن متأخري الصّحابة بلقاء ال يِه واخصائص طبقة 


(۱) ينظر: «تدريب الراوي» (۲۳۸/۲). 

(۲) قال ابن الملقن في «المقنع» (۲/ 0۱۵): «إن آول التابعين وفاة أبو زيد معمر بن زیده قتل بخراسان وقیل: بأذربيجان» 
وقيل: بتستر» سنة ثلاثين» في خلافة عثمان تب وآخرهم موتا: خلف بن خليفة» مات سنة ثانين ومئة» فعلى هذا تابعيان 
بين وفاتيهم| مئة وخمسون سنةا؛ ونحوه في حاسن الاصطلاح» (ص۱۹ ۰60 وأثبت ذلك السيوطي في ألفيته (ص 6۱۱۷ 
بيت رقم [۷۱۵]: 2 وفع رل من منم قَقَى ... ولف رهم موتا می 

# وقد رجح ابن حجر أن وفاة خلف بن خليفة سنة (۵۱۸۱) كا في «تقریب التهذیب» (ص۲۳۰) ۱۷۳۱1 ]۰ وینظر: 
(هذیب التهذیب» (۱/ ٤۷‏ ۵). 

(۳) ذكر مسلم في کتابه «الطّبقات» ثلاث طبقات للتابعين الدنیین» وا مكيين» والكوفيين» والبصريين» والشامیین, في حين 
جعل للمصریین طبقتين» وللتابعين في سائر البلدان طبقة واحدة ول الشاهد: أنه لم يزد في التابعين على ثلاث طبقات» 
وینظر: «معرفة مدار الاسناد» (۳۸۸/۱). 

)٤(‏ في مقدمة «تقريب التهذيب» فى مغل الها الأول لكبار التابعين كسعيد بن السیب» ومنهم الخضرمون» 
والثانية: لأوساط التابعين» كالحسن البصري» وابن سيرين» والثالثة: لمن كان جل روايته عن كبار التابعين» كالزهري 
وقتادة» والرابعة: لصغار التّابعين: الذين رأوا الصَحاي أو الصَّحابينِ ول يثبت لبعضهم ساع من الصّحابة» كالأعمش. 

(5) «مسألة العلو والنزول في الحديث» لابن طاهر المقدسي (ص58). 
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الّابعين من الفضل وامزيّة أشد ما تكون ظهوراً في هذه الطَّبقة منهه)”") 

* طبقة أوساط التابعين: 

وهم الذين أدركوا متوسطي الصّحابة» وجل روايتهم عنهم» وعن صغار الحابة وكبار التابعين» 

ف طبقة ضغار التابعين: 

وهم الذين أدركوا صغار الصّحابة من عمّروا وتأخرت وفاتهم» كأنس بن مالك» وأبي الطفیل» 
وعبد اه بن بسر 4#5ء ويلحق ببذه الطبقة من التابعين من ثبتت هم رؤية الواحد أو الاثنين من الصحابة 

MD. 
و یثبت هم ساح منهم‎ 

ثبوت عدالة التابعن : 

إن طبقة التّابعین هي الطَّبقة التي تلي الصَحابة في الفضلء والمكانة» والمنزلة» وقد دل على فضل التّابعين 
وتزكيتهم أدلة كثيرة من الکتاب. والسنة» ونوه بمنزلتهم وتقذمهم الم واحفاظ. 

+ 0 7 5 4. 2 4 4 3 ۰ 

فمن الايات التي مدحت جيل التابعين وزكتهم قوله تعالى: ا اولوت من الْمهنجرنَ 
یه تمرم پیشتن گر ال تیم وتضوا له و3 كم + ۰ IESG‏ 
لین فا بدا 5رك الوذ اليج ©4 [التوبة]. 


0110 بد موسو و ۳( 


وفسّر قتادة قوله تعالى: 9 وان آتبعوهم باِخسن بام التابعون. 
من 


مه لب 


¿ الایات أيضاً قوله سبحانه وتعالى: 98و 


ب 
2 


يبت جاو من بعیهم قولوت ربا أَفْفِرَ نا 
و توا اریت سفوا بالایکن ولا جع نی قلوبت ِلد َي اموا رک رهوش وحم © [الحشر]. 


قال بو عبد الله ری اس : ووا کے لو من بَحَدِهِمْ 4: يعني التابعين ومن دخل في 
الاسلام إلى يوم لقیامة»» فالتابعون هم آول من یتبادر دخوهم في الاية. 


(۱) «معرفة مدار الاسناد» (۳۸۹/۱). 

(۲) وهي الطَّبقة الرابعة عند ابن حجر» وینظر: الصدر السابق. 

(۳) رواه عنه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ ۱۸۱۹ وفي مقدمة «الجرح والتعدیل» )٩/۱(‏ ول بخص بعض الفسرین الآية 
بالتابعين؛ بل شمَّلها كل من اتبع الهاجرین والأنصار بإحسان» من متأخري الصّحابة ومن بعدهم» قال الطبري في 
«تفسیره» (۱۶/ ۳۷): «وآما الذين اتبعوا الهاجرون الأولين والأنصار باحسان؛ فهم الذين آسلموا لله اسلامهم 
وسلکوا منهاجهم في امجرة والنصرة وأعمال الخير»» وقال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۷۵/۳): «یرید ساثر 
الطحابة ویدخل في هذا اللفظ التابعون وسائر الأمة» لکن بشريطة الاحسان»» والقول بعموم الآية لا یبطل 
الاستدلال بها؛ لأن آول من تشملهم الاية على عمومها هم التّابعون» تلامیذ الصحابة وأولادهم» فهم داخلون فیها 
دخولاً أولياً قبل غيرهم. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳۱/۱۸). 
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ومن الأحاديث التي دلت على فضل التابعين ومکانتهم حدیث خير القرون: «حَبْرُ لاس قرف نم 
لین لو ثم الَِّينَ م۳۰ والحديث واضح الدلالة في تفضیل طبقة الّابعين على كل من بعدهم» 
وأنهم يلون الصحابة في الخيرية والأفضلية. 

ومنها حديث جابر ذه عن الي 4 قال: «لا تمس النار مشلا آي 
احدیث شواهد ومتابعات لا تخلو من مقال*؟. 

ومن کلام الأئمّة في التنویه بمكانة التابعين» والرفع من شأآنهم قول الحافظ ابن أبي حاتم الرازي"*: 

«فخلف بعدهم التّابعون الذين اختارهم اللّه - عز وجل - لاقامة دينه» وخصهم بحفظ فرائضه 
وحدوده؛ وآمره ونبیه» وحکامه وسئن رسوله ل وآثاره» فحفظوا عن صحابة رسول الله و ما نشروه 
وبثوه من الأحکام والسنن والگثار» وساثر ما وصفنا اْصَحابة به رضي الله عنهم فأتقنوه وعلموه وفقهوا 
فیه فکانوا من الاسلام والدین و اه رل و رت وه بحیث وضعهم له عز وجل - 


۳ 
7 دم مم حور و م 


ونصبهم له؛ إذ یقول الله عز وجل : وال بوهم اخسن يضف له نیع ووضوا عند 4 [التوبة:۱۰۰]. 
فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجمیل ما أثنى علیهم؛ بالنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم 


(۱) حديث صحيح متواتر» تقدم تخريجه ص (5 4 5). 

(۲) آخرجه الترمذي في الناقب باب (۵7): ما جاء في فضل من رأى ابیت وصحبه رقم (۳۸۵۸) وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» والحديث مسلسل بالرؤية» ىا في «العوالي» (ص4۱۸). وقد ضعف الألباني هذا الحديث في (ضعیف 
الجامع» (ص۰٩)‏ رقم [1۲۷۷]» و«ضعيف سنن الترمذي» (ص‌0۱۸» ثم عاد فحسنه كا في «هداية الرّواة) 
(389/5). و«النصحية» له (ص58 ۲). 

* قفبيه: أشار السيوطي في «الجامع الصغیر» (5777/5) مع شرحه «فيض القدیر» إلى أن الضياء القدمي أخرج حديث 
جابر هذا في «الختارة» وتبعه على ذلك غير واحد كما في «مرقاة الفاتیح» (9/ ۳۸۸۰ و«تحفة الأحوذي) (۱۰/ 6 ۰)۲ 
لكني لم آجد الحديث في «الختارةه بعد البحت وانا وجدت فیها (۹۹/۹) حدية عبد الله پن بسر ف مرفوعا 
«طوبى يِنْ رآن» وطوبی يِنْ رای من رآني. طُوبَى هُمْ وَحْسْنُ مَآب». 

(۳) منها حديث: وطوين ل رَآني» ومَنْ رآ مَنْ رآني ومَنْ ری مَنْ رَآني» ثلان». أخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» 
)1١/5(‏ رقم (1۱۰7) وهذا لفظه» وني «المعجم الصغير» (الروض الداني) (۲/ 2٠١5‏ رقم (۰)۸0۸ قال الميثمي في 
«مجمع الزوائد» :)3١ /٠١(‏ «رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه من لم أعرفه». 

* ومنها حديث: «لايَدْخُلٌ النَرَ منم رَآني» وَلا رَأَى من رَآني» ولا رَأَى من رَأى مَنْ رَآني»» أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (/701//11)» وني «المعجم الأوسط» »)٠۸/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ 1۳۰ وأبو نعيم في (معرفة 
الصّحابة» (۰/ ۲۱۵۸ قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱/۱۰): «وفیه من لم أعر فهم»» ويشير إلى: صيفي بن نافع» 
وعبد الرحمن بن عقبة الجهني» وهما مجهولان» وقد ذكر هذه الأحاديث مع شواهد ها: ابن الجزري في «العوالي» 
(ص ٠5‏ 5) وما بعد» وحسّن بعضهاء وتوسَّعتُ في تخريجها ودراستها في التعليق عليه فينظر. 

.)۹-۸/۱( مقدمة «الجرح والتّعديل»‎ )٤( 
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مغمز» أو تدركهم وصمة؛ لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم» ولآنهم البررة الأتقياء الذين ندم الله عز وجل 
لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله. 

معنى عدالة التابعين: 

إن ثبوت فضيلة التابعین وتزكيتهم في النصوص الشرعية» وفي كلام الحقّاظ والمحدّثين» لا يعني 
اتصاف كل أفراد التابعين بصفة العدالة» وإنما هو تعديل للقرن في الجملة» يشمل غالبية التابعين وأكثريتهم 
لا جميعهم. 

قال ابن حزم ': «فأما التابعون - ومن بعدهم - فلا نقطع على غيبهم واحداً واحداه إلا من بال منه 
حال الشقة ق الصبر للدین» ورفض الدنیا لغیر غرض استعجله إلا آننا لا ندري عل اذا عات وان 
بلغنا الغاية في تعظیمهم وتوقيرهم» والدعاء بالغفرة والرحمة والرضوان شم لکن نتولاهم جلة قطعا 
ونتولى کل إنسان منهم بظاهره» ولا نقطع على أحد منهم بجنة ولا ناره لکن نرجو هم ونخاف علیهم؛ إذ 
لا نص في إنسان منهم بعینه»» ثم ذکر حدیث خير القرون وقال: «ومعنی هذا الحديث نا هو: کل قرن من 
هذه القرون التي ذَكَرَ - عليه السلام - أكثرٌ فضلاً با حملة من القرن الذي بعده لا يجوز غير هذا البتة. 

ویقول الحافظ السّخاوي”": «ولم يتعرّض ابن الصلاح وأتباعه حکمهم [أي التّابعين] في العدالة 
ار دمح يعي ان العو لاسا ف کی ا انیت لتيل 
متمسّكاً بحديث: «كَيْرُ الاس تن ثم لین له نع لین و۰(" والجمهور على خلافه فيمن 
بعد الصَحاب کم تقدم في الرسل. وأنه لا بد من التنصيص على عدالتهم كغيرهم» قالوا: والحديث حمول 
في القرنین بعد الأول على الغالب والأكثرية؛ لأنه قد وجد فيهما من وجدت فيه الصفات الذمومة» لکن 
قل في أوهم) بخلاف من بعده فان ذلك كثير فيه واشتهر». 

فالمقصود إذن من تعديل التابعين: هو التعديل الإجمالي» الذي يعني تفضیل هذا القرن في الجملة على 
القرون التالية؛ لأنَّ أهلّه تربّوا على أيدي الصَّحابة» وورثوا علمهم وهدیهم وسمتهم» وكان أكثرهم على 
جادة الدين» والصلاح» والصدق. لكن هذا التعديل «الإجمالي للتابعين لا يُسقط البحت عن التعدیل 
التفصيلي لكل واحد منهم» إضافة إلى البحث عن ضبطه خصوصاً وأنه قد وقع في زمان التّابعين بدايات 
حركة الوضع في الحديث نتيجة لا وقع من الفتن وظهور الفرق ونجوم البدع»*. 


(۱) «الْفصّل في الملل والأهواء والنحل» (۱۵۰-۱۹/4). 

00( «فتح الغیث» (5/ ۱۵۲). 

(۲) حديث صحيح متواتر» تقدم تخريجه ص (5 4 5). 

)٤(‏ «معرفة مدار الإسناد» (۱/ ۰۳۸۵ وقد أشار في الحاشية إلى اختلاف الباحثين في تاريخ ظهور الوضع» ويستفاد منه أن 
أكثر الباحثين على أن الوضع بدأ في حدود سنة (٠5ه)»‏ وقيل: في الثلث الأخير من القرن الأول» وينظر: «السنة 
ومكانتها» للسباعي (ص4۲)ء والمحات في تاريخ السنة المشرفة» (ص۷۹). 
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وبهذا يظهر الفارق بين (عدالة الصحابة) و(عدالة التابعين)ء فعدالة الصّحابة تفصيلية شاملة لكل من 
ثبت له وصف الصحبة» لكون مبناها على ثبوت شرف لُق ال ل 

آما تعديل التابعين فهو تعديل أغلبي جملي» لا يشمل کل من لحقه وصف التابعي ولا يغني عن 
البحث التفصيلي لإثبات عدالة كل منهم» فإنهم لما فاتهم «اشرفٌ رؤية النور المبين ول فاتهم بذلك التعديل 
التفصيلي لكل واحد منهم» وان ثبت هم التعديل الإجمالي»”". 

ومع الحاجة إلى البحث التفصيلي عن التابعين لاثبات عدالتهم» ومن تم قبول مرويّاتهم» فد مذا لا 
يلغي مکانتهم في الجملة» ولا يُعْفْلُ فضیلاً زمانهم وقرنهم, لذا فقد یتسامح افاظ فیهم بها لا یتساحون فيه 
مع غیرهم من باقي طبقات الرواة ولا سيا الصدر الأول من التابعین وهم کبار التابعين» كما سيأتي بحثه. 
الحکم على جهالة التابعين: 

تتوسط طبقة التابعين طبقتین ذواتي طبیعتین مختلفتين تماماً: 

له طبقة الصّحابة» وجیع من فیها عدول مُرْكّوْنَ لا نحتاج في أي منهم إلى البحث عن عدالته وتزکیته. 
ی ی شتراط ثبوت عدالتهم لقبول آخبارهم. والا 

حکم علیهم باطهالةه وم تقبل مرویاتیم 

فبأي الطّبقتين تلحق طبقة لتّابعین من حيث تعدیل آفرادها أو الحكم بجهالتهم؟ 

لا شك أن جماهير الحدّئین والعلیاء لم يعدوا التابعين ملحقين بالصحابة في التزكية والتعدیل» ورفع 
الجهالة عن جميع أفرادهاء وإن| ألحقوهم بطبقة أتباع التّابعين من حيث تطلبهم للتعديل الفردي لرفع 
الجهالة» وني هذا يقول الإمام الشاطبي”©: 

«العدالة بحسب اتصاف الناس بها ثلاثة أقسام؛ قسم ظهر فيه بالخبرة وجودهاء وقسم ظهر فيه بالخبرة 
عدمهاء ولا إشكال فيهماء والثالث لم يظهر فيه زائد على مجرد الاسلام ففيه نظر ورب تقل فيه خلافٌ: هل 
يحمل على القسم الأول أو الثاني؟ 

والتحقيق فيه: أن يُنظرّ إلى الغالب من أحوال الناس في كل زمان» فمتى كان الغالب العدالة ألحق هذا 
الجهول بقسم العدول» ولذلك اتفق المحدَّثون على ترك البحث على أحوال الصّحابة 445 كا بحثوا عمن 
عداهم فعدلوا وجرحوا لأن قرن الصَحابة غلب ی و 7 ور تنعل 
كل شب ثبتت له صحبةء ومتی كان الغالب حلاف ذلك أل الجهول بقسم من ثبت جرحه حتی تتبین 
عدالته کزماننا وما قبله. 


(۱) «معرفة مدار الاسناد» (۱/ ۳۸۳). 
(۲) نقله في «العیار العرب» (۱۰/ ۲۰-۲۰۳) ول آجده في کتب الشاطبي الطبوعة بحسب بحثي. 
(۲) وقع بیاض هنا في جميع النسخ الخطية لکتاب «العیار المعرب» (۱۰/ ۲۰6) كما نبه عليه الحقق. 
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ومتى أشكل الأمر فهو حل خلاف العلماء» وذلك قرن التابعين وما قرب منه؛ فكأن أبا حنيفة رأى أن 
الغالب ایضاً العدالة نا كي الجهول بالعدول» ورأی غبره خلاف ذلك ...4. 

ومقتضى هذا أن الحنفيّة وحدهم ألحقوا التابعين بالصحابة من حيث قبول حدیث جهوشم؛ وقد تقدم 
بيان مذهبهم» وآنهم یقبلون حدیث آصحاب القرون الثلاثة» بشروط واعتبارات لدیهم . 

وأما جهور الحدّئین والأصوليين فإنهم ألحقوا التابعين بباقي طبقات الرّواة» واشترطوا ثبوت 
عدالتهم. وحکموا على من لم تثبت عدالته بالجهالة. 

ومع أن هذا هو الأصل عندهم» وهو القرر في التأصيل والتقعيد» فاننا نجد بعض کبار الآئمّة یراعون 
طبقة التّابعين» ویتعاملون معها باعتبار أخص من باقي طبقات الرواة» ولا سيا في تطبيقاتهم وحکمهم على 
أحاديثهم. 

ومن هؤلاء الحافظ الذّهبِي الذي يقول”": 

«وأما الجهولون من الرّواة: فان كان الرجل من كبار النَّابعين أو أوساطهم احتّمل حدیثه وتُّلقَيَّ 
بحسن الظن إذا سلم من الفة الأصول وركاكة الألفاظ وان كان الرجل منهم من صغار التابعین: فيتأنى 
في رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الرّاوي عنه. وتحريه» وعدم ذلك». 

فالحافظ الذّهبِي ينص على تحمل حديث مجاهيل التَّابعين الكبار والتوسطین وأن الأصل فيهم حسن 
الظن» بشرط سلامة الحديث ما قد ينكر عليه» كمخالفة لا هو أصح منه. أو ركاكة ونحو هذا مما يكشف 
عن علة في الرّواية» ويرجح عدم قبوها. 

ونلحظ أن الذهبي تأنّى في مجاهيل صغار التَّابعين» ول يلحقهم بمن سبقهم» وإنا نبّه على ضرورة التأني 
في قبول آخبارهم. والنظر في حال الزَّاوي عنهم. 

ومقتضى كلام الذهبي: أنه لا يمتنع وصف التَّابي - كبيراً كان أو صغيراً ‏ بالجهالة» وان الكلام في 
قبول خبره» والتخفيف من أثر هذه الجهالة في الحكم على الحديث. 

وبعبارة أخرى نقول: إن التابعي إذا لم يعرف فيه تعديل أو تزكية» فإنه يوصف بالجهالة» ولكن جهالته 
لا تقتضي رد حديثه مطلقاً إلا إذا ظهر منها ما ينكر؛ لأنَّ الغالب على ذاك الجيل العدالة والصدق. 

وما هو قریب من كلام الذهتى» قول امحافظ ابن کثبر: «فأا البهم الذي ل ب آو من تة 
ولا تمرف عيئه» فهذا من لا یقبل روايته أحدّ عَلِمناهٌ ولکنه إذا كان في عصر التابعين» والقرون الشهود 
هم بالخير فانه یستأنس بروایته» ویستضاءٌ بها في مواطن». 


(۱) ینظر ص (4۰۲). 
(۲) خاتمة «دیوان الضعفاء والتروکین» (ص1۷۸). 
و09 اخ ر علوم امحدیث» مع «الباعث الحثيث) (ص۹۹). 
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فابن كثير يرى أن المبهم» ومثله مجهول العين» الأصل فیهیا ألا تقل روايتهماء لكن إذا كان الرَّاوي 
متقدماً من عصر التابعين» فإن روايته صالحة للاستتناس ببهاء وألحق بهذا کل من كان من أهل القرون 
الثلاثة؛ لأنََّا القرون الشهود ها بالخيرية. 

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلّمي بعد أن تكلم على منهج ابن حبان”": «والعجلٌ قريب منه في توثيق 
المجاهيل من القدمای وكذلك ابن سعد وابن معين» والنسائي» وآخرون غيثهما يوتّقون من كان مِنَ 
التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية آحدهم مستقيمة بأن يكون له فيم يروي متابع أو شاهد وان لم یرو 
عنه إلا واحدٌّ ول يبلغهم عنه إلا حديثٌ واحد. 

فممّن ولّقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقعٌ بن الأسلع» والحكم بن عبد الله البلوي ووهب بن 
جابر الخيواني» وآخرون» ومن وثقه النسائي: رافع بن اسحاق» وزهير بن الأقمر» وسعد بن سمرة» 
وآخرون» وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود. عن حنظلة بن خویلد» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص حديثاًء ولا یعرف الأسود وحنظله إلا في تلك الرواية» فوثقهما ابن معين. 

وروی مام عن قتادة» عن قدامة بن وبرة» عن سمرة بن جندب حديثاً ولا يعرف قدامة إلا في هذه 
الرواية» فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب» وله علل أخرى». 

ومن المتأخرين الذين تكلموا في جهالة التّابعين الكوثري» لكننا نجده ينحو منحّی آخر ني جهالة كبار 
التابعين» إذ يقول”'": «ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته؛ بل 
يكفي في عدالته وقبول روايته ألا يثبت فيه جرح مفسر عند أهل الشأن» لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطَّبقة» فمن ۸ يثبت فيه جرح مؤثر منهم فهو مقبول الروایة» أما الصَّحابة 
فكلهم عدول» لا يؤثر فيهم جرح مطلقاً عند الجمهورء والتابعون أيضاً مشهود لهم با لخيرية» عدول مالم 
يثبت فيهم جرح مؤثر» ومن بعدهم لا تقبل روايتهم مالم تثبت عدالتهم». 

فالكوثري يرى أن الأصل في طبقة كبار التابعین هو العدالة» وأنه لا ينبغي الحيدةٌ عن هذا الأصل 
إلا إن ثبت في التابعي جرح مؤثر يخرجه عن حيز العدالة إلى حيز الجرح. 

وكلام الكوثري ‏ فيها أراه - قريب من كلام الحافظ الذّهبي» وهو موافق لعمل غير واحد من الحقّاظ 
في الحكم على أحاديث بعض مجاهيل کبار التابعين كما سيأتي» ولكن يبقى على كلام الكوثري إيراف 
وصورته: 

إن مقتضى القول بتعديل كبار التَابعين ‏ من لم يعلم فيه جرح يعني امتناع وصفهم بالجهالة؛ لأن 
الخهالة تضاد العدالة فالعدل لا یوصف باهالة البتة» وهذا القتّفی منقوض بعمل امفاظ فکثیرآما 


(۱) «التنکیل» (۱/ 1۹ وقد تقدم نقل آول کلامه في مبحث «منهج ابن حبان» ص (۳۲۸). 
0( «مقالات الكوثري» (ص۷۲-۷۱). 
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نراهم يحكمون على كبار التابعين بالجهالة» ورب قبلوا حديث بعضهم. 
فالأسلم القول: إنه لا يمتنع وصف كبار التابعين بالجهالة» لكن الجهالة في حقهم لا تؤثر دوماً في رد 

الحديث» ولا تقتضي عدم قبوله. 
أمثلة لتقوية حديث التابعى الجهول : 

۱- روى الإمام مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن مُحَيرِيزٍ: أن رجلا 
من بني كنانة يُدعَى ادج سمع رجلاً بالشام يكنى: أبا محمد يقول: إن الوثْرٌ وَاجبٌ فقال: 
الْمخْدِجِيٌ : فرخت إلى عبادة بن الصَّامِتَء فاعرَضت له وهو رایخ إلى المسجد» فأخبرته بالذي قال 
اوخحين» عاق شاد کت ابر عفد شيف E‏ ينول رن صلوات قيهن الله 
عَرَ وجل عل الب تن جاء نع قیقد امقائ هن كَانَ لَه عِنْدَ الله عَهُدٌ أَنْ 
بُدخله ات وَمَنْ لیب من لیس له ند اللو عَهْتٌ | أن شاء ت وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلهُ 4 ات . 
قال ابن عبد ال : «حدیث صحیح ثابت ... وأما ادج فانه لا یعرف بغبر هذا احدیث». 
وقال أيضا: «والخدٍجي عندهم لا یعرف وقیل اسمه رفیع». 
فابن عبد ال يحكم على الرجل بالجهالة» وق باه لا توف ۲ ومع ذلك یصحح حدیثه لتقدم 

طبقته» وهذا ما استشكله ابن دقيق العيد فقال” ': «انظر إلى تصحيحه لحديثه» مع حكمه بأنه جهول وقیل: 

إن اسمه رفیع» ولیس الْخْجي بنسبء وانما هو لقب قاله مالك». 

لمات سيب لاد ا ی 
الصدیق تب قال: قال رسول الله : «ما أَصَءَ من من اس ون عَا في الوم سَبْعِينَ 0 

(۱) قال في «التلخیص البیر» (۲/ ۱6۷): «آراد أخطأء وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا أخطأ آحدهم يقال له: كذب» 
ویدل عليه أن ذلك كان في الفتوی» ولا يقال لمن أخطأ في فتواه: کذب. انا يقال له: أخطأ». 

(۲) آخرجه مالك في الصلاة» باب (۷۳): الأمر بالوتر» رقم [۰]۳۲۰ وأبو داود في الوتر» باب (۲): فيمن لم يوتر» رقم 
]11 والتسائي في الصلاة» باب (2)5: المحافظة على الصلوات امس رقم [577]. وابن ماجه في إقامة الصلاة» 
باب :)۱۹٤(‏ ما جاء في فرض الصلوات الخمس» رقم .]٠٤١١[‏ 

(۲) «التمهید» (۲۸۹-۲۸۸/۲۳). 

(۶) «الاستذکار» (۱۱۲/۲). 

(5) وقد نقل ابن حجر في «التلخیص البیر» (۲/ ۱۷) کلام ابن البر بلفظ: «والخدجي مجهول لا یعرف إلا بهذا 
الحديث»» وتبعه على ذلك السيوطي في «تنویر الحوالك» (۱/ ۰۱۱۱ والزرقاني في «شرح الموطأ» (۱/ ۰440 والظّاهر 
أنه نقل بالعنی لکلام ابن عبد الب 

(7) نقله ابن حجر في «التلخیص البیر» (۲/ ۰۱4۷ وعزاه إلى الا مام». 

(۷) آخرجه آبو داود في الوتر باب (۳۰): في الاستغفار رقم [۱۵۰۹]» والترمذي في الدعوات» باب (۱۰) رقم 
[۳۹۵۹]. 
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قال الترمذي: «وهذا حدیث غريب» إنما نعرفه من حدیث أب نُصَّيرة» ولیس إسناده بالقوي». 

قال ابن كثير”": «وقول علي بن الديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر نما هو 
لأجل جهالة مولى أبي بکر ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» 
فهو حديث حسن). 

فابن كثير لا يرى في جهالة مولى أبي بكر ضرراً على الحديث» ولا يمنع من الحكم بتحسين الحديث» 
وقد حسّن الحديث كذلك الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجرء والبدر العيني”". 

في حين حكم آخرون بضعف الحديث» لجهالة الرّاوي» وهو ما يفهم من كلام الترمذي”". 

وقد ضعف الحديث من المعاصرين الشیخ الحويني» وانتقد ابن كثير فیما ذهب إليه وقال*: 

«فهذا كلام غریب. ويُتعجَّبٌ أن يصدر من مثل الحافظ ابن كثير؛ لأنه خالف لأصول أهل الحديث من 
أن مجهول الحال لا تثبت بخبره حجة» فضلاً عن مجهول العين» ومول أبي بكر 4 لا يُعرف من هو أصلاً 
ونسبته لأبي بكر لا تنفعه وان تجوز الحافظ ابن كثير - رحمه الله في هذا خلافاً للقاعدة». 

وانتقد كذلك متابعة الشيخ أحمد شاكر لابن كثير في تحقيقه لتفسير الطبري حيث نقل كلامه وسكت 
عنم عا يدل غل أنه ر 

وكلام الشيخ الحويني يكشف لنا الفرق بين مناهج الأئمّة المحدّئين أصحاب النظر الثاقب الذين 
يراغون أحوال الرُوانة والرواة وما حيط میا من قرافن ومرستحات» وين من کون بظواهر القواعد» 
وینتقدون کل من خالفهاء مع أنَّ هذه القواعد إنما صيغت من مناهج هؤلاء الأثمّة» فكيف شم أن 
يناقضوها؟! وألخص الجواب عما في هذا الانتقاد بالآتي: 

* إن الحمّاظ وان نصوا على عدم قبول حديث المجهول» فهم أيضاً يراعون طبقة الرّاوي الجهول 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۱۲۹/۲). 

(۲) تحسين الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ 7717)» وكلامه قريب جداً من كلام ابن كثير» والظّاهر أنه نقل عن 
وم ينسبه إليه» وتحسين ابن حجر في «فتح الباري» »)١59/١(‏ قبل الحديث رقم [4۸] و«عمدة القاري» /١(‏ ۰۲۷۷ في 
الموضع نفسه ما يدل على أنه خذ التحسين عن ابن حجر. 

اد مع تحسين ابن حجر للحديث فانه وف موی أبي بكر ذه بأنه جهول. کا في «تقريب التهذیب» (ص 556) »]۸٠۹٤1[‏ 
وسیاه: آبا رجاء وکان ترجه في «تهذیب التهذیب» (4/ 11۲) في البهیات. وذکر أن البزار وصفه بالجهالة» وسیاه آبا 
رجاء. 

(۲) من ضعفه: البزار ىا يفهم من کلامه في «مسنده» (۲۰۵/۱) وقد تقدم نقله ص (۳4) وممن ضعفه الناوي في «الفتح 
«الفتح السماوي» (4۰۹/۱) وانتَّدَ السيوطيّ لسکوته على الحديث ما يعني أنه حسن» والحديث ضعیف برأي الناوي. 

)٤(‏ «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (ص58). 

(۰) ینظر: (جامع البیان» للطبري (0/ ۲۲۵). 
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وأحواله» وليست الجهالة درجة واحدة في الحكم على الحديث» وهذا ما قاله الذَّهبِي تأصيلاً 
وطبقه ابن كثير ومن تبعه من المحدّثين. 

۰ إن للحديث شواهد عدة تقويه» وترفع من شأنه» والدارس لا يجد أن الحديث بمجموع طرقه 
لا ينزل عن مرتبة الحسن. 

» إن ابن كثير ل يتفرّد بتحسین الحديث؛ بل تابعه على ذلك عدد من الأثمّة كما أسافناء والظّاهر أن 
الشيخ الحويني لم يقف على تحسين هؤلاء الأئمّة للحدیث. لذلك لم يعزه إلا إلى ابن كثير. 

۳- أخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن شهاب الزهري عن نبهان مول أمٌّ سلمة, أنه حدثه أن أم 
سلمة ققة قَالَتْ: كنتُ عند رسول الله 4 وعنده ميموئة» فقيل ابن أمّ مکتوم وذلك بعد أن أیزنا 
بالحجابء فقال الب 4: «احْتّجبًا منّْهُ»2 فقلنا: يا رسول اللَّه! آلیس أَعْمَى لا يُنْصِرّنا ولا یعرفنا؟ فقال 
4 «أَكَعَمْيَاوَانِ أن أَلَسْعا تاد 
قال الترمذي: «هذا حدية ع صحيخ)”". 
هكذا صححه الترمذي» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» وصححه ابن القن . 
قال ابن حجر: «وإسناده قوي وأكثر ماع به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 

قادحة فإنَّ من یعرفه الزهريٌ» ویصفه بأنه مکاتب أمّ سلمة ول تجرخه أحدٌ لا رَد روايثه»””. 
وتبع اب حجر في تقوية الحديث بهذا التوجيه غيرٌ واحد من الآئمّة» كالعيني» والقسطلاني» 


(1) 1 


(۱) آخرجه آبو داود في اللباس» باب (75): في قوله عز وجل: ‏ وفل مت لسن ین أبصَلرهِنَ 4 [النور:۳۱]» رقم 
1 ) والترمذي في الآدب» باب (۲۹): ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» رقم [۲۷۷۸] وآخرجه ابن حبان 
في «الصحیح) (۱۲/ ۳۸۷) رقم [۵ ۵0۷]. 

(۲) هكذا في الطبوع من «جامع الترمذي» وم يشر في «تحفة الأحوذي» (۵۱/۸) إلى وجود اختلاف في نسخ الترمذي» لکن 
قال التووي في «شرح صحیح مسلم» (7/ ۱۸): «حدیث حسن رواه الترمذي وغیره» وقال: هو حديث حسن ولا 
يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة». فنسب التحسین فقط للترمذي» ولم ینقل تصحبحه والظّاهر أن هذا ما 
وقع في نسخة التووي للترمذي. 

(۳) «صحيح ابن حبان» (۱۲/ ۰)۳۸۷ رقم [9001/5]. 

.)۵۱۲ /۷( «البدر المنير)‎ )٤( 

ره) «فتح الباري» (۰)4۱۸/۹ وقال في «التلخيص الحبير» (۱4۸/۳): «وليس في إسناده سوى تَبْهانَ موی أمّ سلمة» شيخ 
الزهري» وقد وثق» وعند مالك عن عائشة له أنها احتجبت من آعمی» فقيل ها: إنه لا ينظر إليك؟ قالت: لكني أنظرٌ 
إليه)» ويقصد بقوله: «وثق» ذکر ابن حبان له في «الثقات» (۵/ 27 أما الشاهد الذي ذكره عن عائشة 5ة فلم أجده 
في «الموطأ». 

(7) ينظر: «عمدة القاري» (۰)۲۱/۲۰ و«إرشاد الساري» (۰)۱۱۸/۸ و«نيل الأوطار» (5/ ۰ ۱). 
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لکن خالف في هذا بعض افاظ فردوا احدیث لخهالة نبهات قال ابن عبد ال «ومن ذهب ال 
حدیث فاطمة هذا“ على ظاهره دَق حديتٌ نبهانَ عن أمّ سلمة» وقال: نبهان مجهولء لم يرو عنه غير ابن 
شهاب. وروی عنه اب شهاب حديثين لا أصل لما ... قال: وهما حديثان لا أصل )اء ودفعه ... قال: 
وحديث نبهان لا تقوم به حجة)”". 

ونقل تضعيف هذا الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل”"» وضَعَّفَه غير واحد من العاصرین(*. 

ومن ذهب إلى تضعيف الحديث استشكل ما دل عليه ظاهر هذا الحديث من حرمة نظر المرأة للرجل» 
ورأوا أن ذلك يخالف غيره من الأحاديث الصحيحة» فضعفوه بجهالة نبهان. 

هن داتشه اق نس مب اش توا مر رودي أن سا وم سا 
يعارض غيره» فرأى آبو داود أن هذه خصوصية لأزواج ال ی ومنهم من رأى أنه منسوخ وذهب 
آخرون إلى أن هذا من باب الفضيلة والاأدب: لا من باب الوجوب والفرضیةه وهذا آراه الأقرب”". 

وخلاصة القول في هذا الحديث: أن من ضعَفه سك بجهالة المتفرّد به» وهو نبهان» ومن قواه رأى أن 
جهالته ليست مؤثرة في صحة الحديث» لكونه من کبار التابعين» وقد روى عنه حافظ إمام وهو الزهري 


مو ر و فا 


)0 يقصد قول ال لفاطمة بن قيس ذفت: «اغتدٌي لد ان موم ونه رَجُلٌ آغتی تَضَعِنَ تیاب عِنْدَهُ»»» أخرجه 
مسلم في الطلاق» باب (5): المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم ۰۲۱6۸۰1 " 

(۲) «التمهيد» (۱۹/ ۱56). والملاحظ هنا: أن ابن عبد ال كأنه لا يقول هذا من قبل نفسه واٍنا يحكيه عمن تمسك بحديث 
فاطمة بنت قيس الذي يخالفه» وقد قال في موضع آخر :)717/-171"5/١17(‏ «وحدیث آم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاهاء 
وليس بمعروف بحمل العلم ولا یعرف إلا بذلك الحديث وآخر). 

(۳) نقل ابن قدامة في «المغني» (۱۰7/۷) عن أحمد أنه قال: «نبهان روى حديثين عجيبين» فذكر هذا الحديث وحديثاً آخر في 
الاحتجاب من المكاتب» ثم قال ابن قدامة: «وكأنه آشار إلى ضعف حديثه» إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين 
للأصول» ونقله كذلك البهوتي في «كشاف القناع» (5/ ۰)۱۵ وغير واحد من فقهاء الحنابلة» ول أجد هذا النقل في كتب 
الرجال أو العلل بحسب بحثي. 

() منهم: الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۸۹۹/۱۲) فقال: «منکرا» وقال في «إرواء الغليل» :)5١١/5(‏ 
(ضعیف»» وضعفه كذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ل «صحیح ابن حبان» الوضع السابق» والشيخ ا حويني في 
«النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (۱۰۹/۱). 

(5) قال بذلك أبوداود عقب إخراج الحديث: وقال أبو داود: «هذا لأزواج ال ب خاصّة ألا تری إلى اعْتِدادٍ فاطمة بنت 
قيس عند ابن أمّ موم ..» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) 4/6 01: «وهذا جع حسنٌ» وبه جمع النذري في 
حواشیه. واستخْسَته شحنا أي: شيخ الاسلام لقن 

(5) ینظر في الجمع بين الحديثين: «طرح التثریب» (۷/ ۵ و«فتح الباري» (۹/ 4۱۸ وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول 
القول بظاهر الحديث کالامام التووي» ورجح أنه لا يجوز للمرأة أن تری من الرجل إلا ما يرى منهاء كا «روضة 
الطالبین» (۷/ ۰6۲۵ وینظر تفصیل المسألة والتعلیق في «تحقیق النظر» للسبكي (ص17-77) بتحقيقي . 
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وقد سیاه وعرفه» فكفانا بذلك أمر جهالته. 
5 - روى الإمام أحمد عن عبار بن حمده عن ال بن قُوَيدِه عن أبي هريرة ذل قال: سمعت خليلي آبا 

القاسم يك یقول: «لا تَقُومُ السّاعَةُ عتی لا تنطح دا قَرْنِ یا( 

هذا الحديث عالي السند» متسلسل بالآخرية: تفرّد به عمار بن حمد؛ وهو صدوق”"» عن الصَّلْتِ بن 
وه و لا بش فا بدا انیت وقد نكي ایا واه عي رخا اين عاط 

فقال ابن تيمية *: «هذا حدیث حسن» عالي الاسناد»؛ وقال ابن کثیر*: «ولا بأس باسناده»؛ وقال 
العراقي "*: «هذا حدیث عجیب التسلسل بالآخرية ... واسناده حسن» وقال ابن الجزري' 


حدیث حسن ... واسناده جيد قوی». 


۳ «هذا 


وقال ابن حجر"*: «هذا حدیث عال» وسناده لا بأس به». 

وقال الفاداني (۱۶۱۱ه)(: «قال ابن الطّیب: هو حدیث حسن الاسناد» عال» عجیب التسلسل 
بالآخرية» أوردة هكذا العلائي في مسلسلاته» ثم تلميذه الحافظ زين الدین العراقي في عشاریاته ... وله 
عند أحمد وغيره شواهد). 


فقد تتابع هؤلاء الأئمّة الحدئون على تقوية سند الحديث» ومنهم من حسنه» برغم أن الصلت جهول؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (4۳۹/۱۵ رقم [ ۹۷۰ ]» والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ۰۳۰۰ والدولابي في «الكنى 
والأسماء» (۱/ ۳۵۵ والحديث في «جزء ابن عرفة» (ص۱٩)‏ رقم [۸1] وعن جزء ابن عرفة رواة الحمّاظ المتأخرون» 
وهو من عوالي حدیثهم. 

(۲) هو: عمار بن محمد الثوري» آبو اليقظان الکوفی» ابن أخت سفيان الثوري» وثقه ابن معين ‏ في رواية - وغيرُه» وقال في 
أخرى: ١م‏ يكن به بأس»» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي»» وقال أبو حاتم: اليس به بأس» يكتب حديثه)» وفي «تقریب 
التهذیب» (ص4۳۹) [4۸۳۲]: «صدوق مخطی»» آخرج له مسلم حدیثاً واحداً متابعة برقم »]١5017[‏ توفي سنة 
(۱۸۲ه). وينظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۱5۸). 

(۲) الصَّلْتُ بن قُوَيدِ- وقيل: قدید أبو أحمر الحنفي» هو آخر من روی عن أبي هريرة ك قال الذّهبي في «میزان الاعتدال» 
(۳۱۹/۲): «قال النّسائي: لا أدري كيف هو حديثه منکر». وذكره ابن حبان في «الثّقات» (۰)۳۷۹/6 وقال الذّهبِي في 
«ذيل ديوان الضعفاء» (ص۳۸): «لا يعرف»» وينظر: «تعجیل النفعة» .)٦۷۸ /١(‏ 

(؛) «الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي» (ص۲۹). 

(ه) «البداية والنهاية» .)١65/1١1/(‏ 

(7) «الأربعين العشاریة» (ص۱۲۸). 

(۷) «العوای» (ص 1۰۰ -8۰۱). 

() «آربعون حدیثاً عن أربعين شيخاً من عوالي الجیزین» (ص٩۷).‏ 

(*) «العجالة في الأحاديث السلسلة» (ص9١١).‏ 
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لكن لتقدم طبقته» وكونه من التابعین القدماء اغتفروا جهالته» ولم يردوا الحديث با . 
ه- آخرج الترمذي من طریق سفیان الثوري» عن سَلَمَةَ بن گیل » عن أن ادریس الزهبي؛ عن مسلم بن 


صفوان» عن صفية دة قالت: قال رسول الله يل: هلا بتي فش ڪن زو َا ات حل لژ 
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ب » عنی إا كوا ایآ يدان الأزعي شحف وهم جرهم وخ ا ل ۳ 
هو ِا( 


ول اللا قم گرم مِنْهُمْ؟ قال : مهم الله على ما نی آنشیهم» 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 

وهذا الحديث تفرد به عن صفية #5: مسلمٌ بن صفوان؛ وهو جهول ‏ وعن مسلم تفرّد: آبو 
إدريس؛ وهو ثقة أو صدوق“ 

وعن أبي إدريس: رواه سَلَمَة بن كهيل؛ وهو نقة ولا یعرف من حديث صفية إلا من هذا الطريق 

فجهالة الرّاوي هنا لم تمنع یسکس ی الاو موه E‏ 
التابعين» وم يتفرّد الحديث با ينكر عليه؛ بل للمتن شواهد عن عدد من الصحابة”. 


(۱) وقد نقل ابن حجر في «لسان الميزان» (7727/5) عن الأزدي أنه قال: «لم يصح حديثه»» وقد تمسك بعض المعاصرين 
بجهالة الصلت وضعفوا الحديث بهاء كا فعل محققو «مسند أحمد بن حنبل» باشراف شعيب الأرنؤوط في الموضع التقدم» 
وكذا ضعفه صاحب «تخريج الأحاديث الرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير» (۳/ .)١11/9‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الفتن» باب (۲۱): ما جاء في الخسف» رقم [ .]١‏ وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب (۳۰): 
جيش البیداء رقم .]5٠514[‏ 

(۳) ترجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۲۱۵ ۰)۲ وابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (/657») وسکتا عنه» وتر هه 
الرّي في «مذیب الکمال» (۲۷/ ۵۲۲) ونقل حديتّه عند الترمذي ودک الاختلاف فيه كا سيأتي» وترجه الذَّهبِي في 
«الکاشف» (۲۷۸/۶) [۱ ]۰ وسكت عنه. وترجه في «میزان الاعتدال» (5/ ۱۰4) وم يصفه بالجهالة» وان قال: 
«تفرد عنه آبو إدريس المرهبي» وقد صحح له الترمذي في جيش یغزون البیت خسف بهم)» ول يذكره في «المغني» ولا في 
«دیوان الضعفاء»؛ مما يشير إلى أنه لیس بمجهول عنده وذکر ابن حجر في «عبذیب التهذیب» (۷۰/4) في ترجته ما ذکره 
لزي والذَّهبِيء لکنه عقب على الحديث: «قلت: وهو معلول»» ول يبين علته وقال في «تقریب التهذیب» (ص۵۵۹) 
1 «مجهول من الثالثة». 

)٤(‏ قال في «الکاشف» (۷/۵) [14۸۹]: «ثقة». وقال في «تقریب التهذیب» (ص14۸) [۷۹۲۸]: «(صدوق». 

(5) قال أبو حاتم: «اثقة متقن»» وقال أبو زرعة: «ثقة مأمون ذکي»» وقال الا «ثقة ثبت» ووثقاه في «الکاشف» 
( 6 إافي «تقریب التهذیب» (ص ۲۵۰۸[)۲۸۲]» وينظر: «تبذیب التهذیب» (۲/ ۷۷). 

(«) أخرج مسلم في الفتن» باب (۲): الخسف بالجيش الذي یوم البيت» من حديث عبد الله بن صفوان» عن أم سلمة نحوه 
نحوه [۲۸۸۲]» ومن حديث عبد الله بن صفوان عن حفصة ذه [۲۸۸۳]» وأخرج حديثاً قريباً عن عائشة دَق بنحوه 
۲۸۸1 ]. 

د قلت: قال ابن حجر عن هذا الحديث في ترجمة مسلم بن صفوان: «وهو معلول» کا تقدم » قال في «تحفة الأحوذي» 
(7"437/5): الم يذكر وجه كونه معلولا فان كان وجه جهالةَ مسلم بن صفوان فقد عرفت أن ابن حبان وثقه» ويبدو 
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ولا يعني تصحيح الترمذي هذا الحديث وغيره - ما فيه تابعي مجهول - أنه بصحُح أحاديث كل 
مجاهيل التابعين؛ بل قد ضعف أحاديث كثيرة لوجود تابعين مجهولین. أو اكتفى بالاشارة إلى غرابة الحديث 
وتفرّد الجهول بهاء وغالباً ما يكون الاسناد لا يصح إلى ذلك التّابعي بأن يتفرّد عنه جهول أيضاً أو ضعيف. 
أو يكون في الحديث ما يقتضي ضعفه من مخالفة أو نکارة. 

ومن الأمثلة التي احتمل فيها جهالة التابعي الحديث السلسل بالأولية الذي تقدم الكلام عليه» وأنه مما 
بل لشواهده» ولكون المتفرّد به من طبقة التابعين. 

الخلاصة: 

أنَّ الحفّاظ قد یختفرون جهالة بعض اللّابعين - ولاسيا الكبار منهم - ویقوون أحاديثهم لفضيلة 


لي أن العلة التي أشار إليها ابن حجر ليست هي جهالة مسلم بن صفوان وإنما وجود اختلاف في سند الحديث» وقد بسط 
هذا الاختلاف البخاري في «التاريخ الكبير للبخاري» (۱۱۸/9) في ترجمة: عبد الله بن صفوان بن أمية» وخص هذا 
الاختلاف الي في «بذيب الکال» (۲۷/ ۵۲4) في آخر ترجمة مسلم فقال: «روي عن أبي إدريس المرهبي» عن ابن 
صفوان» عن صفية أو عن أم سلمةء وروي عن عبد الله بن صفوان بن أمية» عن صفية» عن الب يو وقيل: عنه عن 
حفصة عن ال بل وقيل: عنه عن صفية بنت أبي عبید» عن أم سلمة» وأخرج مسلم حديث عبد الله بن صفوان عن 
حفصة وأم سلمة فقة؛ وكأنه يرجح هذاء وأن الصواب في ابن صفوان: هو عبد الله بن صفوان» وليس مسلم بن 
صفوان» وأنه يروي عن حفصة أو أم سلمة» وليس عن صفية» واللّه أعلم. 

(۱) ومن أمثلة ذلك: 

- ما أخرجه برقم [۲44۸] من حديث زيد بن عطية الخثعمي» وهو مجهولء وقال عنه: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الو جه» وليس إسناده بالقوي»» والراوي عن زيد ضعيف. 

- ما أخرجه برقم [7777] من حديث عباد بن أبي يزيد» وهو جهول وقال عنه: «هذا حديث غریب» والراوي عنه: 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو «صدوق يهم كا في «تقريب التهذیب» (ص ۱6۷) [ 1۳ ۶ ]. 

- أخرج برقم [1۰4] من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن آبیه عن جده وإسحاق والد سعد مجهول 
الحال» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصّحيح ما روي عن ابن عمر 5 ...» فهو 
يرجح حديثاً آخر يخالفه. 

- آخرج برقم [1784] من حديث أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» وأبو الحسن وأبو 
جعفر وأبوه كلهم مجاهيل» والتابعي فيهم محمد والد أبي جعفرء الذي يروي عن ركانة الصحابي كك قال الترمذي عقبه: 
«هذا حديث غریب. وإسناده ليس بالقائم». 

- آخرج برقم [۲۳۳] من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي النعمان» عن أبي وقاص» عن زيد بن أرقم #5ه. وقال عقبه: 
هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي» علي بن عبد الأعلى ثقة» ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما 
جهولان». 
۰ قلت: وکل هؤلاء الذين مثلت مهم لیس لهم عند الترمذي إلا حدیث واحد. 

(۲) ينظر ما تقدم ص (4۳۱). 
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زمنهم» وجلالة طبقتهم» ولظروف الرواية في ذلك العصر» ولكن ذلك مشروط بأن يكون الراوي عن 
التابعی ثقةَ معروفاًء وألا يكون في هذا الحديث ما ينكر» من خالفة لا هو أقوى منه» أو تفرّد با لا يعرف 


بحديث آخر» ونحو ذلك. ويتعزز ذلك إذا كان للحديث شواهد تنفى عنه غرابة المتن. 


ولكن المحدّثين مع ذلك لا يمتنعون عن وصف التابعين وكبار التابعين أيضاً بالجهالة» ولا يعني قبول 


بعض المرويّات أنهم يحكمون بعدالتهم مطلقاً. 


فهذا الحافظ اهب الذي نقلنا كلامه في تقوية حديث التّابعى الجهول -ینص في عدد كبير من 


التابعيق وكباو التابعین باحهالت ومن أمثلة ذلك: 


قوله في (حریث بن الابح)": «شامي جهول» معاصر للصحابة :2ف». 

وقوله في (حصین بن اللجلاج)"*: «جهول كان في عصر الصّحابة». 

وقوله في (حصین بن حصن الأنصاري)”: «خضرم جهول». 

وقال في (حزن بن نباتة) : «جهول في زمن التابعين». 

وکذلك الحافظ ابن حجر الذي نقلنا عنه في آکثر من مثال تقویته لحديث فيه تابعي جهول نراه لا 


یمتنع عن وصف كثير من آفراد طبقة التابعين بالجهالة» فقد وصف عدداً من کبار التابعين بالجهالة» وهم 
آصحاب اا افا بحسب اصطلاحه في تقریب التهذیب»(. 


05 
)°) 


00 


وأكثر من وصف رواة من أوساط التّبعین بالجهالة» وهم أصحاب الطَّبقة الثاللة. 


لا لا لأا 


«ديوان الضعفاء» (ص1 ۷). 

«دیوان الضعفاء» (ص ٩۲‏ وینظر أيضاً ترجمة: خالد بن عرفطة أو ابن عرفجة (ص ۱۱۳). 

«ديوان الضعفاء» (ص .)٩۲‏ 

«دیوان الضعفاء» (ص ۰)۷۷ وینظر أيضاً ترجمة: حکیم بن عبد الرجن الصري (ص٩۹).‏ 

وهم ثلاثة عشر رجلاً بحسب إحصائي» منهم من رواة السنن: خُرَيث بن ظهير الكوفي» وسمرة بن سهم القرشي 
الأسدي وعامر ین عبد ال وعبد الرحن بن قرط واب عذرة. 

بحسب |حصائي: فقد وصف خسة عشر من آوساط التابعین بأنه «جهول احال»» منهم من رواة السنن: إسحاق بن 
کعب بن عجرةء والحارث بن خلد الزرقي» وعبد الله بن يامين الطائفي» وعبد الرمن بن عجلان البصري؛ ومطیر بن 
سلیم الوادي» ويزيد بن عبد المزني. 


* ووصف مئة وسبعين راوياً من الطبقة الثالثة بأنه «جهول». منهم من رواة السنن: إسماعيل بن أبي إدريس» وإسماعيل بن 


بشير الأنصاري» والحارث بن مالك» وحبيب بن عبد الله الأزدي» وخالد بن وهبان» وذهيل بن عوف بن شاخ» 


وسلمة بن روح بن زنباع. 
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البحث الثالث: الجهالة في أتباع التابعين ومن بعدهم 


الطّبقة الثالثة والأخيرة من القرون الشهود ها بالخيرية والفضل» هي طبقة آتباعالّبعین ذلك الجيل 
الذي تلقّف العلم عن الأبعين» فنهل من معينهم» وغرف من بحرهم» وتربّى على شیم وأخلاقهم التي 
توا فيها صحابة رسول الله . 

وني هذه الطّبقة بلغ عصر الرّواية آوجه وشاعت الرحلة في طلب الحديث والبحث عا علا من 
الطرق فيه؛ ولم يكتف علماء الأمصار ومحدّئوهم بیا عندهم من الروايات والطرق؛ بل شرقوا وغربواء 
وجابوا الفيافي والقفار وطوفوا على علماء الحديث وأصحاب الرّواية من التابعين مها نأت مواطنهم 
أو بعدت بلدانهم وقل عالم أو حدّث لم يرحل؛ بل لقد ذم من لل حمل عصا الأسفار» وم يسمع من مشاهير 
علیاء الامصار واکتفی باق بلده من عددن وحفاظ. 

وظهر في هذه الطّبقة أئمّة أجلاء» أضحوا نجوماً في سیاء هذه الامة بها کانوا عليه من علم» وعمل» 
رواية ودراية» كالإمام مالك بن أنسء والأوزاعي» وسفيان الشوري» وشعبة بن احجاج» ومن بعدهم 
يحبى بن سعيد القطانء وعبد الله بن المبارك وغيرهم من الأسماء الكبيرة العروفة والمشهورة. 

قال ابن أبي حاتم : «ثم خلفهم تابعو التَابِعِين وهم حَلَففُ الأخيار» وأعلام الأمصار في دين الله 
عز وجل» وتَقلٍ سن رسول لله يله وحفظه واتقانه» والعلماء بالحلال والحرام» والفقهاء في أحكام ال 
عز وجل» وفروضه وأمره ونهيه». 

وظهرت في علاء هذه الطَّبقة طليعة الصنفات الحديثية على الأبواب”" » وعن هؤلاء الأئمّة انتشرت 
السنن والروايات» وشاعت الأحاديث والأسانید» وكثر القاصدون لمؤلاء الأعلام» يحملون من علمهم 
وينسخون من کتبهم» ويتحملونها سماعاً أو عرضاً””. 

ومع ما كان في هذا العصر من فضلء وني رجاله من أكابر وفضلاء فإنه من جهة أخرى حفل بألوان 


46 «الجرح والتعدیل» (۱۰-۹/۱). 

(۲) وقد اختلف في الأول منهم» وربا تعذر الجزم بذلك لواحد على الخصوص وانا الاولية ابتة لهم بلا ریب يقول 
الرامهرمزي في «الحدّث الفاصل» (ص١15-711١5):‏ «آول من صنف وبوَّبَ ‏ فيا أعلم -الربیع بن صبيح بالبصرة» ثم 
سعيد بن عروبة بهاء وخالد بن جميل الذي يقال له العبد» ومعمر بن راشد باليمن» وابن جريج بمکة ثم سفيان الثوري 
بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة» وصنف سفيان بن عيينة بمكة» والوليد بن مسلم بالشام» وجرير بن عبد الحميد 
بالري» وعبد الله بن المبارك بمرو وخراسان» وهشيم بن بشير بواسط وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أي زائدة» 
وابن فضیل» ووکیع» ثم صنف عبد الرزاق باليمن» وأبو قرة موسى بن طارق» وتفرّد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير 
الأبواب وجودة الترتيب» وحسن التأليف». 

(۳) ينظر: «معرفة مدار الاسناد» .)٤۳۹-٤۲۸/۱(‏ 
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من المنغصات والمعكرات لصفو هذا القرن» فقد تفشت تفشت كثير من البدع التي در قرغا في أواخر عهد التَابعينء 
وكثر الكذب في الحديث لدوافع وأسباب شتى» ليس أقلّها أهميةَ كثرةٌ ا حانقين على هذه الأمة من الشعوبيين 
الذين آظهروا الاسلام شعارا وأبطنوا الكفر والكيد دثاراًء فركبوا كل موجة من الفتن» واصطادوا في كل 
عكر من البدع وساروا مع كل ناعق وضال. 

قال ابن حجر”'': «واتّفقوا أن آخرٌ من كان من أتباع التابعين - من يبل قولّه من عاش إلى حدود 
العشرين ومئتين» وني هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياًء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة 
رؤوسّهاء وامبّحِنَ هل العلم ليقولوا بخلقٍ القرآن» وتغیّرت الأحوال تخا شديداًء وم بزل الأمر في نقص 
إلى الآن» وظهر قوله ي: «ثُمَ شو الكَذِبُ» ظهورا ین حتی يشمل الاقوال والأفعال والمعتقدات واللّه 
الستعان». 

وقد تصدّی جهابذة الأئمّة» وفرسان النقد والرواية هذه البدع والأمراض» وعملوا على تنقية السنة 
من كل دخیل أو ميل» وتشددوا في قبول الروایات» وفحصوا عن الرواة آیها فحص وتنقیح. 

تعریف تابع التابعي: 

بناء على ما تقدم من تعریف الصحايي» والتابعي یمکن أن نعرف تابع التابعي بقولنا: 

(هو من لَقَيّ تابعي ومات على الاسلام)7. 

فكل من ثبت أي ورتير واوا ری براااي بطري 
في طبقة أتباع التابعين” 

وقد أدخل الحافظ ابن حجر الاماع الشافعيّ في أتباع التابعين» مع أنه م تثبت روايته عن آحد من 
التَابعين؛ بل ۸ به يثبت لقاؤه بأحد منهم» وان كان الأمر من حيث التاريخ محتملاً؛ ارو 
التابعين هو خلف بن خليفة» وقد توفي سنة (۱۸۱ه) کم تقدم» ومولد الشافعي سنة (۱۵۰ه)» فاحتمال 
اللقاء قريب جدا؛ وإن لم ينقل لنا”. 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۰۹-۸ عند شرح حديث رقم »]۳٠٠١[‏ ونقله بتصرف يسير السخاوي في «فتح الغیث» (5/ ۱5۳) 
من دون أن يعزوه إلى ابن حجر. 

(۲) ينظر: «علوم الحديث ومصطلحه» (ص ۰۳9۷ و «معرفة مدار الاسناد» /١(‏ ۲۷٤)ء‏ وقد قيّداه بالایان حال اللقاء. 

9 واس وى ی ی لان اي لوا و 
النوع في کتابه «معرفة علوم الحديث» (ص5 4 ) لكنه لم یعرفه» وأقول: التعبیر بفعل (شافه) يقتضي السیاع» كا اختاره 
في التّابعين» وأخذه عن الحاكم» وكلام أكثر العلماء على عدم تقييد إثبات صفة التابعي بالمشافهة أو السیاع؛ بل تكفي 
الرؤية واللقاء» كا تقدم ص (518) وما بعد. فكذلك هنا في آتباعالابعین تكفي الرؤية واللقاء واللّه أعلم. 

(4) ينظر: «تقريب التهذیب» (ص598) [۰]9۷۱۷ ومقدمة الشيخ عوامة له (ص۰)۷۸ و«معرفة مدار الاسناد» 
(۱/ ۶۲۷). 
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كما ل نشترط في التعریف أن يكون تابع التابعي مسلاً عند اللقا» كا اختاره ابن حجر في إثبات صفة 
التابعي» وجعل اشتراط الإيهان حال اللقاء خاصاً بلقيا الصحابة للنبي يِه وانما المشترط أن يموت على 
الإسلام» فصفة التابعي أو تابع التابعي لا تثبت لكافر بداهة”". 

وعصر أتباع التّابعين ينتهي بحدود سنة (170ه)» کم تقدم ذلك في كلام الحافظ ابن حجر. 

التمييز بين (أتباع التابعين) و(تبع الأتباع) : 

من حيث ظاهر التركيبين لا يتبادر فرق في المعنى بينهماء فكلاهما يدل على معنى واحد بألفاظ قریبته 
لکن من افاظ من ميز بين هذين الترکیبین» وجعل كل واحد منهم| خاصاً بطبقة معينةء فيطلق عبارة (أتباع 
التابعين) على الطّبقة التي تلي التّابعين» و(تبع الأتباع) على الطبقة التي تليها. 

وعلى هذا يكون معنى التركيب الثاني: (تبع الاتباع للتابعين)» وهذا ما دل عليه كلام الحافظ ابن 
عساكر» فقد نقل بسنده إلى الحافظ هبة اللّه بن عبد الجبار السّجْزِي (4۵7ه) أنه قال في (المسيّب بن 
واضح بن سرحانَ)”": «وأما المسيب بن واضح بن سرحان: فهو شيخ جليل ثقة» من تبع الأتباع - يعني 
لتابعین ‏ کے ار محمد الممصي ... مات سنة ست وآربعین ومشتین». 

والظّاهر المتبادر أن العبارة المفسرة ايعني للتابعین» من کلام الحافظ ابن عساكر» يقيد بها کلام 
السَّجْزِي المنقول» فيبين أن مقصده من قوله: «تبع الأتباع» ليس كونه من أتباع التابعين؛ بل أنه من الطّبقة 
التي تليهاء وهي: طبقة تبع أتباع التابعين . 

على أن الذي اصطلح على التفريق بين هذين التركيبين» وعول عليه واشتهر به» هو الحافظ أبو 
حاتم بن حبان البستي» فقد أدار کتابه «الثقات» على أربع طبقات كا تقدم: طبقة الصحابة» ثم التابعين» ثم 
أتباع التابعين» ثم تبع الأتباع» ويقول في بیان ذلك : «وکل من كان بينه وبين رسول الله يك رجل واحد 
أدخلناه في كتاب التابعين» سواء تأخر موته أو تقدم» وکر مو رون سونال في اللي رجلان 
أدخلناه في كتاب تبع التَابعين بعد أن يكون ثقات» وکل من كان بينه وبين رسول الله و ثلاثة أنفس في 
اللقي أدخلناه في كتاب تبع الأتباع هذا». 

وكرر استعمال تركيب (تبع الأتباع) في مواطن كثيرة في «التّقَات» ويقصد به الطَّبقة التالية لأتباع 
التابعین» كا بوب في كتابه «الصحيح» بقوله": «ذكر البيان بأن خير الناس بعد أتباع التابعين تبع الأتباع». 


)0 ينظر ما تقدم ص (8۷۰). 

(۲) «تاریخ مدينة دمشق» )0۸/*(. 

(۳) وقد أدخله في هذه الطَّبقة ابن حبان في «الثّقات» (۹/ ۰۲۰6 وتنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 4۰۳ 
والسان الميزان» (1۹/۸). 

.)۲۹6 /٩( «الثقات»‎ 6 


(5) «صحيح ابن حبان» .)5١7/1١5(‏ 
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وقد روى فيه حدیث عمران بن حصين تفغ عن الت يل ولفظه : «حبر الاس زي كم ا لین يلوت 
الذِينَ یلم نم ای یلع وهذا اللفظ يسك نسبة اة لأربعة قرون لا ثلائة فقط. 
SS‏ 
A U‏ و و OES‏ مر I‏ لفو a‏ موهفم وريف ا ا مق 
القرن الذي بيشت فيهم» ثم الذین يلوم ثم الذِينَ يلوتم ثم الذین يلوم نم یکون أقوام يَسْتبِقَ 
مایم ات راغ ها 

فابن حبان يخصص عبارة (تبع الأتباع) للقرن الرّابع الذین توا أتباع التابعين» وأعقبوهم في علمهم 
وفضلهم " لکن الظّاهر أن ما اختاره ابن حبان واصطلح عليه في عبارة (تبع الأتباع) لم يَشِعْ بين الحدّئین» 
و یستعملوه مصطلحاً ثابتاً معتمداً؛ بل نراهم ربا عبروا بهذا التركيب عن (أتباع التابعین)» ولا یمیزون 


e 0)‏ 
ذه بلفظ: «خَيْدْكُمْ زي از نم الزن یلو الذي یلو a‏ «لا آذري در الب و بعد فرتین 
ثلاثة»» أخرجه البخاري في الشهادات باب (4): لا يَشْهّدٌ على شهادة جر ذا أَنْهِدَ رقم [۲۱۵۱] e‏ 
الصحابة باب (۵۲): فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ رقم [۲۵۳۵]. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۲/ ۰۱۷۷ رقم [۳۳۰۸۱] وأحمد في «السند» (۳۸/ ۱۳۱ رقم [4 ۲۳۰۲] 
كلاهما عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس اي عن أبي نضرة العبدي عن عبد الله بن مه عن 
بريدة #ه» ذا اللفظ. ی ل ال ا ابن علية» عن الرّيرِي» 
لكن لفظه: «خَيرٌ د أي رن منم نم الذِينَ نوم قال: «ولا أدري أذكر الثالث آم لا»؛ وإسماعيل أقوى من حادء 
فروايته أولى» وقد روی الحديث الدينوري في «الجالسة وجواهر العلم» (۱۷۹/۵) رقم [۰]۲۰۰۲ وبين في روايته أن 
الذي شك هو الجُرّيري. 

* قلت: تفرد بالحديث عن بريدةً 4 عبدٌ الله بن مَوَلَةَ ولا يعرف فيه إلا ذكر ابن حبان له في «الثقات» (4۸/۵) ولا 
يروي عنه الا أبو نضرة» وقال عنه في «الکاشف» (۲۰۲/۳) [۳۰۰۸]: «صدوق». وفي «التقریب» (ص۳۹۹) 
[ ۷ ۳]: «مقبول» وأبو نضرة: اسمه النذر بن مالك وهو ثقة ك| في «تقریب التهذیب» (ص۵۷۵)[ 1۸۹۰ ]. 

# والحلاصة: لا تخلو رواية ذکرت القرن الرابع من مقال» والصحیح الثابت التفق عليه ذکر القرون الثلاثة فقط» وعلیه 
اقتصر صاحبا السحیح واللّه أعلم. 

(۳) ویشکل على هذا الذي ترجح ما وقع في مقدمة «الثّقات» (۱۱/۱) عند بيان خطة الکتاب. إذ قال فیها: «ثم نذکر 
صحب رسول الله # واحداً [كذا] على المعجم؛ إذ هم خير الناس قرناً بعد رسول الله ج ثم نذکر بعدهم التَابِعِين 
الذين شافهوا أصحاب رسول اللَّه 3 في الأقاليم "كلها عل المج إ هم خی ناس ب اا ر ثم نذكر القرن 
الثالث الذين رأوا التابعين فأذكرهم على نحو ما ذکرنا الطّبقتين الأوليين» ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين 
ل ل ل ل «آتباع التابعين»» وهذا مشكل» وأظن 
في العبارة خلا أو سقطاء والصواب: «الذين هم تبع أتباع التابعين»» مع التنويه إلى وجود أخطاء غير قليلة في المطبوع 
من كتاب «القات»» ولعل هذا منها. 
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ومن أمثلة ذلك أن الحافظ ابن حجر لم يميز بين مصطلحي (آتباع التابعين) و(تبع الأتباع»» فاستعمل 
الثانية بمعنى الأولى» فعندما قسم طبقات الرّواة في مقدمة «تقريب التهذيب» قال في الطّبقة العاشر :© 
«کبار الآخذين عن تبع الأتباع» من لم يلق التابعين» كأحمد بن حنبل». 

وقال في الثانية عشرة: ابا ا و الأتباع» كالترمذي». 

فعد ابن حجر هائین الطقین من آخذت عر : تبع الأتباع؛ أي : أتباع التابعين» ولو مشينا على اصطلاح 
ابن حبان لکانوا هم تبع الأتباع» لا من شیوخهم الذین آخذوا عنهم. 

وعلی كل حال فلا مشاحة في الاصطلاح» والامر لا يبنى عليه آثر سوی تخصیص التسمية بطبقة» 
أو توسیعها واستعماها في آکثر من طبقة» والذي يعنينا في بحث الجهالة آننا لم نفرق بين طبقة آتباع التابعین 
وما يليها من طبقات الرواة» وانیا أجملنا الکلام عليهم في مبحث واحد لعدم وجود فرق واضح في ا کم 
على الجهالة بين هذه الطَّبقة والتي تليها؛ بل في کلام بعض الحمّاظ ما يدل على استواتهم في النظر والحكم 
على الجهالة» كا سيآتي في الفقرة التالية. 

الجهالة في طبقة أتباع التابعين: 

كما تقدم فقد كثر في هذه الطَّبقة - والتي تليها ‏ الرُواةٌ والمسيدُون» واشتهرت الطرق والأحاديث» ول 
یسم بمحدّث آو صاحب حدیث عنده ما لیس عند غبره ولو حدیناً واحدا الا دت الیه الرحال 
وحفزت اتجامَه الطایا. 

ونتيجة ذلك غدا تفرّد راو معروف برواية أو حدیث أمراً حل نظر یتوقف فيه الحدّثون ولا یقبلونه 
على ظاهره؛ بل حتاج إلى غربلة دقيقة» وفحص عميق» ذلك أن الرویّات قد اشتهرت وشاعت. والأاصل 
أن یتعدد روا ویعضد بعضهم بعضاً. 

فتفرّد راو من أهل هذه الطّبقة بحدیث ل يأت به مَنْ قبله» وم یتابعه عليه قرناژه وأهل عصره يشير 
ارتياباً في نفس ال حافظ الناقد» ولا يستسيغ قبول هذه التفرّد إلا إذا ترجح عنده صحته. وكان المتفرّد ثقةء 
ضابطاء أهلاً لقبول التفرّد منه. 

يقول الحافظ الذّهبِي عن تفرّد أتباع التّابعين”: «وإن كان [أي المتفرّد] من أصحاب الأتباع [أي أتباع 
لتابعین] قيل: غریب فزد» ویندر تفرّدهم. فتجدٌ الإمام منهم عند مئتا ألف حدیث. لا یکاد ينفرد بحدیثین 
ثللائة) . 

فإذا كان تفرّد الرّاوي الثّقة العروف في طبقة أتباع التّابعين لم يعد مقبولاً على إطلاقه» وهو محل نظر 
ودس من المحدّثين» فكيف بمن كان مجهولاً من أهل هذه الط لم يعرفه الفاظ التقاد على سعة 


.)۱۱۲ مقدمة «تقريب التهذيب» (ص‎ )١( 
«الموقظة» (ص۷۷).‎ )۲( 
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اطلاعهم» واستقصائهم الروايات والرّواة؟ 

لا شك أن الجهالة في هذه الطّبقة لم يعد ها ما يبررها من طبيعة العصء وظروف الرّواية كما كان في 
الطّبقات المتقدمة» ولم يعد من الستساغ قبول خبر راو مجهول في زمن كثر فيه الا ا لحمَاظ في كل الأمصار» 
وغدا طلب الحديث وساعه وتقفي الشيوخ صنعة ذلك العصر وميزته. 

وهذا نجد الحافظ الذَّهبِي يقول”": «وإن كان المجهول من أتباع لب فمَنْ بعدهم؛ فهو أضعف 
لخيره. سيا إذا انفرد به). 

والذي يؤخذ من كلام الذَّهبِي هذا أنه لم يعد هناك فرق بين طبقة أتباع التَّابِعين ومن بعدهم من 
طبقات الرّواة من حيث اعتبار الجهالة» والتعامل معها؛ بل ينبغي أن يعامل أهل هذه الطَّبقة بميزان واحد 
مع الطّبقات اللاحقة» ولم يعد هذه الطَّبقة أي خصوصية في مسألة الجهالة. 

وهذا هو الرجح وا معمول به عند المحدّثين» وقد قل عنهم التشدد في جهالة أهل هذه الطَّبقة كما في 
التي تليهاء فهذا أبو زرعة يُسأَلُ عن رجل من أتباع التّبعین يُسكّى (سلیمان بن سفيان القرشي) فيقول: 
شش لوده روك فين عا لله دم ور N‏ ايا يعي عرش وروی 
الجهول النکر عن العروفین فهو كذات كلمة ذکرها»؟. 

فأبو زرعة یستنکر تفرّد هذا الرجل الجهول مع کونه من آتباع التابعين» ولا يقيم وزناً لطبقته في الحكم 
علیه؛ بل يشنع عليه تشنيعاً بالغً؛ حتی إن السائل لم يرو الكلمة التي قاشا آبو زرعة أو لم يحفظها أصلاً 
لشدتها. 

الجهالة في الطبقات المتأخرة بعد أتباع التّابعين: 

برغم ما قدمناه من أنه لا فرق بين الجهالة الواقعة في طبقة أتباع التَّابعين» والجهالة الواقعة في الق ات 
اللاحقة إلا أن ما لا مراء فيه أنه كلا تأخرت طبقة الرّاوي الجهول ازداد التوجس والريبة فيه وفيا 
يرويه» وصارت هذه الجهالة مثار استغراب وطعن في الرّاوي المجهول أو من يروي عنه. ولا سا إذا ل 
يكن الرّاوئ عن الجهول معروفاً أو عذلاً. 

«وقد يكون بعض هؤلاء المجاهيل عبارة عن آسیاء وهمية اخترعها بعض الكذابين الذين ينفردون 
بالرّواية عن تلك الأسماء» ويّلصقون عن طريقها ما وضعوه بأحد الأئمّة الثقات من التَّابِعِين أو أتباع 
التابعین أو تبع الأتباع بأسانيده المحفوظة!)”". 

وقد آشار إلى ذلك الحدئون في عدد من المجاهيل الذين تأخرت طبقتهم. وتفرّد عنهم متهمون. 


(۱) خاتمة «ديوان الضعفاء والتروکین» (ص۷۸٤).‏ 
6 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱۱۹/۶). 
(؟) «معرفة مدار الاسناد» (1۵۱/۱). 
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قال الذَّهبِي في (رَکن الهندي)': «أظنه لا وجود له؛ بل هو اسم موضوع لأخبار مكذوبة» أو هو 
شيطان تبدى هم في صورة انسي زعم في حدود سنة ستمئة أنه صَحِبَ النَبِيّ يه فافتضح بتلك 
الأحاديث الموضوعة» وبكل حال إبليس أسن منه». 

وقال الذَّهبِي في (أحمد بن زيدان المقري)”": «هذا رجل مجهول غير مقبول» أو لا وجود له. فان الناقل 
عنه نكرة لا يعرف). 

وقال في ترجمة (جابر بن عبد الله بن جابر العْقَيل)”": «عن بشر بن معاذ الأسديء أنه صلى مع ال 
يله وهذا کذب حدث به بعد الخمسين ومئتين فافتضح» وبشر لا وجود له فيا أحسب». 

وقال في ترجمة (منصور بن الحكم): «عن جعفر بن نسطور» طير غریب. متهم بالكذب .. 
والظاهر أن جعفر بن نسطور لا وجود له». 

وقال ابن كثير”': سر بن عبد اللّه» الذي روي من طريقه عن اي أحاديث فيها منكرات كثيرة» 
فذكروا أنه كان بمصی وأنه عمّر ثلائمعة سنة» وأورد الحافظ ابن عساكر أحاديث من طريقه. وهذا 
تقصير فاضح» فان هذا الرجل إما أنه لا وجود له أو أنه قد كذّب فجعله بعض سفهاء الجهلةٍ صحابياً 
مُتَعمّر وهذا باطل». 

وقال ابن حجر في (مكلبة بن ملكان الخوارزمي): «شخص كذابء أو لا وجود له» زعم أن له 
صحبة). 

وقال ی (نرجس موی الحسن بن عرف «آتی بخبر کذب. آو لا وجود له احتلق اسمه لاحق بن 
الحسين» وهو معروف بالکذب؟. 


لا لا لأا 


«المغني في الضعفاء» (۲۳۰/۱). 

«ميزان الاعتدال» (494/1). 

«ميزان الاعتدال» (۳۷۸/۱). 

«میزان الاعتدال» (5/ ۱۸۳ وقال في ترجمة (نسطور الرومي) (/ 4٩‏ ۲): «هالك» آولا وجود له أبداً. 
«التكميل في اجرح والتّعديل» (۲/ ۳۹۵). 

(الاصابة» (۲/ ۳۷۹). 

«لسان الیزان» (۲۵۵/۸). 
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يمكن أن نجمل أهم نتائج هذا الفصل بالاي: 

۱- لطبقة الرّاوي الجهول وعصره اعتبارٌ في الحكم على حديثه عند المحدّئين» لاختلاف ظروف الرواية 
وطبيعتها بين طبقة وآخری» ومن عصر لآخرء فكلا تقدمت طبقة الراوي المجهول كان ذلك أدعى إلى 
تحمل جهالته» وقبول حديثه. 

۲- تعديل الصّحابة ثابت بالأدلة الصّحيحة الصّريحة» وعليه جماهير أهل السنة والجاعة. 
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۳- تعديل الصّحابة يعني ثبوت عدالة كل فرد منهم» والاستغناء عن البحث في عدالة أي منهم» وعلى 
هذا فلا يصح وصف صحابي ثابت الصحبة بالجهالة؛ لأنَّا تقتضي جهالة عدالته. 
4 - وجود بعض عبارات لمحدّثين في وصف صحابي بالجهالة له حامل عدة؛ أهمها أنه لا يراه صحابياً 
للاختلاف فيه» أو لا يعلم صحبته» أو يكون القصد هو الإشارة إلى جهالة اسم الصحايي أو إبهامه. 
۵- ثبوت أفضلية طبقة التابعين وقرنهم هو تعديل في الجملة» لا يغني عن البحث في عدالة آفرادهم 
بخلاف الصّحابة. 

7- إن قبول الحدّئین لحديث بعض مجاهيل التابعين وتقويتهم ها لا ينافي وصفهم با لجهالةء فهم مجهولون. 
لكن جهالتهم خفيفة لا تؤثر في قبول الحديث لتقدم طبقتهم ووجود ما يشهد ها. 

۷- لا يكفي اعتبار طبقة الرّاوي وحدها لقبول حديث الجهول» ولكن تقدم طبقة الرّاوي قرينة قوية 
ترجح قبول الرّواية مع قرائن أخرىء كأن يكون الرّاوي عنه ثقة» وألا يكون في متن الحديث ما ینکر 
أو يخالف ما هو آثبت منه. 

۸- إن وجود شواهد لحديث المجهول ترجح جانب القبول مع تقدم طبقة الرّاويء لكن لا يشترط ذلك» 
وإنا الشروط ألا يكون في الرواية نكارة. 

4- الطّبقات المؤثرة في الحكم على الجهالة هي طبقة الصحابةء وطبقة التَّابِعِينَ أما من بعدهم فأمرهم 
سواء في الجهالة» وم أجد ما يقتضي التمييز بينهم من حيث الحكم على الجهالة» وان ثبتت الأفضلية 
للمتقدم منهم في الجملة. 


لا لا لأا 


أثر رواية الشيخين 
في رفع الحهالة 


البحث الول مکانة الصحیحن 

البحث الثاني: الرواة الوحدان في الصحبحین 
البحث الثالث: رواة الشيخين السکوت عنهم 
البحث الرابع: رواة الشيخين الذين وصفوا بالجهالة 
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مبحث تمهيدي: مكانة الصحيحين 


لا يمتري اثنان في أن أهم الكتب بعد القرآن الكريم وأشهرها: الصَّحيحان؛ «صحيح البخاري! 
واصحیح مسلم» اللذان حظيا بمكانة لم تحصل لغيرهماء مع وجود كتب سبقته| بالتأليف. وأخرى 
خصصت للصّحيحء لكن کیب غذین الكتابين القبول العام وميا بارضا والاستحسان عند أئمّة 
المسلمين قاطبة. 

ولا یظتن ظان أن تلقيّ هذين الكتابين بالقبولء وتَیوء‌ها تلك المكانة الرفيعة كان نتيجة تسليم وتقليد 
توارثتهالامة كاير عق کابر دون نظر آو درایقه حاشا وکلا؛ بل لقد تسلطت علبها أنظار لتقمو 
ا و اللرس وا من الماه ا نسو خلضواق النهایه ال أن هدي اعدو نهنا 
!ماما کب السّنةء ودرة التاج فیها» وأا لا یمائلها في الصحة والقوة کتاب من کتب الحديث النبوي. 

قال ابن الصَلاح": «وکتاباهما أصح الکتب بعد کتاب الله العزیز». 

وقال أيضاً'": «ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبیل ما يقطع بصحته؛ لتلقّي الأمّةِ کل واحد 
من كتابيهم| بالقبول على الوجه الذي فصّلناه من حاغما فیما سبق» سوی أحرف يسيرة تكلم عليها بعص 
أهل النقد من افاظ؛ كالدَارَقُطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن». 

وقال ابن كثير عن (صحيح البخاري)”©: «وأجمع على قبوله وصحَةِ ما فيه هل الإسلام». 

هذا التوافق بين علماء الأمة على الصحيحين أسبغ علیهیا ثوب الوقار» وكساهما وشاح الهيبة» وجعل 
لأحاديثهم| مرتبة الصدارة» ولرجاهم| مكانة خاصة» حتى صار كثيراً ما يكتفى في تعديل راو بأنه من رجال 
الصحیحن أو أحدهما. 

قال الشوكاني في افتتاح شرحه لحديث «مَنْ عَادَى لي وَلِيَا..» وقد أخرجه البخاري : 

«ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده» فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحبحن - أو 
أحيهما - كلها من المعلوم صدقهء اْتلقَى بالقبول» الجمع على ثبوته» وعند هذه الإجماعات تندفع کل 
شبهة» ويزول كل تشكيك. 


)0 (علوم احدیث» (ص۱۸). 

3 «علوم احدیث» (ص۲۹). 

۳0 «البداية والنهاية» (۱۱/ ۰۲۵۰ وهذا هو لفظه في الطبعة المحققة المعتمدة» ووقع في طبعات آخری: «وأجمع العلیاء على 
قبوله وصحة ما فيه» وکذلك سائر أهل الاسلام». 

(5) «قطر الولي على حديث الولي» (ص۲۳۱-۲۳۰ والحديث عند البخاري في الرقاق» باب (۳۸): التواضع» رقم 
[16۰۲ ]. 
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وقد دفع أكابر الأئمّة مَنْ تعرّض للكلام على شيء مما فيهماء وردوه أبلغ رت وببّنوا صحُته أكمل بيان» 
فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة یعتك بها؛ فكل رواته قد جازوا القنطرته وارتفع عنهم القيل 
والقال» وصاروا أكبر من أن یکلم فيهم کلام أو يتناو هم طعنٌ طاعن» أو توهين موهن». 

هتا لاف ال ف فر قط ها قن ل اعمط اه و سای کیب النسغل 
أن تقديم أحاديث الصحیحین على غيرهما في القوة والأصحيّة هو من حيث الجملة والعموم وإلا فقد یقع 
خارج الصحيحين من كتب السنة أحاديث صحيحة أقوى من بعض أفراد الصحيحين. 

توثيق رواة الشّيخين: 

انبنى على تقديم الصحيحين على غيرهما الحكمٌ بتعديل رواتهاء وإثبات توثيقهم وعدالتهم وترجيحٌ 
ذلك على كل ما قد يعترضه من جرح أو جهالة» وعُدَّ ذلك من نوع التوثيق الضمني للرواة. 

قال ابن دقيق العيد عند كلامه على طرق إثبات توثيق الرّاوي": 

«ومنها تخريجٌ الشّيخِين - أو أحيهما - في الصحيح للراوي مُْتَجّينٍ به وهذه درجةٌ عالية لا فيها من 
الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة - أو كلهم - على تسمية الكتابين بالصحيحين» والرجوع إلى 
حكم الشَّيخين بالصحّة. 

وهذا معنّى لم يحصل لغير من خر عنه ني الصحيح» فهو بمثابة إطباقٍ الأمة - أو أكثرهم - على 
تعديل من ذكر فيهماء وقد ود في هؤلاء الرجال المخرّجٍ عنهم في الصحيح من کلم فيه بعضهم» وكان 
شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل مرخ عنه في الصحيح: (هذا جاز القنطرة) يعني 
بذلك: أنه لا يُلتَمَتَ إلى ما قيل فيه» وهكذا نعتقد وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا ببيانِ شافٍ. وحجة ظاهرة 
تزيد في غلبة الظن على العنی الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهه| بال حيحين» 
ومن لوازم ذلك تعديل رواته)». 

فابن دقيق العيد - وتبعه على ذلك الذهبي كما سيأتي - عدّا من طرق إثبات توثيق الراوي إخراج 
حديثه في الصحیحین أو أحدهما؛ بل جعل ابن دقيق هذه الطریق أقوى في إثباتٍ العدالة من مجرّد التز کیت 
لاتفاق الامة بأجمعها - أو على الأقل جمهور الأمة - على تلقي الكتابين بالقبول» والشهادة لما بالصحة» ما 
يستلزم الحكم بتعديل رواتهیا» وأنهم من أطبقت الأمة على إثبات عدالتهم وقبول حديثهم. 

وحتى مع وجود بعض الرواة التکلم فيهم» أو الطعون عليهم من رجال الصَّحيحينء فإن ذلك لا 
يعكر على ما تقدم؛ لأن ذلك يندرج ضمن المختلف فيه بين الحدّئین والتلقي بالقبول مرجح لرأي 
الشبحين واختیارهما قل رأي غيرهنا: 


0 


ع 


)0 «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص ۵۵). 
(۲) يقصد بالأول: ثبوت ثقة الراوي بتزكية المزكين» وهي الطريقة الأولى التي ذكرها قبل هذه. 
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قال الحازمي” ': «أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهها حدیث نفر نسِبُوا إلى نوع من الضعف فظاهرء 
قرااةا وا دي یز اس ال بان البحارى او ل قاد نا 
إلى نوع من أنواع الصعف» ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم؛ ثم ينبغي أن یِعلم أن 
ا الضعف متباينة متعدّدة» وأهل العلم مختلفون في أسبابه». 

فالحازمي لا ينكر وجود بعض من ضُعُففَ في الصحيحين» لكنه يرى أن هذا الضعف لا يصل إلى حد 
رد حديثهم؛ على أن البخاري - بحسب الحازمي - ۸ یر ضعفهم» ولا يسلم بذلك؛ بل يرجح توثيقهم 
والاحتجاج بهم. 

ويقول الحافظ ابن حجر : «ينبغي لکل مُنصف أن يَعلّم أن تخريج صاحب الصّحيح لأيٍّ راو كان؛ 
مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه. وعدم غفلته» ولا سيا ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمّة 
على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معتّی لم يحصل لغير من خر عنه في الصحيح؛ فهو بمثابة إطباقٍ 
الجمهور على تعديل من دک فيهماء هذا إذا رح له في الأصول فإمًا إن حرج له في التابعات والسّواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغیره» مع حصول اسم الصدق لهم». 

وينبغي مراعاة أمرين في هذا التوثيق: 
او کو ی وتان ا یطاخ وم چا سابع ار 

مقرونك والکلام التقدم في التوثيق يستقيم على النوع الأول وهو من حرج له في السسحبحین - أو 

آحذهما - اختجانجا بحدیقه آما النوع الثاني فلا؛ إذ قد يُخرجان في التابعات والشواهد عن ضعيف أو 

مستور» وأمثلة ذلك كثيرة» وأغلب من طُعِنَ عليه من رواة الصحيحين یندرج تحت هذا النوع. 
ثانيا - من منهج الجهابذة ناد الحديث النظرة الدقيقة لكل رواية على حدة» فالحكم بتوثيق راو لا يعني 

قبول كل ما رواه» إذ الثقة قد يخالف فيحكم على حديثه بالشذوف وقد يخطئ فيحكم عليه بالوهم 

وكذلك الرّاوي الضعيف قد يُصحّحٌ الحفّاظ من حديثه ما يرونه مستقياً موافقاً للثقات» وقد یقَوّون 

بعض أحاديث المجاهيل كما تقدم بيانه والتمثيل له" » ومقتضى ذلك: أن إخراج الشيخين لحديث راو 

لا يستلزم أنهها يصححان كل أحاديثه ومرويّاته» ومن هنا وقع التساهل للحاکم» حيث یصحح كل 

حديث أخرح لرواته في الصحيحين أو أحدهماء ويجعل ذلك على شرط الشّيخين أو أحدهما. 

رفع الجهالة عن رواة الصّحيحين: 

تأسيساً على ما سبق فإن إخراج الشيخين لراو يقتضي رفع جهالته» كما ذهب إلى ذلك جمهور المحدّثين» 


(۱) «شروط الآثمّة الخمسة» (ص7/١١-7/ا1).‏ 
(۲) «هدي الساري» (ص8: 6). 
(۲) الفصل الثاني من الباب الثاني ص .)5١9(‏ 
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ونصوا على أن إخراج أحد الشيخين لحديث راو يستلزم أنه معروف عنده» وأنه ليس بمجهول» وان لم نقف 
نحن على ما يرفع الجهالة عنه من تزكية ونحوها. 

قال الزّركشي متحدثاً عمن آخرج له الشيخان وم يرو عنه إلا واحد فوصف بالجهالة”"©: 

اهر أنه منهما مصيدٌ إلى أن الرّاوي معروف من غير طريق هذه الرُواية» أو أنه احتشت به قرائنُ 
اقتضت ذلك» وهذا هو الأَلْيَقٌ بالاحتياط منهاء لا سيا على طريق البخاري» فإنه سلك الأحوط 
والتشديد». 

وقال احافط این ختجر 7 

«فأما جهالة ال حال فمندفعة عن جیع من أخرج هم في الصّحيح؛ لأن شرط الصّحيح أن يكون راویه 
معروفاً بالعدالة» فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف» ولا شك أن 
المدّعِيَ لمعرفته مقدَّمٌ على من يدعي عدع معرفته؛ لما مع الب من زيادة العلم» ومع ذلك فلا تجد في رجال 
الصَحیح أحداً من يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً) . 

فعل کلام ابن حجر هذا: لايصح وصف أي راو شرح له نی السحیحین - أو آحدهما بجهال: 
الحالء فضلا عن جهالة العین؛ لأن مقتضی یراد حديثه في الصَحیح أنه معروف عند صاحبه موق ولو 
تكلم فيه بعض الحفّاظء فان إخراج الشیخین له تعديل» وتعدیلهما مر جح على جرح غيرهما. 

ورفع الجهالة عن رواة الشيخين ينطبق - بحسب ابن حجر - على من أخرجا حديثه على سبيل 
المتابعات أو الشواهد» كما أفاده كلامه قبل قليل» وذكر أن اسم الصدق ينطبق عليه» وهو ما يفيده أيضاً 
كلام الحافظ الذَّهبِي حيث قال : 

«ومن خَرّجَ له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في حفظه شيء» وفي توثيقه تردد» 
فكل من خرج له في «الصحيحين» فقد قفز القنطرة» فلا معدل عنه إلا ببرهان بین». 

فالدّهبِي یری أنه إن كان في بعض من استشهد به الشّيخان - أو أحدهما - کلام أو تردٌَدُ في التوثيق؛ 
فبإخراج حديثه في الصحيح قد جاز القنطرة؛ أي فيحكم بعدالته» ولا يوصف بجهالة أو جرح» إلا ببينة 
واضحة جلية. 

وخلاصة ما تقدم: «أنه ليس في رواة «الصَّحيحين) من حرج حديثه احتجاجاً من يصح وصفه 
بالجهالة» وذلك لكون تصحيح صاحب الصّحيح له تزكية ترفعه إلى مصافٌ الثقات» ومن كان من أول ىك 
قد وصفهم بعض النْقّاد بالجهالة» فذلك بناء على ما عندهم في حال أولئك النقلة» وزاد صاحب الصّحيح 


(۱) «النکت» (ص۲۷۰). 
(۲) «هدي الساري» (ص8: 54-6 ۵). 
(۲) «الوقظة» (ص ۸۰). 
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خبرة بأمره فزگاه ... وكثير من لاد - بعد الامامین - بحتجون بالرّاوي نج به انشیخان أو أحدهماء 
ويعدونه بذلك قد جاز القنطرة» ويجعلونه في كفة ترجيح ثقة الرّاوي المختلف فيه. 
لکن الواجب آن لا تجعل هده قاعدة مطردة فى کل ما روی ذلك الرّاوي؛ لأن الشَيكين کان من 
منهجهیا الانتقاء من حدیث من عُرِفَ بضعفب من أهل الصدق. فالصواب أن یستفاد من احتجاج الشيخين 
أو أحدهما براو أنه مقبول من حيث الجملة» لکن حدیثه العین غير الخرج في الصَحیح يجب الاحتیاط في 
قبوله حتی یثبت أنه حفوظ لیوافق منهج صاحب الصحیح في الانتقاء». 
وهذه النتيجة ی کدها الاستقراء الاتي لمن وصف بالهالة من رواة الصحیحین أو أحدهماء فالغالبية 
العظمی من وصف منهم بجهالة هم من رواة التابعات والشواهد» وأكثرهم لیس له في الصّحيح الا 
موضع أو موضعان. 
وبعد هذا التأصيل النظري ییقی البحث في ثلائة آمور تتعلق برواة الشيخين والجهالة: 
© الأول: وجود عدد من رواة الشیخین لم يرو عنهم إلا واحد» من یدخلون في عداد الوحدان» 
وهؤلاء قد یعدون في الجاهیل عند البعض. 
© القانيى: وجود عدد من رواة الصحيحين لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل من الآثمّة المتقدمين» 
وينطبق عليهم حد المستور» أو مجهول الحال. 
© الثالث: وجود عدد من رواة الحیحین قد وصفوا بالجهالة. 
وسأفرد لكل أمر منها مبحثاً مستقلاً فيا يأتي. 


لا لا لا 


(۱) «تحرير علوم الحديث» (۳۱۹-۳۱۸/۱). 
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البحث الأول: الرّواة الوحدان في الصحبحین 


إن الكلام على جهالة الرّواة» وصلتها برجال الشیخین يقتضي ضرورةً التطرّق لوضوع الوحدان» 
والبحث في إخراج الشيخين لأحاديث الوحدان» ومع أنا فصّلنا القول في مفهوم الوحدان وصلته بالجهالة 
في الباب الأول» وأشرنا إليه مرة أخرى في الفصل السابق عند الكلام على جهالة الصّحابة» فمن اللازم 
التوقف عند شرط الشّيحين ق الرّواة الوحذان» ذلك لانه نسب إلا أا لا جائ احاديت الوحدان» 
ویشترطان لصحة الحديث - أو لصلاحية إخراجه في الصحیحین على الأقل - تعدد الرّواة. 

ومبتداً هذا القول من الحاكم النيسابوري» فهو آول من ذکره ونص عليه» وتبعه على ذلك عدد من 
المحدّثينء في حين خالفه أكثر المحدّئين» فنقضوا عليه قوله» وبینوا عدم صوابه» وخالفته لعمل الشیخین» 
وعمل الحاكم نفسه”". 

كلام الحاكم النيسابوري ومن تبعه في التفرد عن الراوي: 

قسم الإمام الحاكم الحديث الصحيح عشرة أقسام» خسة منها متفق عليها بحسب نظره» قال عن 
آوضا: «فالقسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم» وهو الدرجة الأولى من الصَّحيحء 
ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي الشهور بالرواية عن رسول اللَّه يه وله راویان ثقتان» ثم يرويه عنه 
التابعي الشهور بالرواية عن الصحابة وله راویان ثقتان ثم يرويه عنه من آتباع التابعین الحافظ التقن 
او قات ا 

ثم ذكر القسم الثاني فقال : «القسم الثاني من الصحيح التفق عليها: الحديث الصّحيح بنقل العدل 
عن العدل» رواه الثقات الحفّاظ إلى الصحابي» وليس هذا ال حابي إلا راو واحد ... ولم خرج البخاري 
ومسلم هذا النوع من الحديث في الصّحيح). 

ثم ذكر القسم الثالث فقال *: «القسم الثالث [من] الصحيح التفق عليها: أخبار جماعة من التَّابِعين 
عن الصّحابة» والتّابعون ثقات إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الرّاوي الواحد ... وليس في السحیح من 
هذه الروايات شيء» وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل». 

فالحاكم یری أن أعلى مراتب الصّحيح هو ما كان فيه كل راو يروي عنه اثنان على الآقلء وأنه إذا كان 


)00 وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )۷٠١ /٠١(‏ عم| ذكره الحاكم: الم يذعه إلا الحاكم ومن تلقّی کلامه؛ 
وأما المحقّقون فلم يلتزموا ذلك» وحجتهم أن ذلك لم یل عن البخاري صريحاًء وقد وُجِدَ عَمَلّه على خلافه في عدة 
مواضع منها هذاء فلا يعتد به). 

(۲) «المدخل إلى معرفة كتاب الاکلیل» (ص8 : .)٤۹-‏ 

(۲) «المدخل إلى معرفة كتاب الاکلیل» (ص”5 ه-08). 

)٤(‏ «المدخل إلى معرفة كتاب الاکلیل» (ص1۰-۵۸). 
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في الرواة من لم یرو عنه إلا راو واحد فان الشيخين لا يخرجان حديثه» ولو كان صحابياً» وفي ذلك إشارة إلى 
أن تفرد واحد فقط بالرّواية عن شيخ فيه شيء من الجهالة» ولو كان صحابیا وهذا ما صرح به في «معرفة 
علوم الحديث» حيث قال”©: 

«وصفة الحديث الصحيح: أن يرويه عن رسول الله يخ صحابي زائل عنه اسم الجهالة» وهو أن يروي 
عنه تابعيان عدلان. ثم يتداوله هل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا». 

فجعل التعدد شرطاً للحديث الصحيح مطلقاء وليس للقسم الأعلى أو الأول منه. 

وقد تبع الحاكم فيها ذهب إليه غير واحد من الحمّاظ والأئمّة وعمموه في مصنفاتهم کالم به 
کر 

مناقشة کلام الحاکم ومن تبعه : 

لا بد من البيان أن الحاكم لم يشترط في کل حديث وجود راویین في كل طبقة» يرويان الحديث نفسه 
عن الشّيخ ىا قد يفهم» وكا ذهب إليه بعض من فسّرَ كلامه من العلماء” "2 وإنما يقصد وجود راويين على 
العموم عن كل راي وذلك ليرتفع عن حدٌ الجهالة» ولا يُتَطلّبُ ذلك في كل إسناد وحديث. 

ثم إن ما ادّعاه الحاكمُ من أن الشَّيخِين لا بخرجان أحاديث الوحدان دعوى من دون دلیل» ينقضها 
الواقع» ويصادمها عمل الشیخین» وکا يقول الحازمي“: «هذا حكم مَن لم یمعن الغوص في خبايا 
الصحيح» ولو استقراً الكتات حقٌّ استقرائه لوَجَدَ جملةً من الكتاب ناقضةً عليه دعواه». 

وقال ابن الجوزي”': «الذي ذكره الحاكم من اشتراط عدلين عن عدلين ليس بصحيح؛ فإنهم| ما 
اشترطا هذاء وتا ظلّه الحاكم» وقدّره في نفسه» وظنه لط وإنَّا قد يتفق مثل هذاء وقوله: (تركا رواية من 
لیس له غبر راو واحد) غلط آیضا». 


(۱) «معرفة علوم احدیث» (ص 1۲) النوع التاسع عشر. 

(۲) تقدم عرض کلام البيهقي وغيره من وافق الحاكم في الفصل السابق» عند الکلام على وحدان الصَحابة ص (41۲). 

(۲) كالحازمي في «شروط الأئمّة الخمسة» (ص۱۲۹» واستدل للرد عليه با قاله ابن حبان في مقدمة «الصحیح» 
(۱۵1/۱): «فأمًا الأخبارٌ فإئها كلّها آخباز آحاد؛ لأنه ليس یوجدٌ عن این خبرٌ من رواية عدلين» روی آحدهما عن 
عدلین, وکل واحدٍ منهیا عن عدلين» حتی يتهي ذلك إلى رسول الله 4 فلا استحال هذا وبَطل ثبت أن الأخباز كلها 
أخبارٌ الاحاد. وأن من تنكّبَ عن قبول |خبار الآحاد فقد عَمَدَ إلى ترك السنن كلَّها؛ لعدم وجود السنن الا من رواية 
الآحاد»» ولا شك أن هذه الصورة التي ذكرها ابن حبان نادرة وقليلة» لکنها ليست معدومة» وعلی کل فليس هذا مراد 
الحاكم» كا قدمت. وينظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كلام الحازمي. 

)٤(‏ «شروط الآئمّة الخمسة» (ص۱۲۹). 

(5) «الموضوعات» (۱/ ۰۳۳ وابن الجوزي فهم أن الحاكم قصد رواية اثنين عن اثنين في كل حديث» وهذا لم يرده الحاكم ى| 
تقدم ومع ذلك فإن ابن الجوزي يبين المعنى الثاني في آخر كلامه هذاء ويرده بأنه غلط قاله الحاكم من قبل نفسه. 
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والتتبع منهج یخن في صحيحيهم| يجد - بصورة واضحة - بطلان هذه الدعوی إذ أخرج 
الشیخان آحادیث عدد من الصّحابة لم يرو عنهم إلا واحد. وأخرجا لمن دون الصّحابة من هذا وصفه 
آیضا؛ أي لم یرو عنه إلا واحدء وهذه الروایات وان كانت قليلة بالنسبة لباقي من آخرجا حديثه في 
الصَحیح؛ فان وجودها وعددها كاف لردٌ هذا القول من آساسه. 

قال ابن طاهر القدسي (۵۸4ه) معقباً على کلام الحاكم''": «البخاري ومسلم لم یشترطا هذا الشرط 
ولا ُقِلَ عن واحد منهما أنه قال ذلك» والحاكم قدّر هذا التقدير» وشرط لما هذا الشرط على ماظن 
ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجوداً في كتابيهم|؛ إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم مُنْتَقِضَةَ 
في الکتابین جميعاً»» ثم ساق أمثلة لن أُخْرِجَ حديثُه في الصحيحين من الوحدان. 

والذي يجدر ذكره: أن الإشكال في كلام الحاكم هو في تعميمه لهذا الشرطء وإلزامه السيخين به مطلقا 
ونفي إخراج الشيخين لحديث أحد من الوحدان. 

أما أن يكون أغلب أحاديث الشيخين هي عن المشهورين من تعدد الرّواة عنهم واشتهر حدیثهم 
فهذا لا حلاف فيه وهر خل اتفاق» إذ آغلب رجال امین من الشهورین الات من تعدد ال را 
عنهم» وعرفت عدالتهم وثقتهم. ولا شك أن حدیث مثل هؤلاء آقوی وأعلى رتبة في الصحة من غيرهم» 
لكن لا ينفي هذا أن الشيخين قد آخرجا بعض أحاديث الوحدان» واعتمداها في الصَحیح ها ثبتت فيه 
عدالة رواته» وتر جحت عندها صحته. 

قال ابن طاهر المقدسي: «شرط البخاري ومسلم أن برجا الحديتٌ المتفق على ثقة تأیه إلى السَحايي 
الشهور من غير اختلافِ بين الثقات الأثبات» ویکون إسناده متصلاً غير مقطوع» فإِنْ كان لاص حابي 
راویان فصاعداً فحسن» وان لم يكن له إلا راو واحدٌ؛ إذا صح الطریق إلى ذلك الرّاوي آخرجاه». 

وهذا يشير إلى أن الأصل عند الشیخین إخراج أحاديث الثّقات الأثبات الشهورین وربا آخرجا 
أحاديث الوحدان إذا صح عندهماء وغالباً ما لا يكون من الأفراد؛ بل تعضده شواهد أو متابعات» وهذا ما 
نَصّ عليه ابن حجر فقال7": «والشرط الذي ذكره الحاكم وان كان منتقضاً في حق بعض الصّحابة الذين 
أخرج لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد 
قط). 

وهذا الحصر الذي ذكره ابن حجر وإن كان ينطبق على أكثر الوحدان. فإنه يحتاج إلى تتبع لتعميم الحكم 
به وأنا أذكر مثالين فقط أراهما يعكران على هذا التعميم: 


(۱) «شروط الأئمّة الستة» (ص45). 
(؟) «شروط الأئمّة الستة» (ص85). 


(۳) «هدي الساري» (ص١١).‏ 
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المثال الاول: 

خرج البخاري من طریق ل ل ا 
رسول اللَّه 4:«لا یل رَجُلَّ یوم ا 3 هرا اطع ین هون ِن خن أو يمس ین 
طیب به و ان ل این ی تایه 
وین اجمْعَة الأ 

فهذا الحديث 5 به عن سلمانَ 5ه عبد الله بن وديعة» وهو «تابعي جلیل» من الوحدان» ليس له 
عند البخاري غير هذا الحديث كما نّصّ عليه ابن حجرء وقد ذكره بعضهم في الصحابة لكن الراجح أنه 
تابعي» ول رج البخاريٌ الحديتَ عن سلیان من غير طريقه» فهو أصل عنده» وإن أخرج قريباً من التن من 
حديث أبي هريرة ظط 

المثال الثاني.: 

آخرج مسلم من طریق تابن رماع عن آیوب عن اولان من عبد له ین بزید رضسیع 
عائشة» عن عائشة اة عن الب و قال : «مَا من ميت ل علیه ون الشلین لش ون با 
عون لهك الا شُُْو فیه» قال ابن سلام عقبه: فخت به شعیب بن ااب فقال: اتی به 
آنس بن مالك عن التي بإ . 

فهذا الحديث لم بخرجه مسلم عن عائشة مه من غير طریق عبد الله بن يزيد وهو من الوحدان تفرد 
عنه أبو قلابة» فهو أصل عنده من حدیث عاتشة وما ذکره ابن سلام عقبه هو شاهد له عن صحايي آخره لا 
ينفي کون حدیث عاتشة أصلاً عنده. 

وهذا المثال عند مسلم» وظاهر کلام ابن حجر السابق أن القصود به (صحیح البخاري»» لکن کلام 
الحاكم كان على الصحيحين» ف| يقال عن البخاري» ینطبق على ما يقال عن مسلم. 

الصحابة الوحدان في الصحيحين: 

لتدعيم ما تقدم تقريره من أن الشیخین لم يشترطا تعدد الرّواة لصحة الحديث» وأ أخرجا لعدد من 
الرواة الوحدان فإنه من المفيد استقراء الرّواة الوحدان في الصحيحين أو أحدهماء ونبدأ بالصحابة الکرام 
فقد أحصى الامام الذَّهبِي من أخرج هم البخاري من وحدان الصّحابة فقال*: 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة» باب (5): الدهن للجمعة» رقم [۸۸۳]) وأعاده برقم ]٩۱۰[‏ 

(۲) کلام ابن حجر قاله في «فتح الباري» (4۷۷/۲) في شرح الحديث السابق» وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في 
الجمعة» باب (5): فضل الجمعة» رقم [۸۸۱] وقد أخرج النّسائيُ حديتٌ سلیان ذه في «المجتبى» في الجمعة» باب 
(۲۳): فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة» رقم 41 ]١5٠‏ من حديث: القَرْنّع الضَبَي عن سلمان طيه. 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز» باب (۱۸): من صل عليه مئة شفعوا فيه» رقم [4541]. 

(4) «سير الأعلام» (17/ »)47١‏ في ترجمة الإمام البخاري. 
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«ذكرٌ الصحابة الذين أخرج هم البخاري ول يرو عنهم سوى واحد: 
۱- مرداس الأسلميء تفرّد عنه قيس بن أبي حازم“ . 

. حزن المخزوميء تفرّد عنه ابنه أبو سعيد السیّب بن حزن‎ -١ 
ورین اوه تدص ابعر ار ا‎ ۳ 

-٤‏ عبد اللّه بن هشام بن رُهْرَة القرشي» تفرّد عنه حفيده زُهْرَة بن معبد. 
- عمرو بن تغلب» تفرد عنه الحسن البصري” ". 

5- عيبن الله بن لین كبن زوق هله الرهری قر 

/ا- ستين آبو جميلة السلمي» تفرد عنه الزهري”". 

۸- أبو سعيد بن المعلى» تفرّد عنه حفص بن عاصم”". 

د سویدبن النعیان الأنصاري رى تفرد عنه شیر بن پسار" *. 
۰- خولة بنت قيس» تفرّد عنها النعیان بن أبي عیاش" . فجملتهم عشرة». 


(۱) ذکر اي في «تبذيب الکال» (۳۷۰/۲۷) لرداس الأسلمي راویین. هما: قيس بن أبي حازم وزیاد بن علاقة» لکن 
الراجح أن قيساً تفرّد عنه» وآن مرداساً الذي روی عنه زياد بن علاقة هو آخر غير الأسلمي كا بیّن ذلك ابن حجر في 
«عهذیب التهذيب» (4/ 4۷) و«الإصابة» (7/ ۷ وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً في الغازي باب (۳): غزوة 
الحديبية» رقم 4۱911 ]» وأعاده برقم [5 14۳ ]. 

(۲) آخرج له البخاري حديثين» الأول موقوف أخرجه في الجهاد. باب (۳۲): الصبر عند القتال» رقم [۳۸۳۳]» والثاني 
مرفوع: أخرجه في الادب باب (۱۰۷): اسم الحزن» رقم [1۱۹۰]. 

(۳) أخرج له البخاري حديثاً واحداً في الغازي باب (77): غزوة الحديبية» رقم [4۱۷۳]. 

)٤(‏ أخرج له البخاري حديثين» الأول في الشركة» باب (۱۳): الشركة في الطعام وغيره» رقم [۰]۲۵۰۲ والثاني في فضائل 
أصحاب الي له باب (5): مناقب عمر بن الخطاب ند رقم [75915]. 

(5) أخرج له البخاري حديثين» الأول في الجمعة» باب (۲۹): من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم [۹۲۳] والثاني في 
ا لجهادء باب (۹۵): قتال الك رقم (۲۹۲۷]. 

(5) أخرجه البخاري في الدعوات باب (۳۱): الدعاء للصبیان بالبركة ومسح رژوسهم رقم [1۳۵71]. 

(۷) وقد عده ابن سعد من الطَّبقة الأولى من التابعین في «الطقات الکبری» (0/ 6۳ والراجح أنه صحابي» وأخرج له 
البخاري حديثاً واحداً في الغازي باب (08) رقم [4۳۰۱]» وینظر: «کشف النقاب» (ص۹۵) و«تهذيب التهذیب» 
(۱۲۰/۲). 

(۸) سيأتي أنه لیس من الوحدان. 

6 أي أنه من بای تحت الشجرة. 

(۱۰) أخرج له البخاري حديثاً واحداً في الوضوء باب (۵۱): من مضمض من السويق وم يتوضأء رقم [۲۰۹]. 

(۱۱) أخرج لها البخاري حدیثاً واحداً في الصلح» باب (۱۲): إذا أشار الإمام بالصلح» رقم [۲۷۰۸]. 
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وقد استقريت جميع الصّحابة الذين أخرج هم الشيخان» واستخلصت منهم الوحدان ‏ فظهر لي أن 
کلام ی تعد واستد راك آما لتعقب ی ا رواة ذکرهم سو الوحدان» ولسوا 
كذلك على التحقيق» وهم: 
> عبد الله بن ثعلبة بن صَحَير» فقد ذكر الذَّهبِي نفشه في ترجته ثلاثة من الرّواة عنه» فقال!": «حدث 
عنه الزهري» وأخوه عبد ال وعبد الله بن الحارث بن زهرة». 
> أبو سعيد بن المعلّ» فإنه لم يتفرّد عنه حفص بن عاصم كما ذكر الذَّهبِي؛ بل روى عنه أيضاً ید بن 
حتین» كا ذكر ذلك الذّهبِي نفسه في «تاریخ الاسلام». 
> خولة بنت قيس روى عنها ثلاثة آخرون غير النعمان» هم: معاذ بن رفاعة» وأبو الوليد عبد سَنْوطاء 
وأبو عبادة يا 
وآما الاستدراك على الذّهبِي فان عدداً من وحدان الصّحابة م يذكرهم» وقد أخرج هم البخاري: وهم: 
.١‏ رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري» صحابي شهد العقبة» تفرّد عنه حفیده معاذ بن رفاعة» وأخرج 
له البخاري حديثاً واحدا”©. 
۲ زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي» أبو مليكة التيمي المدني» جد عبد الله بن عبيد الله بن أبي 


ملیکة» له حدیث واحد موقوف عل O‏ عنه لطت م وأخرجه البخاری"*. 


(۱) اعتمدت في استقرائي على کتاب «کشف النقاب عما روی الشیخان للأصحاب» للحافظ العلائي الذي وفقني ال 
لتحقيقه وطباعته قبل سنوات. وقد جمع فيه العلائي الصحابة الذين هم رواية في الصحیحین أو أحدهماء وبين في ترجمة 
کل ان غد و اف ا رنه ها تق اکان فلي من جود وهف پاک ولحل اين اميه 
وقد تتبعت تراجم هؤلاء الصَحابة واستخرجت منهم الوحدان الذين ما روى عنهم إلا واحد وقد استدركت عليه 
سبعة من الصّحابة لم پذکرهم لكون ما روي عنهم يعد من مسند صحابي آخر» وإنما جاء عنهم لفظ أو زيادة في المتن» 
وقد أشرت إليهم هنا. 

0۱ (سیر آعلام النبلاء» (۳/ ۵۰۳). 

۳7( "تاريخ الاسلام» (۲/ ۸۹۲ ورواية عبيد بن حُتين عنه عند التسائي كا رقم اي في «#بذيب الكال» (TEA /T)‏ 

() ذَكَر الأَوَلينٍ إضافة إلى النعمان ال في «تمذيب الکیال» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتبعه ابن حجر في «تهذيب التهذیب) 
(4/ 0777 بینا ذكر ار خولة في شیوخ أبي عبادة الزّرَقي في ترجمته (۱۹/۳6)» وم يذكر له رواية عن غيرهاء وتبعه 
كذلك ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (55/5 6). 

(۰) لم يترجمه الي في «تبذیب الكمال»» ولا العلائي في «کشف النقاب» وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ))587/1١(‏ 
وحديثه أخرجه البخاري في المغازي» باب (۱۱): شهود الملائكة بدر رقم [۳۹۹۳]. 

(5) أخرجه في الاجارق باب (0): الأجير في الغزی رقم ۲۲۲1 وقد رمز له الي في «تبذيب الكمال» (۹/ 4۱۷) برمز 
التعليق (خت)» وكذا فعل ابن حجر في «عبذیب التهذيب» (1۳۸/۱) لكنه نص على أن حديثه موصول ليس بمعلق» 
فهو معطوف على الاسناد الذي قبله» وقد رقم له في «تقریب التهذیب» (ص ۲۲) [55 ۲۰]: ب (خ)» وم يذكره العلائي 
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۳ سَلِمَة بن قيس ال حزمي البصري » له حديث واحد في قصة وفادته إلى ای كك تفرّد عنه ابنه عمرو بن 
سلمة وار جه النخارى . 

. سَمُرَّة بن جُنَادَة السوائي والد جابر بن سَمُرة تاه له حديث واحد تفرّد به عنه ابنه جابر في زيادة 
كلمة لم یسمعها جابر من ال يه وقد آخرجه الشّيخان". 

60 هیر بن رافع بن عدي الأنصاريء لا يروي عنه إلا ابن أخيه رافع بن خدیج وقد أخرج حديثه 
الشّيخان2©. 

5. عمرو بن عوف الأنصاري» صحابي شهد بدراًء تفرّد عنه بالرّواية مسور بن خرمة» وأخرج له 
الان اواد 

۷ مالك بن صَعْصَعَةَ الأنصاري الازني قال ال قطني : ال يرو عنه غير آنس بن مالك»» ارج 
حوكة التي اهديا وا 


۸. لد بن مسعود. أبو مَعْبَّدِ السَّلَميء روي عنه حديث واحد مع أخيه جاشم» لم يروه عنه إلا أبو عثمان 
النهدي» وأخرج | اا 


في «کشف النقاب». 

(۱) أخرجه البخاري في الغازي باب المغازي» باب (4 0)» رقم [4707]» وينظر: «كشف النقاب» (ص47). 

(۲) آخرجه البخاري في الأحکام باب (۵۱): في الاستخلاف» رقم [۰]۷۲۲۳ ومسلم في الإمارة» باب (۱): الناس تبع 
لقريش» رقم [۰]۱۸۲۱ وينظر: «کشف النقاب» (ص4۳)ء و«تهذيب التهذيب» (۲/ ۹۸). 

(۲) ينظر: «معجم الصَحابة» للبغوي (۳/ 5 5 5)» و«تهذيب التهذيب» (۰)۲۹/۲ والحديث أخرجه البخاري في المزارعة» 
باب (۱۸): ما كان أصحاب التي يك يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة» رقم [۲۳۳۹]» ومسلم في البيوع» باب 
(۱۸): كراء الأرض بالطعام رقم .]٠١٤۸[‏ 

)٤(‏ ينظر: «کشف النقاب» (ص۰)۱۳۹ و«تبذيب التهذیب» (۳/ »)۲۹١‏ وحديثه أخرجه البخاري في الجزية والوادعة» باب 
:)١(‏ الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» رقم [۸١٠۳]ء‏ وأعاده برقم [۰]4۰۱۵ و[ 14۲ ]» ومسلم في الزهد 
باب (۱): الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» رقم [۲۹۱۱]. 

(5) «الإلزامات» (ص729). 

(5) ذكر العلائي في «کشف النقاب» (ص ۱۵۲) أن لالك هذا خمسة أحاديث» اتفق الشيخان على واحد منهاء وينظر: «أسد 
الغابة» (۵/ ۰)۲۷ و«تهذیب التهذیب» .)١7/5(‏ 

(۷) ینظر: «تبذيب الک‌ال» (۰)۲۲۷/۲۷ و«کشف النقاب» (ص۰)۱۵۳ و«تهذيب التهذیب» »)٠١ /٤(‏ وحدیثه آخرجه 
البخاري في الجهاد والسير» باب (۰)۵4 رقم [٠٠٤]ء‏ ومسلم في » رقم NT‏ 
أخبرني مَُاشِعٌ بن مسعود سل قال: «جد جِنْتُ بجي أي مد إل سول اللو 4# بَْدَ المَنْح» فقت يا سول الا 

باعل الِجْرَةء قال: «قَ مَضَّتٍ مت اجره اهلها :تب َيْءِ نایم قَالَ: «عَلَ الاشلام الماد وابر». قال آبو 
عثمان: فلقيت أبا مَعْبَد فأخبرته بقول مجاشم» فقال: صَدَقَ). ۲ 
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(۲ ۴ ۰ 5 ا‎ ۶ OE 
0 آم زُومَان زوج أبي بكر < لم يرو عنها إلا مسروق. وأخرج حديثها البخاري‎ ۱۰ 
م العلاء بنتُ الحارث الأنصاريّة» قال الدَّارَقطني”": ۸۸ يرو عنها غير خارجة بن زید بن ثابت»‎ ۱ 
وخارجة هو ابنها؛ وأخرج لها البخاري حدیثاً واحدا.‎ 


YT‏ آم یعقوب. من بني آسد لا یعرف اسمهاء لها حديث واحد تفرد عنها عبد الرهن بن عابس؛ 
وأخرجه البخاري متابعة لحديث قبله. 
1 . ابنة الحارث بن عامر بن نوفل التّوفلية» لها حديث واحده في قصة مقتل خبيب الأنصاري 5ك 


تفرد عنها عبيد الله بن عياض» وقد أخرجه البخاري في تتمة حديث أبي هريرة 5 . 


فهؤلاء ثلاثة عشر من الصّحابة الوحدان أخرج هم البخاريء ول يذكرهم الذَّهبِيء وقد شا ركه مسلم 
بإخراج حديث ستة منهم» وانفرد مسلم وحده بإخراج حديث عشرة آخرين من وحدان الصَحابة وهم: 
.١‏ الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» أبو مالك تفرّد عنه أبو سلام الأسود. وروی له مسلم حديثاً 
واحداًء سمي فيه أبا مالك الأشعري» ورجح ابن حجر أنه غير أبي مالك الأشعري المشهور””". 
51 ع قال الدّارَقطني: «ولم يرو عن ذؤيب غير ابن عباس ت:» وأخرج له مسلم حديثاً 


(۱) «کشف النقاب» (ص۱7)» وذکر العلاتي أن للمسیب سبعة آحادیث اتفق الشیخان على اثنين منهاء وأخرج البخاري 
حديثاً ثالثاً لکنه عن آبیه حزن وینظر: «عهذیب التهذیب» (5/ ۸۰). 

(۷) وقد قيل إن رواية مسروق عنها مرسلة لأها توفیت في حياة الب و سنة ست. وإلى هذا القول ذهب غير واحد من 
الحقّاظء وخالفهم آخرون ‏ على رآسهم البخاري - فرجحوا تأخر وفاتها؛ وآن رواية مسروق عنها مسندة» وقد بینت 
اخلاف وکلام الفاظ مفصلا في تعليقي على «كشف النقاب» (ص۰)۲۰۹ وينظر: «معرفة الصّحابة» لأبي نعيم 
( ۵ و«فتح الباري» (۵۶71/۷). 

(۲) «الالزامات» (ص ۸۲). 

(4) ذکر العلائي في «کشف النقاب» (ص ۲۱۲) أنه له ستة آحادیث. واحد منها عند البخاري» وینظر: «الاستیعاب» 
(۶/ ۱۹۶۸ و«تهذیب التهذیب» (4/ .)1۹٩‏ 


رم خو موو رو و 


(ه) آخرجه في التفسير» باب (4): # وما انح ول دوه © [الحشر:۷]ء رقم 4۸۸۷1 وقال المي في «تبذیب 
الکال» (۳۵/ ۳۹۲): «روی ها البخاري في إسناد مقرون أو معقب» ولم یذکرها العلائي في «کشف النقاب». 

(5) آخرجه في الجهاد والسير» باب (۱۷۰): هل یستأسر الرجل؟ رقم [۳۰۵]» ولم یذکرها العلائي في «کشف النقاب»» 
وینظر: «جذیب الک‌ال» (۳۰/ ۳۹۷). 

0 ول يرقم له المي في «تبذیب الکال» (۵/ ۲۱۷) بعلامة مسلم لترجیحه أنه آبو مالك نفسه وکذا لم يفرده العلائي بترجمة 
عن أبي مالك الأشعري» وحدیثه آخرجه مسلم في الطهارة باب (۱): فضل الوضوء رقم ۰۲۲۲۳1 وینظر: «تهذیب 
التهذیب» (۱/ ۳۲۷). 
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۱ 


۳ زُمير بن عَمْرو افلالي قال الدَّارَقَطني قطني: «ولم يرو عن زهير غير أبي عشان»؛ آي: تفرد عنه آبو عشمان 
اما ا ل 

6 سب بن تيل تفزد عنه أبنه الوريع "1 آخرج له مسلم حذيئاً والحداء وعلق عنه البخاري"*) 

0 طَارِقٌ بن شیم بن مسعود الْأَشْجَعي آخرج له مسلم حديثين» وقال فيه : «لم يرو عنه إلا ابنه أبو 


مالك؛ سعد بن طارق». 


9 نا بن الحُصَين بن يربوع» أبو مر العَتَويء لم يرو عنه إلا واثلة بن الاسقع وأخرج له مسلم حديثاً 


E 


۷ نافع بن عَبة بن أبي وقاص الزهريء قال الدَّارَقُطني' :لم يرو عنه غير جابر بن سمرةا» أخرج له 


مسلم حدیثا وان 1 
A‏ امه وت a‏ فان الدارش ۱ «لم يرو عن جدامة غير عائشة نع وأخرج شا مسلم 


ر 
دا یی 1 


(۱) «الالزامات» (ص۰)۷۸ ولذویب آربعة أحاديث» آخرج منها مسلم حديثاً واحدا كما ذكر العلائي في «کشف النقاب» 
(ص ۰6۷۷ ول يذكر الِرّي في «تبذیب الکیال» (۸/ ۵۲۲) وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۵۸۱/۱) رواياً عنه غير ابن 

؟) «الالزامات» (ص ۰۷۷ وینظر: «آسد الغابة» (۰)۲۰۲/۲ و«کشف النقاب» (ص ۰۸۰ و«تهذيب التهذیب» 
(71۳۸/۱). 

(۳) «تلقیح فهوم آهل الاثر» (ص۲۹). 

(5) لسَبْرَةَ تسعة عشر حديثاء آخرج مسلم منها واحداًء كا في «کشف النقاب» (ص۸۵) وینظر: «تبذيب التهذیب» 
(۱۶۱). 

(5) «المنفردات والوحدان» (ص۸۲). وكذا قال الدّارَقُطني في «الالزامات» (ص ۰۷۰ وینظر: «کشف النقاب» (ص ۱۰۱) 
حيث ذكر أن له أربعة عشر حديثاً منها اثنان عند مسلم» و«تهذيب التهذيب» (۲/ 42777 وقد أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد). 

(5) ينظر: «الاستیعاب» (5/ ۱۷۹ و«كشف النقاب» (ص۱۹) ول يذكر أنه له غير هذا احدیث» و«تبذيب التهذیب» 
(۳/ 1۷۵). 

(۷) «الالزامات» (ص ۸۲). 

(۸) وقال العلائي في «کشف النقاب» (ص ۱۲۲): «ما أظن له غبره»» وینظر: «تبذیب التهذیب» (۲۰۸/4). 

(9) «الالزامات» (ص۷۸). 

(۱۰) ذكر العلائي في «کشف النقاب» (ص۱۹۰) أن ما حدیئین آخرج آحدهما مسلم» وینظر: «آسد الغابة» (۷/ 4۸ 
واهذیب التهذیب» (551//5). 
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4. أم عبد الله بن حذافة» صحابية ها ذكر في حدیث واحده تفرد عنها عبید الله بن عبد الله بن عتبة» 
وأخرجه مسلم متابعة”". 
۰ حبيبة بنت عبيد له بن جحش بن رثاب» الأسدية» ربيبة ال له وأمها أم حبيبة زوج الق 
تفرّدت عنها زينب بنت أم سلمة في حديث اجتمعت فيه أربع صحابيات» وأخرجه مسلم'". 
۱ الربَيّّ بنث النّضرء الأنصارية الخزرجية» تفرّد عنها أنس بن مالك فيه في تتمة حديث أخرجه 
ای 
من هذا العرض يتين أن عدَّة الصّحابة الوحدان الذین آخرج لما الشیخان واحد وثلاشون صحابی 
اتفقا على ستة منهم» وانفرد البخاري بالرّواية عن آربعة عشر ومسلم عن آحد عشر"» وهذا العدد من 
الصحابة الوحدان بالنسبة لباقي الصّحابة الذين أخرج هم الشيخان لیس بقلیل» فهو یشکل نسبة تزید على 
(۱۷) وهي نسبة جيدة» تفيد أن رواية الشيخين عن وحدان الصّحابة ليست نادرة ولا قليلة جدا. 


(۱) آخرجه في الفضاتل باب (۳۷): توقيره 4 وترك إكثار سؤاله» رقم [۲۳۹۹]» والحديث هو من رواية نس بن مالك 
ذيه» وفيه ذكر أم عبد له بن حذافت ول يذكره العلائي في «کشف النقاب». 

(۲) أخرجه مسلم في الفتن» باب (۱): اقتراب الفتن» رقم [۲۸۸۰]» وقد أخرجه من طريق قبله بإسقاط ذكر حبيبة من 
الإسناد» وكذا أخرجه البخاري من دون ذكر حبيبة في أحاديث الأنبیاء» باب (۷): قصة يأجوج ومأجوج رقم 
61 ۳۳] وم يذكره العلائي في «کشف النقاب». 

(۲) أخرجه في الامار باب (51): ثبوت الجنة للشهید رقم [۱۹۰۳] ول يذكرها لزي في «بذيب التهذيب» ولا العلائي 
في «کشف النقاب» لكون الحديث من رواية آنس» والربَيّم ذكرت في متنه. 

(5) بقي أن أشير إلى ثلاثة من الصّحابة» الأول: عمرو بن عوف بن زيد المزني» أخرج له البخاري تعليقاًء وم يرو عنه إلا ابنه 
عبد الله بن عمروء ول أدرجه لكون رواية البخاري عنه تعليقاً وهو من الرّواة الذين استدركهم ابن حجر في «تبذیب 
التهذيب» (۳/ ۲۹۵) على الِرّي» وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري الذي سيذكر. 

*#_ والثاني: أبو عامر الأشعريء وقعت روايته على الشك بينه وبين أبي مالك الأشعري» ولم يذكر ابن حجر راوياً عنه إلا ابنه 
عامر» لكن رواية البخاري هي عن عبد الرحمن بن غنم عن آي مالك أو أبي عامر الأشعريء والراجح أنه أبو مالك 
وعلى هذا فلا رواية له ينظر: «کشف النقاب» (ص١8١)»‏ و«تهذیب التهذیب» (5/ 1۵ ۵). 

* والثالث: معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ الأنصاري» هكذا جاءت تسميته في حديث عند البخاري» وسيأتي ذكره فيمن 
وصف بالجهالة» وأن الراجح فيه هو: سعد بن معاذ الصحابي المشهورء وهو ليس من الوحدان. 

(5) بلغ عدد الصّحابة الذين أخرج لهم الشيخان كما أحصاهم الحافظ العلائي في كتاب «كشف النقاب عما روى الشيخان 
للأصحاب» مئتين وثلاثة وأربعين (۲4۳). منهم (۳۵) صحابية» والباقي من الرجالء اتفقا على (۱۳۳) صحابياً 
وصحابية» وانفرد البخاري ب (59) على خلاف في واحد منهم» وانفرد مسلم ب (1۱) صحابياً. 


۲١ 


۳۲ 
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الرواة الوحدان من غير الصحابة في الصحیحین : 


بعد عرض وحدان الصّحابة من أخرج له الشَّيَان؛ أعرض هنا جدولا ین الرُواة الوحدان من 


اسم الراوي 


أسباط أبو الیسع. البصري 


إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري 
أيمن الحبشي المكي الخزومي 
جابر بن إسماعيل احضرمي 


جويرية بن قدامة» ويقال: جارية 


الحارث بن خفاف بن إيماء الغفاري 
حماد بن حميد اخرساني 


خباب المدني» صاحب المقصورة 


ربيعة بن عطاء الزهري المدني 
رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري 
الزبير بن أبي أسيد 

زيد بن رباح المدني 

طارق بن عمرو المكي مول عثان بن عفان 
طلحة بن يزيد أبو حمزة الأنصاري الأيلي 


عامر بن عبدة البجلي الكوفي 


عبد الله بن عَمْرو بن عبٍ القاري 

عبد اللّه بن عمير مولى أم الفضل 

عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
عبد الله بن محمد بن معن المدني 


عبد اللّه بن هانی بن عبد الله بن الشخير 
عبد الله بن وديعة بن خدام المدني 


عبد الله بن يزيد البصري رضيع عائشة 





خرج 


ج 


< 
ج 


o 


o 


4 


وت | وت | وت | وت | وب 





قال أبو حاتم: 
مجهول 
EE‏ 

وثقه أبو زرعة 
7 
کر 
E‏ 
۳ 


وثقه النّسائي 
سكت عنه 
سكت عنه 
صدوق 


وثقه أبو زرعة 





تقريب التهذيب 


7 
ختلف في صحبته. 
وثقه ابن حبان 


وثقه العجلي 





الطبقة 


ط۳ 








مسکوت عنه 
قیل هو جارية وأنه 
صحابي 


وصف بالجهالة 


له ذكر بلا رواية 


روى له فقط حديثاً 
موقوفاً في المقدمة 
وصف بالجهالة 
وصف بالجهالة 
مسكوت عنه 
وصف بالجهالة 
مسكوت عنه 
في افتح الباري»: 
تابعي جليل 


)۱( نقلت حال الراوي عن «الكاشف» للذّهبى» واتقریب التهذيب» لابن حجرء للمقارنة بینها؛ ومن كان من الوحدان من 
سكت عنه أشرت إليه» ومن وصف بجهالة آشرت إليه أيضاًء وسيأتي البحث في هذین النوعین في المبحثين الآتيين» 


ورمز: (متا) یعنی متابعة» و(مق) يعني مقرونا؛ واعتمدت في ذکر الطّبقات على «تقریب التهذیب». 













































































۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 
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اسم الراوي 


عبد الرحمن بن سلمان الحجري الرعيني 
عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي 


عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود المدني 


عبد الرحمن بن مر البَخْصّبِي الشامي 


عبيد الله بن حرز الكوني 

عبيد بن أبي مريم المكي 

عطاء أبو الحسن السوائي 

عقبة بن التوءم 

علي بن حفص المروزي 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
قرفة بن بيس العدوي أبو الدهماء البصري 
مالك بن مالك بن جُعْشم المدلجي 

محمد بن حرب بن أوس الذهلي الكوني 
محمد بن الحكم المروزي 


محمد بن عبد الرحمن بن الحارث 


محمد بن عبد الرحمن بن عنج المدني 


محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة 


8 2 
محمد بن عثان بن عبد الله بن موهب 





خرج 


خم 


6 


خم 


خم 











ط۷ 


٦ط‎ 


طم 


٦ط‎ 


٦ط‎ 








موصوف بالجهالة 
والراجح أنه ابن ثوبان 


وقد روى عنه جماعة 


(۱) قال في «فتح الباري» (۷۰۹/۲): «وثقه دحيم والذهلي وابن البرقي وآخرون. وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير 
الوليد» وليس له في الصحبحین غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه الأوزاعي وغيره)» وما قاله هنا من أنه ليس لعبد 
الرحمن هذا إلا حديث واحد عند البخاري قاله قبله المزّي في «بذیب الکمال» (۱۷/ 477)» وفي ذلك نظر فإن له حديثاً 


آخر عند البخاري في فضائل أسامة بن زيد برقم [۳۷۳۷]» وقد آشار الباجي إلى أن له حديثين في «التعديل والتجریح» 


.)۸۱۸/۲( 


(۲) تفرد بالزواية عنه وتسمیته شعبة وقال البخاري عقب إخراجه للحدیث [۱۳۹۹]: «آخشی أن یکون محمد غير حفوظ 
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اسم الراوي 
محمد بن عمرو اليافعي الرعيني 
محمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري 
محمد بن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 
مختار بن صيفي الكوفي 
موسى بن قريش بن نافع التميمي البخاري 
نافع مولى عامر بن سعد بن أبي وقاص 
نبهان القرشي الجمحي أبو صالح مولى التوأمة 
الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي 
الوليد بن عطاء بن خباب الحجازي 
وهب بن ربيعة الكوني 
يحبى بن أبي عمر العدني المكي 
يزيد بن معاوية النخعي 
أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر العدوي 
أبو شعبة مولى سويد بن مقرن المزني 
أبو شِمْر الضبّعي البصري 
أبو ليلى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن المدني 
أبو الوليد المكي» يسار بن عبد الرحمن 
أبو يحيى المدني مولى آل جعدة بن هبيرة 
أمينة بنت نس بن مالك 4ه 


هند بنت الحارث الفراسية 


هولة أم عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي 





1 
4 
خُ 
ك 





سكت عنه 
سكت عنها 
سكت عنها 
سكت عنها 





تقريب التهديب 
صدوق له أوهام 


مقبول 








۲ 


۱ 





موصوف بالجهالة 
موصوف با هالة 


مسکوت عنه 
مسکوت عنه 
له ذکر بلا رواية 
مسکوت عنه 


موصوف بالجهالة 
مسکوت عنه 

مسکوت عنه 

له ذکر بلا رواية 


ها ذکر بلا رواية 
مسکوت عنها 
مسکوت عنها 


ذا عاو فق ای تا ار تیا انش اند تون مه ادا ا ها سم شا 


أو إدراجاً له في کتب الوحدان أو أن لا يذكر عنه إلا راو واحد» وقد بلغت عدتهم واحداً وستين راوياً 


(11» اتفق الشيخان على سبعة منهم (۰)۷ وانفرد البخاري بأربعة وعشرين راوياً (5 7)» في حين انفرد 


مسلم بثلاثين راوياً (۳۰). 


نا هو عمرو)» وعمرو بن عشان روى عنه جاعت وهو ثقة. 


)١(‏ ول أقف على من أحصى الوحدان في الصحيحين» من الصَحابة فمن دونهم. إلا ما تقدمت الاشارة إليه من أطروحة 
الدکتور الحمش» وهي غير مطبوعة ولا متوفرة» وذکر الدکتور آبو بكر كافي في رسالته «منهج الامام البخاري» 
(ص۱ ۱۲) أنه أحصى الوحدان عند البخاري» فذکر من الصحابة من ذکرهم الذّهبِي فقط وتقدم التعقیب والاستدراك 
عليه» وذکر من دون الصحابة تسعة رواة فقطء هم: (حصین بن محمد الأنصاري)؛ و(عبد الرحمن بن نمر اليحصبي)؛ 
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تقدم الکلام مفصلاً فيمن سكت عنه من الرُواة؛ أي ترجم في کتب الرجال وم بذک فيه جرخ ولا 
تعدیل» وأن هناك من ذهب إلى توثيقهم وتقویتهم مطلقاًء وآن الراجح الأصح عدم إطلاق حکم عام. 

هذا فيا يتعلق بالرّواة عموماًء آما بخصوص رواة الشيخين فانا نجد جملة منهم من ينطبق عليهم هذا 
الوصف؛ أي ذَُكِرُوا في كتب الرجال» ول تُعرَفْ حالهم ولا صفتهم. وم ينعتوا بجرح ولا تعدیل. 

ول اف ن ار راز تقد رفحي شاهل الأخوال أن اسار عفن ا ن اا خر 
كابن القطّان الفاسي» الذي وصف عدداً منهم بذلك لكونه لم يقف فيهم على توثيق صريح يعرف بحاطم» 
فيحكم عليهم بجهالة الحال أو عدم ثبوت العدالة. 

في حين يجنح جمهور المحدّئين المتأخرين ومحققوهم إلى عدم وصفهم بالجهالة» مراعاة لإخراج الشيخين 
أو أحدهما عنهم: وترجيح توثيقهم أو قبوهم على الاقل» حملاً لرواية الشيخين عنهم على أنها مبنية على 
معرفتهم. 

قال الحافظ الذهبي: «الثقة: من وه كثير وم يُضكّفء ودونه: من لم ولق ولاضْعف؛ فان حرج 
ی هذا نی «الصحیحین» فهو هولق بذلك». 

فالذّهبِي يَعُذّ إخراج این - أو آحدهما -عن راو لم يعرف فيه تضعیف ولا توثیق؛ هو توثيقاً بحد 
ذاته» ويحكم به على الرّاوي بأنه موثق» وان لم نجد من وثقه صراحة من أئمّة الحديث. 

وکلام ابن حجر السالف في نصه على رفع جهالة الحال عن كل من أخرج له الشّيخان يؤيد هذاء 
ويصب معه في جری واحد» وهو انتفاء الحكم بجهالة ا حال أو الستر على أي من رواة الشيخين. 

وقد تقدم النقل عن ابن القطّان أنه قال في (مالك بن الخير الرَبّادي): هو من لم تست عدالته»» وأن 
الذّهبِي تعقبّه بقوله: «يريدٌ أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة» وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيدٌ ما علمنا أن أحداً 


و(عمر بن محمد بن جبير بن مطعم) و(حماد بن حميد الخراسانی)؛ و(عبيد الله بن حرز الکوفی)» و(عطاء أبو الحسن 
السوائي)» فهؤلاء ستة من الوحدان» قد ذكرتهم وزدت عليهم» وذكر ثلاثة آخرين هم: 
-١‏ أبو نصر الأسديء وهو جهول روى عنه خليفة بن حصينء لكن البخاري [نا أخرج له تعليقاًء كا في «تقريب 
التهذیب» (ص ۷۰۲) [۸۶۱۱]. 
۲- عامر بن مصعب» لکن الِرّي ذکر في هذيب الکمال" (۱6/ ۷۷) راويين عنه» فهو لیس من الوحدان. 
۳- آبو محمد الحضرميء وهو جهول تفرّد بالزواية عنه آبو الورد بن ثامة القشيري» وقيل: هو آفلح موی أبي آیوب ف 
وآخرج له البخاري تعلیقاً فقطء کا في «تجذب الکیال» (۳4/ 1۲). 
(۱) ينظر الفصل الأول من الباب الأول ص (۱۱۳). 
(۲) «الوقظة» (ص۷۸) وقد تقدم نقل کلامه كاملاً في فصل ارتفاع الجهالة ص (۲۱۳). 
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نص على توثيقهم» والجمهور على أن من كان من الشایخ قد رَوّى عنه جماعة» ولم يأت با ینکر عليه أن 
بل ۲ ۷( 


وقد استدرك الحافظ ابن حجر على الذهبي فقال!"': «وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرّح به أحد من 
أئمّة النقد إلا ابن حبان» نعم هو حق في حم من كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه» كما هو مقرر 
في علوم الحديث ... ثم إن قول الشَِّخْ: (إن في رواة الصحيح عددا كبيراً) إلى آخره ما بارع فيه؛ بل ليس 
كذلك؛ بل هذا شيء نادر؛ لأن غالبهم معروفون بالثقة» إلا من خرّجا له في الاستشهاد». 

ومع أنَّ کلام ابن حجر هو الأقرب تأصيلاً لما ذكره علماء مصطلح الحديث» فعند التطبیق لا نكاد نجد 
تبايناً واضحاً في المنهج بين الحافظين» ولا سا في رواة الصحيحين» وقد تتبعت رجال الشیخین جميعاً 
واستقريت من سكت عنه أثمّة الجرح والتعديل التقدمین» ول يعرف فيه توثيق صريح. و يوصف 
بجهالة”"» وقارنتهم بأحكام الحافظين الذَّهبِي وابن حجر عليهم» وتبين لي أن ابن حجر لم يصفهم بالجهالة: 
وأقل أحوالهم وصف (مقبول) عند ابن حجرء ورب قال فيهم: (ثقة) أو (صدوق) فهو بذلك سار على 
نهج الذّهبي وابن حبان في رواة الصحيحين على الأقل. 

عرض جدول استقراء رواة الشيخين المسكوت عنهم : 

الجدول الآتي فيه عرض استقراء تام میع رواة الشيخين الذين ل يُعَرّفْ فيهم جرح ولا تعديل من 
إمام متقدم» مع إثبات ما وصفهم به الحافظان المحققان الذّهبي في كتابه «الكاشف»» وابن حجر في كتابه 
«تقریب التهذیب» على أن كثيراً منهم ذكرهم ابن حبان في «الثّقات»» وهذا لا يخرجهم عن بحثنا؛ لأن ابن 
حبان لم يذكرهم عن معرفة خاصة بهم» وإنما بناء على منهجه الذي تقدم الكلام علیه. 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» /٤(‏ ۳۱)» و«میزان الاعتدال» (۳/ »)٤۲۹‏ وينظر ما تقدم في منهج ابن القطَّان ص (701). 
(۲) «لسان الميزان» (5/ 579). 
(۲) استثنيت من وُصِفَ بجهالة لأني سأفرد لهم مبحثاً خاصاً سيأتي في هذا الفصل. 
(4) اعتمدت في الاستقراء على كتاب «تبذيب التهذيب»» وكان منهجي في الاستقراء: 
- أنه شمل كل من له رواية في الصحیحین أو أحدهماء ولم أدخل من روى له الشيخان في غير الصحیحین, أو أخرج له 
البخاري معلقاًء أو مسلم في مقدمة الصحيح؛ لأن مثل هؤلاء لا يحسبون على شرط الصحيحين. 
- لم أدخل في الاستقراء من لم تصح له رواية في الصحيحين» ولو وضع له رمز الشيخين أو أحدهماء مثل: (شَرّاحیل بن 
مَرْنّد) وضع له رمز (م)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۲۹۹) :]۲۷٦۲1‏ الم یت أن مسلا روى له»» ومثل: 
(عبد الرحمن بن أيمن) له ذكر بلا رواية» و(محمد بن عبد الله بن قيس بن خرمة) ليس له رواية في الكتب الستة» مع 
أنه وضع له رقم (خ م )» ومثل (يزيد بن أبي كبشة) و(هني مولى عمر) هما ذكر وليس لما رواية. 
- بعض الرُواة لم ینقل فيهم ابن حجر غير توثيق ابن حبان» لكن ثبت فيهم توثيق» فلم أدخلهم ضمن الاستقراء مثل: 
(الوليد بن أبي الوليد المدني)» نقل الي توثيق أبي زرعة له» ول ينقل ذلك ابن حجرء ومثل: (عمرو بن عبد الله بن أبي 








الباب الثاني /اافصل الرايع: آثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 





هاه 


اسم الراوي خرج 00 حكم الذهبي | حكم ابن حجر | ابن حباغ | الطبقة 0 
أحمد بن جعفر المعقري م ۳ سكت عنه مقبول - شيخ مسلم 3 
أحمد بن جوّاس الحنفي الكوني م ج سكت عنه ثقة ۰ شيخ مسلم ٤‏ 
إبراهيم بن الحارث بن إساعيل البغدادي خ ج سکت عنه صدوق - | شيخالبخاري | ۲ 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الكناني ما ج سكت عنه صدوق ط۳ 3 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد ا مدني م ۳ سکت عنه صدوق ۰ ط۳ ۲ 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري 3 ۱ سکت عنه صدوق ذ | شيخالبخاري | ۳٩‏ 
أمية بن صفوان بن عبد له ا جمحي م ]| ج سكت عنه مقبول د ط٦ ١‏ متا 
بشر بن عبيس بن مرحوم العطار خ ج سكت عنه صدوق يخطى 3 شيخ البخاري | ۲ 
بشر بن محمد السختياني خ 3 سكت عنه صدوق ذ | شيخالبخاري | ۲۳ 
جابر بن إسماعيل الحضرمي م ۱ سکت عنه مقبول ۰ ط۸ امتا 
جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري م | ج سكت عنه ثقة ط۳ ۹ 
جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي م ۳ ثقة مقبول ط۳ ۲ 
جعة بن عبد الله بن زياد السلمي 3 3 ثقة صدوق ذ | شيخ البخاري | ١‏ 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي | م ج ت عنه صدوق 0 ط۲ 0 
حَبّان بن واسع بن حبّان المازني م ۲ ت عنه صدوق 8 طه ١‏ 
حبيب الأعور المدني» مولى عروة بن الزبير م ۵ سكت عنه مقبول بخطى ط۳ امتا 
حرملة مولى أسامة بن زيد المدني خ ۲ - صدوق 08 ط۳ ۲ 
ا حسين بن يحيى بن جعفر البارقي” ۲ مقبول > شيخ البخاري | ١‏ 






















































































طلحة) فان ابن حجر لم ينقل فيه غير توثيق ابن حبان» مع أن الأوزاعي مدحه فقال: «لم يكن أحد من عمال عمر بن 
عبد العزيز يشبه به إلا عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة»» كا نقله البخاري في «التاريخ الكبير» (/ ۳6۹) وهذا توثيق 
له» ومثل (دينار القراظ) ل ينقل فيه ابن حجر (۵۷۸/۱) غير توثيق ابن حبان» لكن نقل مغلطاي في «إكال تبذیب 
الكمال» (4/ ۲۹۰) عن ابن خلفون قوله: «كان رجلاً صالحاً فاضلاً»» ونقل عن ابن عبد البر قوله: ««مدني ليس به 
بأس». 
- الم أدخل في الاستقراء من ثبتت صحبته» أو رؤيته» لثبوت عدالتهم جيعاًء وكذلك من وقع خلاف في صحبتهم مثل 
(يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الزرقي)» اقتصر ابن حجر في «تبذیب التهذيب» (۳۵۲/4) على نقل توثيق ابن 
حبان» وذكر الخلاف في إدراكه؛ وقال الذَّهبِي في «الکاشف» (5/ )58٠‏ [1171]: «حنکه ال يك ... صدوق». 
- رمز (ج) أي: روى عنه جماعة» ورمز (ذ) أي: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وان كان قال شيئاً نقلته» ورمز (مق) أي: 
أخرج له مقروناً بغيره» ورمز (متا) أي: أخرج له متابعة» ورمز (-) أي: لم يذكر في الكتاب» ورمز (ط) أي: طبقة 
الراوي» وقد اعتمدت طبقات «تقريب التهذیب» إلا إذا كان من شیوخ الشيخين فأبينه. 
)0 قال ابن حبان في «الثقات» (۱۰/۸): «روى عنه أبو زرعة الرازي والناس» ربا خالف». 
(۲) اختلف في تعيينه» فقد روى البخاري برقم [5780] عن حسين مهملا فرجح الحاكم وغيره أنه المذكور» ورجح 
آخرون أنه غيره» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۱۳۰[)۲۰]: «قيل إن البخاري روى له»» وم يجزم بذلك. 





۳۸ 
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اسم الراوو خرج 00 حكم الذّهبي | حكم ابن حجر | ابن حبان الطبقة 
حکیم بن أي خُرّة الأسلمي خ ثقة صدوق 0 ط۳ 
حمزة بن أبي أسيد الساعدي المدني خ | ج | سکت‌عنه صدوق ذ ط٣‏ 
خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي م ۲ وثق مقبول 8 ط٦‏ 
خالد بن عمير العدوي البصري م ۳ ت عنه مقبول ذ ط۲ 
خالد بن الهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي | م 3 ت عنه | صالح الحديث ذ ط۳ 
خُلّيد بن عبد الله العقتصري م 5 وثق صدوق يرسل ذ ط٤‏ 
رافع المدني» بواب مروان بن الحكم خ ۲ سكت عنه مقبول - ط۳ 
رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري خُ ١‏ سكت عنه ثقة ۰ ط۳ 
رفاعة بن الهيئم بن الحكم الواسطي 0 ٤‏ سكت عنه مقبول 5 شيخ مسلم 
زيد بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب الدني خم ۲ سكت عنه ثقة ذ ط۲ 
سالم بن أبي سام الجيشاني الصري م ۳ ثقة مقبول د ط٤‏ 
سعيد بن عبد الرمن بن أبي سعيد الخدري م ۳ وثق مقبول ذ ط۷ 
سلیمان بن صالح المروزي (سلمويه) 3 ج صدوق ثقة - ط١٠‏ 
شجاع بن الولید البخاري المؤدب ۳ تأعنه مقبول 3 شيخ البخاري 
الضحاك بن شراحيل الهمداني خم ۵ ت عنه صدوق ذ ط٤‏ 
طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي الدني | خ ۲ ت عنه ثقة 8 ط۳ 
طلق بن معاوية النخعي الكوفي ١‏ 3 ثقة مقل مقبول ط ۲ خضرم 
عاصم بن النضر بن المنتشر التيمي البصري م ج وثق صدوق ذ شيخ مسلم 
عامر بن سعد البجلي الكوفي ١‏ وثق مقبول ذ ط۳ 

لا یعرف وقد وثقه 
عامر بن مصعب» ویقال: مصعب بن عامر | خ ۲ سكت عنه ابن حبان على ط۳ 
عادته 
> شش ١‏ قیل: إن البخاري 
عبد الله بن ی القاضي الخوارزمي" " اخ ج حافظ مكثر 1 شيخ البخاري 
روى عنه 

عبد الله بن ماد بن أيوب المي خ | ج الحافظ ت عنه ذ | شيخ البخاري 
عبد الله بن سلیان الأغر المدني 5 ۲ وثق صدوق د ط٦‏ 
عبد اللّه بن شهاب الخولاني الكوفي ١‏ ۳ سکت عنه مقبول" - ط۳ 








































































































(۱) جاء في «(صحيح البخاري» برقم [51550] قال: «حدثنا عبد الله حدثنا سليان بن عبد الرهمن». هكذا جاء اسم 
عبد الله مهملاً في أكثر نسخ البخاري فاختلف في تعيينه» فقيل هوا الفوارزمي» وقيل: هو الاملي الذي يليه» ول يجزم 
الحافظ بشيء» ينظر: «تبذیب التهذیب» (۲۹۹/۲ وافتح الباري» (۸/ ۰۳۸۵ وقد روى عن الآمل حديثاً آخر 
مصرّحا باسمه برقم [۳۸۹۷]. 


(۲) قال في «عبذیب التهذیب» (۲/ :)۳١ ٤‏ «وثقه ابن خلفون» قلت: وابن خلفون متأخر توفي سنة (1 1۱۳ ه). 
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اسم الراوي 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق 
عبد اله بن عبد الرحمن بن یس الحجازي 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع (عبّاد) 
عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
عبد الله بن كعب الحميري المدني 
عبد الله بن المسيب بن أبي السائب العائذي 
عبد الله بن هانی بن عبد الله بن الشخير 
عبد الله بن واقد بن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب 
عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري 
عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي 
عبد الرحمن بن عبد الله المازني 
عبد الرمن بن كعب بن مالك السلمي 
عبد الرحمن بن المسور بن خرمة الدني 
عبد العزیز بن الرّبيع بن سَبّرة الجهني 
عبد العزيز بن عثمان بن جبلة (شاذان) 
عبيد الله بن الأسود ربيب ميمونة 
عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري 

۰ ۲ 
عبید الله بن محمد بن يزيد بن خنیس 
الخزومي 
عمر بن عبد اللّه بن الأرقم الدني 
عمر بن عبد له بن عروة بن الزبير المدني 
عمر بن عبد الرحمن بن محیصن السهمي 
عمرو بن أبي سفيان بن أسيد الثقفي الدنی 
عمرو بن العباس الباهلي الأهوازي 
عوف بن الحارث بن الطفيل الأزدي 
عيسى بن المنذر السلمي الحمصي 
القاسم بن عاصم البصري 
القاسم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر 





وت | وت | وت | وت | وت | ص 





حم 


| 4 


| > 
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ربا خالف 





٠١ط‎ 


شيخ البخاري 


٠١ط‎ 





امتا 


(۱) قال في «تهذيب التهذيب» (۳/ :)٤۱١‏ «قال ابن حزم: يتفق على سقوطه)» وم أجد كلام ابن حزم في كتبه التي بين يدي 
بحسب بحثي؛ وعلى كل فكلامه ساقط لا اعتبار له» إذ لم يتكلم فيه أحد غیره» ول یبد له سبباً. 
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اسم الراوي 
محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصري 
محمد بن بكار بن الزبير العيشي البصري 
محمد بن جعفر بن أبي مواتية اللي 
محمد بن جعفر السمناني القوسي 
محمد بن غرير بن الوليد الزهري المدني 
محمد بن قدامة بن إسماعيل السلمي 
محمد بن كعب بن مالك الأنصاري 


محمد بن موسى بن أعين الجزري الحراني 
محمد بن موسى بن عمران القطان الواسطي 


مالك بن مالك بن جُعْشم المددلجي 

ختار بن صيفي الكوني 

تلم پن عيضم العيدي 

معاذ بن عبد الرحمن بن عثان المدني 

معبد بن كعب بن مالك الأنصاري 

معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري 
منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن الكوني 
ا منذر بن جرير بن عبد اله البجلي الكوني 
المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي 
موسى بن خالد الشامي 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري 
موسى بن عيسى الليثي القارئ الخياط 
موسى بن قريش بن نافع التميمي البخاري 
نبهان القرشي الجمحي أبو صالح مولى التوأمة 
هشام بن سليمان بن عكرمة الخزومي 
الوليد بن سَریع الكوني 

وهب بن ربيعة الكوفي 

يحبى بن بشر البلخي الفلاس الزاهد 

يحبى بن خلف الباهلي البصري 

يحبى بن أي عمر العدني الکي 

يحبى بن قرّعة القرشي المكي المؤذن 


(۱) جاء في «صحیح البخاري» [۲۲۱۳]: «حدثنا محمد بن جعفرء آبو جعفر»» فاختلف فيه» فقيل هو هذاء وقيل هو الذي 
كاه ینظر: «تذیب التهذیب» (۳/ ۵۳۱). 
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قم١‎ 





شيخ البخاري 


شيخ مسلم 


٠١ط‎ 


شيخ البخاري 
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اسم الراوو 
يحيى بن محمد بن معاوية الروزي اللؤلؤي 
يزيد بن نیم بن هرال الأسلمي 
يزيد مولى النبعث 
يعقوب بن عاصم بن عروة الثقفي 
أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المكي 
أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف المدني 
أبو بكر بن عُمارة بن رويبة التقفي "۲ 
أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر الخزاعي 
أبو سعيد موی ا هري 
أبو شعبة مولى سويد بن مقرن المزني 
آبو شِمْر الصبّعي البصري 
أبو عبيدة بن عبد الله بن رَمْعة الأسدى 
أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري المصري 
أبو عصام المزني البصري 
أبو يونس مولى عائشة ۶ 
هند بنت الحارث الفراسية 


هولة أم عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي 


أهم نتائج الاستقراء: 





3 


0 














يمكن تلخيص ما توصّلتٌ إليه من استقراء رجال الشيخين السکوت عنهم بالآني: 


١‏ - قَلّة عدد هؤلاء الرّواة بالنسبة لرواة لین عموماًء فإن عدد رجال البخاري قرابة (۱۵۷۰) راوياً 
وعدد رجال مسلم نحو (۲۰۰۸) رواة» وقد اتفقا كلاهما على (۱۱۰۰) راو منهم» وعدد من شکت 
عنهم من بين هؤلاء يزيد على المئة بقليل» فهي نسبة قليلة. 

3 جل هؤلاء أخرج لما السيخان مقرونين بغیرهم أو في التابعات والشواهد» فلا يعدون من رجال 
الشيطيخ امال واا 


(۱) سقطت ترجمته من «تبذیب التهذيب» من طبعتيه اهندية والرسالة» وترجمته مثبتة في «تبذيب الكال» (۰)۱۲/۳۳ 


و«تقريب التهذيب» (ص ۵۳) [۷۹۸۳]. 








0( اعتمدت في إحصاء هذه الأرقام على الحاسب» وقد تزيد أو تنقص قليلاً» للاختلاف في بعض الرواةء أو وضع الرمز 


بصورة غير دقيقة» لكن الأرقام قريبة جداً من الصحة. 


(۲) قال الحمش في «رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل» (ص ۲۰۲): «خرجت أحاديث الرّواة 
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۳- انیا يخرج الشيخان عن مثل هؤلاء الحديث والحديثين للمتابعة والشواهد في الاغلب الاعم. ولا 
یکثران عنهم إلا إن کانوا من شيوخهماء فربا آکثرا عن بعضهم لخبرته| بهم» وانشکاف حالم عندهما؛ 
فلا جهالة فیهم البتة» وسيأتي الکلام في شیوخه في آخر هذا الفصل. 

- الى ود ل اع شاقن ای رازن شش هو کی رل يوي افو لام وره 
الجهالة عنهم. ولا سيا أن ابن حبان أورد أكثرهم في «الثّقات». فالحافظان يستأنسان بتوثيقه» مع 
إخراج الشَّيخِين عنهم لرفع الجهالة عن هؤلاء» وربا وج قرائن في بعضهم دفعت الحافظين إلى 
توثيقهم بعبارات مثل: «ثقة)» أو «صدوق» ونحو ذلكء كأن يكون الرّاوي من شیوخ الشَّيخين أو 
من طبقة كبار التابعين المعروفين بملازمة بعض الصّحابة وغير ذلك من قرائن تقدم الكلام عليها في 
فصل ارتفاع الجهالة. 


لا لا لأا 


المقبولين» والمستورين» ومجهولي الحال» والمجهولين من روى لهم الشيخان أو أحدهماء فكانت أحاديثهم ثلاثة أحاديث 
ومئة حديث ... وقد تبين لي أن أحاديث رواة الشيخين هؤلاء كلها في التابعات والشواهد, إلا حديثاً واحداً عند مسل 
لم أمقكن من وجود شاهد له أو متابع»» ول يذكر هذا الحديث» لكن تقدم التنويه إلى أن الدكتور الحمش يرى كل من ذكر 
في الوحدان هو مجهول ضرورة» وقد ذكر أن البخاري ومسل خرّجا لما يزيد عن مئة من هولاء إلا آنی) كانا يختاران من 
أحاديثهما ما توبعوا عليه» وكان له شواهد أو مما هو في الرقائق والفضائل. 
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البحث الثالث: رواة الشيخين الذين وصفوا بالجهالة 


أخرج الشّيخان لعددٍ كبير من الرّواة» غالبيتهم العظمى ثقاتٌ معروفون مشهورون. لا يُمارّى في 
عدالتهم ولا في ضبطهم ولا يختلف في صحّة حديثهم» وقوّة مرويّاتهم» لكن ثمة قلة قليلة من أخرج لهم 
الشَّيخان أو أحدهما توجهت إليهم شيء من سهام النقد. وتكلم فيهم بعض المحدّئين كالدَارَفُطنِي» وتوسع 
الأئمّة في الدفاع عنهم؛ وبيان وجهة نظر الشّيخين في إخراج حديثهم» وغالب هؤلاء من يرجح توثيقهم 
على تضعيفهم» أو تمن أخرج لهم الشيخان في المتابعات والشواهد, ول يخرجا لهم أصالة واحتجاجاً فلم 
يؤثر الكلام فيهم في صحة متون الصحيحين من قريب أو بعيد' '". 

والملاحظ على هذه الانتقادات أنها تتعلق بجانب الضبط عموماًء وما ينجم عنه من خالفات أو أوهام 
في الرواية ونحو ذلكء أما جانب العدالة فلم يتر بسببه نقد أو طعن؛ إلا لبعض الرّواة الذين أخرج لهم في 
الصحيح» ورموا بنوع بدعة. 

آما الطعن بالجهالة فلم أره فيها انتقدَ من رجال الصَّحيحينء وقد استقريت «الإلزامات والتتبع» 
للدّارَقُطني كاملا فلم أجده في موضع واحد تتبع فيه الشّيخين بجهالة را أو عدم ثبوت عدالته. 

ومع ذلك فان ال لكتب الجرح والّعدیل سيجد عدداً من الرّواة وصفهم بعض النْقّاد بالجهالة, 
مع کون الشيخين أو أحدهما آخرجا لهم في الصحيح» وقد جمع الحافظ السيوطي بعض هؤلاء في فائدة 
ذكرهاء فقال": «جهّلَ جماعةٌ من احفاظ قوماً من الرّواة لعدم علمهم بهم» وهم معروفون بالعدالة عند 
غيرهم» وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك ...4 وعدّد تسعةً من الرّواة فقط”". 

والتبادر من كلام السيوطي أن هؤلاء جميع من وصف بالجهالة من رجال الشیخین» وليس ثمة 
غيرهم» وهذا لیس بصحيح» فالسيوطي لم يستوعب كل من وصف بجهالة من رواة اللّسيخين» ولعله 
اعتمد على كتاب ابن حجر «هدي الساري» فاستخرج منه هؤلاء التسعة» فالحافظ ابن حجر عقد فصلاً 
خاصاً لمن تكلم فيه من رجال البخاري» أورد فيه قرابة (40۰) راو وبعض هؤلاء تكلم فيهم بسبب 


)0 ويستثنى من هذا بعض متون قليلة انتقدها الدَّارَفُطني وغيره» وقد أوفى الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في عرض 
جميع ما انتقد على «صحيح البخاري» رواةً ومتوناًء فكفى وأشفى» كا تتبع قبله النووي في (شرح صحيح مسلم أكثرٌ 
المواضع النتقدة والرّواة المتكلم فيهم» وبين آوجه الرد على ذلك. 

0( «تدريب الراوي» (۱/ 5-777 ۳۷) النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته. 

(۳) وهم: أحمد بن عاصم البلخي» وإبراهيم بن عبد ال رحمن الخزومي وأسامة بن حفص المدني» وأسباط أبو اليسع» وبيان 
بن عمروء والحسين بن الحسن بن يسار والحكم بن عبد الله البصريء وعباس بن الحسين القنطري» ومحمد بن الحكم 
الروزي» وقد تبعه أبو بكر كاني في «منهج الإمام البخاري» (ص7١١)‏ فذكر هؤلاء التسعة» وزاد: خالد بن سعد الكوفي» 
وسياق كلامه يشعر آنهم الموصفون بالجهالة فقط عند البخاري. 
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الجهالةء والتتبع للرواة الذين ذكرهم ابن احجر يجد أنه ذكر خمسة عشر راوياً وصفوا بالجهالة أو بعبارة تفيد 
الجهالة'''» ولكن كا هو واضح أن هؤلاء من رجال البخاري؛ وربا شاركه مسلم في بعضهم» ولكن ابن 
حجر لم يتعرض لن انفرد مسلم بالرژواية عنهم. 

ولا كان دراسة من وصف بالجهالة من رجال الشيخين ذا صلة مباشرة بموضوع بحثناء كما أنه يشكل 
مغمزاً قد ينفذ منه بعض المشككين إلى الطعن في الصحيحين» فإني قد استقريت جميع من له رواية من رجال 
الیخین أو أحدهماء واستخرجت كل من قيل فيه وصف جهالة» ولو كان معروفاً عند غير القائل» وبينت 
كلام الأئمّة والراجح في ذلك» وقد شكل ذلك دراسة تطبيقية لموضوع الجهالة» تج فيها كثيٌ من ملامح 
منهج الحفّاظ وال محدّثين في التعامل مع الجهالة. 

وقد بنيثٌ:الاستقراء آساساً على كتاب «تهذیب التهذيب» للحافظ ابن حجر لکونه يشكل ذروة 
السلسلة في كتب رجال الأئمّة الستة» وهو يعد أفضلها استيعاباً وتحقيقاً وتدقيقاًء كا استقريت كتب رجال 
الصحيحين ولا سنا كتابي ابن عدي والباجي» وأضفتٌ إلى ذلك ما وقفت عليه في كتب اجرح والتعديل 
الا 

عرض استقراء رواة الشّيخين الذين وصفوا بجهالة : 
۱- أحمد بن عاصم» أبو محمد البلخي» [خ]: 

من شيوخ البخاري» له في «الصّحيح) ذِكرٌ في موضع واحد يروي فيه عن أب عَبَيِدِء عن الأصمعي 


وأبي عمرو وغيرهما من اللغويين شرح غريب حديثِ» وجاءت في رواية الستملي وحده دون غيره من رواة 
8 ۳( 
«صحيح البخاري» . 


وم أقف فيه على جرح أو تعدیل» إلا ذكر ابن حبان له في «الثقات»» وسكت عنه الِري وغیره. 


(۱) وهم العشرة الذکورون» وفوقهم: خلاد بن يحبى» ومحمد بن أبي القاسم الطويل» وموسى بن نافع الحناط» ويحيى بن 
زكريا الغساني الواسطي» ويونس بن أبي الفرات. 

(0) لم أعتمد الحاسب في استقراء «تهذيب التهذيب» بل تصفحته ترجمة ترجمة» بحثاً عن أي لفظ من الألفاظ قد استعمل 
للتعبیر عن الجهالة» ثم إني قَصَرتٌ الاستقراء على من أخرج له الشيخان - أو أحدهما - من يعد من رجاهياء واستبعدت 
من علق عنه البخاري» أو أخرج له مسلم في المقدمة» أو أخرجا له في غير الصحيح» لكون الحفّاظ لم يعدوا مثل هؤلاء من 
رجال الشيخين» كما اكتفيت بوضع رمزي البخاري ومسلم [خ م] بإزاء كل ترجمة» ول أذكر رموز الكتب الأخرى لكونها 
خارج محل الاستقراء إلا إذا كان من رجال الستة فأضع له رمز [ع] للأهمية. 

(۲) نَصّ على ذلك ابن حجر في «فتح الباري» »)2407/١1١(‏ عقب حديث رقم [11491]. ولهذا لم يذكره الكلاباذي وغيره 
في رجال البخاري. 

(4) ينظر: «التاریخ الكبير» (۲/ 0)» و«الثّقات» لابن حبان (۸/ ۰۱۲ و«تبذيب الكمال» (۱/ ۰6۳۹۳ وقال ابن حجر في 
«هدي الساري» (ص۵۵۱): «معروف بالزهد والعبادة له ترجمة في حلية الأولياء»» وذكر نحو ذلك في «تهذيب 
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وقال أبو حاتم الرازي: يول 

ورد ذلك الهبي فقال”": «بل هو مشهور»» وعلى كل فإن البخاري لم يرو عنه حديثاًء فلا يتعلق 
بالبحث في حاله كبير آثره ولا ينبغي أن يعد على التحقيق من رجال البخاري في «الصحيح». 
۲- أحمد بن محمّد بن موسی. المروزيء آبو العباس السّمسارء المشهور بمَرٌّدويه [خ]: 

هو ثقة حافظ» من شیوخ البخاري» والترمذي والّسائي وروی عنه البخاري في «السحیح» في 
واحد وعشرین موضعاًء كلها عن عبد الله بن البارگ لکن البخاري في الواضع كلها لا يسميه بأكثر من: 
(أحمد بن محمد)» وني موضع سیاه: «أحمد» بلا أي نسب وقد حفیت معرفته عل ابن عدي» فقال": 
أدبن حمد» يروي عن عبد اللّه عن معمر؛ لا یعرف». 

وواضح من هذا أن ابن عدي ل يتبين له تعيين الراوي القصود إذ للبخاري آکثر من شيخ يُسَمّون 
بأحمد بن محمد فهو من باب الهمل الذي لم ينكشف لابن عدي» لكن الرجل قد عرفه غير ابن عدي من 
الحقّاظ» فنصوا على أنه أحمد بن محمد بن موسىء المترجم هناء وهو مشهور ومكثر عن ابن المبارك) فزال 
بذلك أي لبس في عدالته وتوثيقه وارتفاع جهالته. 
۳- أحمد بن المنذر بن الجارود, البصري القَرّاز [م]: 

من شیوخ مسلم» وأخرج له في الصحيح خسة أحاديث”"» وقال ابن أبي حاتم“ : «سألت أبي عنه 
فقال: لا آعرفه وعرضتٌ عليه حديثه فقال: حديث صحیح». 

وعدم معرفة أبي حاتم له لا يقتضي الحكم بجهالته» ولا سيا مع شهادته له بصحة حديثه» وقد عرفه 


التهذیب» (۳۰/۱) لكنه استدرك فقال: «ثم ظهر لي أن الزاهد غيره» وهو أنطاكي لا بلخي»» ومع ذلك فقد وصفه في 
«تقریب التهذیب» بأنه الزاهد» وتابعه الخزرجي فوصفه في «اخلاصة» (ص۸) بأنه: «الزاهد»» وکذا اقتصر صاحب 
(منهج الامام البخاري» (ص٩‏ ۱۰) على ما في «هدي الساري». 

)0 «الجرح والتعدیل) (17/۲). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱۰۲۱/۱). 

(۳) قال في «تقریب التهذیب» (ص ۰16۱۲۲ ۱۰]: «ثقة حافظ»» وتنظر ترجته في «سبر آعلام النبلاء» (۸/۱۱). 

(5) الوضع الذي أهمله وساه «أحمد» فقط هو برقم ۱۰۸۷ ]» وقد ساقه البخاري متابعة لسدد. فقال: «تابعه أحمد عن ابن 
المبارك». 

(5) «أسامي من روى عنهم البخاري في الصحيح» (ص٦۸).‏ 

(5) وقد ترجه بهذا الباجي في «التعدیل والتجریح» (۰)۳۱۹/۱ وحكى خلافاً في تعيينه» ونقل كلام ابن عدي» ول يتعرض 
ابن حجر في «تبذيب التهذيب» /١(‏ 55) لأي خلاف في تعيينه» وكذا جزم به في «فتح الباري» »)٤٤۸/۱(‏ شرح حديث 
1 ول يشر إلى أي خلاف فيه أو إلى أي جهالة فيه. 

0) أرقامها: [۰]۱۱۳۱و[۱۳۸] و[ ۰]۱۵۷ و[ ۲۱۷]» و[۲۲۲۳]. 

0 «الجرح والتعدیل) (۷۸/۲). 
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مسلم وروی عنه» وقال ابن قانع :(ao ١(‏ «صالح»» وقال الذّهبي: «محله الصدق». وقال ابن حجر: 


Mz 
.  »قودص(‎ 


٤‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي ربيعة, الخزومي المدنيء [خ]: 

من أوساط التابعين» روى عنه جماعة منهم الزهري» وأخرج له البخاري حديثاً واحدا. 

ترجمه غير واحد من المتقدمين وسكتوا عنه» وذكره ابن حبان في «الثقات»". 

قال ابن القطان الفاسي *: «لا تُعرَفُ له حال»» ويّقصِدٌ: أنه | يجد فيه توثيقاً صريحاًء لكن جملة ما حفف 
بروايته يقتضي ارتفاع جهالته قال ابن حجر : «روی عنه جماعة؛ ووثقه ابن حبان وله في الصَّحيح 
حديث واحد ... وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر 45ه) . 
- إبراهيم بن ید بن رمّاعة» الزّرّقي الأنصاري. [م]: 

من أوساط التابعین آخرج له مسلم خا و نهد شا 

وقال فيه أحمد بن حنبل: «ليس بمشهور» أو: اليس مشهوراً بالعلم» وقال ابن أبي حاتم: سألت أي 
عنه - وحكيت له قول أحمد - فقال: هو كما قال أحمد قال: وسْیّل أبو زرعة عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
فقال: مديني آنصاري ررقي ثقة)”". 
وقال مغلطاي "*: «وقال ابن المنذرء والطحاوي: إبراهيم بن عبيد هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم 


)١(‏ ينظر: «ميزان الاعتدال» »)١587/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (۱/ 8۷ و«تقريب التهذیب»(ص ۱۲۲) ۱۱۱1 ]» وقد 
سكت عنه الذّهبي في «الکاشف» (۲/ 9401)80]. 

(۲) أخرجه في الأطعمة» باب (4۱): الرطب والتمر» رقم [57 4 0]. 

۳( «الثقات» (/؛» وقد سكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير) »)۲۹٦/۱(‏ وابن أبي حاتم ف «الجرح والتعديل» 
(۱۱۱/۷ والباجي في «التّعدِيل والتجریح» (۱/ ۳۵۳ واي في «تهذيب الكال» (۲/ ۱۳۳ والذّهبِي في 
«الکاشف» (۲۰/۲) [۰]۱۱4 ونقل مغلطاي في «إكال تبذیب الکال» (۲۶۰/۱) توثیق ابن حبان» وقال: «قال ابن 
خلفون: هو ثقة مشهور» وصحح الحاكم حدیثه في مستدرکه وقال في «تقریب التهذیب» (ص۱۳۰) [۲۰۵]: 
«مقبول). 

.)٤۹۸ /٤( «بیان الوهم والاعهام»‎ )٤( 

(*) «هدي الساري» (ص: 9 ۰)۵ وقد بين طرق حديث جابر صاحب «منهج الامام البخاري» (ص ۱۱۰). 

(5) آخرجه في التوبة» باب (۲): سقوط الذنوب بالاستغفار توبق رقم [۲۷۸]. 

(۷) اللفظ الأول عن الامام أحمد هو الوجود في الطبوع من «مسائل الامام أحمد» رواية ابنه صالح (ص ۰۱4۱ رقم [۵۱۳] 
واللفظ الثاني نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۱۱6) عن صالح آیضاء وقد تقدم الکلام على هذه الرواية 
وتفسير کلام أحمد في فصل: آلفاظ الجهالة ص (۲۸۷). 

(۸) «إكمال تهذیب الكمال» (۱/ ۰)۲۱ وم أجد كلام ابن النذر والطحاوي فیما بين يدي من کتبهیا بحسب بحثي. 


الباب الثاني /اافصل الرای: آثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 





تلقوا حدیثه هذا بالدفع» وقال الذّهبى: دلا e‏ 


والحكم بجهالته مردود» فقد ولّقه آبو زرعة وعرّف به کا تقد وذكره ابن حبان في «الثّقات)؛ بل 
ذكره بعضهم ف الصحابق وقال ابن حجر: (وابراهیم ثقة» تابعة معروف» وأبوه وجده سانا 
5- أسامة بن حفص المدني» [خ]: 

من آوساط التابعین» ترجه البخاري» والباجي وغيرهما فلم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال 
اللالكائى (1۱۸ه) عنه: «جهول»" وقال الذهبي : «صدوق ضعفه أبو الفتح الأزدي بلا حجة». 


والبخاري أخرج له حديثاً واحداً عن هشام بن عروةه وکر له ثلاثة مُتابعينَ" ". 


۷- آسباط أبو اليسع البصري» [خ]: 
من صغار آتباع التابعین, ۸ يُذْكّر عنه إلا راو واحد» وقال فيه آبو حاتم الرازي: «جهول»؟. 
قال ابن حجر: (ضعیف. له حديث واحد متابعة في البخاري»( فالبخاري لم يخرج له صالة. وان 


آورده في موضع واحد. مقروناً بغيره» على سبیل المتابعة. 


(۱) «میزان الاعتدال» (۲/ ٤‏ ۵۰) في ترجمة: عبد له بن مسلم السلمي» ول يفرد إبراهيم بالترجمة. 

(۲) ينظر: «الثقات») لابن حبان (5/ ۱۲). و«فتح الباري» (۱۹۸/۹) قبل شرح حديث رقم 1 ۰]9۱۰ وقال في «تقريب 
التهذیب» (ص۱۳۱) :]۲٠١[‏ «صدوق»» وذكره في الصّحابة عبدان وأبو موسى المديني كا نقله مغلطاي في الموضع 
السابق» وذكره كذلك ابن حجر في تبذیب التهذيب» .)۷١ /١(‏ 

(5) «التاريخ الکبیر» (۲/ ۰)۲۳ و«الهداية والارشاد» (۱/ ۰)٩۳‏ و«التعديل والتجریح» (۱/ ۰ وكلام اللالكائي نقله 
ّي في «بذیب الكمال» (۲/ ۳۳۳) ولم ينقل في ترجمته غير قوله» وللالكائي كتاب «أسماء رجال الصحيحين» لكنه لیس 

(4) «میزان الاعتدال» (۱/ ۰۱۷۶ وذکره في «من تُكلّمَ فيه وهو موثق» (ص ۹۲). وقال في «تقريب التهذیب» (ص۱۳۷) 
[6 ۳۱] نحو ما قاله الذهبي. 

(5) آخرجه البخاري في الذبائح والصید» باب (۲۱): ذبيحة الاعراب ونحوهم» رقم [ ۵۵۰۷ ]» وقال عقبه: «تابعه عل عن 
الدَّرَاوَرْدِيء وتابعه آبو خالد. والطفاوي» ومتابعتا أبي خالد الأحمرء والطفاوي آخرجهبا في مواضع آخری في 
«الصحيح»» وینظر: «فتح الباري» (۹/ ۰6۷۸۵ شرح حديث [ ۵0۰۷ ]. 

(5) «الجرح والتعديل» (0/ ۳۳۳ ويفهم من كلام الذّهبِي وجود آکثر من راو عنه فقد قال في «میزان الاعتدال» 
(137/1): «روی عنه محمد بن عبد اللّه بن حوشب وغبره» لكني لم أجد من ذكر له غير هذا الراوي وينظر: 
«التعديل والتجريح) »)507//١(‏ و«تهذيب التهذیب» .)1١9/1(‏ 

(۷) «تقريب التهذيب» (ص۱۳۸) [۳۲۲]ء وحديثه َرَج البيوع» باب :)١5(‏ شراء النَبيّ 5 بالنسيئة» رقم [59١؟]»‏ 
ووجه تضعيف أسباط هذا ما قاله ابن حبان في «الجروحین» (۱/ ۱۸۱): «كان يخالف الثقات في الروايات» ويروي عن 


شعبة أشياء كأنه شعبة آخر ليس بشعبة بن الحجاج». 
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۸- إسحاق مولى زائدة المدني» لم]: 

ارود ل اب ل اكد اك روي أب م العا ران 

قال ابن حجر *: «وقال ابن أبي حاتم: إسحاق المدنيء عن أبي هريرة؛ مجهول» روى عنه ابنه عبد الله 
قال أبو حاتم ظرت في با زرعة لم أو رنه فقلت ايد ات ۰۰ أي 
هذا الرّاوي» وكذا قال لد رَقُطني عن إسحاق أب عبد الله : لا یعرف إلا في هذا الحديث)©) 

ولم أجد في المطبوع من كتاب ابن أبي حاتم وصف إسحاق المدني بالجهالة» وإنا ترجم لعا مولى 


زائدة» ونقل فيه توثيق ابن معين» ثم آفرد ترجمة لإسحاق المديني» ونقل فيه ما قاله ابن حجرء من دون 


0 


وصفه بالجهالة» وإن| رجُح ابن أبي حاتم أنه مولى زائدة نفسه» وفهمَ من أبيه أنه يوافقه على ذلك. 

وخلاصة الامر: أن إسحاق الذي آخرج له مسلم ليس بمجهول؛ بل هو ثقة» لكن وقع اختلاف في 
راو آخر م مرخ له في الصحيحين» هو (إسحاق المدني)» فمن قال هو مولى زائدةً نفسّه فقد نفى عنه الجهالة» 
ومن قال إنه غيره وصفه بها. 

- الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي» [م]: 

من عاصر صغار التابعين» روى عنه جمع منهم ابن أبي ذئب الإمام الثقة» وأخرج له مسلم حديئين”, 
ووثقه النّسائي والعجلي وغیرهما" '» وقال ابن البَرقي: «روى عنه ابن أبي ذئب فاحتملت روايته)”") 

ومع هذا التوثيق فقد قال فيه آبو زرعة الرازي : «شیخ» لیس بذاك الشهور»". 

وتقدم في فصل (ألفاظ الجهالة) أن هذه العبارة كثيراً ما يُعرُ بها عن الجهالة» وقد یراد بها عدم الشسهرة 


(۱) أخرجه مسلم في الطهارة» باب (0): الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» رقم [۲۳۳]. 

(؟) توثيق ابن معين نقله ابن آي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۳۹/۲) وقال العجلي في «معرفة الثّقات» (771/1): 
«تابعي ثقة)» وينظر: «تبذيب الكال) (۲/ ۵۰۰). 

(۳) «هذیب التهذیب» (۱۳۲/۱). 

.)۷۲/۱۱( «علل الدَّارَقُطني»‎ )٤( 

(5) رقاهما: [۱۷۱۰]وقد توبع عليه» و[۲۹۰۷]» ون الحاكم في «المستدرك» (۳۳۸/۱) حديث [۷۸۹] على أن مسلا 
احتج به. 

(5) «معرفة الشقات» للعجلي (۱/ ۲۲۸ وتوثيق ایازم نقله ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۱/ ۰۱۷۲ وقد ذکره ابن 
حبان في «الثّقات» (57/5)» وابن منجويه في «رجال صحيح مسلم» (۰)۸۱/۱ وقال في «الكاشف» (۱۲۷/۲) 
[1575]: «صدوق»» وني «الخلاصة» (ص ۳۷): «موثق»» وقد أغرب آبو العرب القبرواني فذكره في جملة الضعفاء كا 
نقل ذلك مغلطاي في ”إكمال #بذيب الكمال» (7/ ۰)۲۱6 وليس يؤثر في الرجل تضعیف. إلا قول أبي زرعة الاتي الذي قد 
يفهم منه الجهالة. 

(۷) نقله مغلطاي في «إكمال تبذيب الکال» (۲۱/۲). 

0 «الجرح والتعدیل» (۲/ ۲۹۳). 
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الاصطلاحية» والذي يترجح هنا حلّه على المعنى الثاني» لقرينة تعدد الرواة عن الرجل» وثبوت توثيقه. 
وإخراج مسلم له في «الصّحيح»» فلا يتجه بعد هذا وصفه بالجهالة. 
۰- آوس بن ضَمْعَج» الکوفی» [م ٤‏ ]: 

مخضرم من كبار التابعين» آخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة حديثاً واحداً تفرّد به" والرجل 
معروف. صرح بتوثيقه وتزكيته غير واحد من الحمَاظ» من ذلك ما رواه شبابة عن شعبة أنه قال فيه: «واللَّه 
ما آراه کان الا شیطانا؛ يعني مودة ھا وقال ابن سهد" '": «کان فة معروناً»: 

ونقل ابن آي حاتم عن أبي معين الرازي قوله: «قلت لیحیی بن معين: آوس بن ضمعج الذي روی 
عن سلیان» روى عنه أبو إسحاق اهمدانی؟ قال: ما آعرفه"؛ فيفهم منه أن الرجل مجهول عند ابن معین» 
لکن قال الِرّي: «كأنه آراد أنه غير الذي روى عنه إسماعيل بن رجاء وأما الذي روى عنه إسماعيل بن 
رجاء فإنه معروف مشهور»*. 

والحديث الذي أخرجه مسلم هو من رواية إسماعيل بن رجاء» عن أوس.ء فلا جهالة فيه على توجيه 
اي وإلا فكلام ابن معين معارّضٌ بكلام من عرّقّه وونّقه من الأئمّة» وب مقدّم على النَافي. 
۱- بَجَالَّة بن عَبَدَهَ التميمي البصري [خ]: 

خضرم من كبار التابعين» آخرج له البخاري حدیثاً واحدا " ووثقه آبو زرعة وغبره» وقال ابن 
حجر: «تابعي شهير کبیر». 

وقال الامام الشافعي: «بَجَالّة رجل جهول ليس بالشهور»» هکذا ذکره في کتاب ا دود لکنه قال في 
کتاب الحزية: «وحدیث بجالة ثابت متصل »۱ . 


(۱) آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة» باب (۵۳): من أحق بالامامق رقم [1۷۳]. 

(۲) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۳۹/۲) رقم [۰]۱۳۳۳ وقد نقله الخطيب في باب: «اختبار جیاد 
الأحاديث وعيونها التي لا يدخل عليها التعليل في أسانيدها ولا متونها»» ما يبين أن قصد شعبة هو بیان صحة الحديث 
وقوته» وقارن بها في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ )۲٤۲‏ رقم [17448]» فان أبا حاتم نقل كلام شعبة في إسماعيل بن 
رجاء الراوي عن أوسء وفهم منه أن يريد الغرابة. 

)۳( «الطّبقات الكبرى» (5/ ۰)۲۱۳ وقال في «تقریب التهذیب» (ص :]01/5[)١050‏ (ثقة». 

63 «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۰4 و«تهذيب الکال» (۳/ ۳۹۰ وینظر: «تهذیب التهذیب» (۱/ ۱۹6). 

() آخرجه البخاري في الجزية» باب (۱): الجزية والوادعة مع آهل الحرب. رقم [۳۱۵7]. 

(5) «فتح الباري» (۲/ ۰۳۱۳ عند شرح الحديث السابق» وتوثيق أبي زرعة نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۲/ ۰4۳۷ ونقل عن أبيه أنه قال فيه: «شیخ»» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۱۵۹) [70]: «ثقة)» وينظر: «تهذیب 
التهذیب» (۱/ ۲۱۲). 

(۷) «الام» کتاب الحدود (۷/ ۰۳9۳ وکتاب الجزية (۵/ 4۰۸). 
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قال البيهقي : «ويشبه أن یکون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد - ویقال: ابن عبدة - حين 
صنت كتاب الحدود» ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية». 

فالرجل ليس بمجهولء وقد احتج الشافعي نفسه بحديثه الذي أخرجه البخاري» وقال عنه: «ثابت 
متصل)» وهذا مقدم على تجهيله له. 
۲- بدر بن عثمان» الأموي الکوفی» [م]: 

من عاصر صغار الاش أخرج له مسلم حدیثاً واحدا ووثقه ابن معين» ول طن 
وغير هما ونقل ابن حجر عن أب العباس بن سريج الفقيه الشافعي (۳۰ه) قوله: «بدر بن عثمان ليس 
lk‏ 

ولا ينبغي حمل قول ابن سريج على إرادة الجهالة؛ بل يحمل على عدم الشهرة الاصطلاحية» وإلا 
فالراوي معروف وثقه احفاظ ولم يصفه أحد بجهالة» وهم أدرى وأرجح في هذا من ابن سريج. 
۳ بكر بن عمروء العافري الصري لخ م]: 

من عاصر صغار الابحین أخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعة» ومسلم حديثاً آخر توبع E‏ 

وقد سكت عنه البخاري» وقال أبو حاتم الرازي: (شیخ»۰ وقال أحمد بن حنبل: «يروّى له وفال 
الدَارَقطني: ایعتبر به)» وذكره ابن حبان في «الشقات». 

قال ابن القطّان”": «لا تُعْلّم عدالته» وانما هو من الشيوخ الذين لا يُعرّفُونَ بالعلم» وانما وقعت لهم 
روايات أخذت عنهم» بنحو ذلك وصفه أحمد بن حنبل» فإنه یل عنه فقال: يُروّى عنه» وسئل عنه أبو 
حاتم فقال: شيخ». 

وكلام ابن القطان يفيد بأن هذا الرّاوي لم يُنَضّ على توثيقه صريحاً من إمام ناقد» وغاية أمره أنه قبل فيه 
(شیخ» أو «يروى له» ونحو ذلك مما لا يفيد توثيقاً صريحاًء وإنا يفيد أنه من قد روي عنه احدیث وهذا 


(۱) «معرفة السنن والاثار» (۳۹/۱۲). ونحوه في «السنن الکبری» (۸/ ۳۲). 

(۲) آخرجه في الساجد ومواضع الصلاة باب (۳۱): آوقات الصلوات الخمس» رقم 1 1۱]. 

(۲) ینظر: «اخرح والتّعدیل» (1/ ۰4۱۳ و«سوالات البرقاني» (ص۱۸)» و«معرفة الثقات» للعجلي (۱/ ۲ ۰)۲ و«المعرفة 
والتاریخ» (۳/ 14۰(« و«الثقات» لابن حبان (۱۱/۷). وفي «الکاشف» (۱۵۳/۲) [۵1۲]» و«تقریب التهذیب» 
(ص۱۵۹) ۰4۳1 ]: «ثقة). 

)٤(‏ «هذیب التهذیب» (۱/ ۰)۲۱6 وعزاه إلى کتاب: «الرد على ابن داود» لابن سريجء ول أقف على الکتاب مطبوعا. 

() حدیث البخاري رقمه [5 5١‏ 10]» وکرره برقم 419۰1 ]۰ وحدیث مسلم رقمه [۱۸۲۵]. 

0( «التاريخ الكبير) ۰)٩۱/۲(‏ و«الجرح والتّعديل» (۲/ ۰ و«سوالات البرقاني للدّارَقطني» (ص۹٩۰)۱‏ و«الثقات» 
لابن حبان (۷/ ۱۰۳). 

(۷) «بیان الوهم والامهام» (1۹/4). 
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على رأي ابن القطّان بأن لفظة (شيخ) لا تفيد توثيقاً. 

وما ذهب إليه ابن القطّان في تفسير لفظة (شيخ) وجيةٌ قوي كا تقدم تحريره في ألفاظ الجهالة» لكن هنا 
ينبغي حمل هذه اللفظة على معنى: صلاحية الرجل لكتابة حديثه» والاعتبار به» بقرينة كلام الدَّارَقطني 
وغيره» وهذا المعنى ينطبق على ما ذكره ابن أبي حاتم من أن هذه اللفظة هي في المرتبة الثالشة من مراتب 
التعديل» تلي مرتبة (صدوق) وتسبق مرتبة (صالح الحديث)”". 

فالرجل ليس بمجهول احال؛ بل هو صدوق» كا وصفه بذلك الحافظان الذَّهبِي وابن حجر" . 
6 - بور بن َضرّم» آبو بكر الَرْوَِي [خ]: 

من شیوخ البخاري أخرج له البخاري حديثاً واحد”"» وترجمه غير واحد من الحقّاظء لكن يذكروا 
فا و هیا وسماه ابن عدي (أبا بكر بن أصرم) وقال *: «لا يعرف». 

وظاهر کلام ابن عدي أنه جهول غير معروف» ولکنه لیس كذلك كا بینه احافظ ابن ناصر الدین 
الدمشقي» فانه قال : «وذکره بکنیته ابن عدي في کتابه «أسامي رجال البخاري» وقال: لا یعرف يعني: 
اسمه. فقال الحافظ آبو الحجاج الزّي: ولم يقف - يعني ابن عدي - على اسمه هو بور بن أصرم». 

فبّن ابن ناصر الدين أن مقصود ابن عدي عدم معرفة اسمه لا جهالة عينه أو حاله. 

والرّاوي ليس بمجهولء فقد تعدد الرّواة عنه» وذكر الْرّي منهم: عبيد الله بن واصل البيكندي» 
ووصفه با حافظ فروايته مع رواية البخاري عنه وإخراج حديثه بالصّحيح يقتضي الحكم بعدالته. 
-٥‏ بیان بن عمروء أبو محمد البخاري [خ]: 

من شیوخ البخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهماء أخرج له البخاري أربعة أحاديث”"» وقال ابن 
و «كان صاحب سنة وفضل». وقال ابن د «وهو عالم جليل». 


(۱) ينظر ما تقدم في فصل: ألفاظ الجهالة» ص (۲۰) وما بعد. 

(۲) قال في «ميزان الاعتدال» (۳۶۷/۱): «كان ذا فضل وتعبد» عله الصدق» واحتج به الشيخان»» وقال في «الکاشف» 
0 ا «عابد قدوة»» وفي «تقريب التهذیب» (ص :]7557[)١55‏ «صدوق عابد». 

(۳) أخرجه في الجهاد» باب (۱5۷): الحرب خدعة» رقم [۳۰۱۲۹]. 

(؟) ينظر: «المداية والارشاد» ».)١١577/١(‏ و«تهذيب الکال» (5/ ۰۲۲۵ و«إكمال تبذيب الکال» (۳۷/۳). و«تهذیب 
التهذيب» (۱/ ۲۵۲). وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۱۱۷) [5/ا/ا]: «مقبول». 

(ه) «آسامي من روی عنهم البخاري في الصحيح» (ص۰)۲۳۲ ونقله الباجي في «التعديل والتجریح» (4۳۸/۱). 

(0) «توضیح الشتبه» (۱۱۲/۲). 

(۷) آرقامها: [۰۱۱۲۳ ۰۳۳۵۵۱۱۵۸۰ 1۳۹۷ ]. 

0 «الثقات» (۱۵۵/۸). 


(9) «آسامي من روی عنهم البخاري في الصّحيح» (ص۱۰). 
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وأما أبو حاتم الرازي فقال: «هو شيخ جهول"» ونحوه قول ابن خلفون (575ه): اليس هو 
ا 

قلت: الظّاهر أنه لم يتبين لما حال الرجل» لكونه مُقِلاً ليس له كثير حديث» ومع هذا فالرجل معروف 
موثق» مشهود له بالفضل والعبادة» وقد أخرج له البخاري في «الصّحيح)» وروی عنه أبو زرعة؛ وهو من 
قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة”". 
-١‏ تیم بن طرف الطّائي الكونيء 1م ]: 

من أوساط التابعين» أخرج له مسلم أربعة آحادیث ‏ ووثقه ابن سعد وأبو داود» والسائي 
وغيرهم من الحفّاظ والأئمّة(”'» لكن قال الامام الشافعي: «تميم رجل مجهول»(. 

وم يصفه بالجهالة غير الإمام الشافعي» فيحمل على أنه لم يعرفه هوء أما الرجل في نفسه فمعروف موق 
عند افاظ ولا يؤثر فيه ما قاله الشافعي» ويدل على ذلك أن البيهقي قال بعد نقل كلام الشافعي ": 
«تميم بن طرفة الطائي يروي عن عدي بن حاتم» وجابر بن سمرة» وهو من متأخري تابعي أهل الكوفة». 
ومقتضاه أنه معروف عند البيهقي ليس بمجهول. 
۷- جابر بن زید. أبو لش الأزدي البصري» [ع]: 

تابعي ثقة فقيه» من كبار تلاميذ ابن عباس < وكان عام آهل البصرة ومفتیهم وأخرج له الأئمّة 
الستة» ومنهم البخاري yT‏ 


)۱( «الجرح والتعدیل» (۲/ 4۲ و«علل الحديث» (۲۰۲) رقم [ ۲۰۱ ]. 

(۲) نقله مغلطاي في «إكمال تهذیب الکال» (۳/ 40). 

5) ينظر: «هدي الساري» (ص0١0856).‏ وقال في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۵۷): «صدوق». وفي «تقریب التهذیب» 
(ص58١7911)1,]:‏ «صدوق جلیل». وينظر: «تهذيب التهذيب» .)5557/1١(‏ 

(؟) أرقامها: [474. ۱۱۵۱۰۸۷۰۰۳۰ ]. 

(ه) قال ابن سعد في «الطّبقات الکبری» (25848/57): «كان ثقة قليل الحديث»» وقال أبو داود: «ثقة مأمون». كا في 
«سوالات أبي عبيد الآجري» (۱/ 4 750[)17]» وذكره العجلي في «معرفة الثقات» (۱/ ۵۷ ۰)۲ وابن حبان في «الثقات» 
(:/ 85 ).» ووثقاه في «الکاشف» (۲/ ۱۸۳) 41 1۷ ]» و«تقريب التهذیب» (ص55١)607[1].‏ 

0( نقله البيهقي في (معرفة السنن والاثار» (۱/ ۳۸ وني «السنن الكبرى» (1۳۸/۱۰) رقم ۲۰1 وعزاه إلى 
القدیم من مذهب الشافعي» ولیس هو في کتاب «الأم» الذي بين يديناء وقد وقفت في کتاب «الام» على موضع آورد فيه 
حدیثاً من رواية تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم ‏ واحتج به الشافعي وبنی عليه» ولم يعله بجهالة تميم» وذلك في 
صلاة الجمعة (۲/ ۱۵). 

(۷) «معرفة السنن والاثار» (۳۵۸/۱6). 

(۸) له عند البخاري ثلاثة عشر موضعاء آرقامها: [۰۲۵۳ ۵4۳ ۰۵۱۲ ۱۸۳۰۱۸۵۱۰۱۷۰۰۱۱۷ ۲۱۵۵ ۵۱۰۱ 
۶ ۶ ۳ ] وعند مسلم ستة مواضع» آرقامها: ۰۳۲۲1 ۰۳۲۳ ۰۱6۱۰۰۱۱۷۸۰۷۰۵ ۱6۷ ]. 
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وكلمات الحمّاظ متضافرة على توثيقه وتزكيته» والرفع من شأنه با لا حاجة للتطويل بنقلها هناء ومع 
ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر: «وأغرب الأَصِيلنٌ فقال: هو رجل من أهل البصرة لایعرّف». 

وهذا الحكم بالتجهيل مردود على قائله» لا يعرف له سلف في ذلك. وقد رد عليه ابن حجر بقوله”": 
«كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمّة). 
۸- جعفر بن آي ور أبو مسلم السَّوَائي الكوفي [م]: 

من أوساط التابعین أخرج له مسلم E‏ ونقل عن عل بن الديني أنه قال فيه: «جهول»(*. 

وني هذا نظر؛ فان الرجل وان سكت عنه بعض من ترجه من افاظ؛ فقد نص غبزهم على شهرته» 
ومعرفته» وصححوا حدیثه""» قال آبو آحد احاکم ": «آحد مشایخ الکوفیین الذين اشتَهرّ روایتهم عن 
جابر بن سَمرة). 

وقال الترمذي": «وجعفر بن أي ثور رجل مشهور روی عنه سماك بن حرب» وعشان بن 


جر مر 


عبد الله بن موهب» وآشعث بن أن الشعذاء» وهو من ولد جابر بن ره 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج حدیّه "*: «لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحیح من 
جهة النقل»» ثم ذكر من روى عنه الحديث - وهم من ذكرهم الترمذي - وقال: «فهؤلاء ثلاشة من جلَّةٍ 
رواة الحديث» قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر). 

وقال البيهقي”': «ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون جهولا ولمذا أودعه 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۱/ ۰) والأصِيلٍ هو: عبد الله بن إبراهيم بن حمد؛ الأموي» المشهور بالأصِيلٍ (نسبة إلى بلدة 
أصيل في الأندلس» كان إماماً فقيهاًء محدّثاء له کتاب: «الدلائل على أمهات السائل»۰ لم أقف عليه مطبوعاء وتوفي سنة 
(۳۹۲ه). ینظر: «بغية اللتمس) (ص ۰ ۳). و«تاریخ الاسلام» (۲۷/ ۲۰۲ ۲). 

(۲) «فتح الباري» (۳/ ۰۵۰۸ عند شرح حدیث رقم [۲ ۱۵ ]. 

(۳) رقاهما: [۳۰۰]»و[۱۱۲۸]. 

.)۲۰۳ /۱( نقله مغلطاي في «إكمال تبذيب الکال» (۲۰/۳). وابن حجر في «تبذيب التهذیب»‎ )٤( 

(ه) سكت عنه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۱۸۷ وابن أبي حاتم في «الجرح والّعدیل» (۲/ 4۷9 والذَّهبِي في 
«الکاشف» (۲۰۸/۲) [۰]۷۸41 في حين ذکره ابن حبان في «الثّقات» (4/ ۱۰۵ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۱۷۸) 
٩۳۳ [‏ ]: «(مقبول)» وقال ف «الخللاصة» (ص۲٦):‏ (موثق). 

(5) «السامي والکنی» (۳/ .)٩‏ 

(۷) «العلل الکبیر» (۱۵۵-۱۵6/۱). 

(۸) «صحیح ابن خزیمة» (۱/ 1۲ رقم ۱1 ۳]. 

(9) «الستن الکری» (۱/ ۰۲۶۵ رقم [۷۳۷]. 
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فهذا الرّاوي مشهورٌ شهرة تغني عن البحث عن حاله ولا سا مع تصحيح الآئمّة لحديثه. 
والاحتجاج به» وهذا ما حدا بابن حبان أن يقول بعد إخراج حديثه في «الصحيح» والتّعریف به وبأبيه”": 
«فمن ل كم صناعة الحديث توم أنهها رجلان جهولان» فتفهّموا رحمكم الله كيلا تخالطوا فيه». 

8- حاجب بن الوليد بن ميمون الأعور أبو أحمد المؤدّب الشامي نزيل بغداد» [م]: 

من شیوخ مسلم» وروی عنه غيره من الأثمّة الحمّاظ كالذهلي» ويعقوب بن شيبة؛ وأي القاسم 
البغوي» وأخرج له مسله”". 

قال عبد الخالق بن منصور: «سألت يحيى بن معين عن حاجب. فقال: لا أعرفه. وأما أحاديثه 
فصحيحة» فقلت: ترى أن أكتب عنه؟ فقال: ما أعرفه» وهو صحيح الحديث» وأنت أعلم)»”". 

فابن معين يصرّح بعدم معرفته للراوي» فهو مجهول عنده» وان كان یری صحة حديثه» لاله من 
شواهد وقرائق) وقد وق هذا الل القطيت البقدادي» فقال عه «کان لقة»؛ وذکره ابن حبان نی 
«الْقات» وقال(؟: «کان رازا للشامیین» مات سنة ثیان وعشرین ومتتین». 

فتوثیق الخطيب - وهو آدری بأهل بغداد ومن نزل بها - مع کلام ابن حبان یرفع الجهالة عنه» ولا سيا 
مع تعدد الرواة عنه؛ ومنهم أئمّة حفاظ كبار رووا عنه ول يُبْدُوا فيه جرحاًء وقد احتج به مسلم في صحیحه 
وهو من شیوخه فيكون ثقة عنده» وهذا ما يفسر قول الذّهبي في وصفه: «المحدّث» الامام»۳. 

د حِبّان بن عطية السّلّميء لخ]: 

عداده في کبار التابعین جری له ذکر في قصة في اصحیح البخاري» وليس له رواية» ومع ذلك رقم 

له اي برمز البخاري» وهو عل التحقیق لا يعد من رواة السَحی(. 


)0 «صحیح ابن حبان» (۳/ ۰4۰۹ رقم [۱۱۲ ]. 

20 نقل في کال تبذيب الكمال» (۳/ 7176): عن «الزهرة» أن مسل روى له أحد عشر حديثاً» والذي وجدته أنا ثانية 
أحاديث فقط. وأكثرها في المتابعات» وأرقامها: »]٥۲۳[‏ و[۹۰۲٩]ء‏ و[۲۲۳۳] و[۱۹ ۲۲ ]» و[5559؟]. و[۲۵۲۰]» 
و[9١5؟]ءو[108١].‏ 

(۲) نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» (49/ ۱۹۰) وتقدم ذكر هذا مثالا عن تصحيح حديث المجهول لشواهده. 

(؛) «تاريخ بغداد» (9/ ۱۹۰). 

() «الثقات» (۸ ۱۲ ۲). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1۱/۱۱) وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص۱۰۰۷1)۱۸4]: «صدوق». 

(۷) كتاب استتابة المرتدين» باب (4): ما جاء في التأولین رقم [1۹۳۹]» وأوله: «حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو 
عوانة» عن حصين» عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن» وحبان بن عطية ...2. 

(8) قال في هذیب التهذيب» (۱/ 5 40-74 "): «ِنْ ذكر هذا الرجل في رجال البخاري عجيب؛ فانه ليست له روايةء فلو 
كان اي يذكر كل من له ذكرٌ ولا رواية له ویلتزم ذلك؛ لاستدركنا عليه طائفة كبيرة منهم لم یذکرهم» وقال في 
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۱- الحسن بن إسحاق بن زیاد» أبو علي الروزي الملقب: حشنویه [خ]: 

من شیوخ البخاري والتسائي وغيرهماء وأخرج له البخاري حديثين'''» ووثقه النّسائي» وقال: «ثقة 
شاعر»» وذكره ابن حبان في «الثقات»"» وقال آبو حاتم الرازي: «مجهول)”". 

قال ابن حجر مفسراً كلام رار «وكأنه ما لقيه» فلم يعرفه». 

فهو يحمل كلام أبي حاتم على انعدام المعرفة الشخصية وانتفاء خبرته به لكونه ما لقیه» وان كان 
الرّاوي في نفسه ليس بمجهول» ولا سیا مع توثيق الاي له» واحتجاج البخاري به في «الصسحیح» وهو 
من شیوخه فهو أدرى به. 
۲- الحسين بن الحسن بن یار أبو عبد الله البصري [خ م]: 

من أتباع التّابعين» روى عنه جماعة منهم: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وأخرج له البخاري حديثاً 
واحداًء ومسلم ثلاثة آحادیث " ووثقه آمد. والنّسائي» والساجي وغیرهم . 

وقال آبو حاتم الرازي”": اهو جهول» وهذا لا يُسِلَّمُ فقد ونّقه غيره» وعرفه من روی عنه» ومنهم 
الإمام أحه وه اة ادم درد مو اكات ال اروا © وتاهراق ا ا ترقا وتعريفا. 
۳- الحسين بن محمد بن بَبُرام التميمي» الودّب. ارو" نزيل بغداده [ع]: 

من صغار أتباع التابعين» روى عنه جع منهم: عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبلء والذهلي» 


«تقريب التهذیب» (ص‌۱۸۸) [۱۰۷۵]: «لا أعرف له رواية» وان له ذكر في البخاري». 

)١(‏ حديث في غزوة الحديبية رقم »]٤۱۸۹[‏ وحديث في غزوة خيبر »]٤۲۲۸[‏ وقد قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(۵۷۱/۷) عند شرح الحديث الأول: «وما له في البخاري سوى هذا احدیث»» وهذا وهمء وقال مغلطاي في «إكال 
تهذیب الكمال» /٤(‏ 1۷): «روی عنه البخاري في صحيحه أربعة أحاديث»» وهو خطأ أيضاً. 

)۲( «مشيخة النّسائي» (ص ۰۸۵ و«الثّقات» (۱۷۵/۸). 

69 «الجرح والتعديل» (۳/ ۲). 

(4) «تبذیب التهذیب» (۱/ ۳۸۶). 

(5) حدیث البخاري برقم [۱۰۳۷] وأحاديث مسلم آرقامها: [۱۳۲۱]» و۱۵۷1 ]» و1 ۲۹۳۲]. 

(5) ينظر: «مذیب الک‌ال» (7/ ۰۳۱۳ ول«تهذیب التهذیب» »)57١/١(‏ وقالا في «الکاشف» (۲۸۱/۲) [۱۰۸]» 
و«تقريب التهذیب» (ص۲۰۳) [۱۷ ۱۳ ]: (ثقة». 

(۷) «الجرح والتعدیل» (48/۳). 

(۸) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (۲/ ۰۳۹۸ رقم [۲۵۸۳]. 

(5) في خراسان مدینتان تیان «مرُوه» إحداهما تسمی مَرُو الرّؤْذَاء والروّد في لغتهم هو له والنسبة إليها: موی أو 
مَرْوَوُوْذِيٌه وأما الأخرى فتسمّی: «مَزو الشٌاهجان» والتسبة إليها: مروَزَي؛ قال ابن ماکولا في «الاکمال» (۷/ ۲۶۰): 
دما لور بالزاي: فکل من ینسب ال نزو امانا بالذال العجمة: فنسبة إل وا اکر 
ما يقال فیه: وروی وربا قيل فیه: الَروْذِيٌ». وینظر: «الأنساب» للسمعاني (۵/ ۲۱۲). 
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وأخرج حدیثه الجماعة”''» ووثقه ابن سعد» وقال النّسائي: «لا بأس به»» وذکره ابن حبان في «الثقات». 

وروی الخطيب عن أبي أحمد؛ حسين بن محمد قال: «قال لي أحمد - يعني ابن حنبل -: اكتبوا عنه» وجاء 
معي إلبه يسأله أن محدثني»7. 

وذكر ابن أبي حاتم ترجمةً (الحسن بن محمد بن بهرام) ونقل عن أبيه أنه: «مجهول)”. 

وهذا من أبي حاتم وهم» إذ قال ابن أبي حاتم قبل ثلاث تراجم: «الحسين بن محمد المرْوَرُوْذِي» 
البغدادي» التميمي لعل أبو أحمد» روى عن جرير بن حازم» وشيبان» وسليمان بن قرم» روى عنه أحمد بن 
حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» سمعت أب يقول ذلك» ویقول: أتيته مراراً بعد 
فراغه من تفسير شيبان» وسألته أن يعيد علي بعص الجلس فقال: بكر بكر وم أسمع منه شيئاً». 

فقد جعلهیا ابن أبي حاتم وأبوه اثنين (الحسين بن محمد بن بهرام) و(الحسين بن محمد المروروذي)» 
وجهل أبو حاتم الأول منهما فلم يعرفه» والصواب آنهیا واحدء وأنه الذي أتى إليه ليكتب عنه وهو 
معروف ثقة» قال ابن حجر" : «كذا قال أبو حاتم» واعتقده آخر غير أبي أحمد المزّوذِي الحافظ» وهو هو لا 
مغمز فيه). 
6 - خصین بن محمد الأنصاري السالي [خ» م]: 

من كبار التابعین» لم يرو عنه غير الزهري» وأخرج له البخاري ومسلم حديثاً واحدأًء یُصَدّق فيه غيرّه» 
والحديث عن الزهري قال: «أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري» أن عتبان بن مالك ...» فساق الحديث 
بطوله» ثم قال الزهري: «ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاريء وهو آحد بني سال» وهو من سرَاتهم» عن 
حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصقه بذلك)”©. 

وكلام الزهري هذا فيه تعديل للرجل» فقد وصفه بأنه من سراة قومه والسّري في قومه: الرئيس 
والوجيه الفاضل”"» وقد وثقه أيضاً الذَارَقّطني» وابن حبان“. 


(۱) آخرج له البخاري أربعة أحاديث: [۲۸۰۹]» و[959؟]» و[4۸ ۰]۳۷ و[ 4071۲ ])» ومسلم ستة: [517/0]ء و[۷۳۸] 
و۱۰۸۲1] و[۱۱۹]» و۰]۱۸۰1 و۲۹۳1 ]. 

( بنظر: «الطَّبقات الكبرى» )۷/ «(۸A‏ و«الثقات» لابن حبان (۸/ ۰۱۸۵ و«تہذیب الكمال» (5/ ۰8۷۳ وقال في سير 
اعلام النبلاء» (۲۱۲/۱۰): «الامام الحافظ الثقة)» وقال في «تقريب التهذیب» (ص۲۰۵) [۵ 4 ۱۳]: «ثقة). 

() «تاریخ بغداد» (۸/ 71۵۰). 

6 «الجرح والتعدیل» (9/ 66). 

(ه) «لسان الميزان» (۲۰۵/۳). 

أحرك لساري و ی و و ی 

(۷) ینظر: «الصباح المنير» (ص ۳۷۹ مادة: [سري]. 

(۸) «سؤالاات الحاكم للدّارَقطني) (ص۰)۱۹۸ و«الثقات» لابن حبان (/۰)۱۵۹ وقال في «تقریب التهذیب» (ص۲۰۸) 
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وقال الذّهبي7': «فيحتج به في الصحيحين» ومع هذا فلا يكاد يعرف». 

ولا يعني كلام الذّهبي أن الرجل مجهولء لكن لتفرّد الزهري عنه وصفه بهذاء كما هو شأنه ومنهجه في 
غالب الوحدان» وقد قال الذَّهبِي نفسه في كتابه الآخر: «ما روى عنه سوى الزهري؛ لكن وثقه البخاري 
وغيره»» فلم یمه بأي وصف جهالة» وهذا هو الصواب. 
© ” الحكم بن عبد اللّه الأنصاريء أبو النعمان البصري» [خ م]: 

من صغار أتباع التّابعين آخرج له الشيخان في المتابعات”"» ونص غير واحدٍ من الأتمّة على توثيقه. 
فقال البخاري: «کان يحفظ» سَوع قا له خر وکا و فال اللي :كان ا برضف با ف 

وقال ابن آي حاتم في ترجته: «کان حفظ» روی عن شعبة» روی عنه آبو موسی محمد بن الشی؛ 
سمعت أي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال: جهول» ثم نقل عن عقبة بن مکرم - أحد الرّواة عنه - قوله: 
اوكان من أصحاب شعبة من الثقات». 

فأبو حاتم يصف الرّاوي با جهالة لكونه لم يعرفه هو في حين عرفه غيره من الحفّاظ ووثقوه» فليس 


عو یھر البق قال ابه سد 1ال يسجهول من زو عة أرما لفات وه الذهل 6 


[۱۳۸۵]: «صدوق الحديث). 

(۱) «میزان الاعتدال» (۵۵/۱). 

63 «المغني في الضعفاء» (۰)۱۷۸/۱ وسكت عنه في الكاشف» (۲/ ۱۱۳۲16۲۹۶ ]. 

۳0( آخرج له البخاري حدیثاً واحداً عن شعبة [۱6۱۵]» وقد آخرجه عن شعبة من طریق غيره في مواضع آخری؛ وأخرج 
له مسلم متابعتین: [۲۷۱۳]» و۱1 ۲۹۰]. 

)٤(‏ ینظر: «التاریخ الکبیر» (۲/ ۳۲). و«المتفق والفترق» للخطیب البغدادي (۲/ ۰6۷۸۱ ونقل في (إكمال تهذیب الکال» 
(5/ 44) عن آيي أحمد الحاكم قوله: «یقال: كان حافظاً»» وقال الذّهبي في «تاریخ الاسلام» (۱۰۱/۱۳): «وکان ثقة من 
الحقّاظاء وفي «الکاشف» (۳۰۳/۲) [۱۱۷۹]: «صدوق». وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۲۱۲) [۱۷]: «ثقة له 
أوهام». 

(5) «الجرح والتعديل» (۳/ ۰۱۲۲ وقد نقل ابن حجر العبارة فقال في «تبذیب التهذیب» /١(‏ 570): «وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه: كان حفظ. وهو مجهول»» ويبدولي أن عبارة «كان حفظ» ليست من كلام ابي حاتم؛ بل من كلام ابنه» وهو يتابع 
فيها الإمام البخاري ني «التاريخ الكبير»» وقوله بعد ذلك: «سمعت أبي يقول ذلك» يعني ذِكْرٌ روايته عن شعبة» والرّواةٍ 
عنه» فأبو حاتم ل يعرفه» ووصفه بالجهالة» وأما وصف الحفظ فمن ولده بقرينة نقله بعد ذلك عن عقبة بن مكرم توثيقه» 
ما يعني أن ابن أبي حاتم عرفه بخلاف آبیه وإلا فعبارة: «كان يحفظ» تناقض عبارة: «جهول»» ولا يستقيم صدورها 

معا من حافظ ناقد كأبي حاتم» وقد تقدم نظير هذا في بحث جهالة الصحابة» حيث يصف ابن أبي حاتم الراوي 
بالصحبة» ثم ينقل عن أبيه وصفه بالجهالة» فهم منه أن أبا حاتم يصف الراوي بالصحبة والجهالة معأء وليس الأمر 
کذلك» ینظر ص (40۰). 

(5) «هدي الساري» (ص ۵۷ والذهلي قال فيه: «وكان ثبتاً في شعبة». 
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۲- كماد بن ید الخرساني» [خ]: 

روی عنه البخاري في موضع واحده عن عبيد اللّه بن معاد 

قال المزّي''': «روی عنه البخاري حديثاً واحداً في الاعتصام بالقرب من آخره» لم یسب بأكثر من 
هذاء ول يُعَرَفْ إلا في هذا الحديث الواحد. ووّجد في بعض النسخ العتيقة من «الجامع»: قال أبو عبد الله 
البخاري: حاد بق ید ضا لن حدقا هذا احدیث» وكان عبد الله فى الأحیاء حيفلة: 

قفا وا سمه ا وهوس اما کر 

قال ابن عدي : «لا يعرف»» وقال ال جیاني: «غیر مشهور». 

وقال الذّهبي”: «محدّثء لا يُدْرَى من هوء روى عنه البخاري في صحيحه؛ عن عبيد الله بن معاذه 
فهو أصغر من البخاري». 

والذي يظهر: أن هذا الرّاوي من أقران البخاري أو هو أصغر منه» وهو ليس بمشهور» وقد احتاج 
البخاري إلى النزول في الإسناد» والرّواية عنه لعدم سماعه هذا الحديث من عبيد الله بن معاذء في حين رواه 
مسلم عن عبيد الله مباشرة”": ولا بد أن البخاري قد حَبَرّه» ووثق به حتى أدخله في «الصّحيح»: وهذا 
توثيق ضمني من البخاري. 
۷- خالد بن سعد الكوفي» مولى أبي مسعود الأنصاري نب [خ]: 

من كبار التابعين» أخرج البخاري له حدیثاً واحدا ووثقه ابن معین » وذكره ابن حبان في 


«الثقفات)20, 


(۱) آخرجه ني الاعتصام بالكتاب والسنقء باب (۲۳): من رأى ترك التکیر من الب يل حجةء رقم [1100]» وليس له إلا 
هذا الوضع. قال ابن الملقن في «التوضیح» (۱۳/۳۳) عن حماد بن حميد: «لم يثبت بأكثر من هذاء وليس له في البخاري 
سوى هذا احدیث». في حين قال مغلطاي في «إكال تبذيب الكمال» (۱۳۷/4): «وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه 
- يعني البخاري - حديثين»» وهذا ليس بصحیح» فليس له إلا هذا الحديث الواحد كا نص عليه غير واحد من الم 
وأنبه هنا إلى أنه وقع في المطبوع من «إكال تهذیب الکمال»: «حماد بن حميد بن عبيد الله بن معاذ)» وهو تصحیف؛ 
والصواب: ماد بن حید» عن عبید ال بن معاذا. 

(۲) «هذیب الک‌ال» (۷/ ۲۳۳). 

(۳) «هذیب التهذیب» (8۷۹/۱). 

)٤(‏ «آسامي من روی عنهم البخاري في الصحیح» (ص۱۱۹). 

() «تقييد الهمل وتييز الشکل» (ص۳۸۸). 

(5) «میزان الاعتدال» (۵۸۹/۱). 

(۷) آخرجه مسلم في الفتن» باب (۱۹): ذکر ابن صياد» رقم [۹ ۲۹۲ ]. 

(۸) آخرجه ني الطب. باب (۷): الحبة السوداء رقم [۵71۸۷]. 


6 «الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۱۹۷)» وتوثيق ابن معين رواه ابن أي حاتم في «الجرح والتّعدیل» (۳۳/۳) وقالا في 
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قال ابن حجر” '": «وقال ابن أبي عاصم في «الأشربة»: هو عندي مجهولء ول يقل سمعت أبا مسعود 
فأرى أن يكون بينه وبين أبي مسعود إنسان». 

وأقول: خالد ین سعد هذا روي له حدیث نی شرب الت وقد أنکر ا اط هذا امحسدیث» وردوهه 
وهذا الحديث هو الذي قصده ابن أبي عاصم ون الحافظ ابن عدي أن الافة فيه من غيره لا منه. 

أما البخاري فقد أخرج له حديثاً وحداً في فضل الحبة السوداءی وهو حديث صحيح» لا غبار عليه» 
وله شواهد کا ذکر ذلك امافظ ابن حجر(؟. 

وتجهيل ابن أبي عاصم معارض بتوثیق ابن معين» وهو مَنْ هو في نقد الحديث والرجال» وقد یکون ابن 
أي عاصم وصف الحديتٌ بالجهالة» وعنى به أنه منقطع» وأن ثمة إنساناً جهولا بين خالد وأبي مسعود كما 
يفهم من باقي كلامه» فإن من تكلم في حديث النبيذ ل يُعلّه بجهالة خالدء وان أعلّه بالمخالفة والنكارة. 
۸- لاد بن يحبى بن صفوان» أبو محمد السلمي, الكوفي» نزيل مكةء [خ]: 

من شیوخ البخاري في «الصحیح»؟ وروی عنه أبو زرعة الرازي وجاعة» وقواه غير واحد من 
اف این عم له و )وکین كان تر تام ا اوقا ماس 
عبد ال دن تشر «صدوق؛ الا أن في حدیثه غلطاً قليلاً»» وقال آبو داود: اليس به بأس» »وقال 
الدَارَقطني: «خلاد ثقة» نبا أخطأ في حديث واحد» وقال الخليلي: «وخلاد بن يحبى ثقة» إمام». 

ونقل الري عن أبي حاتم أنه قال: «ليس بذاك المعروف» محله الصدق)»» وتبع الي على ذلك ابن 
حجر وعبارة (ليس بذاك المعروف) تحتمل إرادة الجهالة» وتحتمل إرادة قلة الرّواية» وعدم الاشتهار بهاء 
من دون أن يكون الموصوف بها مجهولاً في نفسه» کما قدمنا بيان ذلك . 

والذي يتعيّن هنا حمل العبارة على المعنى الثاني؛ أي قلة الحديث وعدم الشهرة» لا الجهالة» ويبين هذا 


(الکاشف» (۲/ 07504 »]١775[‏ و«تقريب التهذیب» (ص5 ۲۲) :]١77[‏ (ثقة). 

(۱) «تهذیب التهذيب» »)٥١١ /١(‏ وكتاب «الأشربة» لابن أي عاصم لم أقف عليه مطبوعاً. 

(۲) «الكامل» (۳/ 500). 

(۲) «هدي الساري» (ص۹٩۵1).‏ 

(؛) آخرج له البخاري في آربعة وعشرین موضعا. 

(5) ینظر: «الجرح والتّعدیل» (۰)۳۲۱۸/۳ و«تبذيب الکال» (۳۲۰۱/۸). 

(5) «سوالات الحاكم للدّارَقطني» (ص ۰۲۰۲ و(الارشاد» للخليلي (۱/ ۰۳۵ وقال العجلي في «معرفة الثّقات» 
(۱/ ۳۳۷): «رأيته بمكة ثقة)» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۲۲۹/۸). 

(۷) «تهذیب الكمال» »)2351١//(‏ و«هذیب التهذیب» (۱/ ۵۵۷). 

(۸) فصل آلفاظ الجهالة ص (7555). 
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سياق ابن أبي حاتم فقد قال في ترجمة (خلاد بن يحيى) بعد أن نقل توثيق ابن تُمَير”'': «سألت آي عن 
خلاد بن یجبی؟ فقال: عله الصدق. قلت: خلاد بن یجبی آحب لك آم القاسم بن يكف العرنی؟ قال 
جيعاً ليس بذاك العروفین»؛ أي: لیس غذین الرّاویین كثي حدیث حتی یمکن التفضیل بينهماء وإن كانا في 
نفسیه| معروفین؛ ليسا بمجهولین. 
۹- داود بن عَمُرو بن رُكيرء الضَّبّي آبو سلیمان البغدادي» [م]: 

من شیوخ مسلم» وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأتمّة» وآخرج له مسلم حديثاً واحدا. 

قال تلميذه أبو القاسم البغوي: «الثقة المأمون»» وقال ابن قانع: تفت 

وروی الخطيب البغدادي عن ابن محرز قال: «سمعت يحيى بن معين - وسئل عن داود بن عَمْرو 
الضبي - قَقَالَ: لا أعرفه» من أين هذا؟» ثم قال ابن محرز: ام بلغني عن يحيى بن معين بعد آو سمعته 
وسئل عنه» فقال: لا بأس به»» ونقل الخطيب عن عبد الخالق بن منصور قال: «سألت یی بن معين عن 
داود بن عمرو الديني» فقال لي: ليس به بأس)”2. 

فابن معين كان يجهل هذا الرّاويء ثم سَأَلَ عنه وتبيّن أمره» وعرفه» ول تبق فيه شائبة جهالة. 
۰- راشد بن كيسان العبسي» أبو فزارة الكوني» [م]: 

من صغار التابعین» أخرج له مسلم حديثاً واحدا( وونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: «صالح»» وقال 
الدَارقطنی: اة کی وم له في كتب أهل التقل ؤِكراً بسوء في دين أو حرفة»”". 


وقال ابن حجر: او علل اخلال قال آحمد: آبو فزارة نی حدیث عبد ال جهول»(. 


وقال ابن عبد اهادي عن هذا ال "*: «لیس بثابتِ عنه [أي عن أحمد]ء والظاهر أنَّ الرّاوي غلط 


0020 «الجرح والتعديل» . 

(۲) رقم [۲۲۹۲] وله آخر موقوف عن ابن عباس دة في مقدمة «الصَحیح» ونقل في «إكمال تهذيب الکال» /٤(‏ 770) 
عن «الزهرة» أن مسلا روى عنه ثلاثة أحاديث» والصواب ما ذكرته. 

(۲) ینظر: «تاریخ بغداد» (۹/ ۰)۳۳۳ و«تهذیب التهذيب» (267/8/1» وقال في «الکاشف» (۳۷۲/۲) ۱۵۵1 ]: «(صاحب 
حدیث ... ثقة»» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۲۳۵) [۱۸۰۳]: «ثقة». 

() «تاریخ بغداد» /٩(‏ ۳۳۳- ۳۲۳۵). 

(5) أخرجه ني النكاح» باب (۵): تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته» رقم [۱4۱۱]. 

(5) توثيق ابن معين وكلام أبي حاتم في الجرح والّعدیل» (۳/ 485)» وكلام الدَّارَقُطني نقله الرّي في «تبذيب الكمال» 
(۹/ ۱ وقال ابن حبان في «القات» (۳۲۰۳/۲): (مستقیم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة مشهوراء وقالا في 
«الکاشف» (۲/ ۱۵۰۰۰۱16۳۸۸ ]۰ و«تقریب التهذیب» (ص ۰ ۲) [۲ ۱۸۵ ]: (ثقة). 

62 «هذیب التهذیب» (9۸4/۱). وقد نقله ابن الجوزي في «التحقیق في مسائل الخلاف» (۱/ ۵5 لكنه لم يعزه إلى «علل 
الخلال». 
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وأد قول آحمد تیا هو ف آي زید». 

وقد حکی ذلك عن ابن عبد امادي الحافظ ابن حجر ول یعترض علیه. فظهر بهذا أن راشد بن كيسان 
ثقة معروف» ولا يثبت وصفه بالجهالة عن أحمد ولا عن غيره. 
۱- سعيد بن مروان بن علي أبو عنمان البغدادي نزيل نيسابور» [خ]: 

بعد من أقران الإمام البخاري» ومات قبله سنة (101ه)» وقد روى عنه البخاري في «المسحیح» في 
موضع واحد مقروناً بغيره'''» وقال ابن عدي : «سعيد بن مروان؛ لا یعرف». 

وهذا من ابن عدي سببه عدم تمييزه للرجل من یکون فالبخاري سعاه: «سعيد بن مروان)» ول يشسبه 
أو يبين من هوء فاشتبه على ابن عدي ول يعرفه» في حين عرفه غيره من ااظ وبوا أنه سعيد بن 
مروان بن علي» ووثقوه؛ فلم تبق فيه شائبة جهالة *. 
۲- سعيد بن النضر البغدادي» [خ]: 

من شیوخ البخاري أخرج له في الصحيح حديثين أحدهما مقرون” '» وسكت عنه البخاري وابن أي 
حاتم ول أجد للمتقدمين فيه توثیقا وذكره ابن حبان في «الثّقات)”2. 

وقال ابن عدي" : «لا يُعرَفه يروي عن هشیم عن يونس عن مجاهد عن ابن عَبّاس ۰42 

وقال الباجي"*: «وهو مجهول الحال غير معروف. قاله أبو أحمد بن عدي». 

والاهر آن الرجل اقول لن بمشهور برواية ال وقد سمع منه البضاري ورضي حدیشه» فهو 
آدری بهء ولا سيا أنه آدخله في «الصحيح»؛ وکفی بذلك تعریفاً وتوثيقاًء لذلك وصفه ابن حجر بأنه: 


۹ 
یقت 


)0 «تنقيح التحقیق» (۵۹/۱). 

(۲) أخرجه في التفسير» رقم [44617]. 

(۲) «أسامي من روى عنهم البخاري في الصحيح» (ص”177). 

)٤(‏ ينظر: «تاريخ بغداد» (۰۱۲۹/۱۰ و«تهذيب الکال» »2)55/١١(‏ و(إكمال تهذیب الكمال» (۵/ ۳۸ وقال في 
«تقريب التهذیب» (ص775) [7795]: «صدوق». 

() الأول مقرون بمحمد بن سنان العوقي [7”701]» والثاني مفرد [1 146۰ ]. 

(5) «التاریخ الكبير» (۳/ ۰)۵۱۷ و«الجرح والتعديل» 14/0(« و«الثّقات» لابن حبان (۸/ ۲۹۷)» واقتصر في «تبذیب 
الكمال» (۸۸/۱۱) و«هذیب التهذیب» (۲/ 8۷) على ذکر توثیق ابن حبان. 

(۷) «أسامي من روی عنهم البخاري في الصحیح» (ص ۱۳۳ -۱۳). 

)( «التعديل والتجریح» (۳/ ۱۰۸۹). 

(9) «تقريب التهذیب» (ص۲۷۵) ۲۰1 ]۰ وسكت عنه الذّهبِي في «الكاشف» (۲/ )٤۹۸‏ [۰]۱۹۲۷ وفي «الخلاصة» 
«ص ۳ ۱): «وثقه ابن حبان». 
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۳- سفيان بن موسی. البصري. لم]: 

من أتباع التابعين» آخرج له مسلم حدیثاً واحداً متابعة""» وقال الدَّارَقطني: «ثقة مآمون» وذکره ابن 
حبان في «الثقات») وقال أبو حاتم الرازي: «مجهول») قال الآهبي“: «يعني جهول الحال عنده». 

فأبو حاتم لم يعرف حال الرجلء وم يخبرهاء فوصفه بالجهالة» في حين عرفه الدَّارَقُطني ووثقه» وعل 
کل فان الإمام مسل م يرو عنه في مقام الاحتجاج» وان في المتابعة. 

ر ۱ 00 

-٤‏ سليم بن آسود بن حَنظلةء أبو الشعثاءء المحَاربي الكوني» [ع]: 

من أوساط التابعین» أخرج حديثه الجماعة» واتفق الحفّاظ على جلالته وتوثيقه» حتى قال أبو حاتم 
الرازي: هو من التابعين» لا يُسألٌ عن مثله»(؟. 

وقد ذكر ابن حزم حديئاً قال في ٍسناده: (عن سليمان» أو سليم بن الأسود)» ثم وصفه بالجهالة. 

وسبب هذا التجهيل من ابن حزم عدم معرفته بأنه هو آبو الشعثاء التّابعي الثّقة نفسه؛ لكونه اشتهر 
بكنيته أكثر من اسمه» فغاب عن ابن حزم اسمه فجهله» وليس هو بمجهولء قال الحافظ ابن حجر : 
«فكأنه ما عرف أنَّ أبا الشعثاء هذا اسمه». 
۰۵- سهل بن خاد العَْقَرِي آبو ناب ال البصريء [م]: 

من صغار أتباع التابعين» روى عنه جمع كثير» منهم أئمّة مشهورون» كعلي بن المديني» وعمرو بن علي 
الفلاس» وأخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة " وقوّی أمرّه الفاظ فقال أحمد بن حنبل: «لا بأس به»» 


وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرَّازْنّانَ: «صالح الحديث» شیخ»۲. 


(۱) أخرجه في الساجد. باب :)١5(‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم [004]. 

0( «الثقات» (۸/ ۸) وکلام الدَارَقطني نقله عنه الحاكم في «معرفة علوم» (ص57١)»‏ ومغلطاي في کال تبذیب 
الكمال» (۵/ ۱۹ وقال: «وخرج آبو عوانة حديثه في صحیحه»» واقتصر ابن حجر في «تبذیب التهذيب» (۱/۲) 
على قوله: «ووثقه الدّارَقطني»» وقال في «الکاشف» (۵۰7۲/۲) ۲۰۰۳ ]: «صالح»؛ وفي «تقريب التهذيب» (ص۲۷۸) 
[5557؟]: «صدوق». 

۳( «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/4). 

3 (سیر آعلام النبلاء» (۳۲۵۱/۸). 

(5) «الجرح والتعدیل) (6/ ۰۲۱۱ وینظر: «تبذیب التهذیب» (۲/ ۸۱ وقد نقل توثيقه عن أحمدء وابن معین» والعجلي» 
والنسائي وابن خراش» وغيرهم, وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۲۸۳) 41 7057]: «ثقة باتفاق». 

(5) «الحل بالاثار» (۵/ ۹۸). 

(۷) «تهبذیب التهذیب» (۸۱/۲). 

(۸) آخرجه في الصید والذبائح» باب (۳): تحریم أكل کل ذي ناب من السباع» رقم [4 ۱۹۳ ]. 

(5) «الجرح والتعدیل» (6/ ۱۹7 ونقل فيه كلام أحمدَ عن الأثرم» وقد وثقه العجلي في «معرفة الثّقات» (۱/ 44۳۹ وذکره 
ابن حبان في «الثّقات» (۸/ 6۲۹۰ وقال ابن قانع: «بصري صالح»» ووثقه البزاره کا في «تبذیب التهذیب» (۲/ ۱۲۲ 
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وقال عثمان بن سعید الدارمي عن ابن معین: «وسألته عن سهل بن حاد؟ فقال: من سهل؟ قلت: هذا 
الذي مات قريباًء الأزدي» حدئنا عنه آبو مسلم وغيره» فقال: ما أعرفه» قال أبو سعید: هو صاحب أبي 
عوانة» لا بأس به»۳. 

وتابعه ابن عدي فقال: «وقول مجبی بن معين: (إنه لا يعرفه) هو کا قال: ليس بمعروف ... وسهل 
غير معروف ول يحضرني له حديث فأذكره». 

قال ابن حجر: (وأورد ألزي قول ابن معين في ترجة أي عتّاب؛ سهل بن اد الدّلال» ویغلب عل 
ظنی غر 

فالذي یل عنه ابن معين وجَهلّهآزديٌ» وم بذک في نسب أي عتاب أنه أزدي وعلى کل فإما أن 
يكون كلام ابن معين في راو آخر غير الذي روى عنه مسلم وهو ما مال إليه ابن حجرء وإما أن يكون ابن 
معين جهل حاله؛ في حين عرفه غيره من الحفّاظ» وقوٌوا أمره» ومعرفتهم مُقدّمة على جهالة ابن معين له. كما 
قال اپن القطان 0 «ولا يضره أن لم يعرفه ابن معین». 
5" شُعَيبٍ بن حَرْبء المدائني» أبو صالح البغدادي» نزيل مكةء [خ]: 

من صغار آتباع التابین أخرج له البخاري نيا وال وقال ابن معين وأبو حاتم: «ثقة مأمون»» 
ووثقه غبرهما من افاظ" ول عن البخاري أنه قال: «منکر احدیث» جهول»(. 

وهذا النقل مُشْكِل! إذ قد آخرج البخاري له في «الصحيح» فکیف یصفه بالجهالة؟ 

وقد ذهب بعض المحققين من المحدّئين إلى أن كلام البخاري هو في راو آخر اسمه شعيب بن حرب؛ 


وقال في «الكاشف» (۵20/۲) [۲۱۲۷]: ١محدّث‏ صدوق». وقال في «تقريب التهذیب» (ص١59)‏ [۲۱۵]: 
«صدوق». 

(۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص1 ۰۱۲ رقم [۳۹۱]. 

(۲) «الکامل» (۵۲۰/6). 

(9) «لسان الیزان» (۱۹۸/6 وذکر نحوه في «تهذيب التهذیب» (۱۲۲/۲» وقال الذّهبي في «میزان الاعتدال» 
(۲/ ۲۳۷): «الظّاهر أنه هو». 

(5) وأما العَنْقَزي فلیست نسبة إلى قبيلة؛ بل إلى العنقزء وهو الریحان» کم في «لب اللباب في تحرير الأنساب» (ص ۲۸۵). 

() «بیان الوهم والإيهام» (۳/ .)٥٦۸‏ 

(5) أخرجه في التعبير» باب (۲۸): نزع الماء من البثر حتى يَرْوَى الناس» برقم [۷۰۱۹]. 

(۷) «تاریخ ابن معين» رواية الدوري (5/ ١۳۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» (57”/5"). وينظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ۰)۱۷۲ 
وقد نقل توثيقه عن النّسائي» وابن سعد والعجليء والدَارَفطني» وابن حبان» وقال في «تقريب التهذيب» (ص ۳۰۱) 
17 «ثقة عابد). 

09 لم أجده في كتب البخاري المطبوعة» وقد عزاه ابن حجر في «تبذيب التهذیب» (۱۷۲/۲) إلى كتاب «الضعفاء» 
للبخاري» وم أجد في المطبوع من «الضعفاء الصغير» للبخاري ترجمة لشعيب بن حرب. 
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غير الائ و 


لطن اعد لكوك یی ها ها EN ENE‏ 
من المحدّئين من وَصَفَ المدائنيّ بالجهالة» أو تكلّم فيه بأدنى طعن. 
¥ صَدَقَة بن أبي عمران» الكوني. قاضي الآهوازء لم]: 

من كبار آتباع التابعين» أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة”” "» وروی ابن أبي حاتم عن ابن معين : «أنه 
مقع دنا بن إن سرا RLS‏ عافد تبس لا درف يف ESA‏ 
عن أبيه قوله: «صدوق شيخ صالح» ليس بذاك الشهور»(؟ 

وقال ابن معين أيضاً - فيا رواه عنه أبو داود -: "ليس بثیء» 

وم أجد من نص على توثيقٍ هذا الرّاوي إلا ما في كلام أبي حاتم السابق» وهو يفيد أن الرجل متوسط 
الحال» قليل الحديث» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات00*) 

وجهالة ابن معين تعود لعدم خبرته بالرجل ووقوفه على حقيقة آمره» کا فسره ابن أبي حاتم» والخطب 
سهل فان مسلاً لم يخرج له احتجاجاًء وإنما أورده متابعة في موضع واحد. 
۸- عبّاد بن راشدء التّميميء البصريء البَرّا [خ]: 

لاك ام لان و وقال فيه أحمد بن حنبل: «ثقةء 


05 


ثقة)» وقال في رواية أخرى: «شيخ ثقة» صدوق صالح)”") 


() ذهب إلى ذلك الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ١۲۷)ء‏ وقال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (۱/ ۱۷۲): «الظّاهر أنه 
غير هذا»» وقال في «فتح الباري» :)0١0-0١5/١1١(‏ «وأظنه آخر وافق اسمّه واسم بيه والعلم عند الله تعالى»» في 
حين قال السان الیزان» (5/ 4 ۲): «والظاهر آهما واحد» ولم يبين وجه وصفه بالجهالة مع إخراج حديثه في الصحیح. 

(۲) آخرجه ني الصیام» باب (۱۹): صوم يوم عاشوراء رقم [۱۱۳۱]. 

() «الجرح والتعدیل» (5/ 4۳۳). 

)٤(‏ سوالات أبي عبید الاجري لأبي داود» (۰]۱۲۰۲[)۲۰۷/۲ وینظر ما تقدم في فصل آلفاظ الجهالة ص (۳۱۰) حيث 
آوردث کلام ابن معين وبيّتٌ معناه. 

() «الثقات» (/577)» وقال مغلطاي في «إكيال تهذیب الکیال» (۳۹6/7): «ذكره ابن شاهينء وابن خلفون في 
الثقات» ول أجده في المطبوع في «ثقات ابن شاهين»» وقال في «الكاشف» (۲۱/۳) [1785]: «لين»» وقال في «تقريب 
التهذیب» (ص۳۰۹) [۲۹۱7]: «صدوق»» وقد سقطت ترجمة صدقة بن آي عمران مع تراجم ار من «تهذيب 
التهذیب» الطبعة الهندية» والطبعات : عنهاء ومنها طبعة الرسالة. 

(5) آخرجه في التفسیر باب (6۰): ولد م طلقم اليس لض أجلهن فلا سوه ...€ [البقرة:۲۳۲]» رقم [40۲۹]. 

(۷) الرواية الأول في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (۲/ ۳۰۸ رقم [۰]۲۰۳۸ والثانية رواها ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتّعديل» (۷۹/7). 
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وقد تكلم فيه بعض الحفّاظ من جهة حفظه فقال ابن معين - في رواية - والنّسائيٌ: «ليس بالقوي»» 
وضعفه آبو داود» وقال أبو حاتم: «صالح)”". 

وال اه تنك :ولا أغر ف اه فاد ابن الذي باه ار ف بخ ناغير بحن الا 
۹- عَبّاد بن زياد بن آبیه أبو حرب» لم]: 

تابعي» أخرج له مسلم حديثاً واحدا وقد توبع عليه" وم أظفر بتوثيق صريح له وقد ذکره ابن 
حبان وغبه في «الثقات)» وقال ابن المديني: «روى ابن شهاب عن عبّاد بن زياد وهو مجهولء لم یرو عنه 
)°( 
غير الزهري» . 

وهذا من ابن المديني مس بالحكم بجهالة کل من ۸ يتعدّدِ الرواة عنه» وقد خالفه غيره من احفاظ 
فذكروا له راوياً آخر هو مكحول الشامي” » وبذلك ترتفع جهالة عینه» ويبقى البحث في جهالة حاله. 

وحديثه عند مسلم ل يتفرّد به؛ بل تابعه عليه غير واحد. کا ساقه مسلم فتقوّى مره وبل حديثه. 
۰- عباس بن الحسين» أبو الفضلء القَنطّريء [خ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له حديثين توبع غاا وقال ابن معين: «لا بأس به وال 


(۱) تنظر آقوال الحمّاظ في: «الجرح والتّعديل» (/ 6۷۹ و«تهذيب الکمال» (۱۱۸/۱6) وقد لخص حاله ابن حجر في 
«هدي الساري» (ص٤۸٥)‏ فقال: «ونّقه العجلي وأحمد بن حنبل» وضعفه يحيى القطان وأبو داود والنّسائي» وقال آبو 
حاتم: صالح» ونر على البخاري إدخاله إياه في الضعفاء قلت [أي ابن حجر]: له في الصحیح حديث واحد في تفسير 
سورة البقرة» بمتابعة يونس له»» وقال في «تقريب التهذيب» (ص۳۲۹) ۰1 ۱۲ ۳]: «صدوق له آوهام». 

(۲) نقله ابن حجر في «تبذیب التهذيب» (۰)۲۷۲/۲ وذكره مغلطاي في «إكمال تبذیب الكمال» (۱۲/۷) بلفظ: ١لا‏ تعرف 
حاله». 

(۲) آخرجه في الصلاة باب (۲۲): تقدیم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الامام رقم ۰۲۲۷41 وکان حق الترقیم أن یکون 
في هذا الباب برقم [4۲۲]» لکن آورد مسلم جزءاً من الحديث قبل ذلك في الطهارة برقم [۲۷4]» من غير رواية عباده 
فلا أعاده في الصلاة أعطي الترقيم نفسه. 

)٤(‏ «التّقات» لابن حبان »)١158/1(‏ وقال في «إكمال تبذيب الكمال» (177/19): «خرّج ابن حبان حدیثه في صحیحه 
وكذلك أبو عوانة الإسفرايبني» والحاكم النيسابوري» وذكره ابن خلفون في الثقات»» وقال في «الكاشف» (۷۳/۳) 
1 ۲]: وی٤‏ » وفي «تقريب التهذیب» (ص۳۲۰) ۱۲۷ ۳]: «وثقه ابن حبان». 

(5) رواه عنه باسناده: ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (77/ ۲۳4 ونقله الزّي في «تبذيب الکبال» (۱6/ ۱۲۰). 

0( من ذكره: اي في «تبذيب الکمال» (۱۱۹/۱6) والذّهبِي في «میزان الاعتدال» (۳۹۲/۲). 

0) رقاهما: [۰]۱۱۵۲ و۳۸۰ ونقل في ( کال تهذیب الکال» (۱۹۸/۷) عن «الزهرة» أن له في البخاري ثلاثة 
أحاديث» ولیس بصواب. وسيأي في کلام ابن حجر أن له حديثين فقط. 

(۸) «تاریخ ابن معين» رواية ابن حرز (۱/ ۰۱۱۰ ول ينقل الرّي ولا ابن حجر هذا التوئیق عن ابن معين» واقتصرا على نقل 
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عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: «كان ثقة» سألتٌ أبي عنه فذكره بخیر"» وذكره ابن حبان في «القات»(. 

وقال أبو سعد السمعانی(: «أحد الثقات المشهورين» من أهل بغداد». 

وقال آبو حاتم الرازي: «تجهول»؟ وتعتبه الذهي فال «بل هو صدوق». 

وقال ابن حجر : «جهله أبو حاتم وعرفه غيّره)؛ وقال أيضاً” ": «إن آراد العين فقد روی عنه 
البخاري وموسی بن هارون ال والحسنٌ بن علي العمري: وغبزهم» وان آراد الحال فقد وتّقه 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ... وله في الصحيح حدیثان قرنه في أحدهماء وتوبع في الآخر». 
۱- عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيرء ويقال: ابن أي صعيرء [خ]: 

صحابي رأى ی يل صغيراً وم يثبت له سماع منه #5 وروی عنه الزهري وغیره» وأخرج البخاري 
له حديته: لیب مسح وجهه عام الفتح» وذكر بعضهم اختلافاً في صحبته وفي تسميته» لكن 
الراجح ما تدم وقال الدَّارَقُطني عن عبد الله وأبيه ثعلبة: «لهما جميعاً صحبة»(. 

وقال ابن حزم بعد أن روى حديثاً احتلف في راویه": «فحصل هذا الحديث راجعاً إلى رجل مجهول 
الخال فحن عتهم شتلق اق اسب موه عيذ اللدوو تیه وم ند رن فين للم ولا لانن 
أن الزهريّ لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيرء وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة». 

وهذا الكلام فيه نظر كبير» فقد أثبت الصحبة له غير واحد من افاظ الکبار» کالبخاري» ومسل 
والدَارَقطني وغيرهم» وان كان الراجح أن حديثه عن ال يك مرسل» ومجرد الاختلاف في اسمه لا يقتضي 
الجهل بحاله» ولا الاضطراب كما زعم ابن حزم؛ فكلامه مجاف للصواب» واللّه أعلم. 


كلام عبد الله بن أحمد. 

»١(‏ «الثّقات» (011/8)» وكلام عبد الله نقله اي في «تبذیب الکمال» (۲۰۷/۱۵) ولم أجده في «العلل ومعرفة 
الرجال». 

.)٤۹۸/۱۰( «الأنساب»‎ )۲( 

() «الجرح والتعدیل» (5/ .)١٠١‏ 

.)۳۸۳ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(۰) «هدي الساري» (ص1۵۱). 

() «هدي الساري» (ص۵۸۵). 

(۷) أخرجه برقم 4۳۰۰1 عن ابن شهاب: «أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعیر وکان الت تلد قد مسح وجهه عام 
الفتح» وأعاده برقم [11705] بلفظ: «أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير - وكان رسول الله يل قد مسح عنه -: أنه 
رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة». 

(۸) «المؤتلف والختلف» للدّارَقطني (۱/ ۲ وقال العلاتي في «جامع التحصیل» (ص ۱۵۲): «ولعل هذا هو الأظهر). 

(*) «المحلى بالگثار» (4/ ۲۲). 
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۲- عبد الله بن عَمْرِو بن عبدٍ القاري [م]: 
)0۱ 
تابعي» له ذكر في موضع واحد من صحیح مسلم مقرونا باثنين» وتفزد عنه محمد بن عباد بن جعفر 3 
E e‏ » فرح اي وابن حجر أنه ابن عبد القاريء وقیل: هو 
Ky :‏ 
وقال الذّهبى ف (دیوان الضعفاء)20: (تابعى قديم» مجهول» 0 عنه). 
فقد حكم عليه بالجهالة لتفرّد راو عنه» ولم يراع إخراج مسلم له في «الصَحیح». ولكنه ناقض نفسه 
فقال في «ميزان الاعتدال» - وهو أصل «دیوان الضعفاء»1*)- : «ما أعلم من روى عنه سوى محمد بن 
فا يه جف توق زن شاه الل 
واخطب فيه سهل لکون مسلم لم يخرج له أصالة» وانا جاء ذکره مقروناً باثنين. 
۳- عبد الله بن عم آبو محمد. مولى أم الفضل أو ابنها عبد الله بن عباس هة [م]: 
من أوساط التابعين» تفرد بالرّواية عنه القاسم بن عباس» وأخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة . 
وقال فيه أبو زرعة: «ثقة)» وقال ابن سعد: «كان ثقة قليل امحدیث». وذكره ابن حبان في «الثقات )“° 
ونقل ابن حجر عن ابن النذر أله قال فیه: «لا یعرف" ووصفه باطهالة کذلك ا 
فکیف بمن یوثقه آبو زرعة الرازي؟ فلا معنی لوصفه بالجهالة على التحقیق. 
5 - عبد الله بن العلاء بن رَبْر الرّبعيء الدمشقي» [خ]: 
من كبار أتباع التابعين؛ أخرج له البخاري خن و ابن معين» والدَارفطنی وغيرّهما من 
اط سك قال ی مجمع على توثيقه» لوا 


(۱) أخرجه في الصلاة» باب :)١(‏ القراءة في الصبح» رقم [05؛ ]. 

(۲) ينظر: «تهذيب الکال» (۱۵/ *7357), و(تبذيب التهذیب» (۲/ 0790). 

(۳) «ديوان الضعفاء» (ص ۲۳ ۲). 

)٤(‏ «میزان الاعتدال» (۲/ 40۸ وقد توسط في «الغني في الضعفاء» (۳۹/۱) فلم جهله وم یوثقه. واقتصر على فوله: 
«تفرّد عنه محمد بن عباد بن جعفر»» وقال في «تقریب التهذیب» (ص۳۵۰۰[)۳۹]: «مقبول». 

() آخرجه في الصیام باب (۲۰): أي يوم یصام في عاشوراء رقم [۱۱۳]. 

0( «الطّبقات الکبری» القسم التمم للتابعین (ص 5 0 )» و«الجرح والیّحدیل» (۵/ 6۱۲ و«الثقات» (9/ ۵4). 

(۷) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۹۲ و«ميزان الاعتدال» (۲/ 1۹ 4) وم آجد کلام ابن النذر في کتبه الطبوعة بحسب بحثي» 
وقال الذهبي في الکاشف؟ (۲۸۹۲۱)۱۲۷/۳]: «وثق». 

(۸) رقاها: ۲۱1 ۳۱۷] و61۶۰ ]. 

(9) «لسان الیزان» (۹/ ۳۶۲). 
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وقال ابن حزم : ليس بمشهور». 

وهذا من ابن حزم غريب» يدل على قلة اطلاع» فالرجل مشهور موثق» لا مطعن فيه. 
-٥‏ عبد له بن فرُوخ» القرشي انيمي مولى عائشة ذلك [م]: 

من أوساط اي أخرج له مسلم و 0 وقال العجلي”": « تابعي شامي. ثقة». 

وقال أبو حاتم: «جهول» فتعقبه الذّهبي بقوله: «بل صدوق مشهور حدّث عنه جماعة» وّقه 
العجلي»» وكذا قال ابن حجر : ابل ابن فروخ صدوق»۰ فأبو حاتم معارّض بما ذهب إليه من الحكم 
بجهالة الرّاوي وتوثیق غيره دم عليه» مع احتجاج مسلم به في «الصّحيح). 
45- عبد الرحمن بن سعد الأعرج. أبو ميد المدني» مقع [م]: 

من أوساط الاک سا » ووثقه النّسائيء والعجلي» وقال الدَارَقُطني: 


«صالح»" وال ان معن از وقال ابن عدي : الا یکاد یعرف»( . 


هی ي فقال ؟: «ذا ثقدّه روی عنه ابن شهاب» وصفوان بن سلیم» » یکنی أبا ید4 
اا ی کی اا ا ا لوجود توق السائي وتقوية ی له» فصن 
عرفه ووتقه حجةٌ على من جهله. 
- عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف. الأنصاري المدني» [م]: 
وقیل هو الأْمامي» من ولد آبي ا ا یل بن حنیف ان وعبد الحو من أرساظ آتباع الان 


.)۱۰۵/۶( «المحلى بالاثار»‎ )١( 

() رق‌اها: [۰]۱۰۰۷و[۲۲۷۸]. 

(۲) «معرفة الثقات» (۲/ ۵۱ وقد تص على توثيقه العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» (ص ۰)۱۷۷ في ترجمة البارك بن أبي 
حمزة. 

4 «الجرح والتّعديل» /٥(‏ ۱۳۷). 

() «میزان الاعتدال» (۰)4۷۱/۲ وقال في «الغني في الضعفاء» (۳۵۱/۱): «بل ثقة مشهور» مع أنه تابع آبا حاتم على 
تجهیله في «دیوان الضعفاء» (ص۲۲۵). 

(7) «لسان الميزان» (7/ )ب ترجمة: مبارك بن أبي حمزة» و کذا وثقه في «تقریب التهذیب» «ص ۳۹۱) [۹ ۵۲ ۳]. 

(۷) أخرجه في المساجد ومواضع الصلاة» باب (۲۰): سجود التلاوة» رقم [0۷۸]» وسماه: عبد الرحمن الأعرج» موی بني 
خزوم. 

(۸) توثيق الاي نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۲/ 9۱۱ وقال العجلي في «معرفة القات» (۷۷۲: «مدني 
تابعي ثقة)» وقول الدَارَقطني في «سؤالات البرقاني» (ص٤٤).‏ 

.)١157ص( ”تاريخ ابن معين» رواية الدارمي‎ )٩( 

0۰ نقله الذّهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۵5 ول أجده في ترجته في «الکامل» (۰/ 4۸۸). 


(۱۱) «میزان الاعتدال» (۵17/۲). 


الباب الثاني /اافصل الرايع: آثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 


5۵ ۷ 





أخرج له مسلم حديثاً واحدا( ‏ ووثَّمّه يعقوب بن شيبة» وقال ابن حبان: «من جل أهل المدينة». 

وقال آبو حاتم: (شیخ مديني مضطرب الحديث»» وقال الذَّهبي: رة آقو یمن وفك وى 

ونقل ابن حجر ني ترجمته عن الدارمي عن ابن معين أنه قال فیه: «شیخ جهول». 

ولعل ابن حجر تب في هذا ابنَ عدي» فقد أورد كلام ابن معين في ترجمته ثم قال" : «وليس هو بذلك 
العروف كما قال ابن معين»» وأسوق هنا ما جاء في «تاریخ ابن معين» من رواية الدارمي(: 

«قلت: فعثمان بن حکیم. عن عبد الرهن بن عبد العزیزء من هذا؟ فقال: شيخ مجهول. فقلت: 
فعبد اللّه بن حفص الذي يروي عنه؟ قال: شيخ لا أعرفه». 

وظاهر هذا أن كلام ابن معين ليس في عبد الرحمن؛ بل في عثمان بن حکيم» فهو الذي سل عنه ابن 
معين, وید هذا أن ابن أبي حاتم م يسن كلام ابن معين في ترجمة (عبد الرحمن بن عبد العزيز)؛ وإنما نقله 
في ترجمة (عثمان بن حكيم)”". 

وكذلك فعل الذَّهبِي فإنه قال في ترجمة (عبد الرحمن بن عبد العزيز): «قال ابن معين: شيخ» وقال ابن 
عدي: ليس بالعروف ... وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث»» فلم ينقل عن ابن معين الحكم بجهالته» وإن| 
نقل ذلك في ترجمة (عثمان بن حكيم)””. 

وخلاصة الأمر: أن حكم ابن معين بالجهالة ليس في (عبد الرحمن)» وأن ابن عدي وهم في هذاء وعلى 
فرض صحته فإنه مُعارّض بتوثيق يعقوب بن شيبة وكلام غيره فيه» ما يرفع الجهالة عنه. 
۸- عبد الله بن محمد بن معن المدني» [م]: 

فن أوساط التابین: و حبیب بن غبد الج اك وأخرج له مسلم حدیثاً واحداً توبع عليه . 

والرجل متقدم الطبقة يعرف بهذا الحديث» وذکره ابن حبان في «الثقات»(. 


05 آخرجه في النکاح» باب (5): تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم [۱۶۰۸]. 

(۲) «مشاهير علماء الأمصار» (ص۰)۲۰۸ وذكره في «الثقات» (۷/ ۰۷۵ وتوثيق يعقوب بن شيبة نقله لزي في «تبذیب 
الكمال» (۱۷/ ۰۲۵ وابن حجر في «تبذيب التهذیب» (۵۲۸/۲). 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۵/ ۰۲۰ و«من تكلم فيه وهو موثق» (ص ۱۲۰). 

.)۲۵4/۱۷( «تبذيب التهذیب» (۲/ ۰۵۲۸ وهو من زیاداته على الزّيء فان الرّي لم يذكره في «مبذيب الکبال»‎ )٤( 

(ه5) «الکامل» .)471٩/۵(‏ 

(5) «تاریخ ابن معین» رواية الدارمي (ص۱۳۹). 

62 «الجرح والتعدیل» ترجمة عبد الر من بن عبد العزیز (0/ ۰ وترجمة: عثان بن حکیم (1/ 6۷ ۱). 

(۸) «میزان الاعتدال» (۲/ ۰۵۷۷ و(۳/ ۳۲). 

(9) قال في «تقریب التهذیب» (ص۱۷۰۲[)۲۲۸]: «ثقة». 

(۱۰) آخرجه في الجمعة» باب (۱۳): تخفیف الصلاة وا خطبة رقم [۸۷۳]. 
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وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «وثق» وفيه جهالة» واحتج به مسلم» ما روى عنه سوى خبیب بن 


عبد الرمن» وقال في «ديوان الضعفاء»: «تار بعي مجهول)”". 


وم اف ات a‏ اس رازه وق شور یی ملسا EE‏ 
قوله: «وثق)» ول يصفه بالجهالة» وقد نص الذهبي - كما تقدم عنه - على أن من كان من کبار التابعین 
أو آوساطهم یقبل حديثهم إذا لم يكن فيه الفة " وهذا الرجل کذلك وهو لم خالف؛ بل توبع على 
حديثه کا أخرج ذلك مسلم. 

۹- عبد الرحمن بن مهران» أبو محمد المدني» [م]: 

من أوساط الات آخرج له مسلم حديثاً پات * وقال آبو حاتم e‏ الدًا رَقُطني: 

(شیخ eT‏ ابن حبان في «الثقات»” a‏ کک «يجهول)”) 


ونه ولا سم احتجاج سم ب في كته وت E ES‏ 
۰- عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرة اني [م]: 
من كبار أتباع التابعين» أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة”''» وهو يروي نسخة عن أبيه عن جده لا 


9 
يروي غيرهاء ول آجد من وثقه من التقدمین إلا العجلي 


)١(‏ «الثقات» (۷/ ۰ ول يزد الزي على هذا في ترجته في «تهذيب الکال» (41/۱7. وکذا ابن حجر في «تبذیب 
التهذیب» (۲/ 6۲۷). وقال في «تقریب التهذیب» (ص۳۵۲) [/70591]: «مقبول». 

(۲) «میزان الاعتدال» (۲/ ۱-۰ ۰)4۹ و«دیوان الضعفاء» (ص ۰)۲۲ وقال في «الغني في الضعفاء» (۳۹۵/۱): نو 
ولیس بمعروف»» وني «الکاشف» (۳/ ۱۹۲) ۹۱۱ ۲]: «وثق». 

(۳) تقدم قول الذهبي في خاتمة «دیوان الضعفاء والتروکین» (ص4۷۸): «وآما الجهولون من الرّواة: فان كان الرجل من 
کبار التابعين أو أوساطهم احتّمل حدیثه» وتُلقّيَ بحسن الظن إذا سلم من تخالفة الأصول ور کاكة الألفاظ». 

)٤(‏ آخرجه في الساجد ومواضع الصلاة» باب (۵۲): فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم 1۷۱1 ]» ولیس في الباب 
غير هذا الحديث. 

,)97 /۵( ينظر: «الجرح والتّعدیل» (۵/ ۰)۲۸۵ و«سوالات البرقاني للدًارقطني» (ص۲٤)» و«القات» لابن حبان‎ )٥( 
وقال مغلطاي في «إكال تبذيب الکال» (۸/ ۲۳۸): «ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: ليس بحديثه عندي‎ 
«صدوق». وني «تقريب التهذیب» (ص ۳۸۳) [4۰۱۹]: «مقبول».‎ :]۳۳۲ ٤[ )۲۸۲ /۳( بأس»» وقال في «الکاشف»‎ 

(5) نقله ابن حجر في «تبذیب التهذیب» »)٥٥۸/۲(‏ ونقل الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۵۹۲) عنه أنه قال عنه وعن 
عبد الرحمن بن سعد: «فيه| نظر وقال في «إكمال تهذیب الکمال» (۲۳۸/۸): «قال أبو الفتح محمد بنْ الحسين الأزدي 
الموصلي: جهول» وفي موضع آخر: فيه» وفي شيخه عبد الرحمن بن سعد؛ نظر». 

(۷) آخرجه في النكاح» باب (۳): نكاح المتعة» رقم .]١505[‏ 

(۸) ذكر ذلك مغلطاي في «إكمال تبذيب الكمال» (۳۰۹/۸ وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۲/ ۱۲ ول أجد له 
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وقد ضعف ابن معين هذه النسخة» وتكلم فيه ابن حبان " وقال ابن القطّان بعد أن نقل تضعيف ابن 

معين” '': ١لم‏ تثبت عدالته» وان كان مسلم قد أخرج لعبد اللك المذكور فغير محتج به». 

فابن القطّان عدّ هذا الرجل من لم تثبت قف a e‏ تف کر تلو وان إل كان لسن هرن 
العين» وإنا تقل فيه تضعيف ابن معين» ومجرد إخراج مسلم لحديثه لا يستلزم الاحتجاج به. 

ص ص ا وه 
ولا يَعْتَدٌ بالقرائن الأخرى في رفع الجهالة» في حين يخالفه آخرون من الحمّاظ فینظرون إلى كل مايحيط 
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بالرّاوي والروایة» فهذا الرجل وان ضكَّفَ ابن معين وابن ا ا 
آخرین قبلوهاء وأدخلوها في الصحاح» فقد صحح له حديثاً - غيرٌ الذي أخرجه مسلم - الترمذي وابن 
خزيمة» واخاکم النيسابوري”". 

وغذا نجد الحافظ الذَّهبِي یقول ": «صدوق إن شاء اللّه» ضفه يحبى بن معين فقط». 
۱- عبید الله بن محرزء الكوفي» [خ]: 

من کبار آتباع التابعين» تفرّد بالرّواية عنه بو نعیم؛ الفضل ب بن ذگین» وأخرج له البخاري أثراً واحداً 
رواه البخاري بصيغة: «قال لنا»" ''. وسكت عنه من ترجمه من افاظ ول یذکروا فيه جرحاً ولا تعدیلا 
وذکره ابن حبان في «القات»() 


ترجمة في «معرفة الثقات»» وقد ترجمه البخاري في «التاريخ خ الکبیر» )٤١۳ /٥(‏ وسکت. وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۵/ »)٠٠١‏ واقتصر على نقل تضعيف ابن معين الآتي. 

(۱) قال ابن أبي خيثمة في تاريخه (۷۰۱/۲): «سئل يحبى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن 
جده؟ فقال: ضعاف» وقال ابن حبان في «الجروحین» (۲/ ۱۳۲): «منكر الحديث جداًء يروي عن أبيه ما لم يتابع 
عليه). 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» /٤(‏ ۱۳۸ وقد تقدم نقل كلامه في فصل منهج ابن القطَّان ص (۳9۹). 

0) أخرج حدیثه الترمذي في الصلاة» باب (۱۸۲): ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم [/401]» وابن خزيمة في 
«الصحيح» )447/١(‏ رقم [۲٠٠٠]ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۱۷) رقم »]۷۲١[‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن آبائه»» ووقع في المطبوع من الترمذي: «حسن». لكن نقل عن 
الترمذي تصحيحه للحديث ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 57 5)» وقال في «تحفة الأحوذي» (۳۷۰/۲): «(حسن 
صحيح) وأخرجه آبو داود وسكت عنه» وذكر المنذري تصحيح الترمذي وأقره» وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم». 

(5) «میزان الاعتدال» (1۵6/۲). وقال في «الکاشف» (۳۱۹/۳) [۳4۵۰]: (ثقة» وضعفه ابن معين»» وقال في «تقريب 
التهذيب» (ص ۳۹۶) ١72[‏ ]: (ونّقه العجلي». 

6 آخرجه في الاحکام باب (۱۵): الشهادة على الخط الختوم» قبل رقم [۷۱۲۲]. 

(5) ينظر: «التاريخ الكبير» (۳۹۹/9 و«الجرح والتعدیل» (9/ ۳۳۳)ء و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)٠٠١‏ و«التعديل 
والتجريح» (۲/ ۰۸۸۷ و«تهذیب الکیال» (۱۹/ ۰۱2۷ و«تهذيب التهذيب» (۳/ ۰۲۰ و«الکاشف» (۳/ 085٠0‏ 
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وقال الذهبي(: «شیخ مجهولء ما روى عنه إلا أبو نعیم». 

وهذا سك من الذهبي بتجهیل من ل يرو عنه إلا واحد» على أن سکوت الحفّاظ عنه» مع توثيق ابن 
حبان» وإيراد البخاري له في «الصَحیح» ولو في أثر واحدء يخفف من جهالته» ولذا قال فيه ابن حجر: 
«مقبول). 

على أن مثل هذه الصيغة «قال لنا» ليس فيها تصريح بالسماع» وقد اختلف فيهاء والراجح أن البخاري 
يستعملها في الوقوفات أو في الأسانيد التي ليست على شرطه. كما سيأتي تفصيل ذلك" » لذا فيمكن 
القول: إن الرجل ليس من رجال البخاري أصالة» وانیا هو في حكم من علق عنه البخاري. 
۲- عَبّيد بن أبي مریم الکي [خ]: 

من أوساط التّابعين» تفرد بالرواية عنه عبد اللّه بن أبي مليكة» وأخرج له البخاري حديثاً واحدآء قال 
فيه ابن أبي مليكة: «حدثني عبيد بن أبي مریم عن عقبة بن الحارث د قال: وقد سمعته من عقبة؛ لكنّي 
لدي غيل حفظ»7؟. 

وأخرجه البخاري في مواضع عدة عن ابن مليكة» عن عقبة بن الحارث. من دون واسطة 2 ولم يخرجه 
البخاري بواسطة عَبَيدِ إلا في الموضع السابق فقط» فالحديث متصل من دونه» ولا تتوقف صحته علیه» قال 
الحافظ ابن حجر في شرح الحديث” ': «وعبيد بن أبي مریم مكي» ماله في الصّحيح سوى هذا الحديث» ولا 
آعرف من حاله شيئاً». 

وكما قال الحافظ فإنه لا يعرف في عُبَيدِ توثيقٌ» إلا ذكر ابن حبان له في الثّقات»» وقال ابن المديني: 


«لا ا وقال اله 0 «مجهول). 


[7"585]ء و«الخلاصة» (ص ۲۹۳). وقال في «تقريب التهذیب» (ص ه ٠‏ 5) [۳۳۳]: «مقبول». 

(۱) «ديوان الضعفاء» (ص2515)» وقال في «میزان الاعتدال» (۰)۱/۳ وني «المغني في الضعفاء» (4۱۸/۲): ۸۷ يرو عنه 
سوى أبو نعيم فیما أعلم»» ولم يصفه فيها بالجهالة. 

(۲) تنظر ترجمة (محمد بن أبي القاسم الطویل» التي ستأتي برقم [1۸]. 

(۳) أخرجه في النكاح» باب (۲۶): شهادة الرضعة رقم [۵۱۰4]. 

(؛) الأحاديث رقم: [88].» ول ۲۰۵۲ و ۲۱۶۰ و۱۵۹1 ۲]» و۰1۰1 ۲]. 

.]۲ ۰ [ «فتح الباري» (۹/ ۰۱۹۱ وکلامه في الشهادات الذي آشار إليه (۵/ ۳۳۲) شرح حدیث‎ )٥( 

)0( «الثقات» (۵/ ۰6۱۳۷ وقد ترجه وسكت عنه: البخاري في «التاريخ الکبر» (5/ 5)» وابن أي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» /٦(‏ ۳ والباجي في «التعديل والتجریح» .)٩۲/۲(‏ 

(۷) نقله ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۳/ 4۰). 

(۸) «دیوان الضعفاء» (ص ۰۷ ۲). في حين قال في «میزان الاعتدال» (۳/ ۴ و«المغني في الضعفاء» (۲/ 8۲۰): «ما حدث 
عنه سوی ابن أي مليكة» لکنه وثق»» وقال في «الکاشف» (۳۰۳۰[)۳۷۰/۳]: «وثق). 
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و 
ومنزع الحكم بجهالته هو تفرد راو عنه» وقلة حدیثه وعدم وجود توثيق صریح له؛ لکن إدخال 
البخاري له في «الصحيح»» مع نزول ابن أبي مليكة - التابعي الثقة الفقيه - للرواية عنه واعتماده» رغم کونه 


سمعه مباشرة من دون واسطة كل ذلك يرجّح تمشية حاله» وقبول حدیثه. 


۳- عطاء أبو الحسنء الشّوائيء [خ]: 

تابعي له أثر واحد عن ابن عباس ة» مقروناً بعكرمة» تفرّد عنه أبو إسحاق الشيباني؛ سلیمان بن 
فيروز» فقال: «عن عكرمة عن ابن عباس اء وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي» ولا أظنه إلا ذكره عن 
ابن عباس 9۶ .... 

قال ابن حجر: «ما وجدت له راوياً إلا الشيباني» وم أقف فيه على تعديل ولا تجريح» وروايته عندهم 
عن ابن عباس غير مجزوم بها فيه» وقرأت بخط الذّهبِي: لايعرف»"”". 

وحكمٌ الذّهبي مبني على تفرد راو عنه» والبخاري لم يحتج به» وان جاء ذكره مقروناًء ولا يعرف بغير 
هذا الا فلا يتعلق بالحكم عليه كبير آمر. 
٤‏ - عُقبة بن الم [م]: 

من آتباع التابعین له آثر واحد تفرد به عنه وکیع» وقرنه بالاوزاعي وعکرمة بن عیار» وآخرجه 
ميل وقال الهو (وعنه وکیع» وقرنه بالأوزاعي. فيو فص لا یعرف!. 

ولا يعرف في هذا الرّاوي جرح ولا تعدیل» ولا روی عنه غير وكيع؛ ومع ذلك فقد وصفه ابن حجر 
بأنه: «مقبول» وتابعه الخزرجي فقال: «موثق» والطاهر آبا راعيا إخراج حديثه في الصحیح» مع جلالة 


وکیع ومکانته» ثم انه 1 یتفرد ی 


(۱) وهو ما مشی عليه الذهبي في کتبه غير «ديوان الضعفاء» كا نقلته» وقال فيه ابن حجر في «تقریب التهذیب» (ص40۹) 
[441]: #مقبول»؛ وعبد الله بن أبي مليكة وصفه في «تقريب التهذيب» (ص47") :]٤١ ٤[‏ اثقة فقيه»» وتسك 
بالحكم بجهالة عُبِيدِ صاحبا «تحرير تقريب التهذيب» (۲/ 6۲۲ وتعقبا ابن حجر على وصفه بأنه «مقبول»» ول يراعيا ما 
ذكرته من حال الرجل. 

(۲) أخرجه البخاري في الإكراه» باب (5): من الاکراه» رقم [1۹۸]. 

(۲) «تهذيب التهذيب» (۳/ ١١١)ء‏ وقد قال في «تقريب التهذیب» (ص577) [51708]: «مقبول» وم أجد كلام الذّهبِي 
الذي نقله ابن حجرء فإنه قال في «ميزان الاعتدال» (۷۸/۳): «كوفي» انفرد عنه أبو إسحاق الشيباني» وقرنه البخاري 
بعكرمة»» ول يزد على ذلك ول أجد له ترجمة في «المغني في الضعفاء» ولا في «ديوان الضعفاء»» وسكت عنه في 
«الکاشف» (۳/ ۱۹ ۶) [۳۸۱]. 

(4) آخرجه في الأشربة» باب (5): بیان أن جميع ما ينبذ ما یتخذ من النخل والعنب یسمی خراء رقم [۱۹۸۵]. 

(ه) «میزان الاعتدال» (۳/ ۰)۸4 ولیس له ترجمة في «الغني» ولا في «دیوان الضعفاء». 

(5) «تقریب التهذیب» (ص4۲) [41۳۲] و«الخلاصة» (ص۰)۲۰۸ وقد ذکره ابن منجویه في «رجال صحیح مسلم» 
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ه- علي بن إبراهيم؛ [خ]: 

من شیوخ البخاري أخرج له في موضع واحد من دون أن ينسبه أو يبين من هو”". 

قال ابن عدي : «لا يعرف» يروي عن روح» عن شعبة» يشبه أن يكون عل هذا ابنَ الحسين بن 
إبراهيم بن إشكابء أخو محمد بن إشكاب». 

فابن عدي لم يجزم بتعيين هذا الرجل» لذلك صرح بأنه لم یعرفه وإن مال إلى أنه ابن إشكاب» 
وللحمّاظ آراء في تعيينه» فقيل هو الواسطي» وقيل: هو ابن إشكاب» وقيل: هو علي بن عبد الله بن 
إبراهيم البغدادي؛ وثلاثتهم ثقات. فأيّ واحدٍ كانَ مقصودٌ البخاري فهو ليس بمجهول””. 

وني جميع الأحوال فالرجل من شیوخ البخاري أو من أقرانه» فهو أدرى به ولا سيا أنه رضيه في 
الّسحيح؟» فيكفيه ذلك تعريفا وتعديلً. 
7- علي بن حفص أبو الحسن. المروزي» نزيل عسقلان [خ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له ثلاثة آحادیث( وقال في ترجمته' ': «لقيت علي بن حفص الروزي» 
سكن عسقلان سنة سبع عشرة ومئتين». 

وقد خطَّأهُ آبو حاتم في تسميته» فقال": «واٍنا هو علي بن الحسن بن نَشِيط المروزي». 

قال ابن أبي حاتم : «روی عنه أبي» وسمع منه بعسقلان سنة سبع عشرة ومئتين). 

ثم قال: هل أبي عن علي بن الحسن بن نشيط؟ فقال: قد كتبنا عنه» وسعيد بن سليمان الواسطي أحب 
إن منه»» ولا يعرف في الرّاوي أكثر من هذاء لذا قال الذّهبِي”: «لا نعرفه». 

ولا ينبغي الحكم على الرجل بالجهالة» فإنه وإن ل يعرف فيه كبيرٌ آمر فان رواية البخاري عنه 
وإخراجه له في «الصحيح» تقوّیه. وكذلك كتابة أبي حاتم الرازي عنه تنفعه» فان في الأغلب لا يكتب إلا 


7/0 » وشکت عنه في «#بذيب الكمال» (۲۰/ ۰۱۹۰ و«الکاشف» (4۲/۳) ۰۳۸۳۲ ونازع صاحبا «تحرير 
تقريب التهذيب» (۲۵/۳) - على عادتهی - ابن حجر في وصفه للراوي بالمقبول» وقالا: «بل جهول» وذلك تمسکا 
بجهالة كل من لم يرو عنه إلا واحد. 

(۱) أخرجه في فضائل القرآن باب (۲۰): اغتباط صاحب القرآن» رقم .]5٠77[‏ 

(۲) «أسامي من روى عنهم البخاري في الصّحيح» (ص ۱۵۷). 

(۲) ينظر: «فتح الباري» (۹/ ۰۹۳-۹۲ شرح حديث [150751]. 

)٤(‏ آرقامها: [۰]۲۸۵۳و[۰]۳۷۲۱و[171۱۸]. 

(5) «التاریخ الأوسط» /٤(‏ ۹۷۲). 

(5) «بیان خطأ البخاري في تاریخه» (۱/ ۸4). 

00 «الجرح والتعدیل» (5/ ۱۸۰ 

(8) «الکاشف» (۳/ ۰6۲ [۳۲۹۰۵]. 
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ثقة» ويفهم من تفضيل سعيد بن سلییان الضبي عليه أنه لیس بضعيف؛ بل جيد؛ لأن سعيداً هذا: «ثقة 
حافظ)» والمقارّنة به تشير إلى قوة المقارّن» وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر فإنه قال : «وتعقبه آبو حاتم بأنه 
علي بن الحسن بن شيط وأنه لقيه بعسقلان في تلك السنة» وأنه مقبول»» فجعل وصف المقبول كأنه من 
كلام أبي حاتم. 
۷- عمر بن مالك الشَّرْعَبِيء العافري الصري [م]: 

من أتباع التابعين» أخرج له مسلم في موضع واحد متابعة مقروناً بغيره' '"» وقال أبو زرعة: «بصري 
صالح الحديث»» وقال ابن يونس: «کان فقيهاً»» وذكره ابن حبان في «الات»؟. 

وقال أبو حاتم: «شیخ» لا بأس به لسن ات ار وت 

ويترجّحُ هنا أن مراد أبي حاتم عدمٌ شهرة الرّاويء وقلة حديثه» فهو ليس بمعروف بكثرة الحديث 
والرّواةٍ عنه» وليس المراد أنه جهول بقرينة وصفه بأنه شيخ» وأنه لا باس به» وأن آبا زرعة صلّحَ أمرّه. 
/ه- عمرو بن عيسى الصُبَعي» لخ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له د وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: (مستقیم ا 

وقال الباجي: «وهذا عندي جهول الحال» ویقصد بهذا أنه لم يقف فيه على توثيق صریح من أئمّة 
النقد. وهذا صحیح. لکنه من شیوخ البخاري» وروایته عنه في «الصحیح» ترفع جهالة حاله. 


(۱) «تقریب التهذیب» (ص۲۰[)۳۱ ۷ ]. 

(۲) آخرجه في صلاة السافرین وقصرهاء باب (۳): استحباب تحسين الصوت بالقرآن رقم [ ۷۹۳ وقد قرنه بحيوة بن 
شريح» الثقة الثبت. 

(۲) «الجرح والتّعديل» (۱۳۹/7)» و«تاریخ ابن يونس» (۱/ ۰۳۲۷ و«التّقات» لابن حبان (۸/ »)٤٤۳‏ وقال ابن شاهين 
في «تاريخ أسمء الثقات» (ص+ ۱۳): «ثقة» قاله أحمد بن صالح» وقال العراقي في «طرح التثريب» (5/ ۰۷ :)١‏ (مونّق) 
وقال في «تقریب التهذیب» (ص5971[)557]: لا بأس به فقيه». 

3 «الجرح والتعدیل» (7/ ۱۳۹ 

() رقاهما: [۱۲۰۲] و[1۰۳۲] وقد نقل مغلطاي في «إكال تهذیب الکمال» (۲6/۱۰) عن صاحب «الزهرة» أن 
البخاري روی له ثلاثة آحادیث. ونقله كذلك ابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۳/ ۲۹۷). ول یتعقبه» والصواب أن له 
حدیئین فقط» کما نص على ذلك ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۰)۵5۷ عند شرح حديث 1۰۳۲1 ]. 

(5) «الثقات» (8۸۸/۸ واقتصر اي في «تهذیب الكمال» (۱۸۲/۲۲) على نقل توثيق ابن حبان» وكذا ابن حجر في 
«هذیب التهذیب» (۲۹۷/۳). وقال الذّهبِي في «الكاشف» (۵۳۱/۳) [1۲۰۹]: «وثق». وفي «تقريب التهذيب» 
(ص405) [ ۵۰٩۹۰‏ ]: «ثقة)» وفي «الخلااصة» للخزرجي (ص ۹۲ ۲): «وثقه ابن حبان». 

)۷( «التعديل والتجریح» (۳/ .)٩۹۸۲‏ 
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۹- عُمَير بن سعید. النخعي الصّهباني» أبو يحبى الكونيء [خ م]: 

من أوساط التابعین أخرج له البخاري ومسلم حديثاً واحدا » ووثقه ابن معين» وابن سعد 
وغيرهماء وقال الذّهبي: «شیخ قن ففيةة a‏ 

وقال ابن حزم: «مو جهول مره يقال له: النخعي» ومرّة يقال له: الحنفي»”"» وذكر أن له حديثين 
وصفهها بالکذب آحدهما الذي أخرجه الشيخان. 

وهذه مجازفة شنيعة من ابن حزم» فإنه جهّل الرجل» ورمى حديثيه بالكذب من دون بينة أو حجة قال 
ابن حجر : «ولقد استعظمت هذا القول» ولولا شرطي في كتابي هذا ما عرجت علیه» فإنه من أشنع ما 
وقع لابن حزم سامح اللّه»» وقال أيضا: «وقد أعلّ ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير واسم أيه 
وليست بعلة تقدح في روايته» وقد عرّفه وو من صحّح حدیثه). 
۰- عيسى بن سيم أبو حمزة الحمصيء الرَّسْتَنِيء العَنسي» مشهور بكنيته» [م]: 

من أتباع التابعين» أخرج له مسلم حديثاً واحدا ‏ وقال أبو حاتم: «صدوقء ثقة»”"» ووثقه الذّهبِي 
وغبره من لكاي" وقال آحد بن حنبل: «لا آعرفه»(. 

قال ابن حجر”' : «وآما عیسی بن سلیم الذي ذکره العْمَبلي في «الضعفاء» فهو آخر کوفی» روی عن 
وائل شقيق بن سلمة» وعنه أبو بكر بن عباش» ولعله الذي قال فيه أحمد: لا آعرفه». 


)۱( أخرجه البخاري في الحدود. باب (:): الضرب الجريد والنعال» رقم ]1۷۷۸[ « ومسلم في الحدود. باب (۸): حد 


الخمر رقم [۱۷۰۷]. 
63 «سير آعلام النبلاء» (6/ 57 2»)5 وینظر: «الطقات الکری» (5/ ۰۱۷۰ و«تهذیب الکال» (۰)۳۷۲/۲۲ و«تهذیب 
التهذیب» (۳۲۱/۳). 


(9) «الفصل في الملل والاهواء والتحل» (۲/4) وقال العراقي في «ذیل ميزان الاعتدال» (ص۱1): «قال ابن حزم في 
«الإيصال»: غير معروف؛ لأنه قد اختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه». 

.0775/79( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» (۱۲/ ۰۸۳ شرح حدیث [۷۸ ۱۷ ]. 

(5) أخرجه في الجنائز» باب (۲): الدعاء للمیت في الصلاة» رقم ۹۳1 ]. 

2 «الجرح والتعدیل» (۲۱4/4) وسیّاه: سلیم آبو حمزة ا لحمصي» وقال أبو حاتم في الکنی (۹/ ۳1۲): «لا یسمّی» وهو 
حمصى ثقة). 

(۸) قال في «ميزان الاعتدال» (۳۱۲/۳): «ثقة», وقال في «الکاشف» (517/5/5) [1۳۷۳1]: «وثق». وقال ابن حجر في 
«تقریب التهذیب» (ص۸ 4) [۵۲۹6]: (صدوقء له أوهام». 

ره «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد اللّه (۲/ ۳۸۱ رقم [۲۷۰۳] ونضّه: «سألت أبي عن حدیث أب بكر بن عیاش 
عن عیسی بن سلیم فقال: لا آعرفه». 

(۱۰) «تهذیب التهذیب» (۳/ ۳۵۹۸-۳۵۷). 
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قلت: نص كلام العُقَيلٍ يؤيد هذاء فإنه قال : «عیسی بن سلیم» عن أبي وائل» روی عنه أبو بكر بن 
عیاش حدثناعبد له بن اد قال: سالت اريك عیسی بن سلیم. فقال لا آعرفه». 

فکلام أحمد هو في عیسی بن سلیم الکوفي الراوي عن أبي وائل» وعنه آبو بكر بن عیاش آما احمصي 
فهو معروف. ول یُدکر في شيوخه آبو وائل» ولا في الرواة عنه آبو بكر بن عیاش. 
۱- محمد بن إسحاق بن منصورء آبو عبد اللّه بن أي یعقوب الكرماني» نزل البصرة [خ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له ثلاثة آحادیث ‏ ووثقه ابن معين» والدَّارَقُطني وذكره ابن حبان في 
١الثّقات»”"»‏ وقال أبو حاتم : «هو جهول» فتعقبه الذهبي: «بل هو صدوق مشهور» من شیوخ 
البخاري». 

وسبب جهالة أبي حاتم له أنه ظنه آخر فقد ترجم ابن أبي حاتم رجلين» قال في الأول : محمد بن 
إسحاق بن أبي يعقوب الكرمانيء إن كان البلخي فروى عن جرير وابن عيينة والخلق» سمعت منه» سمعت 
أبي يقول ذلك». 

ثم ترجم الثاني باسم: «محمد بن أبي يعقوب» أبو عبد الله الكرماني» ونقل عن أبيه أنه جهول. 

وهو هوء ليس غيره؛ وإنما تبع ابن أبي حاتم وأبوه البخاري فإنه فرق بينهما کذلك وسیّها بها ذكره ابن 
أبي حاتم" قال ابن حجر“ : «وقد ی الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين» فإنه فرق بين 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني» ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني» وهو واحد). 

فالرجل مشهور معروف» كتب عنه أبو حاتم نفسه ولا جهالة فيه البتّة. 


(۱) «الضعفاء الكبير) (۳/ ۳۸۲). 

)۲( آرقامها: [۲۰۲۷] و[ 41۲ ]» و[ ۱۰ ۰]۷ وقال في «تهذیب التهذیب» (9۰6/۳): «وفي «الزهرة»: روی عنه البخاري 
أربعين حديثاً»» وهذا وهم» فان ابن حجر نفسه ذکر في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۲) حدیث [۲۰۲۷] أنه له ثلائة أحاديث 

(۳) «سؤالات الحاكم للدّارَقطني)» (ص۰)۲۷۱ و«الثقات» لابن حبان (۹/ ۹۸)» وتوثيق ابن معين نقله الباجي في «التعديل 
والتجريح» (2219/17)» وعبّر عنه المزّي في «تبذيب الكمال» (75/ 5 ٠‏ 5) بقوله: (وحُكيّ عن ابن معين أنه قال: هو ثقة)» 
وتبعه ابن حجر في «تهذیب التهذيب» (۳/ ۰۵۰ وكأنها لم يجزما بالنقل عن ابن معين. 

(۵) «الجرح والتّعديل» (۱۲۲/۸). 

(ه) «ميزان الاعتدال» (4/ ۰6۷۰ وقال في «تاريخ الاسلام» (۱۸/ 4۰۸): «وکان صدوقاًء صاحب حديث ومعرفة». 

3 «الجرح والتعديل» (۷/ ۱۹۵). 

(0) «التاریخ الکبیر» (4۱/۱) وفیه: «محمد بن إسحاق» هو ابن أبي یعقوب الكرماني» مات سنة آربع وأربعين ومتتین!» 
و(۱/ ۲3۷) وفیه: محمد بن أبي یعقوب. آبو عبد اللّه الكرماني» سمع حسان بن ابراهيم» قال أبو عبد اللّه: هذا كتبنا 
عنه). 


(۸) «التلخيص الحبير» (۲۸۹/۲). 
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۲- محمد بن الحكم المروزيء أبو عبد الله الأحول؛ [خ]: 

من شیوخ البخاري وم در عنه راو غيرُه؛ وأخرج له حديئين في صححه وقال آبو حاتم: 
«مجهول)” 2 قال الاق «ما آعلم روی عنه غير البخاري؛ لکنه ثقة». 

وقال ابن حجر : ١ل‏ يعرفه أبو حاتم فقال: إنه جهول قلت: قد عرفه البخاري» وروی عنه في 
صحیحه في موضعین» وعرفه ابن حبان فذکره ی الطبقة الرابعة من اعاتا 

وقال السخاوي": (معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه - ولو انفرد )ا - كافية في 
توثيقه» فضلاً عن أن غبره قد عرفه أيضاً). 

وهذا التوثيق ينبغي أن يقبل إذا ل يُعرّف الرجل معرفة بيّنة تامة لغير البخاري» أمَّا هذا الرّاوي فقد 
عرفه الخلال» وبين مکانته» وأنه من أصحاب أحمد بن حنبل» قال أبو يعلى الغرّاء (۹٠۲٥ه)":‏ 

محمد بن الحكم: أبو بكر الأحول؛ قال آبو بكر الخلال: كان قد سمع من أبي عبد الله ومات قبل 
موت أ عبد الّه بیان عشرة سنةء ولا اع اا آشد ا من محمد بن امکم فيا شيل بمناظرة 
واحتجاج ومعرفة وحفظ وکان أبو عبد الله یبوح بالشیء إليه من الفتیا لا یبوح به لكل أحد» وکان خاصّاً 
بأبي عبد اللّه» وکان له فهم سدید وعلم» وکان ابن عم أبي طالب» وبه وصل آبو طالب إلى أبي عبد الله 
وتوفي سنة ثلاث وعشرین ومتتین). 

وقد اعتمد هذا ابن حجر فقال "*: «ابن عم أبي طالب صاحب آحد. ثقة فاضل». 
۳- محمد بن شيبة بن َعَامةء الضَّبّي الكوني» [م]: 

من كبار أتباع التابعين» أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة” » وسكت عنه البخاري وابن أي حاتي 


)١(‏ رقاهما: [55905]. و[۵۷۵۷]. 

00( «الجرح والتعديل» 5/0 ). 

() «الغني في الضعفاء» (۲/ 0۷۲ وقال في «ميزان الاعتدال» (۳/ 0۲۷): «صدوق, ما علمت أحداً روى عنه غير 
البخاري»» وفي «الكاشف) (5/ 4۸۰۵[)۱۰۰]: «وثق». 

.)۱۱۷ «هدي الساري» (ص‎ )٤( 

(5) «فتح الغیث» (۵۱/۲). 

(5) كذا في الطبوع من «فتح الغیث» طبعة مکتبة السنة» وطبعة النهاج (۲/ ۲۱۰ والظّاهر أن ضمير التثنية يعود على 
العرفة والرّواية» كما آشار إليه حقق طبعة مکتبة السنة» أو یکون الصواب: «بها) أي العرفة. 

(۷) «طبقات الحنابلة» (۲۹۵/۱). 

(۸) «تقريب التهذیب» (ص ۵۰5) [ ۰1۵۸۸۲۷ 

(9) آخرجه في الساجد ومواضع الصلاة» باب (۱۸): النهي عن نشد الضالة في السجد رقم [079]. 
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وذکره ابن حبان في «الثقات»”'"».وقال ابن القطّان”": «لا تعرق حاله». 

وقول ابن القطّان يعني عدم وجود توثيق صريح يعرف بحال الرّاوي» ولكن يقال: إن سكوت 
المتقدمين عنه» مع تعدد الرُواةء وإيراد مسلم له» كل ذلك يقوي الرجلء لذلك نجد الحافظ الذَّهبي يقول 
فيه: (ثقة ل ویقول ابن حجر: ول 
6- محمد بن الصَّلْت البصريء آبو يعلى التَوّزِيء [خ]: 

روى عنه جمع كبير» منهم: البخاري» والذهلي» وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّانِء وأخرج له البخاري 
اا واخ وود الدَّارَقطني» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم الرازي: «صدوق» 
وقال آبو زرعة: «صدوقء كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره» وربا وهم». 

وقال ابن حزم : «هو جهول»» وهذا من ابن حزم 1 على قصور شديد في معرفة الرجال وينادي 
على نفسه بعدم الاطلاع؛ إذ مجم على تجهيل رجل من شیوخ البخاري أخرج له في «الصسحیح» وقواه 
الحقّاظ» لمجرد أنه لم يعرفه» ولو نب في كتاب ابن أبي حاتم للم حاله» وحَيرَ أمرّه. 
-٥‏ محمد بن عبد الرحمن؛ مولى بني رهق [خ م]: 

من صغار التابعين» أخرج له البخاري ومسلم حديثاً واحداً متابعة””» وجاءت تسميته هكذا في 
الإسناد فاستشكل» حتى وصفه بعضهم بالجهالة؛ لأنه لم يعرفه. 


)0 «التاريخ الكبير» (۱/ ١١‏ ۱ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۲۶ و«الثقات) لابن حبان (۷/ ۳۷). 

(۲) «بیان الوهم والإيهام» (۵۰۹/۳). 

(۳) «تاریخ الاسلام! (۰)۵۲۹/۸ وسکتا عنه في «الکاشف» (۱۲۹/4) [۰]4۹۰۷ و«تقريب التهذیب» (ص>۵۱) 
[ 9۹1۰ ]. 

(4) آخرجه في الحدودء باب (۱7): لم يحسم التب ب الحاربین من أهل الردة» رقم [1۸۰۳] ونقل في «تهذیب التهذیب؟ 
(۳/ ۵۹9) عن «الزهرة» أن له حديثين» وم آجد له غير هذا الحديث الواحد. 

(0) «سؤالات الحاكم للدّارَقطني)» (ص۲۷۰)» و«الثقات» لابن حبان (۹/ ۰۸۲ وقال في «اخلاصة» (ص ۲ ۳): «بصري 
جليل)» وقال في «تقريب التهذيب» (ص50١091/11)0]:‏ (صدوق يهم). 

(7) «الجرح والتّعديل» (۷/ ۲۸۹)ء وهكذا عزاه إلى أبي زرعة الباجي في «التعديل والتجريح» (۲/ ١٠٠)ء‏ وقد سقط در 
أي زرعة من بعض النسخ الخطية لكتاب ابن أبي حاتم» فجاء القول منسوباً لأبي حاتم» وهو ما اعتمده اي في «بذیب 
الكمال» (۲۵/ ٠7‏ 5)» والذّهبي في «الكاشف» (171/4) »]4٩۱۵[‏ وابن حجر في «تبذیب التهذیب» (۳/ ۵۹0 على 
أن الأخير أشار إلى أن الباجي عزاه لأبي زرعة. 

(۷) «المحلى بالآثار» .)351/1١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب (۳4): في كم يقرأ القرآن؟ رقم [100554» ومسلم في الصيام» باب (070: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به» رقم [۱۱۵۹] وقد اقتصر الرّي «عبذیب الكمال» (151/۲۵) على أن مسلاً روى 
له» ونبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳/ 1۳۱) إلى أن البخاري أخرج حديثه أيضاً. 
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قال الذّهبي”'': «فيه جهالة» حرج له مسلم عن أبي سلمة تفرّد عنه يحيى بن أبي كثير». 

وقال ابن حجر : «جهول ... وقيل هو ابن ثوبان». 

قال الدَّارَقُطني”"': «حمد بن عبد الرحمن بن وبان» وهو مولى آل الأخنس بن شريق الثقفي؛ 
ا 

قال ابن حجر : «وكان الأخنس ينسب زهرياً لأنه كان من حلفائهم» وجزم جماعة بأن ابن ثوبان 
عامري» فلعله كان ينسب عامرياً بالأصالة» وزهرياً بالحلف ونحو ذلك». 

ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة معروف» فيترجح أن يكون هو نفسه. إذ هما في الطّبقة ذاتهاء 
وكلاهما يروي عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ويروي عنهیا يحبى بن أبي كثير» ولو كان غيرّه لعرفه 
أحد من افاظ. لكون الرّاوي عنهما إماماً حافظاً مشهوراء ومن كان مثله فإن افاظ يعتنون بحدیثهه 
وینقبون عن شيوخه ومرویاته» ثم 0 من المتقدمين لم يفردوا ترجمة للآول» واقتصروا على الترجمة 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وإنما ترجم الأول واستشکله المتأخرون من افاظ(. 
٦‏ - محمد بن أب عُبّيدة بن مَعْنَء الَسْعُودي الكوفي» [م]: 

من طبقة شیوخ مشايخ البخاري ومسلم وقد أخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة مقروناً بغیره. 

قال ابن عدي: «هو عندي لا باس به" وقال ابن شاهين: «ثقة هو وأبوه»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)9, 


O 


(۱) «ميزان الاعتدال» (۳/ ۰.1۲۲ و«المغني في الضعفاء» (۲/ ۰1۰7 واقتصر في «الكاشف» )٠١٤١ /٤(‏ على ذكر احتمال 
كونه ابن ثوبان. 

(۲) «تقريب التهذیب» (ص ۰6۵۲۳ [۱۰۸۹ ]. 

9 «علل الدَارَقطني» (59/9). 

.]۵۰۳[ «فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۰)۱۲۲ شرح حدیث‎ )٤( 

(5) لم أجد له ترجمة في كتب البخاري ولا في «الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم» ولا في «الثقات» أو «المجروحين» لابن 
حبان» وأفرده بالترجمة ابن منجويه (/57ه) في «رجال صحيح مسلم» (۱۸۹/۲). والباجي في «التعديل والتجريح» 
0 )» والژي في «عبذیب الكمال» (۲۵/ 15۵ وسكتوا عنه» وأبدى المزّي احتمال أن يكون هو ابن ثوبان» وتبعه 
على ذلك ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (1۳۱/۳). 

(5) أخرجه في فضائل الصّحابة؛ باب (۲۲): من فضائل عبد الله بن مسعود ظا رقم 571 7]. 

0) «الکامل» (۷/ ۰4۷۱ و«تاریخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص٤۲۱)»‏ و«الثقات» لابن حبان (2)557/4» وقال في 
(الکاشف» (4/ ۱۲۲ [۵۰۳۷]: «وثقه ابن معین»» وفي «تقریب التهذیب» (ص۵۲) ۱۱۲۵1 ]: «ثقة). 

(۸) نقلها الي في «تبذيب الكمال» (۷/۲۷ وابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۳/ 18۳ ول آجده في الطبوع من 


«تاریخ ابن أبي خیثمة». 
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وروی عثمان بن سعيد الدارمي عنه أنه قال: «ليس لي به وبأبيه علم)”". 

وعبارة ابن معين توحي بأنه لم يخبر حديثه» ولا يعرف حاله لا أنه جهول العین» ثم إن معرفة غيره 
واوا لسار ااي عدا وروي ف رن عن سوبا اريم 
/ا- - محمد بن عقبةء السيبانيء الطّكّانء الكوفي [خ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له ثلاثة أحاديث متابعة ومقرونا 8 البخاري: «معروفٌ الحديث»» 
ووثقه مُطَيّنء وابن عدي وابن شاهین وذكره ابن حبان في «الثققات)”) 

قال آبو حاتم الرازي: «لیس 0 4 

وهذه الصيغة غالبا ما يراد بها الجهالة» وقد يراد بها قلة امحدیث. وقد رد محافظ ابن حجر کلام أبي 
حاتم ال نا بأنه روى عنه مع البخاري يعقوبٌ بن سفيان وأبو كريب وآخرون» ووثقه مطين, 
وابن عدي وغيرهماء قال ابن حبان: مات سنة مس عشرة قلت: فهو من قدماء شیوخ البخاري». 

فالرّاوي ثقة معروف روى عنه أتمّة منهم البخاري ولعله لتقدم وفاته لم يعرفه آبو حاتم. 
۸- - محمد بن عمروء اليافعي؛ المصريء الرقيني» [م]: 

SS‏ ا جه لافار ی 
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة E‏ ن: «غیره أقوى منه»» وقال يحيى بن بكير: (مصري» 


لا بأس به»» وقال ابن حبان: «شیخ ثقة مصري 9 


(۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص ۵۳). واقتصر ابن أبي حاتم على نقلها في «الجرح والتعدیل) (۸/ ۱۷). 

(5) له ثلاثة أحاديث: 1۹4۰1 و[545١4]‏ متابعة» و[1101] مقروناً» قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ 05 5) عند 
شرح الحديث الأخير: «وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع» فا أخرج له شيئاً استقلالا»» وقد ذكر في «تهذيب التهذيب» 
(14۹/۳) أن له حديثين فقط» والصواب ما ذكره هنا 

(۲) «التاریخ الکبیر» (۰)۲۰۰/۱ و«آسامي من روی عنهم البخاري في الصحیح» لابن عدي «ص ۰۱۹۰ و«تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهین (ص۲۰۹ و«الثّقات» (۵۰/۹) لابن حبان» وینظر: «کمال تهذیب الکیال» (۸۲۷۸/۱۰ 
واهذیب التهذیب» (۳/ .)٦٤۹‏ 

3 «الجرح والتعديل» (۳۰/۸). 

() «فتح الباري» (۱۳/ 1۰۵). 

(5) آخرجه في السلام باب (۳۵): تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم [۲۲۲۸]. 

(۷) «صحيح ابن حبان» (۱۲۷/۱۲) رقم [۰]۵۳۱۱ وذكره في «الثقات» (۹/ »25٠‏ وكلام ابن معين نقله ابن حجر في 
«بذیب التهذیب» (۳/ 110 وعزاه إلى الساجي» وكلام ابن بكير نقله عنه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاریخ» 
(۱/ ۱۳ وقال في «الکاشف» (۱۷۹/4) [۵۰۹۲]: «وثق». وني «تقريب التهذیب» (ص ۵۳۰) :]٦۱۹١[‏ «صدوق 
له آوهام» وینظر: «التذیبل على کتب الجرح والتعدیل (۲۸4/۱). 


الباب الثاني /اافصل الرايع: آثر رواية الشيخين في رفع الجهالة 





وال ]تق الفان ‏ هرن شمان یعافد تیان ان ومنت عن 

قلت: ما تقدم من کلام الحمّاظ یبین أن الرجل لیس بمجهول؛ لا عینا ولا حالاً؛ لأنه وان تفرّد عنه 
ابن وهب فان رواية مثله تفید في رفع الجهالة» وحمل کلام ابن القطّان: أنه لم يثبت فيه توثيق صریح حتی 
يقبل» وهذا معارض با ذکرناه» فانه يفيد تقوية للراوي لا يمكن التغافل عنها. 
4- محمد بن أبي القاسم الطويلء الکوفی» [خ]: 

من عاصر صغار التابعين» آخرج له البخاري في موضع واحد فقط قال فيه البخاري: «وقال لي 
علي بن عبد الّه: حدثنا حى بن آدم» حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن اي القاسم »٠...‏ وساق حدیفاً 
و 

وبين العلياء اختلاف في استعیال البخاري لضيغة: (قال لي) ونحوهاء أتعدٌ صيغة صريحةٌ في السماع 
والاتصال. أم هي صيغة تعليق؟ وما الحامل للبخاري على استعیاها؟ 

فذهب بعض المغاربة إلى آنبا صيغة تعليق» مثل قوله: (قال فلان)» أو (عن فلان)» ولا تفيد الاتصال» 
وخالفهم جمهور المحدّثين فذهبوا إلى أنها تفيد الاتصال لکن تباينت تفسيراتهم ههاء فقیل: إن البخاري 
يستعمل هذه الصيغة فيه| تحمّله عرضاً أو مناولة لا ساعاًء والراجح أن البخاري انیا يستعمل هذه الصيغة 
في حالتين: أن يكون الإسناد ليس على شرطه في الصحيح» أو يكون الحديث موقوف. 

قال ابن حجر : «فأما إذا قال البخاري: (قال لنا) أو (قال لي) أو (زادنا) أو (زادني) أو (ذكر لنا) 
أو (ذكرلي) فهو وان ألحقه بع من صنّف في الأطراف بالتعاليق فليس منها؛ بل هو متصل صريحٌ في 
الاتصال ... وإنا للبخاري مقصد في هذه الصيغة وغيرهاء فإنه لا يأتي هذه الصيغة إلا في التابعات 
والشواهد أو في الأحاديث الموقوفة» فقد رأيته في كثير من الواضع التي يقول فيها في الصحیح: (قال لنا) قد 
ساقها في تصانيفه بلفظ حدثناء وكذا بالعكسء فلو كان مثل ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة م یستجز 
إطلاق حدثنا فيه من غير بيان». 

وهذا الموضع يؤكد كلام الحافظ ابن حجرء فان محمد بن أبي القاسم هذا ليس على شرط الصسحیحء 
وقد قال فيه البخاري نفسه: «لا آعرف محمد بن أبي القاسم كا أشتهيء قيل له: رواه غير محمد بن أي 


(۱) «بیان الوهم والإيهام» (۳/ ۵۳۸). 

() آخرجه البخاري فق الوصایا باب (۳۵): قول الله تعای: 2 اا الزن او ده یک ...4 [الاندة:۱۰۲] رقم 
[ ۲۷۸۰ ]. 

(۳) وقد استقصیت الأقوال في المسألة» واستقریت جیع الواضع التي استعمل فیها البخاري هذه الصيغة وأمثالها في بحث 
کم یل للنشر في جلة جامعة دمشقء بتاریخ ۱۹/ /٤‏ ١٠٠۲م‏ وعنوانه: «مرويّات البخاري عن شیوخه في الصّحيح 
بصیغ ظاهرها الاتصال). 

(4) «تغلیق التعلیق» ۰)٩/۲(‏ وینظر: «النکت على ابن الصَلاح» (ص 5 ۲۳). 
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القاسم؟ قال: لاء قال: وكان علي بن عبد الله یستحسن هذا الحديث؛ حدیث محمد بن أبي القاسم. قال: 
ورواق عله ای ااا الا اند شي هو ۲ 

ومع أن كلام ابن حجر ينص على أن الصيغة التي استعملها البخاري هنا هي اتصال لا تعلیق» فإنه تب 
المرّي بوضع رمز (خت)» فجعله من رواة التعاليق» لا من رجال الصحيح» مع أن الرجل وثقه ابن معين 
وغیره والراجح فيه أنه ثقة معروف”". 
۰- محمد بن النضر بن عبد الوهابء النيسابوري [خ]: 

من شیوخ البخاري آخرج له حديثاً واحدا وم ينسبه؛ بل قال: «حدثنا عمد بن التضر 7 . 

وقد اختلفت ف تعیینه» حتی جهّله بعض افاظ وهو آبو عبد اللّه بن منده ٍذ قال عنه: «محهول» 

فابن منده يحكم بجهالة (محمد بن النضر) الهمل؛ لانه لم یعرفه وقد رجح الحاكمٌ النيسابوري أنه 
محمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري وذکره في رجال «الصَحیح». 

6۳ : e e 

في حين رجح غيره آنه: محمد بن النضر بن مساور المروزي ۲ 

وقد روى البخاري الحديث قبل هذا الموضع عن (أحمد) هكذا مهملا والراجح أنه أحمد بن النضرء 
أخو محمد بن النضر المذكور هناء قال ابن حجر”": «وجزم الحاكان أبو أحمد وأبو عبد الله أنه ابن 
النضرء أخي أحمد هذاء قال الحاكم: بلغني أن البخاري كان ينزل عليهماء ويكثر الكمون عندها إذا قدم 
نيسابور» قلت [أي ابن حجر]: وهما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة البخاري» وإن شاركوه في بعض 
شیوخه وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ 
المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري». 

فالحديث إذن صحيح» آهمل البخاري شيخيه فيه لنزوله إلى طبقة تلاميذه» ولا شك أن البخاري لم يرو 
عنهیا ويدخلههما في الصحیح إلا لعرفته مها ورضائه عنهماء ويكفيهما ذلك توثيقاً وتعريفاء ثم ما لم يتفرّدا 


فم 


(۱) نقله الري في «#بذيب الكمال» (۲۲/ ۳۰۹ وقال في «تحفة الأشراف» (5/ 570): «وقال علي: لا أعرف محمد بن أبي 
القاسم» وقال علي: هو حديث حسن»» فجعل الكلام لعلي بن المديني» وقال ابن الملقن في «التوضیح» (۱۷/*): 
«يجوز أن يكون علقه؛ لأن محمد بن أبي القاسم ليس على شرطه» وينظر: «فتح الباري» (۵/ ۵۰۱). 

(۲) ينظر: «تبذيب التهذيب» (1۷۸/۳). و«تقریب التهذیب» (ص ۵۳۳) 1۲۳۱1 ]۰ وقال: «ثقة». 

(۲) آخرجه في التفسی باب (4): قوله: 8 وما کات أله لِعَذِبَهُمْ وت فهم © [الانفال:۳۳]» رقم [414۹]. 

(5) «آسامي مشایخ البخاری» (ص ۷۳). 

(۰) «تسمية من آخرجهم البخاري ومسلم» (ص۱ ۰۲۲ و«المدخل إلى الصحیح) (۲۶7/۳). 

() ینظر: «مذیب التهذیب» (۳/ ۱۹-۷۱۸ ۷). 

(۷) «فتح الباري» (// ۲ شرح حديث [16۸]. 
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بشيء» فقد أخرج مسلم الحديث نفسه عن شيخهم| مباشرة"". 
۱- محمد بن يحبى بن علي بن عبد الحميد» أبو غسان المدني» [خ]: 

من طبقة شیوخ مشایخ البخاري» وآخرج یعون رای وقال آبو حاتم: «شیخ»» وقال السا 
«ليس به بأس»» وقال الدّارَقطني: «حجة)» وذکره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ أبو بكر بن مفوز الشاطبي (۵۰۵ه): «كان أحد الثقات المشاهير» يحمل الحديث» 
والآدب» والتفسير» من بيت علم ونباهة». 

وقال ابن حزم : « جهو ل)» فتعقبه العراقي ا (بل معروف بالثقة)» ونقل کلام ی ی 

والظّاهر أن ابن حزم خفي عليه أن أبا غسان الكناني هو محمد بن يحيى نفسه» فظنّه راوياً آخرء ول 
يعرفه» لكونه مشهوراً بكنيته» فحكم عليه بالجهالة» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر””. 
۲- محمد بن يزيد الجزامي, الکوني البزان [خ]: 

من شیوخ البخاري» أخرج له حديثاً واحداً قال فيه: «حدئني محمد بن يزيد الكوفي»” . 

واختلف في تعيينه» فقيل: هو محمد بن يزيد الرفاعي أبو هشام» وقيل: بل هو الحزامي» وكلاهما كوف. 
وجزم الرّي بالثاني وخطًاً الأول وقرّاه ابن حجر بقرينة أن البخاري أفرد ترجمة محمد بن يزيد الكوفي» عن 
أي هشام الرفاعي ول يعدهما واحداً” ©. 


على أن أبا حاتم الرازي لم يتبين له من هوء فوصفه بالجهالة» قال ابن أبي حاتم : محمد بن يزيد 


4 أخرجه في صفة القيامة والجنة والناره باب (5): في قوله تعالى: # وَمَا ڪات أله لبم وت فیم‎ )١( 
.]7195[ [الاأنفال:۰]۳۳ رقم‎ 

(۲) أخرجه في الشروطء باب :)١5(‏ إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتكء رقم [۲۷۳۰]. 

۳( (اخرح والتّعدیل» (/37). و«سؤالاات الحاكم للدّارَقطني» «ص ۰6۲۷۲ و «النّقات» لابن حبان (۹/ )۷٤‏ وقال: 
«ربیا خالف»» وقال في (الکاشف» (5/ ۱ [۵۲۱4]: «صدوق» وفي «تقریب التهذیب» (ص ۵۲) [۱۳۹۰]: 
«ثقة)» وینظر: «مذیب الکال» (۱۳۸/۲۲). 

ره نقله ابن حجر نی «تبذیب التهذیب» (۳/ ۷۳۱ وابن مفوز حافظ عدت من تلامیذ ابن عبد اليك و ی في اليه 
على ابن حزم» وم آقف عليه مطبوعاء ولعل کلامه هذا يقوله رداً عليه» کا يفهمه سیاق ابن حجر فانه قال عقبه: (هذا 
الکلام راد على ابن حزم في دعواه أنا أبا غسان جهول». 

«ه) «المحلى بالآثار» (۱۱۱/۱). 

(5) «ذيل ميزان الاعتدال» (ص۱۸۹). 

(۷) «تبذيب التهذیب» (۷۳۱/۳). 

(۸) أخرجه في أصحاب الت ی باب (0): قول التي 4: «لو گنت مُتَخِذاً خَلِيلاً...». رقم [71/8]. 

(9) ينظر: «التاريخ الکبیر» (۱/ ۲۱ و«تهذیب الکال» (۲۷/ ۵٩‏ واهدي الساري» (ص059). 

5 «الجرح والتعديل» (۱۲۸/۸). 
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الکوفی» روى عن الوليد بن مسلم» وضمرة بن ربيعة» سمعت أبي يقول: هو مجهول لا آعرفه». 

فكلام أبي حاتم هو في (محمد بن يزيد الكوفي) الذي لم تبن له من هوء وليس هو في الحزامي كما قد 
یظن» وعلى کل فهو من شیوخ البخاري» وهو أدرى به» وم يخرج له إلا حديثاً واحداً. 
۳- لد بن خالد بن يزيد الشييري» أبو محمد العَسْقَلاني» نزیل طَرّسوسء [م]: 

من شیوخ مسلم وأبي داود السجستاني» وعبد له بن آحد وآخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعة ! 
فتعقبه هي بقوله ": «ٍن عنی آبو حاتم 
بقوله عن شيخ مسلم وأبي داود فذاك صدوق فاضلء نزل طَرّسُوسء ویعرف بالشعيري». 

وم یعرفه كذلك من التأخرین القاضي عیاض. فذکر أنه لم يجده في کتب رجال الصحيحين وغيرها من 
کتب ال رجال وقد رد عليه النّووي فقال: «وهذا الذي ذکره من العجائب فمخلد بن خالد مشهور كما 


وقال آبو داود: «لقة» ‏ وقال آبو حاتم الرازي: «لا آعرفه»۲" 


ذکرناه» فالراوي معروف ثقة» ولئن جهله آبو حاتم لقد عرفه آبو داود أحد من روی عنه» وهو آخبر به 
وأدرى» وقوله مقدم إذا خالفه غيره» فکیف إذا جهله غيره. 
5 - مضدع. آبو يحبى الأعرج. الق الكوفي» [م]: 

من أوساط التابعین أخرج له مسلم حديثين” '» وترجه غير واحد من المتقدمين وسكتوا عنه فلم 
يذكروا فيه توثیقا"؛ إلا ما نقله سفيان بن عيينة عن عبار الدهني قال: «کان مضتّع أبويحيى عالماً بابن 


غاس وونقه العجلي وابن شاهين» ها 


(۱) أخرجه في الزكاة» باب (51): إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم [١٠٠٠]ء‏ ونقل في «إكال تهذیب الكمال» 
(۱۱۱/۱۱) عن «الزهرة» أن مسل روى عنه حدیثین» وم أجد سوى هذا الحديث الواحد. 

)۲( «سؤالات أبي عبيد الاجري» (۳۰۹/۲) 1 :5, وقال في «تقريب التهذیب» (ص ۵۵۲) [۱ 1۵۳ ]: «ثقة». 

(۳) «الجرح والتعدیل» (۸/ 4۹ ۳) وقد ذکر ابن أبي حاتم قبله بترجتین: خلد بن خالد السميري وذکر أنه يروي عن وکیع» 
ونقل عن أبيه أنه جهول» ولعله هو الشعيري نفسه» قال ابن حجر في «لسان الیزان» (۸/ ۱۵): «آخشی أن یکونا واحدا 
وأن آبا حاتم ما عرفه». 

.)۸۲ /5( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 

(5) «شرح صحیح مسلم» للتووي (۷/ » وینظر: «اکال العلم» (۰)1۰۱/۳ وترجمه ابن منجویه في ارجال صحیح 
مسلم» (۲/ ۲۵۹ والجياني في «تسمية شیوخ أبي داود (ص ۱۰۳) وذکر أن مسلا آخرج له وینظر: «تذیب التهذیب» 
(۱/۶). 

(7) رقماهما: [۲6۱]» وه ۷۳]» وقد در للأول متابعاً لصدع. واقتصر في الثاني على رواية مصدع. 

(۷) سكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 15). واقتصر ابن سعد في «الطّبقات الکری» (5/ )٤۷۷‏ على قوله: «له 
آحادیث». 

(۸) هکذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (4۲۹/۸) وتبعه عليه اي في «تبذیب الکال» (۲۸/ ۰)۱۵ وابن حجر 
في «تبذیب التهذیب» (۸۲/4) وغيئهماء في حين اعترض مغلطاي على ذلك» وصوب في «إكمال تجذیب الکمال» 
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وسئل عنه ابن معين فقال: «لا آعرفه»""" وقال ابن خزيمة *: «لا أعرفه بعدالة ولا جرح» وغمزه 
ا لجوزجاني لمذهبه» وتكلّم فيه ابن حبان لجهة خالفاته للثقات(*. 

والذي يصفو من حال الرجل أنه ليس بمجهول» وعدم معرفة ابن معين وابن خزيمة له يعارضها 
توثیق العجلي وابن شاهين وغيرهماء وكذا احتجاج مسلم به في «الصّحيح). 
6 - معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ الأنصاري» [خ]: 

جاء هکذا على الشك في موضع واحد عند البخاري قال: «حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن 
نافع» عن رجل» من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذء آخبره: أن جارية لكعب بن مالك كانت 
ترعى غناً بسلم» فأصییث شا منهاء فأذرکنها ها حجر فشیل ال يك فقال: «لوا»»(٩.‏ 

قال 0 «معاذ بن سعد. أو سعد بن معاذ؛ أحد الجهولین». 

وكلام الي مُشكل؛ لأن الرجل صحابيء فكيف يصفه بالجهالة؟ إلا أن يقال: الراد جهالة الاسم أو 
تعيين الصحابي المقصود. 


أن الرٌّواية عن عبار الدهني عن مسلم البطين قال: «رأيت أبا يحيى الأعرج» وكان عالماً بحديث ابن عباس»» 
وعزا الرّواية على الصواب إلى «الكنى» للنّسائي» وهو مفقود. على أنه يلحظ أن عماراً الدهني لم يصرّح برژیته لصدع 
بخلاف الرواية الثانية. 

(۱) قال العجلي في «معرفة الثقات» (۲/ ۲۸۰): «كوفيء تابعي ثقة»» وقال ابن شاهين في «تاریخ آسیاء الثقات» (۲۳۱): 
«ثقة»» وقال الذّهبِي في «میزان الاعتدال» (۱۱۸/4): «صدوقء قد تلم فیه!» واقتصر في «الكاشف» (4/ ۲۹۳) 
 [‏ على قوله: «صدوق». وقال في «تقريب التهذیب» (ص057) [11۸۳]: «مقبول». وفي «الخلاصة» 
(ص ۳۹۷): «موثق». 

(۲) «سوالات ابن انید» (ص؟ ٠‏ 5). 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» (457/5) في الصوم. باب :)۸٥(‏ الرخصة في مص الصائم لسان المرأة» خلاف مذهب من كره 
القبلة للصائم على الفم» إن جاز الاحتجاج بمصدع أب يحيى» فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» قبل حديث رقم[۲۰۰۳]. 

(4) قال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص5 :)١5‏ « كان زائغاء حائدا عن الطريق»» وهو إشارة إلى تشيعه» وهو مردود 
عليه» قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (6/ ۸۲): يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع» وال حورّجاني مشهور بالنصب 
والانحراف فلا يقدح فيه قوله» وقال ابن حبان في «المجروحين» (۳۹/۳): «کان صديقاً لعمرو بن دينار ... كان من 
يخالف الأثبات في الروايات» وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات؛ ما يوجب ترك ما انفرد منهاء والاعتبار بها وافقهم 
فيها». وقد رد عليه الحافظ الذّهبِي في «ديوان الضعفاء» (ص۳۸۸): (صدوق» تكلم فيه ابن حبان بلا دليل کعادته». 

(5) أخرجه في الذبائح والصید باب (۱۹): ذبيحة المرأة والأمة» رقم »]50٠05[‏ وني إسناده رجل مبهم» لكن البخاري 
أخرج الحديث قبله [4 ۵۵۰] قال: «حدثنا صدقة» أخبرنا عبدة» عن عبيد ال عن نافع» عن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر...»۰ وساق الحديث. فالرواية الثانية كالمتابعة هذه الرّواية» ولم يخرجها أصالة. 

(5) «هذیب الكمال» (۲۸/ ۱۲۳). 
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قال الكرماني”©: «هو شك من الرّاويء وبهذا الشك لا يلزم قدحٌ؛ لأن كلاً منهما صحابيء والصّحابة 
كين عدول* فلا جهالة حقيقةً و الرجل لکونه من و جزم العلاگي بانه سعدبن معاذ 
الصحابي المشهور”". 
*- موسی بن ان - ويقال: سزوان وفروان - المجْلی» العلّم البصريء [م]: 

من کبار آتباع التابعین» روی عنه شعبة» وابن البارك ووکیع وغيرهم» وأخرج له مسلم حديثاً 


واا وقال ابن معين: «ثقة)» وذكره ابن حبان في «الغقات)^. 
م رعو 3 
وسئل الدارّقطني: عن (موسى بن ثروان» عن طلحة بن عبيد الله بن کریز» عن عائشة كة) فقال 
الدّارَقُطني: «إسناد مجهول؛ حمله الناس»(. 
2 میم 2 2 5 ۳ مدق 5 . 
وحمل ابن حجر قصد الجهالة في کلام الدارقطني على إرادة موسی بن ثروان» فأورده في ترجمته. وفي 
تجهیله نظ د بخالفه توثیق ابن مغين» وقوله أو لعرفته لیام وحکمه علیه بالتوثيق. 
¥ موسی بن نافع» الأسدي ا ناط آبو شهاب الاک اخ م1 
من عاصر صغار التابعين» أخرج له البخاري ومسلم حديثاً واحداً توبع علیه » ووثقه ابن معين وابن 
EO ۲ 5 1 5‏ 1 ل (۸). a‏ اه 1 
سعد وغيرهماء وتكلم فيه بعض الحفاظ » قال ابن أبي حاتم : «سالت أبي عن أبي شهاب موسى بن نافع 


(۱) «الكواكب الدراري» (۹۹-۹۸/۲۰). 

(۲) «کشف النقاب» (ص ۰)۸۷ وینظر: «هذیب التهذیب» (494/5). 

(۳) آخرجه ني الذکر والدعاء باب (۲۳): فضل الدعاء للمسلمین في ظهر الغیب» رقم [۲۷۳۲]. 

)٤(‏ «الثّقات» لابن حبان (۷/ ۰64۵۱ وتوثيق ابن معين رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والبّعدیل» (۱۳۹/۸) عن إسحاق بن 
منصور عنه» وقالا في «الکاشف» (5/ )7”7٠‏ [0785]. و«تقريب التهذیب» (ص۵۷۹) 1۹۵۲1 ]: «ثقة). 

(5) «سؤالات البرقاني للدّارَقطني) (ص55»» وقد أثبت محقق الكتاب العبارة بصورة: «إسناد حمول» حمله الناس»» وأشار 
في الحاشية إلى أن العبارة في «تهذيب التهذيب» کالثبت في المتن» وما أثبته المحقق تصحیف» والصواب المثبت كما في 
الصادر التي نقلت كلام الدَّارَقُطنيء ومنها: «إكمال تهذیب الكمال» (17/17)» و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي وقد 
نقلها في موضعين» في ترجمة طلحة (ص۰)۱۲۸ وفي ترجمة موسى ص۰۱۹ و«تبذیب التهذیب» /٤(‏ ۱۷۲). 

(5) أخرجه البخاري ني اج باب (۳6): التمتع والاقران والإفراد بالحج؛ رقم [۱97۸]» وسماه: «أبا شهاب»» وقال عقب 
عقب الحديث: «آبو شهاب ليس له مسند إلا هذا»» وأخرجه مسلم في الحج» باب (۱۷): بيان وجوه الإحرام» رقم 
1[ 

(۷) قال ابن سعد في «الطّبقات الكبرى» (5/ :)٠١‏ «ثقة قليل امحدیث». وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» 
(ص ۲۷ ۲): «کان متقناً ثبتاا» وقال ابن شاهين في «تاريخ أسماء الثّقات» (ص ۲۲۲): (ثقة»» وأما أحمد بن حنبل فنقل عنه 
ابن أبي حاتم أنه قال: «منکر احدیث»» وجاء عنه في «سؤالات أبي داود للامام أحمد» (ص‌۳۱۳): «ما آری به بأساء أو 
قال ليس به بأس»» وتوثيق ابن معين نقله ابن أبي حاتم في الموضع الاتي. 

0 «الجرح والتعديل» (۸/ ۱۱۵). 
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فقال: يكتب حدیثه وغيري تحكي عنه آنه قال: ثقة». 

وقال ابن عدي : «لیس با معروف» وم يحضرني له شيء فأذكره». 

وهذا غریب من ابن عدي» فموسى هذا أخرج له الشّيخان» ووثقه ابن معين» وعادة ابن عدي أن ينقل 
كلام ابن معين» لكنه لم يفعل» وان نقل كلام يحبى القطان: «أفسدوه علينا»» ما يعني أنه لم يقف على توثيق 
ابن معين أو غیره» ول يقف على كلام افاظ فيه» وعلى کل فكلامه مرجوح» وقول من عرفه وونّقهِ مقدّم. 
۸- نافع موی عامر بن سعد بن أبي وقاصء [م]: 

من أوساط التَابعينَ» له ذكر في حديث عند مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - التّابعي الثّقة - 
قال: «کتبت إلى جابر بن سَمّرة مع غلامي نافع. أن أخبرني بشيء سمعتّه من رسول الله ل قال: فكتب 
یتست رک رو ناوا و ادي 

قال ابن حجر : «روی له مسلم» وم يقع له ذكر في ثبيء من كتب الرجال». 

وعلى قواعد الجهالة: فان نافعاً هذا يكون مجهول العين» إذ لم يرو عنه غير عامر» ولا يعرف بغير هذه 
الرّواية» ول يتكلم فيه أحد من الفاظ؛ بل إنه لم یترجم ومع ذلك وصفه ابن حجر بأنه: «مستور»( 
ولعل ذلك لتقدم طبقته» ووثاقة من يروي عنه» والا فهو مجهول العين على اصطلاح ابن حجر. 

وبإنعام النظر نرى أن الرجل لا يعد راوياًء وليس هو واسطة في السند؛ إذ السند متصل بالمكاتبة بين 
عامر بن سعد وجابر بن سمرة تفه والمكاتبة إحدى طرق التحمل المعتبرة على الراجح عند المحدثين 
بشروطها” '» وليس من شرطها معرفة حامل الكتاب أو الرسالة» وإنما استیثاق الکتوب إليه من سلامة 
الکتاب» وعدم وقوع التغيير فيه وهذا حاصل هناء ولو أن عامراً قال: كتب إلي جابرٌ بكذاء ول يذكر حامل 
الكتاب لكان الحديث متصلاً صحيحاً فذِكُرٌ نافع جاء عَرَضاَء لا أهمية له في الرّواية» لذلك لم يعده 
المحدّثون من الرُواةء وم يترجمه أكثرهم في كتبهم» ولا ينبغي عده من رجال مسلم» واللّه تعالى أعلم. 
4- نوف بن فَضالة الجميري البكالي» الشامي لخ م]: 

من كبار التابعين» وهو ابن امرأةٍ کعب الأحبان له ذكر في حديث واحد في الصَّحيحين؛ وليست له 


.)۵۱/۸( «الكامل»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الإمارة» باب (۱): الناس تبع لقریش» رقم [۱۸۲۲]» وكرره في الفضائل باب (4): إثبات حوض 
نبينا 3 رقم [۲۳۰۵]. 

(۳) «تهذيب التهذیب» .)5١7/5(‏ 

(؟) «تقريب التهذیب» (ص۸۸ ۷۰۸۷۰۵ ]. 

(5) قال العراقي في «شرح التبصرة والتذکرة» :)٤٤۹ /١(‏ «الکتابة الجردة عن الاجازة ... صحيحة تجوز الرّواية بها على 
الصحیح الشهور بين أهل الحديث» وهو عندهم معدود في السند الوصول» وهو قول كثير من التقدمین والتأخرین ... 
وفي الصحیح أحاديث من هذا النوع» منها عند مسلم...» وذکر هذا امحدیث. 
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رواية فيه" وهو موصوف بالعلم والفضلء لكن ۸ أجد من وثقه في الرّواية من أئمّة الحديث, وذكره ابن 
حبان ی «اللنّات»» وقال ابن حجر(: «مستور» و نا کرت اب عباس ما رواه عن هل الکتاب». 

وهذا الوصف من ابن حجر يقتضي أنه جهول الحال بحسب اصطلاحه الذي اختاره» لکنه يخالف ما 
قاله عنه في «فتح الباري»"*: «تابعي» من أهل دمشق, فاضل عال» لا سيا بالإسرائيليات»» ومشل هذا 
الوصف لا يقال لمن كان مجهول الحال؛ على كل فليس للرجل رواية في السحیحین» فلا يتعلق بالحكم عليه 
كبير أثر» ولعله لذلك عدل ابن حجر عن وصف «مقبول» کا هو عادته في آمشال رجال الشيخين الذين 
لا يعرف فيهم توثيق» إلى وصف «مستور»"*. 
۰- هریم بن عبد الأعلى بن الفرات. الأسديء أبو حمزة البصري [م]: 

من شیوخ مسلم» وبقي بن خلد» وعبد اللهاين هده وأخرج له مسلم في «الصّحيح)"2. 

قال أبو الشيخ بن حیّان"؟: «حدث بأصبهان سنة عشرين ومئتين»» وهذا يدل على أنه معروف 
بأصبهان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه الذّهبِي وابن حجر . 

وقال مسلمة بن قاسم: «لا أعرفه»”» فقال ابن حجر متعقبا "*: «ولا عبرة بقوله. فقد عرفه مسلم». 

فالرجل لیس بمجهولء ومن لم يعرفه فمن قلة اطلاعه ومسلم آدری به وأعرف لأنه من شیوخه وقد 
رضيه في السَحیح فأخرج له کا قد روی عنه بقي بن خلد وعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» وهما من قيل 
فیهما: إنه| لا يرويان إلا عن ثقة» فروایتهی| وحدهما تفید في رفع الجهالة. 
۱- الوليد بن عطاء بن خبّاب. الحجازيء [م]: 


من عاصر صغار التَابعين روى عنه حديثاً ابن جريج وحده وقرنه في الرّواية بعبد الله بن عبد بن 


(۱) الحديث عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس *افة: «إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» 
نا هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو اللَّه ...»۰ أخرجه البخاري في مواضع عدة: [۲١۱]ء‏ و[۱١٤۳]ء‏ و[4770]» 
و[4777] و[4۷۲۷]» ومسلم في موضع واحد [۲۳۸۰]. 

(۲) «تقريب التهذیب» (ص۵۹1) [۱۳ ۲ ۷]. 

(۲) «فتح الباري» (۰)۲۸۹/۱ شرح حدیث ۱۲۲ ]. 

(5) ول يصف ابن حجر أحداً من رواة الشيخين بأنه «مستور» إلا نوفاً هذاء ونافع مولى عامر الذي قبله. 

(5) أخرج له مسلم أربعة أحاديثء آرقامها: [۱۱۹]ء و[ ۱۸۵۰ ]» و۲۳۰۳ و[۲۹۱۵]. 

(7) «طبقات الحدئین بأصبهان والواردين عليها» (۲/ ۱۵۷). 

0 «الثقات» لابن حبان (۹/ 57 ۲)» و«الکاشف» (5/ 10961[)577]. و«تقريب التهذیب» (ص7١5)‏ [۷۲۸۰]. 

(۸) نقله مغلطاي في «إكمال تهذیب الكمال» (۱۲/ ۱۳4 وعزاه إلى كتاب «الصلة) لمسلمة» وم أقف على الكتاب مطبوعاً 
ومسلمة أندلسي قرطبي» كان عالاً حدثاء إلا أنه کلم فیه توفي سنة (۳۵۳ه) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۱/ ۱۱۰). 

(9) «هذیب التهذیب» (5557/5). 
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عم وآخرجه مسلم'''» وترجه البخاري فقال: «يعد في أهل الحجاز)» وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
وذکره ابن حبان في «الثقات». 

قال الذّهبِي”": «لا یکاد یعرف ما حدث عنه سوی ابن جريج» وثقه ابن حبان» وقرنه مسلم بآخر». 

وحکم الذّهبِي بالجهالة جار على عادته الخالبة في كل من تفرّد عنه راو واحد فقط والرجل لم یعرف 
فيه إلا توثيق ابن حبان له» وسکوت البخاري وغیره عنه» ول یُعتمد عليه مسلم أو حتح به وانا جاء 
حدیثه مقروناً مُتَابَعاً عليه ومع ذلك وصفه ابن حجر بقوله: «مقبول»*. 
۲- الوليد بن هشام بن معاويةء القرشي الأموي» أبو يعيشء [م]: 

من عاصر صغار التابعین» أخرج له مسلم حديثاً واحدا" ووثقه الأوزاعي» وابن معين وغيرهماء ول 
آجد من تكلم فيه بأدنى جرح أو تجهیل . 

وقال ابن حزم": يعيش بن الوليد عن أبيه» وليسا مشهورين». 

وظاهر العبارة قد يقصد بها الجهالة» ولكن يخالف هذا الظّاهر قول ابن حزم نفسه في موضع آنحر: 
«الوليد بن هشام من كبار أصحاب عمر بن عبد العزيز لفضله وعمله». 

فالظّاهر أن ابن حزم خفي عليه أن والد يعيش - الذي وصفه بعدم الشهرة - هو نفسه الوليد بن 
هشام الذي مدحه وبیّن فضله ومقتضاه أنه مشهور معروف. وهو كذلك» فلا جهالة إذن البتة. 
۳- يحيى بن أبي زكريا الغساني» أبو مروان الواسطي [خ]: 

من صغار أتباع الابعین أخرج له البخاري في كتابه «السسحیح» » وقال عنه الحافظ الدَارَقُطني: 


(۱) آخرجه في الحج» باب (1۹): نقض الكعبة وبنائهاء رقم [۱۳۳۳] قال مسلم: «حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن 
بكرء أخبرنا ابن جریج» قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير» والوليد بن عطاء بحدثان عن الحارث بن عبد اه بن 
أبي ربيعة...»» وقد أخرج في الباب عدة متابعات له. 

() «التاریخ الکبیر» (۸/ ۰۱۹ و«الثقات» لابن حبان (۷/ ۰۵۵۳ وسكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(/ ۱۰ وذکره مسلم فیمن تفرّد عنهم ابن جریج في «النفردات والوحدان» (ص ۲۲۲). 

(۲) «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۶۲ وقال في «دیوان الضعفاء» (ص 4۲۷): «جهول». وقال في «الکاشف» (/ 40۷) 
۷۹1 د«وئق». 

(۶) «تقریب التهذیب» (ص 1۱۳) ۱1 ۶ ۷]. 

(5) آخرجه في الصلاة» باب (4۳): فضل السجود والحث عليه» رقم [1۸۸]. 

(7) ینظر: «التکمیل في الجرح والتّعديل» (۲/ ۰۱۲۳ و«تهذيب التهذیب» (4/ ۳4۷ وقالا في «الکاشف» (45۲/4) 
31 , و«تقريب التهذیب» ( ص5 1۱) ۶۱1 ۷]: «ثقة). 

(۷) «المحلى بالآثار» (۲۳۸/۱). 

() «الحل بالاثار» (۳۳۲-۳۳۱/۳). 


(*) اقتصر الي في «تبذیب الکمال» (۳۱۹/۳۱) على قوله: «أخرج له البخاري» ول یذکر عدداًء وقال الذَّهبي في «میزان 
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«ثقة)”"» وضعَّفه أبو داود» وتکلّم فيه ابن حبان من جهة مخالفته لغيره”". 

ومیل عنه ابن معين فقال: «لا آدريی» وقال آبو حاتم: «شیخ لیس بمشهور»(". 

فكلام ابن معين يفيد أنه لا يعرف حال الرّاويء لكونه لم يخبره”''. وعلى نحو ذلك يحمل کلام أبي 
حاتم أنه ليس بالمكثر من الحديث» ولا بالشهور شهرة تنب عن حاله» وكلام من تقدم من الحقّاظ سواء 
بالتوثيق أم التضعیف يدل على آنهم عرفوا حاله» وخبروا أمره» فكلامهم يرفع الجهالة عن الرجل» ولا سيا 
مع ارتضاء البخاري له في «الصّحيح). 
4- محبی بن أي سَلمَة [خ]: 

شيخ للبخاري» ذكره ابن عدي وقال: ايروي عن ابن وهب. لا يعرف)» ول يقع في اصحیح 
البخاري» هذا الاسم, ولم يذكره أحد في رجال البخاري غير ابن عديء قال الِمزّي: «والعروف يحيى بن 
سلیمان الجعفي» فان البخاري يروي عنه عن ابن وهب عدة أحاديث» فلعلٌ بعض النساخ أخطأ فيه فقال: 
يحيى بن أبي سلمة»» وهذا ما جزم به ابن حجر إذ قال: «صوابه: ابن سلیمان الجعفي)”2. 
-٥‏ يحبى بن عبد الله بن زياد بن شداد. السلمي أبو سهلء المعروف بخاقان, [خ]: 

من شیوخ البخاري أخرج له حدیئین" ول أظفر بتوثيق صريح للرجل إلا من التأخرین؛ لكن نقل 


الاعتدال» (۳۷۲/4): «وخرج له البخاري في صحيحه حديثاً»؛ وقال ابن حجر في «هدي الساري» (ص575): «أخرج 
له البخاري حديثاً واحداً عن هشام عن أبيه عن عائشة في المديةء وقد توبع عليه عنده»» وکذا ذکر في «تبذیب التهذیب» 
(۶/ ۳۵۵) أنه له حديثاً واحداً فقط متابعة» وني هذا نظر فقط قال الكلاباذي في «اغداية والارشاد» (۲/ ۸۰۵): «روی 
عنه محمد بن حرب التسّائي في آخر الاعتصام مفرداًء وني سائر الواضع مقروناً». وکذا قال الباجي في «التعديل 
والتجریح» (۳/ ۱۲۲۷) ما يعني أنه له آکثر من رواية» وهو الصواب. فقد آخرج له البخاري في آربعة مواضع كلها من 
رواية محمد بن حرب» وهي: الوضع الأول في الجنائز [۱۳۸۹] مقرونا والوضع الثاني في الحج [٠١۲١1‏ مقرونا 
والوضع الثالث في الدیات [1۸۸۳] مقرونا» والوضع الرابع في الاعتصام [۷۳۷۰] مفردا. 

(۱) «سوالات الحاكم للدَارَقطني» (ص ۲۸۲ وم أجد من نقل توثيق الدَارَقطني في ترجته. 

() تضعیف أبي داود نقله الي (۳۱۵/۳۱) عن الآجري» ول آجده في «سؤالاته»» وقال ابن حبان في «الجروحین» 
(۱۳۰/۳): «کان من يروي عن الثقات القلوبات» حتی إذا سمعها مَن الحديث صناعّه ‏ يشكٌ آنها مقلوبة» لا جوز 
الرّواية عنه لما أكثر من خالفة الثّقات في يروي عن الأثبات)» وقد وصف ابن حجر في «هدي الساري» (ص 4 1۳) كلام 
ابن حبان بالمبالغة. 

(۳) نقله عنهما: ابن آي حاتم في «الجرح والتّعدیل» .)١55/9(‏ 

(:) هکذا عبر ابن حجر في «هدي الساري» (ص4 ۰۱۳ إذ قال: «وقال ابن معین: لا آعرف حاله». 

6 «آسامي من روی عنهم البخاري في الصحیح» (ص۲۲۹-۲۲۸). 

(5) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (۳۱/ ۰۳۹4 و«تبذیب التهذیب» (757/5). 

(۷) رقماهما: [5079]» و[410۳]» ونقل في کال تبذیب الكمال» (۳/ ۲۳۷) عن «الزهرة» أن له حديثاً واحداء والصواب 
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ّي عن سفيان بن عبد الحكيم البخاري قال: «قع خاقان بُخارّی وكان يملي كتاب الرقاق» فكتبثٌ» فقال 
لي فلان - رجل من دار عتاب - : كان مدع خاقانُ بُخَارَى في حياة عبد الله بن البارك وسمعنا هذا 
الکتاب مته منذ أربعين سنةه وآنتم یا صبیان فد استویتم معطا وقال سفیان: «سألت عي د اه بسن عثیان 
عن خاقان فقال: ذاك بلخي» وهو معروف من أصحاب عبد اللّه)”". 

وهذا النقل يدل على شهرة الرجل» وتوارد الناس على تلقي حدیثه؛ والأخذ عنه. ولا سیّا أنه من 
تلاميذ ابن البارك وقد أخرج عنه البخاري في «الصّحيح»» كل ذلك يكفي في رفع جهالته» وتوثيقه» وهذا 
ما كان من الحافظين المحققين الذَّهبِي وابن حجر اللذين وصفاه بأنه: «ثقة). 

قال ابن حجر : «روى الخطيب في «الرُواة عن مالك من طريق: يحيى بن عبد الله بن خاقان» عن 
مجهول». قال ابن حجر: «والظاهر أنه غيره فيحرّرا. 

ول يحقق الحافظ ابن حجر هل هذا الموصوف بالجهالة هو شيخ البخاري نفسه أو غيره؟ 

وقد ترجه الذهبي باسم (يحيى بن عبد الله بن خاقان) ونقل الحديث وقال”: «فهذا موضوع على 
مالك قال الخطيب: بجیی مجهول». وم پبین هل هو شيخ البخاري نفسه أو غيره؟ 

لكن الحافظ ابن حجر عاد فعقب على كلام الذهبي مبيّناً حقيقة الأمر بقوله ؟: «وهذا قد يلتبس 
بیحیی بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمي» العروف بخاقان» فإنه يكنى أبا سهل» والمشهور أنه يكنى أبا 
الليث» وبهذا يفترقان» وهو ثقة من شیوخ البخاري» لكنه لم يدرك مالكاً». 

فبان بهذا أن الموصوف بالجهالة غير شيخ البخاري. 
5- يونس بن أبي الفرات» البصري الاسکاف [خ]: 

من عاصر صغار التابعین آخرج له البخاري تعلیا وال موه الاو ابر اید والسائي 


۱ ۲ 5 0 
وغیرهم. وقال ابن معین: ليس به باس» . 


اثنان. 

(۱) «تهذیب الک‌ال» (4۰۷/۳۱). 

(۲) «الکاشف» (4/ 1۱۹9164۸۸ ]۰ و«تقریب التهذیب» (ص5 ۷۵۸۲11۲ ]. 

(۲) «هذیب التهذیب» (۳۱۹/۶). 

(۶) «میزان الاعتدال» (۳۸۸/۶). 

(ه) «لسان الیزان» (۸/ 5064). 

(5) أخرجه في الأطعمة» باب (۸): الخبز المرقق والأكل على امخوان والسفرة رقم [۵۳۸7]. 

(۷) قال أحمد في "العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (0۱۸/۲): «أرجو أن يكون ثقة صالح الحديث»» واقتصر على 
كلام أحمدَ اب أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» /٩(‏ ۵ ۰)۲ وقال آبو داود كما في «سؤالات أب عبيد الآجري» )5777/١(‏ 
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وقال ابن E‏ (بصري ليس بمشهور»» وقد استغرب ابن حجر كلام ابن عدي هذا فقال”"©: «وما 
آدري ما آراد بالشهرة؟»» وذلك لکون الرّاوي معروفاً مشهوراء والظاهر أنه آراد قلة احدیث» وقد وصفه 
بذلك اند حبان " والا فالرجل لا مدخل للجهالة فیه. 
۷- آبو سعید الشامي [م]: 

من طبقة کبار آتباع التابعین» جاء ذکر كنيته مهملةً في حدیث واحد آخرجه مسلم عن ابن عون» عن 
أبي سعید. عن وراد كاتب الغيرة بن شعبة» عن الغيرة بن شعبة 4ه وإخراج مسلم هذه الطریق قصد به 
المتابعة» فقد أخرج الحديث قبله من طريقين صحيحين عن ورّاده ثم ذكر هذه الطريق الثالثة متابعة. 

ووقع اختلاف في تعيين أبي سعيد هذاء قال ابن حجر" : «آبو سعيد الشامي» عن وراد مولى المغيرة بن 
شعبة» قبل : هو كثير رضيع عائشة» وقيل: عمرو بن سعيد الثقفي» وقيل: عبد ربه» وقيل: هو الحسن 
البصري» وقيل: آخر جهول لا يعرف اسمه». 

فإهمال الرّاوي هنا سبّب عدم معرفته» ولا ينبني على البحث فيه كبيرٌ أمر. فالحديث صحيح من طرق 
عدة» والاحتمالات المذكورة في تعيينه تدور على ثقات» فلا يعدل عنها إلى الحكم بالجهالة بلا موجب. 
۸- آبو عیسی. شاف البصريء [م]: 

لا یعرف اسمه(» وهو من أوساط التابعین» روی عنه ثلاثة من امحفاظ وأحرج له مسلم حديثاً 


واحدا وقال امافظ الطران: «بصری هة لا حضرنی اسمه»؛ وذکره ابن حبان نی «القات»(*. 


[۸۸۳]: «ثقة». وقال في «الکاشف» (5/ ۵۵6[ 11۷ ]: «ثقة)» وینظر: «تبذیب التهذیب» (4/ 1۷۲). 

(۱) «الکامل في ضعفاء الرجال» (4۵۱/4)» ول يفرده بترجمة؛ بل تکلّم عليه في ترجمة سعيد بن أبي عروبة. 

(۲) «هدي الساري» (ص۱۳۹). 

(۳) قال في «الجروحین» (۱۳۹/۳): «منکر الحديث على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به لغلبة الناکیر في حدیثه»» وکلام 
ابن حبان هذا فيه نظر كبير» ومجازفة لا تقبل وقد رد عليه الذّهبِي فقال في «ميزان الاعتدال» (4/ 4۸۳): «بل الاحتجاج 
به واجب لثقته»» وقال ابن حجر في «تقریب التهذیب» (ص21151)155]: «ثقة» لم يصب ابن حبان في تليينه»» وقال 
في «هدي الساري» (ص107): «تكلم فيه ابن حبان بلا مستند). 

.]097[ أخرجه في المساجد ومواضع الصلاة» باب (۲): استحباب الذكر بعد الصلاق رقم‎ )٤( 

(۰) «تقريب التهذيب» (ص559-:/51) [۸۱۳۰]. 

(5) ذكر ذلك الجياني في «تقييد الهمل» (۱/ ۹۷). 

(۷) أخرجه في الأشربةء باب (۱6): كراهية الشرب قائاء رقم [۲۰۲۵]؛ وهو من رواية: قتادة» عن أي عيسى الأسواري؛ 
عن أبي سعيد الخدري ن#ه: «أنَّ ال 6 زَجَرَ عَنِ الشَّرْبٍ قَائي»» وقد ذكر ابن حجر في ا#بذيب التهذیب» /٤(‏ 519) أن 
حديثه عند مسلم متابعة» وني هذا نظر عندي؛ لأن مسل لم يخرجه عن أبي سعيد الخدري 4 إلا من حديث أبي عيسى 
الأسواري؛ ولکنه آخرج نحوه عن انين بن مالك د. 


(۸ «الثقات» (۵/ ۵۸۰ وتوثيق الطبراني نقله الرّي في «تهذیب الکال» (4 ۰۱۱/۳ وم آجده في کتبه الطبوعة وقال في 
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قال ابن حجر: «قال علي بن المديني: آبو عيسى الأسواري مجهولء لم يرو عنه إلا قتادة» وخالفه آبو بكر 
البزار فزعم أنه مشهور»”". 

وما قاله ابن المديني مبني على تفرّد قتادة عنه» وهو مرجوح. فقد ذكر الحفّاظ ثلاثة رواة عن أبي عيسى» 
وهم جميعاً ثقات حفاظ ثم هو متقدم الطّبقة» أخرج مسلم حدیثه في «الصحيح)» ووثقه الطبراني» فلا 
شائبة جهالة فيه» واللَّه أعلم. 
9- آبو غَطَفَان بن طریف اي المدنيء [م]: 

من أوساط التابعین» أخرج له مسلم حديثاً واحداً تُوبمَ عليه ووثقه ابن معين» والنّسائيء وذكره 
ابن حبان في «الثّقات)”"» وعرّفَ به ابن سعد فقال"*: «وكان أبو غَطَّفانَ قد لزم عثمان» وگب له وكتتب 
أيضاً لمروان» وكان قلیل ا لحديث» وكانت له دار بالمدينة بِالتَيّهَ عند دار عمرٌ بن عبد العزيز». 

وقال الدَّارَقُطني بعد أن أخرج حديثاً من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة تفه في الإشارة في الصلاة: 
«قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل جهول»". 

وقد أشكل هذا؛ لأن أبا غطفان معروف ثقة» فكيف يجهله ابن أبي داود؟ 

قال الحافظ ابن وح اوفةا يدل قل :أن أبا عَطَفان هذا ليس هو اي الذي خرّج له مسلم؛ بل 
هو غيره)؛ وقال ابن حجر" ': «وفرق البزار بين الرّاوي عن أبي هريرة» وبين الرّاوي عن ابن عباس؛ 
جعلهیا اثنین». وهذا يؤكد ما ذهب إليه ابن رجب في أن الموصوف بالجهالة غير الذي خرج له مسلم . 
- آبو كَبْشّة السََلُولي الشَّامِيء [خ]: 

من کبار التابعين» أخرج له البخاري حديثين” "» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: لا أعلم أنه 


«الكاشف» (۵/ 1۷۷۳1۸۹ ]: «ة» وفي «تقریب التهذیب» (ص 1۸۷) [۹4 ۸۲]: «مقبول». 

)0 نقله ابن حجر في «تبذیب التهذیب» /٤6(‏ ۰۵1۹ ولم آجد کلام البزار في الطبوع من «مسند البزار». 

(۲) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (۳/ ۰۱۹۱ و«الثقات» لابن حبان (0717/5)» وتوثيق النسائي نقله المي في «تهذيب 
الک‌ال» (۱۷۷/۳۶) وعزاه إلى «الکنی» للنّسائي» وليس بمطبوع. 

(( «الطّبقات الکری» (۵/ ۷2 

() «سنن الدَّارَقُطني» (۲/ 607) ونقله عنه في «السنن الکبری» (۲/ ۳۲۱ رقم [۲۰ ۳]. 

(5) «فتح الباري» لابن رجب (۹/ .)٤۹۳‏ 

.)٥۷١ /٤( «تبذيب التهذيب»‎ )۷( 

(۸) وقد فصل في هذا ابن القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ ۱ ثم قال ملخصاً ما توصل إليه: «والخارج من هذا كله 
أنه لا یعرف من هو ک| ذكر آبو بكر بن أبي داود». 

(9) رقاهما: [۲۱۳۱]» و[۳1۱]. 
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يُسمَّى 4 وسكت عن ووثقه العجی» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن حجر : «وذكره البخاري ومسلم وغير واحد فيمن لا يعرف»» وليس في هذا أي تصد 
جهالة» وان يقصد أنه لا يعرف اسمه كا يدل عليه سياق كلامه» وكأن أصل العبارة للحافظ ابن كثير فانه 
قال فيه : «وذكره البخاري ومسلم وغير واحد فيمن لا يُعرّف اسمه»؛ وقد وضح بهذا مقصد العبارة. 

وقال ابن حزم : «مجهول)». 

قال الذّهبي”©: «وهذا خطأ؛ بل الرجل مشهور موق ... واحتجٌ به البخاري» ولا يعرف اسمه». 
۱- آبو يزيد الديني البصري [خ]: 

من آوساط التایعین» روى عنه جماعة منهم أيوب السختيان» وأخرج له البخاري CEES‏ 
ووثقه ابن معين» وسأل آبو داود أحمدَ عنه فقال: «أي شيء يُسأَلُ عن رجل روی عنه آیوب؟». 

وقال آبو حاتم الرازي: «شیخ ستل مالك عنه فقال: لا أعرفه». 

وسبب جهالة مالك له أنه لم یقع له حديثه» فلم يدر حاله» كم آشار إلى ذلك ابن حجر إذ قال7” : 
«بصري آیضاء ويقال له: المديني .. ولعل أصله كان من المدينة» ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة» 
وسئل عنه مالك فلم یعرفه» ولا یعرف اسهه». 

فالرجل وان تیب مَدينياً فان حديثه لم يقع لأحد في المدينة» وانا عرفه ورواه آهل البصرة وقد عرفه 


)00 «الجرح والتعديل» (/8۳۰). 

)۲( «الثقات» لابن حبان (۵/ 07۳ وقال العجلي في «معرفة الثقات» (۲/ ١‏ «شامي تابعي ثقة). 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۵۷/4). 

3 «التکمیل في الجرح والتعديل» (۳/ ۳۹۲). 

رم «المحلى بالآثار» (4/ ۲۷۷ وقال الذّهبي في «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۵6): «قال عبد الحق: جهول»» وني هذا نظر فإن 
عبد الحق لم يحكم بجهالته» وإنا نقل عن ابن حزم حکمه بالجهالة» ول يوافقه عبد الحق؛ بل ذكر أنه لا یعرف سوی أبي 
كبشة الثقةء ولیس هو بمجهولء ينظر: «الأحكام الوسطی» (۲/ 4۱۸۸-۱۸۷ وابیان الوهم والإيهام» (9/ ۳4۱). 

(5) «ميزان الاعتدال» (5/ 655). 

(۷) أخرجه في مناقب الأنصار باب (۲۷): القسامة في الجاهلية» رقم [۳۸۶۵]. 

(۸) توثيق ابن معين نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۹/ 40۹ وكلام أحمد في «سؤالات آي داود للإمام أحمد)» 
(ص ۱۰ ۲). وقال في «الكاشف) (۵/ :]14057[)١75‏ «ْة»» وفي «تقریب التهذیب» (ص7١172) :]۸٤٥١[‏ «مقبول». 

.)40۹/۹( «الجرح والتعدیل»‎ )٩( 

.]۳۸4۵[ «فتح الباري» (۷/ ۰۱۹۷ شرح حديث‎ )٠١( 
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النتائج المستخلصة من الاستقراء: 
بعد عرض الاستقراء لجميع رواة الشّيخين الذين وصفوا بلفظ جهالة» يمكن أن نخلّص إلى النتائج 

الاتية: 

)١‏ قلة عدد هؤلاء بالنسبة لرواة السيخين جيعاًء فهم یشکلون نسبة ضئيلة جداً منهم”". 

NS (۲‏ انا آخرج لهم الشيخان - أو آحدهما - حدیناً أو حدیئین في التابعات أو الشواهد 
أو مقرونين بغيرهم من الثقات المشهود لهم ما لا يجعل المعول عليهم» ولا يعدون من احتج بهم 
الشیخان أصلاًء وإنما أكثر السیخان عن بعضهم لكونه من شيوخههماء كما سيأتي. 

*) سبب وصف عدد من هؤلاء بالجهالة هو إهمال نسبتهم» فيقع الاختلاف في تعيينهم» ويجهلهم بعض 
الحقّاظ في حين يعرفهم آخرون ويبينون من هم بقرائن مرجحة وأكثر من وقع منه ذلك الإمام 
البخاري, ولا سيا عند حاجته إلى النزول بالرّواية عن آقرانه أو طبقة تلاميذه. 

6 بعض من وصف بالجهالة غير معروف بالرّواية» ولم تثبت له رواية في الصحيحين» ونیا وقع له ذكر في 
أثناء إسناد حديث أو متن» فذکروا في كتب الرجال» مع أنهم ليسوا من رجال أسانيد الشیخین 


(۳ 


۶ 


أصلا" 

ه) عدد من وصف بالجهالة من رجال السيخين كان الحامل على ذلك أنهم من الوحدان» لم يرو عن کل 
منهم إلا واحده فتمسك بعض المحدّثين فوصفهم بالجهالة لکونه يرى کل من ل يرو عنه إلا واحد 
جهولا؛ في حين خالفه آخرون فنفوا عنهم الجهالة» وعرفوا مهم *. 

7 آکثر هؤلاء الرْواة وقع وصفهم با حهالة من آحد الحدئین. في حين خالفه غيره من الحدّئین فص حوا 
بتوثيقهم؛ والتعریف بهم فزالت بذلك جهالتهم. ورجحت کفة عدالتهم وتوثيقهم؛ فمن علم حجة 
على من لم یعلم» ومن خبر حجة على من جهل. 

۷ بعض آوصاف الجهالة في حق رواة الشيخين صدرت بسبب قلة اطلاع قائلهاء وعدم خبرته بالرّواة؛ 
لكونه لیس من آساطین هذا الفن وآعلامه؛ أو كان من التأخرین من قلت خبرتهم واطلاعهم على 
آحوال الرواةء کابن سريج» وابن حزم» والأصيلي» والقاضي عیاض ومسلمة بن القاسم. 

۸ سبب وصف عدد من رجال الشيخين بالجهالة هو الخطأ في تعيين الرّاوي» وعدم معرفته حقيقة» فيظن 


(۱) وقد تقدم بیان آعداد رجال الشیخین ص (۵۱۹). 

(۲) وهولاء سبعة بحسب ما وقفت عليه» أرقام تراجمهم التقدمة: ۲1 ول[ ۲] و۳۱1 و[؛۵] و[1۹] و[۷۱] 
ول[ ۸]. 

(۲) وهم ثلاثة» آرقام تراجمهم: [۲۰] و[۷۷]» و[۷۸]. 

3 وهم خسة آرقام تراجمهم: [٤۲]ء‏ و4۲1 ]» و۳ ]» ول ۵۰] و[ ۸۰]. 
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أنه , اہ ۲ )۱( 
أنه راو اخر 4 


٩‏ حوالي ثلث هؤلاء الرّواة الستقرئین هم من شیوخ الشيخين أو أحدهماء وقد غابت معرفتهم عن 

بعض المحدثين فوصفهم بالجهالة» وفي هذا نظر كبير سأبينه في الفقرة الآتية. 

شیوخ الشيخين الوصوفون بالجهالة أو لم يعرف فيهم توثيق : 

تبين من استقراء من وُْصِفَ بالجهالة من رجال الشّیخین» والاستقراء الذي تقدّمه لمن لم یرف فيه 
توثيق من رجال الشيخين» أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم من شیوخ الشیخین» ومع ذلك فقد وُْصِفَ بعضهم 
بالجهالة» وم ُعرّف في آخرين منهم توثيقٌ صريح» مما قد يتبادر إلى الذهن أنهم من يحكم عليهم بوصف 
(مستور) أو (مجهول الحال) لعدم ثبوت عدالتهم الباطنة» ولا سا أن بعضهم لم يعرف إلا براوية أحد 
الشيخين عنهمء ما يدخل في صورة الوحدان. 

وني الحكم بجهالة واحد من مشايخ السيخين نظر كبير» ولا يستقيم عند المحققين من المحدّئين» وذلك 
لوجوه: 

الأول: ما تقدم أنَّ من أسباب ارتفاع الجهالة وثبوت العدالة: روايةً حدّث معروف أنه لا يروي 
إلا عن ثقة» وأن هذا التعريف والتعدیل رضيه وحكم به كثير من جهابذة الحدئین كأحمد بن حنبل وغیره 
وقد تقدم نقل كلامهم» والتمثيل له ورواية الشيخين أو أحدهما لا ينبغي أن تكون أقل منزلة من هؤلاء 
لمكانتهما في علم الحديث» وتقدمههما في ذلك» ثم لأن الکتابین موضوعان للحديث الصَّحيحء والأمة تلقت 
هذا بالقبول» ولازم ذلك أن الشيخين لا یُدخلان أحداً من الرّواة فيه إلا عن معرفة وخبرة» وهما أهل 
ذلك وفرسانه» وهذا يقتضي أن أياً من شیوخ الشيخين الذين خرّجا عنهم في الصحیح هو ثقة» لا ينبغي 
الحكم عليه بجهالة أو ستر بحال من الأحوال. 

الثانج: أن من منهج الشيخين الانتقاء على الشيوخ» فأخذهم عن شيخ لا يقتضي تصحيح كل 
حدیثه» فها لا يرويان عن أحد إلا وهما عارفان عمن يرويان» وماذا يرويان» وهذا يفسر لنا إخراج 
الشّيخين لبعض من تُكُلّمَ فيهم» قال ابن حجر”": «والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين له البخاري 
وميّر صحيح حديثهم من سقیمه وتكلّم فيهم غیره أنه لا يدّعي أن جميع أحاديثهم من شرطه؛ فإنه لا تحرج 
هم إلا ما تین له صحته». 

ويقول أيضاً”": «الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهمء 


05 وهم أحد عشر بحسب ما تبين لي» أرقام تراجمهم: [۸ و[١٠]ء‏ و[۲۳] ولزه”]ء و[5 ۰]۳ و641 ]» و[1594].ء و[50]ء 
واغ1] و[ع۰]۸ و[۸۸]. 

(۲) «هدي الساري» (ص۵۹۹). 

۳( «هدي الساري» ( ص٦ .)٦۳‏ 
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وعرف أحواهم» واطلع على أحاديثهم» وميّرٌ جيدّها من موهومها ... ولا شك أن الحدّث أعرفٌ بحديث 
شيوخه من تقدَّم منهم). 

وكذا يقال في كل من لم يشتهر من شیوخهما: إنهم لم يرويا عنه إلا بعد معرفة وخبرة» ودراية به 
یتقو نهر ل إن برد که ال مهو فد اع هتنا الا ال بو اه ال فان هنا 
واختیارهما من حديثه ما جزما بصحته؛ وآنه آهل لیدخل في «الصحیح». 

الثالث: أن عصر الشيخين كان أوج عصر الرّواية» وذروة السنام فيهاء وکانت ثقافة الناس في ذلك 
الزمان هي الرّوايق والاشتغال بالأسانيد والشیوخ. لذلك كثر المحدّثون الحافظون المتقنون كثرة بالخةه 
في كل الأمصار والبلدان الإسلامية» ولعل هذا سببٌ عدم اشتهار بعض شیوخ الشّيخين من لم يبلغ مرتبة 
الأئمّة والحمّاظ في امحدیث. لذلك لم نظفر هم بتوثيق أو تعريف واضح جلي» والظن الغالب أنهم مُعدّلون 
مُونّقون» وأن آخرين غير الشّيخين أخذوا عنهم» لكن لقلة شهرتهم» وقلة حديثهم؛ لم تسعفنا كتب التراجم 
والرجال بالتعریف بهم. 

الوابع: ما آخرجه الشیخان في الصحيحين من أحاديث ل يتفرّدا بهاء ولا تفرّد بها شیوخها غالباً؛ بل 
هي أحاديث معروفة» مروية في كثير من كتب السنة» وها طرق متعددة» فلم يبق المعول على تصحيحها 
معرفة حال شيخ الشيخين فيهاء إذ لا يتصور أن يتفرّد راو من طبقة شیوخهی بحدیث لكثرة الرّواية: 
وا وق دالوالا 

وهذا یفیدنا: أن كل ما رواه الشيخان عن شيخ لم يشتهر ولم یعرف فانه مروي معروف عن طریق 
غيره» وغالباً ها يكون عند الشيخين آنفسهیا؛ ما يبين لنا صحة الحديث» وثبوت عدالة هذا الشيخ بموافقة 
غيره من الثقات. 

وأخيراً فالذي يؤكد هذا الذي ذكرته هناء ويدعمه أن الحافظ الذّهبِي وابن حجر قد نصا على توثيق 
كثير من رجال الشّيخين من لم يعرف فيهم توثيق عن التقدمین» في حين نیا يعبران عن آمثال هؤلاء عادة 
ب (محله الصدق) أو (مقبول) ونحو ذلك» وعلة الأمر کون هؤلاء من شیوخ الشيخين» فتكفي روايته) 


عنهم في الصحیح توثيقا وتزكية. 
لا O‏ لا 


(۱) وقد لَص على ذلك الحافظ الذَّهبِي في الوقظة» (ص ۷۸-۷۷) عند کلامه عن تفرد الرّواة بحسب طبقاتهم. فقال بعد أن 
ذكر التابعين وأتباع التابعين: «ومن كان بعدّهم فأين ما يَنَفْرِدُ به؟ ما علمتة» وقد یوج ... !)» ثم قال: «فإن كان النفرد 
من طبقة مشيخة لاتم أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة» وأبي سَلَّمة التَُوْدَكِيء وقالوا: هذا منكر» 
ولا شك أن الشيخين لا خرجان مثل هذا في الصحيح» وينظر للتوسع: «التفرّد في رواية الحديث» (ص ۱۹۲) وما بعد. 
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خلاصة الفصل 


تضمن هذا الفصل استقراءات عدة» وقد عرضت نتائج كل استقراء مفصلت ولا أرى اعادتها هناء 
لكنا نثبت أهم النتائج العامة التي تضمنها هذا الفصل: 


١ 


۲ 


ت 


مت 


إن جل رواة الشّيخين هم من الشاهیر الثقات» الذین اتفقت كلمة الحفّاظ على توثيقهم» وقبول 
آحادينهم. 

ثمة عدد من رجال الشيخين هم من الوحدان» أو من السکوت عنهم ول يعرف فیهم توثيق» 
أو وصفوا بنوع جهالةء لکن نسبة هؤلاء مقارنة بعدد رجال الشيخين قليلة. 

وجود هذه النسبة القليلة من رجال الشبخين لا تؤثر في الحكم على متونهماء لکون أحاديث هؤلاء 
في التابعات والشواهد أو ما قامت الحجة على صحته وسلامته من أي شاثبة ضعف. 

آخرج الشيخان أحاديث جماعة من الوحدان» من الصحابة فمن دوم وإخراجهم ها ینقض 
کلام الحاكم في ادعائه اشتراط الشیخین تعدد الرّواة عن رجلء كما أنه يرد على من يدعي الربط 
بين الجهالة والوحدان» ووصف كل من كان من الوحدان بالجهالة. 

لا ينبغي الطعن على شیوخ الشيخين بالجهالة أو عدم المعرفة» أو عدم وجود التوثيق» أو آنهم من 
الوحدان» إذ تكفيهم رواية اا عنهم» مع ما عرف عنهم| من انتقاء وتفحص. وتدقيق في 
الزّواية عن شيوخهماء ولا سيا ما أدخلاه في الصّحيحين. 

الطعن على بعض رجال السيخين بالجهالة لا يصمد في أكثره» فهو إما خطأ من القائل» أو هو 
تخالف لمن عرف الرّاوي ووثقه» أو غير ذلك ما تقدم عرضه وأما القلة القليلة الباقية فانما ذكروا 
متابعة أو استشهاداً أو مقرونين بغيرهم. 

إجماع الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول يرجح الحكم بعدالة رجاهم جیعأه حتى من ذكروا في 
المتابعات والشواهد فأقل أحواهم أن يوصفوا بالقبول والصدق» وذلك فا أخرجه عنهم 
الشّيخانء أما ما وجد خارج الصحيحين فلا ينبغي المبادرة إلى تصحيح حديثهم وقبوله إلا من 
ثبت توثيقه عن الحقًاظ» أو أخرج له الشیخان احتجاجاً وأصالة» أو قامت القرائن على صحة 


لا لا لأا 
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الحمد لله ولا وآخرا وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعد: 
ففي ناية تطوافنا في موضوع الجهالة» وما يتعلق بها من تقسییات» وتفصيلات» ومسائل» وآراء وما 
یتصل بها من مصطلحات ومفاهيم» وما يبنى عليها من أحكام وضوابط يمكن أن نلخص أهم النتائج 
والتوصيات التي خرج بها البحث في الآتي. 

نتائج البحث: 

أولا: أهمية مسألة الجهالة في النقد الحديثي» وعلم الجرح والتعديل» ودقة مباحثها والسائل التعلقة بها. 

ثانها: منهج المحدثين - ولا سيا المتقدمين - واحد في الجملة من حيث التعامل مع قضية الجهالة» ومن 
غیر الدقیق تخصبص کل حافظ آو حدث بمنهج خاص بسبب مال اتر عنه أو عبارة ندت منه؛ بل 
ينبغي تتبع جمیع آقوال الأئمة وتطبيقاتهم في هذه المسألة» ومن کم القول بأنه يختص بمنهج ختلف عن 
سائر المحدثين. 

ثالثا: إن الحكم بجهالة راو أمر دقيق» فلا ينبغي التسرع فيه تمسكاً بقول محدث واحد؛ بل لا بد من هع 
كلام آئمة الجرح والتعديل؛ والنظر فيه» ومن ثم استخلاص الحكم في ضوئه» فكم من راو لم يعرفه 
إمام حافظ وحكم بجهالته» في حين عرفه غيره ووثقه. 

وابعا: کشف البحت عن آن التقدمین من الحدئین کانوا یطلقون لفظ الهالة ولا یقیدونه بجهالة عن 
أو حال» وأكثر ما ریدون به جهالة العین وقد یقصدون جهالة الحال» والذي يبين ذلك ويحدده هو 
القرائن وسیاق کلامهم. 

خامها: مصطلح (مستور) استعمله التقدمون من الحدئین في معنی التوثيق» ویریدون به وصف 
الراوي بأنه من أهل الصيانة والتقوی والاستقامة» في حين استعمله المتأخرون بمن كان جهول الباطن 
عدل الظاهر. 

صاح‌هصا: لتعدد الرواة أهمية في الحكم على الجهالة وتصنيفهاء لکن من الخطأ الشائع الربط الطلق بين 
الجهالة وتعدد الرواة» إذ تقسییات الجهالة وأحكامها تبنى أساساً على معرفة الحفاظ بالرواة واطلاعهم 
على أحوالهم ظاهراً وباطناًء وتعدد الرواة أحد وسائل معرفة الراوي وارتفاع جهالته» وليست کلها. 

سابعا: لا بد من التمييز بين الجهالة والوحدان وعدم الربط المطلق بينهماء فليس كل من تفرد عنه 
واحد كان مجهولاً» ولا كل مجهول تفرد عنه واحد. والخلط بين هذين النوعين يؤدي إلى نتائج غير 


مرضية» كوصف بعض الصحابة بالجهالة» وأو رمي بعض رجال الشيخين بها. 
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ثاهنا: أكثر من تکلم في مسألة الجهالة من المحدثين وانفرد بألفاظ وأوصاف تعبر عنها: الحافظ أبو حاتم 
الرازي من المتقدمين» ومن بعده الحافظ الذهبي من المتأخرين. 

تاسعا: مكانة أي حاتم الرازي» وابن حبان» وابن القطان بين نقاد الحديث كبيرة» ولكلامهم في الرواة 
أهمية كبيرة» ولا سيا في مسائل الجهالة» وقد عوّل عليها كبار المحدثين المتأخرين» واستوعبوها في 
كتبهم» وبنوا عليها آحکامهم فلا يجوز بعد هذا رفض أحكامهم جملة باي دعوى كانت» وإنا ينظر 
إلى كلامهم ككلام غيرهم من أهل النقد. يؤخذ منه ويرد عليه بحسب حال الراوي والقارنة مع باقي 
أقوال الحفاظ. 

عاشرا: منهج ابن حبان الذي اختطه وأدار عليه كتابه الثقات فيه توسع وتساهل في الظاهر من حيث 
عد الأصل في الرواة العدالة حتى يثبت خلافهاء لكنه في الوقت نفسه لا يقبل أحاديث هؤلاء إلا 
بشروط نص عليهاء وكثير من المحدثين المحققين يوافقونه في تطبيقاتهم وأحكامهم. 

حادي عشر: تلقي الأمة بالقبول لصحيحي البخاري ومسلم يقتضي الحكم لرجافیا بالعدالة 
والتوثيق» هذا من حيث الإجمال» أما من حيث التفصيل فإنا لن نجد راوياً آخرجا له أصالة وهو 
مجهول أو غير ثابت العدالة» وإن كان يمكن أن يوجد مثل هذا فيمن أخرجا له متابعات أو قرناه 
بغيره. 

ثاني عحشر: الأصل في المجهول التوقف في حدیثه حتى تستبين عدالته» وهو ملحق بالحديث الضعيف 
حك لفقدانه أحد شروط الصحة؛ إلا إن وجد مؤيد ومقوٌ له من متابعة أو شاهد. فإنها قد تجيره 


وترتقي به. 
ثالث عحشر: لطبقات الرواة اعتبار وأهمية في الحكم على حديث الراوي الجهول؛ ولا سی| طبقة كبار 


رابع عحشر: الصحابة كلهم عدولء بتعديل الله تعالى ورسوله كَل هم وبإجماع الأمة على ذلك 
ولا يستقيم وصف صحايي ثابت الصحبة بالجهالة» لأن مؤداها عدم ثبوت عدالته» ومن وصفهم 
بالجهالة من المحدثين لم يرد الجهالة الاصطلاحية» وكذا الحنفية يقصدون معنى خاصاً بالجهالة وهو 
قلة الرواية. 

خامس عشر: ينبغي التأنٍ في فهم عبارات الجرح والتعديل عموماًء وما يتعلق بالجهالة خصوصاًء 
وعدم الاستسلام لظاهر هذه العبارات» والحكم عليها حك مطلقاء فقد يستعمل بعض المحدثين لفظاً 
واحداً في أكثر من راو ويقصدون به أموراً متعددة» ولا سیم المتقدمين من المحدثين. 


سادخس عدشر: ظهر من البحث الفارق الواضح بين المتقدمين والمتأخرين من المحدثين» فبینا كان 


الخاتمة: النتائج وااتوصیات 





منهج المتقدمين يقوم على التطبيق العملي وممارسة الصنعة الحديثية من خلال الاحتكاك بالرواق 
ومشافهة الشيوخ» وحفظ الأسانيد» صار مستند المتأخرين الكتب والمصنفات التي بين أيديهم. 

سابع عحشر: من أبرز مظاهر التفريق بين المتقدمين والمتأخرين تسامح المتقدمين عموماً في استعمال 
بعض المصطلحات والألفاظ مع وحدة المنهج العام عندهم» وشدة اهتمامهم بالقرائن والملابسات التي 
تحف بالراوي والرواية» في حين غلب على المتأخرين التدقيق في المصطلحات والمفاهيم» وتغليب 
القواعد النظرية في الحكم على الرواة والمرويات» وربم| خطّؤوا بعض الفاظ المتقدمين تمسکاً بالقواعد 
العامة. 


التوصیات : 
یمکن أن نخلص إلى التوصیات الاتية: 

آوللا: دراسة مناهج الأئمة الحدئین الذين ترکوا بصمة واضحة في علوم الحديث عموماً» وفي مسألة 
الجهالة خصوصاًء ونسبت إليهم أوصاف ومناهج؛ كدراسة منهج ابن المديني» وابن معين» والنسائي 
والدارقطني» وابن خزيمة» والحاكم... 

ثانیا: جمع ألفاظ الجرح والتعديل وأوصافها التعلقان بكل مسألة حديثية على حدة» ودراسة هذه 
الالفاظ دراسة دقيقة» مع استيفاء الشواهد وكلام الحفاظ فيهاء كالألفاظ المتعلقة بتفرد الرواق 
والتعلقة بمخالفاتيی وبآوهامهم وغیر ذلك. فان هذا الجمع الختض بنوع واحد أو مسألة واحدة 
یکون أكثرٌ فائدة من الکتب التي قَصدّت جع آلفاظ الجرح والتعدیل كلها حيث أنقصت كثيراً منهاه 
وم توف المذكورة حقها من الدراسة والتدقیق. 

ثالثا: التركيز على الجانب الاستقرائي في الدراسات الحديثية المعاصرة» سواء بالحاسب أم بتصفح أمهات 
الكتب الحديثية» لما يتركه على المنهج من فوائد كبيرة» أهمها: ربط التأصيل النظري بالتطبيق العلمي؛ 
والمواءمة بينهماء وتعليل التباين إن وجد. 

رابعا: ضرورة العناية بمصادر علوم الحديث من حيث تحقيقها وخدمتها الخدمة اللائقة» بعيداً عن 
الغاية التجارية الحضة التي جنت على كثير من هذه المصادر» ومن آمثلة ذلك ما مر في البحث کتاب 
«الثقات» لابن حبان وما لحقه من تصحیف وسقط کثس وکذا کتاب «تبذيب التهذیب» للحافظ ابن 


حجر العسقلانی» وهذان الکتابان من الاهمية بمکان بالنسبة إلى الدراسات الحديثية. 
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فهرس الجرح والتعديل والأعلام المتر جين 


الأبار -۱۵۹ 

أبان (مهمل) = ۲۷۰ 

أبان (مهمل) عن أن بن كعب تفه -۳۲۹ 
أبان بن الحبر-۳۷۹ 

أبان بن العیطی-۲۳ 

أبان بن جَبكَة ۱٤٤2‏ - ۳۷۹-۲۹۹ 
أبان بن طارق-47 ۳۳۰-۲ 

أبان والد يزيد الرقاشي-۳۰۵ 

آبو إبراهيم الأشهلٍ -۲۷۹ 

إبراهيم الحربي = ٤٦٤-۱۳۷‏ 

إبراهيم بن أي خرَّة-ه؛ ١‏ 

إبراهيم بن أبي حية-؟4 7 

إبراهيم بن أبي ميمونة الحجازي-/اه - 
۳۹ 

إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي = ۸٠‏ 
إبراهيم بن إسحاق بن براهیم-۱۳۷ 
إبراهيم بن إسماعيل الصائغ-۵۸ 
إبراهيم بن الأشعث-45-941 
إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل 
البغدادي-6 ١‏ ه 

إبراهيم بن الحجاج -۳۹۱-۲۹۹ 
إبراهيم بن بشار ۲۲۱ 

إبراهيم بن حنظلة- ۲۷ 

إبراهيم بن خزيم بن قمير بن خاقان= ۸۰ 
إبراهيم بن خلف بن منصور ٠٠۲۳‏ 
إبراهيم بن زكريا الواسطي-؟ ۲؟ 
إبراهيم بن زكرياء الکفوف-۲۳؟ 
إبراهيم بن زياد سبلان-۲4۲ 

إبراهيم بن سالم بن شبل-۲۹۳ 

إبراهيم بن سَعِيد المدني ۲٠٠‏ 

إبراهيم بن سلییان الأفطس الدمشقي 
لام 

إبراهيم بن صالح بن درهم -5؟ ١‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن اببلی-۲۳۸ 
إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي -۲۹۵ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
المخزومى- ۵۲-۵۲۱ 

إبراهيم بن عبد الله بن بشار 


الواسطي-۲۰۲ 


إبراهيم بن عبد الله بن سمرة-؟ 4۲ 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ الكناني ٠٠١2‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد المدني- ١5‏ ه 
إبراهيم بن عبد الواحد< ۲۷۲ 

إبراهيم بن عبيد- ۲۲ 

إبراهيم بن عبيد بن رفاعة-۲۸۸-۲۸۷- 
o4‏ 
إبراهيم بن عمير أو ابن آعین-۳۸۰ 
إبراهيم بن فهد بن حكيم- ٠١5‏ 

إبراهيم بن قدامة - 75٠‏ 

إبراهيم بن محمد الشامي ٤=‏ 47 

إبراهيم بن محمد بن عاصم ٤=‏ 47 
إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي -۲۹۹ 
إبراهيم بن هانی-۲۳ 

إبراهيم بن يحيى العدني -۲۹۹ 

الأبياري = علي بن إسماعيل بن علي بن عطية 
أحمد السمرقندي-۲۹۹ 

أحمد بن إبراهيم اخلبي-۳۷۹ 

أحمد بن إبراهيم الخراساني-١‏ 47 

أحمد بن إبراهيم الصري- ۲۶۷ 

أحمد بن إبراهيم بن موسى ۲٠٣‏ 

أحمد بن الأزهر -؛ ١9‏ 

آهد پن انلسن بن عبد اللّه بن قدامة (این 
قاضی البل)-۹۹ 

آحد بن القدام بن سلییان العجلی-۱ ۲ 
أحمد بن النذر بن الجارود- 57١‏ -۵۲۳ 
أحمد بن جرير الکشی-۳۰۳ 

اعد ين عفر العفری هه 

أحمد بن جعفر بن حمدان القطیعی ۷۲ 
أحمد بن جوّاس الحنفى الكوفي-ه اه 
این عند ايع 

أحمد بن داود ۲۲۰ 

أحمد بن رشد (أو راشد) افلالی-۱۱۷ 
أحمد بن زيدان المقري- 497 

أحمد بن عاصم البلخي ٠۲۲-٠۲۱2‏ 
هد بن عبد اللّه الآبلى -۲۹۹ 

أعدين قد الله بن ن طیبق۰ ۲۹ 
أحمد بن عُبّيد الله بن الحسن 
العنيري-۳۹۰-۲۹۱ 


أحمد بن عصام الوصلي -۱۱۷ 

أحمد بن علي الأنصاري-۳۰۷ 

أحمد بن على النميري -17” 

أحمد بن على بن أحمد الجخواني-40 ١‏ 
أحمد بن علي بن أحمد بن معاذ التاجر - /٠١‏ 
أحمد بن علي بن مسلم-۱۵۹ 

أحمد بن عمار بن نصير -55 ١‏ 

أحمد بن عيسى الخشاب التنیسی-۳۹۵ 
آهد بن عیسی الصريی-۱ ۷4 

أحمد بن محمد السقطي-۲۹۹ 

أحمد بن محمد بن أحمد الجوري الدهان= ۸٠‏ 
أحمد بن محمد بن مفرج الإشبيلي 
(النبانی)-۳۰۰-۲۹۲-۲۸۵-۱۰۱ 
أحمد بن محمّد بن موسی (َردویه) -۵۲۳ 
أحمد بن معدان ٤۲۳-۲۹٣۰۵‏ 

أحمد بن منیع ٤=‏ ۱۲ 

أحمد بن موسى النجار-ه "١‏ 

أحمد بن میسر ۲-8 

أحمد بن تفیل السّكوني-5١٠‏ 

أحمد بن يحيى بن محمد الحرّاني- ١/17‏ 
أحمد بن يزيد امخراساني-۲۸۷ 

الأحنف بن حكيم الأصبهاني-۳۱ 
الأحنف بن شعيب ۲۷٤‏ 

أبو الأحوص -5١؟‏ 

أبو إدريس الوهبی-۸۳؛ 

إدريس بن صَبيح الأودي- ۳۳۱-۰ 
آدم بن أبي آونی-۳۰۸-۲۲۲ 

آرقم بن أبي أرقم-؟4 ١‏ 

أزهر بن راشد الکاهل-۱۲۲ 

أسامة بن حفص المدني -۱ ۵۲۵-۵۷ 
أسامة بن زيد ال الدنی-۵ ۱۷ - ۱۸5 ِ 


۲۸۹-۳ 
آسباط أبو الیسع البصري -۵۲۱-۵۱۰- 
هه 


أبو إسحاق (مهمل)-۲۹۸ 

أبو إسحاق الجرشي -۲۹۹ 

إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
البخاري-١٠1ه-6١ه‏ 
إسحاق بن أبي إسرائيل ٦=‏ - ۳۰-۷ 
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إسحاق بن إسماعیل -۵ ۲۷۲-۲۰ 
إسحاق بن آیید-۱۹۲ 

إسحاق بن الفرات<۲۸ 

إسحاق بن بُزْرْج-/17 

إسحاق بن ثعلبة-۳۷۹ 

إسحاق بن راهویه-۱۵۲ - ۱۷۲-۱۵4 
إسحاق بن سعد بن عبادةق-4 ۲۲۲-۱۲ 
إسحاق بن سويد-57” 

إسحاق بن شاك ر-؛ ۱۵ 

إسحاق بن عبد اللّه بن أي الهاجر-۱ ۱۵ 
اسحاق بن عبد .الله بن جعفر 
اماشمی-۱۲۲ 

سحاق بن عبد ال بن کیسان<۱ ۱۲ 
إسحاق بن عبید الله ا مدني ٠١١-٠۲۲2‏ 
إشحاق بن فين انلس ۱۳۱۵ 5 
۱۱ 

إسحاق بن عمر -۲۹؟ 

إسحاق بن کامل ۲۲۰۵ 

إسحاق بن کعب بن عجر 1۸6۵-۳-5 
إسحاق بن محمد المزني -۲۳۳ 

إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة ٥۹=‏ 
إسحاق بن يزيد الحذلي-47 7 

إسحاق مولى زائدة المدني -75ه 
إسحاق بن يحبى الكلبي-١١١‏ 

أسد ٠١٤-۱۱١5‏ 
الأسقع بن الأسلع-۷۷-۱۰۸) 

أسماء بن کم القَرّاري-؟؟77 

١ 55- إسماعيل‎ 

إسماعيل بن إبراهيم -؟ 4۲ 

إسماعيل بن إبراهيم الکرابسي-<۱ ۳۳ 


إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطاتفي-۱۷۹ 


إسماعيل بن أبي |دریس-۸۵؟ 
إسماعيل بن أي سعید-ه ۲۷ 

إسماعيل بن بختمير له -۷۲ 
إسماعيل بن بشير الأنصاري-4/0 
إسماعيل بن خالد-؛ 4 ١‏ 

إسماعيل بن رياح -49 ۲۹۰-۲ 
إسماعيل بن زكريا المدائني -۲۹۹ 
إسماعيل بن سام الأسدي -۰ ۳۳ 
إسماعيل بن عباد بن شيبان-57؟ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ٠‏ 
إسماعيل بن عبد الله بن ذكوان-١751‏ 


إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير ٠-‏ 8 
الإسنوي - عبد الرحيم بن الحسن المصري 
الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي 
١ ۵۲۲-۲۰۳-‏ 
الأسود بن مسعود- 1۷۷ 

أم الأسود مولاة أبي برزقت ۱5 

آصبغ الشيباني-4 ۲ 

آصبغ بن سفیان ١٤١<‏ - ۲۵۷ 

آصرم بن محمد بن آصرم الأزجاهي-۷۲ 
أفلت بن خلیفة-۲۸۲ 

أبو أفلح الهمداني ٠٠۲۳‏ 

أمة القاهر القشيرية جوهر بنت عبد 
الله-۷۲ 


أمية بن عبيد الله بن خالد-ء ۲۰ 
أمينة بنت أنس بن مالك 0۱۲-5 
ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن محمد 
أنس الجهني=٠۲۸‏ 

آنیس بن خالد- ه5٠‏ 

أوس بن أبي اوس -۲۹۸ 

أوس بن ضَمْعَجٍ الكوفي- ه5١‏ - ۵۲۷ 
آونی بن دهم -/ا/ا71 

إياس بن أي إياس -5 47 

إياس بن عباس-57 ۲ 

إياس بن نی الضنی-۱۹ ۳۹۷-۱ 
أيمن الحبشي المكي-4 ٠-14‏ ١ه‏ 

أيوب الأنصاري- 9" 

أيوب بن صالح-۲۸۹-۲۳۳ 

أيوب بن عبد الرهن العدوي-۳۷۹ 
أيوب بن فراس ۲۲۳ 

أيوب بن قطن -1-9754: 0378م 
أيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي=۲۰۷ 
أيوب بن موسى البَلقَاوي- ١87‏ 

أيوب بن واقد -45 ١‏ 

الباغندي = محمد بن محمد بن سلیمان 
الباغندي 

بَحَالة بن عَبَدَة التميمي البصري 6۲۷ 
بحر بن مرار-۰ ۳۰ 

۲٣ بحر<۱‎ 


بدر بن عثمان الأموي الکوني -/7ه 

بدر بن عمرو<؟ ۲ 

بدر بن مصعب -55 ١‏ 

البراء بن نّاجية-؟ 4 ؟ 

ابن لبقي = محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم= 

بركات بن علي بن أبي الفرج افمدانی-۷۲ 
بركة بن يعلى-97١‏ 

بريد بن أصرم-؟ 4 ۳۷٩۹-۲۹-۲‏ 
بسطام بن حريث -/6 


بشار بن موسى اْمَاف-۱۷۵ 
بشار بن موسى الشیبانی-۲۲۱ 
أبو بشر ۲۱5-۱۸۹ 
بشر بن آدم ۲۵۲ 
۳ 
بشر بن المختفز ۲۹۸ 
بشر بن جبلة ۳۷۹ 
بشر بن حازم-55 7 
بشر بن عبيس بن مرحوم العطار-۵ 6۱ 
بشر بن عصمة ال مزني= 551-55٠‏ 
بشر بن محمد السختياني-5 ١ه‏ 
بشر بن منصور الَنّاط-ه ٠١‏ 
بشير بن زياد الخراساني-۲۸۳ 
بشير بن یزید<۳۰۳ 
البغوي = الحسين بن مسعود بن حمد= 
البغوي = عبد الله بن محمد بن عبد 


العزيز= 
بقيّة بن الوليد الجمُصى->-48 ۲- 
44-۳۹4۱1-6 


بكار الثقفی -۲۰۰ 

کر ین تعدبا 

أبو بكر بن الكليبى = ۲۷۳ 

بكر بن حذل الأسدي-۳۱۱ 

أبو بكر بن سالم بن عبد اللّه بن عمر 
العدوي-۵۱۲ 

بكر بن عبد العزیز-۹۸ 1۳-۲ 
أبو بكر بن عبد الله الثقفی 71١‏ 
ابو كويد عبید ال بن اي ملک 


الکی-۰۱۹ 
أبو بكر بن عثمان بن سهل بن نة 
الدني-۰۱۹ 


آبو بكر بن عُمارة بن رويبة الثقفي -۰۱۹ 
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بكر بن عمرو الَعَافِري المصري -۵۲۸ 
بكر بن معبد العبدي-759 

بكير بن عبد الله -۱۹۹ 

بكير بن وهب اللحزري-71/1 

بلال بن أبي رده = ۱۷۷-۱٤٩‏ 
بلهط بن عباد -5 57 

أم البهاء الأصبهانية فاطمة بنت محمد- 7١‏ 
بهز بن أسد العمّي -۳۳۰ 

مبز بن حَكِيم -455-1451 

بهلول بن راشد-۲۹۹ 

ية مولاة عائشة ۳۱-32 

بور بن أَضْرّم آبو بكر الروَزَي -۵۲۹ 
بیان بن بشر الآمسی ۳۳۰ 

بیان بن عمرو -"8-811-478 1ه 
بيع بن سليمان (أبو العَدَبّسِ)-؟ ۲4 
تزيد بن أصرم ۲٤۸<‏ 

ام بن تجیح الاسدي-۵ ۲ 

تیم بن طَرَفّة الطائي الكوفي -0۳۰ 
تَوْبةِ أبي صدقة الأأنصاري-۲۰۷ 

أبو توبة الصري-۳۰۸ 

ثابت (مهمل) عن ابن عباس وه ۲۲۹۵ 
ثابت الأنصاري-9ه 

ثابت بن الحجّاج الکلايي-۱۲۱ 

ثابت بن حماد البصري-۲۳۹ -4 47 
ثابت بن غّارة اتفی -0 ۱۷ 

نات حن دا + 

ثامة بن کلثوم-۲۵۹۹ 

ثور بن لاوى ۲۹۹ 

جابر الجعفى-ه ٠١‏ 

جابر بن إسراعيل الحضرمي-١016-1‏ 
جابر بن زيد أبو له ۵۳۰ 
جابر بن عبد الله بن جابر العُمَيل- 695 
جابر بن نوح بن جابر-١‏ 57 

جابر بن يزيد -۲۹-۱۱۱ 

أبو الجارية العبدي-۲۷۵ 

جامع بن أبي راشد-۲۲ 

ابن جبر -۲۵ 

٠" 54 ٤= أبو جبير‎ 

أبو جبير مولى الحكم بن عمرو 
الغفاري-۲۱۷ -۲۹۸ 

جُدَامَةٌ بنثُ وَهْب الأسديّة-08١ه‏ 


أبو الجراح المهري-17؟ 


الجراح بن مليح البهراني ۲۵۷ 

جراد بن مجالد الضبي-۲۲ 

جرّي بن كليب-85-1545١1‏ 

جرير بن هنب<۱۸۹ 

جسرة بنت دجاجة- ۳۵۲ 

أبو جعفر الأنصاري المدني المؤدَّن-؛ ۳۵ 
أبو جعفر الدارمي -۱۰۳ 

جعفر بن أبي ثور السوًائي -0۳۱ 
جعفر بن ید 

جعفر بن سعد بن سمر:-۷ 7601-1 
جعفر بن عبد الله بن الحكم 
الأنصاري-۵۱۵ 


5۸۳۸ 


الحارث بن مخلد الزرقی-۸۵؟ 
ارت بن وجیه الراسبی-۹ ۱۷ 

آبو حازم القرظي -۳۵۳ 

آبو حازم بن صخر بن العَيّلة <4 ۳۵ 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس-40۹ 
بان بن زيد الشسرعبي امصي-۱۹۹- 
1۳۲ 00 
حبّان بن عطية السْلّمی -۰۳۲ 

حَيّان بن واسع ان المازني-6١ه‏ 
حبيب الأعور الدني-۵۱۵ 

حبيب التيمي<۲۷۹ 


حبيب بن أبي حبيب-95١‏ 


جعفر بن عمرو بن حريث المخزومى-5١0‏ | حبیب بن حبیب-<۲۵۵ 


جعفر بن عياض -۲۹۹ 

جعفر بن مرزوق ۲٣٤-۲۳۳‏ 

جعفر بن يحبى بن ثوبان ۸۲-7۸ 
الجلد بن أيوب البصري-۳۱۳ 

جمعة بن عبد الله بن زياد السلمي-۵۱۵ 
أبو الجمل اليمامي ٠٠٠‏ 1 

جميل بن جریر-۳۰۲ 

جَهْضَم بن عبد اللّه اليامي-۳۹۲ 
الجهم بن الجارود-؟ ۲4 

جويرية بن قدامة (ويقال: جارية)-١٠ه‏ 
حابس اليماني-479 -5 ٤٥‏ 

حاتم بن ابي نصر -۳۵۳ 

حاتم بن الفضل بن سام-۳۱۳ 

حاتم بن خُرَيثِ الشامي-ه ٠١‏ 

حاجب بن الولید-۱ ۵۳۲-۲ 

حاجب مولى زيد بن ثابت 7174 
الحارث بن أبي أسامة ۱۳۷ 

الحارث بن الحارث الأشعري =۷ 
الحارث بن بدل النصري ٠٠٠-۲۷٥١‏ 
الحارث بن خفاف بن إيماء الغفاري=٠٠ه‏ 
الحارث بن سعيد العتقِي المصري-4 ٠٠‏ 
الحارث بن سويد التيمى -۳۳۰ 
الحارث بن شبل ۲۷۲ 

ابنة الحارث بن عامر بن نوفل التُوفلية 
-۰۱۷ 6۵ 

الحارث بن عبد اله بن أبي ربيعة 
الخزومی-۵ 01۸-۵۱ 

الحارث بن عمرو ۳۵۸-۲۳۳ 

الحارث بن مالك-۸5۵؟ 


حبيب بن سليم العبسي<۱ ۳۳ 
حبيب بن عبد الله الأزدي-4/5 
حبيب بن عمر الأنصاري-56*-9/الا 
حبيب بن يسَّاف-1/85١‏ -560 م 

أبو حبیبة-۲۱۷ 

أبو حبيبة الطاتي-۲۱۷ 

حبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن 
رئاب-9٠١٠ه‏ 

حجاج الفسطاطي -۲۲ 

الحجاج بن أرطاة-١‏ 4۳ 

حجاج بن الأسود -۲۹۹ 

حجاج بن النعمان-۳۷۹ 

حجاج بن رشدین-۲۹۳ 

حجر بن العنبّس<4 ۲۱ 

01 
خجیر بن عبد الله الکندي-۲۱5 
حرام بن حكيم-: 5 ۳۱-۳ 

ابن حرشف الأَزْدي-7794-177 
حرملة مولى أسامة بن زيد المدني-ه ١ه‏ 
خُرَيث بن الأبح-۸۵؟ 

خُرَيث بن زيد بن ثعلبة ٤٥۸-۲۳۲‏ 
خُرَيث بن هر الکوفی-۲۵۹ 

خریز = ۱۹۹ 

أبو حريز موی معاوية 4۲۹ 

حزن الخزومي<؛ ۵۰ 

حزن بن نباتة- 4/5 

حسان بن حسان<۲ ۲ 

الحسن (مهمل) عن واصل -۲۹۸ 
آبو الحسن العسقلانيی-۸4؟ 
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الحسن الكوفي ۳۲ 

الحسن اليماني-451 

الحسن بن إسحاق بن زياد (حشنویه) 
مان 


الحسن بن اليب الشجاعي=۷٠‏ 

الحسن بن خارجة- 117 ۱ 

الحسن بن رزين البصري-۲۳۹ - 4 47 
الحسن بن زیاد=۱٩‏ 

الحسن بن سلیمان (قبيطة) - ۲۷ 

الحسن بن عبيد الله بن عمر القصار ٠7١-‏ 
الحسن بن علي الشروي-۲۳۲ 

الحسن بن على المزاني-47 ؟ 

الحسن بن علي بن محمد بن الماج-۳۰۷ 
الحسن بن عنسة-۰ ١١‏ 

الحسن بن قیس-۱5۰ 

الحسن بن مسلم العجلي -4 47 

الحسن بن میسر ۳۷۹-5 

أبو الحسن مولى أم قيس -4 ۳۵ 

الحسن بن رزين -4۲-۲۳۹ 

أبو الحسناء ۲۵۱۳ 

الحسين بن الحسن الأشقر-۲۲ 

الحسين بن الحسن بن يسَار ٠٠۳-٠٥۲۱‏ 
الحسين بن بشير بن سلام-1 ۳۳ 

الحسين بن زريق-47 7 

الحسين بن سداد الجعفي -1 ۲۳ 

الحسين بن عطاء- 757 

الحسين بن علي بن عبيد الله 
الطناجيري-١/٠‏ 

الحسين بن علي بن يزيد بن داود -۱۶۰ 
الحسين بن عيسى بن مسلم احنفي -4۲۲ 
الحسين بن محمد بن یرام -0۳۳ - 6۳ 
الحسين بن محمد بن مودود-۳۰۵ 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي-<۷۹ 
الحسين بن منصور الطویل<۰ ۲۷ 
الحسين بن ميمون الخندقي-7560 
الحسين بن يحيى بن جعفر البارقي-5١ه‏ 
خُصَين بن اللّخلاج-171 - ٩۸0‏ 
خُصَين بن حصن الأنصاري-4/5 
خصَين بن محمد الأنصاري السا مى=١١١-‏ 
۹ - ۰۳ ۱ 
خصین بن ُمَير لكندي -۱۲۱ 

حفص بن أبي حفص-۱۸۷ 


حفص بن بغیل-۳۶۲-۷۹ 

حفص بن حسّان- ۲۵-۱۷ 

حفص بن عبد الله اللّيثى-1746-1717- 
۳۳۱ ۱ 

حفص بن غیاث البصري -۲۳۳ 
حفص بن غیلان اعْمُدانی-۱4۵ 

حفص بن هاشم بن عتبة-۱۲۱ 

أبو حفصة موی عائشة 1۲۹-2 
حكامة بنت عثمان -۱5 

الحكم بن آیوب-۹ ۳۵-۲۷ 

الحكم بن عبد الله الأنصاري -ه "1ه 
این و 
الحكم بن عبد الله البلوي=۷۷> 
حكيم الأثرم-؟ ١‏ 

حكيم بن أي خُرّة الأسلمي-”١ه‏ 
حكيم بن شريك بن نملة-۱۲۲ 
حكيم بن عبد الرحمن المصري -4/5 
حكيم بن معاوية بن حَيْدّة لبصري-۱۲۲ 
حكيمة -۳۰۳ 

حلام الغفاري <۱ ۲۷ 

حماد بن اعد-۲ ۲ 

حماد بن ید الخرسانی ۵٩۳۲-۵۱۲-۵۱۰‏ 
حماد بن عبد الرحمن الكليي-۳۷۹ 
ماد بن عمرو التصييي -4۲ ۲ 

حماد بن عيسى العبسي-40 ۲ 
E‏ 
حمزة (أبو عمر )۲۷۳ 

حمزة النصيبى ۳۱۳ 

حمزة بن أبي أسيد الساعدي المدني-17ه 
حزة بن محمد الأسكّمي ١٠۲‏ 

حمزة بن هانىء-49١‏ 

حمزة بن واصل المنقري ٤=‏ "4 

حميد الأوزاعي-4 778-77 

هید بن قيس -5 ١9‏ 

حميد بن يزيد البصري-/اه - ٦۳‏ - ۱۲۲ ت 
o4‏ 

حنان بن خارجة ٠٠۳‏ 

حنظلة بن خويلد=۷۷٤‏ 

حوشب بن زياد القسري -۱۳۳ 

حيان بن غالب ۲۸٦‏ 

حيان بن ملة-؟ هغ 


حيوة بن ٤=‏ ۲٤-۲٥د‏ 


حَيُون بن المبارك البصري-۳۰۰ 

خارجة السلمي-4۳۸ 

خارجة بن الصلت البرجي ١-‏ 6 
خارجة بن حذافة العدوي-۰۲ ۳ 

خازم الغيري-4-8/9 47 

خاقان = يحيى بن عبد الله بن زياد بن 
شداد- 

خالد بن أبي الصَّلْت البصري-۲۲۳ 
خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد 

۱-۱ = 

خالد بن أيوب البصري-۲۹۵ 

خالد بن سعد الکوفي ٥۳۷-٥۳٦-٥۲۱‏ 
خالد بن سعيد بن أبي مریم ۳۳۲ 

خالد ین عبد الرعن أب افیتع-۲۲۸ 
خالد بن عبد الله بن حرملة لد بمي-۱5 ۵ 
خالد بن عبد الله بن يزيد لقن ري ۱۷۷ 
خالد بن عدي الجهني-7179 

خالد بن عرفطت-۱۸۹ -۱۹6- ۳۹۵ - 
Ao‏ 

خالد بن عمير العدوي البصري-5١ه‏ 
خالد بن كلاب - 5-7 47 

خالد بن محمد بن زهير الخزومي-؛ ۲۳ 
خالد بن وهبان= ٤٨۸٥‏ 

خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري-9ه -44 ١‏ 

حات البل 512 

خبيب بن سلییان بن سمرة- 4۷ ۲۵۱-۲ 
خراش بن عبد اللّه-۳۱۱ 

ال خصيب بن زید-۲۲ 

خطاب بن القاسم الحرانی ۲٠٣٤‏ 

خلاد بن عيسى ٤۲٤-۲۳۹‏ 

خلاد بن يحبى ٥۳۸-۰۳۷-٥۲۲-۲٦۷‏ 
خلاد بن يزيد التميمي البصري-59؟ 
خلف بن خالد البصري-757 

خلف بن مبارك الكوفي د٣۲۳‏ 

خليد بن سعد-۳۷۷ 

خليد بن عبد الله العصري-۱5 
خُلَيدّة بن قيس بن عثمان -/40 

الخليل بن عبد اللَّه=٤‏ ۲۹ 

الخليل بن مرة-۳۹۵ 

خولة بنت قيس -5 ٥-٥٩‏ ٠ه‏ 


داود السراج الثقفي -۳۳۳ 
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داود الصفار-ةه؟ 

داود بن الحبر -۳۵۹ 

داود بن بكر بن أبي الفرات-۲۲ 
داود بن جبیر ۲۹۳ 

داود بن یل ۱۲۲ 

داود بن ماد ٤=‏ ۳ 

داود بن خالد بن دینار -۳۷۸ 

داود بن سلیان بن مسلم-۲۵۲ 
داود بن عمرو بن e‏ 
داود بن قيس الفراء- ٠٠١‏ ۱ 

داود بن يزيد الثقفى -۳۱ 
دراح-۲۷۷ ۱ 

أبو دراس صاحب اور ۲۷۳ 
دهثم بن قران-۳۸؟ 

دواد بن مدرك ۲۹۹ 

دینار القراظ -؟ ۵۱ 

ابن أبي ذباب-۱۹ 

أبو ذكوان -۲۹۹ 

ذهيل بن عوف بن شماخ-۸6؟ 
یب بن حَلْحَلَة- ۰۰۷ 

راشد بن كيسان العبسى» أبو فزارة الكوفي = 
۰۳۹-۸ ۱ 
رافع المدني (بواب مروان بن الحكم)-5١ه‏ 
رافع بن إسحاق=۷۷٤‏ 

رافع بن سلمة الغطفاني<۱ ۳۳۳-۳۳ 
رافع بن مالك بن العجلان 
الأنصاري=ه٠٠‏ 

ربيع العَطّفاني ۲٠٠‏ 

لبم بنثُ التضر الأنصارية 
الخزرجية-9 ۵۰ 

ربيعة بن أبي الحلال العتكيى-97؟ 
ربيعة بن عطاء الزهري الدني<۰ ۵۱ 
رن اهندي-۹۲؟ 

رجاء الأنصاري الکوني-۱4۷ - ۲۱۷ 
رفاعة بن امیثم الواسطي ۵۱۳-۱۷ 
رفاعة بن رافع بن خدیج 
الأنصاري-١١ه-15ه‏ 

رمیح لامي -۳۰4 

رمَیح بن هلال الطائي ٠٠٠‏ 

أم زُومَانَ زوج أبي بكر :۵۰۷-2 
رياح (مهمل) عن عثمان بن عفان ده 
۳۳۹ 


ريحان بن سعید-۲ ۲ 

زاهر بن الأسود-؛ ۵۰ 

زائدة بن أب الرقاد-۲۷۷ 
زبان-۲۷۷ 

الزبرقان-۲ ۳۲۲-۲ 

الزبير بن أبي آسید-۵۱۰ 

الزبير بن سليم ۲۷42 _ 

الزبير بن عثمان بن عبد الله <4 ۲4 
حر بن حضن<۱۲۰ 

زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدي -۳۷۹ 
أبو الزعيزعة -۲۹۸ 

زكريا بن منظور-۲۲ 

زكريا بن يحبى الكسائي-۱۷۹ 
زكرياء بن الحكم- 55١‏ 

زميل بن عباس<۲۸ 

زهير بن الأقمر=۷۷٤‏ 

زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي-۰۵ ۵ 
زهير بن عمرو الهلالي-8/٠ه‏ 

زهير بن مرزوق -۱۶۳ 

زياد السهمی-۲۳۰ 

زياد العُصْفْرِي -4 ۳۵ 

زياد بن وبان -۳۲۳ 

زياد بن جارية التميمى الدمشقی -۵۳؟ 
زياد بن طارق-۹۷ ۳۲-۲ ۱ 
زياد بن عبد اله- ۳۸-۲۲ 
زياد بن عبيدة الكوفي-4717 

زياد بن مليك ۸۰ 

زياد بن میناء-۱ ۲؟ 

أبو زيد المخزومي-477 

زيد الثميري ۲۷۸ 

زيد بن آیمن-۵۳-۵۲ 

زيد بن خريم-1 77 

زيد بن رباح المدني-١١ه‏ 

زيد بن زیاد-۱۵۲ 

زيد بن ظَبْيانَ-5١”‏ 

زيد بن عبد الرحمن الدنی-۳۰۱۷ 
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
المدني-5١ه‏ 

زيد بن عطية اخثعمي<۸4؟ 

زید بن عياش ۲۱۳ 

زيد بن يُتيع الكوني-1١١‏ 

زید جد الربیع -۷ ۲ 


زینب بنت کعب<۲۱ ۳۲۰ 

سال (أبو حماد) ۲٤۳‏ 

سام بن آي سالم الجيشاني المصري-5١ه‏ 
سالم بن بشیر-۱۵۲ 

سالم بن خراق -۲۳ 

أبو السائب الخزومی-۳۷ 

آپو سباع-۳۲۷ ۱ 

سَبْرةٌ بن معب =۰ ه 

سرّار بن تشر <۰ ۱6 

آبو سعد الجميّري ٤=‏ ۳۵ 

آبو سعد الساعدي-۲۹-۳؟ 
سعد بن |براهیم ۲۱۹-۷2 

سعد بن إسحاق ٤=‏ ۲۸۳-۲۱ -۲۹۲- 
1۸1-۳۰ 

سعد بن سمر 1۷۷-8 

سعد بن عار بن سعد القَرّظ ٤=‏ ۳۵ 
سعد بن معاذ الروزي<؟ 47 

سعد مولى طلحة-5١7‏ 

أبو سعيد الشامي -١/اه‏ 

أبو سعيد القزوينى-59١‏ 

یکین أي راشدد ۱۸8 يرق 
سعيد بن إسحاق ۲۳۳ 

سعيد بن السیب ٤۷١-٤٦۳-۳۲۳‏ 
أبو سعيد بن المعلّ-؛ ۵۰۵-۵۰ 
سعيد بن التَضْر البغدادي -0۳۹-۵۲ 
سعيد بن إياس الشيباني -۳۲۳ 

سعيد بن بشير القرشی ۳٠٣‏ 

سعيد بن نهان ۱۸۷ 

سعيد بن دينار الكّار-79؟ 

سعيد بن ذي لعو:-۵ 4 7 

سعيد بن راشد أو ابن أبي راشد-۲۱ 
سعيد بن سفيان الأسلمى ۱۷ 
سعيد بن عبد الر.هن ار العمیاء-۲۳۸ 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري-5١اه‏ 
سعيد بن عبد العزیز-۳۰۰-۲۸۵ 
سعيد بن عقبة- ه98" 

سعيد بن عمرو بن سفيان ٤=‏ ۱۷ 
سعید بن عنبسة -ه 77 

سعيد بن محمد الزهري-١‏ 47 

سعيد بن محمد الوراق-۲۲۱ 


سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم->91١‏ 
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سعيد بن مروان بن علي -5 01 

سعيد بن میمون<؟ 7 

أبو سعيد مولى المَمْري-9١ه‏ 

أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر 
الخزاعي۱۹ه 

سعید بن آي بکر ین ان موسی -4 6۲ 
سعید بن عبد الجبار الزبيدي 
المصیٌ-۱۷۸ 

ا زياد الأسدي ٩۱‏ 

سفيان بن عقبة الكوني-5 ١١‏ 

سفيان بن موسى البصري-757-١‏ 4 ه 
سَلُم بن أبي الذَّيال ١45-‏ 

سَلم بن سلام الواسطي -۱6۷ 

سلمان بن سمير الألهاني الشامي-۱۹۹ 
سلمة بن الأزرق <4 ۳۵ 

سلمة بن المحبّق -۳۷- ۳5۷-۳۹۵۳ 
سلمة بن روح بن زنباع<۸۵؟ 

سلمة بن قيس المي البصري ٦=‏ ٠ه‏ 
سلمة بن كُهيل - ٤۸۳‏ 
و -۳۰۳ 

آبو سلمة والد یعقوب الاجشون-۳۰۸ 
سلیم بن آسود بن حنظلة (آبو 
الشعثاء)-۰ ه 

سلیم بن عثمان الطائي الفوزي-0۸ 
سلیم بن عیسی ٤=‏ 47 

سليمان بن أبي داود ٠٠۴۳‏ 

سلیمان بن أبي سلیمان-۲۲ 

سليمان بن أبي كريمة -4 1۳-۱۲ 
سليمان بن بلال<1۲ 

سليمان بن خربوذ ۲٣۰‏ 

سليمان بن داود الشَّاذّكوني” ۳۱۳ 
سليمان بن سفيان القرشي-١414‏ 
سليمان بن سمرة-١‏ 1۵ 

سليمان بن صالح المروزي (سلمويه)-5١ه‏ 
سلیمان بن عبد الرحمن (ابن بنت 

شر حبیل ٦=)‏ ۳۹ 

سليران بن عبد الله بن ویر -۳۵۳ 
سليمان بن علي ۲۷۱ 

سليمان بن مسلم- ۲۵۲ 

ساك بن عطية المربدي ٠٤١2‏ 

سمرة بن جُتادة السوائي=٦‏ ٠ه‏ 


سمرة بن سهم القرشي الأسدي ٤١ ١=‏ - 


Ao 

سمعان بن مُشَنْج-45؛ ١‏ 

سمعان بن مهدي ٣٣٣‏ 

سَمَير بن تار ۲۹۸ 

سنان بن هارون<۷۰ 

ستين أبو كبيلة السلمي- ۵۰ 

سهل بن حماد-ل/اه 37 +o‏ ۰-۹ 0 
۱ 

سوار بن میمون ٤=‏ ۲۹ 

سويد بن النعمان الأنصاري-5 ۵۰ 
سويد بن سعيد الدقاق-۲۲ 

سيار بن الْعرُور-۲۵۰ 

شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي-99١‏ 
أبو شجاع -۲۹۹ 

شجاعٌ- ٩۲‏ 
شجاع بن الوليد البخاري المؤدب-15ه 
شَرَاجِيل بن مَرنّد=٤‏ ۵۱ 

شرحبیل بن شَّرِيك بن حنبل-۳۰۸ 
شرحبيل بن شفعة الشامي-۱۹۹ 
شريح بن النعمان الصّائدي-771 
شعبة بن عمرو البصري -۲۳۳ 

أبو شعبة مولی سويد بن مقرن الزنی-۵۱۲- 
° 

شیب بن زب المدائني -1 4 ه 

شقیق أبو لیث-۳۵۵ 

آبو الشمال-۳۱؟ 

آبو شمر الصبَعي البصري-0۱۹-0۱۲ 
شملة بن منیب الکلبی<4 ۲۳ 

شیم بن بیان -۲۸۲ 

صاعد بن أبي الفضل الالینی-۷۲ 

صالح آبو عامر الخزاز ۱۵۱-۱۵۰2 
آبو صالح الخوزي <4 ۱ 

صالح بن جميل ۲۷ 

صالح بن حیوان-۳4۸ 

صالح بن ریق العلّم -۳۵۵ 

صالح بن رستم-۰ ۱۸۹-۱۵ 

صالح بن صالح بن حي-۰ ۱5 

صالح بن عامر -۱۵۰ ۲۹۹-۱۵۱ 
صالح بن عبد الله العامري -51 
صالح بن عبيد -۳۹۳ 

صالح بن محمد بن صالح بن دینار-۸۳ 
صدقة بن أبي عمران- 47-1٠١‏ ه 


الصَّلْتِ بن قُويدِ- 4/5 

صيفي بن نافع = ٤۷٣‏ 

ضُبّاعة بنت المقداد بن الأسود -هه 8 
الضحاك بن شراحيل الهمداني-5١ه‏ 
الضحاك بن شر خبيل الغافقى ٠٤١‏ 
الضحاك بن عنمان<۰ ۲۷۳-۷ 
الضحاك بن خلد النبيل (أبو عاصم)-۳۱ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي -۳۲۳ 
طارق بن أَشْيّمَ بن مسعود الأشجَعي=۸ ٠‏ ه 
طارق بن عمرو المكي ©٠١-‏ 

طريف بن ناصح ۲۹۸ 

طلحة بن أبي سعيد الإسكندراني ١٤١<‏ 
طلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعی-۱۷۷ 

طلحة بن عبد الله بن عبد ال رمن 
التيمى ۲۲۱۳ 

طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي 
المدني-5 اه ١‏ 
طلحة بن يزيد الأنصاري ٠٠١-١١١2‏ 
طلق بن معاوية ٥١۱١-١۱٤٤٥2‏ 

أبو الطيب (مهمل)-۲۷۹ 

ظُهير بن رافع بن عدي الأنصاري-07ه 
أبو عاصم العَبّادَاني البصري-55١‏ 
عاصم بن النضر بن النتشر -0۱ 
عاصم بن عمرو-726 

العالية بنت نفع -5 ۱۹ 

عامر أبو رملة -۲۵۳ 

أبو عامر الأشعري-9:ه 

عامر بن سعد البجلی الكوفي-5١ه‏ 
عامر بن صالح بن عبد اللّهد1؟؟ 
عامر بن عبد الله-ده/؟ 

عامر بن عبدة البجلى الكوفي- ١٠ه‏ 
غامر ين معي ۲۵ 1-۵۱ 2 

عباد بن أبي على ٠٠۳‏ 

عاذ فى أن زا 

عباد بن راشد التّمیمی -؟4ه 

عباد بن زياد بن أبيه -4۳ ۵ 

عباد بن یعقوب-۱ 4۵-۲ ۲ 

عبّاس بن الحسين القنطّري -۵۳-۵۲۱ 
العباس بن الفضل العدني-0 4 ١‏ 

عبد الأعلى بن عبد الله بن قیس-۲۸۲ 
عبد الباقي -۳۰۳ 
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عبد الحق بن عبد الرحمن الوشبیلي-۳۳۵ 
هید اميد ين زيد العم ۷۸۹ 

عبد امحمید بن سعید ا ری 

عبد الحميد بن سنان-+4 ۲ 

عبد الحميد بن عبد الحليم الكريزي-4 ۲۳ 
عبد ا حميد بن محمود - 8ه 7 

عبد الحميد بن يوسف الجزري=٦۲۸‏ 
عبد الخالق بن سَلِمة -55 ١‏ 

عبد الرحمن بن ان بن عثمان -45 ١‏ 

عبد الرحمن بن إبراهيم القاض-۲۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي-١11ه-‏ 
۷ 

عبد الرحمن بن أب الغمر -۲۰۷ 

عبد الرحمن بن أبي أمية الکی 4 ۲۷ 

عبد الرحمن بن أبي كريمة- .> 

عبد الرحمن بن آدم-؛ ۱۵ 

عبد الرحمن بن أشرس -”4 ” 

عبد الرحمن بن الحارث السلامى-"57 ۲ 
عبد الرحمن بن السور بن خرمة المدني -۱۷ 8 
عبد الرحمن بن أيمن-4 ۵۱ 

عبد الرحمن بن بشر العَطّفاني ۲۳۰ 

عبد ال رحمن بن بشر بن مسعود 
الأنصاري-117ه 

عبد الرحمن بن بشير الأزدي-۳۰۳ 

عبد رین ابر 7697672 

عبد الرحمن بن حجوة -۲۸۲ 

عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري-/1ه 
عبد الرهن بن سعد -45 ۵1۸-۵ 

عبد الرحمن بن سلمان الحجري 
الرعينى-١١ه‏ 
عبد الرحمن بن صخر-۳۰۲ 

عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى-51١‏ 
عبد الرحمن بن عامر الكوني -۲۹۹ 

عبد الرحمن بن عائشس-7560 

عبد الرحمن بن عبد العزيز ددع ۵1۷-6 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 62 ۱6- 


١هه‎ 

عبد الرحمن بن عبد الله المازني ۵۱۷ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود = 
عبد الرحمن بن عجلان البصري=٥۸٤‏ 
عبد الرحمن بن عقبة احهني-۷۳؟ 

عبد الرحمن بن قرط-4۸۵ 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك 


© ١-يملسلا‎ 

عبد الرحمن بن محمد -۳۹۲-۲۹۹-۲۹۸ 
۰۳۹ 

عبد الرحمن بن مطیع بن الأسود 
المدني-١١ه‏ 

عبد الرحمن بن هران أبو محمد المدني 
-۶/۸ 6 

عبد الرحمن بن تور الیَحضّبي-۱۱۲ - 
١ 6۱۲ 2-۱‏ 1 


عبد الرهن بن يزيد ۳۰۱-۲۸۹-۱۸۵- 
۳۹۲ 

عبد الرحیم بن الحسن الصري 
(السنوي)<۰٩‏ 

عبد الرحیم بن کردم -۳۹۱ 

عبد الرحیم بن هارون الواسطي -۲۳۳ 
عبد العزیز بن أبي معاذت ۳۰ 


عبد العزیز بن الرّبيع بن سَيْرة اطهني-0۱۷ 


عبد العزيز بن جريج -479؛ 

عبد العزيز بن عثمان بن جبلة 
(شاذان)-۵۱۷ 

عبد العزیز بن عمرو-۲4۸ 

عبد القاهر بن عبد الله-۲۹۷ 

عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي 
۷۳ 

عبد الله بن أبي الزغباء الحنفي - -۲۹۹ 
عبد الله بن أي القاضي الخوارزمي-015 
عبد الله بن أبي بصير- ۱۹۲ 

عبد الله بن أبي حبيبة المدني-؟ ۲۰ 
عبد الله بن أبي سفیان المدنی ۲۳۹ 
للد آن لفق السلولي=١٦٤‏ 
عبد الله بن أبي مرة رو -۲ ۳۰ 
عبد الله بن أي ملیکتت۰ 0۵۱-۵۵ 
عبد الله بن الحکم ۲۹٤‏ 

عبد الله بن العلاء -۱ 10-۳ ۵ 
عبد اللّه بن الفرات=٠ ٠۰‏ 

عبد الله بن المسيب د بن أبي السائب 
العائذي-7١‏ ه 

عبد الله بن الطلب العجل-؛ ۲ 
عبد الله بن الغیر:-۵۳ -۲۷۲ 

عبد الله بن الوليد المزني ۲٠٣‏ 

عبد الله بن الولید بن عبد الله بن معقل 


۲۳۳ ۱۵< 

عبد اله بن الوليد بن میمون 

الأموي =۱ 

عبد اله بن بكار الأشعري” o‏ 

عبد اللّه بن ثابت ٤۲٠‏ 

عبد اله بن َكب بن سره ٥-٥۰‏ ٠ه‏ - 
o٤‏ 

عبد اله بن جبير الخزاعي = 

أم عبد الله بن حذافة ٩-‏ ۰ ۵ 

عبد الله بن حكيم الکنانی -۳۹۵ 

عبد الله بن حماد بن أيوب الآمُلي -5اه 
عبد الله بن راشد لو = 

عبد الله بن زياد بن سلیم ۲٤۳‏ 

عبد الله بن سرچس -49 5051-4 

عبد الله بن سلمان الأغر الدن-۱ ۵ 
عبد الله بن سليان اللي f=‏ 

عبد اللّه بن ییتان-۲۹۵ 

عبد الله بن شهاب الخولاني الکوني دداه 
عبد الله بن : شيبة البكري ۲۰۷ 

عبد الله بن صندل-۱ ۲۲ 

عبد الله بن ضمرة السلولي -۱ ۲۷ 

عبد اللّه بن عبد الرجن الدَّشّتكي -۳۰۸ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق 
= ۵۱۷ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر -۲۸۳ 
عبد له بن عبد الرمن بن ثابت 


الأنصارى-17١؟‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن مس 
اححازی-۱۷ ° 


عبد اللّه بن عبید الیل ۲۱۷ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ۵۱۷ 
عبد الله بن عَتبة بن أبي سفیان-۲۱۷ 

عبد له بن عثوان بن سعد بن 
إسحاق-5ه؟ 

عبد التذين عطاء-۱ ۲۷ 

عبد اللّه بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي 
۲۰۷ 

عبد اللّه پن قر ود عبدٍ القاری-۵۱۰- 
04o‏ 1 1 

عبد الله بن عمير ٤٠-١٠١‏ ه 

عبد اللّه بن عيسى ٤۲۳-۲۹۸-۲۳۲‏ 
عبد الله بن غابر الألهاني الحمصي-49١‏ 
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عبد الله بن فرُوخْ -45ه 

عبد الله بن قدامة-۲۹۹ 

عبد الله بن كثير السهمي-؛ 4 ؟ 

عبد الله بن كثير بن المطلب بن أي 
وداعة-۵۱۷-۵۱۰ 

عبد الله بن كعب الحميري الدنی-0۱۷ 
عبد اللّه بن کتانة-۲۵۵ 

عبد الله بن مالك-4 4 ۳۰۳-۷ 

عبد التدين محمد الحذلي ۲۷۳ 

عبد الله ین مهن جر شاذاخ 
۲۷42 

عبد اللّه پن حمد بن عبد العزیز (آپو 
العا اوي Vo=‏ 

عبد الله بن محمد بن عمارة" 10۸-۰ 
عبد الله بن محمد بن معن الماني -0۱۰- 
o۷‏ 
عبد الله بن محمد بن يحيى الخَشَّابِ-هه؟ 
عبد الله بن مسلم ٥۲۵-۲۹۲-۲۵۹2‏ 
عبد الله بن مَعْبد العبامي ١٤١‏ 

عبد الله بن نیم بن همام ٠=‏ ۳۰ 

عبد الله بن هانیم بن عبد الله بن 
الحرم -لااه 

عبد الله بن هشام بن زره القرشي =4 
عبد الله بن واقد الخراساني ٠١ ٥=‏ 

عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب-/ااه 

عبد الله بن وديعة-8:ه-١١ه‏ 

عبد الله بن يامين الطائفی-۲۸۵ 

عبد له بن يزيد-؛ ١7-1.#-8.ه-‏ 
له 

عبد الملك بن أبي بشبر ۳۵۳ 

عبد الملك بن أبي صالح الکونی-۳۷۹ 
عبد الملك بن أبي عیاش-7۲؟ 

عبد الملك بن الرّبيع بن سَيْرَة = ١۹‏ - 
۵1٩۹-6۸‏ 

عبد اللك بن بدیل۲۸۸ 

عبد الملك بن بشير البصري ۲۰۷ 
عبد الملك بن حسين النخعی -۲۸۸ 
عبد الملك بن نافع-۳۷۹ ١‏ 

عد العم بن سیم ۲۶۰ 

عبد المؤمن بن عباد-۲۸۳ 

عبد المؤمن بن عثمان العبدي-۲۹۲ 


عبد الواحد بن أحمد بن سعيد البقال /١-‏ 
عبد الواحد بن راشد-9 71١‏ 

عبد الواحد بن سلمان الأغر-۲۲؟ 

عبد الواحد بن سيم البصري-۲۹۲ 
عبد الوارث-۲۳۰ 

عبد الوهاب بن بُخْتٍ- 795 

عبد الوهاب بن موسی-۳۱6-۲۹۹ 
ابن عبد كلال-/75 

عبد العزيز بن مسلم المدني-40 ۲ 

عبد القدوس بن عبد القاهر -۲۹۹ 
عبد الله بن يحيى التوأم -7؟ 

عبد ربه بن أي يزيد - ويقال: ابن زید-۸۲ 
آبو عبید الله رن ۱۳۷ 

عبید اللّه بن أن زیاد من آهل 

ال رصافة-۸ ۳۷ 

عبيد الله بن الأسود ربیب میمونة ۵۱۷ 
عبید الله بن الوازع-۲۷۱ 

عبید الله بن حميد الحميري-/51 7 

عبيد الله بن زاحس-۲۹۷ -۳۲) 
عبيد الله بن زياد الرصاني -۳۷۸ 

عبيد ال بن عبد الله بن الأصم 
العامري دلااه 

عبيد الله بن عبد الله بن تعلبة -۱۲۱ 
عبيد اللّه بن محرز الکوفی-0۱۲-۵۱۱- 
۹ 

عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خُنيس 
۷ ۵.1 

عبید الله بن معیّ- ۲۸۸-۲۸۷ 

عبيد بن أبي مریم الكي -0۰۰-۵۱۱ 
عبید بن أحمد بن امکم ۳۰۸ 

عبید بن باب-1۸ 

عدن جن 717 

عبيد بن حتين ا مدني -45 ٠65-1١‏ ه 

عبيد بن سلمان-۲۷ 

عبيد بن وَكيع الجراح الکوني -۱۸۳ 
عبيدة بن بلال الم البصري= ٠‏ 

أبو عبيدة بن عبد الله بن رّمْعة 
الأسدي-9١ه‏ 

أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري -۵۱۹ 
عتبة أبو عمر الكوفي-؟4 ١‏ 

عتبة بن أبي لهب ٩۲‏ 


عتبة بن مسلم التيمي المدني-/117ه 


عتبة بن يَقظان-77١‏ 

عتیبة-۸ ۲۹-۲ 

عنامة بن قيس البحل-۹ 171۰-16 
آبو عثمان الأزدي -۲۹۹ 

عثمان بن السا-۳۱۲ 

عثوان بن جعفر-۲۹۳ 

عن بن حکیم-4۲ 1-/041 

عثمان بن زفر الجهّني-١7١‏ 

عثهان بن سعد الکاتب-۱۲۲ 

عثان بن عبد الرحمن الطراثفي-۳۹۲ 
عثان بن عبد الملك -ه5 ١‏ 

عثمان بن عمر بن عثمان بن سلیمان ۲۵۲ 
عنمان بن عمرو الكَخال-/1١ ١‏ 

عثمان بن محمد بن أبي سويد د۰٠۲‏ 
أبو عنمان بن يزيد احجازي-۳۵۵ 
عثمان بن یی بن مر اي -0 0" 
أبو العجفاء ۲۷۹ 

ابن عحلان ٠٠١-‏ 

عدي بن دینار ٣٣٣‏ 

أبو عذرة -5/0 

أبو العَشراء الدارمي-۰ ۲۵ 

أبو عصام المزني البصري- -۵۱۹ 

عصام بن طَلِيق الطفاوي-۳۷۹ 
عصمة بن الفضل النميري ۲۰۷ 
عطاء أبو الحسن السوائی-۵۱۲-۵۱۱- 
أهه ١‏ 
عطاء أبو محمد-1/9؟ 

أبو عطية مولى بنى عقیل-۲۱۷ - ۲۵۹ 
عقبة بن التوءم-۱ ۵0۱-۵۱ 

عقبة بن عبد الر جن YAA=‏ 

عقبة بن عبد الله العنزي = 
عقبة بن محمد بن عقبة- ۲۸۲ 

عقيل بن شبیب-۲۷۱ 

عكرمة بن عبد الرهن بن الحارث-55 ١‏ 
العلاء بن تعلبة- 1۳۲ 

العلاء بن فرد-۲۹۲ 

العلاء بن کشر اللیثی ۳۱۳ 

أم العلاء بنت الحارث الأنصارية-0107 ۵ 
علقمة بن أبي جمرة- ۸۰ 

علوان أبو رهم -479 

علي بن إبراهيم 6۵۲ 

علي بن أبي فاطمة -479 
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على بن اند "۲۳۵ 

فلن وو لخبي ا 

علي بن الحكم -۳۵۲ 

على بن حفص الروزي-۵۵۲-۵۱۱ 
علي بن زید بن جدعان-١١‏ 

عل بوه و ال المؤدب- "الا 
غل بت سل ال بر ۲4۴ 

على بن سويد -۱۳۵ 

عل بن صالح-۲۸۳ 

على بن عبد الأعلى -5 5/7 

على بن عبد الحمید=۲۹۸ 

على بن محمد بن سعيد الرزاز-۷۳ 

علي بن محمد بن عبد الملك الكُنَامي (ابن 


القطان) 47 سم 
علي بن نصر البصري -۲۹۹ 


عار بن سعد الفّيِي- 0ه" 

عمار بن محمد الثوري-۸۲؟ 

عمارة بن ابي الشعثاء-۲۹۸ 

عمارة بن ثوبان ۸ - ۸۲ 

عمارة بن حدید<۳۲۷ 

عمارة بن عبد ۲٤۳‏ 

عمارة بن غَرِية-9 4 7 

عمر بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
=۷ 

عمر بن الولید-۲۲ 

عمر بن بسطام<۲۳۲ 

عمر بن حبان الدمشقی-1۷ ۲ 

عمر بن حلص ۳۱۲۳ 

عمر بن حفص المكي- ٤۳۸-۱۹۲‏ 

عمر بن حفص قاضي عمان-716 
عا تر الس اه 

عمر بن داود -4 57 

عمر بن سعد التصري-۱۷۸ 

عمر بن طلحة بن علقمة-١751‏ 

عمر بن عبد الرحمن بن حیصن 
السهمى-/١١ه‏ 

رتسماه 

عمر بن عبد الله بن الأرقم المدني-/011 
عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير -/11 6 
عمر بن عبد الملك بن حَكيم الطائي -۱۸۳ 
عمر بن عثمان التیمي‌ ۲٣۷-۱۰۰‏ 


٠١6 ١-ىسيع عمرين‎ 

عمر بن مالك الشّرْعَبِي العافري ٠٠٠‏ 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم -61١-‏ 
o۱۲‏ 

عمر بن مسکین-۲۹۹ 

عمران العمى-؛ ۱ 

عمران بن کم =۸ 

عمران بن زياد القسملی-۳۷۹ 

عمران بن مسلم 2۲ ۲ 

عمران بن هارون البصري- 1۷ 
عمران هذا ليس هو بالعروف -5 ۱4 
عمرو بن أبي سفیان بن آسید الثقفي 
الدني-۰۱۷ ۱ 
عمرو بن أب نعيمة العافري -۲۹؟ 
عمرو بن الحارث الرُبّيدي اصي-۲۹۵ 
عمرو بن العباس الباهلى الأهوازي-/11ه 
عمرو بن بُجْدَان-0 71 

عمرو بن تغلب<؟ ۵۰ 

عمرو بن حرف<۳۳ 

عمرو بن عبد الله بن بي طلحة=٤‏ ١ه‏ 
عمرو بن عْمَ ر- "00-1١15‏ 

عمرو بن عوف -9-605:ه 

عمرو بن عیسی-۵۳ - ١6١‏ - ۵۵۳ 
عمرو بن غالب اشمداني = ۲۰۳ 
عمرو بن مالك ۱۸۹ 

عمرو بن محمد-۲؟؟ 

عمرو بن حبی المازني ٤=‏ ۱۹ 

یرو بن رید ۱6 

عمرو ذي مر الهمداني=۲۷۰ 

أبو عمير ۲۱۷ 

یبن اسحاق ۳۱۰2 

آبو عمّر بن آنس بن مالك ۲۱٣‏ 
عكر بن سعيد النخعي -4 ۵۵ 
عوسجة بن الرماح-۲۳۷- 2۲۹ 
عوسجة بن قرم -۲۹۸ 

عوف بن الحارث بن الطفيل الأزدي-11ه 
أبو عون بن أي ركبة -4۲۳ 

١55- عيسى‎ 

رالات رالرى ارقت 
o۷۲‏ 

أبو عيسى الناجي ۲٠٣‏ 

عيسى بن إبراهيم ٠١۳-۱٤٤5‏ 


عيسى بن آزهر ٤=‏ ۳۷۷-۲۷ 

عيسى بن المنذر السلمی الخمص-7١‏ ه 
عيسى بن سُلَيم الحمصي ٤=‏ ۵۵0-۵۵ 
عيسى بن صدقة-۱۳ 

عيسى بن عبد الأعلى بن عبد اللَّه- "#1 
oo‏ 

عيسى بن عمر بن العباس= ۸٠‏ 

عيسى بن موسى (عنْجار)"۰" 

عيينة بن هید-۳۷۹ 

غالب بن قران-۳۷۹ 

غزوان الشامى-85/١‏ -هه؟ 

فسان بن تع جاع 

غسان بن ناقد ٤٤٣‏ 

أبو غطفان -۵۷۲-۲۹۸ 

فاتك بن فَضَالَة بن شريك-1۱ 

فاطمة بنت المنذر-/5١‏ 

الفراسى -5 ۵0-۵ 

أبو فزارة العنزيی-۲۸۵ 

الفضل بن عطاء- 777 

أبو قابوس -5177-571 

القاسم بن داود البغدادي-/1: 15-1 
القاسم بن سلام-۱۷۲ 

الام بن عاص البصري ۶۱۲ 
القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر-/ااه 

القاسم بن غزوان-۲۳۸ 

القاسم بن محمد بن أب بكر ۲۲۳-۲۵۱ 
القاسم بن معن-568 

ابن قاضي الجبل = أحمد بن الحسن بن عبد 
له بن فدات 

أبو قبیصة-ه ۲۷ 

قييصّة بن خریث<4 4 ٠7‏ 

قتادة (مهمل) عن ميمونة -۹ 47 

قتيبة بن سعيد التیمی ۲۳۵ 

قدامة بن مانا بن قدا الخشر مى-/01 7 
قدامة بن وبرة=۷۷٤‏ 

قرة بن سليمان الأزدي-۳۷۹ 

قرفة بن بيس العدوي ٠١١‏ 

قريش بن عبد الرحمن الباوردي-۱۸۳ 
قلامة بن حماطة-57 ۲ 

فیس ین سمي بن الازهرت؟۲۸ 

آبو كَبْشة السلولي الشامي-0۷۲-۳۰۲ 
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كثير بن الربيع السلمي=۸٠‏ 

كثير بن الیمان الرحال-۱ ۲۷ 

آبو كثير مولی محمد بن جحش-۱۹۵ 
کعب بن علقمة بن کعب التنوخي 
المصري-7١ه ١‏ 
كلاب بن تلید-۲۲۲ 

الكلبى = محمد بن السائب بن بشر -۱۳۳- 
لمر اع له وم ياه 4 وو 
كليب أبو وائل -۲۹۹ 

کلیب الجهنى-”ه45؛ 

كن کک 

کناز بن الصَين بن يربوع أبو مر 
الغتوي-۰۰۸ 

آبو کتانةالقری -۳۵۵ 

كنانة بن او بن فیط دوه ؛ 
كيسان -"4 ١‏ ۱ 

أبو لاس النهدي -۲۹۹ 

آبو لبابة-۲۹۲ 

آبو لقان ١٤۹<‏ 

اة بن ربار<4 ۲۹ 

طيعة بن عقبة -40 ۳ 

أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
المدني-؟1١ه‏ 

أبو ماجدة (ويقال: أبو ماجد) الحنفى 
الكوني-” ٤۲۹-۳۰‏ ۱ 
أبو ماجدة السهمى -۲۹۹ 

مالك الطائى -45 ١‏ 

مالك بن ابر الرّبَادي-/اه "1ه 
مالك بن القعقاع ۳۷۹ 

مالك بن سلیمان -۳۰۳ 

مالك بن صَعْصَعَةَ الأنصاري المازني-” ٠ه‏ 
مالك بن مالك بن جُعْشم المدلجي-١11ه-‏ 
1ه 

مبارك بن حسان- ١١١‏ 

أبو المثنى الجهني الدنی- ۱۵۲ 
E‏ -۳۷ 

الثنى بن عبد الرحمن الخزاعي -۸۲ 
اد بن مسعود-” ٠ه‏ 1 

مجاهد بن وردان الدنی-۱۵۲ 

تم بن یعقوب-۲۷۳ 

حدوج الذهیی-۲۹۲ 

حصن بن علي ٠٠۲‏ 


نحل بن رز الب -۹" 

أبو محمد احضرمي-۵۱۲ 

محمد بن إبراهيم الباهلی<۰ ۱۲ - ۱۲۱ 
محمد بن إبراهيم السمرقندي-۳۰۷ 
محمد بن إبراهيم الهاشمي-١١١‏ 

محمد بن إبراهيم اليشكري-۱۲۲ 

محمد بن إبراهيم بن محمد (المعروف بابن 
الشير جي)-۷۲ 

محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي<۱۲۰ - 
۱۳۲ 

محمد بن إبراهيم بن الطلب القرشي-۱۲۲ 
محمد بن أبي القاسم الطويل ٠١١-٠۲۲‏ - 
6۱-۰ 

محمد بن أب رزین-۲۰۳ 

محمد بن أبي عائشة الكوفي-؛ 4 ١‏ 

محمد بن أبي عبيدة الكوفي -171-/0ه 
محمد بن أحمد بن تيم (أبو العرب 
الأفريقي)=۸٠٠‏ 
محمد بن أحمد بن روح الحريري-١٠‏ 
محمد بن أحمد بن محمد (غنحار)-1۰ 
محمد بن أحمد بن نافع العبدي 
البصري-۵۱۸ 

محمد بن إسحاق ٠٤٤5‏ 

محمد بن إسحاق الأندلسي-؛ ۱4 

محمد بن إسحاق بن منصور الكرماني 
-۵ ۵ 6 
محمد بن إسحاق بن یسار-۱5۸-۱۳۳- 
“لاع ۵۸-۳۹۵-۳۹ 4 4 50 

محمد بن إسماعيل الدولایي-۲۷۰۹ 

محمد بن إسماعيل المرادي -4۲۳ 

محمد بن إسماعيل بن محمد التفليسي <۸۰ 
حمد بن آشعث بن قیس الکنديی-۱۲۲ 
محمد بن الأسود-۱۲۱ 

محمد بن الأشعث ۲۳ 

محمد بن الحسن الصدفي -۲۸۲ 

محمد بن الحسن القردوسى ۲۸۲ 

محمد بن الحسن بن العباس (ابن 
الكرجي)-۷۱ 

محمد بن الحسين بن علي الحراني- 77 
محمد بن الحسين بن علي بن شیرویه-۷۳ 
محمد بن الحكم المروزي-1١81-١8171-‏ 


٥0٦ 


محمد بن السائب بن بشر (الكلبي)-۱۳۳ - 
۱۳ 

محمد بن الصَّلْت البصري التوَزي - ۵۷ 0 
محمد بن القاسم الأثبار ي ۱۳۷ 

محمد بن القاسم بن بشار -۱۳۷ 

محمد بن الظفر ۱۳۷ 

محمد بن النضر بن عبد الوهاب 
النيسابوري 651۱-۵۱۲ 

محمد بن النعمان بن بشير بن سعد 
الأنصاري-؟١ه‏ 

محمد بن أيوب بن میسر ۲۸4-8 

محمد بن بحر بن مطر الواسطي-۱۹۲ 
محمد بن بکار-4۲ ۵۱۸-۲ 

محمد بن جعفر السمناني القوصسی-۰۱۸ 
محمد بن جعفر الکونی-۳۰۸ : 

محمد بن جعفر بن أبي مواتية الكلبي-۵۱۸ 
محمد بن جعفر بن أحمد (المعروف بابن 


الکدوش)-۷۲ 

محمد بن جعفر بن علان الوراق 
الطوابیقی <۱ ۷ 

محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان التميمي 
ایس ۳۲۲ 

محمد بن حرب بن آوس الذهلي 
الكوفي-١١ه‏ 


محمد بن ميد صاحب السابري ۲۳۲ 
محمد بن خالد المرثی-۳۵۵ 

محمد بن خزيمة بن مخلد-۳۷۷ 

محمد بن راشد-۲۹۸ 

محمد بن سال همان -۲۹۳ 

محمد بن سعيد بن أبي سعيد-/751 

محمد بن سكين -۲۳؟ 

محمد بن سليمان الصنعاني -۲۳؟ 

محمد بن سَمرة -۲۹۸ 

محمد بن سنان القرَّازْ-9> 

محمد بن سهل النّسائي- ١85‏ 

محمد بن شيبة بن تََامة الضَبِّى -هه 
محمد بن طلحة بن يحبى ت۷۵ 

محمد بن طَهوان -,//ا" 

محمد بن عبد الرحمن بن الحارث-١1١ه‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عنج المدني=١١ه‏ 
محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة-١١©‏ 
محمد بن عبد العزيز التيمي ١٤١‏ 
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محمد بن عبد اللّه-و/1؟ 

محمد بن عبد الله بن أبان الهيتى -۷۱ 
محمد بن عبد الله بن آي رافع ۲٠٦‏ 
محمد بن عبد الله بن السائب-۲۳۸ 
محمد بن عبد الله بن خلت الدقاق 
العكيري<۷۱ 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم (ابن 
البرقي)-۲۰۳ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
الأمپري-۷۲ 

محمد بن عبد الله بن ياسر -۲۹۹ 
محمد بن عبد الملك الدقيقي-۲۰۵ 


محمد بن مسار البصري-85١‏ 
خودي ا ی عن 
۵۰ ۲ 

محمد بن موسی السعدي-۲۲۲ 

محمد بن موسی بن أعين الجزري 
الحراني-1/8ه 

محمد بن موسى بن عمران القطان 
الواسطي-18ه 

محمد بن نجیح أبي معشر= ۳۹۰ 

محمد بن نشر -۲۹۹ 

محمد بن هارون اللؤلؤي-59 

محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد ٠٦۲‏ 


محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة-5 ۵۱ | محمد بن يحيى بن قيس المأري=٠٠٠‏ 
محمد بن عَبّید (أخو سعيد بن عبيد) -۳۵۲ | محمد بن يحيى بن يسار -۲۹۹ 


محمد بن عبيد اللّه الصيرني (المعروف بابن محمد بن یزید- ۳۰۲-۲ 


الاخوة)-۷۱ 

محمد بن عبید الله بن أحمد البزاز-۱ ۷ 
محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب 
۱ 21 

محمد بن عقبة الشيباني الطّكان الكوني 
-ومه 

محمد بن علي بن محمد (المعروف بابن 
العلاف)-١/ا‏ 

محمد بن عمر الكلاعي-/51 7 

محمد بن عمر الواقدي-/449-791- 
17 - 164۹-16۸-45۷ 

محمد بن عمر بن بكير النجار -۷۱ 

محمد بن عمران الكاتب الأخباري-۱۳۷ 
محمد بن عمرو الأنصاري-”١٠‏ 

محمد بن عمرو اليافعي الرعيني -۱۲ 
محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص -059 
محمد بن عمير المحاري -71؟ 

محمد بن عوف-/ه 

محمد بن غرير بن الوليد الزهري 
المدني-1/8ه 

محمد بن قدامة بن إسماعيل السلمى-8١ه‏ 
عفد بن کمب ین مالك الأنصاري-۵۱۸ 


محمد بن يزيد الجزامي الكوني ٠٦۲‏ 
محمد بن يزيد بن مالك بن الخليل 
البصري-85١‏ 
محمد بن يزيد بن أبي زیاد-۳۰۱ 
أبو الخارق-۲۰ 

ختار بن صيفي الکوني ٠۱۸-٥۱۲‏ 
مختار بن نافع الکوفی-۲4۲ 
المخدِجيّ -۷۸؟ 

لد بن خالد ->ه 

مدلاج بن عمرو السلمي-5۷-۲۷۹؟ 
مرجانة والدة علقمة-1۳ 

مرداس الأسلمي-؛ ۵۰ 

مرداس بن محمد د۰٣۲‏ 

مرزوق والد يحيى بن أبي بکر-۳۶۱ 
مروان بن معاوية الفَراري=٤‏ ۳۹ 
آبو مریم الثقفي ٤۲۹-۲۷۱2‏ 
مُسَاور اميري-۲۱ 

مسرور بن سعيد التيمي-۳۱ 

أبو مسکین الجزري-4 47 

مسلم بن صفوان-۸۳؟ 

ملم بن عنصم المبدي- 51 
مسلم بن يسار ۲۷۲ 


محمد بن محمد بن سلیمان لبَاعندِي-۰ ۱6 - مسلمة بن الصا =۳ 


١.١ 
محمد بن مروان بن احکم-۳۲۲‎ 
محمد بن مسلم البصري<۱۳‎ 


محمد بن مسلم بن مهران ۱٤۳<‏ 


مسلمة بن جعفر-۱۷۹ -45 7 
مسلمة بن عبد الله ابمهني -۱۸۷ 
ال بن حزن فك -۰۷ ° 

آبو الَساء لقيط بن الشّاء-۲۸۲ 


۹۹ 


مدع أبو يحيى الأعرج -01۳- ۵1 
مضاء بن الجارود الدينوري-۲۸۵ 

آبو مطر-۲۹۸ 

مطر بن عکامس-۳*؟ 

ا 

أبو الطوس ۱۵۷ - ۳۷۲-۲۹۱ 

مطير بن سلیم الوادي-۸۵؟ 

مظاهر بن أسلم القرشي-۲5۱ 

معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ الأنصاري 
۵516-0۰4٩‏ 
معاذ بن عبد الرهن بن عثمان الدنی-۰۱۸ 
معاذ بن عبد له بن خبيب-67١-8ه١‏ 
ابن معانق <۲۹؟ 

معاوية بن عبد الله بن حبيب-617١‏ 
معبد بن خالد لهي آبورغُو:-0۸) 
معبد بن كعب بن مالك الأنصاري-/1١ه‏ 
معلل بن أسد = ۳٩۹۱-۲۵۰‏ 


معل بن إساعيل-7١١‏ 


مُعلى بن هلال-ه ١‏ 
معن بن محمد بن معن بن نضلة 
الغفارى-/١ه‏ 


المغيرة بن أبي بردة<۵۳ 

المغيرة بن أمي النقري-۲۲؟ 
المغيرة بن همیل ۲۷۳ 

مفضل بن فضالة -۲۸۲ 

الفضل بن فضالة المصري-١/‏ 
مكلبة بن ملكان الخوارزمي-۹۲؟ 
آبو المليح الفارسي <4 ۱4 

منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن 
الكوفي-16ه 

منخل بن حکیم-۲۸۵ 

منذر بن المغيرة- 7/5 

المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن 
الجارودي-18ه 

المنذر بن جرير بن عبد الله البجلى -0۱۸ 
منصور بن احکم-۹۲؟ ۱ 
منصور بن سعید الکلبی ۲۳۳ 
أبو المنيب -5550 ١‏ 

مور -۱۸۷ 

أبو موسى (يروي عن وهب بن منبه) 
=۰ 

موسى الأسواري=۲۳۷ -۲۳۸ 
موسى بن اسحاق<۱۵۲ 
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موسی بن النعمان -۲۹۹ 

موسى بن أنس بن مالك البصري ١٤١<‏ 
موسى بن بَادّان احجازي-۳۵ 

موسى بن تَرْوَانَ -۵*۵ 

موسى بن خالد الشامي-18© 

موسى بن زيد الراعي-۳۰۹ 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت 
الأنصاري-18ه 

موسى بن سیار-۲۳۸ 

موسى بن عبد الرحمن الصنعانی-۱۷۹ 
موسى بن عبد اله الطویل-۳۱۵ 
موسى بن عمیر-۳۷۹ 

موسى بن عيسى الليثي القارئ 
الخياط-م/١اه‏ 

موسى بن قريش بن نافع التميمي 
البخاري-11ه-18ه 

موسى بن نافع الأسدي الحناط <۵۲۲- 
همده 

موسى بن هلال-۲۰ ۳۶۲-۳۵۱ 
موسى بن يعقوب الرَمْعي7١*‏ 

مولى سباع ۲٣۸۵‏ 

ميمون أبي حمد=٤‏ ۱۵ 

ميمون القناد ده 75 

نافع بن عُنبة بن أبي وقّاص الزهري=۸٠‏ ه 
نافع بن علقمة-۲۸۷ 

نافع مولى عامر بن سعد بن أبي وقاص 
= 1-0 ۵1۷-۵ 

نائل بن نجيح الحنفي=٦ ٠١‏ 

النباتي = أحمد بن محمد بن مفرج الإشبيلي= 
نبهان القرشى الجمحى مول التوأمة-۵۱۲- 
00 ۱ 
نبهان مولى أمّ سلمة- ٤۸۱-٤۸۰‏ 
نرجس مولى الحسن بن عرفة- 4٩۲‏ 
نسطور الرومی-۲٩‏ 4 

آب و نصر الأسدي-17ه 

نصير موی معاوية ۲۹۹ 

آبو نصبرة = ٤۷۹-٤۷۸ - ٤۳٩‏ 
التضر بن شْمّی-۲۲۹ 

أبو التَضْر السّلَمى -۰۵) 

٤۸ ٤= أبو النعمان‎ 

نیم بن ربيعة ۲۷۲ 

ا 


نمران -۳۸-۱۹۹؟ 

اس بن َه البصري -۱۱۹ 

أبو نپيك<۵ ۲۷ 

نوح بن ذکوان-۲۱۸ 

نوف بن قَضَالة الحميري البگالي -017 
هارون ابن ابن آم هانی-۳۵-۳۵۳ 
هارون بن كثير ۲۷ 

هارون بن محمد النّسائى -*7/17 

أبو هاشم <۲۳۰ ۱ 

أبو هاشم الدَّوْسِ = ۳۵۲ 

هانئ بن هانی الهمدان ٤۳۹-۸۲‏ 
الهذيل بن بلال-۱۳ 

رماس بن حبیب-۳۱۳ 

هریم بن عبد الأعلى بن الفرات الأسدي 
=۷ 0 

هشام بن سليمان بن عكرمة 
المخزومي-18ه 

أبو هلال الأزدي-١71‏ 

هلال بن أسامة الفهري-۲۳ 

هلال بن جر ١55-‏ 

هلال بن عياض أو عياض بن هلال-۲۹۳ 
هند بنت الحارث الفراسية= ٥١۱۹-۰۱۲‏ 
هتي مولى عمر تفه ۲۲۲ - ٤۱ہ‏ 
هولة أم عبد الرحمن بن أي بكرة 
الثقفى-7١‏ ه-9١اه‏ 

یشم بن ماد -۲۹۸ 

ابن أي واقد الليئي-ه ه؟ 

واقد بن أي واقد ٤٥٩‏ 

والد عدي بن ثابت -/ه 

أبو وقاص-5/5 

آم ولد زيد بن أرقم ۲۷۲-۱۲۷ 
الوليد بن أبي الوليد الدنی-4 ١ه‏ 
الوليد بن رَوْرَانَ-؟ ١9‏ 

الوليد بن سَرِيع الكوفي-/1ه 
الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب 
الجارودي-17ه 

الوليد بن عُثْبة النُمشقى-١7١‏ 
الوليد بن عطاء بن خباب 
الحجازي-؟15ه-/ااه 

الوليد بن هشام بن معاوية -/65 
ومحمد بن صالح ۸۳ 

وهب بن جابر الخیوانی=۷۷٤‏ 


وهب بن ربيعة الكوفي- 51-517 
وهب بن قيس بن آبان الطائفي-459 
يحبى الكندي-۲۹ 

أبو يحيى المدني مولى آل جعدة بن 
هبیرة-۵۱۲ 

يحبى بن أب بکیر النخعي<۸۱ 

يحيى بن أبي زكريا الغساني -/7ه 

بجی بن أبي سَلمَة -79ه 

يحبى بن أبي عمر العدني ا مكي ۱۸-٠٠۲2‏ ه 
يحبى بن الحسن بن عثمان القرشي 
الزهري-١5‏ 

يحيى بن الحسين الدائنی ۵۸ 

يحيى بن المت وکل -۵۷ ۳۱6-۲ 

يحبى بن النضر-؟57 ؟ 

مجبی بن آیوب-۱ ۳۰۲-۳۰ 

يحيى بن بشر البلخي الفلاس الزاهد-6۱۸ 
فى بن بشبر بن کلادت*۲۵ 

محیی بن بعجة الجهنى-؛ ٤‏ ۲ 

يحبى بن خالد-1 ۱۲ 

يحبى بن خلف الباهلى البصري-8١ه‏ 
بحن بن عاد السعدى= ٤۲۲‏ 

تحيى بن عبد الله امحابر-۳۰5 

یجبی بن عبد الله بن زياد بن شداد (خاقان) 
دو جه واه 

يحبى بن عَبّيد المكي -/41 ١‏ 

يحبى بن علي بن يحيى بن خلاد ٤=‏ 730 
يحبى بن فیح بن سلیمان<۰ ۲۳ 

يحبى بن قرّعة القرشى المكى المؤذن-/1ه 
يحبى بن قيس الکندي-۱ ۲۹۹-۸ 

يحبى بن محمد بن خشيش ۲۰۲ 

يحيى بن محمد بن معاوية اللؤلؤي-9١ه‏ 
يحبى بن مسلم البصري-۲۵۰ 

يحبى بن مسلم البكاء-١‏ 4 7 

يحيى بن يحيى النيسابوري ۵۸ 

أبو يزيد المدني-/اه ١‏ 

أبو يزيد المديني البصري-0۷۳ 

يزيد بن أبي سعيد المدني مولى المهري-9١ه‏ 
يزيد بن أبي كبشة-4 ۵۱ 

يزيد بن أبي نشْبة-۲۳۹ 

يزيد بن الأسود -۲۹ 

يزيد بن زياد بن میسر ۱۵۲ 

يزيد بن زید<٩‏ ۲۷ 
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يزيد بن زيد مولى أبي آسید البدري -4۲۹ 
يزيد بن صالح (أو ابن صبح) -۲۹۸ 
يزيد بن طلحة بن يزيد-؛ ۲۰ 

يزيد بن عبد 1۸۵-51۲ 

يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني “٠=‏ 
- ۲۷ 

يزيد بن معاوية النخعي ۰۱۲ 

يزيد بن نُعيم بن هَرَّال الأسلمي-۵۱۹ 
يزيد مولى المنبعث-1١ه‏ 

يزيد بن صهيب الكوني ۱4۵ 

آبو يسار القرشيی-۱۸۷ 

يسار بن العرور ۲۵۰ 

يسار بن عبد الرحمن (أبو الولید 
الکی)-۵۱۲ 

بر بن عبد اللّه- 1۹۲-۳۱۲ 

يعقوت بن يشير 7127 

يعقوب بن عاصم بن عروة الثقفي-19١ه‏ 
يعقوب بن عطاء-۳۰۳ 

يعقوب بن محمد - 47 ۲ 

يعقوب بن يحيى بن عباد القرشي المدني=١٠‏ 
أم يعقوب (من بني آسد)-۵۰۷ 

يعلى بن شداد -۸۰ 

٠"”/<- یعیش‎ 

ینم بن سَالم- 180-181 لام 

أبو اليقظان -9ه 

يونس بن أب الفرات البصري -77ه-١/1ه‏ 
يونس بن عبد ربه ازري-۳۷۹ 

أبو يونس موی عائشة ١-25‏ ه 


فهرس المصطلحات والفواند الحديثية 
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فهرس المصطلحات والفوائد الحديثية 


أتباع التابعین = ٩۸۸‏ 
التابعي = ٩1۸‏ 

تبع الأتباع = 1۸۸ 
تدليس الفير جك عم 
التزكية = ۱۷۸ 
التتصحيف = ۱۶۸ 
التکییف الحديثي = ۳۷۲ 
الجهالة = م 

جهالة الخال = ٦ه‏ 
جهالة العين = ٤۷‏ 
شيخ = ۲:۰ 
الصَحايي = 41۸ 
الضّبط - ۲۳ 

٤٤۲ = الطبقة‎ 


١9 = العدالة‎ 

عدد رجال البخاري ومسلم = ٥۱۹‏ 
العلة - 6 ۳؟ 

٩ ٤= المبهم‎ 

الحهول = ۳۶ 

مجهول الحال = ٦ه‏ 

مجهول العين = ٤١‏ 

المحرّفٌ - ۱۸ 

مراتب الجرح والتعديل - ۳۸۲ 
المستور “٤=‏ 

السکوت عنهم من الرّواة = ۱۱۲ 
المعلّل = ٤٠٤‏ 

٠١١ = الهمل‎ 


۷ 


۱۸ 
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الصادر والراجع 


. «الأباطيل والناکیر والصحاح والشاهیر» للجورقاني (أو الجوزقاني) (۳٤٠ه)»‏ ت: د. عبد الرهن بن عبد الجبار 


الفريواتي» دار الصميعي/ الرياض» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية/ لهند ط٤‏ : ۱6۲۲ه - ۲۰۰۲م. 


. «ابن القطان الفاسي وآثره في مدرسة الحديث في الغرب» للدکتور محمد مصلح الزعبي بحث حکم. جامعة آل البیت» 


5 


. «ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها» لجمال بن محمد السید. عبادة البحث العلمي بالجامعة 


الإسلامية/ المدينة المنورة» ط۱: 4 51 ١ه-‏ 4 ۲۰۰م. 


. «الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها» للدكتور نور الدين عتر دار المكتبي/ دمشق» ط١‏ : 


51اه- ۲۰۰۰م. 


. «إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل» لمصطفى بن إساعيل المأربي» ت: أبي إسحاق 


الدمیاطی. مکتبة الفرقان/ عحمان» ط ۲: ۰۰۰ ۲م 
«أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» د. ماهر ياسين الفحل» دار عمار/ الأردن» ط ۱ ۱۲۰ - ۰۰ ۰ 
«الاجتهاد في علم الحديث) د. علي نايف بقاعي» دار البشائر الإسلامية/ بیروت» ط١:‏ 1519١ه-1198م.‏ 


. «أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعی» لأبي زرعة الرازي (175ه)؛. ت: د. سعدي الحاشمي, الجامعة 


الاسلامية/ المدينة النورق ط۱: 507 ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 


. «الآحاد والثانی» لابن أبي عاصم الشيباني (۲۸۷ه) ت: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية/ الرياض» ط۱: 


۲۱ ده - ۱۹۹۱. 


. «الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي» لابن تيمية الحراني (۵۷۲۸). انتقاء: الذهبی (۷۸ه) ت: 


د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائی دار الکتب السلفیق ط۱: ۱6۰۷ ه. 


۰ «أحاديث ختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزى» للذهبى )€۸ «(AV‏ ت: عبد الرهن بن عبد الجبار الفریواتی» 


مكتبة الدار/ الدينة النورق ط۱: 5 ۱6۰ه. 


. «الأحكام الشرعية الصغری» لعبد الحق الإشبيلي (۵6۸۱). ت: أم محمد بنت أحمد افلیس» مكتبة ابن تیمیة/ القاهرقه 


۱ هه - ۸۱۹۹۳. 


. «الأحكام الشرعية الکبری» لعبد الحق الأشبيلي (۵۸۱ه)» ت: حسین بن عکاشةء مکتبة الرشد/ الریاض» ط۱: ۱4۲۲ ه 


: - 


. «حکام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الولید الباجي (4 4۷ه) ت: الجید تركي» دار الغرب الاسلامي/ بیروت؛ 


.۱۹۹۵ - ۲ 


. «الأحكام الوسطی من حدیث النبي #5) لعبد الحق الإشبيلي (۵۵۸۱) ت: حمدي السلفي وصبحي السامرائي مکتبة 


الرشد/ الریاض. د.ط: ۲ هه - ۱۹۹۵. 


. «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري (407ه) ت: أحمد محمد شاکر تقدیم: د. إحسان عباس» دار الفاق 


الجديدة/ بروت» د.ط.ات. 
«الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (1۳۱ه). ت: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الاسلامي/ بیروت. د.ط.ت. 


. «آحوال الرجال» للجورّجاني السعدي (59١ه).‏ ت: صبحى البدري السامرائی» مؤسسة الرسالة/ بروت د.ط» 


۵ د. 


# «اختصار علوم الحديث» = «الباعث الحثيث» 


. «اختلاف الحديث» لاچمام الشافعی (5 ۲۰ه). مطبوع مع کتاب لام ت: د. رفعت فوزى عبد الطلب. دار 


الوفاء/ المنصورة - مصرء ط۳: ۲ ۵۱ - ۵ ۰ م [الطبعة المعتمدة]. 
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«اختلاف احدیث» لاچمام الشافعی (۲۰ه) ت: محمد امد عبد العزيزء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط ۱ ١١٤١ھ‏ - 
2۹ 


: «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبل» ت: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة/ بیروت. ۳ ۱۶۱۸و - 


2۷ 
۳0 العشاریة» للعراقي ( ۸۸۰ مطبوع مع کتاب «الأربعين ني الجهاد والجاهدین» لابن القری (۱۸"ه) ت: 
بدر بن عبد الله البدرء دار ابن حزم/ بيروت» ط۱ : ۵۱۱۳ - ۱۹۹۲م. 

«آربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من عوالي الجیزین» لأبي بكر الراغي (۸۱7ه)» تخریج الحافظ ابن حجر (۸۵۲ه) ت: 
د. محمد مطيع الحافظ. مكتبة التوبة/ الرياض» د.ط 57١‏ ١ه.‏ 

الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (۰)۸۹۲۳ المطبعة الكبرى الأميرية/ مص ط ۷: ۱۳۲۳ ه. 

(إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» للشوكاني» ت: محمد سعيد البدري مؤسسة الكتب الثقافية/ بیروت ط5: 
6 ١ه-‏ ۱۹۹۵. 

«إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبراني» لنايف بن صلاح بن علي النصوري» راجعه ولخص أحكامه وقدم له: 
مصطفى بن إسماعيل السلیماني المأربي» دار الكيان/ الرياضء مكتبة ابن تيمية/ الإمارات, ط١‏ : 4717 ١ه‏ - ۰۱۰۲ ۲م. 
«إرشاد طلاب الحقائق» للإمام النووي ت: د. نور الدين عتر.ء ط۳: 15ه-1995م. 

«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليل (487ه) ت: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد/ الریاضء ط۱: 
48 اه ١‏ 

«ٍرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني (١57١ه).‏ المكتب الإسلامي/ بيروت» ط ۲: 508 ١ه‏ - ۱۹۸۵م. 
«آسامي مشايخ الإمام البخاري» لأبي عبد الله بن مده (۳۹0ه) ت: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» ط۱: ۲١٤٠ھ‏ - 
دنل 

«أسامي من روی عنهم محمد بن |سیاعیل البخاري من مشايخه) لابن عدي (۳۲6ه). ت: د. عامر حسن صبريء دار 
البشائر الاسلامیة/ بروت ط۱: ۱۱6 ه. 

«الأسامي والكنى» لأي أحمد الحاكم (۳۷۸ه)» ت: یوسف بن محمد الدخیل. دار الغرباء الأثرية/ الدينة النورة» ط۱: 
5م 

«إسبال الطر» مطبوع مع: «ثمرات النظر في علم الأثر؛ و«قصب السكر نظم نخبة الفکر. وكلها للأمير الصنعاني 
(۱۱۸۲ه)؛ ت: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر» دار ابن حزم/ بیروت» ط۱: ۱4۲۷ ه -5١١1م.‏ 
«استدراك الفلتة على من قطع بقطع همزة البتة» للبلغيثي الحسني (۱۳۸ه) ت: عبد القادر أحمد عبد القادرء دار 
الوثائق/ دمشق» ط۱: ۵۱6۲۸ - ۵۲۰۰۸. 

«الاستذکار» لابن عبد البر (45۳ه). ت: سالم محمد عطا ومد علي معوض. دار الکتب العلمیة/ ببروت. 
ط١:‏ ١٠٠٠م‏ [الطبعة المعتمدة]. 

«الاستذکار» لابن عبد البر 577 ه). ت: عبد المعطى أمين قلعحی. دار قتيبة/ دمشق - بروت. ودار الوعى/ حلب - 
القاهرق ط۱: ١ ۱ ۱ .۵۱۹۹۳ - ه١ 5١5‏ 

«الاستغناء في معرفة الشهورین من حلة العلم بالکنی» لابن عبد البر (451ه)ء ت: عبد الله مرحول السوالمة» رسالة 
دکتوراه في جامعة أم القری/ مكة الکرم 5٠١ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸6م. 

«الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد الب ت: علي محمد البجاوي دار الجيل/ بیروت ط۱: ۱8۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
«آسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري» ت: محمد إبراهيم البنا؛ وحمد أحمد عاشور. ومحمود عبد الوهاب 
فاید مؤسسة دار الشعب/ القاهرق ۸۱۹۷۰ 

«الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة» أو «الوضوعات الکبری» الملا على القاري (۱۰۱6ه). ت: محمد بن لطفي 
الصباغ الکتب الاسلامي/ بیروت ‏ ۲: ۵۱۶۰۲ - ۵۱۹۸۲. ۱ ۱ 
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4 «إسعاف البطاً برجال الوطاً» للسیوطی (١١۹ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى/ مص د.ط.ت. 
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«الأسماء البهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي (14571ه)» ت: د. عز الدين على السيد, مكتبة الخانجي/ القاهرة» 
ط۳: ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷م. ۱ ۱ 

«الأشباه والنظائر» لابن نجیم الحنفي (۹۷۰ه) ت: مطیع الحافظ» دار الفکر/ دمشق. ط۲: ۱۹۸۲ إعادة الطبعة: 
7ھ - ۲۰۰۵م. 


. «الأشباه والنظائر» للسیوطی (۸۵۹۱۱) دار الکتب العلمية/ بروت ط۱: ۱۰۳ ه. 
1 «الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (؟همىه)ا ت: علي محمد البجاوي؛ دار اخیل/ بروت. ط ۱ ۱۶۱۲ه 


.۱۹۹۲ - 


. «آصول البزدوي» السمی: «کنز الوصول الى معرفة الأصول» لفخر الاسلام البزدوي (4۸۲ه) مطبعة جاوید 


. «آصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال» د. نور الدين عترء ط۳: 571 ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 
. «أصول السرخسی» للسرخسی (نحو:4۸۳ه). ت: أبي الوفا الأفغاني» لجحنة إحياء العارف النعيانية بحیدر آباد 


الدکن/ افند. تصوير دار الکتب العلمیة/ بيروت» ۱۶۱6 ه - ۱۹۹۳م. 


. «آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (۱۳۹۳ه)؛ دار الفکر/ بيروت, د.ط ۱۱6 ه - ۱۹۹۵م. 
. «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر القدسی (۵۰۷ه). تحقیق: جابر بن عبد الله السريّع» الدار التدمریة/ الریاضه 


ط ۲۸:۱ ۱ه. 


. «آعلام النساء في عالي العرب والاسلام» لعمر رضا کحالة. موسسة الرسالة/ بيروت» د.ط.ت. 
ا «الأعلام» بر الدین الزر کل دار العلم للملاین/ ببروت» ط ۷ ۰۰۷ ۲ 
. «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» للسخاوي (۹۰۲ه). ت: فرنز روزنثال ترجمة: د. صالح أحمد العلي» مؤسسة 


الرسالة/ بیروت. ط۱: ۰۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۲. 


: «الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» دار الکتب العلمیة/ ببروت» ۲ ده - 2۹ 
. «الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» لأبي النجا القدسي (۸٦۹ه)»‏ ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار العرفة 


بيروت/ لبنان» د.ط.ت. 

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عیاض (616ه) ت: د. بحيى إسماعيل» دار الوفاء/ المنصورة - مصر ط۳: 
۹ ه - ۰۰۵ ۲م. 

«کمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال» لمغلطاي (57/اه). ت: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» الفاروق 
الحديثة/ القاهرق ط١:‏ 571 1ه - ۲۰۰۱م. 

«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال» للحسيني الدمشقي 
(۷۲۵ه)» ت: عبد المعطى أمين قلعحی. جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشى - باكستان» د.ط.ت. 


: «الإكمال» لابن ماكو لا (۵ ۷ ه). دار الکتب العلمية/ بیروت ط۱: ١ھ‏ - ۰( 
«الالزامات والتتبع» للدارقطنی (۲۸۵ه) ت: مقبل بن هادی الوادعی دار الکتب العلمیة/ بیروت» ط ۲: ۱۰۵و - 


۱۹۸۹۵ م 


: «الأم» للإمام الشَافِعي بك در رفعت فوزی عبد الطلب. دار الوفاء/ المنصورة - مصرء ط۳: ٤٦‏ ۱« - ۰۵ م 


. «الأمالي المطلقة» لابن حجر (۸۵۲ه) ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي, المكتب الإسلامي/ بيروت» ط۱: ۱6۱ ه - 
6م 
«الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» لعبد الله بن ضيف الله الرحيلي» دار الاندلس الخضراء/ جدة ط۱: ١57١ه‏ 
م 


«الإمام الترمذی والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين) د. نور الدين عتر. مؤسسة الرسالة/ بیروت. ط ۲: ۵۱۶۰۸ - 
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لم 
«الإمتاع بالأربعين المتباينة السیاع» لابن حجر العسقلاني (857ه). ت: محمد حسن إساعيل» دار الكتب 
العلمية/ بیروت» ط١:1518ه-194910م.‏ 

«الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» لابن أبي الدنيا (١۲۸ه)»‏ ت: صلاح بن عايض الشلاحي» مكتبة الغرباء 
الأثرية/ السعودية» ط١:‏ ۵۱6۱۸ - ۱۹۹۷م. 

«الأمصار ذوات الآثار» للذهبى (۷۸ه) ت: محمود الأرنژوط دار ابن کثر/ دمشق- بروت. ط۱: ۱۰۵ه - 
65ام. ۱ 

«الإنابة إلى معرفة الختلف فيهم من الصحابة» لغلطاي (1/57ه)ء ت: السيد عزت المرسي» وإبراهيم إسماعيل القاضي؛ 
ومجدي عبد الخالق الشافعي» بإشراف: محمد عوض المنقوش» مكتب الرشد/ الریاضء ط۱: ۱6۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

«نباه الرواة على آنباء النحاة» للقفطي (147ه) ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفکر العربي/ القاهرق ومؤسسة 
الکتب الثقافية/ بیروت ط۱: ۲ ۱8۰ه - ۱۹۸۲م. 

«الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء» لابن عبد البر (47۳ه) ت: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب الطبوعات 
الاسلامية/ حلب دار البشائر الاسلامية/ بیروت. ط۱: ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 

«الأنساب» لأبي سعد السمعاني (557ه)» ت: عبد الرهن بن يحيى العلمی اليماني وغیره. مجلس دائرة العارف 
العث‌انية/ حیدر آباد. ط١‏ : ۲ - ۱۹۲۲م. ۱ 

«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (۸۸۵ه)) ت: محمد حامد الفقي ط۱: ۵۱۳۷۵ - 1965م. 
«الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» للمعلمی اليماني (۱۳۸۲ه) المكتب 
الاسلامي/ بیروت. ط۲: ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۵م. ۱ 

«البحر الزخار) للبزاره ت: د. حفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم/ الدينة النورق 5 ۱6۲ ه - ۲۰۰۳م. 

«البحر الحیط في أصول الفقه» للزرکثی (۷۹4ه) ت: عبد القادر عبد الله العاني» وزارة الأوقاف بالکویت ط ۲: 
۳ھ - ۱۹۹۲م. ١‏ 

«البحر المحيط» لأي حيان الأندلسى» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض وآخرينء دار الكتب 
العلمية/ بیروت, ط۱: ۱5۲۲ ه - ۲۰۰۱م. ۱ 

«البداية والنهایة» لابن كثير (۷۷4ه) ت: صلاح محمد الخيمي» ود. ریاض عبد الحميد مراد راجعه: عبد القادر 
الأرنؤوط والدکتور بشار عواد معروف دار ابن کثیر/ دمشق - بیروت. ط۱: ۱6۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 

«البدر المنير في تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر» لابن اللقن. ت: مصطفی آبو الغيط» وعبد الله بن 
سلییان» وياسر بن کمال دار امحرة/ الرياض» ۱ ۱۲۵ - ۲۰۰م. 

«البرهان في آصول الفقه» لامام الحرمين» ت: د. عبد العظیم محمود الديب. دار الوفاء/ النصورة/ مص ط٤:‏ ۱6۱۸ ه. 
«بشت مدينة العظیاء» للدکتور محمد محمدي النورستاني مقال منشور في مجلة الوعي الاسلامي الكويتية» عدد (۵70). 
سنة ۲۰۱۲م. ١‏ ۱ 

«بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» للضَّبِّي (599ه). دار الكاتب العربي/ القاهرق د.ط» 195717م. 

«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (١91ه)؛‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية/ صيدا - 
لبنان د.ط.ت. 

«البلدانیات» للسخاوي (۹۰۲ه) ت: حسام بن محمد القطان؛ دار العطاء/ السعودیق ط۱: ۱۲۲ه - ۸۲۰۰۱. 

«بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» للزبيدي» مطبوع مع قفو الأثر. ت: عبد الفتاح آبو غدةء مکتب الطبوعات 
الاسلامية بحلب ط ۲: ۱۰۸ ه. 

«البناية شرح افدایة» لبدر الدين العيني (١٠۸ه)»‏ دار الکتب العلمية/ بیروت ط۱: ۱8۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

«بيان الوهم والایهام في کتاب الأحکام» لابن القطان الفاسي؛ ت: د. الحسين آیت سعید. دار طیبة/ الریاضء ط۱: 


المصادر والمراجع ۳ 


.Ao 


1 


.AV 


۸ 


۹ 


۹۰ 


5 


۲ 


۹۳ 


45 


6 


۹1 


۷ 


۹۸ 


۹۹ 


«۰ 


2.۱ 


۸ ه -۱۹۹۷م. 

«بیان خطأ البخاري في تاریخه» لابن أي حاتم (۳۲۷) ت: عبد الرهن بن يحبى العلمي اليماني» داثرة العارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» ط١:‏ ۱۳۸۰ھ - ١1951م.‏ 

«بيان خطأ من أخطأ على الشافعى» للبيهقى (/45ه). ت: د. الشريف نايف الدعیس. مؤسسة الرسالة/ بیروت. ط١:‏ 
۲ھ ١‏ ۱ 

«البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين» للدكتور محمد بن تركي الت ركي» بحث محكم منشور في مجلة جامعة 
أم القری» بمكة الکرمق سنة: ۱۲۱ ه. العدد ۲۰. 

«البيان والتبیین» للجاحظ (۲۵۵ه) ت: عبد السلام هارون مكتبة الخانجي/ القاهرق ط ۷: ۱۸٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۸. 

«تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الزبيدي» طبع وزارة الارشاد في الکویت. 

«تاریخ ابن أبي خيثمة» أو «التاریخ الکببر» لأحمد بن أبي خيثمة (۲۷۹ه)» ت: صلاح بن فتحي هلال الفاروق 
الحديثة/ القاهرق ط١‏ : ۱۲۷ه -۲۰۰۲م. 

«تاریخ ابن معین» رواية عثمان الدارمي ت: د. أحمد محمد نور سیف. دار المأمون للتراث/ دمشق» ۱6۰۰ ه. 

«تاریخ ابن معین» رواية ابن حرز» ت: محمد کامل القصار مجمع اللغة العربية بدمشق, ط۱: 5٠8‏ ١ه‏ - ۵۱۹۸۵. 
«تاریخ ابن يونس الصري» لابن يونس (۳4۷ه). دار الکتب العلمية/ بروت ۱: ۱۲۱ ه. 

«تاریخ أبي زرعة الدمشقي» لأبي زرعة الدمشقي (۵۲۸۱) روایة: أب الیمون بن راشد. ت: شکر الله نعمة الله القوجان» 


مجمع اللغة العربیة/ دمشق. 

«تاریخ آسیاء الثقات» لابن شاهین (۳۸ه) ت: صبحي السامرائي: الدار السلفیة/ الکویت ط۱: 6 ۱8۰ه - 
65م 

«تاریخ آصبهان» لأبي نیم الأصبهاني (4170ه). ت: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية/ بیروت ط١:‏ ١٠4١ه-‏ 
1م 


«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ ت: د. عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب 
العربي/ بیروت. ط۱ : ۲۱ هه -۱۹۹۱. 

«التاريخ الأوسط» للبخاري (۲۵ه) ت: د. تيسير بن سعد أبو حیمد. دار الرشد/ الرياض» ط ۱ ۲ ۱ه - ۰۵ ۲۰ 
«التاريخ الكبير» للبخاري» ت: هاشم الندوي» دار الفکر / بیروت. 

«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (7۳ه). ت: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي/ بيروت» طا۱: ۲۲٤١ھ‏ 
- م 

"تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمري» دار الفكر/ بيروت» 6ام. 


۱۳ «تاریخ نیسابور» طبقة شیوخ الحاكم. للحاكم النيسابوري (5١1ه).‏ جمعه: مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي» 
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دار البشائر الإسلامية/ ببروت. ط۱: ۱۶۲۷ ه. 

«التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشبرازي (4۷۲ه). ت: د. محمد حسن هيتوء دار الفکر/ دمشق» ط۱: 
۳ اه 

«التبيين لأسماء الدلسین» لسبط ابن العجمی (۸۶۱ه). ت: يحيى شفیق حسن. دار الکتب العلمیة/ بروت ط۱: 
۰ - ۱۹۸۲م. ۱ 

«التجبیر في العجم الكبير» لأبي سعد السمعاني (۵7۲ه) ت: منيرة ناجي سالم» رئاسة دیوان الأوقاف/ بغدادء ط۱: 
۵ ه- 2۵۷۰۵ 

«تجريد أسماء الصحابة» للذهبی (۷۸ه). دار العرفة/ بروت. د.ط.ت. 

«التحبير شرح التحریر في اون الفقه» للمرداوي الحنبلي (۸۸۵ه) ت: د. عبد الرهن الجبرين» ود. عوض القرني» 
ود. أحمد السراح» مكتبة الرشد/ الریاض. ط۱: ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۰م. 
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۸ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ت: عبد الغني الدقرء دار القلم/ دمشق» ط۱: 50/8 ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 

4. «تحرير تقريب التهذيب» للدكتور بشار عواد معروف» والشيخ شعيب الأرنژوط مؤمسة الرسالة/ بيروت» ط١:‏ 
/110ه-19910م. 

و 

۱۹۰ «تحرير علوم امحدیث» لعبد الله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان/ بيروت» ط۱: 4 ۱۲ ه- ۲۰۰۳. 

۱ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبا ر كفوري» دار الکتب العلمیة/ بيروت» ط۱: ۵۱۶۱۰ - ۱۹۹۰م. 

۲ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ الزي ت: عبد الصمد شرف الدين» وإشراف: زهير الشاویش. الکتب 
الاسلامي/ بیروت. الدار القيمة/ اهند. ط۲: ۱۰۳ ه - ۸۱۹۸۳. 

۳ «تحفة الطالب بمعرفة آحادیث ختصر ابن الحاجب» لابن کثبر الدمشقی (4 ۷۷ه). ت: عبد الغنی بن هید بن محمود 
الكبيسي» دار حراء/ مكة المكرمة» ط۱: ۱۶۰ ه. ١‏ 

۶ «تحقيق الرغبة في توضیح النخبة» للد کتور: عبد الکریم اخضیر مكتبة دار النهاج/ الریاضء ط۱: ۱۲ ه. 

۵۰ «تحقیق النظر في حکم البصر» لتاج الدین السبكي (١/الاه).‏ ت: عبد الجواد حام» الشرق للکتاب ودار 
التیسیر/ دمشق» ط۱: ۵۱4۲۹ - ۲۰۰۸م. 

۲ "التحقیق في آحادیث الخلاف» لابن الجوزي (591ه). ت: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الکتب 
العلمية/ بروت ط١:‏ ۱۶۱۵ ه. 

۷ «تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة» لصلاح الدین العلائي (۷۲۱ه) ت: عبد الرحیم محمد أحمد 
القشقري دار العاصمة/ الریاض ط۱: ۱۶۱۰ه. 

۸ «تخریج الأحاديث الرفوعة السندة في کتاب التاريخ الکبیر» للدکتور محمد بن عبد الکریم بن عبيد» مكتبة 
الرشد/ الریاض. ط۱: ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

۹ «تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزخشري» للزيلعي (57/اه)» ت: عبد الله بن عبد الرهن 
السعد. دار ابن خزيمة/ الریاضء ط۱: ۱۶۱ ه [الطبعة العتمدة]. 

2 «تخريج الأحاديث وال ثار الواردة في کتاب الکشاف للزخشري)» للزيلعي (۲ ۷ه). تحقیق ودراسة من آول سورة سبأ إلى 
آخر سورة الناس» رسالة دکتوراه محمد بن أحمد بن علي باجابر جامعة أم القرى/ مكة المكرمة» سنة 4١19‏ ١ه.‏ 

0 «تخريج الاحیاء» = «الغني عن حمل الأسفار» 

۰ «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» ت: د. بديع السيد اللحام» دار الكلم الطيب/ دمشق - بيروت» 
۲:۱ ۱۲ه/ ۰۰۵ ۲م. 

۱۱ «التدوین ني آخبار قزوین» للرافعي ت: عزيز الله العطاري» دار الکتب العلمیة/ بیروت. ۱۹۸۷م. 

۲ «تذكرة الحفاظ» للذهبي طبع دار الکتب العلمية عن الطبعة الهندية. 

۳ «التذکرة بمعرفة رجال الکتب العشرة» للحسینی (۷۵ه). ت: د. رفعت فوزي عبد الطلب. مكتبة 
الخانجي/ القاهرق د.ط.ت. ۱ 

6 «التذنیب» لأمير علي ال هندي. مطبوع في آخر «تقریب التهذيب» لابن حجر» نولکشور/ لكنو-الهند. ۱۳۲ ه. 

۰ «التذییل علي كتب الجرح والتعديل» لطارق بن محمد آل بن ناجي» مكتبة المثنى الإسلامية» ط؟: 475 ١ه‏ - 5 ۲۰۰م. 

۲ «ترتیب المدارك وتقريب السالك» للقاضى عياض (۵44ه). ت: ابن تاويت الطنحی وآخرين» مطبعة 
فضالة/ الحمدیة- الغرب. ط۱: ۱۹۸۳-۸۱ م. ۱ 

۷ «الترغيب والترهیب» للمنذري (565ه). ت: إبراهيم شمس الدین دار الکتب العلمية/ بيروت» ط ۱ ۱۶۱۷ ه. 

۸ «تسمية شیوخ أب داود» لأي علي الجيان الغساني الأندلسي (4۹۸ه). ت: محمد السعید بن بسيوني زغلول. دار الکتب 
العلمية/ بیروت ط۱: ۵۱۱۸ - ۱۹۹۸م. 

۹ «تسمية من آخرجهم البخاري ومسلم» للحاکم النيسابوري (405ه)؛ ت: كمال یوسف الحوت» موسسة الکتب 
الثقافية/ بروت ط۱: ۱۰۷ه. 
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۰ «التصحیف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته» لأسطيري جمالء دار طيبة» د.ط. 6ام. 

۱ «تصحیفات الحدئین» لأبي أحمد العسكري (۳۸۲ه) ت: محمود أحمد ميرة» الطبعة العربية الحديثة/ القاهرق ط۱: 
۲ - ۱۹۸۲م. 

۲ «التصریح بمضمون التوضیح» للجرجاوي الأزهري (۹۰0ه) دار الکتب العلمية/ بیروت ط۱: ۱6۲۱ه - 
جام 

۳ «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني» ت: د. إكرام الله !مداد الحق» دار البشائر 
الإسلامية/ بيروت, ط ۲: 5179 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

۶ «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» للباجي (4۷6ه). ت: د. أبو لبابة حسين» دار 
اللواء/ الریاض» ط۱ :٩۰٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۲. 

۵ «تعریف آهل التقدیس بمراتب الوصوفین بالتدلیس» لابن حجر العسقلاني (۸۸۵۲). ت: د. عاصم بن عبدالله 
القريوق» مکتبة النار/ ان ط۱: ۵۱6۰۳ - ۱۹۸۳م. 

۲ «التعريف بمن ذکر في الوطاً من النساء والرجال» لأبي عبد الله بن الحذاء (4۱ه)؛ ت: د. محمد عز الدين العیار 
الإدريسي» طبع وزارة الأوقاف المغربية» د.ط.ت. 

۷ «التعريفات» للشريف الجرجاني» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ ۱۲۱ه - ۸۲۰۰۰. 

۸ «تعليقات الدارقطنی على المجروحين لابن حبان» للدارقطنی (۳۸ه). ت: خليل بن محمد العربي» الفاروق 
الحديثة/ القاهرت ط۱: ۱۶۱6 ه- 6 ۱۹۹م. ۱ 

۹ «التفرد في رواية احدیث ومنهج الحدئین في قبوله أو رده» لعبد الجواد حمام (رسالة ماجستير)» دار النوادر/ دمشق» 
ط۱ 6 - ۲۰۰۸م. 

۰ «تفسير ابن أبي حاتم» لابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه)» ت: آسعد محمد الطیب. مكتبة نزار مصطفی الباز/ السعودية» 
۳: 519١اه.‏ 

۱ «تفسير ابن کثیر» لابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)ء‏ ت: سامي بن محمد سلامة دار طيبة» ط؟: 547١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

0 «تفسير البحر الحیط» = «البحر المحيط») 

۲ «تفسير البغوي» الموسوم ب «معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي (5۱۰ه) ت: عبد الرزاق الهدي دار إحياء 
التراث العربي/ یروت ط١:‏ ١57١ه.‏ 

3% «تفسير الطبري» = «جامع البیان». 

# «تفسير القرطبي» = «الجامع لأحكام القرآن» 

۳ «تقریب التهذیب» لابن حجر العسقلاني تحقيق عادل مرشد. طبع مؤسسة الرسالة/ بروت ط۱- 
۰ ه/ ۱۹۹۹م. 

6 «تقریب علم الحديث» الستوی الأول لطارق بن عوض ال دار الکوثر؛ ط۱. 

۰0 «التقریر والتحبیر» لابن أمير حاج الحنفي (۸۷۹ه) دار الفکر/ بیروت» د.ط» ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۲م. 

٦‏ «تقویم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (4۳۰ه) ت: خلیل الميسء دار الکتب العلمية/ بيروت» ط۱: ۱ هه - ۲۰۰۱م. 

۷. «تقييد المهمل وتمييز الشکل» لأبي علي الغساني (۹۸٤ه)ء»‏ ت: علي بن محمد العمران» ومحمد عزيز شمس. دار عالم 
الفوائد/ مكة الکرمة ط۱: 547١‏ ١ه-‏ ۲۰۰۰م. 

۸ «التقييد لعرفة رواة السنن والسانید» لابن نقطة البغدادي (579ه). ت: كمال یوسف الحوت» دار الکتب 
العلمية/ بیروت» ط۱: ۱۰۸ه - ۸۱۹۸۸. 

۹ «التقييد والإيضاح» للعراقي (7 ۸۸۰ موسسة الکتب الثقافية/ ببروت طه: /41 ١ه‏ - ۱۹۹۷ [الطبعة العتمدة]. 

۰ «التقييد والایضاح» للعراقي (۵۸۰). ت: محمد راغب الطباخ. الطبعة العلمية بحلب ط۱: ۵۱۳۵۰ - ۱۹۳۱ ه. 

۰ «تكملة العاجم العربية» ل (رينهارت بيتر آن دوزي) (۱۳۰۰ه)؛ ترجمة محمّد سلیم النعيمي» وحمال الخياط» وزارة 
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الثقافة والإعلام العراقية» ط١‏ : من ۱۹۷۹ - ۲۰۰۰م. 

۱ «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار (/56ه)» ت: عبد السلام ال هراسء دار الفكر/ بيروت» ۱4۱۵ ه- ۱۹۹۵م. 

۲ «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والحاهیل» لابن كثير (5 لالاه)» ت: د. شادي بن محمد بن سالم 
آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية/ اليمن» ط۱: 54757 ١ه‏ - ۲۰۱۱م. 

۳ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر تحقيق عبد الله هاشم اليماني» طبع دار العرفة/ بيروت. 

4 . «تلخيص كتاب الموضوعات» للذهبي ت: ياسر بن إبراهيم بن محمد مكتبة الرشد/ الریاضء ط١:‏ ۱4۱۹ه - 
۸ 

۰ «تلقیح فهوم أهل الأثر في عیون التاریخ والسیر» لابن الجوزي (6۹۷ه) دار الارقم بن أي الأرقم/ بیروت. ط۱: 
۸ - ۱۹۹۷م. 

۱51 «تمام المنة في التعلیق على فقه السنة» للالباني (۱6۲۰ه)؛ دار الرایة/ الریاض. ط:۵. د.ت. 

۷ «التمهید» لابن عبد البر (40۳ه) ت: مصطفی بن أحمد العلوي ومد عبد الكبير البكريء وزارة الأوقاف المغربية» 
۷ هه [الطبعة العتمدة]. 

" «التمهید» لابن عبد البر (47۳ه) مطبوع ضمن موسوعة شروح الموطأء ت: عبد الحسن التركي» ومرکز 
هجر/ القاهرق ط۱: ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۵. 

۸ «تمييز ثقات الحدئین وضعفائهم وأسائهم وکناهم» لابن البَذقي (۹٤۲ه)»‏ ت: د. عامر حسن صبري؛ طبع ضمن 
سلسلة «لقاء العشر الأواخر)ء رقم [۱6۷ ] دار البشاثر الاسلامیة/ بیروت ط۱: ۱ 1ه- ۲۰۱۰م. 

٩‏ «التمییز» للامام مسلم بن الحجاج» مطبوع مع کتاب: منهج النقد عند الحدئین نشأته وتاریخه» د. محمد مصطفی 
الأعظمي» مکتبة الکوثر/ السعودیق ط۳: ۱۱۰ه - ۱۹۹۰م. 

۰ . «تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» لابن عرّاق الكناني» ت: عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الله 
محمد الصديقء دار الکتب العلمية/ بیروت» ط ۲: ۱۰۱ه - ۸۱۹۸۱ 

۱ . «تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق» لشمس الدین بن عبد اهادي الحنبلي (46 ۷ه)؛ ت: سامي بن محمد بن جاد الل 
وعبد العزیز بن ناصر الخباني» دار آضواء السلف/ الریاض. ط۱: ۱6۲۸ ه - ۰۱۰۷ ۲م. 

۲ «تنقیح التحقیق في آحادیث التعلیق» للذهبي (۷۸ه). ت: مصطفی آبو الغیط عبد الحي عجیب. دار 
الوطن/ الریاض. ط۱: ۱۲۱ - ۰۰۰ ۲م. 

۳ «التنکیل لا ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للشیخ عبد الرحمن بن يحبى اليماني» ت: محمد ناصر الدین الاألبانی» 
تصوير عن طبعة الکتب الاسلامي. 

55 . «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي (۱۱٩ه)‏ الکتبة التجارية الکبری/ مصره د.ط» ۹ - ۱۹۲۹م. 

۰ «تهذيب الآثار» الجزء المفقود» للطبري (١٠7ه)؛‏ ت: على رضا بن عبد الله بن على رضاء دار المأمون للتراث/ دمشق» 
ط۱ :۱7٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. ۱ ۱ 

۰۲ «بذیب الآثار» مسند على بن أبي طالب ب للطبري (۳۱۰ه). ت: محمود محمد شاکر. مطبعة المدني/ القاهرق 
د.ط.ات. ۱ 

۷ «تبذیب التهذیب» لابن حجر العسقلاني (۸۸۵۲) ت: إبراهيم الزیبق وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة/ بیروت. ط۱: 
۱ ۰ ۲ [الطبعة العتمدة]. 

" «تبذیب التهذیب» لابن حجر العسقلاني (۲ ۸۸۰ دائرة العارف النظامية بحیدر آباد الدکن/ افند. ۱۳۲۵ ه. 

۸ «بذیب الکعال» للمزي ت: د. بشار عواد معروف. موسسة الرسالة/ بیروت. ط۱: ۱6۰۰ه - ۸۱۹۸۰. 

4 «تبذيب اللغة» للأزهري (۳۷۰ه) ت: محمد عوض مرعب. دار حیاء التراث العربي/ بیروت ط۱: ۲۰۰۱ 
[الطبعة العتمدة]. 

" «تهذيب اللغة» للأأزهري» ت: محمد عبد النعم خفاجي. ومحمود فرج العقدة ومراجعة: علي محمد البجاوي الدار 
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الصریة/ القاهرة د.ط.ت. 

«التهذیب ني فقه الامام الشانعي» للبغوي» ت: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوضء دار الکتب 
العلمية/ بیروت. ط۱: ۱۸٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 

«توئیق السنة في القرن الثاني المجري آسسه واتجاهاته» للدکتور رفعت بن فوزي عبد الطلب. مکتبة الخانجي بمصر 
طا. 

«توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» للدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر المكتبة المكية/ مكة الکرمة» ودار 
البشائر الإسلامية/ بیروت. ط۱: 5١151ه-‏ ۱۹۹۳م. 

«توجیه النظر إلى أصول الأثر» للشيخ طاهر امحزاثري ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ط1415:1ه- ۱۹۹۵م. 

«توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت: صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب 
العلمية/ بیروت. ط۱: ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 

«توضيح ا مشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» لابن ناصر الدين الدمشقي» ت: عمد نعیم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط۱: 19491١م.‏ 

«التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرؤوف اناوي (71١٠ه).‏ عالم الكتب/ القاهرق ط۱: ١51١ه-14940م.‏ 
(تیسیر التحرير» لأمير بادشاه الحنفى (۹۷۲ه). دار الفكر/ بیروت. د.ط.ت. 

اتيسير دراسة الأسانيد للمبتدئین» لعمرو عبد النعم سلیم. دار الضياء/ طنطاء د.ط.ت. 

«تيسير مصطلح الحديث» للدكتور محمود طحان. مكتبة المعارف/ الرياض» ط ۱۰ : 6 هت ١٠1م.‏ 

«الثقات من لم يقع في الكتب الستة» لابن قُطْلُوبَعَا الحنفي (۸۷۹ه). ت: شادي بن محمد بن سام آل نعمان» مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية/ صنعای ط١:‏ ۱۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

«الثقات» لابن حبان» ت: د. محمد عبد المعيد خان» دار الفکر/ ببروت عن طبعة دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن, ط١‏ : ۱۳۹۳ ه - 191/78م. 

«ثلاث رسائل في موافقات عمر بن الخطاب ضيه) دراسة وتحقيق: عبد الجواد ہام وتنضمن: «نزهة ذوی الألباب فيا 
وافق به ربه عمر بن اخطاب) للوفاتي الدمشقي (۳۱۷٩ه).‏ وانظم الدرر في موافقات عمر» للغزي العامري (۹۸ه)» 
و«نفائس الدرر في موافقات سیدنا عمر» للحراعی الدمشقی (۰)5/۸۸۳ دار النوادر/ دمشق - ببروت. ط ۱ ۵۱۳۰ - 
۹ 

. «ثمرات النظر في علم الأثر' مطبوع مع: «قصب السکر نظم نخبة الفکر» و«إسبال الطر على قصب السکر» وکلها 
للأمير الصنعاني (۱۱۸۲ه). ت: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر. دار ابن حزم/ بیروت. ط۱: ۱۲۷ ه - 
م 

«جامع الأسرار في شرح النار» للكاكي اجندي (59لاه)ء ت: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني» مكتبة نزار 
مصطفی الباز/ مكة الک رمق ط ۲: ۱۲۲ ه. 

«جامع الأصول ني آحادیث الرسول» لابن الأثير الجزري» ت: عبد السلام محمد عمر علوش. المكتبة التجارية - دار 
الفکر/ بیروت. ط۱: 4۱۷ ۱ه - ۸۱۹۹۷. 

(جامع البيان في تأويل القرآن», لابن جریر الطيري (۲۱۰ه). ت: أحمد محمد شاكر. مؤ سسة الرسالة/ بیروت. طا: 
۰ ه- ۱۰۰ ۲م. 

(جامع التحصیل في آحکام الراسیل» للعلائی» ت: حمدى عبد الحید السلفی. عالم الکتب/ بيروت» ۳ ۱۱۷ - 
5م 


84 . «جامع الترمذي» دار الفيحاء/ دمشق -دار السلام/ الرياض» طا: ۰ص [الطبعة المعتمدة ]. 


(جامع الترمذى» ت: أحمد محمد شاکر» مطبعة مصطفى البابي الحلبى وآولاده/ القاهرق د.ط.ت. 
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۹ «الجامع في الخاتم» للبيهقي (40۸ه) ت: عمرو علي عم الدار السلفیة/ بومباي- افند. ط۱: ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

۰ «الجامع لأحکام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي (7۷۱ه) ت: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» دار الکتب 
الصریة/ القاهرق ط ۲: ۵۱۳۸۶ - 6 ۱۹م. 

۱ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي (4۳۳ه) ت: د. محمد عجاج الخطيب» موسسة 
الرسالة/ بیروت ط٤‏ : ۱6۱۷ - ۱۹۹١‏ م» [الطبعة العتمدة]. 

" «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي (40۳ه) ت: د. محمود الطحان, مكتبة العارف/ الرياض» 
۳ - ۱۹۸۳م. 

۲. «جذوة القتبس في تاريخ علیاء الأندلس» للحميدي (4۸۸ه)۰ ت: بشار عواد معروف. ومد بشار عواد؛ دار الغرب 
الاسلامي/ تونس» ط۱: ۱۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

۳ «الجرح والتعدیل عند ابن حزم الظاهري» لناصر بن حمد الفهد. دار آضواء السلف/ الریاضء ط۱: ۱6۲۳ ه - 
۳م 

6. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه)» ت: عبد الرهن بن يحيى المعلمي اليماني» دار الكتب 
العلمية/ بروت عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن/ ال هند. 

6 . «جزء ابن عرفة» للحسن بن عرفة العبدي (۲5۷ه). ت: عبد الرحمن بن عبد ابار الفربوائي دار الأقصى/ الكويت» 
ط۱: ۱ - ۱۹۸۵م. ١‏ 

۲ «جزء فيه الكلام على حدیث: إن أولى الناس بي آکثرهم علي صلاة» لابن حجر العسقلاني (۸6۲ه) ت: د. رضا 
بوشامة الجزائري» ط۱: 41١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 

۷. «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية (١هلاه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر 
الأرنؤوط» دار العروبة/ الکویت؛ ط ۲: /501 ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

. «جمع الجوامع ني أصول الفقه» لتاج الدين السبكي (١/الاه).‏ ت: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» ط ۲: 5 47 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

9۹ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي. ت: د. علي حسين البواب. دار ابن حزم/ ببروت. ط ۲: ۲۳ ١ه‏ - ۰۲ 2۰ 

۰. «جهرة نسب قريش وآخبارها» للزبیر بن بكار القرشی (۲۵۲ه) ت: محمود محمد شاكر» مطبعة الدني سنة: ۱۳۸۱ه. 

۳ «جواب أي مسعود الدمشقي لأبي الحسن الدارقطني عما بين غلط مسلم؛ لأي مسعود الدمشقي (4۰۱ه) ت: محمد بن 
علي الأزهري الفاروق الحديثة/ القاهرق ط۱: ۵۱۳۱ - ۲۰۱۰م. 

۲ «حاشية ابن القيم على سنن أي داود» لابن قيم الجوزية (١5/اه)ء‏ مطبوع مع «عون العبودا. ت: عبد الرهن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية/ المدينة المنورة» ط؟: ۱۳۸۸ھ -197/8م. 

۳ «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للعطار الشافعي (١٠٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية/ ببروت» 


د.طءت. 
6 «(الحاوى للفتاوی» للسيوطى ۵٩۱۱(‏ ت: محمد غيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية/ صيدا - بيروت» 15١5‏ ١ه‏ 
6ام. 


۵ «حدیث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه» للخطيب البغدادي (70۳ه)» ت: محمد رزق طرهوني» دار 
فواز/ الاحسای ط١:‏ ۱۱۲ ه. 

7 «الحديث النکر عند نقاد الحديث» لعبد الرهن بن نویفع بن فالح السلمي» مکتبة الرشد/ الریاض؛ ط۱: ۱6۲ ه - 
م 

7 «الحديث والمحدثون» أو «عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية» لمحمد محمد أبو زهوء دار الفكر العربي/ القاهرق ط١:‏ 
۸ - ۱۹۵۸م. 

۸ «حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» للسيوطي (۱۱٩ه)‏ ت: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية 
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- عیسی البابي الحلبي وشر کاه/ مص ط۱: ۱۳۸۷ ه - ۸۱۹۲۷. 

9۹ «حلية الأولياء» لأبي نیم الأصبهاني, دار الکتاب العربي/ ببروت ط4 : ۱6۰۵ ه. 

۰ «الخزائن السنیة» لعبد القادر بن عبد الطلب الندیل الأندونسی» ت: عبد العزیز بن السایب. موسسة الرسالة 
ناشرون/ بیروت. ط۱: ۱۲6ه - 6 ۸۲۰۰. ۱ ١‏ 

۱ «خلاصة الأحكام في مهیات السنن وقواعد الاسلام» للنووي» ت: حسین إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة/ بيروت» 
ط۱: ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷م. 

۲ «خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعدیل» للدکتور حاتم بن عارف الشریف العونی» دار عالم الفوائد/ مكة الکرمقه 
۱۲۱۷۱ ه. 

۳ «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في أسماء الرجال» لصفي الدين الحزرجي. ت: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب الطبوعات 
الإسلامية/ حلب. ودار البشائر/ بروت. ط۱: ۱۱۲ ه. 

6 «الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي (١٤۷ه)»‏ ت: صبحي السامرائي دار الأخيار/ الریاض؛ ط۱: ۱۲۵ ه - 
م 

۵ «دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية» لعبد المجيد التركماني» منشورات مدرسة النعمان/ كراتشي» ط۱: 
۰ - ۰۰۹ ۲م. 

۳ «دراسات في منهج النقد عند الحدئین» للدکتور محمد علي قاسم العمري دار اللفائس/ الأردن» ط۱: ۱4۲۰ه - 
م 

۷ «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر (551ه)» ت: د. شوقي ضیف. دار المعارف/ القاهرق ط۲: 
۳ اه ۱ 

۸ «دفاع عن الحديث النبوي» للألباني (۱6۲۰) مكتبة الخافقين/ دمشق. د.ط .ت. 

و : 

0۹ «دفاع عن السْنة ورد شبه المشتشر قِينَ والكتاب المعاصرين» للدكتور: محمد أبو شهبة (۸۱۰۳). مجمع البحوث 
الإسلامية/ القاهرق ط ۰:۲ ١ه‏ - ۸۱۹۸۵ 

۰ «دلائل النبوة» للبيهقي» ت: د. عبد العطي قلعجي دار الکتب العلمية/ بیروت» ط ۲: 547 ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

۱ «دیوان الضعفاء والتروکین» للذهبي (۷۹۸ه) ت: حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة/ مک ط۲: 
۷ - ۱۹۲۷م. ۱ 

۲ «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر القدسی (۵۰۱۷ه). ت: د. عبد الرحمن الفریوائی» دار السلف/ الریاض ط۱: ۱۱ ه - 
دنل ۱ ۱ 

۳ «الذخيرة» للقراني (۸76ه) ت: محمد حجيء وسعید آعراب. ومحمد بو خبزة دار الغرب الاسلامي/ بيروت» ط۱: 
5م ۱ ۱ 

5 . «ذكر اسم کل صحايي روى عن رسول الله يك أمراً أو نبياً ومن بعده من التابعين وغيرهم من لا أخ له يوافق اسمه من 
نقلة الحديث من جميع الأمصار» لأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي (۳۷4ه) ت: ضياء الحسن محمد السلفي؛ مراجعة: 
نظام يعقوبيء دار ابن حزم/ بیروت. ط۱. 

۵ «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» للذهبي (۷۸ه) ت: محمد شکور بن محمود الحاجي أمرير المياديني» مكتبة 
النار/ الزرقای ط١:‏ 1505١ه-1985م.‏ 

5. «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث»» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب. دار البشائر الإسلامية/ بيروت» ط5: ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۹م. 

۷ «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» لأبي الطيب الفاسى المكى (۸۳۲ه)» ت: كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلمية/ بروت ط١:‏ ۱6۱۰ ه. ۹ 

۸ ذیل الکاشف لأبي زرعة العراقي (۸۲۳ه)» ت: بوران الضناوي دار الکتب العلمیة/ ببروت. ط۱: ۱6۰7 ه - 
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5م. 

0 00 الضعفاء والمتروكين» للذهبى (۷4۸ه) ت: حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة/ مکت ط١.‏ 

۰ ذیل ميزان الاعتدال» للعراقی RED‏ نف أبي رضا الرفاعىء دار الكتب العلمية/ بروت ط١:‏ ١١٤١ھ‏ - 
۰۵ م [الطبعة العتمدة]. 

" «ذیل ميزان الاعتدال» للعراقي (۸۰7ه) ت: د. عبد القیوم عبد رب النبي» مطبوعات جامعة أم القری/ مكة المكرمة» 
ط ۲۱:۱ ۱۰« 

۳۱ «رجال الحاكم في الستدرك» لقبل بن هادي الوادعي (۱6۲۲ه) مکتبة صنعاء الاثریق ط ۲: ۵ ده - ۰۰ ۲م. 

۲ «رجال صحيح مسلم» لابن مَنْجويّه (4۲۸ ه) ت: عبد الله الليثي» دار العرفة/ بیروت ط۱: ۱6۰۷ ه. 

۳ «الرد على ابن القطان في کتابه بیان الوهم والایهام» للذهبي (۷4۸ه)؛ ت: خالد بن محمد بن عثمان الصري» دار 
الفاروق الحديثة/ القاهرق ط۱: ۱۲ ه - ۵ ۲۰۰م. 

۶ «رسالة الامام أبي بكر البيهقي إلى الامام أي محمد الجويني» للبيهقي (5۸ه) ت: فراس بن خلیل مشعل» دار البشاثر 
الاسلامية/ بیروت» ط۱: ۱6۲۸ ه - ۲۰۰۷م. 

۰۵ «الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة» لابن حزم الظاهري (4۵7ه) ت: محمد صغير حسن العصومي؛ 
منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقی الجزء الأول الجلد (54) جمادى الأولى ۱6۰۹ ه. 

5 «الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السنة الشرفة» لحمد بن جعفر الكتاني» طبع دار البشاثر الاسلامیة/ بیروت. 
ط -۱۲۱ه/ ۰۰۰ ۲م. 

۷ «الرسالة» للامام الشافعي (۲۰۶ه) ت: آهد شاک مکتبة احلبي/ مص ط۱: ۵۱۳6۸ - ۱۹6۰ه [الطبعة 
العتمدة ]. 

* «الرسالة» للامام الشافعي (4 ١7ه)»‏ ت: د. رفعت فوزي عبد المطلب» مطبوع مع «الأم)» دار الوفاء/ النصورة - مصرء 
ط۳: ۱۲۹ - ۲۰۰۵م. 

۸ «رسوم التحدیث في علوم احدیث» لبرهان الدین احعبري (۷۳۲ه). ت: إبراهيم بن شریف البلي» دار ابن 
حزم/ بیروت. ط۱: ۱۲۱ - ۲۰۰۰م. 

9۹ الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل» للكنوي (۱۳۰۶ه) ت: عبد الفتاحم آبو غدة. مکتب الطبوعات 
الاسلامیة/ حلب» ط٦‏ : ۲۱ ه- ۲۰۰۰م. 

۰ «الرواة الثقات التکلم فیهم با لا يوجب ردهم» للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ت: محمد ابراهيم الوصلی» دار البشاثر 
الاسلامیة/ ببروت. ط١:‏ ۱۱۲ ه - ۱۹۹۲م. 

۱ «رواة الحديث الذین سكت عليهم آئمة الجرح والتعدیل بين التوثيق والتجهیل» للدکتور عداب محمود الحمشء دار 
حسان/ الرياضء ودار الأماني/ الریاضء ط۲: ۱6۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

۲ «الرواة الذین جهلهم ابن حزم وهم ثقات في کتابه المحلى بالآثار». للدکتور فایز عبد الفتاح آبو عم مجلة جامعة 
جرش/ الأردن, الجلد الثالث. العدد الأول: ۱۹۹۸م. 

۳ «روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» للالومي (۱۲۷۰ه) ت: علي عبد الباري عطية. دار الکتب 
العلمية/ بروت ط١:‏ ۱۶۱۵ ه. 

6 «الروض الباسم في الذب عن سنة آي القاسم #4 لابن الوزیر (۸6۰ه) ت: اعتنی به: علي بن محمد العمران دار عالم 
الفوائد/ مكة الکرمة. 

:۲ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النوويء المكتب الإسلامي/ بیروت. ط ۲: هاه 

7 «روضة الناظر وجنة الناظر في آصول الفقه» لابن قدامة القدسي (۲۲۰ه). مؤسسة الريّان ط۲: ۱4۲۳ه -۲۰۰۲م. 

۷ زاد المسير في علم التفسیر» لابن اخوزي (۹۷٥ه).‏ ت: عبد الرزاق الهدي. دار الکتاب العربي/ ببروت. ط۱: 
۲ ده. 
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۸ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية (١هلاه).‏ ت: شعيب الأرنؤوط. وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة/ بیروت. مكتبة النار الإسلامية/ الکویت. ط ۲۷: 418 ١ه‏ - ۱۹۹6م. 

٩‏ «الزهد» لابن المبارك (051١ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمى. دار الكتب العلمية/ بروت. د.ط.ت. 

۰ «الزیادات على الوضوعات» أو «ذیل اللآلئ الصنوعة» للسيوطي (۱۱٩ه)‏ ت: رامز خالد حاج حسن. مكتبة 
العارف/ الریاض. ط۱: 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۱۰م. 

۱ «السلسلة الصحیحة» للشیخ ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف/ الریاض» ۱6۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 

۲ «السلسلة الضعیفة» للشیخ ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف/ الرياض» ط۱ : ۲ هد - ۱۹۹۲م. 

۳ «السنة قبل التدوین) للدكتور محمد عجاج الخطيب. دار الفکر/ بیروت. ۳ ۰ - ۵۱۹۸۰. 

6 «السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» للدکتور مصطفی السباعي (۱۳۸ه) دار الوراق/ بیروت ط۳: ۱۲۳ ه - 
۳م 

۰0 «السنة» لابن أي عاصم الشيباني» ت: محمد ناصر الدين الألباني, ا مكتب الاسلامي/ بیروت» ط١:‏ ۱۶۰۰ ه. 

5 . «سنن ابن ماجه» ت: د. بشار عواد معروف» دار الجيل/ بیروت» ط١:‏ ۱۱۸ه/ ۱۹۹۸ م. 

۷ «سنن أبي داود» ت: محمد عوامة» دار القبلة/ جدة - مؤسسة الريان/ بيروت - المكتبة المكية/ مكة الکرمق ط۱: 


۹ هم 

۸ (سنن الدّارَقَطْنِي) ت: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض. دار العرفة/ بيروت» ط ۱ ۱۲۲ هر - ۰۱ م 
[الطبعة العتمدة]. 

۳ (سنن الدارقطني» للدارقطني (۲۸۵ه) ت: شعيب الأرنؤوط وآخرین» مؤ سسة الرسالة/ بیروت. ط١:‏ ۶ ۱۲۷ وه - 
لم 


9 . «سنن الدارمي» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار القلم/ دمشق ۲: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۰ «السئن الكبرى» للبيهقي» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط۱: 4١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 

۱ «السنن الكبرى» للنسائي (۳۰۳ه) ت: حسن عبد المنعم شلبي» إشراف: شعيب الارنژوط مؤسسة الرسالة/ بيروت» 
۱ - ۲۰۰۱م. 

۲ «سنن النسائي الصغری» (الجتبی) دار الفیحاء/ دمشق - دار السلام/ الریاض. ط۱: ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

۳ «سؤالات ابن الجنيد لیحیی بن معین» ت: أحمد محمد نور سیف. مكتبة الدار/ الدينة النورق ط۱: ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸م. 

۶6 «سوالات أبي بكر البرقاني للدارقطني» لأبي بكر البرقاني (4۲ه) ت: مجدي السید ابراهیم مكتبة القرآن/ القاهرقه 


د.ط.ات. 
۳1 «سؤاللات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل» ت: د. زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة» طا: 
۱ ۶ ه. 


۳ «سوالات أبي عبید الآجري» ت: د. عبد العلیم البستوي مكتبة دار الاستقامة/ مكة المكرمة» ومؤسسة الریان/ بيروت» 
ط۱: ۱۱۸ - ۱۹۹۷م. 

۷ سوالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر مکتبة العارف/ الرياض» ط۱: 
6 ۰ - ۱۹۸6م. 

۸ سوالات السجزي للحاکم» ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر دار الغرب الاسلامي/ بیروت. ط۱: ۱۰۸ه - 
لم 

0٩‏ سوالات السَّلَّمى للدارقطنى» للسلمى (۱۲ه) ت: مجموعة من الباحثين بإشراف: د. سعد بن عبد الله الحميّد ود. 
خالد بن عبد الرحمن الجريسي» نشر موقع الألوكة الإلكتروني» ط١‏ : 14717ه. 

۰ «سير أعلام النبلاء» للذهبي» بإشراف شعيب الأرنؤوط» طبع مؤسسة الرسالة/ بیروت ط ۲ - ۱۰۲ 
ه/ ۸۱۹۸۲. 
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۱ «السير والغازي» لابن إسحاق المدني (۱۵۱ه). ت: سهيل زكارء دار الفكر/ ببروت. ط۱: ۱۳۹۸ ه -1910/8م. 

۲ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۱۳ه) ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد احفیظ شلبي مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده/ مصر. ط۲: ۵ - ۱۹۵۵م. 

۳ «شجرة النور الزكية في طبقات الالکیة» لمحمد بن محمد خلوف (۱۳۲۰ه). دار الفكر/ بیروت. د.ط.ت. 

5 «الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح» لبرهان الدین الأبناسي» ت: صلاح فتحي هلال مكتبة الرشد/ الریاضء ط۱: 
۸ - ۱۹۹۸م. 

۰ «شذرات الذهب» لابن الععاد الحنبلي» ت : عبد القادر الأرنژوط وممود الأرنؤوطء دار ابن كثير/ دمشق. ط۱: 
۰ هھ. 

۲ «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لابن عقيل الصري (۹٦۷ه)»‏ ت: محمد محبي الدین عبد الحميد؛ دار 
التراث/ القاهرق ط۲۰: ۱6۰۰ه - ۱۹۸۰م. 

۷ «شرح الالام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق العیده ت: محمد خلوف العبد الله دار النوادر/ دمشق» ط ۲: ۱6۳۰ ه - 
2000 

۸ «شرح التبصرة والتذكرة» للإمام زين الدين العراقي» ت: د. عبد اللطيف الهميم والشيخ ماهر ياسين الفحل» دار 
الكتب العلمية/ بیروت ط١‏ : 577 ١ه/‏ ۰۰۲ ۲م. 

. «شرح التلويح على التوضيح) للتفتازاني (۷۹۳ه)ء مكتبة صبيح/ مص د.ط.ت 

۰ «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» للزرقاني الصري (۱۱۲۲ه). ت: طه عبد الرژوف سعد. مكتبة الثقافة 
الدینیة/ القاهرة» ط١‏ : 6 - ۲۰۰۳م. 

۱ «شرح السنة» للبغوي. ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاویش, المكتب الاسلامي/ بيروت» ط۲: ١١٤٠ھ‏ - 
۳ 

۷ «شرح أ ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعیال» للدكتور سعدي الهاشمي» مطبعة الصفا/ مکة المكرعةره .طات. 

۳ «شرح لي 2 السيوطي في الحديث» السمی «إسعاف ذوي لوط بشرح نظم الدَّرّر في علم الأثرا لحمد بن علي بن آدم 
الأثيوبي الولوي» مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة النورق ط۱: 5 ١5١ه‏ 00 

6 «شرح ألفية السيوطي» لأحمد شاكر (۸۱۳۷۷) المكتبة العلمية. د.ط.ت 

۰ «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد بن محمد الزرقا (۷١١٠ه)» E‏ الزرقاء دار القلم/ دمشق» ط ۲ 
۰۹ - ۱۹۸۹م. 

٩‏ «الشرح الکبیر على متن القنع» لابن قدامة القدمي أبي الفرج (۲۸۲ه) دار الکتاب العربي/ بیروت. 

۷ «الشرح الکبیر» للرافعي» مطبوع مع «الجموع» للنووي» دار الفکر/ بیروت. 

۸ «شرح الکو کب النیر لابن النجار الحنبلي» ت: د. محمد الزحيلي» ود. نزیه حماد. جامعة آم القری/ معهد البحوث 
العلميةء ط ۲: ۱۱۳ه. 

۹ شرح النظومة البيقونية» لعبد الله سراج الدین (۱4۲۲ه) دار الفلاح/ حلب. د.ط.ت. 

۰ «شرح النظومة البيقونية في مصطلح الحديث» لابن العثيمين (۱۶۲۱ه). ت: فهد بن ناصر السلیمان دار الثرياء ط۲: 
۳ - ۰۰۳ ۲م. 

۱ «شرح سنن ابن ماجه» لغلطاي (۷۲۲ه). ت: کامل عويضة. مکتبة نزار مصطفی الباز/ مكة الکرمت ط۱: ۵۱۱۹ - 
49م 

۲ «شرح سنن أبي داود» للعيني (855ه). ت: خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشد/ الریاضء ط۱: ۱۲۰ه - 
1649م 

۳ «شرح شذور الذهب ني معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري (١5/اه)»‏ ت: محمد محبي الدين عبد الحميدى 
د.ط.ءت 
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6 «شرح شرح نخبة الفکر في مصطلحات آهل الأثرا لملا علي القاري. ت: محمد نزار تميم وهیثم نزار تميم» شركة 
الأرقم بن أبي الأرقم/ بیروت. 

0 «شرح صحیح مسلم» واسمه: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (٦۷٦ه)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي/ بروت. ط ۲: ۲٩۱۳۹ه.‏ 

7 «شرح عقود الدرر في علوم الأثر» لابن ناصر الدین الدمشقي (857ه)؛ مطبوعة ضمن کتاب «الامام ابن ناصر الدین 
الدمشقي وجهوده في حدیث النبوي» دراسة وتحقیق: زکریا عبد العزیز امحاسم دار النوادر/ دمشق» ط۱: ۱۳۳ ه - 
لم 

۷ «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» ت: د. نور الدين عتر» دار العطاء/ الریاض. ط4: 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

. «شرح ختصر ابن الحاجب» للعضد الإيجي (557/اه)ء ت: محمد حسن إساعيل» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١:‏ 
6 هه - ۰۰ ۲م. ۱ 

9۹ «شرح ختصر الروضة» للطوني (١١۷ه)ء‏ ت: عبد الله بن عبد الحسن التركي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط۱: 
۷ - ۱۹۸۷م. 

۰ «شرح مشکل الاثار» للطحاوي (۳۲۱ه) ت: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة/ ببروت» ط۱: ۱8۰۸ه - 
۷ 

۱ «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر القدسي (۵۵۰۷) مطبوع في «ثلائة رسائل في علم مصطلح امحدیث» مع: «رسالة 
أي داود السجستاني إلى آهل مكة»» و«شروط الأئمة الخمسة» للحازمي (۵۸6ه) ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
الطبوعات الإسلامية بحلب دار البشائر/ بیروت» ط۱: ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 

۲ «شعب الإيمان» للبيهقي (40۸ه) ت: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. وختار أحمد الندوي الدارس السلفية/ بومباي 
- اند طبعة خاصة بوزارة الأوقاف القطريق ۱4۲۹ه - ۲۰۰۸م. 

۳ «شفاء السقام في زيارة خير الأنام يِ) لتقي الدين السبكي (۷۵7ه). ت: حسين محمد علي شكري» دار الکتب 
العلمية/ بيروت» ط۱: 479 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

٤‏ ۰ «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» لمصطفى بن إساعيل المأري» مكتبة ابن تيمية/ القاهرة» مكتبة العلم 
بحدة ط۱: ۵۱6۱۱ - ۱۹۹۱م. 

۰ «الصارم النكي في الرد على السبكي» لشمس الدین ابن عبد اهادي الحنبلي (4 4 لاه). ت: عقيل بن محمد بن زید 
القطري اليمان» مؤسسة الريان/ بیروت» ط۱: ۱۲ه - ۲۰۰۳م. 

1 «الصحاح) للجوهري؛ ت: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملایین/ بيروت» ط۳: 5 ۱6۰ه - ۱۹۸4م. 

۷ «صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ت: شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة/ ببروت ط۲: 6 ۱۱ه/ ۱۹۹۳م. 

۸ «صحیح ابن خزیمة» ت: د. محمد مصطفی الأعظمي. الکتب الاسلامي ط ۲ ۱۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

٩‏ «صحیح البخاري) دار السلام/ الرياض - دار الفیحاء/ دمشق» ط۲: 4١19‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹م. 

۰ «صحیح مسلم» دار الفیحاء/ دمشق - دار السلام/ الریاض. ط۲: 6۲۱ ۱ه/ ۲۰۰۰م. 

۱ «صفوة اللح بشرح منظومة البیقون في فن الصطلح» للدمياطي (۱۱۰ه). ت: نور الدین طالب. دار النوادر/ دمشق» 
458:1 - ۲۰۰۷م. 

۲ الصلاة وحكم تاركها» لابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم/ بیروت» طا: 
7 و - ۱۹۹۲م. 

۳ «الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر امیتمی (91/5ه). ت: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي وكامل محمد امخراط مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط١:/1411ه-‏ ۱۹۹۷م. 

6 «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط» لابن الصلاح (5541ه)»؛ ت: موفق عبدالله 
عبدالقادر دار الغرب الاسلامي/ بيروت» ط ۲: 50/8 ١ه.‏ 
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۵ «الضعفاء الصغیر» للبخاري (155ه).؛ ت: أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة ابن عباس» ط۱: ١١٤٠ھ‏ - 
۰۵ ۰ 

۲ الضعفاء الکبر» للعقيل» ت: عبد العطی آمین قلعحی. دار الکتبة العلمیة/ برروت. ط۱: 5 ۱۰ ه. 

۷ الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (۷٩۵ه)‏ ت: عبد الله القاضي؛ دار الکتب العلمیة/ بروت. ط ۲۱:۱ ۱۰ ده. 

۸ «الضعفاء والمتروكون» للدارقطنى (۳۸۵ه). ضمن مجموع فيه: «الضعفاء والتروکون» للنسائی و«الضعفاء الصغير» 
للبخاري» ت: عبد العزيز عز الدين السیروان, دار القلم/ بیروت. ط۱: 54٠08‏ ١ه-‏ ۸۱۹۸۵ 

۹ «الضعفاء» لأي نعيم الأصبهاني (۰ 4۳ ه)؛ ت: فاروق حمادة, دار الثقافة/ الدار البیضای ط۱: 508 ١ه‏ - ۱۹۸4م. 

۰ «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني (57١ه)ء‏ المكتب الإسلامي/ بیروت. 

۱ «ضعیف سنن الترمذي» للألباني (١57١ه).‏ المكتب الاسلامي/ ببروت ط۱: ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

۲ «ضوابط الجرح والتعديل» د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة ط۱: 
۲ ۱« 

۳ «طبقات الحنابلة» لحمد بن آي يعلى (۲ه) ت: محمد حامد الفقی دار العرفة/ بروت. د.ط.ت. 

٤‏ . «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السّبِكِي) ت: د. محمود محمد الطناحي. ود. عبد الفتاح محمد اخلو؛ دار هجر؛ 
ط ۲: ۱۱۳ ه. 

۰ «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (16۳ه)» بتهذيب النووي (51/5ه)ء ت: محبي الدین علي نجيب» دار البشائر 
الإسلامية/ بیروت. ط۱: ۱۱۳ه - ۱۹۹۲م. 

. «الطبقات الكبرى» القسم التمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهم. لابن سعد (۲۳۰ه) ث: زياد محمد منصور» مكتبة 
العلوم والحكم/ المدينة النورق ط۸:۲١١٤١ه.‏ 

۷ «الطبقات الكبرى» لابن سعد. دار صادر/ بروت. 

۸ «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين علیها» لأ الشيخ الأصبهاني (59٠ه).‏ ت: عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشى» مؤسسة الرسالة/ بیروت. ط ۲: 151ه-1995مم. 

۳۳۹ «الطبقات» للإمام مسلم (١٠۲ه)ء‏ ت: مشهور بن حسن بن سلمان» دار الهجرة/ الرياض» ط١‏ : ١ھ‏ - ١1ام.‏ 

۳۳۰ «طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقى, دار إحياء التراث العربي/ بیروت. ۳ھ - ۵۲ 

قرف «ظفّر الأماني بشرح مختصر السید الشریف الجرجاني» اللكنوي» ت: عبد الفتاح آبو غدة مکتب الطبوعات الاسلامية 
بحلب» :۱۱۲ ه. 

۲ «عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي المالكى ٤١(‏ 6ه). دار الكتب العلمية/ بیروت. د.ط.ت. 

۳ «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» لتقي الدين أحمد بن محمد الشمُنّي» ت: معتز عبد اللطيف امخطیب. مؤسسة الرسالة 
ناشرون/ بروت ط۱ : ۰۵ هه ۰۶ 2۰ 

۳۳ (عبقرية الإمام مسلم ف ترتيب آحادیث مسنده الصحیح» للدكتور حمزة المليبارى» دار ابن حزم/ بيروت» طا: 
۸ ده - ۱۹۹۷. 

۳۳۵ «العجالة في الأحاديث السلسلة» للفاداني (۱۶۱۱ه) دار البصائر/ دمشق» ط ۲: ۱۹۸٩‏ م. 

٦‏ . «العَرف الشذى شرح سنن الترمذى» لمحمد أنور شاه الكشمبرى (۵۱۳۵۹۲۳ه). ت: مود شاکر دار التراث 
العربي/ بيروت» ط۱: ۲۵ ۱ه - 6 ۲۰۰م. 

۷ «عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة» لناصر بن علي مکتبة الرشد/ الریاض. ط۳: ١‏ 57 ١ه/‏ ۲۰۰۰م. 

۸ «علل الترمذي الکبر» ترتیب أبي طالب القاضی. ت: حمزة دیب مصطفی. مکتبة الأقصی/عیَان ط۱: 
۰ هم 

9۹ «علل الحديث» لابن أي حاتم (۳۲۷ه) ت: نشأت بن كمال المصري» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر / القاهرق ط۱: 
۳ اهم م 
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۰ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي (591ه)» ت: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية/ فيصل آباد 
- باکستان ط۲: ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

۱ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنی ت: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفی دار طيبة/ الرياض» ط۱: 
۰ وم ۱ ۱ 

۲ «العلل ومعرفة الرجال» رواية الروذي» ت: صبحي البدري السامرائي» مكتبة العارف/ الریاض ط۱ : ۱6۰۹٩‏ ه. 

۳ «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: وصی الله بن محمد عباس. الکتب الاسلامی/ بیروت. 
2:۱ - ۱۹۸۸م. ۱ ۱ 

6 «العلل» لابن الديني (۲۳4ه). ت: محمد مصطفی الأعظميء الکتب الاسلامي/ ببروت ط۲: ۱۹۸۰م. 

0 «علم طبقات الحدئین) لأسعد سام قیم مكتبة الرشد/ الریاضء ط۱: ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹6م. 

۲ «علم علل الحديث من خلال کتاب بیان الوهم والایبام الواقعين في کتاب الأحكام» لابراهيم بن الصدیق الغياري 
وزارة الأوقاف المغربية» د. طء 418 ١ه‏ - ۱۹۹۵م. 

۳:۷ «علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة» د. صبحي الصالح. مطبعة جامعة دمشق, ط؟: ۵۱۳۸۳ - ۵۱۹۲۳. 

۸ «علوم الحديث)» لابن الصلاح ت: د. نور الدين عترء دار الفکر ط۳: ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 

۹ «عمدة القاري» لبدر الدين العيني دار إحياء التراث العربي/ ببروت. 

۳۰ «عمل اليوم والليلة» للنسائي (۳۰۳ه)؛ ت: د. فاروق حادة» موسسة الرسالة/ بروت ط ۱۰:۲ ه. 

۱ «عنوان الذراية فيمن غرف من العلیاء في المئة السّابعة ببجايّة» للفريني (۷۱6ه) ت: عادل نوییض, دار الآفاق 
الجديدة/ بیروت» ط۲: ۱۹۷۹م. ۱ 

۲ «العوالي» لابن الجزري (۵۸۳۳)؛ ت: عبد الجواد همام دار النوادر/ دمشق» ط۱ : ۱6۳۵ ه - ۲۰۱4م. 

۳ «عون المعبود» لشمس الحق العظیم آبادي» دار الکتب العلمیة/ بیروت. ط ۲: ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 

6 «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» ت: ج. برجستراس مکتبة الخانجي/ مص ۵۱۳۵۳ - ۱۹۳۳م. 

۰ «الغاية في شرح افداية في علم الروایة» للسخاوي (۲٠۹ه)»‏ ت: محمد سيدي محمد محمد الأمين» مکتبة العلوم 
والحكم/ المدينة اللنورق ط۲: 5477 ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

5" «غرر الفوائد المجموعة في بیان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» للرشيد العطار (؟555ه)» ت: 
د. سعد بن عبد الله آل حُميّد مكتبة العارف/ الریاض» ط١‏ : ۱ ه - ۲۰۰۱م. 

۷ «غریب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام افروي ت: د. محمد عبد المعيد خان دار الكتاب العربي/ بیروت ط۱: 
۲۲ د. 

۸ «غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» للحَمّوي الحنفي (۵۱۰۹۸ه دار الکتب العلمیة/ بیروت ط۱: 
6 - ۱۹۸۵. 

۹ «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود) لأبي إسحاق الحويني» دار الکتاب العربي/ بيروت» 47/8 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

۰ «فتاوى الشيخ أبي إسحاق الحويني» ملف إلكتروني منشور على موقعه الرسمي. 

۱ «الفتاوى الفقهية الکری» لابن حجر الهيتمى (91/5ه). المكتبة الإسلامية» د.ط.ت. 

۲ «فتح الباب في الكنى والألقات) كمد بن اماق بده (۳۹۵ه). ت: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الکوثر/ الرياض» 
ط۱: ۱۷ - ۱۹۹۲م. 

۳ افتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار السلام/ الریاض - دار الفیحاء/ دمشق» ط۱: 
۸ - ۱۹۹۷م. 

۶6 «فتح الباري» لابن رجب (ت۷۹۵ه). ت: مجموعة من المحققين, مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة» ط۱: ۱6۱۷ه 
-۱۹۹۲م. 

۰۵ «فتح الباقي بشرح آلفية العراقي» لز کریا الأنصاري (۹۲ه)؛ ت: د. عبد اللطیف الهميم» ود. ماهر الفحلء دار الکتب 
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العلمية/ بیروت ط۱: ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

۳ «الفتح السماوي بتخریج آحادیث القاضي البيضاوي» لعبد الرژوف الناوي (۱۰۳۱ه) ت: أحمد مجتبى» دار 
العاصمة/ الریاض؛ ط۱: ۱۰۹ ه. 

۷ «فتح الغفار بشرح النار» لابن نجیم الحنفي (۹۷۰ه). مصطفی البابي الحلبي وآولاده/ مصر ۵۱۳۵۵ - ۱۹۳۲م. 

۸ فتح القدیر» لابن الهمام الحنفي (۸۲۱ه). دار الفكر/ بروت. د.ط.ت. 

9۹ «فتح الغیث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي (۹۰۲ه) ت: الشیخ علي حسين علي» مكتبة السنة/ القاهرق ط۱: 
٤١‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ [الطبعة العتمدة]. 

۰ «فتح الغیث بشرح ألفية امحدیث» للسخاوي (۹۰۲ه)؛ ت: د. عبد الکریم الخضيرء ود. محمد بن عبد الله آل فهید دار 
النهاج/ الرياض» ط۱: ۱۲۲ ه. 

۳۷۰ «فتح الغیث بشرح ألفية امحدیث» للعراقي (۸۰ه)۰ ت: محمود ربيع» مؤسسة الکتب الثقافیة/ بيروت» ط۱: ۱۶۱ ه 
- ۱۹۹۵م. 

۱ «الفرائد على مجمع الزوائد» (ترجة الرواة الذين ۸ یعرفهم الحافظ افيثمي) لخليل بن محمد العربيء دار الامام 
البخاري/ الدوحة. ط۱: ۱4۲۹ ه - ۲۰۰۸م. 

۳۳۲ «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (۵۰۹ه) ت: السعید بن بسيوني زغلول دار الکتب العلمیة/ بيروت» ۲ ۱6۰ه 
- ۱۹۸م. 

۳ «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري (4۵7ه) دار العرفة/ بیروت ۵۱۰ - ۱۹۸۲م. 

6 «الفصول في الأصول» للرازي احصاص الحنفي (۰)۵۳۷۰ وزارة الأوقاف الكويتية» ط ۲: 5 4١‏ ١ه-‏ ۱۹۹6م. 

۵ «فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت» للسهالوي اللكنوي (۱۲۲ه). ت: عبد الله حمود محمد عمر. دار الکتب 
العلمية/ بيروت» ط۱: ۱۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

۲ «الفوائد الحموعة ني الأحاديث الوضوعة» للشو كاني» ت: عبد الرحمن يحيى العلمی الکتب الاسلامي/ بیروت» ط ۳: 
۷ ۱« ۱ ۱ 

۷ «الفوائد والزهد والرقائق والمرائي» للخلدي (۳4۸ه) ت: مجدي فتحي السید. دار الصحابة للتراث/ طنطا - مصرء 
ط۱: 2 - ۱۹۸۹م. ۱ 

و 

۸ «فیض القدير شرح الجامع الصغیر» المناوي» دار المعرفة/ بيروت» ط۲: ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۲م. 

9۹ القاموس الفقهي لغ واصطلاحاً» لسعدي أبو جیب. دار الصديق للعلوم/ دمشق» ودار نور الصباح/ دمشق» ط۱: 
۱ - ۲۰۱۱م. 

۰ «القاموس الحیط» للفیروز آبادي ت: محمد نعیم العرقسوسي» موسسة الرسالة/ بیروت» ط1: ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸م. 

۱ «القراءة خلف الامام» للبيهقي (9۸ه). ت: محمد السعید بن بسيوني زغلول دار الکتب العلمیة/ بیروت ط۱: 
۵ - ۱۹۸6م. 

۲ «قضاء الوّطّر في نزمة النّظر» للَّقَانيِ (۱۰۶۱ه) ت: شادي بن محمد بن سالم آل نعیان, الدار الأثرية/ أن ط۱: 
۱ - ۲۰۱۰م. 

۳ «قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني (۱۲۰ه) ت: د. إبراهيم إبراهيم هلال دار الکتب الحديثة/ القاهرق 
د.ط.ت. 

۵۶ «قفو الأثر في صفو علوم الأثر» لابن الحنبلي (١۹۷ه)ء‏ مطبوع مع بلغة الأريب» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب 
الطبوعات الاسلامية بحلب. ط ۲: ۱۰۸ ه. 

۰ «قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث» لحمد جال الدين القاسمي (۸۱۳۳۲) ت: مصطفی شيخ مصطفی. 
مؤسسة الرسالة ناشرون/ بیروت. ط۱: ۲۵ ۱ه - 6 ۲۰۰م. 

5" «قواعد في علوم احدیث» للتهانوي (۱۳۹4ه) ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. ط۵: 
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6 ه - ۱۹۸6م. 

۷ «القوانين الفقهیة» لابن جزي الآندلسي» دار الکتاب العربي/ بیروت. ط۲: ۵۱6۰۹ - ۱۹۸۹م. 

۸ «القول البدیع ني الصّلاة على الحبيب الشفیع» للسخاوي (۸۹۰۲) دار الريان للتراث. 

84 القول البتکر على شرح نخبة الفکر» لابن قطلویغا احنفي (۸۷۹ه). ت: عبد الحميد الدرویش» دار الفارابي/ دمشق. 
ط۲: ۱۹ - ۲۰۰۸م. 

۰ «القول السدد في الذب عن السند للامام أحمد» لابن حجر العسقلاني (۵۸۰۲) مکتبة ابن تیمیة/ القاهرق ط۱: 
٤١١‏ ھ. 

۱ «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ت: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» دار 
اليسر/ المدينة النورق دار المنهاج/ جدق ط؟: 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 

۲ «الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر العسقلاني (857ه). المكتبة التجارية الكبرى مصطفی خمد 
۱ ۳ ه. 

۳ «الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۳۰۵ه). ت: عادل أحمد عبد الوجود وعلى محمد معوض. دار الکتب العلمية 
ط۱: ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷ [الطبعة العتمدة]. ۱ 

* «الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۳۵ه) ت: د. سهیل زكارء دار الفکر/ بیروت. ط۳: ۱۰۹ه - ۸۱۹۸۸ 

6 «کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للفاروقي التهانوي (بعد ۱۱6۸ه) ت: د. علي دحروج» مكتبة لبنان 
ناشرون/ بیروت» ۱: ۱۹۹۲ 

۰0 «کشاف القناع عن متن الاقناع» للبهوي (۵۱۰۵۱ ت: هلال مصيلحي مصطفی هلال دار الفکر/ بيروت» 
اه 

5 «الکشاف» للزخشري (578ه). ت: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد معوض,. ود. فتحي عبد الرحمن أحمد 
حجازي. مكتبة العبیکان/ الریاض» ط۱: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. : 

۷ «کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة» للهیثمی» ت: حبیب الر هن الأعظمى» مؤسسة الرسالةه ط۲: 
6 ه - ۱۹۸6م. ۱ ۱ 

۸ «کشف الأسرار شرح الصنف على النار» لحافظ الدين النسفي (۱۰ ۷ه) دار الکتب العلمية/ بيروت» د.ط.ت. 

9 «کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» لعبد العزیز البخاري» ت: عبد الله حمود محمد عمرء دار الکتب 
العلمية/ بیروت ۱۸٤۱ھ‏ - ۵۱۹۹۷. 

٠‏ «الکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لسبط ابن العجمي (برهان الدين الحلبي)» ت: صبحي السامرائي. عالم 
الکتب/ مكتبة النهضة العربیة ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

۱ «كشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» حاجی خليفةء دار إحياء التراث العربي. 

۲ «كشف النقاب عا 0 الشیخان للأصحاب» للحافظ العلائی (١5/اه)ء‏ ویلیه: «الانتخاب في اختصار کشف 
النقاب» نظم: عماد الدين بن برس (۷۸۳ه) ت: عبد الجواد مام E‏ ۱ - ۲۰۱۰م. 

٠“‏ 5 . «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (4717ه)» ت: إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي» دار ا هدى/ مصرء 
ط۱: ۱۲۳ - م 

4 «کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي افندي (۹۷۵ه) ت: مود عمر الدمياطي» دار الکتب 
العلمية/ بيروت» ط۱: ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸م. ۱ ۱ 

6 «الکنی والأسماء» للإمام مسلم (۲۲۱ه) ت: عبد الرحیم محمد أحمد القشقری. منشورات الجامعة الاسلامية بالدينة 
النورق ط۱: 4 ۱6۰ه - ۱۹۸6م. 

7 «الکنی والأسماء» للدولاي (۳۱۰ه) ت: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم/ بیروت» ط۱: ۱6۲۱ - ۲۰۰۰م. 

۷ «الکواکب الدراري شرح صحیح البخاري» للکرماني (۵۷۸۲) دار إحياء التراث العربي/ ببروت ط۲: ١١٤٠ھ‏ - 
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۱ 

۸ لب اللباب في تحرير الأنساب» للسیوطي» دار الفکر/ دمشق» ط۱: ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

49 . السان العرب» لابن منظور (۵۷۱۱ه) دار صادر/ بروت ط۳: ۱۱ ه. 

۰ «لسان الحدئین» لحمد خلف سلامة» کتاب إلكتروني في الکتبة الشاملة. 

۱ السان الیزان» لابن حجر العسقلاني (۵۸۵۲) ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامیة/ حلب» دار 
البشائر الإسلامية/ بیروت. ط۱: ۱۲۳ه - ۲٠٠۲م‏ [الطبعة العتمدة]. 

" «لسان الیزان» لابن حجر العسقلاني (۲ ۸۸ دائرة العارف النظامیة/ حیدر آباد الدکن - اند ط۱: ۱۳۳۱ ه. 

۲ «لقط الدرر بشرح متن نخبة الفکر» للعدوي المالكي (من علیاء القرن الرابع عشر امجري)» مصطفی البابي الحلبي 
وآولاده بمصر ۱۳۵۲ه - ۱۹۳۸م. 

۳ «لحات من تاريخ السنة وعلوم ا حدیث» لعبد الفتاح أبو غدة (411١ه)»‏ مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. دار 
البشائر الاسلامیة/ بروت طء : ۱۱۷ ه. 

5 «اللمع في العربیة» لابن جني (۳۹۲ه) ت: فائز فارس, دار الکتب الثقافية/ الکویت. 

6. ما لا يسع الحدث جهله» للميانئي (۸۹۸۳) مطبوع ضمن: «خس رسائل في علوم الحديث»» ت: عبد الفتاح آبو 
غدة» آخرجه: سلیان عبد الفتاح آبو غدق ط۱: 6۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

۳ «التفق والفترق» للخطیب البغدادي (47۳ه) ت: د. محمد صادق آیدن الحامدي» دار القادري/ دمشق؛ ط۱: 
۱ 2 - ۱۹۹۷ ه. 

۷ «التکلمون ني الرجال» للسخاوي (۸۹۰۲). ضمن «آربع رسائل في علوم احدیث». ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
الطبوعات الاسلامیة/ حلب دار البشائر الاسلامیة/ بيروت» ط1: ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

۱۸ «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (۳۳۳ه). دار ابن حزم/ بیروت. ط۱: ۱۲۳ ه - ۰۲ 2۰ 

۵۹ «الجتمع المدني في عند النبوة» للدکتور آکرم ضیاء العمري الجامعة الاسلامیة/ الدينة النورق ط۱: ۵۱6۰۳ - 
۳ 

۰ «الجرد في آسیاء رجال سنن ابن ماجه» للذهبي (۷6۸ه) ت: د. باسم فيصل الجوابرة» دار الراية/ الرياض» ط۱: 
۹ - ۱۹۸۸م. 

١‏ «الجروحین من الحدئین والضعفاء والتروکین» لابن حبان ت: محمود ابراهیم زايد دار الوعي/ حلب. 

۲ «مجلة كلية أصول الدین. جامعة الامام محمد بن سعود العدد الثاني» سنة ۱6۰۰ ه. 

۳ ممع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الريان / القاهرة -بیروت ۱6۰۷ ه. 

6 . «مجمل اللغة» لابن فارس (۳۹۵ه) ت: زهير عبد الحسن سلطان مؤسسة الرسالة/ بروت. ط۲: ۱۰۲ ه - 
۲ 

۰ «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: عبد الرهن بن محمد بن قاسم مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشریف/ الدينة النبوية» 4١15‏ ١ه‏ - ۱۹۹۵م. 

5 «الجموع» للنووي (١۷ه)ء‏ ومعه «الشرح الکبیر» للرافعي» الطبعة المنيرية. 

۷ «محاسن الاصطلاح» للسراج البلقيني (۸۰۵ه) ت: د. عائشة عبد الرهن (بنت الشاطیع)؛ دار العارف/ القاهرقه 
د.ط.ات. 

۸ «الحدث الفاصل» للرامهرمزي ت: د. محمد عحاج اخطیب. دار الفکر/ بیروت. ط۳: 5 ۱6۰ه. 

9٩‏ «المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» لابن عطبة الأندلسي (4۲ه) ت: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الکتب 
العلمیة/ بیروت. ط۱: ۱۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

۰ «الحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدین الرازي» ت: د. طه جابر فیاض العلواني» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط۳: 
۸ ده - ۱۹۹۷م. 
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۱ «الحکم والحیط الاعظم» لابن سید الرسي ( 9۸ ه) ت: عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية/ بيروت» ط۱: 
م 

۲ «المحلى بالآثار» لابن حزم الظاهري (555ه). دار الفكر/ بيروت» د.ط.ت. 

0 . «مختار الصحاح» لحمد بن أي بكر الرازي» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية/ دمشق» ط ۳: 409 ١ه‏ - 


۹ 
۶6 «الختارة» لضیاء الدين القدسی (4۳ه). ت: عبد اللك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة/ مكة الکرمق 
ط۱: ۱6۱۰ه. 


۰. «ختصر ابن الحاجب» السمی: «ختصر منتهی السول والأمل في علمی الأصول والجدل» ال الدين بن امحاجب 
(7 16" ه). ت: د. نذیر جمادو» دار ابن حزم/ بیروت. ط۱: ۲۷٤۱ھ‏ - ١5‏ ۰ 

5 «الختصر الوجیز في علوم الحديث» للدکتور: محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة/ بیروت ط۱: ۱6۲۱ه - 
م 

۷. «ختصر خلافيات البيهقي» لابن فرح اللخمي الإشبيلي (599ه)؛: ت: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل» مكتبة 
الرشد/ الریاض» ط۱: ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷. 

. «ختصر سنن أي داود» للمنذري (557ه)) مطبوع مع: (پذیب سنن أي داود» لابن القيم» و«معالم السنن» للخطابي» 
ت: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقى» دار المعرفة/ بيروت» د.ط.ت. 

9٩‏ «الختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن اللحام (۵۸۰۳) ت: د. محمد مظهر بقاء جامعة 
«الملك عبد العزیز/ مكة الکرمت د.ط.ت. 

۰ «الختلف فیهم» لابن شاهين (۳۸۵ه) ت: عبد الرحيم بن محمد القشقري» مكتبة الرشد/ الرياض» ط١‏ : ۰ھ 
49م 

۱ «الخزون في علم امحدیث» لأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي (4 ۳۷ه). ت: محمد إقبال محمد إسحاق السلفي الدار 
العلمية/ دهي - اند ط۱: ۵۱6۰۸ - ۵۱۹۸۸. 

۲ «الدخل إلى الصحیح» للحاکم النيسابوري (4۰۵ه). ت: ربیع بن هادي عمير المدخلي بمساعدة بعض طلاب العلم 
دار الامام أحمد/ القاهرق ط۱: ۰ هه ۲۰۰۹م. 

۳ الدخل إلى معرفة کتاب الاکلیل» للحاکم النيسابوري (405ه). ت: معتز عبد اللطیف الخطيب» دار 
الفیحاء/ دمشق, ط۱: ۱۲۲ه ۲۰۰۱م. 

6 «مذهب الامام ابن عبد البر في معرفة الرواة» للدکتور ابراهيم بن الصدیق الغياري» مطبوع ضمن: «محاضرات 
ومقالات في الحديث الشریف وعلومه» دار البشاثر الاسلامیة/ ببروت. ط۱: ۱۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

0 «الذهب الشافعي - دراسة عن آهم مصطلحاته وآشهر مصنفاته ومراتب الترجیح فیه» لحمد طارق محمد هشام 
مغربية» دار الفاروق/ دمشق» ودار الخرقي/ دمشق. ط١‏ : ۲ھ - ۸۲۰۱۱. 

7 الراسیل» لابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه). ت: شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط۱: ۱۳۹۷ ه. 

۷ «المرسل الخنفي وعلاقته بالتدليس» للدكتور حاتم بن عارف العوني» دار امجرة/ الریاضء ط۱: ۱۸٤۱ھ‏ -1991م. 

۸ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» للقاري (۱۰۱ه)» ت: جال عيتاني» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط۱: 
۲ هه - ۰۱۰۱ ۲م. 

٩‏ «مسألة العلو والنزول ني الحديث» لابن طاهر القدسي (۵۰۷ه) ت: صلاح الدین مقبول أحمد. مکتبة ابن 
تیمیة/ الکویت ‏ ۱۰۱ ه. 

۰ «مسائل الامام آهد بن حنبل» رواية ابنه صالح (۲57ه). إشراف: طارق بن عوض الله بن محمد دار 
الوطن/ الریاض. ط۱: ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹م. 

۱ «السائل الحديثية التي خالف فیها ابن حزم جمهور الحدئین» حمزة بوروبة» رسالة ماجستیر قدمت في جامعة احاج لخضر 


المصادر والمراجع ۷۹ 


بباتنة/ الجزائرء للعام الدراسي: ١581‏ - ۲٩۳٤۱ه‏ ۲۰۱۱-۲۰۱۰م. 

۲ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري (5٠5ه).‏ ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» 
1 2 هه - ۸۱۹۹۰. 

۹۳ «الستصفی في علم الأصول» للغزالي (5 ٠‏ 5ه)» ت: محمد بن سلییان الأشقرء موسسة الرسالة/ ببروت. ط۱: ۱۶۱۷ ه 
- 8۱۹۷ 

5 . «مسند ابن الجعد) لعل بن الحعد بن عبید (۲۰۳ه). ت: عامر أحمد حیدر. موسسة نادر/ بروت ط۱: ۵۱۱۰ - 
2۰ 

6 . «مسند أب يعلى الوصلی» ت: حسین سلیم أسدء دار المأمون للتراث/ دمشق» ط۱: 6 ۰ - ۱۹۸6م. 

17 «صمسند الإمام الشافعي» ترتیب: نحمد عابد السندي. ت.: يوسف علي الزواوي احسني؛ وعزت العطار ا مسيني» دار 
الکتب العلمیة/ بروت. ۵۱۳۷۰ - ۱۹۵۱. 

ٍ به / بيرو 1 

۷ «المسئد» لأحمد بن حنبل (۲۱ه). ت-: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرین» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة/ بیروت ط۱: ۵۱۲۱ - ۸۲۰۰۱. 

۸ «السودة في أصول الفقه» لآل تيمية [الجدٌ: جد الدين عبد السلام (ت ۵۲ ه) ثم الأب: عبد الحليم (ت ۸۲ ه)؛ ثم 
الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه)]» ت: محمد محيى الدین عبد احمید. دار الکتاب العربي. 

4 «مشاهیر علیء الأمصار وآعلام فقهاء الأقطار» لابن حبان البّستي (۳۵6ه)» ت: مرزوق علي إبراهيم» دار 
الوفاء/ النصورق ط۱: ۵۱۱۱ - ۵۱۹۹۱. 

۰ «مشيخة النسائي» أو «تسمية مشایخ النسائي» ومعه: «وذكر المدلسين» وغيره. للنسائي (۳۰۱۳ه) ت: د. حاتم بن 
عارف العوني. دار عالم الفوائد/ مكة الکرمق ط۱: ۱6۲۳ ه. 

۱ (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحه» للبوصيري (0٠85ه).‏ ت: محمد النتقی الكشناوي. دار العربية/ ببروت. ط ۲ 
50# اه 

۲ «الصباح المنير» للفيومي. المؤسسة العربية الحديثة/ القاهرة. 

. «مصطلح التاريخ» للدكتور أسد رستم» المكتبة العصرية/ بیروت» ط۱: ۱6۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

555 . «مصطلح مقبول عند ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية والثالثة في كتب السئن الأربعة» لمحمد راغب 
راشد الحیطان» جامعة النجاح بنابلس» ۹م 

0 «مصنف ابن أبي شیبة» لأبي بكر بن أبي شيبة (۲۳ه). ت: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد/ الریاض» ط۱: 
48 اه 

3 «معالم السنن شرح سنن أبي داود» للخطابي ( ۳۸۸ه). ت: د. محمد محمد تام شركة القدس/ القاهر ةه ط ۱ ۲۸ ۱ ده 
= م 

۷ العجم الأوسط» للطبراني (١٠۳ه)»‏ ت: طارق بن عوض الله بن محمد. وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين/ القاهرة د.ط» ٥ھ‏ - ۱۹۹۵. 

۵۰۵ ۲ (معجم البلدان» لياقوت الحموى (۲۰ 71۲ ه)» دار صادر/ بیروت. ط‎ aN 

۹ . امعم الصحابة» لابن قانع البغدادی (۵۲۵۱) ت: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة» 


۱۸:۷۱ ۱ه. 
۷۰ «معجم الصحابة» للبغوی (۳۱۷ه) ت: محمد الأمين بن محمد الجكنىء مکتبة دار البیان/ الکویت ط۱: ۱۲۱ ه - 
م 


الاء. «المعجم الصغیر» (الروض الداني) للطبراني» ت: محمد شکور محمود الحاج آمریر دار المكتب الإسلامي/ بيروت» ودار 
عمار/ عنَّان ط١:‏ ۱۰۵ه - 1988م. 
32 «المعجم الكبير» للطبراني افر 6ة ت: حمدى بن عبد المحيد السلفى. مكتبة العلوم واحکم/ الرياض» ط ۲ 


المصادر والمراجع 7۳ 


4 ۳ عم 

۳. «معجم اللغة العربية العاصرة» للدكتور أحمد ختار عبد الحميد عمر ( ۱1۲ ه) وآخرین عام الکتب» ط۱: ۱۲۹ ه - 
۸م 

5 . «معجم لغة الفقهاء» لحمد قلعجي. دار النفائس» 508:5 2 - ۸۱۹۸۸. 

۵ العجم الشتمل على ذكر آسیاء شیوخ الأئمة النبل» لأبي القاسم بن عساكر (6۷۱ه) ت: سكينة الشهابي» دار 
الفکر/ دمشق د.طء ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

7 العجم الوسیط» لابراهيم مصطفی وأحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار, مجمع اللغة العربية. 

۷. «معجم مقالید العلوم في ا دود والرسوم» للسيوطي (١41ه).؛‏ ت: د. محمد إبراهيم عبادق مکتبة الآداب/ القاهرق 
ط۱: ۱ - ۲۰۰م. 

۸. «معرفة الثقات» للعجلي (۲۳۱ه) ت: عبد العلیم عبد العظیم البستوي مكتبة الدار/ الدينة النورق ط۱: ۱6۰۵ ه - 
65ام. 

- «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (/45ه)؛ ت: عبد العطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتفي‎ ٩ 
باکستان» ط۱: 517١ه/ ۱۹۹۱م.‎ 

۰ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (470ه)» ت: عادل يوسف العزازي» دار الوطن/ الریاض» ط١:‏ 519 ١ه‏ - 
۸ 

۱ «معرفة الصحابة» لحمد بن إسحاق بن مَندّه (۳۹۵ه). ت: د. عامر حسن صبري» مطبوعات جامعة الامارات العربية 
التحدق ط۱: 8۲۲ ۱ه - ۲۰۰۵م. 

۲ «معرفة علوم الحديث» للحاکم النيسابوري (۰۵ه). ت: السید معظم حسین. دائرة العارف العثانية/ حیدر آباد 
الدكن» مكتبة التنبی/ القاهرة. 

۳ «معرفة مدار الاسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث) لحمد جير الخطيب الحسني» دار الییان/ الریاض» ط۱: 
۸ - ۲۰۰۷م. 

۵6 العرفة والتاریخ» لیعقوب بن سفیان الفسوي (۵۲۷۷) ت: د. آکرم ضیاء العمري: موسسة الرسالة/ بیروت. ط۲: 
۱ - ۱۹۸۱م. 

۰0 «العیار العرب والجامع الغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والغرب» للونشريسي التلمساني (۱4٩ه)‏ إشراف: 
د. محمد حجيء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للملكة المغربية» ۵۱6۰۱ - ۱۹۸۱م. 

7 الغازي) للواقدي (۲۰۷ه) ت: مارسدن جونس؛ دار الأعلمي/ بيروت» ط۳: ۱۰۹ - ۱۹۸۹م. 

۷ «مغاني الأخيار في شرح آسامي رجال معاني الآثار» لبدر الدين العيني (855ه)؛ ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية/ بيروت» ط۱: ۱6۲۷ه -۸۲۰۰۲. 

۸ «مغني اللبیب عن کتب الأعاریب» لابن هشام (۷۲۱ه) ت: د. مازن البارك ومحمد علي حمد ال دار الفکر/ دمشق» 
: ۱۹۸۵. 

:١ط «مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج» للخطیب الشربيني (۹۷۷ه)ء دار الکتب العلمیة/ بيروت»‎ ٩ 
هه - ۱۹۹6م.‎ ۵ 

۰ «الغنی عن حمل الأسفار» للعراقی (۸۰ه» ت: آشرف عبد القصود. مكتبة طبرية/ الریاض» ط۱: ۱6۱۵ه - 
2۰ ۱ 

۱ «المغنى في الضعفاء» للذهبی (۸ ۷ه). ت: الد کتور نور الدین عتر. 

۲ «المغني» لابن قدامة القدسي (۰ ۲۲ه)» مکتبة القاهرة/ القاهرة. د.ط ۵۱۳۸۸ - 1۹1۸م. 

4 5 . «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (۳۸۷ه) ت: إبراهيم الأبياري» دار الکتاب العربي/ بیروت ط ۲: ۱6۰۹ ه - ۱۹۸۹م. 

45 . «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة» لابن قيم الجوزية (١١۷ه)ء‏ ت: علي بن حسن بن عبد الحميد» 


المصادر والمراجع ۳ 


دار ابن عفان/ الخبر - السعودية» ط١: 5١15‏ ١ه‏ - 1995م. 

۰0 «المفردات في غریب القرآن» للراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان داوودي» دار القلی ط۳: ۱۲۳ه- ۲۰۰۲م. 

۳5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين ديب مستوء وأحمد محمد السيد 
ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال دار ابن كثير/ بیروت» ط۳: 475 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

۷ «القاصد الحسنة» للسخاوي (۹۰۲ه). ت: محمد عثان الخشت» دار الكتاب العربي/ بيروت» ط": ۱۱۷ه - 
15م 

. «مقالات الكوثري» للكوثري (۱ ۱۳۷ ه). المكتبة التوفيقية/ القاهرة» د.ط.ت. 

8. «مقاییس اللغة» لابن فارس. ت: عبد السلام هارون. طبعة اتحاد الكتاب العرب» ۲۳ ۱ه/ ۰۲ ٠م.‏ 

۰ االمقتنى في سرد الكنى» للذهبي (58ل/اه). ت: محمد صالح عبد العزيز المرادء منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النورق ۱: ۱۰۸ ه. 

۱ «مقدمة في آصول التفسیر» لابن تيمية (۷۲۸ه). ت: د. عدنان زرزور» ط ۲: ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

۲ «القنع في علوم احدیث» لابن اللقن (۸۰ه) ت: عبد الله بن یوسف الحديع» دار فواز للنشر/ السعودية. ط۱: 
۳ د. 

۳ «من حدیث خيثمة بن سلیمان» لخيثمة بن سليمان الشامي (۳۳ه). ت: د. عمر عبد السلام تدمري. دار الکتاب 
العربي/ بيروت» ۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰م. 

٤‏ ۰. «مناهج الحدئین العامة في الرواية والتصنیف» للدکتور نور الدین عترء دار الرژية/ دمشق» ط۲: 5 ۱6۲ه - ۲۰۰۳م. 

۵ «مناهج علماء الجرح والتعدیل في مصطلح الجهول وعلاقته بالوحدان» للدکتور محمد سعید حوى» بحث محكم في 
جامعة مؤتة في الأردن سنة: ۲۰۰۲م. 

7 «النتخب من معجم شیوخ السمعانی» أبي سعد السمعاني (۵7۲ه). ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر دار عام 
الکتب/ الریاض. ط١‏ : ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۲. 

۷ «منتقی الألفاظ بتقریب علوم الحديث للحفاظ» للحارث بن علي الحسني» تقدیم: صبحي السامرائي» مکتبة دار 
البیان/ دمشق, ۱4۳۲ - ۲۰۱۱م. 

۸ «النتقی من السنن السندة» لابن الجارود (۳۰۷ه)» ت: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الکتاب الثقافية/ بيروت» ط۱: 
۸ - ۱۹۸۸م. 

4 . «المنثور في القواعد الفقهیة» لبدر الدين الزركشى (۷۹4ه). ت: د. تيسير فائق أحمد محمود مراجعة: عبد الستار آبو 
غدة وزارة الأوقاف الكويتيقه ط۲: ۱۶۰۵ ه- ۱۹۸۵م. 

۰ «النفردات والوحدان» للامام مسلم (۲۱ه). ت: د. عبد الغفار سلییان البنداري؛ والسعید بن بسيوني زغلول دار 
الکتب العلمیة/ بیروت. ط۱ : 50/8 ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 

۱ منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة» للدکتور إسماعيل رفعت فوزي دار ابن حزم/ بیروت» ط١:‏ ۵۱۳۰ - 


4م 
0۲. «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» للد کتور بشبر على عمر» وقف السلام الخبري/ الریاض. ط ۱ ۱۶۲۵و - 
۵م 


۳ منهج الامام البخاري في تصحیح الأحاديث وتعلیلها» لأبي بكر كاني (رسالة ماجستير»). دار ابن حزم/ بيروت» طا: 
۲ هه - ۱۰۰ ۲م. 

5 «منهج النقد عند الحدئین نشأته وتاریخه» ویلیه کتاب التمییز للامام مسلم د. محمد مصطفی الأعظمي» مكتبة 
الکوثر/ السعودیق ۳: ۱6۱۰ه - ۱۹۹۰م. 

۵ «منهجية التمییز بين الختلف فیهم من الصحابة» لعبد ربه سلیان عبد ربه آبو صعيليك. جامعة الیرموك/ ربد - 
الأردن» 475 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 


المصادر والمراجع ۳ 


۳ النهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي» لابن جاعة (۷۳۳ه). د. حيي الدین عبد الرهن رمضان. دار 
الفکر/ دمشق ط۲: ۵۱۰ - ۸۱۹۸۲. 

۷ «الوازنة بين التقدمین والتأخرین في تصحيح الأحاديث وتعلیلها» د. حمزة المليباري» دار ابن حزم/ بيروت» ط۲: 
۲ ه - ۲۰۰۱م. 

۸ «الوازنة بين منهج الحنفية ومنهج الحدئین في قبول الأخبار وردها» لعدنان علي الخضرء دار النوادر/ دمشق؛ ط۱: 
۱ وه - ۲۰۱۰م. 

۹ «الواهب اللدنية با منح الحمدیة» للقسطلاني (۸۹۲۳). المكتبة التوفیقیة/ القاهرة. 

۰ «الوتلف والختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم» لعبد الغني الأزدي (۰۹ه). ت: مثنی محمد حميد 
الشمري وقیس عبد إسماعيل التميمي» إشراف: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي/ بیروت. ط۱: ۱4۲۸ ه - 
۷م ۱ ۱ 

۱ «الوّتلف والمختلف» للدارقطنى (١۳۸ه)»‏ ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادن دار الغرب الإسلامى/ ببروت» ط۱: 
۲ - ۱۹۸۲م. ۱ ۱ 

۲ «الوسوعة الفقهية الکویتیة» وزارة الأوقاف الكويتية. 

۳ «موضح آوهام الجمع والتفریق» للخطیب البغدادي (17۳ه) ت: عبد العطي أمين قلعجي» دار العرفة/ ببروت؛ 
۱۰۷ ه. 

4 . «الوضوعات» لابن الجوزي (۵۹۷ه). ت: عبد الرحمن محمد عشمان. المكتبة السلفیة/ الدينة النورق ۱: ۱۳۸ ه. 

۵0۰ «الوطاً» للامام مالك بن انس (۱۷۹ه) ت: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي/ ببروت. ط۲: ۱۱۷ ه - 
۷ م. 

.٠‏ «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» واعتنى به: سلمان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
الطبوعات الإسلامية بحلب ط٤:‏ ۱۲۰ ه. 

۷ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي» طبع دار العرفة/ بیروت. 

۸ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۳۳۸ه) ت: د. محمد عبد السلام حمد. مكتبة الفلاح/ الکویت ط۱ : ۱۰۸ ه. 

9۹ «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» لأبي إسحاق الحويني حجازي محمد شریف. دار الصحابة للتراث/ طنطا - 
مصی ط۱ :۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. ۱ 

۰ «النبذة الكافية في أحكام آصول الدین» أو «النبذ في أصول الفقه» لابن حزم الظاهري (455ه)؛ ت: محمد أحمد عبد 
العزین دار الكتب العلمية/ بروت ط١:‏ ۱۰6 ه. 

۱ «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر العسقلاني ت: حمدي عبد المجيد السلفي» دار ابن کثر / دمشق - 
بیروت. ط۲: ۲۹٤۱ھ‏ - ۲۰۰۸م. 

۲ انتيجة النظر في نخبة الفکر» لكمال الدين الثم (١۸۲ه)»‏ ت: د. انتصار قيس محمد نايف القيسي دار الکلم 
الطیب/ دمشق, ط۱: ۵۱۳۰ - ۰۲۰۰۹ 

۳ «نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» للعيني (۸۵0ه). ت: یاسر بن إبراهيم» طبعة وزارة 
الأوقاف القطرية» عن دار النوادر/ دمشق» ط۱: 479 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

6 «نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) ت: عبد العزيز محمد بن صالح السديري مكتبة 
الرشد/ الریاض» ط۱: ۵۱6۰۹ -۱۹۸۹م. 

۰۵ انزهة النظر شرح نخبة الفکر» لابن حجر العسقلاني» ت: د. نور الدين عتر» ط۳: ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م [الطبعة 
العتمدة]. 

" «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر نسخة خطية أزهرية [(۹۳۵)۳۰۹ ۰۲4۲ ۱۸ ورقة. 

. «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرا لابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه). ت: عبد الله بن ضیف الله 


المصادر والمراجع ۲ 


الرحيلء مطبعة سفیر/ الریاضء ط۱: ۱۲۲ ه. 

۰۳۹ «نصب الر اية لأحاديث اطدایة» للزیلعی. ت: محمد عوامة دار القبلة/ جدة» مؤسسة الریان/ بروت. المكتبة الکیف 
ط۱1 :۱۱۸ھ - ۱۹۹۷م. ۱ 

۷ «النصحية بالتحذیر من تخریب ابن عبد النان لکتب الأئمة الرجيحة» للالباني (۱۲۰ه) دار ابن عفان/ مصی ط ۲: 
۱ هه ۰۰۰ ۲م. 

۸ «نظام الفصول شرح الفصول اللولویة» للجلال اليمني (۱۰۸6ه). ت: أحمد علي نور الدين» مركز التراث والبحوث 
اليمنى» منشور على الانترنت. 

۰۳۹ «نظرية نقد ال جال» د. عیاد الدین الرشید. دار الشهاب: ۰ - ۱۹۹۹م. 

۰ «نظم التناثر من الحديث التواتر» للکتاني (۱۳40ه) ت: شرف حجازي دار الکتب السلفیة/ مصی ط ۰۲ د.ت. 

۱ «النقد الصحیح لا اعترض من آحادیث الصابیح» للعلائي (۷۲۱ه)؛ ت: عبد الرحیم محمد أحمد القشقري؛ ط۱: 
۵ - ۱۹۸۵. 

۲ انقعة الصدیان فیمن في صحبتهم نظر من الصحابة وغير ذلك» للصاغاني (١٠٠ه)»‏ ت: سيد كسروي حسن. دار 
الکتب العلمية/ ببروت ط۱: ۵۱6۱۰ - ۱۹۹۰م. 

۳ «النکت الوفية بها في شرح الألفية» للبقاعي ت: ماهر ياسين الفحل» مکتبة الرشد ناشرون؛ ط۱: 47/8 ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 

6 «النکت على کتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلانی» ت: د. ربیع بن هادي عميرء دار الراية/ الریاض ط٤‏ : 
۷ ۶ ۱ ه. 

0 «النکت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (۷۹۶ه) ت: محمد علي سمك. دار الکتب العلمیة/ ببروت ط۱: 
6 ١ه-‏ 5١٠٠م‏ [الطبعة العتمدة]. 

" «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (٤۷۹ه)ء‏ ت: د. زين العابدين بن محمد بلافریج أضواء السلف/ الرياض» 
ط419:1١1ه-19948م.‏ 

5 نیل الأوطار شرح منتقى الاأخبار» للشوكاني (۱۲۵۰ه). ت: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث/ القاهرة» طه: 
۸ - ۱۹۹۸م. 

. «هداية الرواة إلى تخریج آحادیث الصابیح والشکاة» لابن حجر العسقلاي (۸۰۲ه) ت: على بن حسن عبد الحميد 
ا لحلبي» وقد ضمنه تخریجات الألباني» دار ابن القیم/ الدمام» ودار ابن عفان/ القاهرق ط۱: ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

۸ «افداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» للكلاباذي (۳۹۸ه)ء ت: عبد الله اللیشی دار العرفة/ بیروت ط۱: 
۷ھ ۱ 

00 (هدي الساري» = (فتح الباري» 

4 . «هدية العارفينء آسیاء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربي. 

۰. «همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (١١۹ه)ء‏ ت: عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية/ مص د.ط.ت. 

۱ «الواني بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي ت: أحمد الأرنؤوط وتركي المصطفى. دار إحياء التراث/ بيروت» ١57١ه‏ 


سس م 
وش «الوجیز فى تفس الکتاب العزیز» للواحدی (۶۲۸ه) ت: صفوان داوودی» دار القلم / دمشق» الدار الشامیة/ بیروت» 
ط ۱ ۱۶۱۵ ه. 


۰۳ «الوسیط في علوم ومصطلح ا حدیث» للدکتور: محمد آبو شهبة (۱6۰۳ه) دار الفکر العربي» د.ط.ت. 
۰ «اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن ححر لعبد الرژوف الناوی (۵۱۰۳۱) ت: الرتضی الزين امد مكتبة 
الرشد/ الریاضء ط۱: ۵۱۹۹۹. 


لا لا لا 


جهالة الرواة واثرها في قبول الحدحيث 


اا 





" سبب اختیار البحث: DESR YS‏ رس کف و ی و 
" الجديد الذي يقدمه البحث: RE E Ek‏ 
" صعوبات البحث: اا NE alesse ae es‏ 
*منهج البحث: ی هه هه همه دون هه 
* منهج الكتابة والتأليف: SERSALA‏ ااا ااا 
المدخل: ا ا ESSER‏ 
* أولاً: تصنيف الرواة وموقع المجهول منهم VOTES‏ 
" ثانياً: مفهوم العدالة والضّبطء وصلة الجهالة با E N OC‏ 
۱- العدالة 001111111 0 

E E A TL N الضبط: ا‎ -۴ 

۳- صلة الجهالة بالعدالة والضّبط: 0121313 ااا E‏ 

مذهب ابن عبد البر في تعديل الرواة: TOR E O O‏ 

العدالة عند الحنفية: E‏ 0 200 

الباب الأول: تأصيل جهالة الرواة StS‏ 
الفصل الأول: مفهوم الجهالة وأنواعها 0000 E‏ 
المبحث الأول: تعريف الجهالة الف ب اج اله الما م ا 

* تعريف الخطيب البغدادي (457 ه): 00 

* المجهول عند ابن الصَّلاح: لمحي ا اقول لتر مانم اا لد ود ل Tessas ane‏ 

" تعريف الحافظ ابن حجر: م السو الم لم اما Tae SORE‏ 

* تعريفات المعاصرين ا ايم ا QE‏ 

* التعريف الختار کی ها وک که و ا 

" مفهوم الجهالة عند الحنفية و و ی Veena‏ 

البحث الثاني: تقسيم الجهالة امو مت هه هب هگ مد مک لفسا ا 

* آنواع المجهول عند ابن الصلاح: eS‏ 

* آنواع الجهول عند ابن حجر العسقلاني: ی و |[ ی 2۳ 

البحث الثالث: جهالة العين CE O‏ 

O O O التعريف الاصطلاحی:‎ * 

E N DS 00000 0 التعريف الختار:‎ " 


جهالة الرواة واثرها في قبول الحدحيث 





" التعريف الاصطلاحی: Oecd e‏ 
" التعريف المختار: 35 SASS a‏ 
EEE‏ 
البحث الخامس: الستور NSE SRE SAND‏ ی 
" التتبع التاريخى لاستعمال وصف (مستور): N‏ 
(المستور) عند الإمام أحمد: ی ی VO‏ 

(الستور) في كلام الإمام مسلم بن الحجاج: 101 1 1 1 117101101101 
(المستور) عند عثمان بن سعيد الدارمى (۲۸۰ه): E OR N O‏ 
(المستور) عند الإمام البزار (۲۹۲ه): كو اس ل ا ا اش ا 
(المستور) عند أبي حاتم الرازي (۲۷۷ه) وابنه (۳۲۷ه) وأبِي زرعة الرازي (7515ه): 0000 
(المستور) عند أبي نعيم الأصبهاني (۳۰ه): Veta‏ 
(الستور) عند الخطيب البغدادي (471 ه): SS‏ ا 

(المستور) عند السمعاني (۵7۲ه): VES SS SES‏ 
(المستور) عند ابن نقطة وغيره: ا SA‏ 

خلاصة التتبع: وک هه ااا ااا 

تبرت لوزن كني e‏ اب جه مسي :ودار سو و لامع وب اجو وب ولا الو كوي 13 
(الستور) عند ابن عبد البر (451؟ ه): RES‏ ا 
(المستور) عند ابن الصلاح: aT‏ 1 
(المستور) عند ابن دقيق العيد وتلميذه الذهبى: لس ا م ۱۷۳۱ 
(الستور) عند الحافظ ابن حجر: ی 

التعريف المختار: RESA‏ 
(الستور) عند الحنفيّة: A‏ 0 

* ضابط تقسيم العدالة إلى ظاهرة وباطنة: اا NS SS‏ 
البحث السادس: العلاقة بين أنواع الجهالة حر اونظ اق جنا و انا ا لو ا 
* العلاقة بين مجهول العين ومجهول الحال: ESSA‏ 
" العلاقة بين مجهول الحال والمستور: 00 [ ز ا E‏ 
المبحث السابع: المفاهيم الحديثية ذات الصلة با لجهالة SE‏ 
آولا- البهم: SSNS‏ ی هو 1[ 1 10111 
العلاقة بين الجهالة والإبهام: ا اذ[ 1 ee‏ 

حكم حديث المبهم a‏ رمو انط و وما مط ور للع و وهاه یی لحك اللاو اهر as‏ 

من أمثلة المهمل: ا ا EE‏ 

علاقة الهمل بالبهم والجهول: مه هی و هم رم وس بت ا O‏ 


العلاقة بين الوخدان والجهالة: 7 ااا 


جهالة الرواة واثرها في قبول الحدیث 





التفرّد لا يعنى الجهالة: م ا 


من أسباب اللبس بين الوخدان والمجاهيل: N O DT‏ 

أمثلة لرواة من الوخدان ليسوا من الصحابة وقد وثقوا: Tea‏ 

رابعاً - المسكوت عنهم من الرُواة: E O‏ 

حكم الرّواة السکوت عنهم eee‏ |[ ا ااا 

خلاصة الفصل SRS‏ ااا رش با وی ASR‏ 
الفصل الثاني : أسباب الجهالة 00 1 1 EE‏ 
البحث الأول: تسمية الراوي بغير ما اشتهر به زد ا ا ی 
ولا ما يدخل تحت تدليس الشيوخ 1 a OOO‏ 

ثانياً -ما لا يدخل تحت التّدليس ETERS‏ 
المبحث الثاني: قله الرّواية كا ی 
تلاز وين كله از ید VES aia O‏ 

من لم يوصف إلا بقَلة الحديث هل يكون مجهولا؟ 11 1[ ز [ ز 1 011 

المبحث الثالث: التصحيف والتحريف لاصف aR‏ لان مط ام لح ما ۱ ۱ 
لصحيف وجهالة الرّاوي: ا 1 1 O‏ 

أمثلة على الحكم بالجهالة بسبب التصحيف أو التحریفت: ...۱۵۱۰۰۰۰۰۰ 

البحث الرابع: عدم اطلاع التاقد على ترجمة الرّاوي OS O O‏ 
البحث الخامس: عدم وجود ترجمة للراوي ASAE ASE‏ 
أمثلة للحكم بالجهالة لعدم وجود ترجة للراوي: ...۱۱۰۰۰ 

هل يؤخذ هذا الضابط قاعدة مطلقة؟ E‏ 

كلام الحافظ ابن حجر فيمن لم توجد له ترجمة: ام سايق اممو امد لا 

البحث السادس: خصوصية المرأة المسلمة سوا NOSES‏ 
خلاصة الفصل ل ل ل N‏ 
الفصل الثالث: ارتفاع الجهالة ا ا 
البحث الأول: ارتفاع الجهالة بالشهرة و وسو ا وا 
أقؤال الحدوة وا طفاظ في الاأخذ عن الشهورین...............................۱۷6۰.۰.۰۰۰۰۰ 

الشهرة بمعنى المعرفة: A SES‏ ل Ve‏ 

المبحث الثاني: ارتفاع الجهالة بنص إمام معتبر ee‏ مهو موم وا [ [ [ NVA‏ 
ارتفاع الخهالة بالركية و العف هریز مدع دك و ده نما ا NVA ESR‏ 

ARAS EER RR اح جرع‎ 

آمثلة لقبول ال كية من واحد انفرد عن الزکّی: و ۱ 
البحث الثالث: ارتفاع الجهالة بت الرّواة ی ی سک و تک زا 
اشتراط العدالة في الاثنين فصاعداً: کی مه ای ی مک 1 

تعدّ الرُواة هل يرفع جهالة العين فقط أو العين والحال؟ SEES‏ 
خلاصة ارتفاع الجهالة برواية اثنين فصاعداً: AES SE‏ 

البحث الرابع: ارتفاع الجهالة برواية الثقة الواحد ANS‏ 
تقييد رفع الجهالة بمن لا يروي إلا عن ثقة: ل 


جهالة الرواة واثرها في قبول الحدحيث 





1۹ 

تحرير القول في ارتفاع الجهالة برواية الثّقة: 0 00 

الى لبحث الخامس: ارتفاع الجهالة بالعمل بحديث الرّاوي RASA Aaa‏ 0 
تحرير القول في المسألة: E SO‏ ا ا 
البحث السادس: ارتفاع الجهالة بتقوية حديث الرّاوي 0 ا ۱۲۰۱۳ 
آمثلة تطبيقية لرفع الجهالة بتقوية حديث الرّاوي: 1 1 1[ [ز[ 1 ااا 
تحرير القول في المسألة: ی PO SSR‏ 
البحث السابع: نات في ارتفاع الجهالة 1 1 1 1 1 ا ا 
ولا - قرائن خاصة تفيد في ارتفاع الجهالة: -ززتزدبتببد 25د ا 0 

ثانياً من طرق إثبات العدالة الحكم بشهادة الرجل E E‏ 
خلاصة الفصل ا ا ا 
الفصل الخامس الألفاظالمعبرة عن الجهالة ودلالاتها TIVES‏ 
البحث الأول: الألفاظ الشتقة من مادة (جهل) FARES‏ 
ا Oge ١‏ ا مس محف لام سار ل 11 

۲. «جهول الذَّات): فاخن اك حمق وام م ل اك ED‏ 

۳ ور ار وه ES‏ ۳۰ 

ه. «مجهول فيه نظر»: و 

کی (إستاده جهو ل فيه انظ TTS o‏ 
وا ور و وه هر سا و ۵ ۱۲۲ 

7 * و رس EOS eee‏ 
۹ تفر ی ERA‏ و 

YN sesi اك و‎ 

۱ «مهول منكر الحديث»: cans‏ دز 

۲ «مجهول في النسب وال ون موی هه و هی مه موه و مهو موی YTV‏ 

۲ «جهول في النقل» أو لجهول بالنقل): سم و ی نم VTA‏ 

6 «مجهول الدار»: فين لتنا ER‏ ۳ 

. «شبه جهول» أو «شبه الحهول» أو (شبیه بالحهول)»: مق بوه افتاه الا ۱ 

۳ في معنی الحهول»: ع ل و VEN‏ 

LEV oes SSS nk «شیخ مجهول):‎ .۷ 

۸ «فيه جهالة»: ۱ 

و SR‏ و 00 

TEA... «تجهل حاله» أو هه‎ .٠ 

۲ ۲ ی‎ sese ES 


۲ «جهله فلان»: ا 1 1[ 0 ۱ 


جهالة الرواة واثرها في قبول الحدحيث 





۳۰ 

اجهل من غ Era‏ 

TON SSS «سند مجهول» أو «إسناد جهول»:‎ .٤ 

.25 «إسناد محهول ال ONDA‏ 

۳۵ e OO E 75 

gam 2‏ اج موی ای شک و هوهق سر 6 1۳9 

المبحث الثاني: الألفاظ الدالة على نفى المعرفة والدراية أ ا ا ارط الف ال ین ۵ ۲۱۵ 
لت نين العف وال ة ز زذزذز ذ 101 ۵ ۱ 
۸ «لا آعرفه»: Nea AR OSS AAA‏ ۲۵۲ 

نظلا این منز فولهه لا اهر فه) موه و تفای تا وگو نوم ۹ ۷۵ 
فالآ E‏ امسا اساسا اس ا 

۰ ولا یعرف حاله» آو «لا تمرف حاله» آو «لا یعرف لاسا ا ۲۲ 

۱ «لا يعرف البَنَهَا: AYR SARS‏ 

۲. «لا آعرف مسکنه» أو «لا يثبت مسكنه): TOT esd Sees e‏ 

a ات موص اا لوو‎ E OCD Rn 

6 «لاعلم لي به»: Ras‏ م ووم وو ل م | 

۰ لیس بمعروف الاسناد» أو «إسناده لا يُعرّف) أو «لا يُعرّف |سناده»: ۳ 

۰ «ليس بمعروف» أو «ليس بالعروف»: ES‏ اال و ا N e‏ 

۷ «ليس بذاك العروف» أو «ليس بذلك العروف»: 085 0000001 

۸ «ليس بمعروف في النقل» أو «غير معروف في النقل» أو «لا يُعرّف بالنقل»: .... ۲۷۰ 

9. (غير معروف): رط تبط ا الح ا و ی 

۱ «غير معروف الحال): 4 اق كوو يفامو ناوفس وام لق خاو و و‎ . ٠ 

۳ 0 0000101015 «غير معروف في نله الآثار):‎ . ١ 

4۲ غير معروف پحمل العلم VE...‏ 

.۰ اليس بمعروفي في الحديث» أو اليس بمعروني الحديث): ss‏ رز 

VO eA «شیخ لا يُعرّف» أو «شيخ ليس بمعروف»:‎ .٤ 

انیا - نفي الدراية ال اا ا ا ااا اا ES E A O‏ 
© . لا أدري من هو) أو اما أدري من هیک سم وی تس سم ۰۲ ۳۷ 

ال أدرئ من ههور وم سوه TVA‏ 

۷ ١لا‏ آدري ماهوا أو ١لا‏ آدری ما هو انوس منم و۲۷۸ 

۸ «لا یدزی من هو): AY A ASSES‏ 

البحث الثالث: الألفاظ الدالة على نفي الشهرة 1 هی تک TAVE‏ 
5 قو هیر اه انمه رک و لناب لتخا اما ول ی وی ۱ 
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۳۱ 





۱ ليس بمشهور» أو «ليس بالمشهور): TAOS‏ 


۲ اليس بمشهور في النقل» أو الیس بمشهور بالنقل»: لقا اي ل ل ار 
۳ «ليس بمشهور بالرٌواية»: DSS‏ ا ۱۲ 
5. «ليس بمشهور بالعلم»: TANER STS‏ 
8. اليس پمشهور بحمل العلم sss:‏ ۲۹۲ 
المبحث الرابع: الألفاظ الدالة على نفي ثبوت العدالة أو التوثيق VANES‏ 
الا PARR AEA E‏ واي عو OT et‏ 
۷. اليس بمشهور في العدالة» أو «غير مشهور بالعدالة):..................... ۲۹۳ 
۸ ل أعرفة بعال TYE se‏ 
4. لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح» أو «لست أعرفه بعدالة ولا جرح»: TNE es‏ 
۰ لا أعرفه پجرح ولا عدالةا] sn...‏ ۲۹۵ 
۱ «لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة): ASRS‏ 
۲ (لا یعرف بعدالة): Seas‏ و TAVE‏ 
۳ الايُعرّف بعدالة ولا جرح) ...»۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۹۱ 
6ك رف TNA hs ga‏ 
.۰ «غير معروف العدالة» أو «ليس معروف العدالة): | 
۳ «ليس بثقة» أو ١غير‏ ثقة»: IVa‏ 
۷ ۸ یوثق»: esseh‏ ی ی ۲۱۱۱ 
البحث الخامس: ألفاظ متفرقة ا ا ا ال ا عم هم وه ۲۹ 
LCOS‏ لاطا لال الل 714 
و6 ۲ کر مهم 100010 1 ی 
0 انکرة لا یعرف at‏ مرو ی سر هی ۲۱۰۱۰۸ 


۰ «تكرَة والخبر منکر» و 
۰ انکرّة والخبر باطل) اج SAREE‏ ۰۲ ۱۳ 


۰ انکرّة له موضوعات» و 
۰ ١تكيرّة‏ ... والسند ظلمة» ا ی 
۰ «تكيرّة» ولا یتابع على حدیثه» ا E‏ 0 
75. «تكرَة؛ بل لا وجود له» Vase ah‏ 
۰ «تكرّة» وأتى بخبر موضوع» فتك لقنو #1 اسان اماو E‏ 
۸ «تكرَّة لا يُعرّف. وخيره كذب» 7ب 10 ACN E‏ 


TROT Da 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 «مظلم»:‎ 79. 


۰ (إسناد مظلم» أو «سند مظلم» أو «فيه ظلمة»: E‏ | 
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۸۱ «مظلم الأمر» أو «مظلم الحديث» أو «أحاديثه مظلمة»: و ا ENV‏ 

۷۲ «طير غریب أو «طبر طرأ): ASS‏ ی 

۸۳ «ليس له ذكر» أو ١ل‏ أجد له ذكراً) أو ١لم‏ أجد له ترجةا:................... ۳۰۹ 

۳۱ اليس بشیء) أو ١لاشىء) أو ساوسو و مس‎ .٤ 

65 عَم ان رماس مسف واس ewei‏ لبو 1 

.6 «أعرابي» أو «إسناد أعرابي»: Feeds atan‏ 

لكان الأعنانا هل اتج ولتم سح امد سا ممح اا و ا TUL‏ 

FIN ae ال الم وال ل‎ e ON 88 

۲ ۷۱ وی دا و اقل سس نی‎ dis ام‎ A 

خلاصة الفصل a‏ ۱۰ 
الفصل السادس مناهج خاصة فى الجهالة YE AR ESRAR RA‏ 
البحث الأول: منهج ابن حِبّان البستي ني الجهالة e ASR EAS A‏ ۱۲۳۰۱۵ 
التعريف بكتاب «الثقات» لابن ار و ممم ممم ممم مه هم و 18 
تصنیف الرواة الذین ذک رهم اپن تان في 8 Ve‏ 
مذهب ابن ان في توثيق الرواة غير المعروقين: و وس ص۲۲ 
هل تفرد ابن حِبَّان بهذا المنهج؟ 111[ N O‏ [ ا ااا 
موقف ال حافظين الذهبى وابن حجر من توثيق ابن حِبّان: تخا اسح اف قات اناك ال و TEY‏ 
المبحث الثاني: منهج ابن القطان الفامي في الجهالة CS DT TS‏ ۱۳۰۰۷ 
التعريف بابن القطان الفاسی: 0 
اتیب RS gaol‏ 
أهم ما أخذ على ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والایهام ...۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أولاً- التفريق بين المستور ومجهول الحال: 9 001 0 0 110000 

ثانياً - تفريق ابن القطان بين مجهول العين ومجهول الحال: OARS‏ 

ثالثاً- عدم قبول التعديل إلا من معاصر للراوي: EO‏ ی E‏ 


رابعاً - الحكم بالجهالة على كل من لم تثبت عدالته نصاً: e‏ 
خامساً - لسع في تجهيل كل من لم يطلع على حاله: SESE‏ 


المبحث الثالث: وصف (مجهول) عند أبي حاتم الرازي والأهبي E SS OE‏ 

او امطلاع أ وهام الراوع gd‏ نو یاو ۲۹۵ 

۱ آمثلة لرواة وصفهم ابو حاتم الرازي بابمهالة و جهالةالعین: TVR‏ 

ثانيا- منهج الذهبي في إطلاق وصف (مجهول): FTES‏ 

خلاصة الفصل ااا اا ا ا ا ااا ۱۳ 
الباب الثانی: آثار الجهالة Eee.‏ 
الفصل الأول : أثر الجهالة في الحكم على الراوي 1 1 ۳ 
البحث الأول: التكييف الحديثي لجهالة الراوي 1 E EO‏ 
اشکال ورده REE‏ و و و CSREES‏ 
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البحث الثاني: جمع الأئمّة بين الحكم بالجهالة وأوصاف الجرح والتعدیل WA‏ 
أمثلة عن قرن الجهالة بأوصاف التعديل: AN...‏ 
أمثلة عن قرن الجهالة بأوصاف جرح: 117 0 ا ۱۳ 

البحث الثالث: تصنيف الجهالة في مراتب الجرح والتعديل nai‏ 2000000000( 
تتبع وصف الجهالة في مراتب الجرح والتعديل: FASS‏ 

مراتب الجرح والتعديل عند ابن أي حاتم: ی ی AS‏ 
مراتب الجرح والتعديل عند ابن الصّلاح: TASES‏ 
مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي: AVS Seas‏ 
مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ العراقي: مق ااا ططق رفع و11 
مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر: 100111« 
مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ السّخاوي: ees‏ 
خلاصة تتبع تصنيف الجهالة: ا که 1[ 0 

المبحث الرابع: أثر الرُواية عن المجهولين في الرّاوي OSS ASSES‏ 
أمثلة عمّن نكلم فيه لأجل روايته عن المجاهيل: ا 
هل الرّواية عن المجهولين جرح في الزّاوي؟ ی IAS‏ 


خلاصة الفصل کت O‏ هت ۳ 
الفصل الثاني : أثر الجهالة في الحكم على الرواية 1 ز ز[ز ی و 


البحث الأول: حكم حديث جهول العين O O‏ ۶۲ 
القول الأول: رد حديث مجهول العين NOR ASRS‏ 
القول الثاني: قبول حديث مجهول العين ا CORA of‏ 
ما الأصل في الرّاوي آلعدالة أم الجرح؟ COVES‏ 

رأي الحنفيّة ودلیلهم: KARAS‏ ی 
رأي المحدّثين ودليلهم: SOTE‏ 
هل يقال إن الأصل في المسلمين الفسق؟ ا 811 

البحث الثاني: حكم حديث مجهول الحال اا ااي ا ما نجاف NTSA RSS‏ 
أقوال العلماء في الاحتجاج بحديث مجهول الحال: 0[ ز[ز [ [ [ [  [‏ ۱ 
أدلة الفريقين: اا[ ا 

البحث الثالث: حکم حدیث الستور 0 وی ۱۵ 2 
أدلة القائلین بأنه لیس بححة: 1 1 ی E‏ 
أدلة من احتج بالمستور: IAs ssa‏ 

البحث الرابع: تحریر محل الخلاف في حکم حدیث الجهول کر ۱۵ 2۱۲ 
أمثلة على تقوية حديث الحهول لموافقته الثقات: ب 10 CTE‏ 
أمثلة على رد حديث الجهول لمخالفته الثقات أو لنکارتها: o‏ 

البحث الخامس: تقوية حديث المجهول و ا[ 1 
درجة ضعف حديث الرَّاوي الجهول: هر و ا ا ا ااا TIS‏ 
الرد على دعوى أن حديث مجهول العين شديد الضعف لا يتقوى: ب ةد د د15 O‏ 


أمثلة تطبيقية لتقوية الأئمّة حديتٌ مجهول العين: ی CE O‏ 
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تقوية حديث البهم: 000000 ۱۱ 
البحث السادس: دخول حديث المجهول في المعلل TASS SES RS‏ 
أمثلة من كلام اماظ على إطلاق العلة على الجهالة: ...سس 46۰ 
خلاصة الفصل اجا مج اجن ا مر ا لل اجا او بط ا م ا 
الفصل الثالث أثر طبقة الراوي في الحكم على الجهالة AO O E‏ 
مبحث تهيدي: مفهوم طبقات الرّواة NSS‏ ی ی COO‏ 
الطبقة لغة: 000 ا 
قاطا امعد رن رودص وه الو ESEREN‏ 

كيف تور طبقةٌ الرّاوي في الجهالة والحكم عليها؟ 0 [ز ز[ ز[ [ز[ز [ [ 0 OE‏ 
البحث الأول: امحهالة في طبقة الصحابة ی( 
عدالة الصحابة: CEASERS‏ 
مفهوم عدالة الصحابة: 5[ [1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1|[|[1[1 COR SS‏ 
تعريف الصحابي: CON ea‏ 
بم تثبت الصحبة؟ المع واد نموم اخ امول من اام زو موه ش مجاهم قروا ماعطو ا ۳ 2۵ 

هل يوصف الصّحابة بالجهالة؟ الس ا OC‏ 
الحالة الأولى: من جهل اسمه. موا ود امه الا تو و 516 

الحالة الثانية: إطلاق الجهالة لعدم ثبوت الصحبة عند القائل. OOS‏ 

الحالة الثالثة: جهالة الاشتهار بالعلم والرّواية. E‏ 


وممن وصفهم أبو حاتم بالجهالة مع الصحبة: eRe‏ 


جهالة الصّحابة عند الحنفيّة: 11111[ ا 
البحث الثانی: الجهالة في طبقة الابعین کی کی VS‏ 
تعریف الان ی او کی سم E‏ 
ثبوت عدالة التابعين: وک NS‏ 
E‏ ان اش و ی ی وی وم سماو 
الحكم على جهالة التابعين: ی که ی ی ی ی ی ای ی 2 
البحث الثالث: الجهالة في آتباع لین ومن بعدهم CAA OETA‏ 
تعريف تابع التابعي: 101 Ces‏ 
التمييز بين (أتباع التابعين) و(تبع الأتباع): COS OA‏ 
الجهالة في طبقة أتباع التابعين: OTE CS E RS‏ 
الجهالة في الطبقات المتأخرة بعد أتباع التابعين: 00313021 0 ا 
خلاصة الفصل ای ای O SSS‏ 
الفصل الرابع: أثر رواية الشيخين في رفع الجهالة AVR‏ 
مبحث تهیدی: مكانة الصحيحين SSeS‏ 0 ااا ۹ 
توثيق رواة الشيخين: Snes aed‏ 


رفع الجهالة عن رواة الصحیحین: 0 1 111 11[ [ [ [ [ [ [ E O‏ 
البحث الأول: الرّواة الوحدان في الصحبحین 1 1[ ا 
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کلام الحاكم النيسابوري ومن تبعه في التفرّد عن الراوي: ی 3 

مناقشة كلام الحاكم ومن تبعه: کی OEE IS‏ 
الصحابة الوحدان في الصحيجين i‏ 

الرُواة الوحدان من غير الصَحابة في الصحیچن N i‏ 

المبحث الثاني: رواة الشيخين السکوت عنهم SaaS‏ 
عرض جدول استقراء رواة الشيخين المسكوت عنهم: ASSES‏ ا 

أهم نتائج الاستقراء: وم تين اكوا قط موتو لق ام OYY‏ 

المبحث الثالث: رواة الشيخين الذين وصفوا بالجهالة [ز[ز[ [ز[ |[ ا 
عرض استقراء رواة الشيخن الذین وُصِمُوا بجهالة: هک و مق 3 
النتائج الستخلصة من الاستقراء: ماله اقيق الدب لاقمو NVA SSSA‏ 

شيوخ الشيخين ا موصوفون بالجهالة أو م يعرف فيهم توثيق: Vee‏ 
خلاصة الفصل EEE‏ 0 
الخائمة که ی وی کی ONS N‏ 
نتائج البحث: ألم جو ماو هسمه كوا موه ادا اجو م ری OANA‏ 
ای ی 
الفهارس اا ما وا تم مهد و مگ ما اه تا وب ۵1۵ 
فهرس الآيات الق رآنية ا اا SNARES‏ 
فهرس الأحاديث وال ثار کر ره elde‏ 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 کی ۵31۱ 
فهرس الجرح والتعدیل والأعلام الترجمین 0 0 بای ی یت با یی ره 363 
فهرس الصطلحات والفوائد الحديثية SO‏ 7 
الصادر والراجع و وه نا اساي ی ات اه ی و 
الفهرس العام اا کی مر NE ARSE‏ 


لا لا لا 


